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الكائار واهَرْطَقَة العظمئ ا 1 
الحملة الصّليبيّة الألبيجينيّة 000 


و و 
الرهبان المحاريون........... ا ا ا ا 
فرسان اليكل الرّواية الأرئْذ وكسيّة ل 
و سر 
فرسان امكل الألغاز 00 
فرسان اليكل - الجانب الخفي ا ا ااا ا 00 


لحا السّرّيّ لخ ا و مان ا ع 01 


العف قرا طاطخ لا و الما الخ ووال عا ع أمظ ال لك لوز ود جاه ا 
اللّغز المحيط بتأسيس فُرسان اَيكَل ل ا 0 
لويس السّابع ودَيْر صهيون فففيم ةيوم ة ميم ةم يرن ةي ءا مه فر ةوه رة مم ة مم ةر ةرت ء اتا ةمرت ترز رن 


«َطْم الردار» في جيزرز ملاتا اكه اسه وو لوو م ا 
أو رمُوس «058031105» اا ف ا ل 1 


الرأس» فُرسان ميكل فد بان و بعتي توا كم اناف اولع لم طهاءاء فاع ع2 ادال عر د دو ده 
الأسياد العظام لفُرسان اليكل 00 000 


رينيه دانجاو فممووووةةومة منرم ووفووف مم ءرما مم ةرمن ةمق مور مم ةنيم رمن ممممويةمة ةمي مم ووم ميرم مم ماله 


رينيه وموضوع أركادية اما لماه تح ع سوا م ال أ ا عاط لخ ماقا ها 
البيَانّات العامّة للرّ وزيكرٌوشيّن : ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0 00 


تشارلز توديير وَحَلَقَتهُ 1971 
ديبوسي والصّليب الوَرْدي 1 2027 
جين كر كتو طخ 1 امسا مام اانا كا لماوويية 206 
جُون الثالث والعشرون (كلاهما) بح كوصة ا موي ا و مس200 
7 ااا اا ااا ااا 1000 1 11011111 
المؤامرة عبر القرون 213 
دَيْر صهيون قٍ فرنسا 1 
دُوقات آل غايس وآل لُورين 210 
السّعي لعرش فرنسا 11111111100 0 
جماعة القربان المقَدّس 0 ا ا ا 
قلعة باربيري اماد يام لاج ا ا ا 01 
نيكُولاس فاوكيت ا ل 235 
ان ا 2 

ل رُورْلِينَ وقاعة شاغيُورُو 210 
رسالة البَابَا السّديّة ل ا 2 
صخرة صيئون ا ا 21 
لخر كّة العَطر انيّة الكَانُولِيكيةه ---ثزبززكزد زجنا 
برُوتُوكُولات صهيون 011000000 ز17 1317137131 
مُنظّمة هايرون دُو فالدُور ل 2597 
8 خف حونو نح اك المت مده اطق م ل رو 2 لم لالس لاع ووه مقطا ان ارس سكاس 4 اجا الا 20 
المجتمع الشرَي اليو د ل ل 20 
أ) القيُلق, مُكلف بتشر الرّسالة. 211111110000000 
ب( الكتيبة؛ وله أمر المُرّف. او الا ا ا بو وي ب 210 
ألين يُوهير ا 2 
الَلِكِ المفقود 1[ 1 ااا 
الكراريس المحبّرة ا 20 
في المكتبة الوَطْنيّة الفرنسيّة باريس ا 20 
الكَانُوليك التّقليدبُون 000 
َبْر عام 1981. وتشريعات كُوكتُو 0 0 
بلانتارد دُو سانتكلير بالطو نل اما الاك او اواو م 201 
شياسة كر مرهيون ااا ا ذا 00 

ال ا ان انطو تفخو جام جو ااا ا و اع ان سس ام و ا 3130 
7 كُ ذوو الشّغْر الطويل 311 
الأسطُورة واميرُوفيُون 500 
الث ت من أركاديا ا اما بم مو موا امع وا لا ع مسر دو ماح لقم 8 الى 
السيكاميريُون يدخلون بلاد الغال ا ل 500 
ميئوفي وأحفاده ا ا 501 


الدّم المكحي ل 32 
كلُوفيس وميثاقه مع الكنيسَة ما شف أن با ل اداو أ وو وأا قلق متكا لاسي اما ل ما 325:33 
(سُلالة البيذوفيين) 304 
الاغتصاب من قبل الكارُولِييئن ل 3900 
إقصاء داو برت الثاني من الثَارِبٌ بخ اا اا[ ا 
الأمير أ أورشوس 5 
(تدمة سُلالة الميدوفيّين) 1 1 1  [‏ ااا 
عائلة «الكأس المقدّسَة) ادن ان لم ام مرق فد ارخف لس م ا ال 35 
اللغز المحيّر 0 
10 اا ا ا اا ااا 000001 0 
القبيلة المنفية مسن ل كبن تسو قو اول امس ا انود و ف الحو 1 561 
الجزء الثّالث م ل 3 
السّلالة ل الو او اا ا ا ال الا و ا ل ا 3991 
11 0 ا 3090 
«الكأس المقدَسَة » 5 نيد ل امو لد و جا عله مار اشرو لواو م او 399 
أسطورة ة «الكأس المقَدّسَة) مودلا «اسواجحس تاه امبو وتوا ا و و ب روم 403:1 
قصّة وولفرام ثُون إسكنباش 00[ [ 1 0 
«الكأس المقدّسَة» والقَبَلانيّة ا 0000000 
التلاعب بالألفاظ وناك امم اتمائي امود اوماد اب اود لالم جا لطا العامة الو ا 431:4 
الملّو كَُ المفقو دون و«الكّأس المقَدّسَةه اماس ا خوط سو انع اس الس 43 
الحاجة لل كيب ااا ااا ااا ااا 
الفَرّضِيّة مان ادو وسقي ان ا ا ل م د 1 443 
12 4477 
الملك الكاهن الذي لم يكم أبدا 11 11[ 1 1 1[ 1 1 ااا 
فلسطين في عهد السَّيِّد المسيح اترن م بجو لنما سس ساس تراد الأساجسما ته ميو ا 4560 
تاريخ الإنجيل ا ا 4069 
الوَضعٌ العائإنٌ للسّيّد المسبح لوا اا او للا 1 اا اد بق ااا 16 
زوجة السّيّد المسبح 1 ا ال لل قم نك وي ا لوي ال ا ا 4707 
الحوارى المحبوب ا ل ا ا 0 917 
سُلالة السّيّد اسبح 1 1 1 ع 0 
الصَّأْب ل ل 4258 
مَنْ كان يَارَايَاسِ؟ 1[ اا 0 
تفاصيل حادثة الصَّلْب ا ل ال 129 
السّيناريو ااا 0001 
13 د قم و نو مف ان 01 201 وال ل ب ل ل لوالا مو سناو لج وم 2 بق ا 1 21 11 505 
السَرٍ الذي حَرَّمََهُ الكنيسَة اح مما فجي ف 30113 ترط ا الوا اا و 5053 
الرّيلُوت. موا حا مواق امكو و فاك ول اك لكو الم فلا مما لا واو ل ويل دشع اقعاء لكو 5107 
الكتابات الغئوسطيّة اج انا انو ل ا انو اج اج الو دلت اتع ا 1 529 


14 لاحن أي اللاو مرفي المج مار شط قلطن ميكل من لق فملة للد و ف مسقو ا وشخمةاوو 0 اوتو 1 535 


شلالة «الكأس المقدّسَة » 1ع ب ماود انك زه الخدم بم خا امار طن الك وه ا ل امف الوق لط ولاج ام 0 4 535 
البهوديّة والميثوفيُون 5 
إمارة سييتانيا” ا 514 
سّلالة داود ا ا ا ل 2 
15 از[ 1 ذا 
الخامة ام ل ا ا تومن مو أن معي دي ا امو مه ان و ل ا 5 
ونُذْرٌ للمُستقبل 4 1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1 1[ [ [ [ [ |[ اا 
مُلحق ا 0 اذك 
الأسياد العظام ا مزعومون لدَيْر صهيون انا اس سس ب ا ا 593 
جين دُو جيزرز: 5 
ماري دُو سانتكلير: 00 1[ [ [ [ [ 1 0 2-0000 
غليُوم دُو جيزرز: ل ا ل ا 54 
إدوارد دُو يار: ال و ا ال بق ميم اط ني وجل كا سين مجارت قو ‏ اج كا 44 51744 
جين دو بار: ع ةواسق ا م ان وم م ا 5175 
جين دُو سانتكلير: ا 576 
الاتنتن دبفر يو اجو الو ا لل لل تو اق ا ا ا ا 570 
عائلات جيزرز. وباين» وسانتكلير ا 577 
نيكُو لاس فلاميل: ب ات ا 57 
رينيه دانجاو: ا كوو ل 10711 لا ال عو ا م 500 
ا 0011 0 
رينيه ابن إيُولند: 2 
ساندرو فيليبى: و الس ا ممم اي 5 
لتونار فو فشن ١‏ حت د ام سو من 50 
فيردناند دُو عُونزاغ: ل ال ا ا جا ا ا 591 
لويس دُو نيفرز: لقننو ل ابم دان افع فب اط ورم قت 11 ا 584 
يُوَهَان فالاشاية أنداويا! 1ه امتضه تس الو ساك مات تجاد مرو او لوفو ا ةد :596 
روبرت بويل: موسو لوصوم اخ كلد فسطاجاد سواه اك اتاج ا اوس ا 500 
نسار لتقو لوريوة. لايم ا اد بعرو ال اكور لاك الس وا يب 5891 
نأكتيمليان ذو لورين 1 جب اسطوا ودر ون مو جود اج اا 11 01 4 ا ل و ا 594 
فار لو لو هياو 04 و ا ا ا ا م لب 59 
فيكنُور هيوغُو 5 
كلود ديبوسى: ا ال ا 50 
حجن ووكتر اا ان ا وق 599 


مَقَدُمِنَ المترجم 

كما ستّلاحظ؛ هُناك قُوّة خفيّة تحارب الكَنيسَةٌ و ماك 
المسبح؛ وهذه القوّة الخفيّة هي نفسها تدّعي أنّا من السّلالة اللكيّة الميرُوقيّة 
اال ادها روت أل لد وار ع جد لازنا بسكن زاكر لور 
بتأليف هذا الكتابء الذي يحنوي حقائق تظهر لأوّل مرَّة عل الؤْجُود. 

أعتقد أنَّ أحد امُلّمين تناول الطُّمْمَ الذي وضعيّهُ تلك القوّة الخفيّة, بعد ذلك؛ جلب معه 
آخرين من تناولوا الطَّْم ولكنْ؛ بدكهة تختلفة. 

كنتيجة؛ حاول هؤلاء الباحثون معرفة مصدر ذلك الطّمْم بدافع المُصُول» وُبّها بدافع 
الشهرة والمال؛ نّم سيُولّفون ‏ بلا شك أعالاكشيرة» وبرامج أكثر عن اكتشافاتهم التوقّمة. 
ولكنّهم؛ بعدما أمسكوا بطرف الخيط. وقادهم ذلك الخيط إل أصحابه؛ ماذا حصل؟ 

«أعتقد» أنَّ هؤلاء الباحثين ١مُوْلّمَي‏ الكتاب) أقنعوا بمبادئ ا بأد جعلتهم ينقلبون 
عن مبادئهم» التي شرعوا في بحلهم من أجلهاء نم أقتعوا بأنهم سيحصلون عل المال والشهرة 
بالإضافة إلى إشباع ُضُوهم باطّلاعهم عل الأسرار الغامضة المحيّرة. 

والّيجة كانت هذا الكتاب. هذه رضي وقد تكون ناك كرَضيّة أخرئ» وهي أن اين 
باهم -بالأصل - من صميم تلك القوّة الغامضة. أو -رُبّها -هُم بلامسادئ» كُلّ ما ييحشون عنه 
مو الشهرة؛ وذلك بهم ينشرون معلومات فريدة م يكتشفوهاء بل أطلعوا عليها كه أعتقد. أستشهد 
بها يقوله المْؤلُّون ما يدعم وّجهة تَظَري نوعاً ما: 

ليس من الكافي أنْ يُقيّد المرء نفسه إلى الحقائق بشكل خاصٌ. عل المرء ‏ أيضاً أن يعرف 
تشعبات ونتائج لاي كلك التسثيات والائع اي أشرقت عبر القَّرُون -في أغلب الأحيان - 
عل شكل أُسطُورة وحرافة. صحيح أنَّ الحقائق -بذاتها قد ترف بمُرُور الوقت؛ كاهتزاز الصَدئ 
بين المنحدرات. ولكنْ؛ إنْ كان الصّوت بذاته لايُمكن تحديد مكانه. فإنٌ الصَّدَى 
- مهما كان مُشوّهاً لرُبّا سيُشير إلى الطّريق المؤدّية إل ذلك الضّوت. 
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باختصار؛ الحقائق سَقَطَتْ كالأحجار في بركة التاربخ. تختفي بشُرعة, وفي أغلب الأحيان؛ 
بدُون أثر. لكنّها تُولّد تلك الموجات التي -إِنْ كان منظور المرء واسعاً بها فيه الكفاية تكن المرء من 
أنْ تحدّه ‏ بدقّة ‏ المكان الأصلي لسُقُوط الحصاة. مُوجّهاً بالموجات؛ قد يتمكّن الشسشخص من أنْ 
يغوصء أو يجرف. أو يتبئّئ» أيّ منهج يرغب به. الفِكْرّة هي أنّ تلك الموجات تسمح للشخص 
بتحديد المكان الذي رُبَّ) ‏ لا يُمكن تحديده. أو استعادته بطريقة ثانية. 

أصبح من الواضح بالنّسبة لنا -الآن -أنَّ كُلّ شيء درسناه أثناء تحقيقنا لم يكن 
ِل موجة:. الموجة التي بعد أنْ راقبناها بشكل صحيح ‏ وجَهِتَنَا إل حجر واحد رمي في 
بركة التَارِيخَ قبل ألقَىْ عام. 

فيها بعد؛ وعندما تتطلّب الحاجة, سبُرمِئْ حجرة ثانية وثالثة... أمام مجموعة جديدة من 
«المكتشفين!» وستقودهم الموجات إلى المزيد من تلك الأسرار؛ ليدم نشرها في مُْلّفات مُوجّهة لخدمة 
تلك القرّة الخفيّة» التي رمت الحجر. أو «الحجارة». 

مَنْ هي تلك القُوّة السّرَيّة التي تتحكّم بالعالمء وبامُلُوك وبالأمراءء وبالرّؤساء؟! 

مَنْ هي تلك القَوّة الخفيّة التي تمتلك هذا الكَمّ الوفير من المعلومات السَرْيّة والنادرة؟ 

مَنْ هي القوّة الخفيّة التي تُحارب الكنيسّة» التي بادلتُها الجُوم؟! 

أترك لك -عزيزي القارئ ‏ مُتعة اكتشاف الحلّ بنفسكٌَ. وستُلاحظ أنَّ هُناك تحيّراً من قبل 
المْولُمِين لفئة مُعيّنة مُعيّنة في كاقّة أنحاء الكتاب. اكتشف م مَنْ هي تلك الفئة» التي هي ا حل. 

ارماك الجر ل ساب ار ولق لواحي ار بّة الأصليّة أشي 
إل مراجعهاء ى) مو الحال في مُعظم الكُتّب الأجنبيّة #اكلية أعر و كز قر ار مسوم 
أو اكتشاف. .له مرجع يُسجّل في هاية الكتاب كملحق. ولكنَّ ذلك شديد التُعقيد للقارئ العَرَّبي؛ 
انقلنة يتمد أكون إزبترجطتهاء وخطوصا ابا ععلق بدوئر كوه وأرقام ووقاي لمشده 
بالمّسبة لنا. ولكنَّ ذلك لا يمنع التَطرّف الذي اتّبعه امُلُّون. مثلاً؛ إنْ جد قهاش من نوع ماء وقّمتَ 
بحياكة ثوب ماء ألا تعتقد أنه لو أعطي القباش نفسه إل شخْص آخر سيقوم بحياكة ثوب ُتلف» 
حتّئ لو أنَّه استخدم القدر نفسه الذي استخدمتة؟! 
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باختصار؛ المعلومات اودر في هذا الكتاب هى حقيقيّة» ولكنْ؛ رُبَّا لو اعتمد عليها مُؤلّمُون 
5 ع 1 َ 0 5 0 و - 
آخرون لاستطاعوا ‏ أيضاً ‏ قلب الموازين. أكرّر أنَّ هذا رأيي الشّخصيء رُبّما لكُلَّ شخْص رأي 
ا 5 اق 5 -ه 
مختلف. عزيزي 0 
الكتاب؛ لأنَّ الفهرس كاف لأداء هذه المهمّة. 

عل أيّ حال؛ المعلومات قيّمة؛ وثمينة» ونادرة» وكا وصِفبّهُ إحدئ المصادر بأنَّهِ أعظم إنتتاج 
أدبي للقرن العشرين» فصاعداً! 

أخير؛ يجدر الإشارة إلى الك - أعراني الع اه ويا ستحدون بعض ال مضطلحات والتَّنمِيَات 
التي منها ما يظهر لأوّل مرّق والتي منها ما ظهر ولكنْ؛ باعتقادي بطريقة خاطئة؛ أعني بذلك 
الّحمة :القاد اعت أسلوياً علض وشانا لمحاولة وض لإ[ افضل واشهل طريقة ة للرّحمة الصّادقة 
واَرْفيّة والسّهلة عل القارئ العَرّي. 

وهُنا؛أودٌ طرح ب بع الأمثلة: 

المبِرُوفينجيُون» أو الميرُوفينجينيُون, لابْدّ أنكَ -عزيزي القارئ صادفتٌ هذه التسميات 
كثيراً في النَّّاجم والموسوعات والكُتّب العرَبيّة.... وسترد كثيراً في كتابنا هذا. 

من وجهة تَظري تُعدٌ هذه جه اه بل الزغو ين ان اشن الأضين بالوكابريه 

هي (2هأع 21160018 فبعد البحث والتَقصّي وعدت 9 نّ أصل الكلمة ممُشتق مُشتق من زعيم هذه السّلالة 
الملكّة العريقة. ومو مبرّوفي (ع2211076. وطبقاً للْغة الْعَرَببّق وانطلاقاً من هذا الاسم؛ نحد أنه 
بإمكاننا أنْ نُسمّي سُلالته بلميُوفيّين. ألا تعتقدون أنَّ ذلك أسهل للقارئ؛ وأدقَّ في المعنى؟ بالطريقة 
نفسهاالتى حوّلنا فيها اسم مبرّوني إل ميرُوفيّين» قام الغرب بتحويل كلمة (ء6 2310 
إل (سمتأعستحم م2181 ولكنّ هذا لا يعنى أنْ نتعقّب قواعدهم اللّغوية حَرْقَ وبالتالى) تُصبح سلالة 


٠.‏ .2 م 
ميرّوفي هي الميرٌّوفينجينيان! 
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مشال آخر مو كلمة سُلالة ١سهزودناه:ة2».,‏ فلا يصحٌ أن نقول الكَارٌ ولينجينين, 
أو الكَارُولبنجيّن. بل نقول الكَارُولِينيّن الذين سنتحدّث عنهم لاحقاً في الكتاب. 

كما أودٌ التّتويه إلى أنّي حاولتٌ ‏ قدر الإمكان التَعليق في هوامش الصّفحات عل أسماء 
ومُصطلحات و... بقدر الإمكان. الأمر الذي تطلّب بلا شك -عناءً كبيراًء وذلك هدف واححد 
هُو سُهُولة القَّهُم ومُتعة القراءة» والتَّوصّل للفائدة ارجوّة: وقد قُمتٌ بتكرار تلك التعليقات في 
أماكن عديدة: حنَّىْ لا يعود القارئ للتّعليقات السّابقة» والبحث عنها مرَّة ثانية. 

وفي ختام مُقدّمتي؛ أتوجّه بالشُكر العميق لدار الأوائل» التي كلَّقدْيِي بترجمة هذا الكتاب» 
بعدما اطَلّعَت الدَّارُ عل السخة الإنكليزيّة. 
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هل الْسَيّد المسيح تزوّج» وله ولد؟! 
هل أحفاده أحياء اليوم؟! 


عه 0 علراا ام 3507 وو 95 3 7 2 
(أن تسسمّي كتاب الدمالمقدس «الكأس المقدسّة)» بأنه كتاب مُثير للجَدّل 


هُو انتقاص للحقيقة... مزاعم الكتاب واجهت عاصفة ناريّة دينيّة). 


. صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيُون. 


(هامٌ جدًاً... على خلاف العديد من الّؤْرّخين المماصرينء (مُؤلّمو هذا الكتاب) 


تخبروننا بأنَ السّرّ الذي يقود العام مو -ليس رأس مالء أو مكسباً شَخْصيَاُ أوشياً 


مائياً. بالأحرئ؛ هُو فكرة غير تقليديّة مجيدة» بقيت حيّة لقُرُون). 
. فيلاديلفيا إنكوايرن 
(نوري واستفزازي... سواء عد دليلاً حاسماً أو ببساطة -توثيقاً ساحراً للفكرة: 
كتاب الدَّم امقس «الكأس الْقَدسَة) سيفتنٌ القرّاء كلّهم). 
بيكرآند تايلوربُوك أليرت. 
(فَرَضيّة مُدهشة... قابلة للتّقاش إلى حَدٌّ كبير). 
. بابليشير ويكلي. 
(إن كُنتَ تحب أحجيّة مُعفّدة من مدرسة (ماذا لو) للتّخمين النّاريخي... ستكون 
مُتأكّداً من استمتاعكٌ بهذا الكتاب). 
أُوس أنجليس هيرالد اكزامينر 
«(رأي غريب). 
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(عمل استفزازي َّ جدَّاً للضّحافة الاستقصاتيّة). 
. بُوكليست 
(مفهوم كل - نسيج ترب من الإنارة اتارييكّة.. .مدر له أنْ يُصبح كلاسيكياً 
غامضاً). 
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501017 الذ1 ال 
يوم؛ منتتصف اليف انها دئ» 
يحترق في مرك زالَنَجِم؛ 

تلألأت البركةٌ في داخله» 


قلبه اللهب ينيمف ي "يبدو جقاً 


سيّدتنا (العذراء) ا معبودة 
7 2 و 
في الساعة الزدهرة؛ 


حيتٌ تتحلّل ظلال الرّم ناللُكناء 
و 00 
جون لاسكويز. 


ع و 


(1) نسبة إلى كد26 !مسصولة؟ أَيْ ا حوريّات الشّبقات جنسياً فى الأسطورة الغ غريقيّة. 
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مُقَدّميّ إلى النُسختّ ذات الغلاف الوَرّقي 

في 18 يناير/ كانون الثاني عام 1982, تَمَّئَفْرُ كناب «الدّم المقَدّس والكأس الْنَدّسَة) 
في إنجلترا. بعد خمسة أسابيع» في 26 فبراير/ شباط؛ ظهر في الولايات المتّحدة. 

في الشّهر الذي تَتَرَْا فيه الكتاب في كُلّ بلد. وجدنا أنفسنا وكأنّدا وسط سيرك. لقد كييّكا 
الكتاب الذي عرفنا أن سيكون جداليًاً في بعض النّواحي. توفّعنا بأنّه سيْتقَدُ بالطّرق العاديّة 
-في ار اجعات والتَّفْد للاهتمامات اللّامُوتية والتَاريخية التي تحدّيناها ضمنيًا إلا أنّدالم نتوقّع بأنْ 
نحصل عل انتباه أكبر مما تتلقّاه العديد من المنشورات عادةٌ. 

رتنا وارتباكنا ‏ على أيّ حال وجدنا أنفسنا ألّنا نجذب تدرا كبيراً من الشهرة (أو بدنّة 
أكثرء الشّمعة السّيّئة) كما لو أنَّنانُنظّم - شَخْصيًا انقلاباً في القَاتيكَان. 

م نتلقّ التّنقيح والتّدقيق فقط. بل أحرزنا حالات رُعب كبيرة قابلة للّصديق؛ إِذْ إنَّ العديد 
من القَصّص الإخباريّة والمقالات الصّحُفيّة المطوّلة ملأت الصّفحات الأول من الصّحُف المختلفة. 

كان وقتاً هادئاً: الأمُور كانت هادئة نسي في بُولددا؛ لم يعم إطلاق النّار مُؤْخراً عل أيّة 
شَخخصيّات عامّة؛ والأرجنتين لم تكن َدٌ الآن- قد غزت جُرّْر فُوككند0. 

في غياب الأمور الأكثر مولا أصبحنا أعرّاء أجهزة الإعلام. رُدُود الأفعال 
والاستجابات انسكبت بمُستويات غزيرة إل الصَّحُف. وقد شملت الذين نشروا كتابناء 
وعملاءناء وشملتْنًا نحن أيضاً. 

طيف الرُّدُود كان واسعاً جدًاً؛ بحي بدا أنَّ العديد من الكُتّبٍ المختلفة ‏ كُنَياً ‏ قد أشارت 
إلينا. في حالة واحدة مُنفردة كان هناك رُدُود أفعال, تم نلخيصها ني رسالة ماء وقد يحّدتْ كتابنا عن 
أنه العمل الأعظم في القرن» حُكُم ‏ لسُوء الحظ - لا نستطيع التّجرّْ على الإقرار به. 

في الجهة امعاكسة؛ كان مُناك بيانات وتصريحات بأنَّ كتابنا مُو الأسوأ. من النّادر أن وُجد 
في تاريخ النّشْر الأخير عدد كبير كهذا من الادُون كيشوت»» الذين يهاجمون ‏ بحماس ‏ طاحونةً 


كع ص 
صغيرة واحدة. 


(1) (جُرْر فُوكلند تقع جنوب شرق الأرجنتين (بريطانيّة). المترجم). 
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ُعظم الغضب ترسّبٍ عبر سلسلة حلقات ال 8180, والذي فيه قام ٠باري‏ نُورمان» 
بحُواجهتنا- سويّة ‏ مع ١هيُو‏ مانتيفير»» أُسقّف برمنغهام» وَالموَدخَة امارينا وارئرة: 

بنوع من السّذاجة» وبقبولنا بأنْ نكون كالَمَل الذي يُساق» ويرضخ للذّبْح قبلنا دعوة 
الظُهُور في البرنامج. امُنتج طَمْآننَا بشكل جدَّيّ - بأنّنااسنشترك بمُناقشة ستسمح ببعض 
الاستكشاف الحدّيّ لنتائج كتابنا. ش 

ل يكن لدينا عِلّم -آنذاك -بأنٌّ تعريف كلمة «مُناقشة» من قِبَل انتج الذي دعانا 
هو امُراوغة». ومن خلال تعريفنا الخاصٌ لهذه الكلمة بدا أنّنا وقعنا بشكل خاطئ ليس في 
مُناقشة بل في كمين خاصٌء ومُنظّم؛ يضعنا موضع التّحقيق والاستقصاء؛ من قِبّل أشخاص مُيّزين. 

بعد أنْ حص «باري ُورمان» بعض الكلمات التي يت بصلة ضئيلة لكتابناء الآنسة «وارنر» 
والأسقُف مضيا في التّلويح شَدَرَمَذّىَ وقد رثا -مُسبقاً - لفيفةٌ من الهم الطّويلة والعريضة بما فيه 
الكفاية لإقرار إعدام الرّنادقة!". 

عملنا ‏ وكذلك نحن بتبديل للاستعارة» وجدنا أنفسنا قد خضعنا ‏ فجأة_هُجُوم 
خاطف. طيف واسع من الحُمُوميّات والتّفاهات امُنحذلقة كان قد انصبٌ عليناء كما لو أنّه سرب من 
طائرات دفاع الحو الألماني. 

كان بإمكاننا ‏ عَمَلياً أن نسحقهم كُلّهم. في الحقيقة؛ قُمنا بسَحْق عدد كبير من تلك 
الطّائرات: إلا أنّ من السّهل ‏ ولا يحتاج الأمر إلا للحظات لكي ينطلق الصّوت بادّعاءات تسم 
الكتاب بأنّه غير قابل للتّصديق» لا مُبال» يعتمد عل أبحاث ومراجع ضعيفة... 

في الواقع؛ الأمر يحتاج إلى وقت أطول لدَخض مثل هذه التهم. المرء يجب أنْ يقوم بذلك حُطوة 
حُطوة» وأنْ يستشهد بالأمئلة المي وعليه أن يتورّط وينخرط في تفاصيل ومُراوغات أَكَادِيمِيّة هدفها 
إفادة ذلك البرنامج» وبالنَّلي؛ القناة التلفزيونيّة التي تبثه؛ لأنّه وكا نعلم أنَّ القناة التلفزيونيّة تبتهج - 
بشكل أكبر_بالتّقاش الحاتٌ وحمّامات الدَّم الُشبرة» بدلاً من التّبادلات الجافّة للمعلومات. 

كن سن اعتراضات مُقدّمة من قِبَل الآنسة «وارنر» والأسقُف. شمح لنا بالإجابة عن 


(1) (إعدام الزّنديق: ملة الموت التي كانت تُتل على الرّنديق من قبّل محكمة الاستقصاء الإسبانيّة. الشّخص اُدان كان 
يرق على وَنّد. امترجم). 
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اعتراض واحد في الاستُوديُو؛ وعندما بْتّ البرنامج في السّابع عشر مسن يناير/ كانون النَّانِ حتّىئ 
العديد من الأجوبة النتي سمِحَتْ لنا كانت قد اسيُوْصلَتْ. كُلّ مالم يحصل إِلّا عل تعليق قانونيء أو 
تعليينه وذلك كل ما في الأمر. 

في التتيحة؛ «المناقشة» التي حضرها مُشاهدو ال 880 كانت مُختلفة جدَّاً عن «المناقشة». التي 
حدثت -في الحقيقة -في الاستوديو. 

عدد من التَّاس عقوا - بعد ذلك 52220 

في الواقع؛ نحن أعطينا تُرصة أكثر بقليل من تلك التي كانت ظاهرة: لكنٌّ أغلب الذي ُلناهُ سقط 
علن أرض الخياطة!!). 

تحدث مثل هذه الأشياء ‏ بشكل ثابت في عام التنفزيون؛ عالم ألفناه؛ لدرجة أنّنا ل تُفاجاً. الثئء 
الُؤسف مُو ضياع بعض الّحظات الهزليةالرائعة بلا رجعة. عل سبيل امثال» في أحد الّقاط سأل «بساري 
7 ُورمان» الأسقّف: : سواء كانت كُتبٌ كهذه تُشكّل خطراً فعلاً أم لا؟ «بالتأكيد». أجاب الأسثف. الذي 
قرأفصكئن فقط_من الكتاب. كوداف -بأنَ كتابنا فيه استغلال وقح للجنس والإثارة. صَفْتٌ 
انهل تتم عل الاسوديو الجنس؟ هل حقّا كبا أي شيء حول الججنس؟ نظرنا إلى بعضنا البعض 
مر جا ب تراه تاعارم ان روج الجا بيات بطي ايج ريل 
القسابك مس201 )في كتابناء أم مها استَيَدلت أحد د نصوصنا بصّورة عارية لداو ف 6عار. 

بقدر ما عرفنا كتابناء فقا للمقياس الجنسي صُنّف عل أنّه في مُستوئ أدنئ من 
«كَفَن تورين» » الذي عل الرّغم من أنّه صُورة أماميّة كاملة لرجل عار -لم يسبق أن جذب الكثير 
من الاهتمام الشّهواني. هزَّ «باري نُورمان» رأسه بسُرعة» كما لو أَنّهِ ينفض الماءَ عن أدْنيُه. حنّئ الآنسة 
«وارنر' بدت تُحرجة بشكل واضح. 
(1) (يشيه يُشبّه الكاتبٌ الاستُوديُو بصالة الخياطة» وأنَّ الحديث الذي جرى ممتْ حياكته بها وجدوه مُناسباً الأرجم). 
(2) (تقئيّات الجنس والمضاجعة دُرِسَتْ في التّقافات المُختلفة من الأو قات القديمة. (دما5 ومرهع1» مو أحد أفضل 
الأدلّة الجنسيّة القديمة المعروفة . كيب ني المند» في القرن الثاني قبل الميلاد . يُناقش السّمات الرّوحيّة للجنس. ويُقدّم 
العديد من التَّقنيّات الجن لتحسين ممتعة ة الاتّصال. المترجم). 
(3) (الداويّ: واحد الدَّاويّة أو قر سان الميكل. امترجم). 
(4) (قطعة من القماش ؛ مُثيرة للجَدّلء والسّاة بلاتينيّة الكَنيسّة الفاتيكانية ( القماش ابل بالعرّق المُقدّس )» وهي قماشة 


من القُطن طُوه 4 أمتار و63 سم ء وبعرض مثر و10 سم ء موجود في كنَة بمدينة تُورين الإيطالي م أن غثر عليها 
قبل 1687 عاماً ). 
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نوعاً ما ولسٌخرية القدر_حاولنا التحقيق في أي الكُتّب بالضّبط هي التي قرأها 
الأسدّف . قبل أن نتمكّن من القيام بذلك؛ تدخلت السّماوات عل هيئة تقني اعدى معل سح 
الاسُودُو وطلب بأن نُصور شد نانية. شيء ما ليس على مايرا شرح لنا بأناًعفريدا عطّل 
الجهاز التقني. سأل «باري 3 تورمان» سّؤاله وف قاًلذلك مرّةثانية . أدرك الأسقّف 
الآن -أنَّ عليه أنْ يسلّ فمه آنا بِيدَيْه وقدمَيُهء بدلاً من أنْ يبلل أصابعه برأس لسانه. بعد أنْ مُنح 
ُرصة ثانية» تراجع بسُرعة. هل كتابنا خطر فعلاً؟ لاء علن الإطلاق أجاب بنقاء ساروفي!') 

علا العكس؛ مُو كان واثقاً بأنَّ المسيحيّة سُلبت بِأئَّا متينة با فيه الكفاية لقاومة التَحدِّي 
الذي شكّلناه. 

با أنّنالم نُخف أيه رغبة في هَدْم المسيحيّة, يُمكننا أَنْ نشترك معه في تفاؤله فقط. 

إل به حا م وه ار عل ال امو ولكن؛ 
إِنْ كانت سلسلة الحلقات قليلة الَّرّف في التّحريرء فذلك يُمكن أنْ ب: ينسَب إل ظرُوف حُمّفة تختلفة: 
صيغة البرنامج؛ والتّقص في الوقت» وضرورات التلفزيون كوسيط. . ومع ذلك؛ بعد كُلَّ شيء. كتبْنًا 
كتاباً عرفنا بأنّه سيكون مُعرّضاً للهُجُوم والتُشويه. مالايمكن عٌُذره عا أيّة حال _هُو تُحاولة 
ال 880 الظاهرة ‏ جعل دُوق «ديفونشير» يبدو مُضحكاًء والتي بدت بأئَا ة قضية قضيّة تُهرَّة تج 
برنامجنا. في كتابنا ‏ والتّعبير دقيق جدّاً ‏ نُصرّح بأنّه يبدو أنَّ بعض أعضاء عائلة «ديفونشير» لديهم 
بعض الأسرار. 

هذا البيان كان مُستنداً عل موادٌ تعود إل القرن النَّامن عشرء بالإضافة إل املاحظات من قِبّل 
عُضو من عائلة «ديفونشير» من شجرة العائلة» لا يرتبط ‏ بشكل مُباشر ‏ بالدّوق مُطلقاً. 

أوضحاء بضيرة ويدكل جا كل ذلك 2 مُتتج البرنامج, الذي أصرّ ضاغطاً عل المسألة. 
لكنّه كان مُْصحّا على تبش بعض «الكمائن الإنجليزيّة المدهشة» بشكل مُتحمّس جدَا وبالأحرى؛ 
ليصل الحفر إل تشاتسورث لمُقابلة دُوق «ديفونشبر» شخْصياً. لكي يسمو بالمسرحيّة إل أقصئ حَدٌ 
يبدو أنه واجه الوق برّعم لم نقمْ به مُطلقاً. طبقاً لكتناب قادم؛ سمُوٌه أخير أنَّ الَيفُونشيرئين 
يتحدّرون ‏ مُباشرة ‏ من سلالة السّيّد المسيح. لا يدعو للاستغراب أنَّ الوق جرحت مشاعره. 


(1)( السّاروفيم: أحد ملائكة الطبقة الأولى» الذين يحرسون عَرْش الله (في ا معتقد اليقودي القديم). المترجم). 
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أجاب بسشخط: «ذلك بغيض بِكُلٌّ تأكيد!». لأنّنالم نُصِرٌ عا السّؤال الذي كان يُبيبه. كان لابدّ 
للمُخرج أنْ يكون ُيراً عل حذف السّؤال. التتيجة أنَّ المشاهد التلفزيوني لم يرّ سوئ سمُوٌه يقول: 
اذلك بغيض بِكُل تأكيد!» كإجابة عن شيء لم يتمّ تحديده تماماً. فقد يعتقد الشاهد أنَّ السّؤال هو عن 
التَقنيّات الفرنسيّة أثناء معركة خليج كُويبيرون عام 1759. أو نوعيّة التُويد 7 الإنجليزي الحديث. 

أثناء المقابلة المتعدّدة الأقسامء 8 برمنغهام اتيكابا لايق عن «نسئة وصبعين سق 
أخطاء الواقع» في فصكَين' فقطء ومُما الفصلان اللَّذان قرأهما فقط. وبشكل سيّى. 

هذا الامُّام صادر من شَخْصِيّة مهيبة جدَّاء بدا ألّه موثوق ‏ حُكُم غير قابل للنّقضء صادر 
عن صوت الح بذاته» وبالثَالي؛ فهو مُهلك بِكُّلّ تأكيد. وُفقاً لذلك؛ استولى ذلك الاسام عل 
الصّحُفء والرَّادِيو والتّلفزيون ونُشر في كاقّة أنحاء العالم. فانك موعت من فكل أسقت» ماع 
أحدهم بقلق؛ بعد أنْ انُصل بنا من مسافة بعيدة من الولايات المنّحدة: «هل أنت في خطر ما؟!». 

لقد تم تحذيرنا ‏ بشكل مُفرط ‏ حول ضربة مُتوفّعة من فِبّل فرقة كُنَسيّة - مجموعة مُدرّبة من 
الكُوماندوس المغاوير المدجّجِين بالعصي المعقوفة والأبواق, وأقنعة جويّة من القوئ البريطانيّة 
الخاصّة تلق فوق سيل مُتدفق من الغّارات ©» والشّالات. 

على الرّغم من هذاء الاهام بتسعة وسبعين خطأء عندما وّجّه ضدَّناء جعلنا في البداية ‏ 
نتوّف بشكل مُوْفّتء وننظر إل الوراء. هل نحن حقاً ‏ قُمنا بتسعة وسبعين خطأ؟ يجب علينا أن 
نعترف أمام جرس الإنذار ‏ الذي قرع أمامنا بشكل مُؤْكّد أنَّا لحظة من عدم الثّقة بالذّات. لكنْ؛ 
خلال الأسبُوع وُفقاً لطلبنا العاجلء تنازل الأُسقُف لكي يُرسل لنا قائمة مطبوعة حول «الأخطاء» 
التشّسعة والسّبعين» التي ادع أن وجدها. كانت في الحقيقة ‏ وثيقة مُفردة. في الواقع؛ الأسقُف 
اكتشف أربعة أخطاء أصيلة عن الحقيقة. قُلنا ‏ بشكل خاطئ - بأنَّ فلسطين: في عصر السّيّد المسيح» 
ُسَمَتْ إل تُحافظتئن» وكما لاحظ الأسقّف بشكل صحبح هي ُسَّمَتْ في الحقيقة ‏ إلى تُحافظة 
واحدة: وإلى حَكُو مين رُباعيّئن. تَسَبْنَا بشكل خاطئ ‏ أصل فكرة السّّد المسيح كنجار إل إنجيل 
ُونَاء وكما لاحظ الأُسئّف بشكل صحيح هي مُشتقّة في الحقيقة ‏ من إنجيل مَرْفُس. 


(1) (نسيج صوق خشن. المترجم). 
(2) (الغمارة: رداء الكاهن .المت جم). 
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مُنضد مهما ٠‏ رغم أنَّنا اط طلعنا عل هفوته أثناء الك لتصحيح؛ كان قد وضع جوليوس 
أفريكاثوس” في القرن الّالث بدلاً من الأوّل؛ وجملة لمحة عن الَخْطُوطّة تقول «المدينة اليُونائّة 
إِيفيسُوس»» تم تعديل الحبازة# من الفترق امن كل المكدر ) لتكون «مدينة إيفيسٌّوس في اليُونان». 
بيم| إيفيشوس تقع في آسيا الصَغْرَ. 

5 0 5 ا 2 100 و 0 0 وروةه 

طراوعة الخال الأري امكيها 1 تنرب لجاب ويك لحنت عار عتم حدر 0 

تخطئين. ونحنٌ قبلنا تصحيحه حسب الأصُول. ولكنْ؛ ماذا عن الأخطاء الخمسة والسّبعين الأخرّى 
و 

«أخطاء حول الحقيقة»؛ والتي دعانا الأسقف أمام أجهزة الإعلام» وبشكل صاخب لتيرير موقفنا؟ 
عَمَايَاً؛ كلهم أثبنوا أئا ليست أخطاء حول الحقيقة مُطلقاً. بل أخطاء إياتّة 
أو بشكل تُحَدَّد أكثر. قضايا الرّعُم والتّمسير مازالت تُناقّش من قِبّل العُلماء» ونحنٌ «أخطأنا» ‏ فقط - 
ِلْ حَدّ انحرافنا عن التّقليد المؤسّس. 

على سبيل المثال» الأسقف أدرج عدداً من التّصريحات ع أنَّا «أخطاء حول الواقع؛ 
أو الحقيقة». والتى كما قال «هّناك جدال كثير حوها». والتّفسير الذى نقدّمه «لايمتلك دعم أكثشر 
الغلماء»؛ أْ فرضاً العُلاء الأرئُدُو كسيُّون الذين يجدهم أكثر تجانساً رُوحاًء أو طبعاً 
أو مصلحة معه. غير ذلك أيضاً ‏ الأسقّف تضمّن في قائمة الأخطاء التى وضعها اقتباسنا من عمل 
مُْوّر هُولم يعرفه. ولم يستطع أنْ يجده في مكتبته» بالرّغم من أَنَّه مُتوفّر بسّهُولة في الكُتّب ذات الأغلفة 

#اوامى 3 7 5 و 1 0 0 
الصّلبة» والطبعات ذات الغلاف الورقى؛ بكلمة أخرئ. خطؤنا مُو أنَّ مكتبة الأسقف افتقرت 
1 2 5 3 1 1 عه هه در ع ع 

ِل هذا العمل المُعيّن. في تُقطة أخرئ, الأسقف عد أنَّ المرجع خاطى؛ لأنّه ليس مُه بالشّسبة له؛ لأنّه 
لم يقرأ الأقسام السّابقة من كتابنا؛ حيثٌ المعنى مُوضّح. 

0 ع« ٌّ 5 2 لاج رس نه 5 01 

أخيرا؛ الأسقف وبخ رَعْمَنَا بأنه خاطى, والذي يقول بأنَ الإنجيل «وثائق تاريخيّة كفيرها». 
فقط؛ رد بكلمة «لا. إِنَّا وثائق فريدة» تُخبرنا الأخبار الجيّدة عن السّيّد المسيح بشكل تساريخي». مهم| 


0 


كان يعني ذلك. فَإِنَّ ذلك بالكاد_يُمكن أنْ يجرّمنا بأننا وََمْنَا في خطأ واقعي. 


(1) (سيكسئوس جُوليُوس أفريكاثوس. مُوْرّخ ومُسافر مسبحي قديمء وُلد في ليبياء عُرف بتخمينه لتاريخ الَلّق في 
كتابه كرُونُوغرافيا. الكرُونُوغرافيا هي تأريخ العالم من بدء الخليقة حنّئ عام 221 بعد الميلاد. يصف بأنَّ الخلق بدأ 
9 سنة قبل ولادة السّيّد المسيح؛ وأرّخْ ولادة السّيّد المسبح قبل ثلاث سنوات من التّاريخ المعتاد. تبنت أغلب 
2 م و 
الكنائس الشرقيّة تخميناته. فقط؛ أجزاء من هذا الكتاب موجودة الآن.المترجم). 
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خطأنا عل الإطلاق» ببساطة؛ انار نشزد ق جيه تطر الأسفت جرل 


هذه إِذنْ ‏ كانت أنواع الأشياء التي سيت برمنغهام أداننا بها. يُعيدون التّهمة السشّديدة 

الانتقاد: «خمسة وسبعون خطأ حول الوقائع»» وبشكل صبياني ‏ لا نودٌ أن نقول بشكل تضليلٌ. 
يض مُعظم التْد من الؤْسّسة اللَاهُونية كان جَوْريا لتيب نفسه. 

في كتابنا؛ توجّهنا إلى أَمُور الإمكانية النَّاريخيّة الاحتهال» وحينما كانت الحقائق مُتوقّرة نُقّادنا 
اللّامُوتيُون» أغلبهم ممّنْ لديهم خلفيّة تاريخيّة. تمكّنوافقط _من أنْ يهاجمونا من وجهة نَظّر إيانبّة. 
الإبمان ليس أفضل منظور لتقدير التَّاربخ؛ لكنّ العديد من تُقَادنالم يكن لديهم الاختيار. 

بدا- بالسبة لهم أنّنا تتحدّئ ضمئيًا ‏ المصالح الشّخصيّة التي ألزموا في الدّفاع عنهاء أياّكان 
َدَبْدتُ الأشس التي تعتمد عليها حُججهم. «كتابكٌ لم يحظ برد مُناسب من سُلطات الكّنيسَة). مُذيعو 
التلفزيون» والرّاديو يقولون لنا بشكل جدّيّ وأحمق» كها لو أن أشياء كان يُمكن أن تكون غير ذلك. 

كا لو آنك* تتوفّع من كُلَّ أ أسقف في المسيحيّة أن يقول «شرطي عادل». ويسم قّوسته 
010 

أيضاً؛ عُوقبنا لأنّنا توفّعنا . لقد اعترفنا عن طيب خاطر. اق ترعنا فرعو وال ضبات نت 
- بالضَّرورة - أن تستند إل التخمين. التدرة المطلقة للمعلومات المُونّقة حول الأُمُور التّورانيّة 2001 
باحث في الموضوع بأنْ يُحْمّنء إِنْ لم يشأ أنْ يبقئ صامتاً. مُتّفق عليه أنَّ المرء لا يجب أنْ يُحْمّن بشكل 
مُوسّع؛ المرء يجب أنْ يحصر تخمينه في إطار المعلومات التَارِيخية المعروفة. ضمن هذا الإطار مع ذلك 


عه رع 


- الإنسان ليس له اختيار إلا أنْ يحمّن؛ لكي بُفسّر الدّليل الضَّئيل والغامض في أغلب الأحيان ‏ 
الذي يجده. 

تستلزم الثّقافة الّورائيةُ كلها النّخمينء كما يعمل علم اللّامُوت. إِنَّ الإنجييل غامض 
وسطحي. والوثائق مُتناقضة في أغلب الأحيان. 

النّس جادلواء وحنَّى ّم شنوا الحرُوب في كاقّة سنوات الألقَىْ عام الأخيرة حول ما قد 
تعنيه بعض العبارات المعيّنة. 

في الاتحاد التّقليدي المسيحي؛ مُناك مبدأ واحد سار بشكل مُستمرٌ: في الماضي؛ عندما بعض 
الأفراد التَأرِيخيّين كانوا امي بأيّة حالات تُختلفة من العُمُوض التّورايء كانوا تُحْمّنون معناه. 

2 


استنتاجاتهم -إِنْ كانت مقبولة - نم نقلديسها كعقيدة: ويسري مفموها في امون الثّلبة - ويشكل 
خاطئ عا أنّا حقيقة. مثل هذه الاستنتاجات علا أيّة حال ليست حقيقة مُطلقاً. بالعكس؛ هى 
تخمين وتفسير متحجّر ضمن التقاليد» 00700 

إحدئ الأمثلة قد يُوضّح هذه العمليّة. طبقاً للأناجيل الأربعة؛ يُلمّح سيلاطس!" إل السّيّد 
المسبح ك«ملك لليهُود»» وتَفْشُ لذلك اللَّقّب مُيِيّت ناغ القابي ولك مذاكل نا عرفا نه 
الأناجيل. لم تُشر الكَتّبُ إل حقيقة حقيقة إِنْ كان ذلك للب حول ومصرّح. أم لا!! 

في وقت مافي الماضي؛ تم الافتراض وُفق سس تخميئيّة أنَّ لَب لابدٌ وأنّه قُصِدَ به 
الاستهزاء. ويَفبلٌ - اليوم ‏ أكثر المسيحيّّن ‏ بصُورة عمياء كحقيقة مُطلقة- بأنَّ اللَّهّب استُعملٌ 
للشخرية: إلا أنه لبس حفيقة حقيقة مطلقة عل الإطلاق. 

إن قا المرء بقواءة الإنجيل من مُون التصوّرات الشابقة لاو جد أو شيء يقترح بأء الأب 
م يُستخدّم بشكل جدّيٌ أو أنه يُستعمَلٌ بشكل شَّرْعي. إلى الآن؛ الأناجيل ‏ بد ذاتها تعد أنَّ 
السّيّد المسيح قدفي الحقيقة ‏ كان ملكاً لليهُود. وتم الاعتراف به شَخْصيَّاً من قبل مُعاصريه. بِمَنْ 

نه التقليد فحسبء الذي أقنعنا بعكس ذلك. عندما اقترحنا بأنَّ السّيّد الميح قد يكون-في 
الواقع ‏ ملكاً لليهُود. لذا؛ نحنٌ لم نكن عل خلاف مع الدَّليل الموجود. نحنٌ كُنَا ‏ فقط عل خلاف 
مع التقليد امؤْسّس لدّة طويلة, التّظام المُؤْسّس ُدّة طويلة من الاعتقادات» التي تستند عل التّفسير 

«لايُمكنكٌ إثبات نتائجكٌ»؛ كانت همة أخرئ تُوجّهة ضدّنا من قبل كُلٌّ من التُقّاد 
وامُقابلين اللّامُوتيين كما لو أنه بإمكاننا أنْ نحصل عل شهادة قَسَم شَخصيّة مُوّمة من السّيّد 
المسيح ذاته» ومن الشّهُود حسب الْأصُول. 

بالطّبع؛ نحنٌ لا نستطيع أنْ انثبست» نتائجداء كما في الحقيقة شدَّدنا ‏ رار وتككراراً في 
الكتاب. إِنْ كان بإمكاننا أنْ تثنبتهاء فلن يكون هناك أيّة خلافات عل الإطلاق. إِنّهِ ترّد أمر واقع. 


(1) (بيلاطس البنْطي: الحاكم الرُوماني لبلاد «اليهوديّة» في أيّام السّيّد المسبح. حاكمَ المسيح» وأمرّ بقَثْله بضَغْط من 
اليهُود.المثر جم). 
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لكنْ؛ في السياق ال حالي ما الذي يُشكّل بُرهاناً صادقاً؟ 

هل يُمكن العُثُور عل مثل هذا الُرهان لأىّ قذ قضيّة في العهد الجديد؟ 

بشكل واضح؛ لايُمكن. لايُمكن بُرهان أيّ شيء في العهد الجديد بشكل مُؤْكّد. 
لا يُمكننا إثبات» نتائجناء ولا يُمكننا ‏ أيضاًء بشكل حاسم «إثبات' أنَّ السَّيّد المسبح كان ابناً 


لعذراء» ويمشي عن الماء» ويحبي الموتئ. 
في الحقيقة» لا نستطيع حتّى أن «نثبت» بشكل قاطع - بأنَ المسيح كان قد عاش عل 
الإطلاق. 


في الحقيقة؛ كُنّاب عديدون -في الماضي والحاضرء في العهد القديم والحديث ‏ ناقشوا 
- بشكل مُقنع ‏ بأنّه م يُولّد. 

إِنَّ مسألة «البُرهان» في التّهاية ‏ أمر جانبي. علا أنَّ المادّة الوثائقيّة والأثربّة» القليلة جردا 
عدا إن #جترذة الى تمكها ان :تتبن نيذه تكد السيع بلحي باثرة. أكثر ما يُمكن للمرء أنْ 
يعمله بأمانة مُو التعامل مع الدّليل» الذي لا يُعدٌ ماما كارهان» الدّليل -ضمن سياق دراسات 
العهد الجديد لا يستطيع إثبات» أيٍّ شيء, لكنّه يُمكن أنْ يقترح إمكانيّات أعظم ‏ 
أو أقلّ» عقلانيّة أعظم. أو أقلّ. 

المرء يجب أنْ يتفخّص الدّليل المُحَوفْره ويستنتج منه-ع إن سبيل المشالسلسلةٌ مامن 
الأحداث على الأرجح ‏ حدثت ‏ بشكل أكير من غيرها. إذا استخدم المرء هذا المعيار, تُصبح 
المسألة ‏ بشكل كبير ‏ فطرة سليمة 

ببساطة؛ علن الأرجح. إِنَّ الرّجل نزوّجء أصبح أباً للأطفال. وحاول الؤصُول إلى المَرْشء 
أفضل من أن يقال هُو كان ابن عذراء» ومشئ على الماء» وأحيا الموتى. 

على نقيض مزاعم كُلَّ من عُلاء الدّينء ومَنْ أجروا اُقابلات» مشل هذه التّبيجة ل تستلزم 
«مُجُوماً عل صميم المسيحيّة. وعلن الأخلاقيّات المسيحيّة». صميم المسيحيّة وأخلاقيّاتها تكمنان في 
تعلييات السَّيّد المسيح. تلك التعليرات تكون ببعض الإحساس الام الفريد؛ لأنّا تُشكّل «الرّسالة 
الجديدة», «الأخبار الجيّدة» للبشرء ومقبولة في اقيم .كم ليسوا بحاجة إل تفاصيل مُتعلّقة بالسّيرة 
الأعجُو يه لدَغمهاء خخصُوصاً؛ نوع التّفاصيل المتعلّقة بالسّيرة اموه التي 00 الآهة المنافسة 
ف أنحاء العالم القديم كاثّة. إِنْ كانت التّعليمات تتطلّب مثل هذه التّفاصيل؛ فإئََّا تقترح أحد شيئَين: 
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إن أنه يُوجد هناك شيء ما ناقص ومعيوب في التّعليمات» أو عل الأرجح مهناك شيء ناقص 
ومعيوب في إيمان المُؤمن. المسيحي الطب القلب يجد أنَّ أهميّة السيّد المسيح الأساسيّة تكمن في 
الرّسالة التي أراد أن يُوصلها. ولن يفيد المرءء أو الرّسالة» أيّ شيء. إِنْ كان السّيّد المسبح عازباً! ولن 
يخسرء أو تخسر أيّ شيء» إِنْ كان مُتزوّجاً!. 

عُلماء الدّين والكَههَئَة ذوو المناصب المرموقة ممّنْ هاجمونا هم - تقريباً - كُلٌَّ البوتستانتّين. في 
الحقيقة؛ الأغلييّة كانت أنجليكانيّة؛!!! مشل أسف برمنغهام, بين) بقيت الكَنيسّة الكَانُوليكيّة 
الرُومانيّة صامتة ‏ جُوْهَرئًاً- حول المسألة. 

لكنّ شَخْصِيّةٌ ُهمّة غير مُوظّفة في الكَنيسّة الكَانُوليكيّة عهدت إلينا ‏ شَخْصيًاً ‏ بأنَّ الطّبقات 
العُليا من التّدرّح الَرَمي (بالرّغم من نَم لن يُصدروا- أبداً ‏ بياناً عامّاً حول هذه المسألة) أقرّت 
- بشكل خاصٌ ‏ بمعقوليّة -هذا إِنْ لم يكن صدّق ‏ نتائجنا. 

أثناء جولتنا الدّعائيّة والإعلانيّة في الولايات المتّحدة» في مُناقشة إذاعيّة» الذّكتُور «مالاتشى 
مارتن» ‏ أحد المسؤولين القياديّن في شؤُون القَاتيكَان ومُضو سابق في معهد القَاتِيِكَان البَابّوي - 
اعترف بأنّه ‏ في النّهاية ل يكن مُناك أي اعتراض لاهوتي حقيقي حول مسألة زواج السَّيّد المسبح. 

بضعة مُوْرّخين موثوقين تنازلوا بِمَنْحِنَاانتباههم. هذا لم يكن مُفاجئاًء بم أنَّ الكُلَّ تشببع» 
والعْلماء» كالسَياسيّ:ن حسّاسين ‏ بشكل خاصٌ -لمثل هذه الحوادث. إِنْ قاموا بإدانتنا ‏ بشكل 
حاسم يكون في ذلك خطر من بعسض الإحراج امُستقبلي وثيقة مارّبّ| تظهر للعيان» وتدعم 
استنتاجاتناء وتحرجهم. في تأييدنا؛ من الممكن أَنْ يكون الأمر أكثر حُطُورة بالنّسبة لهم : مسألة وَضْع 
ميته لحان بوُضْوح «عل الخطّ». 

بقدر ما كان المُؤرّخون مَعْنيين كانوا أكثر تعقّلاً في المْراوغة؛ وني الاحتفاظ بِحُكُمهم. أو ني 
البقاء صامتين بوعي. هذه الرّدُود - ضمي تُحوّل كتابنا إلى زوبعة في قعر فنجان, يُضرّب بها الل 
بيدا تُطوّقها المجابهة بالمواٌ بشكل ماهر من الجهات كُلّها. 

مع ذلك؛ كان مُناك حاجز غريب مُّنا ومّناك أطلق باليأس الجدّيّ وامُستعجل حصن مُهدّد 
بالحصار من قبل البربر الغلاظ. هكذا «مارينا وارنر» هاحمتناء ليس فقط -ني سلسلة الحلقات» 


(1) (تابع للكنيسّة الإنكليزيّة. المترجم). 
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ولكنْ؛ - أيضاً ‏ في مقالة في الصّنداي تايمز (لندن). في هذه المقالة (التي دعاها أحد العلّقِين «المقال 
التَقدي الأوقح للسّنَة)» وآخر دعاها ‏ ببساطة ‏ «هستيريا»)» الآنسة وارنر وبّختنا لاعتمادنا عل 
مصادر مشكوك فيهاء والتي-في الحقيقة ل نعتمد عليها أصلاً. 

ف صحيفة (اسمعتمء[اممد5 نزدهء)1.1 وعدرل1 16» دعانا «جوناثان سامبشين» لتبرير الموقكف 
ذائه. استشهد بمصدر عل أنه مديم التق إشارة إن مصدر وجدناه في عمل لمارينا وارشر وو كان 
يجهل ذلك. د. سامبشين قَرَض علينا ‏ أيضاً ضريبة بمُعدّل خطأ لكل صفحة. عندما صُحُفِي من 
ال«تيليغراف» سأله سَرْدَ البعض من هذه الأخطاء. الذٌكبُور سامبشين أصبح ‏ فجأة ‏ مُبهماً. 

التَقدُ التَاريخِيٌ الحدّيٌ الذي ظهر كان جَوْهَريًاً ‏ نوعَيْن. بعضه كان صحيحاً وثميناً بشكل 
لا بكر يُصحّح عملنا حول بعض التّفاصيل الْعيَّة: الإحصائيّات. التّواريخ» وغير ذلك من أمثشال 
هذه التّفاصيل؛ والتي أخطأنا بهاء ولكنّها لا تُؤبّر عل حُجَجناء وتَرَضيّاتناء أو استنتاجاتنا. كان مُناك 
مُْرّخون آخرون عا أيّة حال شكّكوا في صحّة نظرتنا العامّة. زعموا أنّنا م نتبع «القوانين». 

بمعايير بحث أَكَادِيميّة مُؤسّسة؛ كانت طَرُقَُا ضلاليّة» وشادَّة وغير تقليديّة إل حَدَّ بعيد. 
م ثلاحظ اتّفاقيّات مُقَدّسَة ثقافيّة تُحدّد وم ثلاحظ مناهج مُعبّنة حذرة دُوغاتيّة 1 

وبالنَاي؛ (في رأمهم) ثُمنا بخداع أنفسنا؛ كاهُواة الذين م يحصلوا عا أي اعتبار دي 
وعلاوةً عل ذلك؛ تجاوزوا (نحنٌ) المجال ذا سيادة البراء فقط. ولذلك؛ مم يُمكن أنْ يعتيرونا 
مرفوضين بمبرّر ناتج عن دوافع مُقَدَّسَة وحتّئ أخلاقيّة. 

نحنُ كُنَا جميعاً مُتدرّبين ع تقنيّات البحث الأكاديمي «الرَّسْمِي)؛ ونعرف -بشكل جيّد. 
وكاف - كيف ننشره. لو كُنَّا قد لجأنا لطرّق أخرئ» لكُنَا استخدمناها. نحنٌ لم نكن مُصمّمِين عل أن 
تكون لا أكثر رواجاً بالرّغم من أنَّ ذلك يها هُو الذي بدا في تَظر المسيحّين الأصُولئين. 

في الوقت ذاته؛ نحن لم نرذ إنتاج كتاب خاصٌ للاختصاصيّين الذي سيهترئ عل رُقُوف 
مكتبات الجامعات: أردنا إنتاج عمل سيكون من السّهل وُصُّوله إلىْ عائّة النّاس القَّرَّاءء وبشكل 
لايُعرّض نزاهته للخطر. (بعد كُلَّ شيء» كان لدينا قصّة مُثيرة؛ لكي تُخبرهاء ولكي نُوصل - ليس 


(1) (دُوغات: مُؤْكّد من غير بيّنة أو دليل. المترجم). 
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القصّة فحسب بل - أيضاً ‏ شيئاً من الحماس)» نعتقد بأنَّ بحثنا وصل إل المعايير الأكثر صُعُوبة. 
لكنّنا اخترنا تقديم نتائج ذلك البحث بطريقة سهلة الؤصُول, وقابلة للقراءة. 

في التّهايةه مع ذلك. منهجنا كان مُسبّراً بعوامل أخرئ أكثر أهميّة. في الحقيقة؛ كان مُسرا 
بالطية لخر وري شونا . غطّت مانا طياً هائلا م الأصّول والرواات وتواريخ الأحداث. 

كان من الضّروري لنا أن كب ماد ذات نمط متياسك» تمتذٌ من العهمد القسديم إلى ا لجمعيّة 
السَرّيّة في ا اليوم؛ من الإنجيل و«الكأس المقدّسَة يُغارّلان إلى روابات في الْشُؤّون الحاليّة في 
الصّحُف الحديثة. لمشروع كهذا؛ تقنيّات الثّقافة الأَكَادِيميََّة كانت ناقصة جدَاً؛ للقيام بالرّبط 
الصّروري بين امادّة الْموّعة بشكل جَذْري» ألزمنا بتبئّي وتطوير نظرة أكشر شُمُوليّة مُستندة عل 
التأليف. بدلاً من التّحليل التّقليدي. (هذه النّظرَة مُوضّحة في هذا الكتاب في الفقرة التي عُنوانها 
«الحاجة لل كيب2). 

مثل هذا الموقف كان ضر وريًاً لدرجة أكبر؛ لأنَّ الأساليب التّقليديّة قد أظهرت _مُسبقاً - 
عدم قابليّتهم للتعامل مع قنوات كبيرة من مادّتنا. 

مُعظم ما كُنَا نستكشفه كَمنَّ في المجالات التي من وُجهة نَظَر مُوْرّخ تحترف_-كانت 
- أكاديميًاً ‏ موضع شُكُوك. 

إذا تفّحص أحدنا أي فترة من الماضي؛ سيجد عدداً من الأشياء الشادّة المزعومة: حوادث. 
ظواهر, مجموعات, أفراد. جذبت الكثير من الانتباه» ولكنّها لا تبدو أنَّا مُتزامنة مع التطور النّاريخي 
السّائد. أكثر المُؤْرّخين -عندما يُجابّبون بأشياء شادَّة من هذا التو يختارون إهمالهاء ورفضهاء بزعم 
نا انحرافات عابرة» وسطحيّة, و/ أو عَرَضيّة. لذا؛ عل سبيل المثال» عُدَّ ناسترادائوس شدُوذاً غير 
ذي علاقة» وحظي بانتباه القليل ‏ فقط -في دراسات القرن السّادس عشر في فرنسا. لذا؛ فُرسان 
اليكل والعديد من الأسئلة التي تُحيطهم يُعدُون هامشاً ترّداً للحملات الصّليبيّة. الجمعبّات 
السّريّة ‏ استناداً إل سرّيّنها الشّديدة في أغلب الأحيان ‏ أبعدت المؤْرّخين. والمُؤْرّخون الرّافضون 
للإقرار بجهلهم يُفضَّلون تقليل أهمّيّة موضوعها. الماسونيّة ‏ للاستشهاد بمشال آخر -ذات أهميّة 
حيويّة لأي تاربخ سياسي» أو ثقاني» أو نفسي. أو اجتماعي» في أُورُوبا القرن الثّامن عشرء وحتّئ إلى 
تأسيس الولايات المتّحدة؛ لكنْ؛ حنّئ أكثر كُتُّب التَّاريح لا تذكرها. إِنَّ الأمر_تقريباً كما لو أنَّ 
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ديادة ضمت تقول: إذا الشَّىء لا يُمكن أَنْ يُونّى بشكل كاملء فلا يجب أنْ يكون ذا علاقة» وبذلك؛ 
لايستحق المناقشة مُطلقاً. 

قاما تن أراخر القن الشابع صغيرة اوزكر وني شيّة 7" نبِدَثْ عل أنّا طائفة «جماعة 
مجنونة)» وغَرّف طيف تُرُوع المعرفة بِرّمّته على أنه نه «إيسوتيرى»(2) التنجيم» والكيمياء؛ والقبلاكة/8 , 
والتاذو 4 ودراسة الدّلالات السّحْريّة ة للأعداد والهندسة المتَدَّسََ و' يُعدٌ لاعلاقيّ؛ وبالطريقتة 
نفسها؛ حرام الآن. 

عن آيّة حال؛ من خلال عمل «فرانسيس ييتس» ورٌملائها في معهد (ع1ا2788:0: مثل هذه 
المواضيع يُمكن أنْ تُرَّئ من منظور مُعِيّن؛ ومن المنظور التي هي في الحقيقة ‏ هامّة بالنّسبة له. 
الرُوريكرُوشيّة الغامضة يُمكن أنْ تكون معروفة الآن» بعد أنْ لعبت دوراً حاساً في الأحداث. التي 
أت إلى حرب الثّلائين عاماً وفي مُؤْسسّة الجمعيّة اللكيّة في إنجلترا. 

طيف «الإيسوتب ركا» لا يُمكن النّظَر إليه الآن عل أنّهِ تمرّدِ مُلاحظات هامشيّة جذّابة من 
لتَاريخ الغربي» بل عل أَنََّا مُفتاح حيوي لأيٍّ قَهُمِ لعصر التّهصّة. إِنْ كان مُناك أي شيء؛ هذه 
«الانحرافات» كانت تُشكُل «اتجاهاً سائداً» أكثر ما كانت تُوصَف به عادةٌ. 

مُعظم مادّئنا كانت مشبوهة أكاديمياً على أنه «إيسُوتي ركيّة) وارُوزيكرٌو شيّة)» ولذلك؛ قليل 
جد من المؤدّخين توجّهوا إليها. بضعة كُنّب وجدت؛ بضعة ارتباطات ذات الصلة كانت قد 
جعلت. بالتَالي؛ أجبرنا عل البدء بطريق جديد مُواجهة وإعادة النَلر في مثل هذه «الأشياء الشادة» 
بمنهج مرن وشامل با فيه الكفاية. أعدرنا ام الجديدة» وبإيجاد الصّلات التَّارييّة 
الأميلة ل الخالات المهملة من الدّراسة حي اليوم» لإعادة بعض المواضيع المحرّمة إلى المنزلة التي 
تمنّعت بها في الحقيقة في أوقاتها الخاصّة. احتجنا لاستكشاف بحث الكُتَّاب الغامضين والباطنين» 


(1) (الرُوزيكرُوشيَ : عُضو جمعيّة سرّيّة اشئهرت في القرَئْن ال 17 و18 وزعمت أنََّا قلك معرفة سرّيّة للطبيعة, 
والدين امترجم). 

(2) (مقصور علن فئة قليلة . الترجم) . 

)3( (القبلانيّة: َْسَقَة دي سريّةه عند أحبار اليد وبعض نصارئ العصر الوسيط مَبنيّة على تفسير الكتاب الْقَدّس 
هيراصوفًاً المقرجم). 

(4) (وَرَق اللّعب الْمعَدّ لقراءة الحظ . المترجم). 
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وأنْ نضعه في إطاره التّاريخي الحقيقي, بين) لا نقع في شرك سذاجتهم. 

لذا؛ منهجتا قُرض بمادّنا: بالحاجة لل كيب. وبالحاجة ُواجهة وخلائمة «التَسِؤهات» الْممِمَلَة - 
عادةٌ من قِبَل العُلماء التقليدييْن. لذا؛ لم يكن من الُفاجئ _بالتّسبة للعُلماء التّقليديّين ‏ أَّم شكّكوا في 
منهجنا. لكنّه كان هاا أيضاً وليس ‏ فقط؛ عَرَضْبًَاً ‏ أنَ الرّدُود الأكثر تعاطفاً على كتابنا بدا أنَا أنت 
من شََخْصِيّات أديّة؛ من روائيّان مُهمّين ميِن؛ مثل أنطوان ببيرجسء وأنطوان باول» وبْطرّس فانسيتارت. 

عل خلاف الموْرّخ المحترفء الرّوائي مُعتاد عل منهج كمنهجنا . هُو مُعتاد على تركيب المادّة 
الع ري ا ا 00 
الحقيقة قد لا تنحصر ‏ فقط في الحقائق السكلك بل تكمن في الميادين الأكشر معنو يّة في أغلب 
الأحيان؛ في الإنجازات الثقافئق وني الأساطيرء ود افات» والتّقاليد؛ في الحياة ال وحيّة للأفراد. 
والنّاس أجمعين. 

معرفة الرّوائي غير مُقسّمة إلى مقصورات صلبة» وليس هُناك حرام ليس هناك مواضيع 
«١تخزية».‏ التاربخ بالنّسبة له ليس شيئاً تمّدأَ شيئاً تُحجراً إلى فترات, كُلّ منها يُمكن أنْ يُعرَّل 
ويخضَعٌَ إلى تجربة خبريّة مُسيطر عليها. بالعكس؛ هي - بالنّسبة له عمليّة عُضويّة وديناميّة سائلة؛ 
حيثٌ علم النَمْسء وعلم الاجتماع, والسّياسة, والفنّ والتّقليد. هي مُتشابكة في نسيج واحد مُتّصل. 
لقد أنشأنا كتابنا وُفقاً للرّؤية ذاتها لذلك الرٌّوائي. 

رُبّا شدّدنا ‏ بإفراط عل الرّدٌ العدائي الذي استنبطه كتابنا. كان مُناك ‏ أيضاً رد مُناسب 
من الثْقّاد الأدبيّئنء ومن الُقابلين في أجهزة الإعلام؛ ومن عامّة النّاس القرّاء. هذا الرّهُ امناسبء ونوع 
الاهتمام الذي عكسه. اختلفا ‏ لدرجة كبيرة في بريطانيا والولايات المتّحدة. 

في أمريكا؛ الانتباه رُكْْ ‏ تقريباء بشكل كامل -ع ا المُصُول الأربعة الأخبرة من فُصُول 
كتابناء والتي نخضٌ السَّيّد المسبح» » (سلالة «الكأس الممَدّسَة)) آم ل المسيحيّة وتاريخ الكنيسّة 
المبكرة بالسية للجمهور الأمريكي. بدت السَّمّة الأكثر أَهميّة من كتابنا هي مُناقشتنا حول المسيحيّة 
والتتائج المْرافقة لنظريّاتنا. أثناء جولة الدّعاية والإعلان التي كُمنا مها في الولايات المتّحدة وججدنا أنَ 
اللمهوز د شك تشيِظ وبحياس -يُعيد تقدير العديد من العقائد الدّينيّة الُسلّم بها سابقاً. العديد 
من النّآس سُحروا بعمليّة الاختيار البيرُوقراطي؛ حيتُ بعض الأعمال ضُمّنت بالعهد الجديد. 
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والأُخْرَئ استدَتْ ُندَتْ منه. بدا الأمر كحُلُول كَشْف مُرحَب به بأنَّ العهد الجديد كان أقلَّ دَّة في تصوير 
الأحداث في الأرض الْتَدّسّة في زمن السّيّد المسيح من انعكاس قيّم ومواقف كُنيسّة القرن الرّابع 
والأكثر من ذلكء نقاشنا كان يُفهم فَهمَا تام وبلهفة شديدة من قِبَل الأمريكيّين المؤمنين بمُساواة 
الجنسّيْنء الذين كانوا سريعين في معرفة التتائج التي قُلناهاء المتائج التي في الحقيقة ‏ كانت كبيرة 
بخُصُوص عدد من القضايا انُعاصرة الجداليّة؛ مثل عُرُوبة الكهََة: ودر التّساء في الكَئيسَة وامُجتمع. 
نحرٌ كُنَا بشكل طبيعي -مُدركين هذه التائج؛ رغم أنناتفاجأنا بأ نكون مُؤيّدين بحرارة عالية - 
من كل حر كة المساواة ين للتقات: 

في بريطانيا؛ الحالة كانت مُختلفة جداً. اندلع الخلاف سريعاً حول ما قُلناه حول السَّيّد المسبح» 


ما بقي كان اهتإماًمُطوَّل وأكثر متانة في سمات أخرئ تارينية يه بشكل محض في قصّتناء سمات 
كانت قد أُهملَّتْ ‏ بشكل كبير في الولايات المبُحدة. 

الاهتمام البريطاني رَكّرْ عل مواضيع؛ مثل فرسان اليكل والحملات الصَّليبيّة: وبدعة الكَانّار 
(مهطنوه) 7 والصّليب الور دي (©05دذه©)» والماشونيّين الأحرار» بالإضافة إل سمات ثقا 
كأممَيّة بوسّان وَمخْصكَات ف أحروة 0 
التي ظهرت - مراراً وتكراراً في بحثنا. 

أيضاً؛ أفلامنا الثّلاثة التي ظهرت عل ال 880 قد أنشأت -سَلَمَاً ‏ اهتراماً كبيراً في نر قلعة 


رد ان «(وعسممعطله لنروء]53)) بين مُشاهدي التلفاز البريطانيئن 


كُل من هذه المواضبع يُمكن أن يُؤمّس ‏ بسّهُولة ‏ مادّة كافية لكتاب كامل. 

بالتّأكيد؛ يُوجد هناك شاغر وحاجة لكُتُبٍ ستُكتّب عن كُلَّ منهاء وكا قُلنا ‏ مراراً وتكراراً في 
7 8 7 #2 
المقابلات ‏ نعدٌ عملنا الخاصٌ لا شىء أكثر من مُقدّمة. 


رغم ذلك. فوق وما بعد هذه المجالات الأكثر تخصّصاً تبقى ثلاثة مواضيع واسعة الانتشارء 


(1) (طائفة من القُرُون الوّسْطَئ: عضو طائفة أورُوبيّة ضلاليّة من القرن الغّاني عشر اعتقدت أنَّ الأرض يحكمها 
الشيطان. اعتقدوا ‏ أيضاً بأنَّ الخلاص في التّنازل عن الحياة الماديّة وتبئي طريقة الحياة الرُوحيّة. امترجم). 
(2) (الآن؛ هي مدينة في الشّمال الغربي من فرنسا؛ إذْ كانت آنذاك ‏ قرية صغيرة جدّاً. المترجم). 
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وأمتّها: لُغز قلعة رد ين؛ خط الدّم أو (سلالة «الكأس المقَدّسَة))؛ ودَيْر صهيّون (صمزة عل 6سدوتدط)» 
تلك الجمعيّة السّرّيّة الْراوغة» التي من العُصُور الوْسطَئْ وحنَّىْ وقتنا الحاضر ‏ برزت -بشكل 
واضح جد في قصّتنا. 

نعتقد أنَّ كتابنا هن كمّيّة من ثرار أشجار كُلٌّ المواضيع الثلائة. أثناء شُهُور؛ مُنْذُ النَمْ 
استلمنًا رسائلٌ لا يُمَدٌ ولا تحصَىء واجتمعنا مع عدد كبير من الأشخاصء وحصلنا على معلومات 
جديدة كثيرة ثمينة» وذات صلة. 

مُنْد النّشرء عا الأقلّ؛ شيء واحد أصبح ظاهراً: كتابنا كان -في الحقيقة ليس 
إِلّا مْقدّمة» يرّد َنْح للباب. سواء نتوسّع في الكتابة حول الموضوع أم لاء مازال هناك أكثر بكشير 
لكي يُقال» والكلمة الأخيرة مازالت بعيدة جدّاً عن اللّفظ. 
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مقدمن 

في 1969 في الطَّريق لقضاء عُطلة الصيف في سفن 17 مث بشراء عَرَضي ‏ لكتاب ذي 
غلاف وَرَقي. كتاب )ألندة31 «موع1» (الكنز الملعون) للكاتب جيرارد دُو سيد. يتحدّث عن قصّة 
لغز ‏ لغز أصيل ومُّئِيرء وهو مزيج خفيف بين الحقائق التَاريخيّة والتّخمين. لبا بقي موضع نسيان 
بعد انتهاء العُطلة» لولا أنِّي تعدّرت ببعض الَذّف والتقصير البذيء والسّاطع في صفحاته. 

عُنوان «الكنز الملعون» كان عل ما يبدو قد وُجد ني عام 1890 من قِبّل كاهن قرية» من 
خلال قَكّ رُمُوز بعض الوثائق الغامضة التي اكتٌشَفّتْ في كُنيسَته. بالرّغم من أنَّ النْصُوص المزعومة 
لائنتئن من هذه الوثائق قد أَعيدٌ إنتاجهاء إلا أنه م يتم إعادة إنتاج «الرّسائل السْرّيّة». التي قيل إِنَّا 

التتيجة هي أنَّ تلك الرّسائل المحلولة قد فُقدَتُ ثانية. ورغم ذلك كما وجدتٌ ‏ دراستي 
التريعة للوثائق التي أعيد إنتاجها في الكتاب ‏ كشفتٌ عل الأقلّ - رسالة تَخْفيّة واحدة. المْولْف 
وجدها بالتأكيد. أثناء العمل في كتابه؛ لاد أنّه أو نلك الوثائق الكشير من الانتباه. وبالّالي؛ 
بالتاكيد أنه قد وجد ما قد وححدث. 

علاوةٌ عل ذلك؛ الرّسالة ‏ بالضّبط ‏ كانت كبُرهان يُساعد عل بَيْع النّشرة ذات الغلاف 
الورقي. لماذا السّيّد جيرارد دُو سيد لم ينشرها؟! 

أثناء الشؤور الثّالية» غرابة القصّة وإمكانيّة الاكتشافات لأُخْرَى جعلئني را اجع تلك القصّة 
من وقت لآخر. اندفاعي كان أكثر من حُجرّد لُغز كلمات مُتقاطعة؛ وفُضُول زائد نتيجة الضّمت الذي 
لف الكاتب جيرارد دُو سيد. كُلَّ) اكتشفتٌ لمحات مُثيرة جديدة ضمن طبقات المعني المدفونة في 
أنحاء نص الوثائق» كُنثٌ أبدأ بالتّمئِ أنْ يكون عمل مُكرّساً لاكتشاف لُغز قلعة رين بشكل أكبر 
من مُرّد انتزاع لحظات من حياتي المهنيّة ككاتب للتّلفزيون. 

لذا؛ في أواخر خريف عام 1970, قدَّمتُ القصّة التي قد تكون برناجاً وثائقيّاً إلى بُول 
جُونسئون الرّاحلء مُنتج تنفيذي لسلسلة «التّاربيخ»» التي تُعرَض في ال ©2886 وتتحدّّث عن التاريخ 
والآثار. 


(1) (سلسلة جبال جنوب فرنسا. المترجم). 
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رأئ بول الإمكاماهه وبالكافي؛ أرسلث إن فرنا للتَحَدّث مع جيراره مُوسيد) 
ولأستكشف التّوفُعات لإنتاجها في فيلم قصير. أثناء أُسبُوع عيد ميلاد عام 1970؛ قابلتُ جيرارد 
دُو سيد في باريس. في ذلك اللّقاء الأوّل» سألتٌ السَّوالَ الذي أزعجني لأكثر من سنة: الماذا لم تنشر 
الرّسالة الَحُفيّة في رقاق الكتابة؟» إجابته أدهشتني: «أيّ رسالة؟!). 

بدا ديالسة ل - أنه من غير المعقول أنْ يكون غافلاً عن هذه الرّسالة الأوّليّة. لماذا يُفاقفني 17) 
فجأة؛ وجدثٌُ نضي مُتردّداً في كَشْف ما وجدنُهُ بالضّبط. استمرّينا في المبارزة الشفويّة لبضع دقائق» 
وأصبح من الواضح بِأنّنا كينا مُد ركَيْن للرّسالة. كرّرتٌ سُالِي: الماذا لم تنشرها؟!». 

في هذه الأثناء؛ جوابه كان محسوباً؛ «لأنّنا اعتقدنا بأنَّما قد تُدير اهتام شَخْص مامثلك» 
سيّحاول العُثُور عليها». 

تلك الإجابة غامضة كفُمُوض وثائق الكاهن, كان التّلميح الأوّلي الواضح لُغز قلعة رين 
-هُو أكبر من ترد حكاية بسيطة عن الكنز المفقود. 

مع مُديري ‏ أندرو ماكسويل هيسلوب - بدأتٌ بالاستعداد لتسجيل فيلم «تأريخي» في ربيع 
عام 1971. خطّطتٌ علن أَنْ يكون الفيلم مادّة بسيطة من عشرين دقيقة كبرنامج تلفزيوني علل شكل 
بجلّة. لكن؛ كُلَّ) عملناء بدأ 5806١‏ 06 بتغذيتنا بمعلومات أكثر. أولاً؛ جاء النَّضٌُْ كاملاً كرسالة 
وتسكة تشدرة كلمت عو ال سان بو سان( 0 لق 

كان ذلك مُدهشاً. الشّيفرة كانت مُعقّدة بشكل لا يُصدّق. قبل لنا إِمّا قدفُكَتْ من قِبّل 
خيراء من قسم الشبفرات في الجيش الفرنسي» باستعمال الحاسبات. 

وأثناء دارستي لتشعّبات الرَّمْزء أصبحتُ مُقتنعاً بأنّ هذا التّفسير كان - عا أقلٌّ تقدير - 
ممشتبهاً به. أستة ستشرتٌ برا التُشفير في المخابرات البريطانيّة وانّفقوامعي في الرّأيء وانّفقنا عل أنَّ 
التتبجة ليست مقبولة». الرَّمْ كان مُستحيل الل شَخْضٌ ماء في مكان ماء يجب أنْ يكون لديه المفتاح. 

وبعد ذلك؛ أسقط جبرارد دُو سيد قُنيّلته الثانية. لقد تم العُثُور عا القَبْر الذي يُشبه ذلك 


(1) (المشاقفة: المبارزة بالسّيف. المت جم)؟! 
(2) (نيقولا بُوسّان (1665-1594), رسّامٍ فرنسي» كان سس وامُارس الأعظم للصّور الفرنسيّة الكلاسبكيّة في القسرن 
السّابع عشرء وعُني بتصوير الموضوعات الذي والرمْزيّة. له أثر على الفنّ الفرنسي حتئ الوقت اليل المرجم). 
(3) (ديفيد تينرز الْلقَّب بالأصغر (1690-1610)» وهُو رسام فلمنكي. رَسَمْ مواضيع دينيّة» وا سور ا جم). 
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القر الموجودني صورة بوسّان المشهورة الي اسمها (0 5نعع8262 وع.1” 4262016). كان يُرسل 
التّفاصيل حالما تصله. 

بعد حوالي أيّام من وُصُول الصّوره كان من الواضح بأنَّ فيلمنا القصير حول لُغز محل صغير 
قد بدأ بافتراض أبعاد غير مُتوقّعة. بُول قرّر تَرْكُ وأَلرَمََا بفيلم تأريخي بالمدّة الطَبِيعيّة. سيكون هُناك 
- الآن - وقت أكثر لإعادة البحث؛ ووقت أكثر في الشاشة شة لاستكشاف القصّة. الأربنال لان 
ربيع السّنة التالية! 

فيلم «الكنز المفقود في القُدُس؟» عُرض في فبراير/ باط 1972 وأثار ردّة فعل قويّة جدًاً. 
عرفتٌ بأنِّي وجدتٌ موضوعاً ذا أهميّة شديدة» ليس فقط-لي» بل للجُمهُور الكبير جدًاً. البحث 
الآخر لن يكون انغماساً ذاتيًا(') في وقت ما؛ يجب أَنْ يكون مُناك فيلم للمُتابعة. بحُلُول عام 1974, 
كان لدي كُتلة ضخمة من الموادٌ الجديدة, وبالئَالي؛ بُول خصّص «روي دافيز» لإنتاج فيلم تأريخي 
ثان» بعنوان «الكّاهن, و الرّسَام و الشّيطان». 

مرّة ثانية؛ ردّة فعل الْجُمهُور أثبت كم أسرت القصّةٌ الخبال الشّعبي. ولكن؛ حتّىْ الآن نما 
التعقيد. وأصبح المدئ بعيداً جدًاً في نتائجه لدرجة أنَّني عرفت أنَّ البحث الْفصّّل كان 
- بشرعة ‏ يتجاوز قدرات الفرد الواحد. 

كان مُناك الكثير من الأدلّة امختلفة التي يجب تنبّعها. كلا زاد تعمّقي في خط ماء كُلَّا أدركتُ 
كم كانت بعض المواءٌ امم مُهمَلَة. لقد وصلتٌ ‏ الآن- إلى المرحلة الحاسمة؛ والتي أدركتٌ فيها أنَّ 
تلك الفُرصة التي رُمِيّثْ بشكل عَرَضِي في حضني - من اكد أنَّا لن تُعَْقَلَ. 

في عام 1975 في مدرسة صيفيّة ‏ حيثٌ كنا كلانانُحاضر عن سهات الأدب ‏ كان لديّ حظّ 
سعيد عظيم في مُقابلة ريتشارد لاي؛ وو روائي وكاتب قَصَّص قصيرة حاصل على درجات عُليا في 
الأدب المُقارن ودُو معرفة شاملة بالتّاريخء والقَلْسَّ وعلم التّفس. والأسرار. كان يعمل لبضع 
سنوات كمُحاضر في جامعة في الولايات المتحدة وفي كَتَدّا وبريطانيا. 

أثناء نقاشنا في المدرسة الصيفيّة؛ أمضينا ساعات عديدة في النقاش حول مواضيع ذات اهتمام 
مُتبادل. ذكرتٌ فُرسان اليكل والذي من المفترض أنَّ هم دور مُه في خلفيّة لغ قلعة رين. 


(1) (الانغياس الذاتي: إطلاق المرء العنانَ لأهوائه ورغباته وشهواته. المترجم). 
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من دواعي سُرُوري أنِّي وجدتٌ بأنَّ هذا التّظام الغامض '«للرّهبان المُقاتلين» في القَرُون 
الوْسطَىْ كان قد أيقظاً اهتمام ريتشارد العميق سَلَفَاه وبأنّه قد عمل بحثاً كبيراً في تاريخهم. 

في نوبة شّهُور من العمل وجدتٌُ أنَّ سعبي أصبح غير ضروري. ريتشارد كان قادراً عا أن 
يجيب عن أغلب أسئلتي, وكان مفتوناً مثلي ببعض الأشياء الشادَّة الظاهرة التي كشفتٌ عنها. الأكثر 
أميّة مو -أيضاً ‏ أدرك السَّحْرٌ وأحسٌ بأمميّة إقامة مشروع بحث كامل حول 
ما باشرتٌ فيه. عرض ممساعدته لي بالطّور الَعلّق بفُرسان اليكل (الدَّاويين). وجلب ميشيل 
بيجنت» خرّيج علم نَفْسء وقد ترك مُؤْخَراً مهنة ناجحة في الصّحاقّة النّصويريّة لتكريس وقته في 
بحث مشروع لفيلم عن فُرسان اليكل في ذهنه. 

لو أنَّني بحثتٌ عنهم. لما استطعتٌ أنْ أجد شريكين أكثر نسابة وتأهيلاً منهه| لتشكيل فريق. 
بعد سنوات من العمل الانفرادي» الحافز الذي جلب إلى المشروع من قِبّل دماعَيْن جديدَيْن كان 
فا التيحجة الملموسة الأول من تعاوننا كانت فيليا تأريخيًً الثاً عن قلعة رين: واسمه «ظلٌ فُرسان 
امَيكَل»؛ والذي أنتج من قِبّل روي دافيز عام 1979. 

العمل الذي كُمنا به في ذلك الفيلم وضعنا ‏ أخيراً ‏ وجهاً لوجه مع الأشس التّحيّة 
التي بُني عليها كامل لُغز قلعة رين. لكنٌّ الفيلم قد يُلمّح ‏ فقط -لما بدأنا بمعرفته. تحت السّطح كان 
هُناك شيء ما أكثر دهشة وأكثر أهمّيّ وأكثر صلة مما كان بإمكاننا أنْ نُصدّق بأنّهِ صحيح عندما 
بدأنا عملنا في «لُغز صغير مُثير؛ حول الشَّىيء» الذي لرُبّا ‏ وجده كاهن فرنسي قرية جبليّة. 

في 1972؛ أمميتٌ فيلمي الأوّل بكلمات. «شيء غير طبيعي بانتظار أنْ يُكشفَ... 
وفي المستقبل ليس بالبعيد» سيتمٌ اكتشافه». 

هذا الكتاب يُوضّح ما ُو ذلك «الشّىيء»» وكم ُو ذلك الاكتشاف مُذهل واستثنائي. 


هنري لنكولن 
7 يناير/كانون الثاني عام 1981. 
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قرية اللفز 

اعتقدنا ‏ في بادئ الأمر ‏ بأنّنا كُنَا نتعامل مع لُغز محل انحصرتماماً في إحدئ القرئ في 
جنوب فرنسا. 

اعتقدنا في بادئ الأمر بأنّ اللو كان-في المقام الأوّل_ذا اهتمام أكاديميّ. اعتقدنا بأنَّ 
تحقيقنا قد يُساعد على إنارة بعض سمات التّاريخ الغري لكّنا م نكن نحلم أبداً ‏ بأنَ الأمر قد 
يستلزم إعادة كتابته. لم نكن نحلم بأنَّه ‏ أياً كان اكتشافنا ‏ بأنْ يكون له أيّة صلة حقيقيّة بوقتنا 
اراهن وأنْ يكون له صلة صاعقة بذلك. 

في بداية بحثنا؛ م نعرف -بالصّبط -ما كُنَا نتطلّع إليهء أو ننظر إليه. لم يكن لدينا نظريّات» 
ولا ئرّضيّات, ولاشيء يُعرَض للإثبات. بالعكس؛ كُنَا نحاول ‏ ببساطة أن نجد جواباً 
أو تفسيرا لذّغز قُضُولِي صغير في أواخر القرن اناسع عشر. 

الاستنتاجات التي وصلنا إليها في التّهاية -/ تكن مُفترضَّة ممسبقاً. نحنُ تقدّمنا باتجاههاء 
حُطوة» فحُطوة: كا لو أنَّ الدّلِيل الذي جمعناه يمتلك عقلاًء وبالثَالي؛ يُوجُهنا حيثُ يُريد. 

مننمانا بذ تقريا - قم سبطة هن التكزة الأر هك القمّة فسن لبرجة كبيرة 
تختلفة عن العديد من القَصّص الأخْرَّئ المشاءبة» «قَصَّص الكّنز) أو «الأسرار الغامضة»» التي زخم 
بها تاريخ وفُولكلُور كُلَّ منطقة ريفيّة تقريباً. نُسخة منها كانت قد نُشرت في فرنسا؛ حيتُ جذبت 
اهتماماً كبيرء ولكنّها لم تكن حسب معرفتنا في ذلك الوقت ‏ تحتوي عإ أي مُغالاة. ولكنْ؛ بعد 
ذلك؛ علمنا أنه كان هناك عدد من الأخطاء في هذه التُسخة. الآن_علِ أيّة حال - يجب أنْ نُعيد رَوْيّ 
الحكاية» وبطريقة من الحتمل أَنََّا كالتي شرت أثناء السّئينيّات حينما عرفناها لأوّل مرّة. 


رين لو شاتو و بيرنجر سونير 
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في الأوّل من يُونيُو/ خُرَيْرَان 1885. القرية الفرنسيّة نسيّة الصَغيرة جدَاً التي تُدعى ارين لُو 
شانُو». استقبلت كاهناً جديداً للأبرشيّة . اسمه كان بيرنجر سُونير» وكان نه نشيطاًء وسيًء قويّ البنيق 
ويبدو أنّه كان رجلاً ذكيّاً جدأ بعُمر 33. في المدرسة اللّامُوتيّ ليس قبل ذلك بفترة طويلة» كان 
يبدو أنه مُقدّراً له أن يكون قسّاً. بالتٌأكيد؛ بدا له أنَّ قَدَرَهُ أنْ يكون له شأن أكبر. شأن أهمٌ من أنْ 
يكون في قرية بعيدة في التلال الشّرقيّة ل«بيرينه»!/)علاوة عن ذلك؛ كان يبدو أنَّهِ يتحمّل قسسوة 
رُؤسائه. الذي بالضّبط ُو عمل عليه أو كان مُناك أي شيء؛ فيبقئ غير واضح. لكنَّ ما قنام به 
خبط سريعاً كل فُرص التَّقدّم. وديا ُؤساؤه لكي يتخلّصوا منهأَؤْدعُوُْ في أبرشيّة رين لُو شاثو. 

في ذلك الوقت؛ فقط» حوالي مائنا سَخْص عاشوا في تلك القرية. كانت قرية صغيرة جدّاً 
جدمت على قمّة جبلء تقريباً؛ خمسة وعسشرون ميلا عن كركسُون. لرجل آخرء المكسان 
لرٌبّا ‏ بدا مَنقَّى حقيقيّاً لرجل حُكْم بالسّجن مدى ال حياة في موضع مُنعزل قروي بعيد عن وسائل 
الراحة المتحضّرة آنذاك, بعيداً عن أيَُّّر لعقل مُتلمّف ومُستفسر. لاشاكٌ أنَّ ذلك كان ضربة 
قاسية لطمُوح سُونير. على الرّغم من هذا؛ كان مُناك بعض التّعويضات. كان سُونير مُواطناً من تلك 
المنطقة, ولد وترعرع عل بعد بضعة أميال فقط عن قرية مُونتازيل. مهما كانت نقائص رين لُو شانُو 
لابْدّ وأتّها كانت تماماً ‏ كموطنه الأصلي؛ حيتُ ألفة الطمُولة: وراحتها. 

بين عامَيْ 1885 و1891 كان مُعدَّل دَخُل سُونير ‏ بالفرنكات -مايُعادل ست جُنيهات 
إسترلينيّة في السّنة - بالكاد تُغنيه إلا أنََا 7 قربا عقا بتر يمه الج لراعي أبرشيّة ريفيّة في أواخر القرن 
اناسع عشر في فرنسا. سويّة مع المنح التي كان يحصل عليها من أبناء أبرشيّته يبدو أنَّ الدَّخْلَ كان 
كافيا للبقاء؛ إن م يكن لأ تبدير. 

أثناء تلك السّئنوات السّتٌ يبدو أنَّ سُونير أمضئ حياة لطيفة وهادئة. صاد من جبال وينابيع 
صباه ما يكفي. كان يقرأ بشكل كّرهء وأنقن تفده اللّاتييّة وتعلّم البُونايّة: وبدأ بدراسة النّعة 
العبريّة. 


(1) (سلسلة جبال نقع جنوب غرب أُورُوبا. المترجم). 
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استخدم ‏ كمُّراقبة وخادمة للبيت ‏ فتاة فلاحة بعُمر ثماني عشرة سنة؛ اسمها ماري دينرنود. 
برشيّة ! 


50000 ل ري 1 ارك لقي 
للمنطقة. تاريخ كانت بقاياه راسخة من حوله آنذاك. 


على سبيل المثال» بضعة أميال إلى المنطقة الجنوبيّة ّرقي من رين ثُو شانُوء تلوح قمَّة أخرئ 
كان اسمها «بِيرُو)؛ تُخاطة بخراب قلعة من القرٌّون الوْسْطَىْء كانت_مرّةمدرسة لفُرسان الَيكَل. 

على ذروة ثالثة علق بُعْد ميل 7 تقريباً شرق رين لو شانُو, تجثم بقايا قصر بلانشفورت؛ ومو 
بيت سُلالي ل«بيرتراند دي بلانشفورت». السَّيّد الأعظم الرّابع لفرسان ميكل والذي ترأس ذلك 
التُظام المشهور في مُنتتصف القرن الثاني عشر. «"قلعة رين» وضواحيها كانا عل طريق الحجٌ القديم, 
الذي امتدّ من شال أُورُوبا إلى «سانتياعُو دي كُوميُوستيلا» في إسبانيا. وكامل المنطقة كانت حافلة 
بالأساطير المثِيرة للعواطف والذّكريات؛ في أصداء ماض مُثير وغنيّ ومُلطّح بالدّم في أغلب الأحيان. 

أحياناً؛ كان سُونير يرغب في إعادة كنيسّة رين لو شانُو. مُكرّساً صَرْح م مَرْيَم الَجُدَلبّة الذي 
كان يعود لعام 1059. وهذا الصّرح المخرَّبٍ كان يقف علا أساس بناء قُوطي7!) أقدم بكثيرء يعود 
تاريخه إلى القرن السّادس. في نهاية القرن التّاسع عشر -(لاعجبّ) ‏ كان ذلك القن تقويا - 
في حالة من الإهمال الميئس. 

في 1891 مُحمّراً من قبل صديقه بُوديت؛ شرع سُونير بإعادة بناء بسيطة؛ مُقترضاً بععض 
المبالغ الصّغيرة من أموال القرية. أثناء مساعيه؛ أزال حجارة مذبح الكنيسّة» ولتي استندت إلى 
عمودين فُوطيَّن قديمئن. أثبت أحد هذه الأعمدة بأنّه تُْوّف. 

داخل الأبرشيّة؛ وَجَدَّ أربعة نحطو طَات رُقَيّةَ محفوظة في أنابييب خشبيّة ختومة. اثنان من هذه 
المخْطُوطَات قيل إِنََّا كانت تشمل عل معلومات عن الأنسابء أحدها تاريخه من عام 1244, 
والآخر من عام 1644. الوثيقتان الباقيتان كانتا عل ما يبدو قد أَعدّتا في فترة عام 1780 من قِبّل 


)1) (القُوطي الغري: واحد القُوط الخربئّين. وهم ناسٌ أمان ُدماء غزوا الإمبراطورية الرُومانية في القرن الرّابع بعد 
الميلاد. استقرٌٌوا في المناطق» التي تُشكّل ‏ الآنإسبانياء البُرتغال. وفرنسا. المترجم). 
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أحد أسلاف سُونير في رعاية أبرشيّة رين لُو شانُوء وهُو الكاهن «آبي أنطوان بيغو). أثناء مُذَّة خدمته 
في القرية» كان بيغو ‏ أيضاً ‏ قسّيساً شَخْصيَاً لعائلة بلاتتشيفورت التّبيلة: والتي -عشيّة الشُورة 
الفرقيكة دكات ماتزال من بين مُلاك الأراضي المحلَيّيْن الأبرز. 

رقا الكتابة من عهد بيغو يبدوان أَّما نُصُوص دينيّة لاتينيّ مُقتطفّة من العهد الجديد. على 
الأقلّ؛ رَعْا. ولكنٌ؛ عل إحدئ تلك الَخْطُوطَاتء الكلمات تتالى بشكل مُتفكّكء بلا فراغ يتوسّطهاء 
وعلده من الأخرف الزائدة جِدا عن الخاجة فل أدخلت. وعلا المطوطة الثانبة الشطور عشواية: 
وبشكل غير مُستوء وأحياناً؛ في مُنتتصف الكلمة بعض الأحرف تُرقّع بشكل واضح عن البقيّة. 

في الواقع؛ هذه المَخْطُوطَات تشمل سلسلة من الألغاز والشيفرات المبدعة. البعض منها مُعقّد 
بشكل خيالي» يتحدّئ مُستوئ الحاسوبء وعديم الحلّ بدُون المفتاح الشّروري. فك الرُمُوز الثاني 
انتج ظهر في الأعمال الفرنسيّة التي كُرّسَتْ ل«قلعة رين». ولائتيّن من أفلامنا المتَعلّقة بالموضوع. 
والتي قُدَّمَتْ لل 880: 


5517 :211[1) 117141101717 :121 215 1111 اا 
7 ك1 11 
1) 21 101[6) 4[ غ217 218656001 240 و الططلطلن0) ارا 


لاطاط 1ط ١41‏ 11آ1) 
1 41 21121117 :21 24111017 1 01111 ل' ل 
كاناطاظ 0115م 


(أيّتها الفتاة الرّاعية؛ لا إغراء أنَّ بُوسَّان تينرز يحمل المفناح؛ سلام 681 بالصّليبء وهذا 
حصان الله أنا أتهمثٌ (أو حطَّمتُ) هذا الشّيطان الحارسٌ ظهراً للتُفّاحات الزرقاء). 

لكنْ؛ إِنْ كانت بعض الشّيفرات تُخيفة في تعقيدهاء فالبعض من الشيفرات الأخرَى واضحة» 
وبشكل صارخ. وعَمَليَا تقفز عل المرء من الصّفحة من شدَّة وُضُوحها. في الرّقّ النَاني على سبيل 
المثال» الأحرف المرفوعة» مأخوذة بالنُّسلسلء تُوصٌح رسالة مُتماسكة هي: 


01117 1) 1ذط 510177 4 11 101 11 41124001111 


11 2517 [1 


(للملك «داغُوبرت» الثاني» ول«صهيُونَ» يعود هذا الكّنزء وهُو ميّت هُناك). 
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بالرّغم من أنَّ هذه الرّسالة امعيّنة لابْدٌ وأئَّا كانت قابلة للإدراك من سُونيرء إلا أنّه كان مُرتاباً 
في حَلَّ الرّمُوْ الأكثر تعقيداً. علن الرّغم من هذاء أدرك بأنَّه عثر على شيء ذي نتيجة ماء وبمُوافقة 
رئيس بلديّة القرية جلب اكتشافه إل رئيسه أُسقّف كركسُون. إلى أيّ حَدٌ َهُمْ الأسقّف غير 
معروف. 

00 دقورا إل باريس دعلا تفقة نفقة الأستّف -؛ بتعليهات مفادها أنْ يُقَدَّم نفسه 
وَالْمخطُوطات إ شلطة كُتَسة هائة ومحدّدة. الرّئيس بينهم كان «آبي بيل»: وهُو المدير العام للمعهد 
اللّامُوتقي «معهد القدّديس سلبيس»)» و«إيميل صشوفيت») ابن أخ «آبي بيل». في ذلك الوقت؛ كان 
هُوفيت يتدرّب للكهانّة. بالّغم من أنّه مازال في أوائل عمشريتياته» إلا أنّهِ نس شمعة رائعة في 
التّقافة» خُصُوصاً في علم اللّغةه والكتابة المشفّرة والكتابات القديمة. على الرّغم من مهنته الرّعويّة 
إلا أنه عرف بتعمٌّقه بالفكْر الباطني» وحظي بعلاقات وُيّة مع جماعات غامضة مُتنوّعة» وطوائف. 
والجمعيّات السَّرّيّة التي كانت تند تنتشر في العاصمة الفرنسيّة . هذا أوصله للانُصال بدائ ة ثقافيّة شهيرة 
تضمَّنت شَخُصيّات أدييّة مثل استيفان مالارم») و«موريس ميترلنك».: بالإضافة إلى اشن «كلود 
ديبوسي). قابل إِيّا ‏ أيضاً ‏ (إِيَ كالف». والتي ‏ أثناء طهور كتونارت كاحت لتوّها عائدة مُبتهجة 
بإنجازات في لندن وفي وبندمورة, 

كمُغنيّة» (إِينَا كالف» كانت في عهدها أشبه باريا كالاس. في الوقت نفسه؛ هي كانت كاهنة 
رقع لقال بأزوسي باطية ا وقات يلات اظرادة لع بده يجالات اعبات لكر الواسعي 
النشوذ. 

بعد أنْ قدَّم نفسه إلى «بيل» و«هُوفيت»» أمضى سُونير ثلاثة أسابيع في باريس. ما حدث أثناء 
نجتاعاته مع الكَهَنّة مجهول. المعروف بأنَّ اهن البلاد الإقليمي تم الترحيب به على الفور 
-بدفء في حلقة مُوفيت الُمبّزة حت إن ألبت أنه أصبح حبيب المّغنيّة (إيّا كالف». 


)1١‏ (غرب لندن 35 كم. المترجم). 
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3 5 5 ور د 
تكلّمت الترئرة المعاصرة عن علاقة دارت بينهما» وأحد معارف الْمغتيّة وصفها بأنَّا كانت 
اجَلُوسُ» به. في أيّ حال من الأحوالء ليس هناك ريبة بأمَّهما تمنّعا بصداقة حميمة ودائمة. في السّنوات 
الثّالية زارتهُ كثيراً عل مقربة من رين لُو شانُو, لدرجة أنّه حنّى فترة قريبة كان المرء مايزال قادراً عل 
2 و : 8 
مُشاهدة ُلُوب رُومانسيّة تحمل ا حرُوف الأولى من اسمَيْهما محفورة عل الصّخُور في سفح الجبل. 
أثناء إقامته في باريس؛ أمضى سُونير ‏ أيضاً بعض الوقت في اللُّوفر. هذا لرّبّ) - يرتبط 
بحقيقة أنّهِ قبل مُغادرته اشترئ نُسخاً طبق الأصل لثلاث رُسُومات. أحدها يبدو أنََّا كانت صورة 
لفئّان غير معروف للبّابَا «سيليستاين الخامس», الذي حَكم لفترة وجيزة تماماً في غباية القسرن الثالثك 
عشر. وواحدة كانت عملاً غير تُحَدّد للفنّان «ديفيد تينرز»» بالرّغم من أنّه ليس واضحاً أيّ ديفيد 
عِِ 0 00 2 5 و 
تينرز» الأب أم الابن17؟ أما الثالثة؛ فرَيَّا كانت الأكثر شهرّة للفتّان «نيك ولاس بُوسين»؛ والمسّاة 
(عنلمععة 'ل وتععهءظ وه.1)؛ أىْ (رّعاة أر كادية)©. 
عند عودته إلى رين لُو شانُو, استأنف سُونير إعادة بناء كُنيسّة القرية. في العمليّة؛ نبش قطّعٌّ 
بلاط منقوشة تعود إِلْ القرن السّابع أو الثامن؛ وهُناك بدا أنّهِيُوجد قبو تحته. مدفن؛ إِذْ قيل إنَّ هياكل 
عظميّة وُحدَّْ. شرع سُونير ‏ أيضاً في مشاريع أكثر تنوعاً. في باحة الكّنيسَّة عا سبيل المشال - 
مل 2 و 02 
كان قَبْر الماركيزة ماريء زوجة الماركيز «هيوتباول بلاتشيفورت». شاهد القَّبْر والبلاطة المسطحة 
يُؤْشّران إى أنَّكَبْْها صُمّم ورّبَ من قبل «آبي أنطوان بيغو»؛ الذي سَلفَ سُونِير بسرن قبل ذلك؛ 
5 03 و بي أ 0 1 
والذي أعدّ الممحُْطُوطَتَئْن الغامضتين عل ما يبدو. وفي الحقيقة» النَقْشٌ الموجود ع إل شاهد القَبر 
5 5 ع و 5 5 ع« ا 2 
- والذي تضمّن عدداً من الأخطاء المتعمّدة في المباعدة والتّهجّى كان بديلاً مُتقناً للرّسالة الَحُفيّة في 
04 ور م 3 هن ٠‏ 2 
الَحْطُوطات التي تعود إل بُوسَّان وتينرز. إِنْ قام أحد بإعادة ترتيب الأحرف. فإِئَّا ستّشكُل البيان 
الغامض الذي استّشهد مها في الصّفحات السّابقة؛ والأخطاء يبدو بأنََّا كانت قد دُبّرَتْ بالصّبط - 
١‏ 8 5 سل 2 0 2 5 
ولا هُو معلوم إِنْ كان هذا التدئيس هُو السَّلُوك المُضُول الوحيد الذي أظهره. 


(1) (الأب والابن يحملان الاسم نفسه. وللتّمييز كان الأب يُدعئ ديفيد تينرز الأكبر, وابنه الأصغر. المترجم). 
(2) (أركادية: منطقة جبليّة في بلاد البُونان اشتُّهرت بأئّا مَؤئل الرّعاة البُسطاء القانعين با قُسِمَ لهم. المترجم). 
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عه م 6 0 01 5 2 0 5 7 1 54 01 #7 
فقة خادمه المخلص» بدا القيام برحلات طويلة مشيا على الأقدام في الريف. جامعا 
الصَّخُور التي ليس لا قيمة» أو صلة ظاهرة. 
بدأ - أيضاً ‏ تبادلاًضخياً من الرّسائل مع مُراسلين مجهولين في كاقّة أنحاء فرنساء وكذلك في 
الاباك وهوس ءابطالا والتشهاة وإفباتنا سو القنابة 00 البريديّة العديمة 
القيمة. وأبرم بعض الصّفقات الغامضة مع بُنُوك تحتلفة. حد حتّئ إِنَّ أحد البَنُوكَ بعث بمُمثل من 
روت 0 5 ١‏ و 0 0 
باريس, مُسافراً كل الطريق إل رين لو شانُو لغرض وحيدء هُو تنسيق العمل مع سُونير. 
الشسة لأجرة الاريد وتخدهاء شوير كان يضرف ملفا غير اكز يكير ماحان يسدكله مله 
السّنوي السّابق. بعد ذلك» وني عام 1896 بدأ بالصَّرْف الجدّي عن مقياس مُدهش لم يسبقٌ له 
مثيل. عند هاية حياته في 1917» إنفاقه ‏ علخ الأقلّ ‏ بلغ ما يُعادل عدَّة ملايين جُنيه. 
عضن من هذه الكروة غير المفكرة 4 ست إل الأعيال الخيرية العامّة الجديرة بالاحترام» مثلاً؛ 
نم بناء طريق يودي إِلى القرية» وتم تزويد القرية بمديدات الصَّرْف الصَّحَيّ. الإنفاق الآخر كان 
أكثر خيالاً. لقد كان برجا ارج الَجْدَليّة», يُشرف تماماً عل الجبل. وتم بناء بيت ريفي فاخر, يُدعئ 
افيلاً يبت عَنيا»! والتي لم يسكن فبها ‏ مُطلقاً ‏ سُونير نفسه. والكّئيسّة م تُجَدّد فنحسب, بل تم 
تأهيلها بأكثر الأثاث والرّينة غرابة. نض لاتيني حُفر عإى عتبة الرّواق فوق المدخل يقول: 
1511 1,)00)0:115 151 211111181115 
(هذا المكان فظيع) 


مُباشرة داخل المدخل يُوجد نصب تمثال قبيح» تمثيل مبهرج للشيطان اأسموديوس» حامي 
8 1 وس س ا ب و 2 
الأسرارء ولي أمر الكُنُوز اللَحْفيّة» وطبقاً للأسطورة اليهوديّة القديمة؛ مُو مَنْ بن يكل سُلَيّان. 


(1) (و«هطاء8: بيت عَنيا نسبة إلى قرية في أسفل جبل الرَّيتون, قُرْبِ القُدْس في فلسطين القديمة. طبقاً للعهد الجديد؛ 
لعازار أعاده المسيح إلى الحياة هُناك. الكثير حول هذا الموضوع سيرد لاحقاً في الكتاب. المترجم). 
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عل حيطان الكنيسّة البشعة؛ وُسمَتْ لوحات مُبهرجة, تُصوّر مراحل الصَّلْب!!2 كُلَّ منها قيّز 
بتضارب شاف بعضها يحتوي بعض الإضافات غير القابلة للنّمسيرء وبعضها فيه بعض التُحريفات 
الدّينيّة الصّارخة» أو غير الملحوظة, والتي لا يقبلها المنطق الدّيني. في المرحلة الثامنة عل سبيل المشال - 
هُناك طفل مربوط بقهاش امطدي ل ارح تيه ترك الى لصوو يجي اذا انوي مول 
إلى القبْر - هناك خلفيّة تُصِوّر السّماء اللَيليّ المظلمة يُعْطّيها البدر. تقريباً؛ الأمر كما لو أنَّ ونير يحاول 
التلويح إلى شيء ما. ولكنْ؛ ما هُو؟ هل يقصد أنَّ دفن السَّيّد المسيح حَدَتَ بعد المساء؛ أيْ بعد بضع 


ع عله 


ساعات مما أخبرتنَا به التوراة؟! أم أنَّ المسد سحب خارج القَرْء وليس إلى داخله؟! 


بينها ينشغل المرء بهذه الزّينة الفُضُوليّة سُونير واصل الصَّرْفَ بشكل مُفرط. لقد جمع أنسجة 
خزفيّة لمينة ونادرة» ورُخاماً أثريًاً. أقام دفيئة يُرتقال» وحديقة حيوان. أمّس مكتبة رائعة. ورُعم أنَّه 
- قبل فترة قليلة من موته - كان يُحخطّط لبناء برج ضخم كبُرج بابل البُّرِج الذي وَرَدَ في الكُثّب» 
التي منها عزم عن التّبشيرء والتي أهملها أتباعه في الأبرشيّة. سُّونير منّعهم بالمآدب الفاخرة والأشكال 
لأُخرَى من الهبّات, قدَّم لهم وسائل العيش كَمَلك في القرّون الوْسْطَىْ يمتلك ميدان جبل حصين. 
في وُكره البعيد والرتفع والصّعب الؤّصُول كان يستقبل عدداً من الصُّيُوف البارزين. 

أحدهم - بالطبع كانت (إيًا كالف». وأحدهم كان وزير الدّولة الفرنسي للشّؤون التّقافمّة. 
ولكنٌ؛ بُبّا أكثر الزائرين أهميّة وجلالة لاهن البلاد غير المشهور كان الأرشيدُوق0© «يُوهان فون 
هاسبُورغ». ابن عمّ «فرانز جُوزيف» إمبراطُور النّمسا. بعد ذلك؛ كشفت بيانات مصرفيّة أن 
سُونير والأرشيدٌوق قد قَتَحَا حسابات مُتتالية في اليوم نفسه. وأنَّ الأخير حوّل مبلغاً كبيراً إلى الأوّل. 

السّلطات الإكلبروسيّة (الكَمَسيّة) -في بادئ الأمر -غضّت النّظَرٌ. ولكنْ؛ عندما مات رئيس 
سُونير السّابق في كركشون علخ أيّة حال الأُسقُّف الجديد حاول دعوة الكاهن للمُحاسبة. سُونير 
(1) (سلسلة من 14 صُورة إلخ. عادةٌ» وبخاصّة في كنيسَة» مُئّل مراحل صَلْبِ المسيح. المترجم). 
(2) (وفقاً للتاريخ العبريء هُو بُرج نُصب في بلاد بابل من قبل أحفاد تُوح. نوى بناة البُرج أن يُوصلوه إلى السماء؛ 
َرَضيهم 0 - أغضبت بوه الذي قاطع البناء بتسمبه بالتشويش ببنهم؛ إذْ جعلهم يتحدّئون بلُغات تختلفة 


0 بتر / بغر هؤلاء النّاس عا وجه الأرض. االترجم). 
(3) (أمير من أمر 3 الأسرة 5 الإمير اطوريّة التّمساويّة» سايقاً. المثر جم). 
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رد بوقاحة وترويع ومُواجهة. وبالتالي؛ رفض توضيح أسباب ثروته. ورفض قبول التحويل الذي 
انز الأسقات. اففقارً لثّهمة أكبرء امه الأسدّق بالشيغووة0' إغراء الجراهير يشكل عظور - 
وبالنَالي؛ أوقفته المحكمة المحلَّيّة. سُونير ناشد القَاتيكَانء الذي برأ وأعاده إلى منصبه. 

في 17 يناير/ كانون الثَّان عام 1917. سُونير- آنذاك في سنته الخامسة والسّتّين -عانئ من 
جلطة مُفاجئة. إنَّ تاريخ 17 يناير/ كانون الثاني رُبّ)-يُثير الشُمُوض. فهو يُظهر التَاريخ نفسه الذي 
على شاهدة قَبْ المركيزة» شاهدة القَر الذي نبشه سُونير. وأيضاً 17 يناير/ كانون الّانِ هُو يوم عيد 
القدمين و لسر كوت فقسو عل يها وننا لق بطاتقة الفديس تكو لض لقنن كان مه 
القدّيس سُولبيس ُو المكان الذي عهد سُونير بالَخْطُوطات إلى «آبي بيل» وإلى "إميل شُوفيت». لكنْ؛ 
في الحقيقة» إنَّ ما يجعل جلطة سُونير في 17 يناير/ كانون الثاني أكثر ريبة هُو أنه قبل خمسة أيّام في 12 
يناير/ كانون الثَّانِء تلامذته في الأبرشيّة صرّحوا بأنّهِ بدافي صحّة يسّد عليها لرجل في عُمرهء ومع 
ذلك؛ في 12 يناير/ كانون الثاني طبقاً لإيصال في حيازتنا؛ ماري دينرنُود كانت قد طلبت نمحضير 
تابوت لسيّدها. 

بينم| كان سُونير يتمدّد عل فراش الموت. تم استدعاء كاهن من أبرشيّة تُحاورة للاستاع إلى 
الاعتراف التّهائي. ولإدارة الطثُوس الجنائزيّة. وصل لاط معرب الأشيوك: وانعزل في غُرفة 
المريقن: 

طبقاً لشهادة شاهد عيان؛ أنه خرج بعد ذلك بقليل؛ يرتجف بوُضُوح. وطبقاً لأقوال أحدهم؛ 
أنه لم يبتسم ثانية». في كلمات آخر أنَّ ذلك الكاهن دخل في حالة اكتئاب حادٌ دام عدّة شهُور. سواء 
تلك الرّوايات كانت تُبالغ أم لاء الكاهن رفض الَسْحَ بالرّيت» والذي من المفترض أنه من طوس 
اعتراف سُونير التّهائيّة (أيْ رَقَضٌ الكَاهِنُ أداءً الشّعائر التّهائيّة). 

في 22 يناير/ كانون الثّانِ سُونير مات بلا اعتراف. في الصّباح اناي جسده وضع بشكل 
عمودي عل كُرميّ علن شُرفة بُرج الدَليّةه تكسوه عباءة مُزخرفة مُزيّنة بشْرَ ابات قرمزيّة. بعض من 


(1) (السيمُونيّة: شراء المنصب الكَهَدُوتيء أو بيعٌة. المترجم). 
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التّادبيين غير المعروفين من قبلٌُ» العديد منهم كانوا يسحبون شر ابة للّكرئ من كساء الرّجل الميّت. 
م يكن هناك أي تفسير لهذه المراسم. السّكَّان المعاصرونء أو سُكَان رين لُو شانُو كانوا في حَيْرّة كبيرة 
حول ذلك. كغيرهم من الآخرين. 

قراءة وصيّة سُونير تم اننظارها بتوقّعات عظيمة. لمُفاجأة وكَدّر كُلَّ شخْص عل أيّ حال - 
أعلن سُونير في وصيّته بأل فلس جدّاً. على ما يبدو أنه في وقت ما قبل موته حوّل كُلَّ ثروته إلى 
ماري دينرئُود. التي شاركها حياته وأسراره لاثتيّن وثلاثين عاماً. أو _رُبَّ) ‏ أغلب تلك الثّروة كانت 
باسم ماري مُنْذٌ البداية. 

بعد موت سيّدهاء واصلت ماري عيش حياة مُريحة في فيلاً بيت عَنيا حتَّئ عام 1946. بعد 
الحرب العاميّة الثانبة عل أبّةَ حال الحَكُومة الفرنسيّة الْمشكّلة حديئاً أصدرت عُملة جديدة. 
كرسيلة اتجتزافقةة التي دون دن التق انج والمزاطلموي ولي مسرن قارات اتوي 
والواطنون الفرنسيُون جميعهم عندما يستبدلون الفرنكات القديمة بأُخْرَئ جديدة» عليهم توضيبح 
مصادر تلك الأموال. ماري بعد أن واجهتها مُصيبة توضبح مصدر الثّروة -آثرت القَفْر وقد مت 
رُؤيتها وهي تحرق كمّيّات كبيرة من العّملة الفرنسيّة القديمة في حديقة الفيلا. 

للسّنوات السّبع الثالية؛ ماري عاشت بصٌعُوبة» تدعمها بعض الأموال التي جنتها نتيجة بيع 
فيلا بيت عَنيا. وقد وعدت الُستريء السَّيّد «نويل كُوريُو»» بأئََّا ستعهد إليه ‏ قبل موتها باسرٌ» 
عظيم سوف لن يجعله غنياً فقط» بل قوياً أيضاً. 

في 29 يناير/ كانون الثاني 1953 عل أيّ حال -ماري ‏ كسَيّدها السّابقَ -عانت من جلطة 
مُفاجئة» وغبر مُتوفّعة» تركهَا جائمة على فراش الموت. عاجزة عن الُطق. بعد ذلك بقليل؛ وبتزامن 
مع الإحباط الحادٌ للسّيّد كُوربُو ماتت ماري حاملة معها سرّها. 
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و و 
6 3000 
الكدوز المحتملة 
هذه -في حُطُوطها العريضة ‏ كانت القصّة التى نُشرت في فرنسا أثناء السَينيّات. هذا كان 
الشّكل الذي تعرّفنا فيه أوّلاً عل هذه القصّة. ونتيجة الأسئلة النتى طرحت نفسها ضمن هذا 
الشّكل من القصّةء قُمنا- كغيرنا من الباحثين الآخرين في الموضوع - بمُواجهة أنفسنا بتلك الأسئلة. 
السّؤال الأوّل واضح جدًاً. ماذا كان مصدر مال سونير؟ من أيين يُمكن أنْ تأت مشل هذه 
التّروة المْفاجئة والهائلة؟ هل التَفسير عادي في النّهاية؟ أم هل كان مُناك شيء ما أكشر إشارة دو صلة 
بالملوضوع؟ الإمكانيّة الأخيرة يُضفي نوعيّة مُثيرة إلى الل ونحنُ لا نستطيع أنْ ُقاوم أهواءنا للَعب 
و هم 
دور المحققين. 
بدأنا باعتبار التّفسيرات المقترحَة من قِبَل الباحثين الآخرين. طبقاً للعديد منها؛ سُونير -في 
الحقيقة - كان قد وجد كُنزاً من نوع ما. هذه كانت قَرَضيّة معقولة با فيه الكفاية؛ إذَْ إنَّ القربة 
وضواحيها_تاريخيًاً ‏ تمتلك العديد من الأماكن الَحُفيّة المحتملة للذّهبء أو الجواهر. 


في أوقات ما قبل التاريخ -علن سبيل المثال ‏ المنطقة حول رين لُو شانُو عُدَّتْ موقعاً مُقدّساً 
للقبائل السَلتيّة!'"» التي عاشت هُناك؛ والقرية بِححدٌ ذاتها كان اسمها ريدي 806060)؛ إِذْ ادق 
من اسم إحدئ تلك القبائل . في العهد الرُوماني» المنطقة كانت مُزدهرة وحاشدة:» فقد كانت مهمّة 
لينابيعها الحارّة العلاجيّة ولمناحمها. والرّومان ‏ أيضاً - عدوا الموقع مُقلّ مُقدّساً. وجد الباحثون التّالون 


آثاراً عدَّة لمعايد و وَنّيّة 


أثناء القرن السّادسء هذه القرية الصّغيرة الواقعة على قمّة الجبل يُفترّض أنَها كانت بلدة بلغ 
تعدادها السّكاني حوالي 30 ألفاً. 


في نقطة ما يبدو بأئَّا كانت العاصمة الشّماليّة لإمبراطُوررً يّة التي حَكمَهَا القُوطيُون الغريسُونء 

١ 5 75 20. 2.‏ لز غير ً. 4 

الشُعُوب التَيُوتُونيَة كوت اقزر وس شرن من اوؤ ع وَطَرَّدُوَارُومَاء وأَسقَطوا 
الإمبراطوريّة اومان نيه وأسّسوا حضارتهم الخاصّة, التي امتدّت عل جانبَيْ سلسلة جبال بيرينه. 


(1) (السّلتيَ: أحد أفراد عِرْق هنديّ أُورُونَ قطّنفي ما مضئ ‏ أجزاءً واسعة من أُورُوبة الغرييّة. المترجم). 
(2) (التَبُوتُويَ: واحد النَيُونُون وهم شعب جرمانّ أو سلتيّ قديم. المترجم). 
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و 
لخمسمائة سنة أخرئ. بقيت البلدة مُقاطعة هامّة, أو (و©2ة8 04 016ه00)». بعد ذلك. في بداية 
م 5 4 
القسرن الثالث عشرء جسيش الفُرسان الشَّمالي تقدّم نحو «لانفدُوق)17)؛ لإحماد الكَانَان 
أو ال«البيجينيّين) (سهزوهءعنط41)» عادّين بدعة 9 الغنائم الغنيّة للمنطقة هم. 
2 .8 04 2 8 0 0 00 ّ 
كانت قد أسرّت. وتحولت كإقطاعيّة من يد لأخرى. بعد قرن وربع؛ في فترة عام 1360م, أصيب 
020 0 3 50 + ىو ره 1 1 2 0 
السكان المحليون بالطاعون؛ وقرية رين لو شاتو حُطمّت ‏ بعد ذلك بقليل ‏ من قبل قطاع الطرّق 
و 
الكاتالانيين المتنقلين. 


قريتّ رين لو شاثو وضواحيها 


(1)(مُقاطعة سابقة ومنطقة فرنسيّة تاريخيّة. المترجم). 
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حكايات عن الكنز الرّائع مُتشابكة مع العديد من هذه اتات التّارييّة. الرّنَادد قَةالكَانَار 
- عل سبيل المثال يُعتققّد بأد تم كانوا يمتلكون شيئاً رائعا ومُقدّساً جدّا ألاومُو - طبقاً لعدد من 
الأساطير الحا المقَدسَة ) . دفعت هذه الأساطيرٌ ريتشاردَ وانجير - عل ما يقال للحم إلى رين 
لو شاتق قبل إعداد أوبراه الأخيرة. بارزيفال ‏ وأثناء الاحتلال الألماني بين عامّي 140خذظ1 1945 من 
قِبَل الُوّات الالمانيّة وطبقاً للآثار التي خلّفها وانجبر - قبل بأنَّه قام بعد من عمليّات التتقيب غير 
الدمرة عل مقربة. كان هناك أيضاً ‏ الكنر المختفي لفُرسان اليكل الذين قام زعيمهم الأعظم. 
بيرتراند دُو بلانشيفورت. بتجهيز لعمليّات تنة تنقيب غامضة مُعيّنة على مقربة. 

طبقاً الرّوايات كُلَّها؛ٍ عمليّة التّتقيب تلك كانت ذات طبيعة سرّيّة للغاية» وقد نُقُْذت من قبل 
فريق مُستورد خصّيصاً من عرَّال المناجم الألمان. 

5 00 0 2 8 و 11 .. و 5 5 رع 

في الحقيقة؛ إِنْ كان كنز من نوع ما لفرسان اليكل قد أخفي حول رين لو شانُو. فهذا قد 
يُوضّح الإشارة إلى 5100 في الَخْطُوطَة التي اكتشفها سُونير. 

1 اع دم - 3 

كان هناك كُنُوز تحتملة أخرئ أيسضاً. بين القربَئْن الخامس والنَّامِن؛ مُعظم المودم فرنسا 
حُكمت بسّلالة الميُوفنجيّين77) التي تضمّنت الملك داعُوبرت الَّانٍ. 

000 
مُتزوّجاً من أميرة قو طيّة . البلدة ‏ لويه) كانت - نوعاً ما الخزانة 11 للكيّة؛ وناك وثائق تتكلّم عن 
الّوة العظيمة التي حُشدّت من قِبَل داعُوبرت للغزو العَسْكَريَ» وأخفيت ني ضواحي رين لو 
شابُو. إذا كان سُّونبر قد اكتشف مئل هذا اللمستودع» فإِنَّ ذلك سيشرح سبب الإشارة إلى داغُوبرت في 
الرموز. 

الكَائَار ومُرسان المَيكَلء وداغُوبرت الثّاني. وحنَّى إِنَّ كان هُناك كنز تحتل آخمر - الغنيمة 


٠. 0 - 3‏ 5 04 5 وه 1 
الواسعة التي جُمّحَتْ من قبل القوطيّين أثناء اجتياحهم العاصف عبر أورٌُوبا. هذا لرُبّا -يكون شيئاً 


6 


3 


(1) (ميثوفنجي: دُو علاقة بالأسرة الفرنكيّة (الفرنجيّة) الأوى, التي تولّت الحَكُم في بلاد الغال وألمانيا من حوالي 500 
751 ب. م. المترجم). 
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ما أكثر من مَُرّد غنيمة تقليديّة رُبّ) تكون مواد ذات صلة هائلة - رَمُرْيَاً ودينياً ‏ للدّيانة الغربيّة. را 
دباختضازدتعضئو الك الأسطورى ميكل القذمن الاق بويدرجة اكرمن كبر كرسان امكل د 
يكفل الإشارات لكلمة (دو1ز5». 

في عام 66 بعد الميلاد. فلسطين انتفضت ضدٌ العُبُوديّة الرُومانيّة. بعد أربع سنوات؛ عام 70 
بعد الميلاد» هُدّمَت لقنس بجحافل الإمبراطُور تحت قيادة ابنه» تيوس . اليكل بنفسه سشلب» 


2 


ها و 


وتحتويات أقدس المقدّسات أُعيدّثْ إلى رُومَا. ى) هي مُصورة على قوس نصر تيتوسء كانت تلك 
المتلكات تشتمل عل شمعدان من الَذَّمَبٍ الخالص ذي سبعة شّعبء ومُو مُقَدّس جدَّاً عند 
البمُوديّة ومن الُحتمل - أيضاً- أَنْ تتضمّن سفينة الميثاق7". 

بعد ثلكثة قر ون ونصف. عام 410 بعد الميلاد. روما بدورها ‏ كانت قد سَلبَتْ من قبل 
القوطيّين بقيادة ألارك2 العظيم الذي سلب عَمَليَاً كامل ثروة «المدينة الأبديّة». وُفقاًلما يُخبرنا 
به المؤرّخ برَوكوبيُوسء ألاريك هرب مع «كُنُوز سيان ملك اليهُود. منظر جدير بالمُشاهدة» فقد 
كانت مُعظمها مُزينا ازمر وقد سُرقَثْ ‏ فيها مضئ من القُدْس من قبل الرُومان». 

الكنز ‏ إذا رُبّ)- مُو مصدر ثروة سُونير غير الممسّرة. الكاهن لرُبّا ‏ اكتنشف عدَّة كُنُوز 
أو لرُبّ)ا ‏ اكتشف كنزاً وحيداًء ذلك الكنز الذي تنقّل مراراً وتكراراً عبر القَرُونء مارًاً من يكل 
القّدْسء إلى الرُومانء إلى القوطيّنء وفي التّهاية؛ إلى الكَانَار و/ أو إلى فُرسان اَيكَل. إِنْ كان الأمر 
كذلك؛ فذلك سيُفْسّرلماذا الكنز «عائد» لكل من داغوبورت الثاني وإ 8100». 

هذا الحدٌّ قصّتنا بدت بأبَّا ‏ جَؤْهَريًاً حول قصّة كَنز. وقصّة الكنز حت وإِنْ كانت تتعلّق 
بكنز ميكل القدْس هي في التّهاية -ذات صلة وأمهميّة محدودة. النّاس يكتشفون الكُنُوز على 
اختلافها بشكل مُتواصل. مثل هذه الاكتشافات هي غامضة ومُثيرة في أغلب الأحيان» والعديد منها 
(1) (سففينة الميثاق في اليهُوديّة - هي مُستودع مُقدّّس. ذُكرت كثيراً في التّوراةه السّفينة كما وُصفت في سفر لوج 
(25) هي صُندُوق من خشب الخرنوب. عُرقْتُ ‏ أيضاً ‏ بسفينة القانون» أو سفينة الشّهادة» أو سفينة الله. الصّندُوق 
كان طُوله ثلاثة أقدام» وعرضه قَدَمَيْنَء وارتفاعه تَدَمَينَء وتحتوي ‏ طبقاً لمصادر المختلفة -عصا هارون, وقدر المنّ» 


والألواح الحجريّة التي عليها الوصايا العشر. المترجم). 
(2) (ألارك (370؟ -410 م). ملك القُوط الغربيين (410-395م). احتلّ زُومَا (عام 410 م). المترجم). 
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يُسلّط ضو ءا مُهَا على الماضي. بضعة منها -عل' أيّ حال ليس له أي نُفُوذ مُباشرء أو سياسي؛ أو ما 
عدا ذلك عل وقتنا الحاضر. بالطَّبع؛ مالم يتضمّن ذلك الكنز سر من نوع ماء ومن المحتمل أنْ يكون 
00 

نحن لم نحسم التقاش بأنَّ شونير اكتشف كُنزاً. في الوقت نفسه؛ بدا واضحاً إلينا بأنّهِ آيَا كان 
الشّء الآخر الذي اكتشفه. فإنّهِ قد اكتشف - أيضاً ‏ سرًاً. سا تاريخياً ذا أهميّة كبيرة بالنُسبة لعصره. 
ورا بالنّسبة لوقتنا الرّاهن أيضاً. يرد المال» أو الذَّمَب» أو الجواهر. لن تُوضٌّح ‏ بذاتها -عدداً من 
مظاهر قصّته. ما لا تُفسّر تقرّبه من حلقة هُوفيت, على سبيل المثال» وعلاقته مع ديسُوسي» وانّصاله 
ب إِيًا كالف. إِنا لا نُوضّح اهتيام الكنيسّة الكبير بالمسألة, والحصانة التي با حدّئ شونير أُسقفَكُ 
وتبرئته اللاحقة من قبل المَاتيكَانء والتي بدا أئََا اتَّذت موقفاً طارئاً ومُستعجلاً حيال هذه المسألة. 
نا لا تسر رفضٌ الكاهن في تنفيذ طُقُوس الموت عل رجل يموت أو زبارة الأرشيدُوق إلى قرية 
صغيرة نائية في بيرينه. ولا حتَّىْ المالء أو الذّهَبء أو الجواهر, يُمكنها أنْ تُوضّح الهالة القوبّة 
للعُمُوض المحيط بالقضيّة برُمتهاء من الرُمُوز المشمّرة المتقنة إلى ماري دينرنُود التي حرقت ميرائها 
من الأوراق التّقديّة. وماري ‏ بنفسها ‏ وعدت بإباحة ١س‏ لا يمنح مُرّد الثروة بل «القَوّة» أيضاً. 

عن هذه الأسّس بنينا قناعتنا ‏ علن نحو متزايد ‏ بأنَّ قصّة سُونير تضمّنت شيئاً ما أبعد من 
رّد كُتُوزء وبأئهَا تضمّت سرامن نوع ماء سرّا لابدٌ أل كان جداليًا بالتأكيد. بكلمة أخرئ؛ بدا إلينا 
بأنَّ للّغزلم ينحصر في قرية هادئة بعيدة» وكاهن من القرن النّاسع عشر. مهما كان ذلك اللّغَِ فقد 
انطلق شُعاعه من رين لُو شانُو, وأنتج موجات - حنَّئ إِنَه قد يكون مُناك موجة مَدّيِّة تُمتملة -ني 
العالم خارجها. 

هل ثروة سُونير كان من الممكن أنْ تأت من شيء ما ليس له أيّة قيمة ماليّة جَوْهَريّة بل من 
معرفة من نوع ما؟! 

إِنْ كان الأمر كذلك؛ هل هذه المعرفة كان من الممكن أنّْ تتحوّل إل حساب مالٌ؟! 

هل من لمكن أنْ يُستعمّل ذلك النَّىء لابتزاز شَخْص ماء عل سبيل المثال؟! 

هل ثروة سُونِر كانت وسيلة لدَفْعه إلى الضّمت؟! 
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عرفنا بأنّه استلم مالا من الأرشيدُوق يُوهان فُون هاسبُورغ. في الوقت نفسه عل أيّة حال - 
مهم| كان ١س ١‏ الكّاهنء بدا بأنّه دينياً لدرجة أكبر من كونه سياسياً في طبيعته. 

علاوةٌ عل ذلك؛ علاقاته مع الأرشيدُوق التمساوي, طبقاً للرّوايات كُلَّها؛ كانت وُدُبَّة 
بشكل خاص. من النّاحية الأُخْرَْء كان هناك مُؤسّسة واحدة في كاقّة أوقات نهاية سُونير المهنيّة - 
تبدو بأمََّا كانت خائفة منه بِوُضُوحء وكانت ترعاه كالطفل؛ نا القاتيكان. 


هل سُونير كان يُمكن أن يبتوً القَانِيكَان؟! 

القيام بمثل هذا الابتزاز سيكون جريئاً وخطراً بالنُّسبة لرجل واحدء أيَّاً كانت إجراءاته 
الوقائيّة. 

ولكنْ؛ ماذا لو كان قد وعد ودُعم في مشروعه من قبل الآخرين؛ الذين منصبهم السّامي 
يجعلهم في حصن منيع بالنّسبة للكّنيسّة» مثل وزير الدّولة الفرنسي للشّؤٌون التّقافيّةء أو الأرشيدُوق؟ 

ماذا لو أنَّ الأرشيدُوق يُوهان كان فقط ‏ وسيطاًء والمال الذي كان يُمنّح لسُونير يصدر 
- في الحقيقة ‏ من صناديق رُوما!1)؟. 


(1) (لقد تمن مين بتدقيق الأرشيفات ذات العلاقة في القَايكَاء وفي الو كلتيهما ذكر باحشونا أنه ميتم حم العُثور 
هُناك على أيّة إشارة إل سُونير. حنَّى إن ليس مهناك أيّ سجلٌ لوجُوده انها فجوة تحيّرة في سجلّات القَاتيكَان الني 
تكون مُفصّلة عادةٌ. ذلك يقترح بأنَّ كُلّ المعلومات بخُصُوص هذا الكَاهن انُرْعَتْ عمداً. المْولُّون). 
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المكددة 


في فبراير/ شباط 1972. عُرض فيلم «كنز القدْس المفقود؟» الذي مُو أوّل أفلامنا الثّلائة عن 
سُونير ولغ قرية رين لُو شانُو. الفيلم لم يتضمّن أيّة مزاعم جَدَليِّة؛ لقد كان ببساطة ‏ اقصّة 
دكات بر امال اللصمعات الصابقه بقة. ولا لم يكن مُناك أي تخمين حول «سرّ هائل»» 
أو ابتزاز عالي المستوئ. أبضا يتك جحو المدعرريان اسمن ينودب زيل كرنيك» الكتامن 
والتّلميذ الشّابّ في باريسء والذي له عهد سُونير بالَحْطُوطَات» بالاسم. 


7 


رُيَّ)ا ل يدعو للاستغراب أَنّنا استلمنا طوفاناً من البريد. البعض عرض اقتراحات 2 نحمينية 
مثيرة. البعض منها كان جَانيًاً. البعض منها كان سخيفاً. مويو كل هده تبات هناك واحدة, 
والتي م يرغب الكاتب بأَنْ ننشرهاء بدا أنَّا تتطلّب انتباهاً خاصّاً. جاءت من كاهن أنجليكاني 
متقاعد, وبدت فُضُولية واستفزازيّة من عنوانها «التتيجة الخاطئة»). 


مُراسلنا كَتَبَ بصلاحيّة ويقين مُطلق. وضع مزاعمه بصراحة» وبشكل حاسم. بدٌُون 
إسهاب» وبحياد واضح» وبلا مبالاة» إِنْ كُنَا نُصدّقه أم لا. لقد صرّح -بشكل قاطع_أنَّ «الكنزاء 
م يتضمّن ذهباً» أو أحجاراً كريمة. بالعكس؛ شمل ابُرهاناً قاطعاً» بأنَّ الضَّلب كان احتيالاًء وبأنَّ 
السّيّد المسبح كان حيّا إل وقت مُتأخُر حنّئ عام 45 م. 

هذا الادّعاء ا ا 0 0 


شىء يُمكنه > أن تتكر أو ا0100 ا 20110 
الثّقة المطلقة بالرّعم استجدئ الحُصُول علِن المزيد من الإيضاح والإسهاب. كانتب الرّسالة وضع 


عُنوانا للرّد. وني أوّل فُرصة؛ عزمنا على رُؤيته. وحاولنا إجراء مُقابلة معه. 


ع2 


شَخْصيًَاً؛ِ كان كتوماً لدرجة أكبر مما هُو عليه في رسالته . وبدا أنه مُتاشف لأنه كتبّ إلينا 
أوّلاً. رئض التَوسّع في إشارته إلى "برهان حاسم؛؛ وتطوع ‏ فقط ‏ بجزء إضافي واحد من 


المعلومات. قال: إنَّ هذا «البرهان», - أو وَججوده عإى أي حال قد أي الشمن قل رجا دن 
أنجليكاني آخرء «كانون ألفريد ليسلى ليل) (إء1انآ عناوء.آ لءعظلى ممسدت). 
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ا و ا 
حافظ على صلة مُستمرّة مع الَرَكَة العَضرَانيّة!')» التي تمركزت - أوَّلياً في القدّيس سُولبيس في 
باريس. عمل «ليلي» في شبابه - ني باريسء وكان عارفاً إميل شُوفيت. دائرة الأثر اكتملت. ادّعاءات 
الكاهن مهما كانت غير معقولة؛ بعد تحدّئها عن انُصال بين «ليلي» و هُوفيت ‏ لايُمكن أن يتم 
تجاهلها ببساطة. 

دليل تائل لسرٌ كبير كان قد جاء عندما بدأنا بالبحث في حياة نيكولاس بُوسَانه رسّامٍ القسرن 
السّابع عشر العظيمء الذي اسمه تكرّر في كاقّة أنحاء قصّة سُونير. بُوسّان 1656: الذي كان يعيش 
فى روما في ذلك الوقت» تلقَئ زيارة من آبي لويس فاوكيت: شقيق نيكولاس فاوكيتء مدير مالئة 
لويس رايع ع عشر في فرنسا. من رُومَاء آبي بعث رسالة إلى أخيه يصف الاجتاع بيُوسَان. جزء من 
هذه الرّسالة ب يستحقٌ الاقتباس. 


«أنا ومُو ناقشنا بعض الأشياء, والتي سأكون ‏ بسُهُولة ‏ قادراً عل توضيحها إليكٌ 
بالتّفصيل» أشياء ستُعطيكٌ عبر السيّد بُوسّان ‏ الفوائك التي حتَّى امُوك سيّعانون كشيراً لسَحْبها 
منه» والتي ‏ طبقاً له من المحتمل أنه لن يستطيع أحد اكتشافها ثانية في القُرُون القادمة. وما هُو أكثر 
من ذلك؛ هذه أشياء من الصّعب جدّاً اكتشافها؛ إِذْ إِنّه لايُوجد أي شيء الآن- عل هذه الأرض 
يُمكنه أنْ يُثبت بأنَّه يُشكّل ثروة أفضل من هذه الاكتشافات؛ أو حمّى يُساويهبا(2». 

م يكن المؤرّخون ولا كُتّابٍ السّيَر لبُوسَان أو قُوكيت كانوا قادرين - عل الإطلاق أن 
يُوضحوا هذه الرّسالة» والتي ‏ بشكل واضح - تُلمُح إلى مسألة غامضة ما ذات نتيجة هائلة. بعد أنْ 
استلم نيكولاس قُوكُوت الرّسالةَ بوقت قصيرء اعتقل؛ وشجن مدئ الحياة. طبقاً لبعض الرّوايات؛ 
قيل إِنَّ شجن ‏ بشكل قاس - في زنزانة مُنفردة» بعيداً عن أي انّصال بالآخرين» وبعض المؤرٌخين 
يعدن أنه مُرشّح لأنْ يكون الرّجل ذا القناع الحديدي. في هذه الأثناء؛ مُراسلاته كُلّها صُودرت من 
قِبَل لويس الرّابع عشرء والتي فتّشها كلها شَخْصيًا. 


(1) (حركة في الفخر الكَانُوليكي سعت إل تأويل تعاليم الكَنيسَة على ضوء المفاهيم الفَْسَفِيّة والِلوّة السائدة في 
أواخر القرن 19 وأوائل القرن العشرين. المترجم). 
(2) (أحد المصادر يقول إِنَّ الرّسالة ظلّت في أرشيفات عائلة كُوسبريساك» والتي كانت بارزة في الماشونيّة مُندٌ القرن 
2 00 
الثامن عشر. المؤلفون). 
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في السّنوات الثّالية؛ الملك صمِّم باذلاً ‏ قصارئ جهده ‏ للحُصّول عل لوحة بُوسّان الأصايّة 
(عخلدء ةل ورععه8 و16 وعندما نجح أخيرأ عُوْلَتْ في شققه الخاصّة في فيرساي. 
52 و 
مهما كانت عظمتها الفنيّة» الصّورة تبدو بأئَّا بريئة بم فيه الكفاية. في المقدّمة ثلاثة رُعاة 
0505000 5 0 2 ص 20 و 


607 امع هم اجر 201 , 


في الخلفيّة؛ يظهر منظر طبيعي جبلي وعر من النّوع الذي ارتبط به بُوسّان عُمُوماً. طبقاً 
لأنطوان بلونت» بالإضافة إل حُُبراء آخرين في فنَّ بُوسّانِ؛ هذا المنظر الطّببعي كان أُسطُورياً تقاماً: 
منتج من خيال الرّسّام. 

عل أيّ حال؛ في أوائل عام 1970. قَبْر فعلي حُدّد مكانه تُمائل لذلك الموجود ني الصّورة؛ من 
حيتٌ الأبعاد. والشّكلء والوضع. والتّبانات المحيطة؛ حنّى في اروز الدّائري للصّخرة: الذي فيه 
يُريح أحذ رُعاة بُوسّان قَدَمَهُ. هذا القَبْر يُوجد ‏ فعليّاً في أطراف قرية تدع «آركس) (وعناوة). 
والتي تبعد ‏ تقريباً سن أميال عن رين لُو شانُو, وثلاثة أميال عن قلعة بلانشيفورت. إذا وقف المرء 
أمام القَْء فالمشهد يتعذَّر تيه حَمَليَاً عن ذلك في الصّورة. وبعد ذلك؛ أصبح مسن الواضح بأنَّ 
أحد القمّم في خلفيّة الصُّورة هي رين لو شانُو. 

ليس هناك إشارة إل عُمر القَب. ُبّ) ‏ بالطّبع سيد مُوْخَراء ولكنْ؛ كيف ناته حدَّدوا مكاناً 
يُشبه ‏ بالضّبط المكان الذي في الصّورة؟ 

في الحقيقة؛ يبدو بأنّه شت -تماماً-في عهد بُوسَانَء ولوحة (016و»:ة*0 وبروع:»8 1.69 يبدو 
ئها تمثيل تحلص للموقع الفعلى. طبقاً لأقوال الفلّاحين في المنطقة القريبة من القَْر؛ إنَّ القَْ موجود 
هُناك مُنْذُ أبعد فترة يستطيعون, وأجدادهم. أنّْ يتذكّروها. وبقال إن يُوجد ذكْر مُعيّن لهذا القَبْْ في 
«سجلٌ تاريخي» يعود تاريخه إلى عام 1709م. 


(1) (نعني باللانييّة: أن «أيْ الموت» في أركاديا أيضاً. امُرجم). 
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طبقاً للسّجلات في قرية آركس؛ الأرض التي يُوجد فيها القَبْر تعود إلى تَسخُص أمريكي 
0 5 7 00 1 ا كن ارد ان 
الوسن لورانس امع بوسطه عاصعة ولأبةعاش و ت دوسي ” ). وذلك حمََئْ وفاته عام 1950. 
السّيّد أُورانس قُتحَ اق ووجده فارغاً. وفبم| بعد؛ تمَّ دَفْنُ زوجته وعمّته فيه. 
عند تحضير أوّل أفلامنا لمحطة ال ©88 حول رين لُو شان أَمْضَيْنَا فترة صباحيّة عند القَبر. 
توقفنا للغداء. وعُدنا بعد حوالي ثلاث ساعات. أثناء غيابنا كان مُناك مُحاولة عنيفة ومُتعمّدة 
إن كان هناك -مرّة -تقشن نا حقيقة علا القثز فإنّه ‏ الآن- غير موجود. بعد أَنّْ تم مَسْحُهُ. 
أنايالتية لتقن المر هود عل 'الق و لوح توشان وى بدو وكانه موك ونال تقليس 
15 * كبن وس له ل 2 
موت يُعلن وجوده الكئيب حتى فى أركادياء الجنة الرّعويّة الشاعريّة فى الأسطورة الكلاسيكيّة. 
: 0207 ع 1 3 
ومع ذلك؛ فإِنَّ انفش الكتابي مُشير للفُضصُول؛ لأنّه يفتقر إلى فعل في الجملة. التّرحة 
-بشكل حَرْفٍ ‏ هي: 
وفى أركاديا أنا... 
لماذا يجب أنْ يكون الفعل مفقوداً؟ 
رُبّا لسبب فلسفيء لمنع كاقة الأزمنة من الظَهُورء فالأفعال إِمَا تُشير إلى الماضي؛ أو الحاضرء 
* :7 2 ع8 سوم اع 3 ع 
أو المستقبلء وبالتالى؛ فالمقصد هو الإشارة إل شىء ما أبدئ؟ أو ربا لسبب أكثر طبيعة. 
5 5 اذم 9 3 
الرّمُوَرَق المخطوطاتدالقن وُحِدَت من قثل شوتين ‏ اعتملات انشدة عل لعبية تبديل 


الأحرف. عن إبدال موضع الأحرف» ومن نَم إعادة ترتيبها. 


(1) (ولاية في شمال شرق الولايات المتتحدة يحدّها فيرمونت, نيُوهامشيرء المحيط الأطلسى» جزيرة رود» كونيكتيكت. 
ونيو يُورك. العاصمة: بوسطن. السّكّان: 7 2000). المترجم). 
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3 عه 5 و 24 و 

فهل من الممكن أنْ تكون عبارة (0 76 41204114 1131 21831 أيضا ‏ نوعا من لعبة تبديل 
الأحرف؟ هل كان من المُمكن أنَّ الفعل حُذف لكى تتضمّن الكتابةٌ المنتقوشةٌ بعضّ الأحرف المننقاة 
بدقّة؟ أحد مُشاهدي برنامجنا التلفزيوني كتب إلينا أنّه يقترح -_بأنّه في الحقيقة قد يكون الأمر 
كذلك. وبالتّالي؛ أعاد ترتيب الأحرف لتُشكّل بياناً لاتينياً مُترابطاً منطقيًاً. 

التتيجة كانت: 

1 دالخ )لهم 11:0 1 

و 

(انصرف! أنا أخفى أسرار الله) 

2 5 حاف ل اس م ا 00 5 > | 

كُنًا مسرورين ومفتونين مبذه التتجربة المبدعة. لم نُدرك في ذلك الوقت ‏ كم كان التحذير 
مُناسباً بشكل هائل. 
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7 
الكافار وَالهَرّطقة العف 


بدأنا تحقيقنا من نقطة مألوفة بشكل أكيد بالنّسبة لناء الكَانّار أو بدعة البيجيتيِّئن والحملة 
الصَّليبيّة التي أليرت في القرن الذّالث عشر. كُنَا مُدركين_سَلْقَا أنَّ الكَانَّار ظهروا بطريقة 
الغ المحيط بسُونيرء وقرية رين لُو شايُو. في المقام الأوّل؛ زنادقة الفُرُون الوْسْطَىْ كانوا بأعداد كبيرة 
في القرية» وضواحيهاء مما جعلها تُعاني ‏ بقسوة أثناء حملة البيجينيّان الصّليبيّة. 

في الحقيقة؛ النّاريخَ الكامل للمنطقة مُنقّع بدماء الكَانَار وبقايا تلك الدّماء -سويّة مع المرارة 
الشّديدة ماتزال موجودة إلى يومنا هذا. العديد من الفلّاحين في المنطقة -الآن -يُعلنون 
- بشكل صريح ‏ تعاطفهم مع الكَانّار. حنّئ إِنّهِ يُوجد مهناك «كَنيسّة الكَانّاراء وكذلك 'ابَابَا 
الكَانَار»؛ الذي حتّئ وفاته عام 1978» عاش في قرية آركس. 

علمًْا بأنَّ شونير كان قد تعكّق في تاريخ وفُولكلُور موطنه المحلٌّ. رُبَّ) لم يكن باستطاعته أن 
بتجنّب الانّصال بفكر وتقاليد الكَانّار. لم يكن غافلاً عن أنَّ قرية رين لُو شانُو كانت بلدة مهمّة في 
القرئن الثاني والثّالث عشرء وبأئَّا كانت نوعاً ما الحصنٌ المنيعَ للكَانار. 

سُونير - أيضاً - لابن آنه اطّلع عل الأساطير العديدة امَعلّقة بالكَانَار. لأبدٌ وأنّه عرف 
بالإشاعات الني تربطهم بذلك الشَّىء الرّائعء «الكأس المقَدّسَة». ون كان ريتشارد وانجير 
بحثاً عن شيء ما يتعلّق بالكأس قد زار قرية رين لُو شانُوء فإنَّ سُونير ‏ بلا شك لن يكون غافلاً 
عن هذا الأمر أيضاً 

في عام 1890 علاوةٌ عل ذلك؛ رجل اسمه يُولِيّوس دُونيل أصبح أميناً للمكتبة في 
ك ركسُون. وأسّس كُنيسَة كَائَاريّة جديدة!').دُونيل بنفسه كتب بغزارة عن فكر الكَانَا وني عام 


1١‏ (ني 1888 بينم| كان يعمل في امكتبة البلديّة في أورلينزء مُونيل وجد عَخطُوطة يعود تاريخها إل عام 1022 كُبتْ من 
قر الغنوسطي الذي لاحقاًء وفي السَّئة نفسها يتنا قراءة هذه الَخْطُوطَة حوّلت دُونيل إلى غنوسطي شره 
مُولُّمون). 
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0 
6 م 


6م أصبح عُضواً بارزا في مُنظّمة ثقافيّة محليّة اتجتمع الفُنُون والعُلُوم في كركسُون». في عام 
8 انتُخب ليكون سكرتير النظّمة. هذا المجتمع تضمّن مجموعة من رُملاء سُونير» بينهم 
صديقه الأفضلء آبي هنري بُوديت. وكانت حلقة دُونيل الششخصيّة الخاضّة قد تضمّنت إِيًا كالف. 
وبالتَّاي؛ من الممكن جا أنْ يكون سُونير ودُونيل يعرفان بعضهه| بعضاً. 

هناك سبب آخر وأكثر إثارة يربط الكَائَار بلُغز قرية رين نُو شائُو. في إحدى الَخْطُوطَات 
التي وُجِدَتْ من قِبَل سُونير» النضّ مُنقَط ببضعة أحرف صغيرة ‏ للدَّقّة عددها ثانية أحرف -تمٌّ 
تمييزها عَمْدَاً من باقي الأحرف. ثلاثة من الأحرف تتّجه لأعل الصّفحة» والخفسة الأخدئ عه 
لأسفلها. هذه الأحرف الثإنية تُقَرَأ وفقاً لتسلسلها ‏ لتكوّن الكلمتَين التَاليئئن: 2117001 عاظا» 
هذه إشارة واضحة إلى تعبير كَانَاي» يتم تمييزه - بشرعة وسُهُولة -من قبل أي شَخْص مُلمٌ بثقافة 
وفكر الكَانّار. 

وفقاًلهذه الحقائق بدا من المعقول ‏ وبشكل كاف - أنّْ نبدأ ونشرع بتحقيقنا حول الكَانّار. 
وبالتَالي؛ بدأنا بالبحث في موضوعهم. في اعتقاداءهم» وتقاليدهم. في تاريخهم. وبيئتهم. وبالتّفصيل. 
تحقيقنا قَتَحَ المجال أمام لُغر أبعد. وخلّف العديد من الأسئلة المثيرة. 
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الحملي الصليبيت الألبيجينيىن 


في عام 1209: جيش مُوْلّف من حوالي ثلاثين ألف فارس وجُنُود مُشاة تقدَّموا من شال 
أُورُوبا كزوبعة شرهة باتّجاه لانغدُوق» الثّلال الجبليّة الشّماليّة الشّرقيّة بيرينه» التي هي الآن ‏ جنوب 
فركينا: 

في الحرب التّاتجة» تم تدمير الأرض بالكامل؛ وتمّ إتلاف المحاصيلء وبلدات ومُدّن هُدَّمَتْ 
كل الشكَان تم بهم . هذه الإسادة حادثت على نحو واسع جد وفظييع جهداء لدرجة أنها 
ريا - تُشكل الحالة الأول ل«الإبادة الجماعيّة» في التَاربخ الأُورُوبي الحديث. في بلدة بيزير وحدها 
-علن سبيل المثال تم تبح 15 ألف رجل وامرأة وطفل عل الأقلّ وجميعهم دُبحوامعاً العديد 
منهم دُبِحَ في حَرّم الكَنيسَة ذاته. عندما سكل ضابط من قِبّل مُث للبَابَا كيف كان بإمكانه أنْ يُمبّزْ 
الرَّنادقّة من الصّادقين والمؤمنين» الإجابة كانت» «اقتلوهم جميعاً» الله سيعرف مَنْ معهاء علاً أنَّ هذا 
البيان عل الرّغم من انتشاره الواسع ‏ قد يكون مُزوّراً. 

عل الرّغم من هذاء فإنَّه يمثّل الحماس المُنعصّب والمُتعطّش للدّماء للأعمال الوحشيّة التي 
مُورسَتُ. المثّل البَابّوي ذاته يكتب إلى إِنُوسنت الثَالث في رُومَاء مُعلناً ‏ بشكل فخور بأنّه «لم يتم 
استثناء؛ لا العمر ولا الجنسء ولا المنزلة». 

الجميش الهاجم كين لانغدُوق بأكملها. بيبيغنان سَقَطَّتْء وناربُون سَقَطَتْء وكاركسُون 
سَقَطَتْ وتُولُوز سَقَطَتْ. وحيثها عبر ا منتصر ونء كانوا يتركون أثراً للدم والموت» والمجازر. 
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لضْافنيلرف 


يه 


مرسبليا 6 45211.1.15 01 تسسحا 2 ااال أل كقة 2م 


و كركسون 


كانت حملة صليبيّة بالمعنئ الحقيقي للكلمة. تم إعلانها من قبل البَابَا بنفسه. المشاركون بتلك الححرب 
لبسوا الصّلِيبٍ على ستّرهمء كالصَّليبين في فلسطين. والكافأة كانت تماماًء كالتي كانت للصَليبيين 
في الأرض المقَدّسَة - تغفرة لكل الذنُوبِ» وتكفيراً لكُلَّ الخطاياء ومكاناً أكيداً في الجن وكُلَّ الغنائم 
يحل للشخص أنْ يسلبها. 

في هذه الحملة الصَّليبيّة ‏ علاوةٌ عل ذلك الشخص لم يكن بحاجة لأنْ يعبر البحرٌ. 
وبمُوجب القانون الإقطاعي. كان ار مُلزما بأنْ لايُكافح لأكشر من أربعين يوماًء بالطّبع؛ على 
افتراض أنَّ المرء ليس مُهِمَاً بالسَلب. 
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لوت الذي اتيك هه المملة اللي لانغدُوق كانت قد تغبّرت تمامأء مُتكفئة إلى 
ا شْمَحيَّة التي تميّزت بها بقيّة بق أودوبا . لماذا؟ لاحل كل ذلك الخراب. والوحشيّة. والدّمار؟! 

ا -الآن ا كر 
رَسْمِي - جُءاً من فرنسا. كانت إمارة مُستقلّة» والتي كانت تُغتهاء وثقافتهاء وتُظّمُها السياسيّة 
الشَّمال بدرجة أقلّ من شبهها لإسبانياء التي كان فيها مالك ليون؛ وأرغون؛ وقشتالة. الإسارة 
حُكمَتُْ من قِبَل حفنة من العائلات التّيلة: أهمنّها تلك العائلات التي كانت من تُبلاء ُونُوز وآل 
تريتكافيل ذوي السّلطة القوّة. وضمن دود هذه الإمارة ازدهرت الثّقافة: التي 
- في ذلك الوقت - كان الأكثر تقدّماً وتطوّراً في المسيحيّة. با باستثناء بيزنطة. 

لانغدٌوق كان فيها الكثير من السّبه ببيزنطة. التعلّم علق سبيل امثال دكن كقدرا لد كسار 
كما ُو الحال في شهال أُورُوبا. المَأْسَفّة والتّصَاطات القافيّة الأخرَئ ازدهرت؛ وكذلك الشّعر وَالْحْت 
اللطيف؛ تم تدريس اللّمات العَرية ة والبُونائّة والعبريّة بحماس؛ وفي نُوند. وني ناربُون» كانت 
المدارس المْكبّ سة لتعليم القبلائية نيه( مُزدهرة» وهي التّقليد الباطني القديم لليهُوديّة. حنّىئ طبقة 
البلاء كانت مُثقّفة وأدبيّك في وقت كان فيه أكثر الثبلاء الشّماليّين لا يستطيعون أنْ يُوقّعوا أسماءهم. 

لانغدُوق» كبيزنطة: طبَّقت - أيضاً ‏ ديناً سهلاً مُتسامحاًء بالمقارنة مع الحماس الُنعصّب الذي 
مر أجزاء أخرئ من أُورُوبا. نزعات في الفِكْر الإسلامي واليُودي - عل سبيل المثال تم استيرادها 
عبر المراكز التّجار البخرة؛ مثل مر يلياء أو شقَّت طريقها عبر بيرينه من إسبانيا. في ذلك الوقت؛ 
الكنيسة الرُومانيّة م تتمنّع باحترام كبير جدّاً؛ رجال الدَّين الرُومان في لانغدٌوق» استناداً إل فسادهم 
السّيّى السّمعة» »ل ينجحوا إلَّا بتنفير عامّة ة النّاس. كان هُناك كنائس على سبيل المشال ل يُقرّأ فيها 
قدّاس لأكثر من ثلاثين عاماً. العديد من الكَهّْئَة أهملوا دُور العبادة والأبرشيّات» والتفتوا إلى الأعمال 
لتُجاريّة أو العقارات الكبيرة. لدرجة أنَّ أحد رُؤساء أساقفة ناريُون لم يز - قط أبرشيّه 


(1) (القّبلانّة: فَلْسََة دينبّة سرّيّة عند أحبار اليهُود وبعض نصارئ العصر الوسيطء مبنيّة على تفسير الكتاب المقّدّس 
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وي عت 


مهما كان فساد الكّنِيسَة الح أنَّ لانغدُوق وصلت إل قمّة التّقافة التي لم تشهدها أُورُوبا ثانية 
حبَّىْ عصر النَّهضّة. لكنْ؛ كا في بيزنطة: كان هُناك عناصر العف المقبول والمُنحطّ والمأساوي. 
الذي جعل المنطقة غير مُستعدّة للهجُوم؛ الذي أطلق عنانه عليها بعد ذلك. لبعض الوقت؛ كُلّ من 
طبقة الّلاء الأورُوييّة الّهاليّة والكنيسّة الدّومانيّة نيّة كانوا مُدركين لهذا الضُعف. وكانوا مُتلهقفين 
لاستغلاله. طبقة السبلاء الشّماليّة ‏ لعدّة سنوات ‏ كانت تطمع بشروة وتّرّف لانغدوق. والكَنيسّة 
كانت مُهتمّة لأسباب خاصّة ببا. أهمٌ تلك الأسباب أنَّ ُفُوذها ني المنطقة كان ضعيفاً. وبين) كانت 
الثّقافة تزدهر في لانغدُوق. شيء آخر كان يزدهر؛ الَرْطَفَة الواسعة للمسيحيّة في افون الوْسْطَى. 

وفقاً لتصريحات شلطات الكنيسّة لانغدذوق كانت قد «أُصيبّتُ» مَرْطّقَة البيجيشّين» الذي 
شه امرض اذام الكريه في الجنوب» . وبالرّغم من أنَّ أتباع هذه البذْعة كانوا مُساين جَوْهَريَا 
إلا أنبُم شكّلوا #هديداً خطيراً عل السُلطة الرُومايَّ والذي شو في الحقيقة ‏ أكثر التهديدات 
خُطُورة يُمكن أنْ تُواجهها رُومَا للقرُون الثّلاثة التّالية وُصُولاً إلى التعلييات التي أطلقها مارتن لوثر 
في حرّكَة الإصلاح!1). 

بُلُول عام 1200 كان مُناك فُرصة جد حقيفيّة ا ا 
الرُومائيّة من منصبها المسيحي لمن في لانغدُوق . والذي كان أكثر د شُوماً في نَظَر الكنيسَة 3 هو أنا كانت 
تنتشر إلى أجزاء أخرئ في أُورُوباء خصُوصاً إى المراكز الحَضَريّة ني ألمانياء وفلاندرز, وشمبانيا. 

الرّنادفّة عُرفوا بعدّة أسماء. في عام 1165 تَمّثْ إدانتهم من قِبَل مجلس كنس في بلدة ألبي في 
لاتفدوق: لهذا المييه أو ربا لأنَ ألبي استمرّت في كونها أحد مراكزهم: عُرفوا -غالباً - 
ب«البيجينيّن». في مُناسبات 0 دُعوا بِالكَانَار أو الكثريّئن. كما تمتْ تسميتهم - أيضاً ‏ بأسماء 
بدّع أقدم بكثير؛ الآربُوسيّين 0 والمرشونيّين00.والمانويين!". 


(1) (حركة اعت : الدّينيّ أو البئوتستانتي في القرن السّادس عشر. امتزجم). 
)2( (آريُوسي: : منسوبٌ إلى آريوس. وهُو كَاهن إسكندري رت عام 336م) قال بأنَّ الاين (المسيح) غير مساو للآب 
(الله) في الجؤهّر. اترجم). 
(3) (حرّكَة ضلاليّة مسيحيّة في القرن النَّانِ نت إدانتها كبذعة مسيحيّة, وهي ترفض العهد القديم» والاعتقاد الذي 
يقول بأنَّ الله مجسدَ كإنسان في اليد المسيح. امترجم). 1 
4( (المانو ي : أحد أتباع ماني الفارسي (216؟-276؟ ب. م) الذي دعا إلى الإييان بعقيدة نَنَويّة قوامها الصّراع بين النور 
والظّلام امترجم). 
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«البيجييون» و«الكَائَار» كانا جَوْهَريًاً ‏ اسمن جنسئين!!) بكلمة أخرئ؛ مالم يُشيرا إلى 
كَنيسّة مُتماسكة وحيدة؛ مثل كُنيسّة روما التي تتمنّع بكبان راسخ وجازم ومُنظم من اذب وعدم 
لوت الأنادكة امون يلوا كر مدن الأو انان الو عنة العاريد منهنا نت إظاراف ضيه 
مستقلٌ سيقوم أتباعه باتّباع اسمه. وعلل الرّغم من أنَّ هذه الطوائف لرُبّا مسّكت ببعض المبادئ؛ إل 
نا تباعدت ‏ بشكل جَذْري -عن بعضها البعض في التّفاصيل. الأكثر من ذلك. مُعظم معلوماتنا 
حول الرَّنادقّة نُشعقٌ من المصادر الكَنَسيّة؛ مثل محكمة التفيش ). لكي نرسم 0 
مصادر كهذه» كأننا نُحاول رَسْم صُورة ‏ برأيي طن القاوية الفرقيية عر تقناري د01 
والغستابو. وبالتالي؛ من المُستحيل - عَمَلياً-تقديم خلاصة مُترابطة منطقيّاً وجازمة حول ما 
شكلته في الحقيقة ‏ «أفكار الكائار). 
عُمُوماً؛ اشترك الكَائَار في مذهب تناسخ الأرواح, وإلىْ الاعتراف بالمبدأ | أال: نثوي في الدّين 
في الحقيقة» الْشّرون والعلّْمون في طوائف الكَانّار كانوا من الحنسَيْن كليّْهها. في الوقت ذاتته؛ 
الكَانَار رفضوا الكّنيسّة الكَاتُوليكيّة الأرنُدُوكسيّة وأنكروا صلاحيّة التّدرّجِ في شلطة الكَهَتَة 
وأنكروا كُلَّ الشّفعاء الرّسميّين وامُرسّمِين بين الإنسان والله. في صميم هذه التُّقطة تُطرح العقيدة 
المهمّة لدى الكائّار -تَبْذ «الإيمان»» عن الأقلَّ؛ كما أصرّت عليه الكنيسّة. «الإيمان» المقبول لدى 
الكَنيسَة استبدله الكَانَار بإصرارهم عل المعرفة مر ة والشّخصيّة؛ أيْ بتجربة دينيّة أو باطنيّة 
تُؤْحَذ مُباشرة من المصدر الأصلي. هذه التّحربة دُعيّتْ ب«المعرفة الُوحيّة): مُشْتقّة من الكلمة 
اليُونانيّة (وزوممع» (أيْ المعرفة), ونالتسبة للكاتارئن أخذت الأسبقيّة ع كُلّ المذاهب والعقائد. 
سل هذا لتأكيد على الانٌصال الشّخصي المباشر مع الله أصبح الكَهَنَّة والأساقفة والسّلطات 


رن 


نيه الأُخْرَىئ عديمة الفائدة. ولا حاجة لما. 


(1) (جنسي: مُتعلّق بجنس أحبائي. الُوجم). 
(2) (ديوان, أو محكمة التَفتيش: محكمة كاك وليكيّة (نشطت بخاصّة ة في القرتيْن 15 و 16) مهمنّها اكتشاف اَرْطَقَة 
ومُعاقبة المراطقة. امترجم). 
(3) (قوّةالقرطة النازيّة: منظلّمة شبه شبه عَشْكَرية أ سسَتْ من قبل هر في 1925 كقوئ حراسة شّخْصيّة. أثناء الحرب 
العالميّة الثّانية» ال«إس إس» كانت مسؤو لة عن إدار ة معسكر ات الاعتقال. المثر جم). 
(4) (الغستابو: البوليس السُرّي النازي. الل جم). 
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الكاتار كانواد أبضا_تومتون مدهت انور 


كُلَ الفكْر المسيحي ‏ بالطّبع -يُمكن أنْ يُنظر إليه في التّهاية ‏ عل أنه ننوي» مُصرٌ عا التزاع 

ب ميداين قتعا رشن اتن ولد » الوح والجسد. المقامات البشريّة الأعلى والأوطأ. 
ع افع الماك إلا أقطة؟ 20 يَأ لككة 
لكنّ الكَائَار وصلوا بهذا التفرع الثنائي إلى نقطة أبعد بكثير ماهُيّت له الكاثوليكيّة 
الأرئُدُوكسيّة. بالنّسبة للرّجال لت ولا أحد يرئ الأيدي. 


بالسّسبة للكائاريئين؛ الحرب الدّائمة ثُدَ شن بين: ن>كامل المخلوقات بين مبدأين مُتناقضين؟؛ الشُور 
والفظّلام. الرّوح والمادّ الخير والشِّم. الكَانُوليكيّة تُؤْمن بؤجُود إله واحد والذي خصمه 
هو الشّيطان والذي هو في التّهاية - أدنئ منه مُستوى. 

ما الكَائّار عا أيّة حال ؛ فلا يُؤمنون بوجُود إله واحد فقطء بل انين وهما - تقريباً ‏ منزلة 
مُتكافئة. أحد هذَّيْن الإِهَين ‏ «الجيّد) منهما - هُو غير يُجسّد كُلَيَا وجُود أو مبدً الرّوح الصافية 
لاتقيويه غولب لخاكة :هن إله لحت لكك اللي تمد يعد - تماماً ‏ غير مُتوافق مع السّلطة؛ والخَلُّق المادّي 
كان توضيحاً للسّلطة. 


لذا؛ بالنّسبة للكَانَاريينه للق المادّي ‏ العالم بِحَدٌ ذاته كان شريراً بشكل جَؤْهَري. كُلٌ المادة 
شديرة جَوهَرياً . باختصار؛ الكون كان عملاً يدوبّاً من «إله مُغتصب». إله الشَّدّء كما أسمه الكانَار 
«نسد3 86 أيْ «ملك العالم». 

تسعد الكاثوليكية لاما قد الشائيّة الأخلاقيّة. الشّنُ مع أنّه بالأساس قد يكون 
صادراً عن الشِيطان» يُظهر نفسه ‏ بشكل أساسي ‏ من خلال الرّجل وأعماله. عل التقيض من ذلك» 
الكائار اعتنقوا تقليد «التُنَايّة الكُورْمُونُوجّة 2 الشائة التي تلّدت كامل الحقيقة. بالنّسبة 
للكائار يين؛ كان هذا امُسلّم الأساسي» لكنَّ استجابتهم له كانت تختلف من طائفة لأخرئ. طبقاً 
لبعض الكَانَار؛ الهدف من حياة الرّجل عل الأرض هي أنْ يتجاوز المادّة أنْ بجر ويترك ‏ بشكل 


(1) (مذهب يقول بأنّ الكون خاضع لمبدأين مُتعارضَين؛ أحدهها خيرء والآخر ث شوٌ. امكرجم). 
)2( (الكُورْمُونُوجيا: علّم الكونيّات, علّم يبحث في أصل الكونء وبنيته العامّة. وعناصره؛ ونواميسه. المقرجم). 
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دائم أي ارتباط بأيّ شيء له صلة بمبدأ القوّة وبالَالي؛ تحقيق الاتحاد مع مبدأ الحبٌ. طبقاً لرجل 
كَائارى آخر؛ المدف كان أنْ 0-7 ويُعوّض المادّة وأنْ يحولا إل روح. 

من الهم الانتباه إلى غياب أي عقيدة» أو مذهبء أو علم لاهوت راسخ. كا ُو الأمر ني أكثر 
الانحرافات عن الأرنُدٌوكسيّة الأساسيّة مُناك شنو كيّات مُعيّنة مُعرّفة بشكل طليق. وبالنَالِي؛ 


الالتزامات الأخلاقيّة المرافقة فقة لهذه السُلُو كبّات كانت خاضعة للتفسير الفردي. 


في وٌجهة نَظّر الكنيسَة الرُومانيّة؛ الكَانّار كانوا يرتكبون بدّعاً جدّيِّةٌ في اعتبارهم أنَّ للق 
المادّيَ نيابة عن أيّ المسبحَين افيض أله مات, هو جَؤْهَريًاً شرٌ ويُشيرون ‏ ضمناً ‏ إلى أنَّ الله 
- الذي حَلَقَتْ «كلمتة» العالمفي البداية»- هُو مُغتصب. أكثر بدّعهم جدّيّة عا أيّة حال كان 
موقفهم من السّيّد المسيح بنفسه. بما أنَّ المادّة كانت شوّيرة جَوْهَريَاء أنكر الكَائَار بأنَّ السّيّد المسيح 

ن أن يُشاطر المادَّة وأنْ يكون مُسّداً بجسد. ويبقئ ابئاً للرّبٌ. 

لذا؛ هُو كان - بِالنّسبة لبعض الكَائّار ‏ شيئاً معنوياً تماماء «خيالاً؛ كياناً من الرّوح الصَافية: 
والتي ‏ بالطّع - لا يُمكن أنْ تكون صُلبثْ. 

يبدو أنَّ أغلبيّة الكائّار عدُوه نييّاً لا يختلف عن أي نبي آخر, مخلوقاً هالكاًء مات على 
الصَّلِيب» نيابة عن مبدا لححبٌّ. باختصار؛ لم يكن متاك ثيء ذو معنئ رُوحيء ولا شيء من عالوما 
وَرَاءْالْطييق لاشيء مُقدَّس عن الصّلبء في الحقيقة؛ إِنْ كان مُناك عل الإطلاق ‏ شيء ذُو صلة» 
فإنّه يبدو أنَّ الكثير من الكَائَار كوا فيه. 

في أي حال من الأحوالء أنكر كُلٌّ الكاَار - وبشدّة ‏ أهميّة الصَّلْب والصّليب كليهماء بيما 
للموضروا باؤمات انمتن لايتان يله أو لان ذوتنا قتّسته] بحياس: أو لآنّ ادو 
الوحشيّة لموت النبيّ ل يبد آنا تستحقٌ العبادة. والصّليب -ع ل الأقلّ بالاشتراك مع الْجْمْجُمَة 
والصَلب عدا شعار 3118010 126). سيّد العالم المادّيّ» التقيض النَامٌّ لمصدر التخليص الحقيقي. 
الْسََيّد المسبح -إِنْ كان هالكاً عل الإطلاق ‏ كان نبي «آمورا»ء مصدر الحَت و«آمور) عندما 
ُكسء أو أفسد. أوبُرم إل قُوّة - أصبح «رُومَا» ‏ رُومَاء والتي كَنيسّتها الفاخرة والغنيِّة بدت 
دبالشسية للكاتارواى د تيسيدا وتلا واضحاً عل الأرض لسيادة «نهصه]3 128). 
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الدّيئّة؛ كالمعجودكة) والعشاء الرّنّاني. 


لاس ء. 1 5 2 000 74 2 وه 3 

على الرّغم من هذه المواقف اللاهُو تيه المعقّدة والدقيقة 2 والمجرّدة» والتي ‏ رُبَّا (بالنّسبة للتفكير 
الحديث) ‏ لاتمتٌ بصلة, نجد أنَّ أكثر الكاَار م يكونوا مُتعصّبين جداً في مذهبهم. 

في الوقت الرَّاهِن؛ من العَضْريّ والثقاقٌ اعتبار الكَانَّار كَطائمّة من الحكّماء. أو الصَوفيّن 
ووم ف 0 
المطلعين, أو المبتدئين في الحكمة الغامضة, جميعهم كانوا عللْ علم ببعض من السَّرٌ الكوني العظيم. 

في الواقع عل أيّة حال أكثر الكَانّار كانوا ‏ تقريباً ‏ من الرّجال والنّساء «العاديّين» الذين 
وجدوا في مذهبهم مأوى من صرامة الكَانُوليكيّة الأرئدُوكسيّة هرب من الّرائب تب النّهائيّة: 


والتُكفير. ومراسيم الدَّه 7 ١‏ والثتوف وغيرها من الواتجباك الألنترئ للكيتة ال وماتة 


فعا 


أي كان عُمُوض علّمهم اللّامُويء الكَائَار كانوا -عَمَليَاً -شعباً واقعيّاً بتفوّق. على سبيل 
المثال» أدانوا التاشل؛ إِذْ إِنَّ اناسل هو خدمة: ليس لمفهو م الب بل إلى «ذوسدا381 208). رغم 
ذلك» م يكونوا سُذّجا لدرجة أذ ُلغوا الشؤون الجعسية. حقيقة؛ كان لدئ الكائار ما يُشبه 
أو يكافى» «القربان المقَدّس4: يدع «(كُونسو لامينتوم»! '". والذي يُرغم المرء علا العفة. الا كونسو 
نيتو الاي على يكو الرواع ل فراش الوث جافند | لكين » أو النَامّينَ (الكُلَّيِّيْنْ)؛ وكانوا 
-عادةٌ -رجالاً ونساء؛ لا أسر هم؛ ا أنْ يكون عفيفاً ومو عل فراش 
الموت؟؛ بقدر ما تعلّق الأمر بمُجمل الطّائفة كان الجنس يُسمّح به هذاء؛ ِنْ لم 4 يقر بشكل صريح. 
وواضح . كيف للمرء أنْ يدين الولادة» بين يقبل الجنس؟! مُناك دليل يقترح بأنَّ الكَانَار زاولوا 
تحديد النّسل والإجهاض كلَيهم©.عندما رُومَا ‏ بعد ذلك امّبمت الرَّنادقّة بد«تمارسات جنسيّة 
غير طبيعيّة). تمَّ اعتبار ذلك إشارة إِلىْ اللّواط. 


(1) (أتباع هذا المذهب كانوا مُقسّمِين مُقسّمِين إل قسمَين ين: المُؤْمنين الببسطاء لكين م يكن يح للمؤمنين البُسطاء أن 
ُمارسوا هذا القُربان إلا وهم على فراش الموتء وبالَال؛ يمتنعون عن اللّحم وان والبيض والجسنس» وهي عمليّة 
أشبه بالانتحار البطيء امترجم). 

(2) (المانويُون كانوا لفترة طويلة مارسوا أشكالا تختلفة من تحديد النّسل» واتهموا بتبرير الإجهماض أيضاً .هذه 
الْمارسات كانت -بالتأكيد ‏ جز عأمن التعاليم الكَانَاّة الّاحقة حقة. يُوَكٌّد الكاتب ونان بأنَّ إدانة الكنيسّة كَنْع الحَمْل قد 
أعيد التّأكيد عليه أثناء إدانتها للكَانَار. المؤلُّون). 
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عل أيّ حال؛ الكَانَار طالما أنَّ السّجِلّات موجودة» كانت صارمة جدَّا في مَنْعهم من الشُدُوذ 
الحنتي: «امارسات الجنسيّة خير الطَّيعيّةه لديا أشارت إل الطّدّق المُختلفة في تحديد النسل؛ 
والإجهاض. نعرف - اليوم -ما هُُو موقف رُومًا من تلك القضايا. ليس من الصّعب تيل القُوّة 
والحماس الحقوديْنء اللَّذَيْنَ ُرضا بشأن هذا الموضوع أثناء العُضُور الوسْطَى. 

007 - عُمُوما ‏ أنَّالكَانَار التزموا بحياة مُتطرّفة من الولاء والبسساطة . كنادسهم كانت 
ا محزنة» كانوا-عادةً- يُؤدُون طُّقُوسهم الدّببّة بيِّة في الهواء الطّلْقء أوفي أي بناء مُتوفَّر بسُهُولة؛ 
حضيرة» منزلء القاعة البلديّة. زاولوا ‏ أيضاً ‏ ما ندعوه ‏ اليوم ‏ بِالتَآمّل. كانوا نباتيّّن صارمين» 
بالرّغم من أنَّ أكُلَ السَمك سمح لهم. وعكلانا كإنوا تياف روت شرق اتيج كان الكانون رون 
بذلك بأزواج» وبذلك؛ يدعمون إشاعات اللّواط التي تبنّاها أعداؤهم. 


حصار مونتسعور )00 


إذا؛ ذلك كان المذهب الذي سحق لانغدُوق والمحافظات المجاورة بمقياس أظهر أنَّ هذا 
المذهب كان يُيدّد بالقضاء عا الكَانُوليكيّة نفسها. لعدد كبير من الأسباب المفهومة وجد الشبلاء أنَّ 
هذا المذهب جذَّاب. البعض ارتاح لتسامحه العامٌ. البعض كانوا مُعادين للكَهََة على أيّ حال. البعض 
خاب أملهم نتيجة فساد الكنيسَة. وفقد البعض الصَّبرَ من نظام الضَّرائب؛ حيست الدَّخْل الآ من 
عقاراءهم اختفئ في الصّناديق البعيدة في رُومًا. وهكذاء الكثير من الشبلاء في شيخوختهم يُصبحون 
١كُليين.‏ في الحقيقة؛ يُقدّر بأنّ 30 بالمائة كل «الكليين» كانوا من طبقة الشلاء ف لانغدوق. 

في عام 1145» قبل نصف قرن من حملة البيجينيّن الصَّليبيّة» القدّيس بيرنارد. في ذلك الوقت 
كان التنّاطق الأوّل في المسيحيّة الأرئُذُوكسيّة سافر بنفسه إل لانغدٌوق» ينوي التبشير ضدّ الرّنادقّة. 
عندما وصلء كان خوفه من الرّنَادثّة أقلّ من خوفه من فساد كُنيسّته الخاضّة: كان بيرنازد مُعتخباً 
بالرّنادقّة بوُضُوح؛ وبتَفْس القدر الذي هُم تعلّقوا به. قال:لا مواعظ أكثر مسيحيّة من مواعظهم... 
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وأخلاقهم نفية). 


م مقا ين # وات ًّ فى ص بيه فرعا 0 عو 5 2 3 
(1) (قلعة مُونتسغور. في القرن الثالث عشرء كانت مَعْقَلا مهنا للألبيجينيّئن» وهم مجموعة من الزنادقة المسبحيّئن 
نشطوا في كاقّة أنحاء جنوب فرنسا. عام 1208. البَبَا إنوسينت الثّالث دعا إلى عل الألبيجينيّين الصَّليبيّة والني أَدّتَ 
إِلْ مذبحة الكثير منهم» ودمار مُعظم جنوب فرنسا. المترجم). 
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بِخُلُول عام 1200, لا حاجة للقول بأنَّ رُومَا بدت قلقة ‏ بوُضُوح من الوضع. ولاحتّئ 
نا كانت غافلة عن الحسد. الذي تغلغل في بارونات شمال رونا فيا يتعلّق بالأراضي ادن الغنيّة 
في الجنوب: هذا الكسد كن أن يُستقلٌ بشهولة: واللوردات ف الشيال قد مُشكُلون جمّوةالكيسة 
العاصفين. كُلٌّ ما كان يتطلّبه الأمر مُو بعض التّحريض. عُذرٌ ما لإثارة الرّأي الشّعبي. 

مثل هذا العُذْر كان قادماً بشُرعة. في 14 يناير/ كانون الَّان 1208. أحد المندوبين البَابَويّين 
إل لانغدُوق» «ببير دي كاستيلنو», قُتل. تبدو الجريمة بأئّا كانت قد اربُكبَتْ من قبل الُوّار الُادين 
للكَهَئَة بدُون أيّة صلة للكَانّار. بعد زخرفة الأمر بالعُذر الذي تحتاجه عن أيّة حال لم تتردّد رُومَا في 
لوم الكَانّار. وني الحال؛ طالب البَابَا إنوسينت الثَّالث بحملة صليبيّة. بالرّغم من أنّه كان مُناك 
اضطهاد مُتقطّع للرّنادقة خلال القرن السّابقء إلا أنَّ الكَنيسّة ‏ الآن_عبّأت قُوّاما بشكل جدّي. 
الهدف كان استئصال الَرْ طَّقَةَ بشكل نهائي. 


و 
6 
د كة أ . 


جيش هائل شد تحت قيادة رئيس دَيْر سيتوكس. العمليّات العَسكريّة أوكلت ‏ بشكل 
كبير - إل الأب سيمون دي مُونتفُورت ‏ والد ذلك الرّجلء الذي بعد ذلك لعب دوراً حاس)ً جدَا 
في التّاريخ الإنجليزي. وتحت قيادة سيمون, صليبيُو البَابَا تعهّدوا بتحويل الثّقافة الأورُوبيّة الأعلن في 
العُصُور الوْسْطَئ إل أنقاض وثَفْر مُدقع. في هذا التَعهّد اّمَدّس الذي مم سُوعدوا فيه من قبل 
حليف جديد ومُفيد مُتعصّب إسباني اسمه دُومينيك غُوزمان. تدفعه الكراهيّة الشّديدة للهَرْطقة. 
قام دُومينيك -عام 1216 - بِحَلّق النظام الزهباني الذي سمٌّيَ فيا بعد باسمه وهو التُظام 
الدُومينيكاني. وفي عام 1233؛ الدُومِينيكيُون أنجبوا مُؤسّسة أسوأ سُمعة؛ محكمة التّفتيش المقَدّسَة. 

الكَائَار م يكونوا ضحاياها الوحيدين. قبل الحملة الصّليبيّة البيجينيّة العديد من ثبلاء 
لانغدوق ‏ حخصٌوصاً العائلات المُؤبّرة في ترينكافيل وُونُوز ‏ كانوا ودودين جدًاً لسُكَان المنطقة 
اليهُوديّيْ الأصل الكثبرين. الآن؛ تمٌ الأمر بسحب كُلَّ تلك الحمايات والدَّعُم. 

في عام 1218, سيمون دي مُونتقُورب قُتسل تُحاصراً تُونُوز. على الرّغم من هذاء مَنْبُ 
لانغدٌوق استمرٌ بتأجيل بسيط استمرٌ ‏ فقط لرٌبع قرن. بحُنُول عام 1243: عل أيّة حال كل 
المقاومة الْنظّمة - إِنْ وُجدّتْ ‏ كانت قد توقّفت عَمَليَا إل الأبد. بحُلُول عام 3+ كل البلدات 
ومعاقل الكَائَار الرّئيسة سَقَطَتْ بأيدي امُحتلَّين الشَّماليين ماعدا حفنة من الأماكن الثّائية» والمعزولة. 


0 


الموقع الرّئيس من بين هذه الأماكن كان حصن الجبل انوكي في مُونتتسغور, والذي كان 
كسفينة سماويّة فوق الؤديان المحيطة. 

لعشرة شُهُور؛ مُونتسقُور حوصرّث من قبل المحتلّين ممتحجلة الاعتداءات المتكدّرة وتحافظة 
عا مُقاومة عنيدة. بعد مُدَّة, في مارس/ آذار 1244. القلعة استسلمث. والكائار 
- عل الأقلّ زعب زالوا من الوّجُود في جنوب فرنسا. لكنَّ الأفكار لا يُمكن أنّْ تخمد بشكل قطعي. 

في كتاب عُنوانه «01ااذ8م310), على سبيل المثال؛ والذي سجل أفضل المبيعات, للكاتتب 
«إمنويل لو ري لادور»» هناك تدوين عل نطاق واسع لوثائق تلك الفترة» ولنشاطات الكَانَار الذين 
نحوا ويا 2 لعف قوق بع فوط تاتون ايوب الضَغيرة للزنادقة حافظت عا بقائها في 
الجبال» يعيشون في الكهُوف. ويلتزمون بمذهبهم؛ ويشئون حرب عصابات مُرّة ضد مُضطهدييم. 

في العديد من مناطق لانغدُوق بها فيها ضواحي قرية رين لو شانُ- من ا مروف عُمُوماً- 
أنَّ إيهان الكَائَار استمرّ. والعديد من الكتّاب تتبّعوا آثارٌ بتع 01 رُوبيّة لاحقة مُتفرّعة عن أفكار الكَائار 
-مشل لالد 1ل ووس 20 لاد أو أخدة ةالرُوح اكه ويُجدّدي التعميد0© 
والقميصيّئن7» الغربيّين» منهم مَنْ وجد مأو في لندن في أوائل القرن الثّامن عشر 


(1) (الوُلدوويُون؛ الوؤلداويّة: : فرقة نصرانيّة نشأت في جنوبي فرنسة؛ بعد عام 1170 . بزعامة بيير وُلدو .782100. الترجم). 
(2) (أتباع ون مُوس: أتباع تعليهات القو مي البُوهيمي والُصلح الديني جُون مُوس (1415.1372). امترجم) 
(3) (القائل بتجديد العماد: عضو في طائفة برُوتستانتيّة نشأت في أوزوبة بَعَيْدَ بعد عام 1520. وتميّزت بالشرُوط القاسية التي 
وضعتها لعغضويّة الكَنيسّة وبإصرارها على إعادة تعميد البالغين» ورفض عاد الأطفال. لمقرجم). 
4( (القميصيُون. مشتقّة مشتقة من كلمة «00158» التي تعني بالفرنسيّة «قميص». وهذا اللّتَب أطلق عى الفلاحين 
الفرنسيّين الرئوتستانتيّين في المنطقة الجبليّة من سفن والتي تمرّدت عام 1702: ضِدّ الملك لويس الرّابع عشر. وسُمُوا 
بهنا الاسم؛ لأبّهم كانوا يرتدون القُمصان السّوداء أثناء غاراتهم في اللّيل. زعيمهم جين كافاليير. المترجم). 
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كنز الكاتار 

أثناء ويعد الحملة الصَّلِيبيّة البيجينيّة مُناك عْمُوض يكير حول الكَانَار ومازال مُستمرًاً حتّى 
اليوم. تيا هذا يُمكن أنْ يُنسّب إلى عُنصّر الرُومانسيّة(؟ الذي يحيط أيّ قضيّة مفقودة. 
أو مأساويّة برونق سخْريء وبحنين تحزن وبااشيء أُسطُوري) (كماني قصّة الأمير بوني تشارلز 
مثلاً». ولكنْ؛ في الوقت ذاته. اكتشفنا أنّه كان هناك بعض الألغاز الحقيقيّة جد والتي ارتبطت 
بالكَاكَار. عل الرّغم من أنَّ الأساطير قد تُعظّم ويُضِقَىْ عليها نسيج من الخبال والبُطُولة' إَِا أنَ 
عدداً من الألغاز قد يبقئ حقيقة. 

أحد هذه الألغاز يتعلّق بأُصُول الكَانَار وبالرّغم من أنَّ هذا الأمر-في بادئ الأمر_-بدا 
أكاديمًا بالمّسبة لناء إلا أنه ألبت ‏ بعد ذلك أهميّة كبيرة. ناقش المُؤْدّخون المماصرون بأنَّ الكَانّار 
نشؤوا من البُوعُوميلين وهم طائفة نشطت في بلغاريا أثناء القرئّين العاشر والحادي عشر 
واْبشّرون في تلك الطّائفة هاجرواغرباً. ليس السّؤال أنَّ زنادقة لانغدٌوق تضمّنوا عدداً من 
لبُوغوميلين. 

في الحقيقة؛ اشتُهر واعظ بُوعُومُولي -في ذلك الوققت بأنّه بارز في الشّؤُون السُياسية. 
والدّينيّة. ومع أنَّ بحثنا كشف دليلاً كبيرا بأنَّ الكَائّار م يتحدّروا من البُوغُوميليّين. بالعكسء بدا 
نّم منّلوا ازدهار شيء ما مُتجذَّر في فرنسا لفرُون. بدا نهم نشؤوا -تمُباشرة -من البدّع التي أَسْسَتُ 
وتحصّنث؛ في فرنساء مُهيّئة ‏ في الوقت ذاته لنُشُوء العهد المسيحي 7©. 

هناك ألغاز أخرئ أكثر إثارة ترتبط ‏ إلى حَدّ كبير ‏ بالكَائار. جين دُو جوينفيل على سبيل 
المثال -رجل عجوز يكتب عن معرفته بلويس الرّابع في القرن الثّالث عشرء يكتب: «عندما أخيرني 
الملك لويس كيف أنَّ عدَّة رجال من بين البيجينيّن ذهبوا إلى كٌُونت مُونتقُورت... وطلبوا منه أنْ 


(1) (الدُومانس: قصّة شعريّة أو نثريّة من قٌصّص القُرُون الوُسْطَْ قوامها الأسطورة: أو الحبٌ الشّريفء أو المُفامرات 
الفُرُوسيّة عادةٌ ذات أبطال خياليّن» أو مُغامرين. المترجم). 
(2) (في عام 800م, كان المانَويُون مايزالون موضع إدانة في الغرب. ني عام 991 أبدئ جيربيرت دُوريلاك الذي 
أصبح ‏ لاحقاً ‏ البَابَا سيلفيستر الثاني الاعتقادات المانويّة. امُولُّون). 
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يأتي وينظر إلم جسد ريّناء الذي كان قد أصبح لحرا ودماً في أيدي كاهنهم)» مُونتفُورت - طبقاً للرّواية 
بدا مُندهشاً جدَّاً من تلك الدّعوة. بالأحرى؛ أعلن ‏ بغضب بأنَّ حاشيته ‏ قد تذهب إِنْ كانوا 
يرغبون في ذلك؛ لكنّه سيُواصل الإيمان وُفقاً لعقائد «الكَئيسّة المقَدّسَة». ليس مُناك تفاصيل؛ 
1١ 3 0‏ 5 5 32 
أو تفسبرات» أخرى لهذه الحادثة. جوينفيل ‏ بذاته سرد القصة بشكل عابر. 

ولكنْ؛ ما الذى نفعله حيال تلك الدّعوة المبهمة؟! 

ماذا كان الكَاَار يفعلون؟! 

6 م مو 

أي نوع من الطقوس؟! 

بعيداً عن القدّاسء الذي أنكره الكَائّار عل أيّة حال ما الذي يُمكن أنْ يجعل اجسد 
الرّبُ... يُصبح لحا ودماً»؟ 

أيَاّ كان ذلك. لابْدٌ أنَّ هُناك شيئاً ما واقعبّاً مُرتبط بذلك البيان. 

0# 2 03 7 000 ُ 7 2 - 

ُغر آخر يُحخيط ب١‏ كنا الكَانّار الأسطّوري. يُعرّف بأنَّ الكَانّار كانوا أغنياء جدًاً. تقئيّاً؛ 
مذهبهم مَنَعَهُم من كثل السّلاح؛ أسلحة الدَّبٌّ؛ ومع ذلك؛ العديد منهم أهملوا أمر التُحريم 
والواقع أنه تمّ استئجار أعداد كبيرة من الُرتزقة» كلّفتهم الكثبر من المال. في الوقت نفسه؛ مصادر 
مالكي ثروة الكَانّار كانت واضحة وقابلة للتّفسير, فهُم نالوا الولاء من أرض قويّة. رغم ذلك؛ 

00 3 3 04 
وغامضء بعيد جداً عن الثروة المادٌيّة. مهما كانت تلك الثروة» فقد بقيت ‏ كا يُعتَقّد في مُونتسغور. 
عندما سَقَطّتْ مُونتسغور عل أيّة حال ل يتمّ العُثُور عل شيء يُذكر. ومع ذلك؛ كانت هُّناك بعض 
و 

الحوادث المنفصلة ارتبطت بحصار القلعة» وباستسلامها المشروط. 

1 3 وض كلو ٠‏ 31 7 

أثناء الحصار؛ كان عدد المهامين يفوق العشرة آلاف. مبذه القوّة ا هائلة: المحاصرون حاولوا 

.- 5 5 5 5 عو 1 4 1 0 3 ١ ٠‏ عا و2 
إحاطة الجبل؛ مانعين كافة وسائل الدخول والخروج ببدف تجويع المدافعين. على الرّغم من قوتهم 
العَدَديّة عل أيّة حال افتقروا إل القَوّة البشريّة الكافية جَعُل الطؤق الذي فَرَضوه آمناً. العديد من 
القوّات كانت محلَيّة وعلاوة عل ذلك؛ كانت مُتعاطفة مع الكَانّار. وببساطة؛ العديد منهم لم يكونوا 
موضع ثقة. 
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في التتيجة» لم يكن من الصّعب العُبور - بتكف من خلال خطوط المماحين: كان هناك 
العديد من الفجواتء تسلّل من خلالها ‏ الرّجال ذهاباً وإياباًء وبالنَائي؛ النجهيزات والمؤونات 
كانت تجد طريقها صَعُوداً إل القلعة. 

الكَانَار استغلُوا تلك الفجوات. في يناير/ كانون الثَّانِ 1244 تقريباً قبل ثلاثة شُهُور من 

سُقُوط القلعة» هرب اثنان من الكُليّن . طبقاً لروايات موثوقة؛ حملوا معهم مُعظم ثروة الكاار الماديّة 

خمُولة عن النَّعَئنَ والفضّة والشملة غلك نيّ التي حُملَتْ ولا إلى كهف مُحصّن في الجبال» ومن 
هُناك؛ إلى قلعة تُحصّنة. بعد ذلك؛ الكنز اختفئ, ولم يسبق أَنْ سُمِعَ عنه ثانية. 

في الأوّل من مارس/ آذار استسلمثٌ مُونتسعُور أخيراً. في ذلك الوقت؛ كان عدد امٌُدافعين 
أقلَّ من 400 وبين 150 180 منهم كانوا من الكُلّيّيْنء البقّة كانوا فُرساناً ومالكين وجُنُوداً 
وعائلاجم :فنحوا ختوطا قفة وتدهدة عدا العائلوة- ]إن العسلهوا - ميخسلو ةنا عقو 
كامل لكل «الجرائم السّابقة بقة» ا 0 
اوقد وسلت عاض ارباك ابام الكُليُون - أيضاً - أكرموا بشكل غير مُتوفّع؛ فإنْ هُم عَجَبُو 2 
ام ار ا السو ا د لتك 
فقط ‏ لكقّارة بسيطة. 

المدافعون طلبوا هُدنة لدّة أسبُوعَيْنء توف كامل للاعتداءات ‏ لكي يدرسوا تلك الشرٌ وط. 
وبعرض آخر من الكرم غير المعهود الهاجمون قبلوا بذلك . بالمقابل؛ المدافعون تطوّعوا برهائن. 
وتم الاتفاق عل أنه لو حاول أي شَخْص اهْرُوب من القلعة سيتعٌ إعدام الرهائن. 

هل الكُلّيُون مُلتزمون جد باعتقاداتهم لدرجة أنَّم اختاروا الاستشهاد طوعاً بدلاًمن 
التَحوّل عن دينهم؟! أم هل كان مُناك شيء ما لا يجعلهم قادرين, أو حنّئ أنْ يجرؤوا عن الاعتراف 
أمام محكمة التّفتيش؟! مهما كان الجوابء ل يقبل أي من الكُلَيين ‏ بقدر ماهو معروف ‏ بشُرُوط 
المُحاصرين. بالعكس؛ كُلّهم اختاروا الاستشهاد. 

علاوةٌ عن ذلك؛ عل الأقلّ؛ عشرين من الدافعين الآخرين في القلعة. ست نساءء وحوالي 
د ودر رعلا تقتلا اموا كمه لعن كوشو لماوعل ويلالي! أصيحوا كاجين 
أيضاًء وهكذا؛ ألزموا أنفسهم بالموت الموْكّد. 
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في 15 مارس/ آذار انتهت اشُّدنة. عند فجر اليوم الثَالي ‏ تقريباً ‏ أكثر من مْتّيْن من الكُليّيْن 
جُرُوا إلى الأسفل» حت سفح الجبل. لم يتخلّ واحد منهم عن مُعتقده. لم يكن هناك وققت لإعدامهم 
حرقاً بشكل إفرادي؛ وبالتَالي؛ تم ربطهم أسفل الجبل إل كومة كبيرة من الحنشب, وأحرقوا جميعاً 
بشكل جماعي. بقيّة الحامية!!) أرغموا عن التَظَر وتم تحذيرهم بأنّه لو حاول أي من الرّهائن 
اهُوُوبِء فذلك يعني الموت المؤْكّد لهم جميعاً بالإضافة إلى الرّهائن. 

عل الرّغم من هذا الخطر عل أيّة حال الحامية تآمرت عل إخفاء أربعة كُلّيّيْن بينهم. وفي 
ليلة السّادس عشر من مارس/ آذار» قام هؤلاء الرّجال الأربعة» برفقة مُرشد, بعمليّة هُرَوب جريئة - 
مرّة ثانية - بعلم وتواطؤ ا حامية. تقدّموا نحو الجهة الغربيّة الشّديدة الانحدار للجبلء تعلّقوا بالحبال» 
وهبطوا للأسفل من عُلو يزيد عن 100م. 

ما الذي كان يفعله هؤلاء الرّجال؟! ما هُو سبب مُّرُوبهم الخطر؟! أي شيء يستلزم خطراً 
كهذا للحامية والرّهائن كُلَّهِم؟ في اليوم التي كان بإمكانهم أنْ يمشوا بِحُرّيّة خارج القلعة, وأن 
يكون أحراراً في استئناف حياتهم. على الرّغم من أنَّم - لأسباب مجهولة ‏ قاموا بعمليّة مُرُوب ليلبّة 
خطرة؛ كان من الُمكن أنّْ تتسبّب بمقتلهم؛ ومقتل رُملائهم. 

طبقاً للتّقليد؛ هؤلاء الرّجال الأربعة حملوا معهم كنز الكَانَار الأأسطُوري. لكنَّ كدز الكَانَار 
كان قد هُرّبٍ إلى خارج مُونتسغور قبل ذلك بثلاثة شّهُور. وني أيّ حال من الأحوال» كم من الكّدز 
(من ذهبء أو فضّة. أو عُملة معدنيّة) بمقدور عدد قليل جدَّاً من الرّجال أنْ يحملوه عل أظهرهم. 
وهم مُعلّقون بحبال عل حافّة جبل شديدة الانحدار؟! إِنْ كان -في الحقيقة ‏ أولئك الأربعة الهاربون 
يحملون شيئاً فيبدو من الواضح - أنَّم كانوا يحملون شيئاً ما غير الثّروة اماديّة. 

ماذا يُمكن أنْ يكون ما حملوه؟! رُبّها تجهيزات تتعلّق بإيران الكَانار؛ كُتُّبء عخُطُوطَات» 
تعليهات سرّيّة آثارء مواد دينيّة من نوع ماء رُبَّا الشّىء الذي لسببء أو لآخر ‏ لا يُمكن أنْ يُسمّح 
بسقُوطه بأيدي الأعداء. ذلك قد يُوضّح لماذا نيَثْ عمليّة امُرْوبِ؛ ذلك اشرُوبٍ الذي استلزم ذلك 
الخطر الكبير لكُلَّ سخُْص ذي صلة. 


(1) (المسؤولون عن حماية الرّهائن. المترجم). 
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ولكنْ؛ إِنْ كان شيء ما ببذه الدّرجة من الأَهمّيّة والشمن يجب أنْ يبقئ بأيّ ثمن بعيداً عن 
أيدي الأعداء؛ فلماذا لم يتمّ هريبه مُسبقاً؟! 

ماذا لم يتم هريبه مع الكنز المادّيّ قبل ثلاثة شهُور؟! 

لماذا كان يجب أنْ يُحتفَظَ به في القلعة حتّئ اللّحظة الأخيرة, والأكثر خُطُورة؟! 

التاربخ الدّقيق للهُدنة سمح لنا باستنتاج جواب مُحتمَل هذه الأسئلة. اشُدنة طلبها المدافعون. 
وقد قدَّموا الزهائن طوعاً لكي يحصلوا عليها. لسبب ما؛ يبدو أنَّ المدافعين كانوا يعدّوها ضروريّة. 
بالرّغم من أنَّ كُلَّ أهميّها م تكن إلا التأخير مدّة أُسيُو مُوعَئُن 

استنتجنا ‏ رُبّا ‏ أن مثل هذا ا 

8 7 ل 1# يز 5 و 59 

- بشكل عام ُو المهمٌ» بل ذلك الوقت الْمعيّن» ذلك التاريخ المعيّن. تزامن مع الاعتدال الرّبيعي. 
والاعتدال -لَريا تمنّع بمنزلة دينيّة تتعلّق بطّفُوس الكَانّار. تزامن - أيضاً- مع عيد الفصح. 

لكنّ الكَائَار ‏ الذين شكّكوا بصلة الصَّلْب -لم ينسبوا أبّة أهميّة مُعيّة لعييد الفصح. وعلى 
الرّغم من أنَّه معروف بأنَّ مهرجاناً من نوع ما كان يُقام في الرّابع عشر من مارس/ آذار» قبل يوم من 
انتهاء المدئة!2, 

يبدو أنه مُناك بعض الشَّكّ في أنَّ الفُدنة طُّلبَتْ لكي يتم إقامة ذلك المهرجان. ويبدو أنه مُناك 
بعض الشكٌ في أنَّ المهرجان لا يُمكن أن يُّقام في تاريخ يتم اختياره عشوائيًاً. فييدو أنّه كان من 
الواجب والإلزامي أنْ يُقام المهرجان في الرّابع عشر من مارس/ آذار. 

مهما كان ذلك المهرجان, فمن الواضح أنه ترك انطباعاً ما لدئ المُرتزقة المأجورين؛ والذين 
بعضهم في تحدّي الموت الحَنّمي ‏ تحوّل إلى المذهب الكَانّاري. 


)01( (اماتوء يُون كان لديهم مهرجان مُقدَّس يُدعئ «بيما»» والذي احتّفل به في شهر مارس/ آذار. يقترح نيل بأنَّ هذا كان 
المهرجان أجري في ونتسثُور في 14 مارس/ آذار» وضيف بأ في عام 1244 الاعتدال الرييمي صادف هذا تاريخ 
المويُون ‏ على ما يبدو كانوا يستخدمون كتاباً خاصّاً يحتوي عل رُسُومات تُعبرٌ عن تعاليم ماني, رُبَّا بشكل رَمْزي. 
احتوئ الكتاب صُور ُظهر النوية بين أبناء الثور وأبناء الظّلام. هذا الكتاب استُعمل أثناء مهرجان بينتا. رُبّها كتاب 
تائل من الرّمُو يُشَكّل جُزءاً من كنز الكانَار. المولّفون). 
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هل يُمكن أنْ تحمل هذه الحقيقةٌ مفتاحاً جر رما عا الأقلّ -لماتمٌ تمريبه إلى خارج 
مُونتسيعُور بعد ليليَئن؟! 

هل يُمكن أنْ يكون ما تم هريبه ضروريًاً ‏ بطريقة ما -للمهرجان في الرّابع عشر من ذلك 
الشهر؟! 

هل يُمكن أنه بطريقة ما- كان ذا دور فمّال في إقناع - عل الأقلّ ‏ عشرين من المدافعين أن 
يُصبحوا كُلَّيين في اللّحظة الأخيرة؟! 

وهل يمكن بشكل ما - ُو الذي ذ ضمن التَواطُوْ اللّاحق للحامية؛ حتّى لو كلّفهم ذلك 

١! © ع‎ 

حياتهم؟! 

إنْ كان الجواب نعم لكل هذه الأسئلة» فذلك سبُوضّح سبب أله مهما كان الّيء الذي مرّب 
في السّادس عشرء فإِنّه يتم تجريبه في وقت سابق من , يناير/ كانون الثَاني» عل سبيل المثال» عندما تم 
تريب الكنز النّقْدي. قد يكون ذلك الشّىء ضروريّاً للمهرجان. وبالئَاي؛ يجب أنْ يبقئ بعيداً عن 
مُتناول الأعداء. 


لغز الكاتار 

لدئ تأمّلنا هذه الاستنتاجات. كُنَا قد ذُكّرنا ‏ بشكل ثابت دبالا هر اح كريلة كار 
ب«الكأس المقَدّسَة ».لم نكن مُهيّئين لأنْ نعدّ «الكأس المقَدّسَة شيئاً ما غير أُسطُوري. نحن كنا 
- بالتاكيد غير مُستعدّين لأنْ نُصرّح بأنّه غير موجود ‏ أبداً -في الواقع. حنّى إِنْ كان موجوداًء نحن 
لانستطيع أن نتتخيّل بأنّه إِنْ كان كأساً أو طاسة؛ سواء حمل دم السِّيّد المسسيح» 
م لاء سيكون ثمينا دا دا بلنّسبة للكَانَارء الذين يعدّون أَّ اليد المسيح ‏ ولدرجة عالية ‏ أمراً 


6 بن 


تان نويا (لا أهريّة له) . ناهيكَ عن أنَّ الأساطير لم تتوفّف عن مُطاردتناء وإرباكنا. 

عل الرّغم من أنَّ في ذلك حَبْرَة: يبدو أنه تُوجد هناك بعض الصّلة بين الكَانَار وبين الطّائفة 
الكاملة لل١كأس‏ المقَدّهَ سَة) في تطوّرها أثناء القركيّن النّانِ عشر والثّالث عشر. عدد من الكتّاب 
شكّكوا بأنَّ أساطير «الكأس المقَدّسَة) - تلك مثلاً التي تتحدِّث عن «كريشين دُو تتروي» و«وولفرام 
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فُون اسكباتش» ‏ مُشبعة بالنّحريف والرّيادات من أفكار الكَانَا مُستترة بالرَّمْيّة المنقنة» ضمن 
لوقي ار عر اه نر ابلا رابك ويم كر مسالا ليا 
عدن الحقيقة. ااتناء خخلة البيحيكيئن الصّلييّة سكت العَهَنَه السبحون دبشتف ‏ رُومَائسيّات 
«الكأس الْقَدّسَةه. مُعلنين أنّا خبيئة» هذا؛ إِنْ لم تكن هَرْطَّقَة. وفي البعض من هذه الرُومانسيّات 
هناك مقالات مُفردة» ليست هي غير تقليديّة فحسب. بل هي -تماماً وبشكل واضح ثنويّة؛ بكلمة 
, 


الأكثر من ذلك؛ «وولفرام قُون اسكباتش» في إحدى رُومانسيّاته التي تتحدّث عن «الكّأس 
لمقَدّسَة2 يُصرّح بأنَّ قلعة «الكأس المْقَدّسَّةَ) كانت تقع في بيرينه ‏ ذلك زعم عبن أيّة حال صرّح به 
ا 0 282 04 2 120 
ايضاء ويشكل حرف - ريتشارد وانحير. طبقأ ل«وولفرام»؛ اسم قلعة «الكّأس المقدسّة» كان 
(مونسيلفيسك) (96ء5ع58172ومن81) - على ما يبدو أنّها ترحمة جرمانيّة لكلمة 2381024531724 والتى 
هي تسمية كَانّاريّة. وفي إحدئ قصائد «وولفرام»» لُورد قلعة «الكأس المْقَدّسَة سَّة» كان اسمه بيريلا. 
المثير للانتباه» أن لورة كوتسيكور كان اسم «زيمو و دو يريا 4 والذى اسمه. بشكله اللاتينى» 
: ا 1 
يظهر على وثائق تعود لنفس فترة بيريلا!"". 

واستنتجنا بأنّه إذا استمرّت مثل هذه المصادفات المميّرة بمُطاردتناء فلابنٌ أنَّا ‏ أيضاً ‏ كانت 
تُطارد سُونيرء الذي كان بالإضافة لذلك -حافلاً بالأساطبر وفُولُكلُور المنطقة. وكأيّ مُواطن آخر 
في المنطقة. لابْدّ أنَّ سُونير كان مُدركاً ‏ بثبات -بأنَّ قلعة مُونتسيغور عل مقربة» والتى كان ممصيرها 
0 1 
المحزن والمأساوي مايزال يُسيطر عل الوعي المحزِّ. ولكنْ؛ بالشّسبة لسُونِير قُرب القلعة الكبيرة» 
رُبّا استلزم بعض التَتائج العمليّة. 


(1) (الكاتب الأكثر ارتباطاً هذا التوع من الو بمو أونُو راهن. ادعو وشو 7 اهن بأنَّ قلمة «الكأس الْقَدسَة سَة» التي 
وردت في رُومانسية وولفرام هي مُوتسيقُور. 6 كُبُبُ راهن تُشرت -أوَّلاً - في ألمانيا في الثّلاثينات . أبحاثه حول الكَانّار 
و«الكأس المقَدّسَة سَة؛ مُعمَث من قبَل ألفريد رُوزينبرغ» فيلسوف عرقي رائد. مُتحدّث للحزب التّازي» وصديق فِتُلّر. 
راهن اختفئ عام 1939 ويُرْعَم أله انتحر. علن أي حال؛ باحث فرنمي وجد عدَّة وثائق تتعلّق براهن» آخرها يعود 
تاريخها لعام 1945 . إنْ كانت هذه الوثائق في الحقيقة تتعلّق بالف أُونُو راهن. فإِنه من امُمتع تخمين سواء هو مَنْ 
كان وراء عملية التق الأمانيّة الفامضة, الت تُقدَت في مُونتسمُور وفي غيرها من امواقع الكَاارية الأَرَئ أنناء 
الحرب العالميّة الثانية. المولُّون). 
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شي ما كان قد هُرّبٍ خارج مُونتسيعُور مُباشرة بعد انتهاء امُدنة. طبقاً للتّقليد؛ الرّجال 
الأربعة الذين هربوا من الحصن المنكوب حملوا معهم كنز الكَانّار. لكنَّ الكّنز النَّْدِي كان قد صرب 
للخارج قبل ثلاثة شهُور. 

هل يُمكن أنْ يكون كن الكَانّار- كما هُو الحال بالنسبة للكنز الذي اكتشفه سُونير - فيه سر 
عظيم ما؟! 

هل ذلك الس من الّمكن أنْ يكون مُتعلّقاً ‏ بطريقة ماء مُستحيلة النَّصِوٌّر ‏ بالقَّيء الذي 
أصبح معروفاً ب«الكأس المقَدّسَةَ)؟! 

نذا لآم رلاتصدق -بالتّسبة لنا دبانٌ رُوماتسيّات «الكاسن المقّسَةه يمكن أن تكو ماغوذة 
بشكل حَرْني. 

أي كان الشّىء الذي هُرّبَ إلى خارج قلعة مُونتسيُور» فلابدٌ أنْ يكون قد وْضعٌ في مكان ما 
آخر. طبقاً للتّقليد؛ أخذ ذلك الكنز إل الكُهُوف الْحصّنة في أُورنُولاك في أريجه؛ حيتٌ فرقة من 
لكَانَار أبيدت ‏ بعد ذلك - بقليل. لكنْ؛ لا يتوم عل الإطلاق ‏ أي شيء يدل عل هياكل عظميّة 
وُجِدّتْ في أُورنُولاك. من النّاحية الأخرَى؛ قرية رين نُو شابُو تبعد مسيرة نصف يوم عام ظهر 
الفَرس عن قلعة مُونتسيعُور. فمهم| كان ذلك الشَّيء الذي تم بريبه من مُونتسيغُورء فرْبّا سيقمٌ جلبه 
إل قرية رين لُو شانُو, أو عل الأرجح. إلى أحد الكُهُوف التي تنخرب ني !'' الجبال المحيطة. وإنْ كان 
«سرٌ) مُونتسيغُور ُو ما اكتشفه سُونير بعد ذلك» فمن الواضح أنَّ تلك ستكون صفقة عظيمة. في 
حالة الكَانَار ا مو الحال مع سونير» يبدو أنَّ كلمة ١كنز‏ تُخفي في ثناياها شيئاً آخر - قد يكون علاً» 
أو معلومات ما. نَظَرَاً للّمسّك العنيد للكَانَار بمذهبهم وكراهيّتهم الممستميتة لرُومَاء تساءلنا إن 
كانت مثل هذه المعرفة» أو المعلومات (علِ تَرَض أنَّا موجودة) تتعلّق ‏ بطريقة ما با مسيحيّة ‏ 
بمذاهب وبعلم اللّامُوت المسبيحي» اود راد عار ف وأضولة: 


(1) (يتَخْرب: يجعله مليئاً بالثقُوب كقرص العسل. امُترجم). 
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عه 


باختصار؛ هل كان تُحتملاً أنَّ الكَانَار عرفوا (أو عن الأقلّ كانوا مُتأكّدين) شيئاً ما ساهم في 
التَأجْحٍ المسعور, الذي قاد رُومًا إلى إبادتهم؟ 

الكاهن الذي كُنَبَ إلينا أشار إلى «برهان حاسم)ء هل يُمكن أنْ يكون مثل هذا «البرهان) 
معروفاً من قِبّل الكَانَار؟! 

في ذلك الوقت؛ لم يكن بمقدورنا إلا أنْ تفكّر بأشياء تافهة» والمعلومات عن الكَانَار كانت 
عقوم د لتكلةتعةا بع بعك حذا من وغ رضم عماكة :نو التاسجة للحي أبحاثنا 
امتعلّقة بالكَائَار اصطدمت _مراراً وتكراراً ‏ بموضوع آخر أكثر تعقيداً؛ وعُمُوضاً وتحخاطاً بأساطير 
مُثيرة. ذلك الموضوع كان فُرسان اليكل 

ولذلك؛ كان توجُهنا اناي نحو فرسان الكل من أجل إكمال تحقيقنا. وبالنَائي؛ وجدنا أنَّ 
نحقيقاتنا بدأت تُنوّج بتوثيق مُؤْكّد والنُغز بدأ بتُّخذ اقتراحات أعظم وأبعد بكثير ا كنا نتخيّله. 
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الرهبان المحاربون 

اشع في بحث حول كُرسان اليكل أظهر أله مر مهيب. كمي ااه لكتوية الي كُرم 
هذا الموضوع كانت تُخيفة» ونحنٌ لا نستطيع -في بادئ الأمر - أن نكؤن تتاكدين هن مقدار مصدافية 
هنذء الناكة: إذا كان الكانارقد احدثوا منبة قالأسطورة الروّرةة وق الرُوماتسية فالكيرة 
والتشويش الذي حيط بفرسان ميكل كان أعظم ين 

في إحدئ المستويات كانوا مألوفين بالنُّسبة لنا بشكل كافٍ - فَكُنّا نعلم أنَّم الرُهبان 
لجار الفرساة الحفون والتعضيون؛ 0 يرتدون عباءة بيضاء. يمتدٌ عليها صليب أحمر 
لعبوا دوراً حاس) جدَّاً في الحملات الصَّليبيّة. هّنا بشكل ما دهم كانوا الصَّليبينَ البدائيين» أعضاء 
الفرقة العاصفة في الأرض المقَدّسَّةه الذين قاتلوا ومانوا ‏ بشكل بُطُولِي ‏ فداء للسّيّد المسيح بعدّة 
آلاف. رغم أنَّ العديد من الكُنّابٍ ‏ حنَّىْ اليوم - عدٌوهم أكثر بكثير من يرد مُؤْسّسة غامضة: نظاماً 

مرّيًاً بشكل أساسي. يعتزم رَرْحَ الّسائس الغامضة. والمكائد السّرّيّ والمُؤامرات والنَّوايا الغامضة. 

وبقئ هُناك حقيقة واحدة تير وغامضة. في نباية مهنتهم التي دامت قرئَيْن من الزن هؤلاء 
المكُسُوون بالأبيضء أبطال السّيّد المسيح» اتبموا بأئم كافرونء ومُنكرون للسَّيّد المسيح» وبأئّهم 
يدوسونء ويبصقون على الصّليب. 

في روائيّة «آيفنهو» للرّوائي سكوت7", تمّ تصوير فُرسان اليكل كأشقياء؛ ومُتغطرسينء» 
وتُحتالين» وطّفاة: وطرّاعين, ومُنافقين» ساون سلطتهم» وينتهكونهاء مُراوغين؛ وتُحنالين» 
يُنظمون د شُؤُون الرّجالء والمالك. في كتابات القرن التّاسع عشر الأخرى؛ تم تصويرهم على أنم 
أبالسة حُقراء. وعَبّدّة شياطين؛ وتمارسون لكل الأساليب المكروهة والبذيئة؛ و/ أو المناسك 
الضَّلاليّة. مال المؤرّخون الأكثر حداثة إلى النَظّر إليهم عل أئَّم ضحايا قليلو الحظٌء وبيادق قُربائيّة 
للمُناورات السّياسيّة العالية الممستوئ للدّولة والكنيسَة. وخَدٌ الآن؛ هُناك كُئّاب آخرون؛ خُصُوصاً في 


(1) (السّبْر وولتر سكّوت (1771 -1832): روائي اسكتلندي. من أشهر آثاره: «آيفنهو» (عمطدد؟1» (عام 1820). 
المترجم). 
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تقليد الماشونيّة يعدُون فُرسان َكَل كبارعين ومُطَّلعين باطنين وأئَّمِ ماة الحكمة الغامضة؛ التي 
تتجاوز المسبحيّة بنفسها. 
مهما كان تحيّر التوجُه المعيّن لمثل هؤلاء الكُنَّابِء لا أحد يُعارض الحماس البُطُول لفُرسان 

“د رلته عِِ 3 2 و عي 05 م وني و 
اشيكلء أو مسا همتهم إل التاريخ. ولا حتى هُناك أي شك بأنْ تنظيمهم هُو إحدى أكشر المؤسّسات 

8 2 3 3 0 1 10 2 5 
إمهاما وفتنة في سجلات الثقافة الغربيّة. لا رواية عن الحملات الصليبيّة» أو عن أورُوبا ني القرنيّن 
0 01 ره فى ين دل 2 م 04 
الثاني عشر والثّالث عشرء ستُهمل ذكْر فُرسان الَكَل. عندما كانوا في ذروة فُوّهم, كانوا المنظمة 
الأكثر قُوّة وتأثبراً في كُلَّ المسيحيّة مع إمكانيّة استثناء وحيد هُو البَابَوية!). 


ومع ذلك؛ ماتزال مُناك أسئلة ترتبط بذلك الشأن. 

ماذا كانوا؟ 

ومَنْ هُم فُرسان الَيكل؟ 

هل كانوا ‏ فقط ما بدا أَمّم كانوا عليه؟ 

أم هل كانوا شيئاً آخر؟ 

هل كانوا اجنود البُسطاء الذين التحمت بهم هالة الأُسطُورة والعُمُوض بعد ذلك؟ 

إِنْ كان الأمر كذلك. لاذا؟ 

بدلاً من ذلك» هل كان هُناك عر حقيقي مُرتبط بهم؟! 

هل من الّمكن أنْ تكون مُناك أمس اعتمدت عليها زخرفة الأسطّورة فيا بعد؟! 

كان اهتامنا الأول باروابات امقبولة حول فُرسان ليكَل؛ الرّواييات التي قدّمها مُؤرّخون 
ومسؤولون رفيعو الُستوئ. عَمَليَ في كل قطة من هذه الرّوايات انبئقت أسئلة أكثر بكشير مسن الأجوبة 
التي كُنَا نتتظرها . تلك الرُوايات لم تكن تنهار تحت الفحص والتّحقيق الذي كُنّا نقوم به فحسبء بل 
كانت تقتر بح المزيد من «التَعتر ( نحن لانستطيع أن نتهرّب من شُكُوكنا أن شين ما كان قد أخفي 


نك وأن قَصَدمًا ملفقة قد تم نشرهاء والتي لاحقاً - يقم قم المؤّخون السّيّون إِلّا بتكرارها. 


(1) (البَابويّة: نظام الحم في الكّنيسَة الرّومانيّة الكَانُوليكيّة الذي يُعدٌ ابابا أسَهُ الأعلن. المترجم). 
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فرسان الهيكل. الرٌواية الأرئدُوكسيّة 

بقورننا فوستروف قوم العلوفات التارعة الأدى من ترتان امكل اميق كل 
مُؤرّخْ فرنجيء «غليُوم دُو تاير»» الذي كتب بين عامَئيْ 1175 و 1185. كان ذلك في قمّة الحمملات 
الصَّلييّة» عندما فتحت الحَيُوشُ الغربيّة الأرض الْقَدَّسَة وأسّست مملكة القّدْس أو كما دعاها 
فرسياق ميكل أنفسهم ال«:عصرءمؤن0)»؛ أيْ «أرض ما وراء البحر». ولكنْ؛ في الوقت الذي بدأ فيه 
غليُوم بالكتابة» فلسطين كانت في الأيدي الغربيّة لسبعين سنة, وفُرسان اتَيكَل كانوا في الوّجُود 
لأكثر من سين عاماً. لذا؛ كان غليُوم يكنب عن أحداث سبّقت أحداث عُمره ‏ أحداث 
م يشهدهاء أو برها حصي بل علم بها من طرف ثانء أو يا ثالث» وعلاوةٌ عن ذلك؛ على أسس 
غير موكدة: لذلك؛ ل يكن مُناك مُؤْرّخون غريُون في أرض ما وراء البحر بين عامي 1127 
و1144. وهكذاء ليس هُناك سجلات مكتوبة لتلك السّنوات الحاسمة. 


باختصار؛ نحنٌ لا نعرف مُعظم المصادر التي اعتمدها غليُوم وبالثّالي؛ لرْبّا ذلك يضع بعضاً 
من تصريحاته موضع الشَّكُ. زا كان بدووسن العلا انشمي إلقولء فقا ليانات شنو 
لا يُمكن الاعتماد عليها. بدلاعن ذلك هُو -لريه) - استشار فُرسان امكل أنفسهمء وأعاد تدوين ما 
أخيروه به. إِنْ كان الأمر كذلك» فهذا يعني أنَّه كتب ‏ فقط_ما أراده ُرسان َكَل أَنْ يكتب يكتب 


على افتراض أنَّ غليُوم زوّدنا بالمعلومات الأساسيّة 1 به الْؤكّدة وأنَّ هذه المعلومات هي التي 
بُيِثْ عليها كُلَّ الرّوايات اللّاحقة حقة لفُرسان ِكَل وكُلٌ النّفسيرات حول مُؤسّستهم؛ وكُلٌّ القَصَص 
حول نشاطاتهم؛ لكنْ؛ بسبب عُمُوض غليُوم وسطحيّته. وبسبب الوقت الذي كان يكتب عنه 
وبسبب ندرة المصادر المونّقة» نه يُشكُّل قاعدة غير راسخة لكي نبني عليها صُورتنا الجازمة. 
جات غليُوم مُفيدة بلاشاكٌ» ولكنّه خط وخطأ اسعسلم له العديد من ارين - أنيت 
اعتبارهما دقيقة تماماًء وغير قابلة للطعن. حت تواربخ غليُوم كما أكّد السَّيْر ستيفن رُونسيمان» 
«مُلخبطة وخاطئة بشكل واضح أحياناً». 


طبقاً لغليُوم؛ «نظام الفقراء فُرسان الْسَيّْد المسبيح ومَيكل 00 أمسوغا 18 . 


(1) (فرسان الَيكّل. المتر جم). 
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مُؤْسّسه قيل بآنّه كان «هِيّوغز دُو باين»؛ نبيل من شمبانياء وتابع لكُونت شسمبانيا. 
في أحد الأيّام؛ قام هيُوغز بِالنُول طوعاً مع ثرانية من رفاقه أمام ملك القدُس «بُودوين 
الأوّل»؛ والذي كان أخوه الأكبر «عُودفْرُوي دُو بنُويُونَ» قد أسر المدينة المقَدّسَة قبل تسع 
عشرة سنة. يبدو أنَّ بُودوين استقبلهم بترحيب كبيرء كما فعل بَطْرِيَرْك القَدْس؛ الرّعيم 
الدّيني للمملكة الجديدة: والمبعوث الخاص من البَابًا. 

ويستمرٌ غليُوم بالقول. إِنَّ الهدف الُعلن لفُرسان اليكل كان «بقدر ما كانت تسمح لهم 
ُوهِم هُم يجب أَنّْ تحافظوا عل سلامة وأمن الطَرق الرّئيسيّة والفرعيّة... مع اهتهام خاصٌ بحماية 
الحمجاج». هذا الهدف عل ما يبدو كان جديراً جدّاً بالاهتمام؛ لدرجة أنَّ الملك أخلن جناحاً كاملاً 
في القصر المككي. ووضعه في أمرة الفُرسان. وعلل الرّغم من قسّمهم امُعملن بالفقرء إلا أنَّ الفُسان 
انتقلوا إلى ذلك المكان الفاخر. طبقاً للرّواية؛ فإنَّ مساكنهم بُنيتْ على أساسات ميكل سُلَبّّان القديم؛ 
ومن هُنا؛ اسَقّ التظام الجديدٌ اسمّه. 

لتسع سنوات» غليُوم يُخبرنا بأنَّ الفُرسان التّسعة لم يُدخلوا أيّ مُرسّحين جُْدّد إلى نظامهم. 
كان من المفترض أئَّهم مايزالون يعيشون في فاقة؛ فاقة لدرجة أنَّ أختام رَسْميّة تُظهر فارسَيْن يركبان 
حصاناً واحدأًء دلالة علل أئّم ليسوا ‏ فقط -إخوة؛ بل - أيضاً إلى درجة من الفقر تمنعهم من 
رُكُوب مطيّة. كُلّ علل انفراد. هذا النّمط من الأختام يُعدٌ الأكثر شُهرَة وتيّراًفي شعارات فُرسان 
المَيكَل؛ وينحدر مُئْذٌ الأيام الأول لتأسيس نظامهم. علن أيّة حال؛ في الحقيقة: تاريخه يعود إلى قرن 
كامل مضئء عندما كان فُرسان اليكل رُبّ] ُقراءء في الحقيقة» هم لم يكونوا كذلك أبداً. 

طبقاً لغليُوم؛ يكتب بعد نصف قدرن» فُرسان اليكل أُسّسوا في 1118, وانتقلوا إلى قصر 
الملك؛ من امفترض أَنَّم كانوا يتمركزون مُناك كقُوّة مُهاجمة لحرابة الحْجَاجٍ عل الطُرّق الرَّيسية 
والفرعيّة للحْجّاجٍ إلى الأرض الْتَدّسَةَ وعلاوةٌ عل ذلك؛ كان هناك في ذلك الوقت ‏ مُؤْرّخْ ملكي 
رَسْمِي استّخدم من قِبّل الملك. كان اسمه «قُولك دُو شارتر»» وكان يكتب ليس - فقط ‏ بعد حمسين 
سنة من التّاريخ المزعوم لتأسيس التُظام, بل أثناء السّنوات المعنيّة ذاتها. قُولك لم يذكر أيّة إشارة عن 


أي من عُوغُورْ دُو باين» أو حملات الهيُوغز أو أيّ شيء مُرتبط ‏ ولو عن بُعْد ‏ بمُرسان اليكل 
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2 و 

في الحقيقة؛ مُناك صمت كبير حول نشاطات فرسان اليكل أثناء الأيّام الأول من وجُودهم. 
بالتأكيد؛ ليس هناك سجل في أيّ مكان ‏ ولا حبَّى مُؤْخراً-عن قيامهم بأيّ عمل لحاية الْحجَاجٍ. 
وللرة لوق باتكانة 1 أن يكت كبك ان عدا نيلا ذا مق الزجال يكام أن يتومترا بههتة 
ذاتيّة عظيمة كهذه. تسعة رجال لحاية اجاج على كُلّ طرق الأرض اقم سََة؟! فقط تسعة!! وكُلّ 
الحجّاج!! إِنْ كان هذا هدفهم. فلادٌ أنْ يتوفّع أحدنا نّم سيستقبلون ويُجِنّدون المزيد من المحاربين. 
رغم ذلك» وطبقاً لغليُوم؛ هُم م يُدخلوا أيّ مُرشّحين جُدّد إلى التُظام لدّة تتسع سنوات. 

2 لو‎ 0 3 ٠. 

مع هذاء خلال عقد من الزَّمنْء بدا أنَّ شْهرّة فُرسان اليكل قد اتتشرت لتصل إل أُورُوبا. 
تكلّمت الشّلطات الكَتَّسبة عل ل كير - عنهم» ويجّدت تعهّدهم المسيحي. في عام 1128, أو بعد 
ذلك بقليل» ولتمجيد وتعظيم فضائلهم وبجودتهم تم إصدار كُرّاسة7!) من تَسخخْص لا يقل عن 
القدّيس بيرنارد بذاته. والذي كان رئيس دَيْر كليرفُوكس. والنّاطق الرّئيسي للمنطقة المسبحيّة في 
ببرنارد كدّة طويلة» كتب «تمجيداً للفُرُوسيّة الجديدة»» هذه العبارة تُعلن بأنَّ ُرسان اليكل هُم نُخبة 
الفئة | : لمسيحيّة, وأ عظمهم تمجيداً. 

و 

بعد تسع سنوات, في عام 1127» أغلب الفُرسان النّسعة عادوا إلى أورُوباء وسط ترحيب 
عظيم بالانتصار والذي تم تنظيمه ‏ بشكل أكبر من قِبّل القدّيس بيرنارد. في يناير/ كانون الثاني 
8ع تم طلب عقد مجلس كُنيسَة في ترُويز ‏ محكمة كُونت شمبانياء السّيّد الإقطاعي طيُوغز دُو 
باين - والذي كان فيه ببرناند ‏ أيضاً ‏ الرّوح الْْرشدة. في هذا المجلس. تتم الاعتراف ‏ رَسْميَاً - 
ع 0 و 
بغرسان الهيكل» وتم إعلاهم كنظام ديني سياسي. هيُوغز دي باين أعطي منصب السَّيّد الأعظم. هو 
وأتباعه كانوا قد أصبحوا الرُهبان ا محاربين» اجنود السّرِيينَء ينضمُون تحت انضباط صارم في الدّيْ 
مع حماس عَسْكَري لا يقل عن تعصّبهم؛ «ميليشيا السّيّد المسيح» هكذا سُمُوا آنذاك. 


(1) (يُقصّد بها هنا دعاية دينيّة: أو سياسيّة. المترجم). 
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ومرّة ثانية؛ كان القدّيس بيرنارد هُو مَنْ ساعد في وضع القانون الذي بجب الالتزام والتّصرّف 
يمُوجبه من قِبّل الفُرسان, قانون يشبه ويرتكز على قانون «التُظام السّيستيري الرزُهبا)10, والذي 
كان ببيرنارد نفسه له تأثير مُهيمن عليه. 


فُرسان اليكل أقسموا عل الفاقة, والعفّة. والطّاعة. ألزموا بحَلق شُعُورهمء ولكنْ؛ حرم 
عليهم حَلْق لحاهم. حبّها حت يتمكٌنوا من تميبز أنفسهم؛ في وقت كان فيه أكثر الرّجال حليقي الوجه. 
الحمية, والأباس. وسمات أخمرى من الحياة اليوميّة #تطكيك زان بتوحن الرون لكان 
والمَسْكّري. كُلٌّ أعضاء النُظام ألزموا بلبس رداء أبيض من معاطف وعبيء وتطوّر ذلك بشرعة؛ 
ليصل إل الرّيّ الذي اشتهر به فُرسان المَيكّل. «غير مسموح لأيّ شَخْص أنْ يلبس الرّداء الأبيض. 
أو أن يمتلك عبياً بيضاء. باستثناء... فُرسان السّيّد المسيح». هكذا نص قانون التُظامء الذي أسهب 
في الأهمبّة الرّمزيّة هذه الملابس: «إلى كُلَّ الفُرسان اعترف بهم تُقدّم في الشّتاءء وفي الصّيف. إِنْ هم 
م يحصّلواء ملابس بيضاء؛ إِذْ إنَّ أولئك الذين اختاروا أنْ يتركوا خلفهم الحياة المظلمة قد يعلمون 
- أمّم بذلك يُودعون أنفسهم لخالقهم بحياة ة نقيّة» وبيضاء). 

بالإضافة إىم هذه التّفاصيلء النظام أسّس تدرّجاً هديا المناميت #والشترة وسباطة 
المعركة كان مُسَيْطَوَاً عليه بصرامة. إن تمَ آَم أحد فُرسان اليكل - على سبيل المثال ‏ فلا يسمّح له 
بأنْ تطلب الرّحمة» أو الفدية؛ وبالتَالي؛ هُم مُرغمون عل القتال حتّىْ الموت. ولا هو مسموح لهم 
الت اجع» إلا إِنْ كان عدد الأعداء ثلاثة إل واحد. 


(1) (ملاحظة هامّة: كلمة سيستيري بالإنكليزيّة هي «مهذ»:6:©» وكائة القواميس تُترجمها عل أت بَتدَكْتِيّ ولكن؛ 
في الحقيقة. ذلك لا يجوز؛ إِذْ 9 البند كتين بالإنكليزيّة 8 نسمية ثانية هي (وعمنءألعمءظ21 وبالمناسبة السّيستيريُون 
لكام رهباني كانُوليكي زُومان مس في 1098 في ستُوكس اسيسستي روم ' باللّاتييّة' في فرنساء من قبل مجموعة 
الرُهبان البندكتيّّن من دَيْر مُوليسم بزعامة القدّيس رُوبرت في مُوليسم. أيضاً؛ سُمّوا بِالرّهبان البيض بسبب الرّداء 
الأبيضء أو الرمادي» الذي كانوا يلبسونه تحت الوشاح الكتفي الأسود. السّيستبريُون أرادوا تأسيس مُجتمع يتبع تفسيراً 
صارماً للقواعد الرُهبائبّة للقدّيس بنيديكت أُوف تُورسيا حوالي العام 540. أعتقد أنَّ القواميس عدَّت تسمية 
البندكتيّين بدلاً من السّيستيريين انطلاقا من أنَّمُسّسي هذا النظام الأخير هم الرُهبان البندكتيُونء ولكنْ؛ ماذا لو 
وردت الكلمتان معا في سطر واحد؟ المترجم). 
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ه ِ 

في عام 171139)؛ بيان رَسْمي بَابَوي أصدر من قِبّل البَابَا وسنت الثاني راهب سيستيري 

سابق في كليرفوكس وعَْيت! © القدّيس بيرنارد. طبقاً لهذا البيان؛ فُرسان اليكل لا يدينون بالولاء 
ورم 


ليه فوّة عالية. أو كني ماعدا البََا بنفسه بلكل اعرد هم يُصبحون مُستقلّن كُلَيَا عن كُلَّ 
المنُوك والأمراءء والأساة قفة. وجل التَدشُلات من السّلطات السّياسيّة: والدّيجّة . لد أصبحوا -ني 


الواقع ‏ يحكمون أنفسهم. وأعييك) ابوزاطورة دوت تسهلة ذاما. 
بعد عقدَيْن من مجلس ترُويزء توسّع النظام بشرعة استثنائيّة» وعلى مقياس كبير. عندما زار 
هِيُوغْرْ دي باين إنجلترا في أواخر 1128. استُقبل ب«تأليه عظيم» من قِبَل ا ملك هنري الأوّل. في 
كانه أتحاء أو تويك الأبناء الشّباب للعائلات التّبيلة توجّهوا ليُسجّلوا في ذلك التُظام. وحصل النظام 
تبّعات واسعة في المال؛ والسّلّع والأرض التي مُنِحَتْ من كُلَّ قطاع مسيحي. تيع هيُوغز 
بملكيّاته اخاصّة: وكُلُ المْجتّدون الجدّد ألزموا بالقيام بالمأل. لقبول انضيام الشُضوء عليه أن يُوتّع 
متنا زلا عن كُلَّ أملاكه. 


© مهم 


وُفقاً لسياسات كهذه. ليس من المفاجأ أنْ تتكاثر أملاك فُرسان اليكل بشكل كبير. خلال 
2 شهراً فقط من عقد مجلس ترُويِء حصل النُظام عل عقارات كبيرة في فرنساء وإنجلتراء 
واسكوتلنداء وإسبانياء والُرتغال» وفلاندد!©) 

وخلال عقد آخر؛ ضمّت ُتلكاتهم أراض في إيطالياء والتّمساء وألمانياء وهنغارياء والأرض 
ادس ومناطق في الشّرق. مع ذلك؛ كان الفُرسان الأفراد مُلرّمين بقَسَمهمٍ الذي قطعوه عل 
أنفسهم بالفقر, لكنَّ ذلك لم يمنع النُظام مق الثراء اهيب وبشرطة شتاهية. 4 المنايا كانت تقل 
في الوقت ذاته؛ التّظام كان تُحرّماً عليه التَصرّف بأيّ شيء, حتّىئ ولو فدية لزعيمهم. ميكل استلم 
الكثير» ولكنْ؛ كمسألة سياسة صارمة: هُو لم يُعط. لذا؛ عندما عاد هيُوغز إلم فلسطين ني عام 1130 
ومعه حاشيةتُقذّر بحوالي 300 فارس (عدد كبير جد في ذلك الوقت)؛ ترك وراءه -في رعاية 


المجتديق الآخرين ‏ مناطق واسعة من الأقاليم الأُورُوبيّة. 


(1) (هذا التاربخ شكّك به؛ تم الجدال عل أنه لا يجب أَنْ يكون قبل عام 1152 . المؤلّفون). 
)2( (الَخويّ: : شَخُْص تحت حماية» أو رعاية» مُتنفقٍ أو ذي سلطان امترجم). 
(3) (أرض الفلمنكيّن. الإمارة ة التّاريخيّة لشهال أو رُوبا . المتر جم). 
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في عام 1146» فُرسان اليكل تبنُوا الصَّلِيبٍ الأحمر المشهور. بهذه الرّسمة التي رُخرفّتْ على 
عبيهم, رافق الفُرسانٌ الملكَ الفرنسيّ لويس السّابع في الحملة الصَّلية الثّانية. هُنا؛ أمّسوا سُمعتهم 
بالحماس العَسْكَريّ المقترن بالتّهّر المجنون تقريباً» والغطرسة الشّديدة أيضاً. عل أيّة حال؛ كانوا 
- بشكل إجمالي - قد نظّموا أنفسهم بشكل رائع. لقد كانوا القَرّة القتاليّة الأكثر انضباطاً في العالم في 
ذلك الوقت. الملك الفرنسي نفسه كَتّبٌ بأنَّ الفضل يعود لمُرسان اليكل وحدهم في مَنْع الطّيش 
وسُوء الإدارة امُعتادة في الحرب الصّليبيّة الّانية من التحوّل إلى كارثة كُلَيّة. 

أثناء السّنوات المئة الثّاليةه أصبح فُرسانٌ اليكل قُوّة ذات تأثير دولي. كانوا ‏ بشكل ثابت - 
لسي بص حصي مايه د اه 

ةن لحتنا على سبيل امال - السّيّد الأعظم للهيكَل كان يدع باتنظام إلى المجلس 
البرلماني المككي» وكان يُعدٌ فسن كَُّ الأنظمة الدَّينيّة آخذاً الأولوبة عل كُلَّ الأديرة ورٌّؤساء الأديرة 
الأسبق في الأرض. إبقاء الصّلات الوثيقة مع كُلَّ من هنري الثاني وتُوماس بيكيبت» فُرسان اقَّيكَل 
كانوا ذوي دور فمّال في تُحاولة للصّلح بين الملك ورئيس أساقفته المبعَد. المنُوك الإنجليز المنعاقبون, 
بمَنْ فيهم الملك جونء كانوا يُقيمون_-في أغلب الأحيان ني مقرٌ ِكَل التُعليمي في لندن» بالإضافة 
إلى أنَّ السّيّد الأعظم للهيكَّل وقف إلى جانب الملك في توقيع الوثيقة العُْظْمَئ27. 

وم ينحصر تدخ نظام فُرسان اكّل السٌّيامي في المسيحيّة وحدها. تم تشكيل ارتباطات 
ينات الخال الإسلاني ابعناء الأ الذي عارسيه العا عل الأغلب في ساحة القتال. والفُرسان 
نالوا احترام الرُعباء امُسلمين بدرجة تفوق ما نالوه من اي رُعباء أُورُويين آترين. الارتباطات 
السّديّة تدثْ - أيضاً - مع الحشّاشين» أو المَتَلََّه وهي طائفة مشهورة من المّقاتلين» وعلن الأغلب؛ كانوا 
مُتعصّبين بارعين» وكانوا اللمضاهين من المُسلمين فسان الَيكَل. الحشَّاشُون قدَّموا الاحترام 
والتتقدير لفُرسان اليكل وأشيغ نّم كانوا طَوْعَ خدمتهم. 


(1) (الوثيقة العْظمَى: وثيقة الحقُوق التي أَكْرَ الْبلاءُ الإنكليرٌ المللكَ جُونَ عل إقرارها في عام 1215 . المؤلُمُون يُعلّقون 
على هذه الفقرة قائلين: الملك ريتشارد الأوّل كان صديقاً مُقربَاًمن التّطام وعاش معهم أثناء إقامته في عكًا . عندما ترك 
الأرض الْقدّسَة عام 1192؛ غادر مُتدكرا أثناء إبحار فُرسان اليكل في سفينة من ب سفن المَيكل برفقة أربعة أعضاء من 
التّظام. المترجم). 
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تقريباً؛ علن كافة المستويات السّياسيّة» كان فُرسان َكَل كالمحكّمين الرسميَّيّن في التّزاعات. 
وحنَّى المُوك أذعنوا لسّلطتهم. في 1252: هنري الثَّالث ملك إنجلترا تجاسر لتحدّيهم؛ وكان يده 
بمُصادرة أكيدة ُمتلكاتهم. «أنم فُرسان المَيكّل. .٠‏ لكم العديد من ارات والأشيق ةا 
أملاككم الهائلة جعلدُكُم تبتاجون بالفخر, والعَطْرّسَة. وبانَالي؛ ما أعطي بشكل أحمق يجب أنْ 
يُسحَب بشكل مُتعقل؛ وما مُنحَ بشكل مُتهوّر يجب -بتعقّل - أن يُرَد). سيّد النظام أجاب: «ما تقوله 
أنتٌء يا ملكُ؟ والتي حاشا للفم أنْ ينطق كلام مرفوض» وسخيف جدَّاً مثله. طالما أنّكَ تُقيم العدل. 
ستحك» ولكن؛ إِنْ خالفتة» سثوقف عن كَونكٌ مَلكاً». من الصّعب عل العقل الحديث أنْ يتصوّر 
مدئ فداحة وجُرأة هذا التصريح. كلق جاو لكيه العام بين أله ونظامه يمتلكان قُوّة حنّى 
البَابَويّة لايُمكنها المّصريح عنها بوْصُوح؛ قُوّة تنصيبء أو كلع المُوك. 

في الوقت ذاته» امتدّت مصالح فرسان اهَيكَل إلى مدئ أبعد من الحرب. والدَّبلُوماسيّة. 
والإثارة السّياسيّة باو الوانع اخلقور افوا موعن أعبال مور 9 ليت . بإعارتهم مبالغ ضخمة 
للمُلُوك المسدمين يُصبحون الُْصرفِيين لكُلٌّ عَرْش في أُورُوباء وشُكّام مُسلمين سين انها 
وبشبكتهم التعليميّة في كاقّة أنحاء أُورُوبا والشَّرق الأوسطء نظَّموا ‏ أيضاً بمُعدّل فائدة مُتوسّط - 
التّقل الآمن والفمّال لأموال الجا والذين أصبحوا الصّنف الذي يعتمد عليهم على نحو مُتزايد. 
مثلاه كان المال يموع في إحدئ الّدُن وبالئّاي؛ يُمكن أنْ يسكب في مدينة أخرئ بواسطة 
الكمبيالات» التي كُتب عليها برُمُوز مُعقّدة. بهذا؛ أصبح فُرسان اليكل الصَرّافين الأساسيّيّن في ذلك 
التصر» واصي تدمع لرستآن الميكل فى بارينن نيركؤ الاليّه الأور وريه من المحتمل الحم القيك 
الذي نتعامل به اليوم قد تم اختراعه من قِبّل ذلك النّظام. 

فُرسان ميكل ميُتاجروا بالمال فحسبه بسل بالفككر أيضاً. عبر انُصاهم الثببت والمناصر 
للثّقافة الإسلاميّة واليهُوديّة أصبحوا كدار امّقاصّة( للأفكار الحديشة, وللعُنُوم والمعارف في ذلك 
العصر. توا باحتكار حقيقي لأفضل وأكثر التٌّقنيّات المتقدّمة في عصرهم - أفضل ما يُمكن إنتاجه 


(1) (المقاضّة: تبادل الشّيكات وتصفية الحسابات بين تُختلف البُنُوكء وهُّنا؛ بُقصد بها فكربًاً؛ وليس مائياً. المترجم). 
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ساهموا في تطوير عمليّات الَسْحء وصّنْع الخرائط وشقٌّ الطُّق» والملاحة. امتلكوا موانئهم الببخريّة 
شخاضة او لكف وابتطولاً يدري وأسعلولاً ناريا ومتكريا والذي كان اول نطول شم 
البُوصلة المغناطيسيّة. وكجُيُود. حاجة فُرسان اليكل مُعاجة الجرّوح والمرض جعلتهم بارعين في 
استعمال الأدوية. كان النُظام يمتلك مُستشفياته الخاصّة, مع أطبّائه وجرّاحيه الخاصّينء والذي أعطئ 
استخدامهم مُستخرجات العفن لمحة عن خصائص امُضادّات ا حيويّة. كانوا يعرفون المبادئ الحديئة 
في التّظافة والضّكّة. ومع تطوّرهم السَّابق لعهدهم. عدوا الضَرع ليس كتملك شيطانيء بل كُمَرَضِ 
يُمكن السّيطرة عليه. 

ونتيجة إنجازاتهم الخاصّة يُرسان َكَل في أُورُوباء أصبحوا أغنياء, وأقوياء؛ وأثرياء. 
بشكل مُتزايد. لاعجب.ء رُبَّا كان نُمُوٌهم مُتزايداً في الفساد والوحشيّة والغطرسة أيضاً. "شرب 
الكُحُول كمُرسان الَيكّل)؛ كانت الرّوسم (الكليشه) المتداولة آنذاك. وبعض المصادر صرّحت بأنَّ 
النُظام اهتمٌ بتجنيد الفُرسان المحرومين كُتسيا. 

لكنْ؛ في الوقت نفسه الذي أصبح فيه نُمُوٌّ وشمعة فُرسان اليكل سيئة في أُورُوباء تدهور 
الوضع في الأرض الْقَدّسَّة بجدّيّة. في 1185 الملك بُودوين الرّابع لقنس مات. في الشّجار السٌّلاني 
الذي تلا ذلك؛ جيرارد دُو ريدفورت, السّيّد الأعظم للهَيكل» خان العهد الذي قطعه على نفسه أمام 
الملك الرّاحل» وبالئَاي؛ جلب المجموعة الأُورُوبيّة في فلسطين إلى حافّة حرب أهليّة. وم يكن هذا 
العمل لريدفورت مُو الوحيد المشكوك فيه. موقفه ا متعجرف نحو المسلمين أَحَدَتٌ تَطْمَاً للعلاقات 
نّمطويلة أوقفت المدنة:وأنيزت تدوز جديدة من العدازات عند ناك ترفو قود 1187 
ريدفورت قاد فرسانه ‏ بتهوّر وسُوء في الحم والتقدير» سويّة مع بقيّة الجيش المسيحي إلى معركة 
كارئيّة في حطّين. القوّات المسيحيّة أَبيدَتْ عَمَليَِ وبعد شهرَيْن القّدْس نفسها الدي أَُسرَتْ قبل 
قرن تقريباً كانت ثانية ‏ بأيدي المسلمين. 

أثناء القسرن الثاني الحالة أصبحت يائسة جدًاً. بحُنُول عام 1291 تقريباً كل 
التمعص )17 سَقَطَتُ والأرض المقدّسَة عقر ييا بشكل 1 أصبحت تحت السّيطرة 


)1( (وهي باللّغة الفرنسيّة. وتعني «ما وراء البحار». المترجم). 
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الإسلاميّة. ل يبقّ سوئ «عكًاك وني مايو/ مايس 1291 سَقَطَتْ هذه القلعة الأخيرة أيضاً. دفاعاً 
عن المدينة المتكوبة» فُرسان اليكل أظهروا أفضل ما عندهم من بُطُولة. السّيّد الأعظم للهيكل بنفسه, 
عل الرّغم من أنه جُرح بشدَّة استمرّ في المحاربة حت الموت. بم أنّه م يكن مُناك سوئ شاغر محدود 
في سُفْن التُظام؛ تمّ إخلاء النّساء والأطفال فقطء بينما كَُّ الفرسان, حتَّىْ المجروحين. اختاروا البقاء 
في الخلف. عندما سقط المعقل الأخير في عكاء امبارت الجُدرانء وَدَكَنَت المهاجمين والمدافعين عل ححَدٌ 


سواءء. وقد تم ذلك بشدة تدميريّة كبيرة. 


أسّس فُرسان ِكَل لمقرّهم الجديد في قُررئصء لكنْ؛ بخسارة الأرض الْقَدسَة مم كانوا 
-عَمَليَا- محرومين من سبب وجُودهم. با أنه م يعد هناك أيّة أراض غير نصرانيّة في مُتناول اليد لكي 
يتم نتحهاء بدأ التُظام بتحويل أنظاره نحو أُورُوباء آملاً في المُيُور مُناك على تبرير لوّجُوده المستمرٌ. 

فل فزنهن ذلك الؤقف» فرعن امكل كتاتواتقنة تر سول وال رقيو ميل تامسرين تناد 
فُرُوسي عَسْكَري ديني وهُو نظام الفُرسان التَيُونُونيُون('». ذلك الأخير كان نشيطاً بأعداد صغيرة في 
الشّرق الأوسط, ولكنْ؛ في مُنتتصف القرن الال عشر أداروا انتباههم إلى الحدّود الشَّماليّة الشَّرقية 
للمسيحيّة. هُنا؛ كانوا قد أسّسوا إمار ة مُستقلة لأنفسهم أو ردينز تات)., أو أو ردينز لاند»» والتي 
أحاطت ‏ تقريباً ‏ بكُلَّ منطقة البلطيق الشّرقيّة. في هذه الإمارة» التي امسدّت من برُوسيا إلى خلميج 
فلنداء والتي هي ثُربة رُوسيّة الآنء تمنّع المُرسان التَيُوتُونيُون بسيادة لا مُنازع عليهاء بعيداً عن أيدي 
السّيطرة اهلاني والإكليرُوسيّة (الكتسيّة). 

ونتيجة لذلك؛ فُرسان اخَيكّل حسدوا الاستقلال والمناعة الني يتمّع بها نظامهم الشّقيق في 
وفيت الأجده بعد شترظ الأرمن المكتسة روات غيل سجر تزايت با لمشول غتز إمتارة 
يمتلكونها؛ بحيثُ يستطيعون تمارسة الصلاحيّة غير الّبِّدة نفسهاء واكم الذَّائي الذي يتمنّع به 
الفُرسان المَيُوبُونيُون (الفُرسان الجيرمان). عل خلاف الفُرسان الجيرمان عل أيّة حال ُرسان اليكل 
ل يُعجبهم الطَّبيعة القاسية والقفر في أُورُوبا الّرقيّة. فهُم كانوا-آنذاك مُعتادين على التَّرف والتّراء. 
وفقاً لذلك؛ حلموا بتأسيس إمارتهم على تُربة أفضل وأسهل للوّصُولء والتي كانت لانغدٌوق. 


+ اللكأمو 


)1( (التَبُوتُونٌ: واحد التّيوتون» وهم شعب جرمانٌ» أو سلتي» قديم. المترجم). 
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مُيْدُ سنواتهم الأول فُرسان الَيكَل حافظوا عل وثام مُعيّن جيّد ودافئ مع الكَانَار 
خُصُوصاً؛ في لانغدوق. 

العديد من ماك الأراضي الأغنياء ‏ الكانَار أنفسهم, أو المنتعاطفون مع الكَانَار-تبئتعوا 
بمناطق واسعة من الأرض إل التُظام. طبقاً لكاتب حديث؛ ع إل الأقلٌّ؛ واحد من مُؤْسّسِي نظام 
مَبِكّل كان من الكَانَار. هذا يبدو نوعاً ما-غير تُُتمل؛ ولكنْ؛ ما لاخلاف عليه مُو أنَّ بيرتراند 
دُو بلانتشهُورت. السّيّد الأعظم الرّابع للتُظام, تحدّر من عائلة كَائَاريّة 


بعد أربعين سنة من موت بيرتراند» كان أحفاده يتحاربون -جنباً إل جنب مع لُوردات 
الكَانَار الآخرين ضدَّ المحتلين الشَماليين لسيمون دُو مُونتقُورت7). 

أثناء حملة البيجينيّين الصّليبيّة؛ يُرْعَم أنَّ فُرسان اليكل كانوا تُحايدين, مُقيّدين أنفسهم بدور 
شُهُود فققط. عل أيّة حال؛ السّيّد الأعظم ني ذلك الوقت يبدو أنّه وضّح موقف النُظام عندما أعلن 
بأنّه مُناك في الحقيقة فقط ‏ حملة صليبيّة حقيقيّة واحدة ‏ الحملة الصَّليبيّة ضدّ امسلمين©. 


علاوةٌ عل ذلك؛ يكشف استنطاق حريص لشسخُْصيّات مُعاصرة بأنَّ فرسان اليكل زوّدوا 
الكثير من اللّاجئين الكَائَار بالمأوئ0. أحياناً؛ يبدو أََّمِ ملوا السلاح دفاعاً عن هؤلاء اللّاجئين 
وفي مُعاينة لوثائق رَسْمِيّة للتُظام تتعلّق ببداية الحملة الببجينيّن الصَّلِيبيّة كشفت تدفقاً رئيسياً للكانار 


ا ار ” 5 5 ب 
إلى صفوف نظام فرسان الميكل؛ حيث لم يجرو حتى صليبيُ سيمون دُو مُونتفورب على تحديهم. 


(1) (بلانتشمُورت دُمَرَتْ أثناء الحملة البيجينيّة الصّليبيّة» سَقَطّتْ في وقت ما قبل عام 1215. لُورد بلانتشُورت قاتل 
إلى جانب رايموند روجيرت ترينكافيل زعيم الكَانّار. بيرتراند دُو بلانتشمُورت بنفسه. وعلى الأغلب بالتّماون مع 
ترينكافيل السَّابقَ» اشترك في تبئعات مالبّة وعقاريّة لفُرسان المَيكَل. هذه الصّفقات سُجُلَتْ قبل انض|امه إلى التُظامء 
عندما كان مايزال مُتزوّجاً زوجته فابريسًا. المْلّون). 
(2) (أيْ أنه م يكن مُؤيّداً لنسمية تلك الحملة بالحملة الصَّليبيّة: وبالتَّلي؛ كان ضمي مُويداًللكَانَار. المترجم). 
(3) (وثيقة وُدّثْ في أرشيف عائلتي برُويرن ومُوليُون تذكر كيف قام فسان اليكل في مسمبانيا وألبيسدون بتأسيس 
ملاجئ للكَانّار. لم الوايقة ثيقة ووثائ ثق أخرئ اختفت أثناء الحرب العالميّة الثّانية: في وققت مافي شهر نوفمبر/ تشرين 
لاني من عام 1942. المُوْلّفُون). 
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في الحقيقة الوثائق الرّسْميّة لنظام فُرسان اليكل لتلك الفترة تُظهر بأنَّ نسبة هامّة من وُجهاء 
النْظام الكبار كانوا من عائلات كَانَاريّة 

في لانغدُوق» مسؤولو نظام 0000 
الأكثر من ذلك» النبلاء الكَانّار الذين انضمُّوا إلى نظام اليكل لا يبدو أنَّم تنقّدوا في العالم بقدر 
إخوتهم الكَانُوليك. بالعكس. يبدو أنَّالجُِء الأكبر منهم بقي في لانغدُوق» نم جعل للتّظام قاعدة 
طويلة الأمد. ومُستقرٌة في المنطقة. 

استناداً إلى انّصاهم بالتّقافات الإسلاميّة واليهُوديّة: امتصّ فُرسان َكَل عدداً كبيراً من 
الأفكار الغريبة بالنّسبة للمسبحيّة الرُومانيّة الأرئُدُوكسيّة. عل سبيل المثال» الأسياد العظام لنظام 
ميكل استخدموا السكرتيرات العَرّّات في أغلب الأحيان؛ والكشير من فُرسان اليكل 
- بعد أنْ تعلّموا العَرَيّ في الأسْر ‏ كانوا طليقين في تلك الذّغة. كم أنّه تم الاحتفاظ بعلاقة قريبة 
ووٌميّة مع الجاليات اليهُوديّة وكذلك الاهترامات الماليّة» والتّقافة. وهكذا؛ كان مُرسان اليكل 
مُطّلعين عل العديد من الأشياء التي لم تعرفها رُومَا عادةٌ. 

خلال تدثق الُجتّدِين الكَانَان اطَلع م فرسان امَيكَل - أيضاً عل الشّناكّة ة المعرفيّة؛ إِذْ ِنَم 
- في الحقيقة ‏ كانوا جاهلين تماماً بذلك الأمر. 

بِحُلُول عام 1306, فيليب الرّابع ملك فرنسا فيليب لو بيل كان مُتلهُفاً ‏ بشدّة - 
لتخليص أرضه من فرسان الَيكَل. فقد كانوا مُتغطرسين, وضير مُطيعين. كانوا أكمّاء ومُتدرّيين 
بشكل تازه وكانوا قُوّة عَسْك مُنظّمة وتخترفة» ويُعدٌ أقوئ وأفضل بكثير من أي قُوّة هُو بنفسه 
يُمكن أن يجمعها. أسّسوا أنفسهم بحزم وثبات في كاقّة أنحاء فرنساء وآنذاك؛ حتّئ ولاءهم للبَابًا 
كان إسميّاً نقط. فيليب لم يكن قادراً على السّيطرة عل التُظام. وكان مديناً لهم بالمال الكشير. لقدتمّ 
إذلاله عندما هرب من الثوّار الفرنسئن» طالباً اللْجحُوء الممين في طائفة مُرسان الَيكَل. طمع بشروة 
فُرسان الَيكَل الحائلة» والتي اطّلع عليها ‏ بوُضُوح ‏ لدئ زيارته لمبانيهم. وبعد أنْ قدّم طلباً للانضمام 
إل التُظام كمُرشّح للدّحُول في الرّهبَئَه عان من مذلَّة الرَفْضِ المنغطرس. هذه العوامل - وبالطبع 
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سويّة مع الفُرصة الخطيرة لتشكيل ولاية مُستقلّة لنظام َكَل في بابه الخلي ‏ كانت كافية لدَفُْع 
املك للشروع بالتنفيذ. كما أنَّ الَرْطَقَة كانت عُذراً سهلاً آخر. 

فيليت وَل - كان لاب أن يستخدم تعاون البَابَاء الذي إليه - عل أيّة حال - دان فُرسان 
اهِكَل بالولاء والطاعة. بين عامَيْ 1303 و 1305 الملك الفرنسي ووزرائه دبّروا اختطاف وموت 
أحد البابوات (بونيفيس الثّامن)» ومن اُحتمل -تماماً ‏ دبّروا القَمْلَ بالسّمٌلبَبَا آخر (بينيدكت 
الحادي عشر). 

عند ذلك: في 1305» فيليب استطاع ضهان انتخاب مُرشّحه الخاصٌء رئيس أساقفة بُوردُو 
إلى العَْش البّابّوي الشّاغر. الحبّذ الجديد كان اسمه كليمنت الخامس. ولأنّه مدين للملك فيليب 
مُساعدته في الوّصُول إلى هذا المنصبء كان من الصّعب أنْ يرفض له أيّ طلب. وتضمَّنت هذه 
الطّلبات الإخماد التّهائي لفُرسان الَيكل. 

طناك قر كانه يهانة: وت مع قائمة من التّهم؛ جرفأ تن جوائشيسن: الملك. الذين 
اخترقوا التُظام» وجُزئياً من الاعتراف الطّوعي رد مزعوم عن نظام الَيكّل. مُسلّحاً هذه الاتّامات» 
فيليب يُمكنه أنّْ يتحرّك أخيراً؛ وعندما باشر مُجُومهء كان قاتلاً وفمّالاً وسريعاً ومُفاجئاً. في عمليّة 
أمنيّة أشبه بعمليّات ال0إس إس»». أو الجستابُو, أصدر الملكُ أوامرَ غامضة وسدّيّة إل قَهُرَمانته(1) في 
كاثّة أنحاء البلاد. هذه الأوامر كانت عل أنْ تتح في كُلَّ مكان بآن واحد. وأَنْ تُطبّق حالاً. 

عند فجر يوم اُمعة» في 13 أُكمُوبر/ تشرين الأوّل من عام 1307: تم أسر كل فُرسان 
َكَل في فرنساء وتم إقافهم من قبل رجال الملك» ووْضعت كاقّة تمتلكاتهم وسلّعهم تحت المصادرة 
الملكبّ. ولكنْ؛ عل الرّغم من أنَّ هدف فيليب في الفاجأة يبدو أنه قد أنجزء إلا أنَّ اهتمامه الأسامي - 
ثروة النُظام الهائلة -لم يكن كذلك. لم يتمّ العُثُور على ذلك الكنز أبدأًء وما حتصل ل«كنز فُرسان 
اليكل العظيم» بقي لَعْاً. 


(1) (القَهُرّمان: وكيل الأمير الإقطاعي. الترجم). 
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في الحقيقة؛ هناك ريبة في أنَّ مُجُوم فيليب المُفاجى عل التّظام كان غير مُتوقّعء كما كان يتوقّع 
هُوء أو المُورّخون فيه| بعدٌ. هناك دليل كبير يقترح بأنَّ فُرسان الكل تلقوا إنذارا مُبَكُراً من نوع ما. 

قبل فترة قليلة من التّوقيف. على سبيل المثال» السّيّد الأعظم, جاك دُو مُولاي» طَلَّبَ العديد 
من كُنَبٍ النُظامء وأنظمته الموجودة» وأحرقها. 

الفارس الذي ارتدٌّ عن الُظام أخبر في ذلك الوقت من قبل أمين الصّندُوق بِأنّه كان «حكياً» 
جداً؛ إِذْ إن كارئة كبيرة علن وشك الحَدُوث. مذكرة رَسْميّة وُرْعَتْ إإل كُلّ أفراد الطّائفة الفرنسئين» 
تُشَدّد عل أنّه لا يحب_بأيّ شكلأنْ يتم نشر أيّة معلومات بخُضُوص عادات وطُفُوس النُظام. 

في أيّ حال من الأحوال» سواء فُرسان اليكل حُحذّروا ممسبقاء أم أئّسم تنّووا بالعاصفة 
القادمة» قد تم اتحاذ تدابير وقائيّة أكيدة بشكل مُسبق7©. 

في المقام الأوّلء المُرسان الذين أُسروا يبدو أنّم استسلموا بشكل سلبي» كما لو نسم أمروا 
ل ع ا ا ل 

لقا لزانت لادان نع مجر وغلاك لكل يبرع مُعيّنة من الفُرسان. عَمَلكَا؛ 
جميعهم ارتبطوا بأمين صُندُوى الام بطريقة يقة ما. وبالنًالي؛ رُ بانيس من الاج أن كدز ميكل 
بالإضافة ! إلى كُلُ وثائقه وسسجلاته : تقريباً - قد اختفئ. كان هُناك إشاعات مُتواصلة ‏ ولكنْ؛ غير 
مُؤكّدة ضمن طائفة اليكل تكلم عن أن الك رّب في الأّسل من باريس قبل فترة قليلة صن 
التوقيف. 

طبقاً هذه الإشاعات؛ ذلك الكنز كان قد تُقل بالعَرّبات إل السّاحل -من المُفترض إل قاعدة 
التظام في «لا رُوشِل» ‏ وقد مل بثاني عشرة سفينة» والتي لم يُسمّع عنها ‏ أبداً ‏ ثانية. سواء هذا كان 


(1) (طريقة واحدة لرّّ) ‏ التّظام استلم فيها إنذاراً مبَكَراً عن الكارئة هي عن طريق جين دُو جُوينفيل. هو كان 
مندوب أمير شمبانياء وبالنَاي؛ هُو كان سيستلم الأوامر السّرَيّ من فيليب لو بيل لتنفيذ الاعتقالات. عرف بأنّه كان 
مُتعاطفاً مع ُرسان الكل وعمّه أندريه كان عُضوا في الظام؛ وكان رئيس مجمع باين لفُرسان اليكل في 1260 احنين 
كتب عن يمين غامضء يذكر فيه عن البصق عل الصَّلِيبء في الوقت الذي اثْهم فُرسان اليكل بأئّهُم يقومون بذلك. 
علاوة على عن ذلك؛ لّح -بقوّة شديدة إلى أنَّ القنّيس لويس عُرف بذلك قبل خمسين عاماً من ذلك» ورفض إدانته. جين 
نظّم اتاد من الثُبلاء مُعارضة تطاول الملك الفرنسي ضدٌ الميكل. الاتحاد أصبح زائداً عسن الحاجة بعد موت الملك. 
امُولّمَُون). 
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حقيقيا آم لاء يبدو أ ن أسطول فرسان اطيكل قد نجا من مخالب الملك؛ لأنه ليس هناك أى تقرير عسن 
مُصادرة أيّ من سُفُن النُظام. بالعكس؛ يبدو أنَّ تلك السَّفْن قد اختفت كُلَْبَّا بالإضافة إلى كُلَّ ما 
يُتوقع أنه حملته(2. 


في فرنساء فُرسان الكل المعتقلون تم ابتلاؤهم, والعديد منهم خضعوا للتّعذيب. تم اتتزاع 
اعترافات غريبة واتّمامات أغرب. بدأت الإشاعات الْتجهّمة بالاتنشار حول البلاد. تم ادّعاء أنَّ 
فُرسان امكل كانوا يعبدون شيطاناً ُدعئ «باقُومبت'» وأئّهُم في طُقُوسهم السريّ كانوا يسجدون 
مام رأس رجل مُلتح» والذي كان يتكلّم معهم؛ ويزوّدهم بالقدرات الغامضة. الشووة الا فَضُون 
هذه الطُقُوس يتم رُؤيتهم مَُدّداً. ٠‏ وكان ناك مهم أخرى أيضاً والني كانت ثبهمة لدرجة أكبر: 
عن الوأدء وعن تعليم النّساء كيفيّة الإجهاضء وعن القَبل البذيئة عند تنصيب الس حين لدُحُول 
التق وعن الشذَُوذ الجنسي. ولكنْ؛ من كُلّ تلك التّهم امُوجّهة ضدّ جُنُود السّيّد المسيح ‏ الذين 
قاتلوا وعرّضوا حياتهم للسَّيّد المسيح - يقف الإنسان مُستغربًء وع!) ما يبدو؛ غير مُصِدّق؛ لقد 
موا بأَُم في طُفُوسهم -يُدكرون السَّيّد المسيح» ويدوسون؛ ويبصقون. على الصّليب. 

في فرنسا عل الأقلّ ‏ مصير فُرسان َكَل الُعتقلين كان قد انتهئ عَمَليَاً فيليب استباحهم 
بشكل وحشي» وقاس. الكثيرون أحرقواء والأكثر منهم سُجنواء وعُذّبوا. وبالوققت نفمسه؛ واصل 


(1) (عندما صُيَّاط الاعتقال ‏ برفقة الملك بنفسه - استولوا عل ميكل باريس عام 1307»لم بجدواء لا مالأء ولا وثائق» 
خصٌ التّظام. أمين صُندُوق التظام كان هيّوغز دُو بيرود. وتحت أمرته كان يخدم جيرارد دُو فيلرزء رئيس مجمع فُرسان 
ميكل في فرنسا في عام 1308» أخدٌ 72 فارساً من فُرسان اليكل إل بوانيه للإدلاء بالشّهادة أمام الا بنفسه. تنخ كُل 
الوثائق امن تلك القارة. من المحتمل جد أنَّ العديد منها اختفئ عندما أخذت كُلَّ أرشيفات الَاتيكَان السّريّق بب) فيها 
كل الوثائق التي تتعلّق بقّر سان ميكل إلى باريس بأمر من نابليُون. كايت الترمئ شديدة: إل درجة أنَّ أصحاب 
البقَّاائّات وجدوا وثائق ثمينة ثمينة ليُغلّفُوا بها سلّعهم .ثلاث و وثلاثون وثيقة من بواتيه د نُشرَثْ من قبل المؤرّخ الألماني كونراد 
سكوتمولير في عام 1887؛ وسبع فوق ذلك من قبل هنريك فينك عام 1907. في هذه المجموعة الأخبرة؛ هناك بيان تحير 
لجن ذو تشالونز يدّعي بأنّ جيرارد دُو فيلرز كان على عم م مُسبق بالاعتقالات» وهرب من اليكل بضّحبة خمسين 
فارساًء وأبحر في ثمانية عشر من سفْن اهَيكل. يُضيف بأنَّ هيُوغز دُو تشالونز رحل ومعه كُلّ كُنُوز هشُوغز ُو بيرود. 
وقبل إِنَّ هذا الأمر أثناء الاستجواب _بقي سر لأنَّ أولنك الفُرسان الخمسين برعم مهم كانوا خائفين من أن يدوا 
إن هُم تكلّموا هناك بعض الأدلّة ثبت ثبت مثل هذا الرّعْم. عندما اعتقل فُرسان اليكل في ذلك الفجرء البعض منهم 
يكن موجوداً. وأسر بعد علّة م من بين المجموعة الصّغيرة التي أُمسكَتْ لاحقاً كان جيرارد دُو فيلرز وهيّوغز دُو 
تشالونز. المؤلّمون). 
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الملكُ إرهاب البَابَاه طالباً منه التّدابير الصارمة الدّائمة ضِدَّ النُظام. بعد مُقاومة البَابَا لفترة من 
الوقت. فسح ‏ أخيراً ‏ المجال لما يُريده املك في عام 1312. وتم التَخلْص من فرسان اليكل رَسْميَا 
بدُون دليل حاسم وواضح حول إدانتهم؛ أو براءتهم. لكنْ؛ في المقاطعات الخاضعة لحَكُم فيليب» 
استمرّت المحاكات والتّحقيقات والاستعلامات دّة سنن فيا بعد. 

أخيرأ في مارس/ آذار 1314., جاك دُو مولاي؛ السّيّد الأعظمء وجُجوفروي دُو تشارني» 
امعلّم في الثُورماندي؛ تم شَّيُّهم عل نار هادئة. 

.6ه 2 7 2 70 ٠٠‏ ]اد اى 7 5 ٠‏ 1 -* . 

بإعدامهم؛ يختفي فرسان الميكل ‏ رَعََ] ‏ من تلك الصّفحة من التاريخ. على الرّغم من هذاء 
التّظام لم يُرَلْ مهائياً من الوّجُود. ظَرَاً لأنَّ عدداً من الفُرسان قد هربواء وبقوا طّلقاءء أو قد يكون نفر 

9 00 8 2 - # ني عه و 

فيليب حاول أنْ يون على رُملائه الوك آملاً -ني ذلك أنْ يضمن زوال نظام وفرسان 
ميكل من أيّ مكان ني الأراضى المسبحيّة. 

في الحقيقة؛ حماس الملك في هذا المجال مُريب تقريباً. المرء قد يستوعب رغبة الملك في 
التَخلْص النَامٌ من وجُود النُظام في أراضيه. ولكنْ؛ لماذا كان راغباً ‏ بشدَّة ‏ بإبادته عن بكرة أبيه ممن 

0 ع 3 1 5 ١‏ 3 م 

كافة الأراضى الأخْرَئ, أو بالأحرى من الوجود. بالتأكيد؛ هُو بنفسه لم يكن مثالا للفضيلة؛ ومن 
الصٌّعب تيل أنَّ املك الذي رنَّب لقَثْل انتيْن من البابوات أنْ يحزن ‏ بصدق عل انتهاكات دينيّة. 

ببساطة؛ هل فيليب كان خائفاً من بقاء التظام خارج فرنسا؟! 

في أيّ حال من الأحوالء تُحاولته لإزالة فُرسان اَيكَل خارج فرنسا لم تكن ناجحة تماماً. صهر 
فيليب الخاصٌ. عل سبيل المثال؛ إدوارد الثاني ملك إنجلتراء في بادئ الأمر» مُرع للدّفاع عن التُظام. 
في الثهاية» وبضغط من قِبّل البَابَا والملك الفرنسي» امتشل لطلباتهما؛ ولكنْ؛ بشكل ججزئي وفاتر. 
بالرّغم من أنَّ أكثر فُرسان َكَل في إنجلترا يبدو أئّمِ هربوا بالكاملء إلا أنَّ عدداً منهم قد اعثقل. 

2 ١ 0 ًَ 

عل أيّ حال مُعظم أولئك المُعتقلين خضعوا لعُقُوبات مقف أحياناً؛ لا تتعدّئ كمّارة لعدّة سنوات 
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في الأديرة والكّنائس؛ حيتُ عاشوا في د شدوظ مريحة عمُوما أراضيهم أودعت - في التّهاية إلى 
الفُرسان الاسبتاريّن!') للقدّيس جُونء لكنّهم ‏ أنفسهم ‏ حزنوا عل الاضطهاد الشُرير الذي نزل 
بأخوتهم في فرنسا. 

في مكان آخر؛ إزالة ُرسان اليكل تت بضُعُوبة أكبر. اسكوتلندا - عل سبيل المشال كانت 
في حالة حرب مع إنجلترا في ذلك الوقت» والفوضئ الضجة م شتخ إلا ُرصة قليلة لتطبيق التَظام 
بدقّة. وهكذاء الشّرطة السّرّيّة البَابويّة ‏ التي كانت مسؤولة عن إزالة التُظام لم تظهر في اسكوتلندا - 
وبالتَالي؛ لم يتم أبداً ‏ إزالة التُظام ِكَل بشكل عملي من اسكوتلندا. العديد من فُرسان اليكل 
الإنجليز, وعلن ما يبدو؛ الفرنسيُّنء كانوا قد وجدوا مأوئ في اسكوتلنداء وفريق كبير قيل بأنّه قادتل 
إل جانب رُوبرت بروس في معركة باُكبورن عام 1314. طبقاً للأسطُورة ‏ ومُناك دليل لدعمها - 
التُظام حافظ عل تماسكه في اسكوتلندا لأربعة قُرُون أخرئ. في القتال من عام 1688 حنَّىْ 1691, 
جيمس الثَّانِ ملك إنجلترا ملع من قِبل «وليام أوف أورنج». 

في اسكوتلنداء مُؤْيّدو الملك ستيوارت المحاصرء أشعلوا ثورة تجسّدت في معركة «كيلي 
كرانكي» عام 1689 جُون ©5دا0ط12:6©: فيكُونت 20 مدينة دندي قُتل في الميدان. عندما استُعيد 
انه وٌجدّ - عل ما يُقال أنه كان يلبس الصَّليب الكبير لفُرسان اليكل لم يكن أداة حديفة» بل 
قيل إِنَّ تاريخها كان يعود إلى ما قبل عام 1307. 

في لُورينء التي كانت ججزءاً من ألمانيا آنذاك وليست جُْءاً من فرنساء كان فُرسان اليكل 
يتلقّون الدّعُم من قبل دُوق تلك الإمارة. القليل تمّتْ تُحاكمتهم: وتبرئتهم. وَالكُثُرٌ عل ما يبدو - 
أطاعوا مُعلّمهم. الذي نصحهم كا يُعتَقَدُ ‏ بِحَلْق لحاهم. وارتداء الرّيّ العالمي» وأنْ يتشبّهوا بعاّة 
السّكان المحليئين. 


الُرجم). 
(2) (الفيكونت: نبيل دُون الكُونت وفوق البارون. المترجم). 
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في ألمانيا؛ صحيح أن نُرسان اليكل تحدُوا ُضاتهم بشكل علنيء مُهدّدين بحمل السلاح. 
وخوفاًء أعلن قُضاتهم براءتهم؛ وعندماتعٌ حَلّ التظام رَسْميّ العديد من فُرسان اليكل الألمان وجدوا 
لأنفسهم ملجأ ني الفُرسان الاسبتاريّن للقدّيس جُون» وكذلك في الفُرسان الجيرمانيين (التّيوتونيان). 
في إسبانيا - أيضاً - قاوم فُرسان ا ميكل مُضطهديبم؛ ووجدوا مأوئ في مُنظّات أخرئ 

في الرتغال» التُظام بُرَّئ من التّحقيق» ل ا 
تحت هذا الاسم عملوا ‏ بشكل جيّد -ني القرن السّادس عشر, الأعضاء ء كرَّسوا أنفسهم إلى 
التّشَّاطات البَحْريّة. فاسكو دي غاما كان من فُرسان السّيّد المسبح, والأمير هنري الذي كان ملاحاً - 
كان سيّداً أعظم في النّظام. سفن فرسان السّيّد المسيح أبحرت تحت راية الصَّليبٍ الأحمر المألوف 
لفُرسان امَيِكَل. وكان - أيضاً ‏ نفس الصّليب الذي حملته السّفُن الشّراعيّة القلاث؛ التي عير فيها 
كرستوفرٌ كُولُومبُوس الأطلسيّ إِلْ العالم الجديد؛ كُولُومبُوس نفسه كان مُتزوّجاً من بنت فارس 
سابق من قُرسان السّيّد المسبح» وكان لديه اطّلاع عل تطّطات ومُفكّرات عمّه. 

وهكذاء في عدد من الطَرّق المنوّعة» نجا فُرسان اليكل من مُجُوم 13 أكثُوبر/ تشرين الأوّل 
عام 1307. وني عام 1522. سُلالة فُرسان اليكل البروسيُّونء الفُرسان الجيرمانيُون عَلْمَمُوا(0) 
أنفسهم: وأنكروا ولاءهم لرُومَاء وقدّموا دعمهم لثائر وزنديق مُبتدئ سمّيَ مارتن لُوثر. بعد قرئّن 
من حَلّ فُرسان الَيكَل كانواء يا كان تفويضهم ينتقمون من الكنيسّة التي خانتهم. 


(1) (يُعَلُمن: يتزع عنه الصّفة» أو السّيطرة الإكلي ركيّة. المترجم). 
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فرسان البيكل, الألغاز 

بشكل تُختصر جد هذا هُو تاريخ فُرسان اليكل كما قدِّمه وقبله الكُتّابِء وكما صادفناه في 
بحثنا. ولكدّنا ‏ بشرعة ‏ اكتشفنا أنَّ مُناك أبعاداً أخرئئ في تاريخ ذلك التّظام, أبعاداً أكثر حَبْرَة 

ع َك - و 

وعُْمُوض إل حَدذ كبير» وأكثر إثارة وتخميناً. حنَّىْ أثناء وجودهم كان مُناك عُمُوض حيط بأوائئكك 
الفُرسان. البعض قالوا بِأنَّم كانوا ساحرين. وساحرات. وبأئَّم كانوا بارعين» وعُلماء سرّيّيْن في 

1 شو 5 0 و .2 2 00 3 مد ”1 
الكيمياء في القرون الوسطى. العديد من مُعاصريهم تجنبوهم, يعتقدون بأتهم متحدين مع قوى شرّيرة. 

حوالي العام 1208. في بداية حملة البيجينّين الصّليبيّة: ابابا [نُوسنت الثَّالث حدَّر فُرسان 
م عو و 3 ع 
المَيكَل من السَّلُوك غير المسيحيء والمشار إليه ‏ بشكل واضح - إل أنّه استحضار الأرواح. من 
١ 2 2‏ 01 31 
الناحية الأخْرَىء كان هُناك أفراد مبجدوهم بحاس مُفرط. 

ا ا < 0 8 )2 0 5 

في أواخر القرن الثاني عشر. الراحل وولفرام فون اسككباتش» أعظم شاعر مُتجول ألمان 
القرُون الوْسْطَّىْء أو كاتب الرّومانسء قام بزيارة خاصّة إلى «بلاد ما وراء البحار»؛ ليشهد نظام 
ميكل بشكل عملى. وبين عامَيْ 1195 و1220. وعندما أعدّ وولفرام رُومانسيّته الملحميّة 
«بارزيفال». مَنمَ فُرسان الَيكَل أكثر المناصب سُمُوَاً. في قصيدة وولفرام, الفُرسان الذين يحرسون 
«الكأس المقَدّسَة) وقلعة «الكأس المقَدّسَة) وعائلة «الكأس الْقَدّسّة) هُم فُرسان الَيكّل. 

بعد فناء اَيكَلء استمرّ العْمُوضِ الذي يُحيط به. آخر عمل سَجُلَ للنظام وُفق التَارِيخَ كان 
احتراق السَّيّد الأعظم الأخيرء جاك دي مُولاء في مارس/ آذار 1314. عندما كان دُخان النّار البطيئة 
يخنق الحياة في جسمه. قيل إِنَّ جاك نَشَرَ لعنة من اليران. 

طبقاً للرّواية؛ أنَّ دعا مُضطهديه ‏ البَابَا كليمنت» وفيليب للانضمام إليه. وتبرئة نَفْسَيها أمام 
المحكمة الإهيّة خلال عام واحد. خلال شهر؛ كان البَابَا كليمنت قد مات. يُفَتَرَص أنّه من مَجْمَة 
زحار مُفاجئة. في نهاية السّنة؛ كان فيليب ميّناً أيضاء والأسباب مازالت غامضة إل يومنا هذا. 

بالطبع» ليس هناك حاجة للبحث عن تفسيرات خارقة. فُرسان اليكل كان لديهم خبرة عظيمة 
في استعمال السّمُوم. وكان هناك ما يكفي من النّاس في كاثّة الأنحاء؛ فُرسان لاجئون يُسافرون تحت 
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أسماء مُستعارة» من امُنعاطفين مع التُظام؛ أو من أقرباء الإخوة المضطهدين. لانتزاع النّأر اللائم. عن 
الرّغم من هذاء الإنجاز الظّاهر للعنة بطل الشّطرنج مَنَحَ مصداقيّة للإيمان بقٌّدرات التّظام الغامضة. 
واللّعنة ‏ تنته هُناك. طبقاً للأُسطُورة؛ إِنََّا كانت تُلقي ظلالاً من الكآبة على طُول الخ الككي الفرنسي 
بعيداً إل المستقبل. وهكذا أصداء قُوّة فُرسان اليكل الباطنيّة المزعومة دوّت لفْرّون. 

يشلول القرن الثامن ععره العديد مخ اللمسعيات الذبتة لكايه :وما فرعن آتبان كحانوا 
حون ذر عاق اميك هلا َنم شن ون» وتطلعون باطنيُون. العديد من الماسونيّين في هذه الفترة 
عدوا أنَّ فرسان امَيكَل أسلافهم. بعض الشعائر والطُُوس المحدّدة للماشونيين تدّعي أنا تنحدر 
- مُباشرة - من نظام فُرسان ِكَل بالإضافة إلى الوصاية الرَّسْميّة عن أسرارها الغامضة. البعض من 
هذه الادّعاءات كان بشكل واضح غير معقول. لاخو عل سبل اننال تعود إل نجاة 
الفُرسان في اسكتلنداء لرُبّ) ‏ تكون أصليّة. حنّئ وإِنْ كانت البهارج المرافقة مُزوّرة. 

بحُنُول عام 1789. الأسطُورة الُحيطة بفُرسان اليكل نالت ‏ بشكل إيجابي ‏ أبعاداً 
أسطورية وحقيقتهم التَارييّة حُجِبّتْ ببالة من التحريف والرُومانسيّة (الخيال). فُرسان اليكل 
عُدُوا سرّيّيْن بارعين» وكيميائيّن مشهورين في القرُون الوْسْطَئْء وسَحَرّة وحُكّماء. وماشونيّن 
بارعين» ورجال خارقين حقيقيّينء وُهبوا ترسانةً رهيبةً من القوّة والمعرفة الغامضّتئين. عُدُوا الأبطال 
والشهداء أيضاً ورُوّاد الوح المعادية للكَتّسيّة في عصرهم؛ والعديد من الماسُونيّين الفرنسيّن» في 
التآمر ضدَّ لويس السّادس عشرء أحسُّوا بأئّهُم كانوا يُساعدون في تطبيق لعنة جاك دُو مولاي, التي 
أطلقها عندما كان يُحتضّر علا السّلالة الفرنسيّة. عندما سقط رئيس الملك تحت المقصلة؛ رجل مجهول 
ذكر بأنَّه قفز إل منصّة الإعدام. غمس يده بدم الملك» ورفعها عالياً أمام الحشد المحيط» وبكئ قائلاً: 
«جاك دي مُولاي, ها قد انتقم لكُ!)». 

ند الثّورة الفرنسيّة» المالة التي تُحيط بمُرسان اليكل لم تتلاشّ. عل الأقلّ؛ مُناك ثلاث 
مُنظّات مُعاصرة تدعو نفسها بمُرسان اليكل اليوم؛ تدّعي امتلاكها لتَسَب مُنْذُ عام 1314, 
وروايات لم يسبق أنْ أُصّس أي توثيق ها. تبدِّت بعض المحافل الماشوئيّة طبقة «فُرسان الَيكَل): 


بالإضافة إِى طُّقُوس وألقاب يدّعون أنّا انحدرت من النُظام الأصلي. 
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وُصُولاً إل نماية القرن النّاسع عشرء تمَّ تأسيس نظام شرّير يُدعى «فُرسان اليكل الْجدُّدا في 
ألمانيا والنّمساء يستخدمون رمز الصَّليبٍ المعقوف كأحد شعاراته. شَخخْصيَات مثل ه.ب. 
بلافانسكي 210 مُؤْسّسة التْيُوصُوفيّة ورُودُولف شتانير, مُؤْسّس ال«أْنثرُوبُورُوفِيّة»» التي تتحدّث 
عن «الحكمة الباطنيّة»» مُستعيداً التّقاليد الرُوزيكرٌ وشيّة 0 والكَانّار وفرسان اليكل والذين رُعم 
مم كانوا مُستودعات الأسرار الأكثر قَدْمَاً. 


0 المراهقون الأمريكيّون يعترفون بمُجتمع دُو مولاي -عن علّم, أو لاعلّم -بالمصدر 
الذي اشْيُقّ منه هذا الاسم. 


في بريطانياء بالإضافة إى أماكن أخرئ في الغرب نوادي الرُوتاري وبشكل مُبهَم -تُبِجُل 
نفسها باسم «فُرسان الَيكّل»؛ وتتضمّن شَخْصيّات اجتماعيّة بارزة. من المملكة السماويّة التي أراد 
َنْحَهَا بسيفه, هيُوغز دُو باين؛ لايد أنه الآن دينظر إل الأسفل: كاعر بم إل الفرسناة 
ددا الصّلعان وذوي اطق ن المنتفخة و التَظَّار ات امون 3 لفك هم الفر سان الذين أنجبهم. 


> وم 0 # سس 
وأيضا؛ رُنّ) يكون مُندهشاً ومُتعحباً باستمرار وحيويّة ثّرائه. 


(1) (هيلينا بيتروفنا بلافاتسكي (1891-1831). أمريكيّة رُوسيّة المولد. وزعيمة للنّظام الجديد المعروف بالتيُوضوفيّة - أ 
معرفة الله من طريق «الكَشّْف» الصّوفء أو التَأمّل الفلسفيّ» أو كلَيِهها -. اسمها الأصلي هيلينا هان, والداها ألمانيان. 
زوجت في شمر 16 من جل أكب منها سا بكثرء ولكنّه كت بعد بضعة شُهُور. أمضت السّنوات العشرين الثَالية في 
السّفر إلى أوروباء وآسياء والولانات المتُحدة لاحقاً؛ لدعت مها درست - لسبع سنوات -الهندوسية ارات (المعلّمين 
الكبار) في الشّرق. بعد نجاة شاقَّة من الغرق في البحرء انمهت إل الرّوحانيّة. وادَّعت بأئََّا قتلك قوئ رُوحيّة. المترجم). 
2( (الرُوزيكرٌوشيّة: جمعيّة سرّيّة اشنّهرت في القرئئن ال 17 و18, وزعمت أنَّا قلك معرفة سرّيّة للطبيعة والدّين. 
المترجم). 

(3) (رُوتاري أنترناشونال : مُنظّمة عاليّة لنو ادي العمل والحرّف. مُخصّصة للمعايير المهنيّة العالية» وا الخدمة الاجتماعيّة. 
والتفاهم الدّولي . هدفها بناء زمالة بين المصالح امتوّعة ويمتلك مالكل عمل ومهنة في الُجتمع. أصّست في 1905 في 
شيكاغو. وفي الوقت الحاضر؛ مقرّها الرّئيس في إيفانستون في ولاية إلينويز. وهي أقدم مُنظّمة خدمة في العالم؛ في عام 
2 أصبح الاسم «زُوتاري أنتر ناشونال»؛ لأنَّ النّو ادي أصبحت مُنتشرة في البلدان الأخردء' ئ. «زُوتاري أنترناشونال» 
تشتمل على أكثر من 1 مليؤحارجل وإمرأ نتريتة. في 37 القانادي ز وتاي ي 149 ندر ولامنطقة عقراكة. 
العُضويّة تتم بالدّعوة, وتقرّر نوادي نشاطات خديتهم الخاصّة. حانرًاً؛ المنظّمة ة تُركَر عل التّشَّاطات الاجتاعيّة لُكافحة 
الجوع» و الأميّ والإفراط في المخدّرات, وتُساعد المسئين» وحماية البيئة. لمر جم). 
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5 


في فرنسا؛ هذا الات قويّ جداً. في الحقيقة فُرسان اليكل صناعة حقيقيّة في فرنساء كما هو 
الحال في احتفالات ١غلاستونبيري»‏ و«ليلاينز) واوحش بحيرة لوخ) ني بريطانيا. مكتبات باريس 
ُمتلئة بالقَصّص والرّوَايّات عن نظام فُرسان المَيكل؛ بعضها صحيح: وبعض يقودها ال حماس إلى 
المثون. 

تقريباً؛ أثناء ربع القرن الماضي عدد من الادّعاءات الغريبة قُدّمَتْ نيابة عن فُرسان اليكل 
والتي بعضها لا يستند عاك أيّه أسس. بعض الكُنّاب عل الأقلّ؛ جُزء كبير منهم ‏ نسبوا إليهم بناء 
الكاثدرائيّات القُوطيّة ‏ أو عل الأقلّ؛ نسبوا إليهم أَّم هم مَنْ زوّدوا البنائين بذلك التََطوّر المعماري 
المفاجئ والعبقري وبالطّاقة العظيمة. كُنَابِ آخرون تجادلوا عل أنَّ النُظام أسّس تواصلاً تجاريًاً مع 
الأمريكتئن حوالي عام 1269. وبأنّه جنى مُعظم ثروته من الفضّة المكسيكيّة المستوردة. ومّناك 
تصريحات كثيرة بأنَّفُرسان اليكل كانوا عل علّم بي ما يتعلّق بأُضُول المسيحيّة. قبل بأئَّهم كانوا 
غنوسطيّين!', وبأئّم كانوا هَرَاطقّة وبأئّهم كانوا مُنشقَّين عن الإسلام. أعلن بأئهم سعوا لإقامة 
وحدة مُبدعة بين الدّماء. والأجناس, والأديان_-سياسة مُنتظمة للدَّمج بين الفكر الإسلامي. 
والمسيحيء. واليهُودي. ومراراً وتكراراً تبقى المقولة» التي زعمها «وولفرام فون اسكباتش» قبل ثمانية 
ُرُون تقريباًء بأنَّ فُرسان َكَل كانوا حُّاس «الكأس المقَدّسَةك أياَ كانت تلك «الكأس المقدّسَة). 

إِنَّ الادّعاءات مُضحكة في أغلب الأحيان. في الوقت نفسه؛ هناك بم لاشاكٌ فيه ألغاز 
ارتبطت بفُرسان ِكَل ونحنٌ أصبحنا مُقتنعين» وأيضاً؛ أسرار من نوع ما. كان من الواضح 8 
البعض من هذه الأسرار تتعلّق بها بُعرّف ‏ الآن ‏ ب« الأمُور الديّة». المنحوتات الرَّمِْيّة في جتمعات 
فُرسان اليكل -علن سبيل المشال تقرح بأنَّ بعض المسؤولين الُنضمّين للتُّظام كانوا مُلمّين 
بمجالات كالتّنجيم؛ والكيمياء؛ والهندسة الْتَدّسَة ودراسة الدّلالات السَّحْرِيّة للأعداده وأيضاً 
- بالطّع ‏ بعلم القَلّء الذي في العَرْئَئن الثاني عشر والثّالث عشر كانت مُتلازمة مع التنجيم. 
وكُلٌ مجال سرٌّي. 


(1) (الغئوسطيّة: مذهب العرفان: مذهب بعض المسبحيّيّن الذين اعتقدوا بأنَّ المادّة شد وبأنّ الخلاص يأنتي من طريق 
المعرفة الرّوحيّة. امترجم). 
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ولكنْ؛ لم تكن لا الادّعاءات المُفرطة» ولا البقايا السّريّ هي التي كَتتْنَا. بالعكس» وججدنا 
أنفسنا أنّنا قد سُحرنا بشيء أكثر دُنيويّة وواقعيّ بكثير؛ فوض التّناقضات و«ستائر الدّخان» الظاهرة 
في التّاريخ المقبول. الأسرار الباطنيّة التي لرٌبّا - كان يتمنّع بها فرسان الَيِكَل. لكنْ؛ شيء آخر أخفي 
عنهم أيضاً؛ شيء مُتجذّر في التَبّارات الدّينيّة والسّياسيّة في عهدهم. لقد كان إل المستوئ الذي جعلنا 
نرتكز إليه في أغلب تمحقيقنا. 

بدأنا بنهاية القصّة؛ سُقُوط التُظام والنّهم الموبّهة ضدًّه. العديد من الكُتّب كُتِبَتْ في 
استكشاف وتقييم الحقيقة المحتملة هذه التَّمّم» ومن الدّليل الذي استنتجناه ‏ كأكثر الباحثين غيرنا - 
يبدو بأنّه كان مُناك بعض الأَسّس لتلك التّهم. مثلاء أخضع إل الاستجواب من قِبَل محكمة التُفتيش 
عدد من الفُرسان أأشير إليهم بشيء يُسمّئْ «باُوميت»» الكثير من الرّوايات؛ وفي الكثير من الأماكن 
المختلفة» كان اسم «الباقُوميت» مُتعلّقاً بشَخْص ماء أو بمُجتمع ما. في الوقت نفسه؛ ليس مُناك أيّة 
إشارة إل ما مو ال«باُوميت»؛ هل هُو تسخخص؟ أم شيء ما؟ ماذايُمئّل هذا الشّخصء أو هذا 
الشّيء؟ ولاذا كان هذا الإنسان أو الشَّيء -ذا أهمَيّة خاصّة؟!. 

يظهر بأنّه كان يُنظر إِلْ الباوميت بوقار» ووقار رُبّها ‏ مُكافئ لعبادة الأصنام. في بععض 
الحالات» الاسم كان مُرتبطاً بصٌورة لكائن بشع الوجه. نَحْت شيطاني وجدّ في تجتمعات محتلفة. 

في مُناسبات أخرى» يبدو أنَّ الباقومبت كان مُرتبطاً بظهُور رأس مُلتح. على الرّغم من 
ادّعاءات بعض الور خين الأقدم, أنه من الواضح أنَّ باقُوميت لم يكن مُشتقاً ‏ بشكل تحريفي من 
الاسم محمد . من التّاحية الأخرئ» كان يُمكن أَنْ يكون الاسم بافوميت (أعدسمطمة8) عرفا عن 
الاسم العَرَّبي «أبو فهيات» (60هط5دا6ة)» والذي يُلقَظ بالإسباني المغاربي ك١بوفهمات»‏ 
(أهسنطقاسم). هذا يعني «أبو المَهُم) أو «أبو الحكمة»؛ و«أب) في العرَبيّة يُستخدّم للدّلالة ‏ أيضاً - 


2 


على (مصدر». 


إن كان هذا -في الحقيقة -هُو أصل باقُوميت» فمن المفترض -إذاً أنّهِ يدل على مبدأما 


خارق» أو مُقدس. 
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لكنْ؛ ما هُو الشَّىء الذي مبّر الباؤوميت بقُدسيّته وبقُدراته من عالم ماوراء الطّبيعة؟ 

و | 5 3 

هو أمر غير واضح. 

إِنْ كان باقُومبت ‏ ببساطة ُو الرّبّ» أو الله»لماذا اهتمّ فُرسان َكَل بإعادة تعميده؟! وإذا 


في أيّ حال من الأحوال؛ وجدنا دليلاً غبر قابل للجَدّل لتّهمة الطُّوس السّرّيّة التي تتضمّن 
رأسأ من نوع ما م قيقة لحقيقة؛ وجُود مثل ذلك الرٌّأس أثبت أنه كان أحد المواضيع لمعنه التي مرّت 


علا أيّة حال. ىم هُو الحال بالنّسبة للباؤوميتء أَهميّة ذلك السرّأس ماتزال غامضة. رُيّما قد 
يكون ذلك الرّأس مرتبطاً بالخيمياء. في عمليّة الخيمياء؛ كان هُناك مرحلة تُدعى ( غساصه© 
1م11 أو «الرَّأس الميّت) ‏ «30187600), أو «التَسود يد». الذي قيل بآئنة يحدث قبل الإحداث 
المفاجى حجر الفلاسفة©. 


لبقا تظارير أخرئ 0 يّة حال ححا ات مرت ار كار 


2 
05م ليس 6س امه 


أرضية ذهبية. 


(1) (الكيمياء القديمة؛ وكانت غايتها تحويلَ المعادن الخسيسة إلْ ذهب واكتشاف علاج 4 للمرضء ووسيلة لإطالة 
الحياة إل ما لا نهاية. المترجم). / 

(2) (من العرّبء وَجَدّت الخيمياءٌ طريقَها عُمُوماً إلى إسبانياء وإلى أورُوبا. إنَّ الأعمال الأصيلة الأسبق الموجودة 
حول الخبمياء الأورُويّة هي تلك للرّاهب الإنجليزي رُوجر بيكُون. والفيلسوف الأماني بيرت ماغتوس ؛ كلاهما آمن 
بإمكانيّة تحويل المعادن الخسيسة | إل الذَّمَبِ . أثارت هذه الفِكْرَّة خيالٌ - ولاحقاً جشعٌ ‏ العديد من الرّوايات ني العُصُور 
الوْسطئ. تعتقد بأنّ الذّمَبِ هُو المعدن المثالي» وبأنَّ تلك المعادن الأساسيّة كانت أقلّ مكانة من الذّهَب. وهكذا؛ أرادوا 
صناعة. أو اكتشاف. مادّة: وا التي د تَسمّىئ بحجر الفلاسفة» أسمئ بكثير من الذَّمَبء يُمكن أنْ تُستعمّل لترقية المعادن 
الأساسيّة إل كيال الذّهَب. المترجم). 
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الام - لوي أبضمآ ترفبط بكم ثورين؟"' الدهون: الذي يبدو يانه كنان ن في ملْكيّة فُرسا 
ا يكل بين عامَئْ 1204 و 1307. والذي -إِنْ تع طيّه ‏ سوف لن يُظهر إلا الرأس. 


في الحقيقة» في مُجتمع فرسان الكل في اتيمبل كُومب» في سُومرسيت في بريطانيّة, إعادة إنتاج 
للرّأس أثبتت بأنّه يحمل تشابباً مُدهشاً لذلك الذي عل الكَمّن. في الوقت ذانه؛ مُناك اعتقاد أخير 
ربط بالرّأسء عل الأقلّ؛ بشكل تجريبيء وهو الرّأس 8 لِيُوحنا الَمْمَدَان؛ واقترح بعض 
الكُتّاب بأنَّ نوناق ميكل «أَصبِيوا بالعدوى)» من بدعة «اليُو حنيّن دأو الماندتين :(2) 
اما ان لتو الس قو بي اريت وائرت باذ يُوحنًا هو المسيح المننظر الحقيقي. أثناء نشاطاتهم 
في الشّرق الأوسط؛ أقام - بلا شك - فُرسان ميكل انّصالاًمع طوائف المانديّين وإمكانيّة مُيُو 3 
المانديّيْن للانضمام إلى النُظام لا يُمكن استبعادها تماماً. ولكنْ؛ لا يستطيع أحدنا ‏ أيضاً ‏ أنْ يقول بأنَّ 
مثل تلك امُيُول حصلت للتّظام كَكُلَّه أو بأنّه كان مسألة سياسة رَسْميّة 


6ق هذه البدعة 


أثناء الاستجوابات التى تلت التُّوقيفات في 1307. اعتقد ‏ أيضاً ‏ بأنَّ الرّأس له ارتباطان 
2 ع« 3 5 3 و و 551 
آخران. طبقاً السجالات محكمة التّفتيش؛ أنه من بين السّلع المصادرة لمجتمع فرسان اليكل في باريس 
كان هناك وعاء ذخائر مُقَدّسَة عل شكل رأس امرأة. لقد كان موجوداً عل قمّة مفْصَّلء ويحتوي عل 
ما يبدو أنه آثار من نوع غريب. تم وَضِفُهُ كالتالي: 

ل فمّة المذمّة الأكثر حمالك وتشكًا صُورة امرأة. فى الدَّاخا ؛ كان مُناك 

رأس عظيم من الفضة المذهّبة» الأكثر جمالاء ويُشكل صّورة امرأة. في الذاخل؛ كان هناك 
20 0 و 
عَظْمَئَان لُفْنَا بقياشة بطانة بيضاء» وقطعة قياش أحمر أخرئ حوها. مُناك شارة مكتوبة رُبطت. كُتب 


عليها (1.171114 042101 . 


العظام التي في الدّاخل كانت لامرأة صغيرة نوعاً ما. 


(1) (قطعة من القماش مُثيرة للجَدّل والسّاة بلاتينيّة الكَنيسَة الفاتيكانيّة «القماش ابل بالعرّق المقَدّس»» وهي عبارة 
عن قباشة من القُطنء طُوها 4 أمتار و63 سم . وبعرض متر و10 سم » موجودة في كنيسّة بمديئ تُورين الإيطاليّة؛ مندٌ 
أن تر عليها قبل 1687عاماء لبها تر واضع لجسم | إنسان. المترجم). 
(2) (وهم الذي يعبدون يُوحنًا الَْمَدَان ويعتقدون بأنّهم أنفسهم أحفاد يُوحنًا الَعْمَدَان. المجموعة نشأت في الأردن» 
ومازالت في العراق» وإيران. المترجم). 
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أثر قُضُولي - خُُصُوصاً ُؤسّسة عَسْكَريّة رهبانية مُتعضّبة كمّرسان اليكل عل الرّغم من أنَّ 
الفارس كان تحت الاستجواب. عندما تَكّتْ مُواجهته بهذا الرّأس الأنفوي» أعلن بأنّهِ م يكن له أيّة 
علاقة بالرّأس الذّكر اللتحي. الذي استعمل في طُقَو سس التُظام. 1.1111  )042171‏ (لرأس 58 
م يبقئ لُغْراً حيراً. لكنْ؛ من الجدير بالملاحظة 93 31 قد لا يكون ١م»)‏ أَيْ «متر) مُطلقاء بل «هُنا 
يجب وضع الرمز الموجود صفحة 83 من الكتاب الأصلي في مُنتصف السطر 12 من الأسفل»» وو 
الرّمْز التنجيمي لبُرِج العذراء. 

مرّة ثانية؛ الرّأس يُعتقّد أن قصّة غامضة أخرئ ارتبطت ‏ تقليديًاً ‏ بقُرسان الَيكَل. ومو 
يستحيٌ الاقتباس - مرّة أخرئ ‏ من إحدئ مُتغير انه الكثيرة. 

أحبّ أحدٌ الفُرسان سيّدةٌ عظيمةٌ من مرسيلياء وكان حاكم صيداء ولكنّها مانت في ريعان 
شبابهاء وبعد ليلة من دَفُنهاء تسلّل هذا الحبيسب الشرير إلى القَبْر وأخرج جُتتهاء واغتنصبها. وإذْ 
بصوت من الخلاء يطلب منه أنْ يعود بعد تسعة أشهر ليجد طفلاً. أطاع الأمرء وفي الوقت المُسيّن 
فتح القَبرْ ثانية» ووجد رأساً على عظمتَيْ ساق اليكل العظمي (كرمز الُْمْجُمَة والعَظْمَتَين). 

الصضّوت نفسه أمره بأنْ «يحرسها بشكل جيّد؛ لأنّاستكون مانحة لكل الأشياء الجّدة», 
وبالَّاي؛ أخذها معه. أصبحت الرّوح الحارسة له وكان قادراً عل هزيمة أعدائه بمُجرّد عرضه 
للرّأس السّحُري. في الوقت الُناسب. وصلت تلك الَْمْجُمَة إل نظام َكَل 

هذه القصّة المريعة قد تعود عل الأقلّ -لعهد صّص والتر ماب77), الذي كان يكتب في 
أواخر القرن الثَّانِ عشر. ولكنْ؛ لا هُوء ولا أيّ كاتب آخر مسن السذين أعادوا سرد القصّة نفسها 
تقريبا بعد قرن من الزَّمن - بإمكانهم أنْ يدوا بأنَّ الممشصب المّشتهي للموتئ كان من فُرسان 


رمس 


الميكل. 


(1) (والتر ماب (1210-1140)؛ كاتب إنجليزي؛ وُلد في ويلز. كاهن علن درجة عالية من التَعلّ خدم والثر - أيضاً - 
في حاشية املك هنري الثاني ملك إنجلترا. امترجم). 
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عل الرّغم من هذاء عام 1307 القصّة كانت قد أصبحت مُرتبطة بالتُظام بشكل مُباشر. 
وهي مذكورة -مراراًء وتكراراً -في سجلّات محكمة التّفيش» وعل الأقلّ؛ فارسان تحت 
الاستجواب أقرًا بأمّها يُعانيان المرض نفسه (اشتهاء الموتئ). 

في الرّوايات اللّاحقة» كتلك أعلاه» المُتصب بذاته تم تحديده عا أنّه من فُرسان الَيكَلء 
وبقي كذلك في الرّوايات التي احتفظ بها الماسُونيُونَ الذين يتبنّون شعار الْجُمْجُمَة والعَظمَيْن 
ويستخدمونه_في أغلب الأحيان- كرمز على شواهد القَبُور. 


1 55 2 5 5 0 
جَرئيًاً؛ الحكاية قد تبدو مُشِوّهة لولادة السَّيّدة العذراء. وقد تبدو ‏ جَزئيًا - رواية رَمْرْيّة 


عن بعض الطْقّوس الدّينيّة تلك الطّفوس التى تتضمّن ‏ بشكل رَمْرِيالموت والإحياء. 
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أحد امور خين أورد أنَّ اسم المرأة هُو «ييسئ» ‏ وذلك يبدو تماماً وبوضوح أنه اشتقاق من 
وبالتاكيد؛ الحكاية تستدعي أصداء الألغاز التي ارتبطت بإيسيسء بالإضافة إلى تاموزء أو 
و 
أدونئيس» الذي رأسه رمي في البحر» وأورفيئوس. الذي رأسه رمي في نمر«درب التَنّانة». تستدعئ 
ل 02 00 < 0 0 َ 
الختصائص السحرية للرّأس - أيضا رأس «بران» الْقَدّس في أسطورة السَلتيين وفي روايات 
الويلزبَيْن التى تدع (5هفع0هاطة31). والعديد من الكُتّابٍ ذكروا أنَّ «قدر بران» مُو السَّلّف 
وى لل١كأس‏ المقَدّسَة). 
5 انان 00 20 اكه 0 وه 32 1 

مهما كانت الأهمّيّة المنسوبة إلى «طائفة الرّأس». محكمة التفتيش آمنت ‏ بوضوح - بأئها كانت 
أمراً هاماً. في قائمة من النّهم وُضعت في 12 أغسطس/ آب 1308: كان هناك ما يلي: 

-مادّة نَّم في كُلَّ ُحافظة لديهم أصنام» يعني الرؤُوس... 

مادّة نهم عشقوا هذه الأصنام... 

- مادّة» أتّهم قالوا بأنَّ الرّأس يُمكن أنْ يُنقذهم.. 


- مادّة» أنَّ ذلك الرّأس (قادر) على صُنْع الأغنياء... 
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- مادّة» أنّه يجعل الأشجار تُزهر.. 

- مان أنه يجعل الأرض تنمو.. 

-مادّة بأئَّم أحاطوا ‏ أو مسُّوا كُلَّ رأس من الأصنام الآنفة الذّكْر بحبال صغيرة» 
يلبسونها حول أنفسهم بجانب القميص. أو اللّحم. 

إنَّ الحبل الذي ذُكر في المادّة الأخبرة يُشبه الكَانَار الذي رُعم ‏ أيضاً ‏ أئَّم لبسوا حبلاً 
مُقدّساً من نوع ما. لكنّ أكثر ما هُو تير في القائمة مُو قُدرة السرّأس المزعومة عل صُنْع التّروات» 

375 0 و ” 
وإزهار الأشجارء وجَلب الخصوبة للأرض. تتزامن هذه الخصائص - عل نحو كبير مع تلك التي 
في الرُومانسيّات المنسوبة لل١كأس‏ المقَدّسَة). 

كُلُ التهم مُوجّهة ضدّ فُرسان اطَيكل, الأكثر جدّيّة؛ كانت تلك التهم عن الكُفْرء والبذعة - 
إنكار» ودّؤسء وبَصْق عل الصّليب. 

ليس واضحاً ‏ بالضّبط _ما كانت تعتزمه تلك الطقوس المزعومة. 

1 ع‎ ١ َ 

بكلمة أخرئ, ما مُو الشّىء الذي كان فرسان اليكل يُنكرونه في الحقيقة؟ 

هل كانوا يُنكرون السَّيِّد المسيح؟! 

أم هل كانوا ببساطةيُنكرون الصّلب؟! 

ومهما كان ما أنكروه. ما الذى عبدوه بالضّبط ‏ عوضاً عنه؟! 

لا أحد أجاب عن هذه الأسئلة بشكل مُقنع, لكنّهِ بدو من الواضح - بأنَّ رفضاً من نوع ما 
للسّلطة الدّينيّة كان فعلاً قد حَدّتٌ. وذلك كان مبدأ كاملاً لنظام ُرسان اَيكَل. 

> به ّ 

أحد الفُرسان على سبيل المثال - أكّد أنه عند تجنيده في النُظام ‏ كان قد أخبرء «أنتٌ تُؤْمن 

بشكل خاطى؛ لأنَّ (السّيّد المسيح) في الحقيقة ‏ هُو نبي مُزِيّف. اعتقلٌ ‏ فقط بالله الذي في السّماء. 
ب 0 7 05 2 7 

وليس بالمسيح». وفارس آخر صرّح بأنه أخبرء «لا تَؤْمنْ بأنّ ذلك الرّجل (السّيِّد المسيح) الذي صَلَبَهُ 


7 0 5 ا 31 
اليهُود في بلاد ما وراء البحار مو الله وبأنّه قادر عل أنْ يُنقذكَ». فارس ثالث ادّعئ ‏ بالطّريقة نفسها 


110 


0-7 


- بأنّه أمر بأنْ لايؤمن بالسّيّد المسيحء لدبي المريّف» بل - فقط _بالله الأعلن». بعد ذلك؛ شُوّف صُورة 
للمسيح المصلوب. وأعتر للا تومن بلا عفرا الامش رحد 

مثل هذه الرّوايات مُتكرّرة وثابتة بها فيه الكفاية لتصديق التّهمة. محكمة التفنيش كانت 
عديمة العاطفة نسب وإذا رغبت المحكمة بتلفيق دليل ماء كان يُمكنها أنْ تبكر تجرياً أكبر حجياً. 
وأكثر إثارة» وأكثر لعنة. وبالتَاي؛ يبدو أنّهِ ناك القليل من الشَّكٌ بأنَّ موقف فُرسان اليكل نحو 
السّّد المسيح لم يكن مُتَفقاً مع الموقف الأرتُذُوكسي الكَانُوليكي, ولكنّه غير مُؤْكّد ‏ بالضّبط -ما كان 
عليه موقف ذلك النظام. 

في أ حال من الأحوال. مُناك دليل عل أنَّ اموس المنسوبة لقُرسان الَيكَل... السدّؤْس 
والبَضق عل الصَّلِيبٍ لم تكن مُقرّرة - علا الأقلّ قبل نصف قسرن من عام 1307. تُحتواه مُشير 
للحَيْرَة؛ ولكنّه مذكور بالارتباط مع ا حملة الصَّلِيبيّة السّادسة, التي حَدَدَتْ في عام 1249. 
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3 2 1 فلاس 
فرسان الهيكل _ الجانب الخفى 
إِنْ كانت نباية الفُرسان ِكَل مشحونة بألغاز تُيّرة: فإنَ التّأسيس والتَّاريخ البَكّر هذا التُظام 
أ 0 5 م« 01 
يبدو إلينا أنه عن درجة أكبر من اَيْرَة. لقد تأثّرنا ‏ مُسبقاً ‏ بعدد من النّضاربات واللااحتماليّات. 
تسعة فُرسانء تسعة فُرسان «فُقراء»» ظهروا كرا لو أنَّمِ من الحَدّم ومساكن الملك -من بين كُلّ 
. 3 2 04 0 م 
الصليبيّن الآخرين التي كانت تعيجٌ بهم الأرض الْقَدَّسَة ‏ فوراً قُدّمت إليهم! تسعة فُرسان «فقراء»- 
ب 2 ١‏ و ٠.‏ _ 5 َه« 2 
بدُون ضمٌ أي مجنّدين جدّد إلى ضُفُوفهم ‏ من المفترض بأَّم - وحدهم ‏ مسؤولين عن الدّفاع عن 
ماع فا فيا مويك 1 و حك اا وم ادق م 5 كه ص 
طرق الحجٌ الرّئيسة إلى فلسطين! وليس هُناك -في الحقيقة ‏ أي سجل عن قيامهم بأيّ شيء؛ ولا حتى 
04 5 7 َه 8 00 3 
من «قُولك دُو تشارتريس»» والذي كان المؤرّخ الرّسْمِي للملك. والذي يجب أنْ يعرف - بالتأكيد ‏ 
وهكذاء رَاوَمَنَا السّؤال أن هل من الُمكن أنَّ نشاطاتهم وتحرّكاتهم ضمن المباني اللكيّة 
- عل سبيل المثال ‏ كانت بعيدة عن أنظار فُولك؟! 
0 و 5 0 و 2 
يبدو ذلك مُدهشاء ورغم ذلك؛ المؤرّخ لم يذكر أي شيء. لم تقل أبَّةَ رواية شيئا في الحقيقة, 
حتّئ أيّام غليُوم دُو تايرء بعد نصف قرن من الزَّمن. 
ما الذي يُمكننا أنْ نستنتجه من هذا؟ 
5 و 0 86 
هل إِنَّ الفُرسان لم يكونوا يعملون في الخدمة الحكُوميّة الجديرة بالاحترام, التي نُسبَتْ إليهم؟! 
ا 2 0" م 0 000 . )0 1 ع . )0ك ه 5 
أم أتهم ‏ ربا - ارتبطوا ‏ بدلا من ذلك بنشاط أكثر سرّيّة» والذي حتئ المؤرّخ الرَّسْمِي كان 
غير قادر عللْ كشفه؟! 
أم أنَّ المؤرّخ نفسه أجب عل حفْظ لسانه؟! 
التفسير الأخير يبدو بأنّه الأنسب عل الأغلب. ذلك لأنَّ الفرسان سريعاً -انضمُوا إلى اثتين 
2 58 وى 0 و ٠‏ 
من أكثر النبلاء شُهرَة» التَّبَِئن اللَذَيْن حُضُورهما كان من المستحيل أنْ لا تتم مُلاحظته. 
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طبقاً لغليُوم دُو تاير؛ نظام المَيكَل أسّس ني عام 1118 وعدده الأصلي كان تسعة فُرسانء 
ول يُدكَل أي تَنّدِين جد لدّة نسع سنوات. 

عل أيّة حال» من الواضح في السّجلّات أنَّ كُونت مُقاطعة انجاو”؟) - والذي هُو والد جيفري 
بلانتاجنيت ‏ انضمٌ إلىْ النُظام في عام 1120» فقط؛ بعد ستتيّن من تاريخ تأسيسها المفترض. 

8 ُ 0000 1 0 3 5 

وني عام 1124. كّونت شمبانياء وهو أحد اللّوردات الأغنئ في أورُوباء قام بالمشل. إِنْ كان 
غلبُوم تقَاه فإنّ لايجب أَنْ يكون مُناك أعضاء جُدّد حبّى عام 1127» ولكنْ؛ بِحُنُول عام 1126 
فُرسان الَيكَل ‏ في الحقيقة ‏ اعترفوا بأربعة أعضاء جُدّد إلى صُفُوفهم. 

1 7 ان 5 1 0 2 0 

هل غليوم إذا - كان مخطئا بالقول إنه لا أعضاء ججدد سمح لهم بالانضمام؛ ولمدة تسع 
سنوات؟! 

ِ 3 ا 3 لكو ال قا و ع 

أم هل هُو ‏ رُبَّ)ا مق في ذلك الرْعُمء ولكنه كان تخطئاً في التاربخ الذي نسبه لتأسيس 
نظاء؟ ! 
النظام؟! 

م ا ا ف وو 1 و كه 0 : 5 2 

إن كان كونت انجاو قد انضم إلى نظام المهيكل في عام 210 وإن كان النظام لم يدخل أي 
أعضاء جُدُّد لتسع سنوات بعد تأسيسه. فإنَّ تاريخ تأسيسه لن يكون مُنْذٌ عام 1118» بل عل الأقلّ» 
مُنْذُ عام 1111: أو 1112. 

في الحقيقة؛ مُناك دليل مُقنع جدّا هذه التّتيجة. في عام 1114» كُونت شمبانيا كان يستعدٌ 

0-8 و 
لرحلة إى الأرض المْقَدّسَة. قبل فترة قليلة من مُغادرته؛ استلمَ رسالة من أسقّف شارتر© في مرحلة 
2 0-9 5 ع2 2 37 هه 

ماء الأسقّف كُتَبَ» «سمعنا أنَّ... قبل توجهِكَ إلى القدس؛ أَقُسمْ على اننضمامك إلى ١‏ دل #دنانس د1 
لوطل و بأَنَكَ تتم النسجيل في هذا العَسْكّر الإنجيل». كط نال ععتلتصد 12) كان الاسم 
الذي يُعرّف به فرسان الَيِكَل أصلاًء وهو أيضاً الاسم الذي يُشير به القدّيس بيرنارد إليهم. 


(1) (مقاطعة فرنسيّة قديمة. المترجم). 
(2) (مدينة فرنسيّة. امترجم). 
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تكن افا ويا لأسنف ايك زر نكرو التي ديرن لدنعلت اعرف نا 
لاتعني عن سبيل المثال_بِأنَّ كُونت شمبانيا قرّر ‏ ببساطة أنْ يُصبح صليبيًً؛ لأنَّ الأسقّف يستمرٌ 
بِالتَحدّث عن قَسَم العمَّة الذي يستلزمه قراره. الصَّليبِي العادي لا يتم أنْ يُطلّب منه تسم كهذا. 

إذاً؛ من رسالة أُسقّف شارتر؛ يبدو أنّهِ ينضح جود تُرسان اخَيكَلء أو عا الأقلّ؛ كان 
ُطَّطاً لهم؛ حوالي العام 1114, أربع سنوات قبل التَّاربخ المقبول عُمُوماً؛ وأنّه حوالي العام 1114, 
كُونت شمبانيا كان ينوي سَلَمًاً الانضمام إلى صُمُوفهم: والذي نمّذه بعد عقد من الرّمن. 

أحد الموْدّخين ‏ الذين لاحظوا هذه الّسالة -توصّل إل نتيجة أكثر فُصُولكُ مفادها أنّ 
الأسقّف لا يُمكن أنه عن ما قاله! 

ويناقش المؤرّخ بأنّه من غير الممكن أنَّه كان يقنصد الإشارة إلى فُرسان اطَيكَل؛ لأنَّ ُرسان 
ميكل م يُؤْسّسوا إلا بعد أربع سنوات من ذلك الوقت؛ أيْ في عام 1118. أو_رُبّها -الأسقّف 
م يعرف السَّة التي كان يكتب فيها؟ لكنّ الأُسقُف مات عام 1115. كيف. في عام 1114, بإمكانه 
أن يُشير "بشكل خاطئ» - إلى شيء لم بحدث بعدٌ؟! هُناك إمكانيّة واحدة. وواضحة جد كجواب 
عن ذلك السّؤال ‏ بِأنّه ليس الأُسقّف مُو الذي كان تُحطاء بل غليُوم بالإضافة إى كُلّ المؤرّخين 
الاحقين الذين يُصرٌُون على أنَّ غليُوم ُو صوت الحقٌّ الموثوق. 

إنَّ تاريخ تأسيس النُظام ‏ بِحَدٌ ذاته ليس - بالضّرورة_أنْ يكون مشكوكاً فيه. ولكنْ؛ هناك 
ظَرُوف أخرئ ومصادفات مفردة هي - بال كيد موضع شك وريبة. 

عل الأقلّ؛ ثلاثة من الفُرسان المّسعة المؤسّسينء بِمَنْ فيهم مُوعُو دُو باين» يبدو أثهم أتوا من 
المناطق المجاورة, وأنّه كان بينهم روابط عائليّة: ونم يعرفون بعضهم بعضاً سابقاًء وبأئَّهم يتبعون 
السّيّد ذاته. هذا اللُورد كان كُونت شمبانياء الذي وجّه إليه أأسقّف شارتر رسال عام 1114, 
والذي أصبح من كُرسان اليكل عام 1124» يتعمد بالطّاعة إلى تابعه الخاصٌ! 

في عام 1115 كُونت شمبانياتبرّع بالأرض التي بنى فيها القدّيس بيرناره -راعي فُرسان 
المَيكَل الدَيْرَ المشهور في كليرئُوكسء فرنسا؛ وأحد الفُرسان النّسعة المؤسّسونء أندريه دُو 
مُونتبارد» كان عم القدّيس بيرنارد. 
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علاوةً عل ذلك؛ في تَرُويِنِ محكمة كُونت شمبانياء وهي مدرسة ذات سشُلطة لتعليم 
الدّراسات القَبَلائيّة والباطنيّء ازدهرت مُنْدُ عام 1070. 


في مجلس ترُويز عام 1128 تم رَسْمِيًاً ضح فُرسان اليكل . ولد قرئن ‏ بعد ذلك كانت 
«ترُويزا المركز الاستراتيجي للنظام؛ وحتَّئ اليوم هناك مُسحة مُشجّرة تحاورة للمدينة تُدعى 
(عاصصع]؟ ندل غ1026» (غابة الميكل). وقد صدرت من محكمة ون شمبانياء في ترُوينء إحدى أو 
رُومانسيّات «الكأس القع مز المحتمل أنََّا الأسبق تماماً» عمو فل (كريشين دو ترٌويز). 

وسط هذه الفوضى العارمة من البَيَانَات؛ كان بإمكاننا أنْ نشرع برّؤية شبكة ضعيفة من 
الارتباطات ‏ نمط بدا أنه ليس ترد تزامن. إِنْ جد نمطّ كهذاء فهُو_بالتّأكيد_سيدعم شُكُوكنا 
حول انخراط فرسان اليكل ببعض النّشَّاطات السّدّيّة. 

علل الرّغم من هذاء لا يسعنا إلا أنْ نُخْمّن ‏ فقط -حول ماهيّة ذلك النّصَّاط. قاعدة واحدة 
لبدء تخميننا كانت الموقع الُعيّن لمسكن الفُرسان ‏ جناح القصر الللكي, جبل الَيِكَل؛ والذي مُنِحَ لهم 
بشكل غير قابل للتوضيح. 

في عام 70 للميلاد المَيِكَل الذي كان واقفاً هُناك كان قد دُمّر من الجحافل الرّومانّة تحت 
أمرة تيطّس 7" كنزه سُلبء وججلب إلى رُومَاء نُمّ سلب ثانية» ورُبّا لب إلى بيرينه» في فرنسا. 


لكنْ؛ ماذا لو أنَّ ناك شيئاً آخر كان في اللَيكَل شيئاً مُهَا لدرجة أكبر من الكنز الذي شلب 
من قبل الرُّومان؟! من المحتمل جدَا أنَّ كَهنَة اليكل -عندما واجهوا الكتائب الرّومانيّة المتقدّمة - 
كانوا سيت ركون لهم الغنيمة الني يتوقّمون أنْ يجدوها. وإنْ كان مُناك شيء آخر. مو 
- ريا أخفي في مكان ما قريب؛ تحت الَيِكَلء علل سبيل المثال. 

بين لفائف البحر الميّت التي وُحَِدَّتْ في قمران/2» هناك الآن ‏ واحدة تُعرّف باللّفيفة 
الُحاسيّة. هذه اللفيفة تم حَلّها في جامعة مانشستر في عام 1955 - 1956» والني تُشبر بوّضوح - 


)1( (تيططس «81-39م)» : إمبراطور رُوماني 000 1م». احتلّ بيت المقدس» ودمّرها عام 0م امترجم). 
(2) (تُدعئ ‏ الآن- خربة قمران» وكانت مركا ديب هاما ام السّيّد المسيح. المترجم). 
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إلى عدد هائل من السّسبائك الذَّهَبيّق وإى السّفُن المقَدّسَة وإل مواد إضافيّة غير تحَدّدةك وإلى «كنزا من 
نوع غير تُحَدّد. يستشهد بأربعة وعشرين كنز تحتلفاً مدفوناً تحت اليكل بنفسه. 

في مُتصف القرن النَّانيِ عشر, أحد الجَاجٍ إلى الأرض الْقَدّسَة اسمه ايُوهان قُون 
وورسبيرغ» كتب عن زيارته لما يُسمّىئ بإسطبلات سُلَيّان. هذه الإسطبلات تقع -مُباشرة» تحت 
ميكل بنفسه. مازالت مرئيّة. وذكر يُوهان أنََّا كانت كبيرة جد لدرجة أنَّا تنّسع لألمَيْ حصان؛ 
ومن تلك الإسطبلات جهّز ُرسان اليكل مأواهم المحصّن. وفقاً لما ذكره عل الأقلّ ‏ مُوْرٌّخْ واحد 
آخرء فُرسان الكل كانوا يستعملون هذه الإسطبلات ْيُوهُم حوالي العام 1124 وذلك عندما 
يُفترض أنَّ عددهم كان تسعة فقط. وهكذا يبدو أنه -رُبّ) ‏ قام ذلك النُظام الجديد ‏ فوراً بعد بدايته - 
بالتّتقيب تحت اليكل . 

تنقيب كهذالرُبّهايُشير ‏ ضمناً إل أنَّ الفُرسان كانوا يبحثون عن شيء ما بشكل نشيط. 
حتّئ إن قد يُشير ‏ ضمناً - إل أنَّهم أرسلوا ‏ بتعمّد إل الأرض الْقَنسَة؛ بتفويض عاجل للعُشور 
عل شيء ما. 

إِنْ كان هذا الافتراض صحيحاًء فهو يُوضّح عدداً من الأشياء الشّادّة ‏ إقامتهم في القصر 
الككي عل سبيل المثال- وصَمْت المُورّخ. لكنْ؛ إِنْ هم أأرسلوا إل فلسطين» من الذي أرسلهم؟! 

في عام 1104: كُونت شمبانيا عقد اجتماعاً سرّياً مع نبلاء مُعيِّين ذوي مناصب عُلياء على 
الأقلّ؛ مع واحد ممّنْ عادوا لتو من القدُس. 

من بين حُضُور ذلك الاجتاع السّرّيٌ؛ كان هناك تُتّلون عن بعض العائلات المحدّدة - بريين» 
جوينفيل» تشُومُونت ‏ والتي اكتشفنا ‏ لاحقاً ‏ أئَّا ذات أَهميّة ملحوظة في قصّتنا. أيضاً؛ من بين 
الُضُورء كان اللُورد الإقطاعي أندريه دُو مُونتبارد» أندريه كان أحد المُؤْسّسين لنظام اليكل وكان 
عم القدّيس بيرنارد. 

بعد فترة قليلة من الاجتاع السّرّيٌ» كُونت شمبانيا غادر بنفسه إلى الأرض الْقَدّسَة؛ وبقي 
هناك لأربع سنوات» وعاد ني عام 1108. 
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في عام 1114. قام برحلة ثانية إلى فلسطين, وكان ينوي الانضمام إلى اعاصصء1 دل 66سروط», 


و 
يُغْيّر رأيه» ويعود إلى أورٌوبا بعد سنة. 


و 
2 


أثناء عودته؛ تبّع - فوراً ‏ بمنطقة من الأرض إل النظام السّيستيري, الذي كان ناطقه البارز 
القدّيس يزازه غان عذةالنظنة من الأرضى بو القدسن ببرتاره كير كابر فو كفو عيدث تسن 
سَكَنَهُ الخاصٌ. وبعد ذلك؛ دَعَمَ النُظامَ السّيستيري. 

قبل عام 1112. السّيستيريُون كانوا مُشرفين على الإفلاس بشكل خطير. بعد ذلك؛ وبتوجيه 
من القدّيس بيرنارد. روا بمرحلة من التَغر الرّائع في الثّروة. 

خلال السّنوات القليلة التي تَلَّثْ تمّ إنشاء نصف درّينة من الأديرة. بحُلُول عام 1153 
كان مُناك أكثر من ثلاثمائة دير والتي القدّيس ببرنارد بنفسه أسّس تسعة وسئّين منها شَخْصيًاً. هذا 
انمو الاستثنائي يُشبه - إلى حَدٌ كبير ‏ التّطوّر الذي شهده نظام اليكل والذي كان يتوسّع بالطّريقة 
نفسهاء وبالفترة نفسها من السّنوات. وكما قُلناء أحد مُؤْسَّسِي نظام اليكل كان عم القرّيس بيرنارى 
أندريه دو مُونتبارد. 

الأمر يستحقٌ مُراجعة هذه السّلسلة المعقّدة للأحداث. في عام 1104 كُونت شمبانيا غادر 
إل الأرض الْقَدّسَة بعد الاجتماع مع بعض الثبلاء الحَدَّدِين أحدهم كان مُرتبطاً بأندريه دُو 
مُونتبارد. في عام 1112» ابن أخ أندريه دُو مُونتبارد. القدّيس بيرنارد. انضمٌّ إلى النظام السّيستيري. 
عام 1114» كُونت شمبانيا غادر في رحلة ثانية إلى الأرض الْقَدّسَة ينوئ الانضام إل نظام الَيكَلء 
الذي أسّسه مع مُقطعه”" الخاصٌ سويّة مع أندريه دُو مُونتبارد. والذي كما تشهد رسالة أسقّف 
شارتر ‏ كان موجود أصلاًء أو أنه في عمليّة التّأسيس مُسبقاً. 

في عام 1115: كُونت شمبانيا عاد إلى أُورُوباء بعد أنْ رحل لأقلَّ من سنة؛ وتسبرّع بأرض 
لدَيْر كليروكس - والذي كان رئيسه ابن أخ أندريه دُو مُونتبارد. في السّنوات الثَّالبة؛ كلا النظامَين 
السّيستيري وفُرسان اليكل كلاهما نظامان للقدّيس بيرنارد وأندريه دُو مُونتبارد يُّصبحان غتنيّيْن 


جدا ومتمتتة تنراخل من انمو الخائل. 


(1) (امقْطّع: شخْص يُقطعه السّيّد الإقطاعي أرضاً لقاء تعهّده يتقديم المساعدة الحَسْكريّة... إليه. المترجم). 
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إلى صل الزيتون وبيت عنيا 
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8 80ل3/ما0 معام / 
كععام ينه قي [إل/ 
25510 انطمط 210125 
(2أهه12 ين طدصيه1" لسع عاعمدع) 


منطقة يمتلكها فرسان البيكل 
نوتردام دو صهيون 


القدس ‏ الهقيكل ومنطقن جبل صهيُون في مُنتصف القرن الثاني عشر 
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لو تأئّلنا هذه السّلسلة من الأحداث. لاقتنعنا ‏ بتزايد _بأنّه كان مُناك قالب ونمط مُعيّن 
بحكم مثل هذه الشبكة المُعقّدة. بالنّأكيد؛ لم يكن ذلك عشوائي أو عَرَضِيَّاً بالكامل. بالعكس؛ بدا 
الأمر لنا وكأنّنا نتعامل مع آثار تُحطّط كُإّْ طموح ومُعقّد مع الّفاصيل الكاملة الني فقد التّارِيخ 
الكثير منها. لكي تُعيد بناء هذه التّفاصيل؛ طوّرنا فَرَضيّة تجريبيّة ‏ «سيناريو»؛ عإى سبيل المشال- 
الذي قد يتلاءم مع الحقائق المعروفة. 

افترضنا بأنَّ الى الذي اكُشف في الأرض الْقَدّسَقَ ما مُصادفة: أو عَمْدَاً - مو شيء دُو 

هييّة عظيمة. ما أثار اهتمام البعض من تُبلاء أُورٌوبا الأكثر تُقُوذاً. افترضنا بأنَّ هذا الاكتشاف يتعلّق 

- بشكل مُباشر» أو ضمنياً ‏ بثروة هائلة تُحتملة ‏ ورُبّا - أيضاً- بشيء آخر الشَّىيء الذي كان من 
الواجب أَنْ يبقئ طيّ الكتمان» الشّيء الذي يُمكن أنْ يُباح ‏ فقط ‏ لعدد قليل من اللُو ردات الكبار. 

أخيرًء افترضنا بأنَّ هذا الاكتشاف أبلغ عنه. وتُوقش في الاجتماع السَرّي. 

لذلك: غادر كُونت كنمبانيا_حالاً إل الأرض الْعَدْسَقَ يا للتُحقق ‏ شَخْصياً-من الذي 
سمعه. ورُبّما للقيام بنفسه بسبعض الأعمال التأسيسء عل سبيل المشال الذي أصبح 
- فيما بعد نظام اطَيكَل. 

في عام 1114. إِنْ لم يكن قبل ذلك تمَّ تأسيس فرسان َكَل وكان لكُونت شمبانيا الدّور 
الحاسم في ذلك» والذي-رُبّا ‏ كان يقوم بدور المْرشد الرُوحي والرّاعي. 

بحُنُول عام 1115: كانت الأموال في ذلك الحين ‏ تدقّق إلى أُورُوباء وإ صناديق 
السّيستيريئّن. حماعة القدّريس بيرنارد» ومن موقع فُوتهم الجديد. أيدواء ومتخواء المصداتيّة قي للنظام 
الجديد للميكل. 

تحت قيادة ببرنارد» المّيستيريُون حقّقوا شهُوًاً رو ف أدودنا: وتحت قيادة هيُوغز دُو باين» 
وأندريه دُو مُونتبارد. فُرسان اليكل حقّقوا السّمُوٌ المَسْكَريَّ والإداريً في الأرض الْقَدّسَةء التي 
شرعان ما انتشرت عائدة إلى أُودُوبا. 
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وزاء نَمو النظائان بن كليهما لاح الوْجُودُ الغامضٌ للم ولابن الأخء بالإضافة إى الشّروة, 
والتَأئِي ورعاية كُونت شمبانياء هؤلاء الأفراد الثّلائة يُشْكّلون صلة حاسمة. نّم كعلامات تحطّم 
سطح التّاربخ» لتُشير إلى الصّور الخافتة للتّصميمات المحجوبة بشكل مُتقّن. 

75 2 2 1 - 0 ٠. 

في الحقيقة؛ إِنْ وُجدّ مثل هذا المخططء فإنَّه ‏ بالطّبع -لن يكون منسوباً فقط إلى هؤلاء 
الرّجال الثلائة. 

بالعكس»؛ سم ا م م 
قبقة. كلمة مُنظّمة - رُبّ) -هى الكلمة الدَالّ وإذا كانت فَرَضِيّّنا صحيحة: فإنَّ تلك المنظّمة يُفترض 
د منظمة بم د لول - نظام ثالث وسرّيّ وراء التظامَئْن المعروكين والمونقن 
(نظام اطَيكَل والتّظام السّيستبري). الدّليل عل وجُود مثل هذا التّظام الثَّالثْ لم يكن بعيد المنال. 

في هذه الأثناء؛ كَرَّسْنًا انتباهنا إل «الاكتشاف» الافتراضى في الأرض الْمقَدّسَة ‏ القاعدة 
التّخمينيّة التي أسّسنا عليها «السّيناريو). 

ماذا يُمكن أنْ يُوجد هناك؟ 

ما الذي تكنّم عليه ُرسان اليكل سويّة مع القدّيس ببرنارد» وكُونت شمبانيا؟! 

في خباية تاريخهم؛ أبقئ فرسان اليكل سر مكان وطبيعة كنزهم منيعا. حتى الوثائق لم تبْقّ. إنْ 
كان الكنز امَمْنييُ مالياً حمّاً ‏ سبائك؛ عل سبيل المثال ‏ فلم يكن من الشَّروري تحخطيم أوء إخفاء كُلّ 
ال لسّجلّات؛ كُلَّ الأرشيفات» وك القوانين. 

التتيجة هي أنَّ ُرسان اليكل كان لديهم شيء آخر في وصايتهم» شيء ثمين جد لدرجة أنَّه 
حنَّىْ انيب كان عاجزاً عن إفشاء» ولو تنويه من شفاههم. الثّروة ‏ وحدها ‏ لايُمكن أن تدفعهم 

يم 2 َ« ع 
مثل هذه السّيّة المطلقة والجاعيّة. أي كان ذلك الكَنزِ؛ فلابدٌ أنَّ له علاقة بأمُور أخرئء مشل موقف 
التُظام من السّيّد المسيح. 
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عو ع2 03 مر 03 
في 13 أكثُوبر/ تشرين الأوّل 1307. كُل فرسان اليكل في كافة أنحاء فرنسا اعتّقلوا من قِبّل 
مندوبي الأمير فيليب لُو بيل. ولكنّ ذلك البيان ليس حقيقياً جدّاً. علن الأقلّ؛ تجتمع واحد من فُرسان 
ميكل كان قد سلم من أذئ شبكة الملك - تمع بِيرُوء المجاورة لقرية رين لو شابُو. كيف ولماذا 
7 2 7 
هربوا؟! للإجابة عن ذلك السَّوْال؛ أرغمنا عل تحرّي نشاطات النظام على مقربة من قرية بيزو. 
أثبتت تلك النّشَاطات بِأئَّا كانت مُكتّفة جداً. 
في الحقيقة؛ كان هناك حوالي سئّة تُمتمعات لفُرسان اليكل بالإضافة إلى عدد من الأملاك 
الأخْرَى في المنطقة» والتى كانت تُعْطَّى حوالي عشرين ميلاً مُربّعاً. 
٠ ٠ 4‏ |» م 5 7 0 2 8 001 
في عام 1153: رجل نبيل من المنطقة - نبيل متعاطف مع الكاثار ‏ اصصبح السسيد 
الأعظم الرّابع لنظام رسان المَيكَل. كان اسمه بيرتراند دُو بلاتتشفُورتء وبيته السّلّفي 
000 كام وده 0 0 ماه 0 ع 
كان موقعه عإل قمّة جبلء على بُعْد بضعة أميال من كُل من بيرُوء وقرية رين لو شاتُو. 
بيرتراند دُو بلاتتشفُورت؛ الذي تسرأس التُظام من عام 1153 وحن عام 1170؛ مسن 
ا محتمل أنه كان الأهم من كُلَّ الأسياد العظام للهيكّل. 
قبل قيادته للنظامء التَدرّج المَرّمي اليكل الإداري كانا_في أحسن الأحوال ضبابيّين. 
5 8 3 2 3 
بيرتراند هُو الذي نظم فرسان اليكل بشكل جيّد وفمّال وتمتاز. وحوّهم ‏ بشكل رائع - إلى المؤسّسة 
ذات التّرتّيب اطرّمى الذى أصبحوا عليه. 
بيرتراند مُو الذي أطلق تدخُلهم في الدَبلُوماسيّة والسّياسة الدّوليّة العالية ال اين 
و 5 عو خضل 4 4 2 َه 
هُو الذي َلَقّ لهم مجالا رئيساً في الاهتمام بأورُوباء وخصُوصاً في فرنسا. 
وطبقاً للدّليل الذي بقئ.؛ امُعلّم الخاصٌ لبيرتراند كان أندريه دُو مُونتبارد؛ عي إن د بعضر 
اموْرّخين يُدرجونه عل أنه السّيّد الأعظم الذي سبق بيرتراند فوراً. 
٠ 6 2 ٠‏ )0 مس 51 3 5 35 مه له 2 وو 
خلال بضع سنوات من انضمام بيرتراند للهيكل منحهم أراض في ضواحي قرية رين لو شاتو 


و 
وبيزو. 
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العام 1156 كت اده وير اله العام كسيد أعطم قيل بأنَّ النُظام استورد إلى المنطقة 
فريق تال مناجم ناطقين بالامائيّة. هؤلاء العّال يُفترّض أمَّ عم أخهتوالظام مدكري عصلب» 
وانضباطي. حرمو من التي مع السُكَان لمحن أي شكل مسن الأشكال» وتسم الاحتفضاظ بم 
وبع انه دفغيدا عن القالة البفطة. حى لدع انويع فصان خاطة بم رععمة الأنان) 41 
5سقصه الخ دعل عسساغدءن30) للتّعامل مع التتفاصيل القانو نيه المنعلّقة بهم. مهمّتهم المزعومة كانت 
التتقيب عن مناجم الذَّهَب في مُنحدرات جبل بلانتشمُورت - تلك المناجم التي كانت قد اسدُتْرَتْ 
-تماماً ‏ من قِبّل الرُّومان قبل ألف سنة من ذلك الوقت. 

أثناء القرن السّابع عشر؛ كُلّف مُهندسون بالتّحرّي عن السّمات العدائيّة!') للمنطقة, وبأنْ 
يرسمواء ويُّقدٌّمواء تقارير مُفصّلة. 

في أحد تقاريره؛ ناقش «سيزار داركّنز موضوع البقاياء والخرائبء التي وجدها بقايا نشاط 
الغمّال الألمان. وفقاً لبحثه؛ صرّح بأنَّ العّال الألمان ما كان يبدو أنَّم يعملون في التّعدين. إذاً؛ ما الذي 
كانوا مُنشغلين به؟! سيزار داركنز لم يكن مُتأكّداً؛ لقد كانوا يصهرون. رُبّماء يُذوّبون شيئاً ماني 
الأسفل» ويبنون شيئاً ما من المعدنء حتّى إنَّم ‏ رُبّا - كانوا يُنقبون عن قبو تحت الأرض. من نوع ماء 
ويُنشئون مُستودعاً ما. 

مهما كان جواب هذا الل لقد كان هُناك حُصُور لفُرسان اليكل في مقربة من قرية رين نو 
شانُو- عل الأقلّ مُنْذُ مُنتصف القرن الثَّان عشر. 

بحُنُول عام 21285 كان مُناك يتمع لفُرسان اليكل رئيسيّ عل بُعْد بضعة أميال من بير 
في «كامبين سور أود»2) 

علاوة عل ذلك؛ قُرب نهاية القرن الثّالث عشر بيير دُو فُويزنز» ورد قريَكَيْ بيرُو ورين لُو 
شانُوء دعا كتيبة من فُرسان اليكل إل المنطقة» كتيبة خاصّة من مُقاطعة أراغُونيس في رُوسيلُون. 


(1) (متعلّق بالهدانة؛ أو علم المعادن. المترجم). 
(2) (في جنوب فرنسا. المترجم). 
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هذه الكتيبة الجديدة أسّست نفسها عن قمّة جبل بِيزُو وأقاموا موقع مُراقبة: ومكاناً للعبادة. 
زعباًء فُرسان ِكَل من رُوسيلُون كانوا قد دُعيوا إلى بيرُو للمُحافظة علن أمن المنطقة؛ ولحاية طريق 
الاج الذي كان يمر عبر الوادي إلى سانتياغُو دُو كُوبُوستيلا في إسبانيا. 

لكنّه من غير الواضح لماذا كانت ا حاجة لهؤلاء الفُرسان الإضافيّين. أوَّلاَ هم لا يُمكن أنْ 
يكونوا كثيرين جدا با فيه الكفاية ‏ لأنّْ يحدئوا أيّ فرق هامٌ. ثانياً؛ كان مُناك ممسبقاً فُرسان 
اليكل في الجوار. أخيراً؛ بيير دي فُويزنز كان لديه قُوّانه الخاصّة به. والذين ‏ بمُساعدة فُرسان الَبكَل 
الذين كانوا هُناك_يُمكنهم أنْ يضمنوا الأمن ني تلك الصّواحي. 

إذاً؛ لماذا جاء فُرسان اليكل من رُوسيلُون إلى بيِرُو؟! طبقاً للرّواية المحليّة؛ هم جاؤوا 
للتّجسّسء ولاستخدام, أو دَفْنء أو حراسة: كنز من نوع ما. 

مهما كانت مهمّتهم الغامضة: من الواضح أنَّسم تمَنّعوا بنوع من الحصانة الخاصّة. 
من بين كُلَّ ثُرسان اليكل في فرنسا مم الوحيدون الذين تُركوا بدُون أي تدجُل من قبل 
مندوبي الأمير فيليب لُو بيل. 

في 13 أكتُوبر/ تشرين الأوّل عام 1307. في ذلك اليوم الحاسمء قائد فريق ُرسان اللَيكَل في 
بيرُو كان سيغنور القوطي. وقبل أنْ يحصل عل منصب البَابَا كليمنت الخامس رئيس أساقفة بوردو 
- البيدق المُنذبذب للملك فيليب ‏ كان اسمه ببرتراند القُوطي (بيرتراند دي عُوث). 

علاوةٌ عن ذلك؛ والدة الحبْر الجديد كانت «إدا دُو بلاتتشفورت»» من عائلة بيرتراند دُو 
بلانتشمُورت نفسها. كان البَابَا -آنذاك ‏ يُخفي سرّاً ما امن في رعاية عائلته ذلك الي الذي بقي في 
عائلة بلانتشمُورت حَّى القرن الثّامن عشرء عندما آبي أنطوان بِيعُو راعي أبرشيّة رين لو شانو 
وكاهن ماري دُو بلانتشفُورتء أعدّ الَخْطُوطَات التي عُثر عليها من قِبّل سُونير؟ إِنْ كانت هذه هي 
الحالة» فمن الُمكن أنَّ ابابا رُبّ)ا ‏ قدَّم نوعاً من الحصانة إل قريبه» الذي يقود فُرسان َكَل في 


و 


بيرو. 
ل ا 0 9 1 
تاريخ فرسان اليكل قرب قرية رين لو شانُو كان بوَضوح ‏ مشحوناً بألغاز تُحيرة تماماً؛ مثل 
ل 2 
تاريخ النظام بشكل عام. 
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في الحقيقة» كان مُناك عدد من العوامل - دَوْر بيرتراند دُو بلاتتشفورت؛ على سبيل المثال - 
الذي بدا بأنّه يُشِكّل صلة مُدركة بين الألغاز العائّة والمحليّة. 

# 6 0 ص جره‎ 4 5 ٠ 

في هذه الأثناء ‏ عن أيّ حال واجهنا نَسَقَاً رهيباً من الأمُور المنزامنة ‏ أمُوراً مُتزامنة عديدة 
جد بحيث لايُمكن أنْ تكون تُُرّد مُصادفات. 8 

هل نحنٌ كُنا في الحقيقة ‏ نتعامل مع تُحخطط مدروس؟ إِنْ كان الأمر كذلك. فهناك سوال 
واضح. مَن الذي ابتكره؟! مُخطّطات بهذا التعقيد لا يُمكن أنْ تبتكر نفسها بنفسها. 

كُل الأدلّة المحوقّرة إلينا أشارت إلى تنظيم دقيق ومُنظّمة سرّيّة حريصة: إلى حَدٌ أنَنا - عل نحو 
مُتزايد - بدأنا بالشّكٌ بن لابد أنْ يكون مهناك مجموعة مُعيّنة من الأفراد. رُبّا تشمل نظاماً من نوع ما: 
ويعمل بسرّيّة تامّة خلف الكواليس. لم يكن لزاماً علينا أنْ نتأكّد من وجُود نظام كهذاء التأكيد رمئ 


بنفسه فى احضاننا. 
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ص 


الوثاكق كق السرية 1 

تأكيد على وَجود نظام ثالث نظام وراء فُرسان اهَيكَل و السّيستيرين كلّيْهها -رمئ 
بنفسه إلينا. 

في بادئ الأمر عل أيّة حال تي ا ةنا الأمر يانه شفق 
من مصدر عديم الثّقة بشكل كسير كين إذ أن تعكو هن التحقى مو فرك نذا الصدر لا 
يُمكننا أنْ نصدّق ادّعاءاته. 

في 1956. سلسلة من الب والدفاتر والوثائق الأُخْرَى تتعلّق ب«بيرنجر سُونير» ولُغز رين 
نُو شانُو بدأت بالشهوو ف خرها: انتشرت هذه المادّة بثبات» وهي - الآن مُنتشرة برَّحُم. 

في الحقيقة؛ شكّلت القاعدة ل«صناعة» حقيقيّة. والكمّيّة الكبيرة لتلك الكُُبٍ ‏ بالإضافة إل 
الجهد والمصادر التي اشتركت في إنتاجهاء رمع را ء ذي أهميّة عظيمة. 
ولكنّها غير مُفسّرة د الآن. 

لاعجب أنَّ القضبّة حُدمَتُ لشَخْذ شهيّة العديد من الباحثين المُستقَلّين أمثالناء الذين أعمللهم 
أَضيفّتُ إل كمّيّة المادة المتوقرة . المادّة الأصليّة عل أيّة حال دمدرانا اناد تمد عد 
مُعيّن. شَخْص ماء من الواضح أنَّ لديه مصلحة شَخْصيّة في «التّرويج» ل«رين لُو شانُو), وفي جَذْْبِ 
اهتمام الرَّأي العام للقصّةء وني توليد الدّعاية والإعلان» وحَلْق المزيد من التّحقيق. 

أيَأّكانت اناري التحوية الور إلَّا أالاتبدومائبّة. بالمكسء يبدوأئَا ‏ 
عل الأغلب من أجل الدّعاية؛ الدّعاية التي تُؤْسّس مصداقيّة لشيء ما. وأيّاً كان هؤلاء 
الأفراد المسؤولون عن هذه الدّعاية» فهُم يسعون لتركيز الأضواء على بعض القضاياء بينما 
يُحخافظون على أنفسهم خلف الكواليس. 
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0 ه و 03 3 

مَنذ ُ مَنَذْ عام 16 كمي المادّة ذات العلاقة كانت قد اسرّبَت ت) بتعمد» وبشكل مُنظم 5 
تدر يجي جرْءاً تلو الآخر. أغلب هذه الأجزاء نو اناد ع أو بشكل واضح - تصدر من 
مصدر «ميّاء أو «موثوق» . أكثرها بحتوي عل معلومات إضافيّة» التي تُكمل ما عُرف قبل ذلك. 
وهكذا نُساهم في ترتيب عامٌ ومُعقّد. 

عل أيّ حال؛ لا المعلومات الواردة» ولا المعنى الكامل واضح حَدٌ الآن. بدلاً من ذلكء كل 
قصاصة جديدة من امعلومات عملت عل تكثيف» بدلاً من نوضيح اللفز. التبيبجة كانت توالد دائم 
لشبكة من التلميحات المُغرية» تلميحات استفزازيّة» وتشتيت ت أنظارء وارتباطات إيحائيّة 


في مُواجهة لفوضى البيانَات الوفّرة الآن» القارئ - لرُبّ)ا - يشعر بأنّهِ يلهو مع أو يُقاد بشكل 
مُبدع وماهر ‏ من نتيجة إل نتيجة باجَرّرة المعلّقة أمام أنفه بشكل مُستمرٌ. وبشكل ضمني؛ يُوجد 
هناك وراء كُلَّ ذلك تنويه إلى سر دائم وواسع الانتشار» سر ضخم ذي أبعاد تاريخيّة ومفاجئة. 

المادّة التي نُشِرَثْ مُنْذٌ عام 1956, أخذت عدداً من الأشكال. بعضها ظهر بشكل شعبيّ: 
وحتّى في الكثّبٍ الأكثر رواجاء وبعضها كان مُدهشاً: تقريبا وبعضها كان تقريباً-غامضاً لدرجة 
التتعذيب بالرّغبة والإثارة. لذلك على سبيل المثال ‏ «جيرارد دُو سيد» أنتج سلسلة من الأعمال حول 
هذه المواضيعء التي تبدو بأنَّا مُتباعدة؛ كالكَانَارء وفُرسان الَيكَلء وسلالة الميُوفنجيّين 
و0560دذه0» «الصّليب الوّرْدي»؛ وسُونيرء ورين لُو شانُو. 

في هذه الأعمال» «دُو سيد) كان يبدو في أغلب الأحيان ‏ خجولاً وتُحيراً بتعمّد ومُراوغاً 
بشكل جذَّابٍ. صوته يدل بشكل ثابت -علٍ أنه يعرف أكثر ما يقول ‏ ريا مو أُسلُوبٍ للإخفاء 
أنه لا يعرف بقدر ما يدّعي. لكنّ كته تحدوي تفاصيل كافية وقابلة للإثبات لإقامة علاقة بين 
مواضيعها الخاصّة. أيَاّ كانت الأشياء لأخْرَى التي يعتقدها 0 حيال ادو سيد»؛ فهو يشت - عَمَاياً - 
أن المواضيع الننوّعة التي يُقدّمها هي مُتداخلة ومُترابطة بطريقة 

بي 0 


يُزَوٌدها لوي 


(1) (مَنْ يُقدّم معلومات لُغويّة للدّراسة العِلْويّة.المترجم). 
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وفي الحقيقة» «دُو سيد» تقريباً - يعترف بذلك بنفسه. بالمصادفة المحضة: علمنا مَنْ كان 
ذلك الرّاوبة. في عام 1971. عندما بدأنا فيلمنْالأوٌل عي شاش ةال 880 
- الذي يتحدّث عن رين لُو شانُو - كتبنا إل ناشر (دُو سيد» في باريس نطلب منه مادّة مرئيّة مُعيّنة. 
الصّور التي طلبناها أُرسلَتْ إلينا. عن ظهر كُلّ منها يُوجد حَمْمُ «بلانتارد». في ذلك الوقت؛ لم يعسن 
ذلك الاسم الكثير بالنّسبة لنا. ولكنَّ مُلحق أحد كُتّبٍ «دُو سيد شمل مُقابلة مع شَخُْص اسمه "بير 
بلانتارد». وبعد ذلك؛ حصلنا عل دليل يُؤكّد أنَّ أعمال (دُو سيد) مُتعلّقة - بشدّة ب«بيير بلانتارد). 
في التّهاية؛ بدأ ببير بلانتارد بالظّهُور كإحدئ الشّخصيّات امُثّرة في تحقيقنا. 

المعلومات التي تُشرت مُنْذُ عام 1956 لم تكن -دائياً - شعبيّة وسهلة الؤصُول كالشّكل 
الذي عليه معلومات «دُو سيد». بعض من تلك المعلومات التي ظهرت في ملّدات هائّة عارضت - 
تاماً ‏ النّظرَة الضّحُفيّة ل«دُو سيد». أحد تلك الأعبال كان كتاباً من إنتاج رينيه ديسكاديلاس. المدير 
السّابق لمكتبة البلديّة في ك ركسُون, والذي كان كتابه غير مُثير تماماً. كُرّس ذلك الكتاب لتاريخ رين 
ُو شانُو وضواحيهاء يحتوي ‏ بكثرة - عا النّفاصيل الاجتماعيّة والاقتصاديّة؛ على سبيل المدال» 
الولادات» الوفيّات» الرّبجات, الأموال» الضرائب, والأشغال العامّة بين عامَيْ 1820 -1830. 
إحالاً؛ هو قد لا يختلف كثيراً عن سُوق مجموعات كُنُب «دُو سيد)» والتي وجّه إليها ديسكاديلاس 
- في مكان آخر نقداً قاسياً. 

بالإضافة إلى الك المنشورة» بها فيها البعض من تلك التي نُشرّت بصّورة خاصّة؛ كان مُناك 
عدد من المقالات في الصَّحُف والمجلات. كانت مُناك مُقابلات مع أفراد تختلفين يدّعون بأئََّم مُلمُون 
بطريقة» أو بأَخْرَ ‏ بشيء ما من الذّغز. لكنّ المعلومات الثيرة والأكثر أهميّة: الجزء الأكبر منهاء 
م تظهر عن شكل كُتب. أغلبها طفا على السّطح ني مكان آخر؛ في الوثائق والكراريس التي ليست 
تخصّصة للتوزيع العام. 

العديد من هذه الوثائق والكراريس أُودِعَتْ ‏ بصّورة محدودة_ عل شكل نُسخ مطبوعة 
بشكل خاص. في المكتبة الوَطَنيّة في باريس. يبدو أنََّا كانت قد نحت بسعر رخيص جداً. 
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البعض -في الحقيقة - ترد طباعة (أوفسيت)» وأعيد إثتاجها عبر التاسخة المكتبيّة. هذه الموادُ 
د وتذرجة اكر هن الأغال السوّقة مدو اناجاءث سن التضدر تف عر التملعات اناك 
وأهرافك الخامعة التملقة كؤته رين لوشاتن تزكان: شلالة الميثوفنجِييْن ومواضيع أخرئ 
كَُُ ججزء منها يُتمّم ويُوسّع الضوء على الأجزاء الأُخْرَئ ويزيد تأكيدها. في أكثر الحالات. المادٌة 
ذات التَأليف المجهول. تظهر بشكل واضح وجلَء وحتّى نا تُقدّم أسماء مُستعارة «بارعة)تَحْدَلِيْن 
بلانكاسال على سبيل المثال» 0 وتوا ديلوه: وأنطوان ابزمارنع. 

«ححَدَلين) - بالطبع 5 تشير إلى مَرِيَم المخدّليّة الني كُرّسَتْ لها كنيسّة «مجْدَلِيْنَ في رين لو 
شانُو, والتي إليها يُكرّس سُونير بُرجه «برج مجدلا»» «بلانكاسال» مُشِكّل من أسمء النّهرَيْن 
الصَغيريْن اللَذّيْن بتلاقيان قُرب قرية «رين لُو باين»» واسمهم| «بلانك»؛ والثّان «سالز». 

اسم اابُوجن» يعود إلى «بُوجنت»؛ وهي الصّيحة والرّاية الرّسْميّة للمعسارك بالنّسبة لفُرسان 
ا شيكل. (2613110 موء1» (جين دينُود) هي (علناخ'! 06 سدءلا؛ أَيْ (علنة عط كه سطول»؛ أىَْ 
(جُون من أود)؛ حيثٌ إِنَّ «أود؛ هي المقاطعة الفرنسيّة التي تقع فيها قرية رين لو شانُو. 

ولعاتصحظ'1 عستمغصة) (أنطوان آيرمايت) هو تمدع عط وسمطاصة أستدى) (القدّيس 
أنتوني التّاسك)» الذي يُزيّن تمثاله الكَنِيسَةً في رين لُو شانُو والذي عيدٌ صيامه هُو 17 يناير/ كانون 
الثّانِ» وهُو التّاريخ الذي يُوجد علل شاهدة قَبْرْ ماري دُو بلانتشمُورت, ومُو التّاريخ الذي فيه سُونير 
عانى مسن جلطته القاتلة. العمل اللنسوب لَجدَلِيْن بلاتكاسال عُنوانه بالفرنسيّة 
( لاء مسعتعص ارم تعمد كأتسةلمععوع0 دعآ” طاموأوت؟ دعجم1 سل عسوتمة )؟ أيْ ( أحفاد المرُوفنجين. 
ولّغر قُوطيِيْ ريزس)» ريزس يبدو أتَّا كانت الاسم القديم للمنطقة التي عاش فيها سُونير. 

هذا العمل طبقاً لصفحة عُنوانه ‏ كان قد نُشر ‏ أصلاً ‏ باللّغة الألمائيّة وتُرجم إل الفرنسيّة 
من قِبَل والتر سلس نازير؛ وهو اسم مُستعار آخر رُكَّبّ من القدّيِسَيْن سلسء ونازيرء اللّذّيْن 
كُرّسَتْ إليهما الكنيسّة في «رين لُو باين». وطبقاً لصفحة العُنوان؛ ناشر العمل كان «محفل ألبينا 
العظيم»؛ ومو المحفل الماسوني الأعن ني سويسرا؛ ومو امككافئ السُويسري للمحفل الكبسير في 
بريطانياء أو الاغراند أورينت»17) 
(1) (أيْ المحفل الذي مذبحه الرّئيس ينّجه نحو الشّرق. امُترجم). في فرنسا. 
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عه 0 
ليس هناك إشارة لماذا على المحفل الماسوني الحديث أن يُبدي مثل هذا الاهتمام باللغز 
الغامض. الذي كان يُحخيط بكاهن فرنسي عاش في القرن التّاسع عشر, وبأبرشيّهِ التي يعود تاريخها إلى 
قبل قرن ونصف؟ ! 
5 3-3 م واه سس 2 0 3 ع 
أحد زُملائنا ‏ بالإضافة إلى باحث مُستقل - اسْتَجُوََّا المسؤولين في محفل ألبينا. والنتيجة أَمََم 
أنكروا كَل المعرفة» ليس فقط ‏ بِالنَّشْرء ولكنْ؛ ‏ أيضاً ‏ بحقيقة ووّجُود ما نُشرٌ. 
رغم ذلك؛ باحث مُستقل يدّعي أنه شَخْصيًاً رأئ العمل عل رُقُوف مكتبة ألبينا. وبعد 
ذلك؛ اكتشفنا بأنَّ دمغة محفل ألبينا ظهرت عل كُرَّاستَيْن أخريتين أيضاً. 
و 2 0 9 
من بين كُلَّ الوثائق الخاصّة المنشورة التى أودعت ف المكتبة الوَطَنيّة كان أهنها مجموعة من 
الأوراق مُعنونة بشكل جماعى ب (5ا©5607 15و05 2)؛ أ «الملفّات الْسَرّيّة). مُصِئّفة تحت الرّقم 42 
9 رلا هذه المجموعة ‏ الآن موجودة عل شكل ميكروفيفر00. 
عل أيه حال؛ حت فثرة قريبة: تتضكن مُلّداً رقيقاً غير ممُصئّف» نوعاً من الحافظات ذات 
ا 5 2 
الغلاف المتصلب. التي تحتوي على مجموعة غير مُربطة بإحكام من الموادٌ (المعلومات) التي يُرْعَم بأنا 
غير مُرتبطة ببعضها البعض؛ قصاصات أخبار» رسائل مُلصقة عل صفحات إضافيّة. كراريس» 
شجرة أنساب مُتعدّدة» ويبدو أنَّ الصّفحة المطبوعة ‏ بشكل غريب قد تم انتزاعها. 
بشكل دوري؛ البعض من الصّفحات الفرديّة سمّزال. وني أوقات تُختلفة؛ سيتمٌ إدخال 
صفحات بشكل جديد. في بعض الصّفحات العيّنة؛ سيتجٌ ‏ أحياناً ‏ بعض الإضافات 
- م 3 5 03 0 8 ١‏ 
والتصحيحات بشكل كتابي بخط صغير. في موعد لاحق؛ هذه الصّفحات ستُستبدّل بِأخْرَى جديدة» 


مطبوعة, وتتضحّن كُلَّ التتصحيحات السّابقة. 


مُعظم الملفّات ‏ التي تشمل شجرة السب -منسوبة إلى شَخْصِ يُدعئ هنري لُوبِينُو والذي 
٠. :ٍ 2‏ 08 5 # 
يظهر اسمه عن صفحة العُنوان. الموادٌ الأخْرَىْ في الحافظة تُعلن بأنَّ هنري لُوبِينُو هُو ‏ أيضاً-اسم 


(1) (نقنية لتحويل الوثائق إلى صُور مجهريّة عل فيلم قُوتُوغراني لتوفير المكان» وللتّخزين الدّائم. الميكروفيش هي صفحة 
من الفيلم تحتوي على صُور مُحُوّلة كهذه؛ الميكروفيلم يُشير إلى لفَة فيلم يحتوي عل صُور من هذا التّوع. المترجم). 
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مُستعار آخر؛ رَبَّا اشم من اسم شارع. رُو لُوبِينُ الذي يمر خارج القدّيس سُولبيس في باريس؛ 
وأنَّ الأنساب -في الحقيقة هي من عمل رجل يُسمّئ ليو سكيدلُوف, ومو مُؤْرّخ وعال آثار 
نمساوي عاش - كم يُرْعَم ني سويسراء ومات عام 1966. عن أساس هذه المعلومات؛ باشرنا 
شعرفة نآ استطعنا معر هعضن لتو يتكبدلوق: 

في 1978» استطعنا تحديد مكان ابنة ليو سكيدنُوف, الذي كان يعيش في إنجلترا. أبوها 
- كما قالت ‏ كان في الحقيقة ‏ نمساوياً. هو لم يكن أخصائياً بعلم الأنساب. ولا مُوْرّخَا أوعالم 
آثار» ولكنّه كان تاجراً وخبيراً في اتات 7" وقد أل كتابئن حول ذلك الموضوع. في عام 1948, 
استقرٌ في لندن؛ حيثُ عاش حَّى موته في فيبنَا عام 1966 السّنة والمكان حُدَّدا في الملقّات السّرٌيّة. 

زعمت الآنسة سكيدلُوف بشدّة - أنَّ أباها لم يسبق وأنْ كان عنده أي اهتمام بالأنساب. 
أو بسٌلالة الميئوفنجيّينء أو السّنُوكَ الغامض الذي كان ني جنوب فرنسا. ورغم ذلك؛ استمرّت 
بالقول بأنَّ بعض النّاس من الواضح أنَُّم يعتقدون أنّه كان كذلك. أثناء السّئينات 
-علن سبيل المثال -استلم رسائل ومُكالمات هاتفيّة عديدة من أفراد غير معروفين من أُورُويا 
والولايات المتّحدة كانوا يتمتّون الاجتماع به وأنْ ُناقشوا معه أُمُوراً مُولم يكن لديه أيّة معرفة بها. 
عند وفاته عام 1966 كان مهناك ال وان استفساراً عن صُحُفه. 

يا كانت القضيّة التي تسيّبت - بلا تعمٌّد في تورّط والد الآنسة سكيدثُوف, بدا أنَّ الحَكُومة 
الأمريكية لها ضلع في الموضوع. . 

في 1946 هوض لأموادتي فبر نه ب بيخ الإغاف دار ة يديك لبر 
سكيدلوف بطلب تأشيرة لدّخُول الولايات التّحدة. تمّ رفض الطّلب بسب شُكُوك بالتَجسّس, 
أو بشكل آخر من التّضّاطات السّريّة. في الثهاية؛ يبدو أنَّ السألة قد سوَيَتْه وتم إصدار التأشيرة, 
وبالئَالي؛ لِيُو سكيدلُوف أدخل إلى الولايات التّحدة الأمريكية يكيّة. رد نما كُلّ ذلك كان مزيجاً بيروقراطياً 
نموذجيًاً. لكنّ الآنسة سكيدنُوف بدت بأئَّا تشكٌ أنَّ المسألة كانت مُرتبطة بالانماك الغامضء الذي 
نيسب - بطريقة ما- إلى أبيها بشكل خُحير. 


(1) (النّمتّمة: فنّ رسم المُصَمّرات أو امات علن عاج أو معدن, إلخ. المترجم). 
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قصّة الآنسة سكيدنُوف جعلتنا نتمهّل قليلاً. رَفْضُ التأشيرة الأمريكيّة -لرُبّا -لم يكن مُجرّد 
حادث عَرَضِي؛ لأنّه كان هناك بين أوراق الملقّات السُرّيّة إشارات إلى ارتباط الُْسمّىْ ليو سكيدنُوف 
ببعض قضايا التَجمّس الدّولي. 

في هذه الأثناء عا أيّة حال ظهرت كُرّاسة جديدة في باريسء والتي تم تأكيدها خلال 
الشّهُور التي تَلَثْ من مصادر أخرئ. طبقاً هذا الكُتيّب؛ ثبت في التّهاية ‏ أنَّ هدري لُوبينُو الُشير 
للحَبرّة م يكن ليُو سكيدلُوف. بل كان أرستُوقراطيًاً فرنسيّاً من السّلالة البارزة» هنري كُونت مديشة 
لينينكُورت. 

مسألة هُويّة لُوبينُو الحقيقيّة م تكن اللّغز الوحيد الذي ارتبط بالملمَّات السّرَيّة. كان مُناك 
55 -مادّة تُشير إلى وحعفية لو سكتدلوق الجلديّة). يُفردض أنَّ هذه الحقيية كانت تحتوي على 
عدد من الأوراق السّرّيّة التي تتعلّق بقرية رين ُو شانُو بين عامَيْ 1600 و 1800. 

بعد فترة قليلة من موت سكيدلُوفء قيل إِنَّ الحقيبة وصلت إلى يدّيْ جاسوس موثوق به؛ 
يُدعىئ فخر الإسلام» والذيء في فبراير/ شباط 1967» كان عليه أنْ يلتقي في ألمانيا الشّرقيّة مع «وكيل 
مُوفَّد من جنيف». ويُسلّمه الأمانة. 

قبل أنّْ تدم الضّفقة علخ أيّ حال طُّرد فخر الإسلام عن ما يقال من ألمانيا الشّرقيّةه وعاد 
إل باريس «لانتظار أوامر أخرئ». 

في 20 فبراير/ شباط 21967 وُجدت جُدته عل خطُوط السّكّة الحديديّة في مينُون(؟, وقٌّذف 
بها من الخاً السّريع الواصل بين باريس وجنيف. ويُفترض أنَّ الحقيبة قد اختفت. 

شرعنا بالتدقيق في هذه القصّة البشعة بقدر ما يُمكن. سلسلة المقالات في الصَّحُف الفرنسيّة 
في 21 فبراير/ شباط أغلبها أكّدت ذلك الخير. 

بالفعل؛ تمَّ العُدُور عل جُنّة مقطوعة الرّأس علن الطّريق المارّة من ميلُون. وقد تم وَضْفُهَا عن 
ئها جُنّة شابٌ باكستاني يُدعئ فخر الإسلام. لأسباب ماتزال غامضة تم طَرْدُ ذلك الشَّابٌّ من ألمانيا 


(1) (مديئة فرنسيّة في الجنوب الشّرقي من باريس. الترجم). 
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الشرقيّة» وكان مُسافراً من باريس إلى جنيف على ما يبدو-في مهمّة تجسّس. طبقاً لقارير صُحُفيّة؛ 
إِنَّ السّلطات توقعت أنَّ القضيّة جريمة تَنْل وتم النّحرِّي في ذلك الموضوع من قِبَّل ال2517) 
(امتاركة اكرافية الافليميف أو كان الللاسوسية): 
١ 5 3‏ و 

من التّاحية الأخْرَئ؛ الصّحُف لم تذكر أيّ شىء عن ليو سكيدلُوف. أو الحقيبة الجلديّة 

أو أي شيء آخر قد يربط بين الحادث ولُّغز رين لو شانو. 
و 

كنتيجة؛ وجدنا أنفسنا مُحامبين بعدد من الأسئلة. من التّاحية الأخرّئء رُيّا كان موت فخر 

الإسلام مُتعلّقاً بقرية رين لُو شانُو؛ إِذِْنَّالمادّة في الملفّات السّرّيّة في الحقيقة ‏ تعتمد عل «معلومات 
5 3 و 2 0000 7 5 

سرٌّيّة؛ من الصّعب وَصُوها إلى الصححف. من الناحية الأخرّئ؛ المادّة في الملفات السّرَيّة كان يُمكن أنْ 
تكون حَيْرَة مُتعمَّدة ومُزوّرة. المرء يحتاج - فقط - لأنْ يجد قضيّة موت مُريب. أو غير مُفسَّر ويجعلها 
-ما بعد الَدَث ‏ هوايته الخاصّة. 

لكنْ؛ إِنْ كانفي الحقيقة ‏ هذا هُو الوضعء فم هُو الهدف من هذا الإجراء؟! 

7 9 0 7 0 ره 0 وه 2 

لماذا عل شَخُْص ما أنْ تحاول ‏ بتعمٌّد ‏ لق جو من الإثارة المعذبة حول قرية رين لو شانُو؟! 

ماذا يكسب بِحَلُّق مثل هذا الجوٌ؟ 

ومَنْ يُمكن أنّْ يكسب منه؟! 

هذه الأسئلة حيّرتنا لدرجة أكبر؛ لأنَّ موت فخر الإسلام لم يكن على ما يبدو_حادثاً 

6 ع 5 0 اه م ووم هه 11 2 
معزولا. بعد اقل من شهر. أودع في المكتبة الوَطنيّة عمل آخر مطبوع بشكل خاص؛ كان يدعى 
(ععناه: أسعمه5 1.6) (الثعيبان الأمر). وكان تاريخه ‏ بشكل رَمْرِْي بما فيه الكفاية بي 17 

0-4 3 

يناي ر/ كانون الثاني. صفحة العنوان ني ذلك العمل نسبته إلى ثلاثة مُْلَفِين؛ هُم بيير فيغري. ولويس 
سانت ماكسنتء وغاستن دُو كُ و كير. 

الثعبان الأحمر هُو عمل مُفرد. يحتوي على علم أنساب الميرُوفنجيّّن» وعلى خريطتين لفرنسا 
٠. 1‏ 0 ه ووس !ا 0 2 
في عهد المبرُوفنجيّن. بالإضافة إلى تعليق سريع. يحتوي ‏ أيضا_-عإكى تصميم أسامي للقديس 

ةُ 1 8 5 و 000 

سُولبيس في باريسء والذي يُحدّد مُصليات قدَّيسي الكَنيسَة المختلفين. لكنّ مُعظم النّصّ يشمل على 


132 


ثلاث عشرة قصيدة لَثْر قصيرة من التوعيّة الأدبيّة الرّائعة؛ العديد منهايُشبه يُشبه عمل ريمبود. كل قمنافد 
فر هذه م يتجاوز طُوها أكثر من فقرة واحدة: وكُلٌ منها تتطابق مع إشارة من إشارات الأبراج ؛ 
الأبراج ذات ال 13 إشارة» عند الإشارة ال 113 المج لكين الاساسل التنينان: تم إدخاله بين 
ُرجَيْ العقرب والقوس. 

في الرّواية الأصليّة» قصائد التَثْر ال 13 هي نوع من الحجٌ الرَّمِْيء أو المجازي. يبدأ بالدّلى 
ويتتهي بِالجّديء والذي - كا ذكر انض بشكل واضح شرف علئ 17 يناير/ كانون الثاني في 
النَضّ الغامض _عادةً ‏ هناك إشارات مألوفة إلى عائلة بلانتشفورت. إل الرّينة في الكَنيسَة؛ كتلك 
التي في كنيسّة رين لو شانُوء إلى البعض من نُفُوش سُونير هناك إلى بُوسّان وضورة ١‏ 75هجمء8ظ 1.05 
»دهعم '0». إِلْ الشّعار عل القَبْر ع5 هذقهء»ى هذ :1). في مكان ما هُناك إشارة إلىْ أفعىئ حمراءء 
دوردت في الَحطُوطات»؛ يت حلها عبر لقُوُون تلجع رافتم دعل نايدو إافاالةة ار فم 
وبالثسبة لبُرج الأسد هُناك فقرة مُبهمة تستحق تحؤ قّْ الذَّكْر بكاملها: 

منها أرغب بالنّحرّر هُناك مُبُوبٍ نحوي لشذا العطر الذي يُشبع القَبْر. سابقاًء البعض 
سقوها:] نيس شلكة 6[ الصاذز لخر 


( تعالوا إقُّ كُلّكم؛ يا مَنْ تُمانون وعندكم ُصاب» وأنا سأعطيكم الرّاحة ). وبالنُسبة 
لآخرين» هي تَحْدَلِيْنَ» ذات الزّهريّة المشهورة الممتلئة بالبلسم الشّاني. البدائيُون يعرفون اسمها 
الحقيقي: ( ُوتر دام دي كرُوس )17. 

إِنَّ نتائج هذه الفقرة تمتعة للغاية. يسيس - بالطّبع - هي الإلهة المصريّة ة الأ راعية الألغاز 
«الملكة البيضاء» في سماتها الخبّرة» «الللّكة السّوداء» في سهاتها الحقودة. الكنّاب ع الشديدون فى علم 
الأساطير. وعلم الأجناس البشررٌ وعلم النَّفْسء وعلّم اللّامُوت: تتبّموا طائفة الإلهة الأَممدْدُ 
الأوقات الوَئَنيّة وحتّئ العهد المسيحي. وطبقاً لهؤلاء الكُتّاب؛ قيل بأنَّا نجت في الفترة المسيحيّة مبيئة 
َرْيّم العذراء ملك السّماءء كما دعاها القدّيس بيرنارد. اسم وُضع في العهد القديم للإلهة الأ 
عشتارء وهي المكافئة لإيسيس عند الفينيقيّين. 


(1) (كاتدرائيّة اوتر دام» (تعني سيّدتنا)» نقع في قلب العاصمة باريس. كانت نموذجاً للكاتدرائيّات القُوطيّة 
الفرنسيّة في العُصُور الوْسطَئ. المترجم). 
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لكنْ؛ وفقاً للنّضّ في «الثعبان الأحمر» الإلهة الأمَ المسيحيّة لا تبدو أئََّا العذراء. بالعكس؛ هي 
5 وو 000 ناه :5 0 5 2 3 ١ - 4 ٠.‏ 
تبدو يَجْدَلِْن ‏ التي كُرّسَت لا الكنيسّة في رين لو شاثّوء والتي إليها كرّس سُونير بُرَجَهُ. علاوةً عن 
ذلك؛ النَّضّ يبدو بأنّهِ يُشير -ضميًاً ‏ إلى أنَّ ١ثُوتر‏ دام» لا تُشير إلى العذراء أيضاً؛ لأنّ الُنوان الرّنّان 
- الذي مُنح لكُلَّ الكاتدرائيّات العظيمة في فرنسا ‏ يبدو - أيضاً ‏ أنه للإشارة إى تَجدَلين. 

و 
ولكنْ؛ لماذا يجب أنْ تكون جََدَلِين محترمة كاسيِّدتنا» ‏ والأكثر من ذلكء. كاهتنا الأم؟! 
و 5 3 20008 7 020 2 2 

الأمُومة هي آخر شيء ارتبط بِمَجْدَلِيْن عُمُوما. في التقليد المسيحي الشعبي هي مُومس تخلصت من 
خطاياها بتعلّمها عل يد السّيّد المسبح. وتُصوّر ‏ بشكل ملحوظ جدّاً ‏ في الإنجيل الرّابع؛ حيث إِنَّا 
الشخص الأوّل الذي يُشاهد السَّّد المسيح بعد الانبعاث. 

في التَتيجة؛ هي مُبجّلة كقدّيسة: خُصُوصاً في فرنسا؛ حيست -طبقاً للأساطير من القَّرُون 
الؤْسْطَىئ ‏ قيل بأئَا جَلبَتْ «الكَأسَ المقدّسَة). 

وفي الحقيقة؛ عبارة «زهريّةتمتلئة بالبلسم الشَّافي) لرُبّا يُقصّد بها «الكأس المقَدسَة». ولكنّ 
تقدّيس تَحْدَلِئْن في المكان المحجوز_عادةً ‏ للعذراء يبدو عل أقلَّ تقدير ‏ هَرْ طَمّة. 

9 0 2 2 5 ا 

مهما كان فصدهم» مُؤلفو «الثعبان الأحمرا_ أو بالأحرئ. المؤلفون المزعومون -واجهوا 

ماكسينت» وغاستن دُو كُوكير كانا قد شُنقاء وني اليوم التّالي 7 مارس/ آذار وُجد بير فيغري 


بالطّع؛ أحدنا قد سيفترض - فوراً ‏ بأنَّ هذه الوفبّات ‏ وبطريقة ما ارتبطت بالنّأليف 
2 0 
والنشر العام لكتاب الثعبان الأمر. 
3 > 54 مه 0 0 فيرع 
كما في حالة فخر الإسلام عل أيّة حال -لم نستطع الحصول على تفسير بديل. إنْ قنئ أحدنا 
أن تحدث هالة من لُّغز شد يرء سيكون ذلك الأمر سهلاً جداً. ما عليه إلا أنْ يُمشّط الصٌّحُف واحدة 


- 


2 
تلو الأخْرَّئء ويبحث عن فضيّة موت مُريبة؛ أو فى هذه الحالة, ثلاث وفيّات مريبة. 
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بعد الحادثة؛ يقوم المرء بإحاق أسماء الموتئ إلى كُتيّبٍ من إعداده الخاصٌ. وبالثَالِي؛ 
يقوم بإيداعه في المكتبة الوَطَنبّة؛ بتاريخ سابق للسابع عشر من يناير/ كانون الثاني في صفحة 
العُنوان. سيكون ‏ عَمَليَاً من المستحيل كشف مثل هذه الخدعة؛ والتي سينتج عنها التّنويه 
المطلوب لجريمة فتل. 

لكنْ؛ لماذا تمُارَس مثل هذه الخدعة عل الإطلاق؟! 

لماذا علىْ أحدهم أنْ يحتاج الاستناد والاستشهاد ببالة من الرّعب والقَيْل والإثارة؟! 

مثل هذه الخدعة تُعيق الْمحقّقِين بصعُوبة. بالعكس؛ سوف لن تقوم إلا بِجَذّمم بشكل أكبر. 

و 

من النّاحية الأَخْرَى؛ إِنْ لم نكن نتعامل مع خدعة: فايزال هُناك وود لعدد من الأسئلة 
الخ 

هل كان علينا أنْ نعتقد_ عل سبيل المثال_بأنَّ الرّجال المشنوقين الثّلائة قد انتحرو!؟ 

أم أمبم ضحايا جريمة قَثْل؟! 

الانتحار -في الظرُوف ال حاليّة - يبدو أمراً مُستبعداً وتافهاً. والقتل يبدو أكثر أَهمّيّة. أحدنا 
يُمكنه أنْ يفهم أنَّ الأشخاص الثّلائة دلوا خشية أنْ يُبيحوا معلومات خطيرة مُؤْكّدة. لكنْ؛ في هذه 

5 2 - 
الحالة» المعلومات كانت مَفْشِيّة» فهى أودعت في المكتبة الوَطنيّة. هل عمليّات القتل -إِنْ كانت 
كذلك -هي شكل من أشكال العقاب؟ أو رُبَّا وسائل لمنع القيام بأيّة أعمال طائشة مُستقبلاً؟ ولا أي 
له 2 َه 15 2 

من هذه التفسيرات هُو مُقنع. إذا أغضب ششخحْص ما بكشف معلومات مُعيّنة أوإذا رغب الشخص 

بإحباط عمليّات الكشف الإضافيّة فإنَّ هذا الشّخص سوف لن يجذب الانتباه إل المسألة بارتكاب 

عريية: يّة بشعة» ومُدهشة: مالم يكن الشّخص واثقاً إل حَدٌ معقول بأنَّهِ لن يكون هُناك تحقيق 
جادٌ جدا. 

مُغامراتنا الخاصّة التى خُحضناها أثناء تحقيقنا كانت مُتأئّرة ‏ قليلاً بالرّحمة: وتحيّرة عل حد 


سواء. في بحثنا ‏ عل سبيل المثال ‏ صادفنا إشارات مُتكرّرة إلى عمل من قِبّل أنطوان آيرمايت عنوانه 
لوعطتع 1 2 اعتوصة07 عمد ردوة 1 ملآ لسسدء أ قط©) (كنز ميرّوفنجي في رين أو شائو . 
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حاولنا أن نحدّد مكان هذا العمل (الكتاب)؛ ووج دناه بشرعة ‏ مُدرجاً في دليل المكتبة 
الوَطَنّة؛ ولكنّه ثبت أنه من الصَّعب الحُصُول عليه. في كُلَّ يوم؛ ولد أُسبُوع كنا نذهب إل المكتبة: 
ونحصل عل كُلَّ ما ينقص من الميكروفيشات الصَّروريّة لعملنا. 

في كُلّ زيارة. الميكروفيش كان مُدوّناً عليه عبارة «بيان صحفي ؛ في إشارة إلى أنَّ العمل كان 
مُستعملاً من قبل شَخص آخر. َدٌ الآن ذلك لم يكن شيئاً غير مُعتاد. ولكنْ؛ بعد أُسبُوعَيْنَ عل 
أيه حال عدا لات يسم درعاني. ومُغضب أيضاًء لأنّه لم يكن بإمكاننا البقاء لُُدّة أطول في 
باريس. طلبنا المساعدة من أمين المكتبة. أخبرنا بأنَّ الكتاب سيكون مشغولاً للدّة ثلاثة شُهُور حالة 
استثنائيّة جد - وبأنّنا لن نستطيع أن نطلبه قبل إعادته. 

في إنكلتراء وبعد ذلك بفترة قصيرة, كان هُناك صديقة قة لنا أَخَرَينا با عازمة عل الذَّهاب إل 
باريس لقضاء عُطلة. طلبنا منها تُحاولة الُصُول عل ذلك الكتاب امُراوغ لأنطوان آيرمايت؛ وعلن 
أقلَّ تقدير؛ أنْ تُسجُل مُلاحظة عن تحتواه. طلبت الكتاب من المكتبة الوَطَنيّ في باريسء ولكنْ؛ حتّى 
الميكروفيش الذي قدّمته لم يُرجَع إليها. في اليوم الثَالي؛ حاولت ثانية» ولكنْ؛ التّتيجة نفسها. 

عتدماغدنا إلاباريسس: بعد حوال أريمة شهُوْن فمتايكساولة أخترئ. اليكتروفيض الذئ 
قدّمناه أرجع إلينا ثانية» مكتوب عليه «بيان صُحُفِي» في هذه المرحلة؛ بدأنا نحسٌ بأنَّ اللّمِة قد تم 
الالساديابيتي لتره ورا ع عزوي لم جاف ارين كنا ريه رقره امابرالء 
الأسفل؛ المجاورة للرُقُوف المتراصّة للكُتّب؛ والتي ‏ بالطّع -من الصّعب وُصُول العائّة إليها. لنجد 
مُساعد المكتبة اسن والعطوف المظهر, وكُنًا مث دور السّبّاح الإنجليز بلّغة مُبعشرة أشبه بإنسان 
الكُهُوف القديم. طلبنا مُساعدته» وأوضحنا له بأنّنا كنا تُريد كتاباً مُعيّا لكدّدا لم نكن قادرين على 
المشول ليه لسك بعنين تقض قهينا لالحراءات الكنية المطلوية. 

وافق الرّجل المحترمٌ اللطيف الكبير السّنّ على اللمساعدة. أعطيناه رَفْم الكتاب؛ واختفئ 
الرّجل بين الأكوام. عندما ظهر, اعتذر, قائلاً أن ليس بمقدوره عمل شيء حيال الموضوع؛ الكتاب 
قد سُرق. والأكثر من ذلك أضافء مُواطنة من عندنا عل ما يبدو هي المسؤولة عن السّرقة ؛ هي 
امرأة إنجليزيّة. بعد بعض الإزعاجء وافق على إعطائنا اسمها. لقد كانت صديقتنا! 
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عند العودة إل إنجلترا ثانية» طلبنا مُساعدة المكتبة في لندن. وافقوا علِن النَّظَر في تلك القضيّة 
الغريبة. لمصلحتناء كتبت المكتبة المركزيّة الوَطَنيّة إلى امكتبة الوَطَنيّة الفرنسيّة تطلب تفسيراً لما يسدو 
إعاقة مُتعمّدة للبحث الشَّرْعي. لم يرد أي تفسير منها. 

عل أيّة حال بعد فثرة وجيزة أرسلت إلينا ُسخة زيروكس لكتاب من تأليف أنطوان 
آيرمايت, يُعشت أخيراً إليناء بالإضافة إل أوامر توكيديّة لإعادته فوراً. هذا_بحَدٌ ذانه كان أمراً 
غريباً جدً؛ إِذْ ِنَّ المكتبات العامة لااتطلب عُمُوماً إعادة نُسخ من نوع زيروكس. قَنْسَحٌ من هذا 
النّوع تُعنر ترد ورق نفايات عادةٌ ويم النَخلّص منها وُفقاً لذلك. 

لاجد يك إن المع احا ل الدراء اباد و شرج الو توا وااو دوهع 
للحتمل أله يستحق قٌّ العناء الكبز والمعقّد للخضول عليه . مثل كتاب تَحَدَّليْن للكاتب بلانكاسال؛ 
كان يحمل حنم «محفل ألبينا السُّويسري العظيم». لكنّه لم يتحدّث عن أيّ شيء جديد. 

باختصار شديد؛ حص ذلك الكتابٌ تاريحٌ مُقاطعة ريزس» وقرية رين لو شاُو وشوئير. 
باختصار؛ أعاد قَوْْبَة كُلَ التّفاصيل» التي كُنا ‏ لفترة طويلة ‏ مُطَّلعين عليها. بدا أنّه ليس مهناك أي 
سبب يُمكن تخيّله تيّلهه اذا شخص ما سيستعمله ويحتفظ به لأكثر من أسبُوع؛ ول يبد هناك أي سبب 
يُمكن تخيّله؛ لكي يتم حَجْبْهُ عنا؟. لكنّ الأكثر حبرة من كُلَّ ذلكء الكتاب -بحدٌ ذائه م يكن 
الأصلي؛ باستثناء بضع كلمات ‏ تمّ تعديلهاء هُناء وهُناك, كان الكتاب نضّاً حرفيّاًء عُدَّل و ا 
طباعته. عن فصل من أحد الكتّب الشّعبيّة ذات الغلاف الورقي؛ والني من السّهل أنْ تكون من 
الأكثر رواجاً وتُباع في أكشاك بيع الصّحُف ببضع فرنكات؛ وتتحدّث عن الكُنُوز المفقودة في كافّة 
أنحاء العام. إمّا أنطوان آيرمايت سرق - بوقاحة ذلك الكتاب المنشورء أو أنَّ الكتاب المنشور سرق 
أنطوان آيرمايت. 

مشل هذه الحوادث مثاليّة للحَبْرّة ادي تلففُ الأعبال الأدييّة التي مُنْدٌ عام 1956, 
تظهر جُرْءاً تلو الآخر في فرنسا. صادف الباحثون الآخرون ألغازاً ثمائلة. بعض الأسماء 
المزعومة المقبولة أثبنت أنَّا كانت أسماء مُستعارة. العناوين بم في ذلك عناوين دُور التَّمْر 
والظات انبعت ابام ومرجوة: المراجع التي استشهدت بها الكُثب لا أحد_عل حَدّ 
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علمنا -رآها من قبل. الوثائق اخنتفت. أو عُدَّلت» أو بشكل غير قابل للتّوضيح تحَتْ 
فَهُرَسَتَها بطريقة مُشْوّشة في المكتبة الوَطَنيّة الفرنسيّة. 

أحياناً؛ المرء قد يشلك بأنَّ ذلك نُكتة عمليّة. إن كان الأمر كذلك علا أيّةَ حال فإما كئة 
عمليّة عل مقياس هائل» تتضمّن صِفَاً رائعاً من المصادر الماليّةه وما عدا ذلك. ومَنْ قد يارس مفل 
هذه التكتة يبدو أنه في الحقيقة ‏ يعتبرها بجدّيّة كبيرة. 

في تلك الأثناء؛ داه كزين 7" وافتلك الطيق رء تتحدَّث عن المواضيع المألوفة التُكراريّة؛ 
مثل التّعات المنكّرة - سونير» وك لو شائو: بوسّان صورة (عللوعتتة "0 ومعع82 ودعلل فُرسان 
ميكل داغُوبرت الثَّايِء سُلالة الميئوفنجيّين. التّلميحات إلى زراعة العنب ‏ تطعيم الكُرُُوم ‏ تظهسر 
بوضُوح. رُبّا ببعض الإحساس المجازي. وفي الوقت ذاته؛ يتم إضافة المزيد والمزيد من المعلومات. 

إنّ تعريف هنري لُوبِيئُو علل أنه كُونت لينُونكُورت ُو أحد الأمثلة. وماك زيادة غير 
مُوضّحة في النركيز عل أهمبّة تجدَلِيْن. وناك تشدبد مُتزايد في موقمَيْن آخَرَيْنِه قد تبدو 
الآن ‏ منزلتهما مُتعادلة - عل ما يبدو -مع رين لُو شانُو. أحد هدَّيْن الموقعَين هُو جرُورزء وهي قلعة 
في نُورماندي؛ كان طا من أهمّيّة استراتيجيّة وسياسيّة حيويّة في قمَّة الحملات الصّلِيبيّة. الموقع الآخر 
مو ستيناي» كان تُدعئ ‏ صرّة -ساتانيكوم؛ على حافّة الآردن -العاصمة القديمة لسّلالة 
الميثوفنجيّن قُرب المكان الذي اغتيل فيه داهُوبرت الثاني عام 679. 

مجموعة المادّة المسوفّرة الآن ‏ لايُمكن مُراجعتهاء أو مُناقشتهاء بشكل كافه في هذه 
الصّفحات. إََِّا كثيفة جدَّا ومُشوّشة جدَا ومُنقطعة جدَا والأهمٌ من ذلك؛ غزيرة جدًاً. ولكنْ؛ من 
الانتشار العشوائي الدَّائم للمعلومات تظهر بعض التّقاط الرّئيسة التي تُشْكل أساساً لبحث آخر. 
تلك الثقاط تُقدّم حقيقة تاريخيّة غير قابلة للتّقاش, ويُمكن تلخيصها بها بلي: 

1) كان مهناك نظام سرِّيٌّ وراء فُرسان الَيكَلء والذي أنشأ فُرسان اليكل كذراعه العَسْكّريٌ 
والإداري. هذا النُظام ‏ الذي عمل تحت عدّة أسماء ‏ يُعرّف كثيراً ياسم «(سماك عل معط . 


(صوز5 01 بسملوط ع1» (دَيْر صهيون). 


(1) (أيْ عمل أدي. المترجم). 
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2) تبر صهيُون كان مُوجّها من قبل سلسلة من الأسياد العظام؛ الذين أسياؤهم هي من بون 
الأسماء الأكثر شهرٌ رَة في التَاري: بخ والتقافة الغريّة. 

3) بالرّغم من أنَّفُرسان اليكل أبيدوا بين عامَيْ 1307 و 1314 إِلَّا أنَّ مير صهيُون بي 
سلياً. بالرّغم من أنّه ‏ بذاته ‏ تمرّق ‏ بشكل دوري - نتيجة التّزاعات الحزييّة واُميتة إلا أنه واصل 
العمل عل مَرٌ القَرُون. عاملاً وراء الكواليسء وبالسّرٌ قام بتنظيم سلسلة من الأحداث الحرجة 
لُعيّنة في التّاريخ الغربي. 

)كر شير وماززال دروا إل برتقا عدا ةومايؤال سجر ليست دوو تون ارون 
الدوليّة العالية الممتوئ؛ وكذلك في الشُؤُون الدّاخلَّة لبعض البُلدان الأُورُويبّة. إل درجة من 
الأهميّة؛ إن مُو المسؤول عن مجموعة المعلومات التي تُدرت مُنْذٌّ 1956. 

5) المدف ار دمن لدَيْر صهيبون مو إعادة سُلالة لتب والخُكُم للمروفنجبينه ليس 


كو 


ققط الئسية لعزن توتسا يل :لق وقن الول الأوقورية الأخرى أيهنا. 

6) إعادة سُلالة الميُِوفنجيّن مُقرّة ومُئّرة قانونياء وأدبيًاً. بالرّغم من أنَسا خُلِمَتُ في القرن 
التَامن. إلا أنَّ الميُوفنجيّن سُلالة لم تنقرض بعدٌ. بالعكسء خلّدت نفسها بخطّ مُباشر من داعُوبرت 
التَّنيِء وابنه سيجس ببرت الرّابع. نتيجة التّحالفات السَّلاليّة والتَّاوّج المتبادل اشتملت هذه السّلالة 
على عُودفرُوي دُو بِنُويُونء الذي أسر في القّدْس في عام 1099, وعائلات تُختلفة مَلكيّة ونبيلة 
ألفولق اديه وعرية - تسو اه اول اباتعلا كان اعولن ا تر او 


ونتييزات» بُوهير» لويسفنانء بلانارده هابسيرغ أورين. في الوقت الحاضر؛ سلالة الميرُوة فنحسين 


5-4 
2 


3 2 و 
هنا؛ ومن خلال المدعو دَيْر صهيون (صوزى عل 6مدوتء2» علمنا أنه الشرح المناسب والممكن 
لكلمة 'صهيُون»» التي كانت موجودة في الَخطُوطّات التي وجدها سُونير. هُنا؛ أيضاً ‏ كان التفسير 
الواضح للتّوقبع احبر «8.5». الذي ظهر عل إحدئ تلك المَخطُوطَاتء وعلى شاهدة قَبْر ماري دُو 
بلانتشفُورت. 
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عل الرّغم من هذاء نحنٌ كُنّا مُشْكّكين جد كأكثر النّاسء حول «نظريّات المُؤامرة 
التَاريخيّة»؛ وأغلب المزاعم صَدَمَيَنَا بأئَّا من الممكن أنْ تكون غير ذات علاقة» و/ أو سخيفة. لكن 
الحقيقة بقيت بأنَّ بعض النَّاس كانوا ينشرونهاء ويعملون ذلك بجدَّيّة تامّة ‏ بجدّيّة تامّة (وكان مُناك 
سبب للاعتقاد) ومن مواقع سُلطة كبيرة. ومهما كانت حقيقة المزاعم» هي أوصلت - بشكل واضح. 
وبطريق باد التو الاي كان يط بوتا رقرية رين لو كائن: 

لذا؛ بدأنا بمَخْص مُنظَّم للنّيء الذي بدأنا بسسميته ‏ بتهكم ‏ ب«وثائق الدّيْر» (أو وثائق 
بريير)» وللمزاعم التي تحتويبا. حاولنا أنْ تخضع هذه المزاعم لقص حذرء وأنْ نقرّر سواء 
بالإمكان إثباتها بأيّ حال من الأحوال. عملنا ذلك بتهكم» وبشكٌ ساخر تقريباً مُقتنعين 
- تماماً ‏ بأنّ تلك الادّعاءات الغريبة سوف تتلاشئ تحت عمليّة التَحقيق السّريعة. بالرّغم من أنّنا 
م نستطعٌ أن نعرف ذلك آنذاكء إلا أنَنا كنا مُفاجَئِين جدّاً. 
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الجزء الثاني 


المُجتمع السَري 
5 


النظام خلف الكواليس 

توفّعنا وُجُود مجموعة من الأفراد. هذا؛ إِنْ لم يكن «نظاماً» مُتماسكاء تدعم فرسان الميكل. 
الادّعاء القائل بأنَّ اليكل أنشئ من قبل دير صهيُون بدا أكشر تصديقاً من المزاعم الأُخرَىْ التي 
وردت في «وثائق الدّيْر). انطلاقاً من هذا الادّعاء, لذا؛ بدأنا دراستنا. 

بحُدُود عام 1962؛ دَيْر صهيُون كان قد دُكر ‏ بشكل تُختصر وغامض وسريع -في كتاب مسن 
تأليف جيرارد دُو سيد. عل أيّة حال؛ المرجع المفصّل الأوّل الذي وجدنه والمتعلّقَ بذلك الكتاب 
كان صفحة وحيدة في الملفّات السّريّة. في بداية هذه الصّفحة هناك فقرة مُقتطفة من رينيه غراوسيت» 
أحد المراجمع الأول في القسرن العشرين حول الحملات الصّليييٌة. والذي تأليفه الضخم حول 
الموضوع» الذي نُشر في الثّلاثينات» يُعدٌ عملا مُؤثّراً وحوري للمُوْرّخين ا حديثين؛ أمثال السّير ستيفن 
رُونسيان. 

تُشير الفقرة المقتبسة إلى أنَّبُودوين الأوّلء مُو الأ الأصغر ل«ُودفْرُوي دُو بليُون)» دُوقَ 
نُورين وفاتح الأرض المقَدّسَة. 

بعد موت عُودفرُوي» بُودوين قبل النَّاجّ الذي عُرض عليه. وبذلك؛ أصبح الملك الرَّسْمِي 
الأوّل للقدُس. طبقاً لرينيه غراوسيت؛ إِنّه تمَّ كَلْق ١تقليد‏ ملكي ». وذلك من قِبّل بودوين الأوّل. 
ولأنّه ١مس‏ عل صخرة صِهيّون). هذا التتقليد كان «نظيراً» للسّلالات السّائدة في أودوبا؛ شلالة 
كابيشان من فرنساء وأنغلو_تُورمان (البلانتاجيتت)77), سُلالة إنجلتراء سلالات مُومَدْرئُوفُين 


(1) (البلانتاجيت: الأسرة المالكة التي حكمت إنكلترا من عام 1154 1485. امترجم). 
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وهابسبرغ التي ترأأست آلانبا والإمتر اطورية ال وماكة المنَدّسَة القديمة. لكنّ بودوين وأحفاده 
انتُخبوا كمُلُوك ليس مُلُوكاً بالدّم. 

إذاً؛ لماذا يجب أنْ يتكلم غراوسيت عن «التّقليد الملكي» الذي «نشأ» من خلاله؟! غراوسيت 
نفسه لا بُوضّح ذلك ولا يُوضّح ماذا هذا التقليد؛ لأنّه «أسّْس عل صخرة صهيُون»: يجب أنْ يكون 
امساوياً» للسّلالات الأول لأودوبا. 

بعد اقتباس غراوسيت الموجود في تلك الصّفحة في الملمّات السّيّة مُناك إشارة إل دير 
صهيُون الغامض ‏ أو نظام صهيُون كما يبدو أنه كان يُسمّىئ في وقت ما. 

وُفقاً للنّضء نظام صهيون أُسّس من قبل عُودفِرُوي دُو بِلُوبُون في عام 1090, تسع سنوات 
قبل غزو القدْس؛ بالرّغم من أنَّ مُناك اوثائق الدَّيْر» الأخْرَى تذكر أنَّ تاريخ التأسيس مُو 1099. 

وُفقاً للنّصّء بُودوين» أخ عُودفرُوي الأصغرء «يدين بعرشه للنُظام. 

ووّفقاً للنضء الإقامة الرّسْميّة أو «المقرٌ الرّئيس» للنظام كان ديرا مُعيَّناً ‏ هُو دَيْر ور دام دُو 
مُونت دو صهيو ن في القذس (دمنك عل غههآلة سل عسدط© ك3 زه وعطط4)ء أو ريا خارج القَدْس 
دغلا جا يلون ومو مال تشهون قاما حون الذي 

لدئ استشارتنا لكل أعبال القرن العشرين القياسيّة المتعلّقة بالحملات الصّليبئّة م نجد أيّة 
إشارة من أي نوع لنظام يُدعَىئ نظام صهيّون. لذلك؛ شرعنا بيرهنة سواء وٌجد ذلك النظام؛ أم لم يكن 
موجوداًء وسواء كان لديه القوّة الكافية ليمنح العُرُوش اللَكيّة. للقيام بذلك تطلّب الأمر منًا أنْ نقوم 
بالتّفتيش في حزم وأكوام الوثائق والمستندات ذات الصّلة. نحن لم نبحث ‏ فقط عن دلائل واضحة 
عن التُظامء بل أردنا ‏ أيضاً ‏ بعض الإشارات إلى مدئ تأثيره المحتمل. وإ نشاطاته. وحاولنا البَأكُد 
سواء كان أم لم يكن هناك دَيْر يُدعى ااثوتر دام دُو مُونت دُو صهيُون». 

إلى الجنوب من القُدْس؛ يلوح مُناك الل العالي لجبل صهيُون. في عام 1099, عندما سَقطَتْ 
القدْس بيد صليبيّي غُودفرُوي دُو بلُويُون كان يُوجد مُناك على هذا الغَّلّ خراب كُنيسَة بيزنطيّة 
قديمة. يُفترّدآض أنَّ تاريخها يعود إل القرن الرّابع» وكانت تُدع أمَّ الكنائس كُلَها؛ أعظم اسم رنّان. 
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0 03 له 2 

طبقاً للمواثيق العديدة الموجودة, والسّجلّات» والشّخصيّات المعاصرة؛ يني الدَيْر عل موقع 
ذلك الخراب. بُني سريعاً تحت أمرة عُودفرُوي دُو بِلُويُون. لابن وأنّه كان صرحاً بارزاًء وكان موطناً 
مُكتفياً ذاتياً للجماعة. 

67 6 سار 0 2 2 

طبقاً لأحد المؤرّخين. كُنَبَ عام 1172؛ أنَّ ذلك البناء كان تُحصّناً بشكل جيّد جدأء وله 
حيطانه الخاصّة. وأبراجه. وشرفاته. وهذا البناء العظيم كان يدعىئ «ديْر نُوتر دام دُو ممُونت دو 
صهيون). 

من الواضح أنه لابدّ لشَخْص ما أنْ يسكن في تلك المباني. هل يُمكن أنْ يكونوا «نظاماً 
مُستقلاً ذاتيًاًه» أخذ اسمه من الموقع نفسه؟! 

هل قاطنو الديْر-في الحقيقة ‏ يُمكن أنْ يكونوا نظام صهيون؟! 

و . 8 و 5 رم 20 

ليس من المستحيل افتراض ذلك. الفُرسان والرُهبان الذي احتلوا كنيسّة الضّريح المقَدّسء 
والذين عُيّنوا - أيضاً ‏ من قِبَل غُودفرُوي» كانوا قد شكلوا ووٌحَدُوا في «نظام» مُستحقٌ ومُؤسّس 

3 0-0 
«نظام الضربح المقدس». 

المبدأ نفسه لرُبّ) ‏ حصل عليه شاغلو الدّيْر في جبل صهيُونه ويبدو نّم -فعلاًقاموا 
بذلك. 

طبقا لخبير بارز في القرن التاسع عشر في هذا الموضوع؛ الدَيْر سكن من قِبَل مجموعة رُهبان 

0-4 0 

أَعْسْطينين !1 كُلُّوا بخدمة الأماكن المقَدّسَة تحت إشراف رئيس الدّيْر. تلك الجماعة اتغذت اسم 
مُضاعفاً (ع212ك02 521 ل أء 570121 أم110 دسل 1جد انا رموس ١‏ . 


مُْرّخ آخرء كتّبَ عام 1698» كان أكثر وُضُوحاً: «كان مُناك في القّدْس - أثناء الحملات 
الصّليبيّة... - فُرسان يتبعون لدَيْر ُوتر دام صهيُون. الذي أخذ اسم افُرسان نظام تُوتر دام صهيُون». 
إنْ لم يكن ذلك التأكيد كافياًء اكتشفنا ‏ أيضاً ‏ وثائق في الفترة» وثائق أصليّة ‏ تحمل الحم 


والتوقيع من واحدء أو أكثرء من رُؤساء الكهَنَة لثوتر دام صهيُون. 


(1) (أعُسْطينيٌ؛ مُتعلّق بالقدّيس أَعْسْطين (430-354 ب.م)» أو بتعاليمه أو بأيٌ من الرهبنات المنتسبة إليه. الُترجم). 
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هناك صَكُ - عل سبيل المثال مُوفّع من قِيّل رئيس الكَهَئَة أرنادنُوس» ويعود تاريخه إل 19 
يُوليُو/ تنُوز من عام 1116. 

في صَكّ آخر, مُؤْرّخ في الثاني من مايو/ مايس لعام 1125 يظهر اسم أرنادنُوس مُرتبطاً مع 
اسم هيّوغز دُو باين, السَّيّد الأعظم الأوّل للهيكل. 

حم الآن «وثائق ق الدَّيْر» أثبت آنا صحيحة؛ ويُمكننا أنْ كد بأنّ نظام صهيُون وُجد -قاماً - 
مع بداية القرن النَّانِ عشر. سواء سكل التُظام تماماً في ذلك الوقت أم لاء بقي ذلك السّؤال 
مطروحاً. ليس هُناك تأكيد عل عدا بن لواقم ام اح لدي مك دين لسرا ليك 
عم السّيستيريُون عل سبيل المثال ‏ اشتقوا اسمهم من مكان مُعيّنَ «سيتوكس)070). من النّاحية 
الأُخْرَئ الفر ليسكا ن (قطوءواعمقع8)». والبند 0 ن (وعسنء[0عد »8‏ للاستشهاد بمثالن 
فقط ‏ اشتقوا أسماءهم من أشخاص. عل الرّغم من أئََّم سكنوا ونشؤوافي أماكن مُهمّة كانوا 
السّبّاقين إليها2. 

بالتالي؛ أكثر ما يُمكننا قوله. إنَّ ديْراً جد عام 1100 وأسكن نظاماً له الاسم نفسه؛ ذلك 

5 3 3 
النظام الذي لرَبّ) ‏ يكون قد أَمّس في وقت سابق. 

اوثائق الدَّيْرا تُشير - ضمي إلى أنّه في الحقيقة ‏ كان الأمر كذلك؛ ومُناك بعض البراهين 
لينم اق قتراحهاء ولو أما مُبهمة. وغير مُباشرة. يُعرّف بأنَّه في عام 1070 29 سنة قبل الحملة الصَّليبيّة 
الأول فرقة مُعيّنة من الرُهبان من كلابريا في جنوب إيطاليا وصلت إل جوار غابة آردينيه. والتي هي 
ود لفاطياك دقوي ذو بلرقرن: يفا لشيرا 1و سية» له الفرقة من ايان كان تت 

/ ع 

قيادة شَخُْص يُسمّئ أرسُوس اسم تربطه «وثائق الدَّيْر) مُباشرة بسُّلالة الميِرُوفيّين. عند وضُوهم إلى 


و 
غُودفْرُوي ل لوو وفي الواقع, أمّه بالرضاعة. 


(1) (منطقة إلى الجنوب الشّرقي من ديجُون في فرنساء المترجم). 
(2) (ولم يعتمدوا اسم المكان» بل أشخاصاً قد يكونون المؤسّسين مثلاً. المترجم). 
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من ماثيلدء الرّهبان استلموا منطقة من الأرض في أورفال» ليست بعيدة عن ستيناي؛ حيتُ 
داغُوبرت الثاني اغتيل قبل حوالي خمسمئة سنة. هُنا؛ أ أسّس دَيْر لإسكانهم. على الرّغم من هذا هُم 
م يبقوا في أورفال دّة طويلة جداً. بِحُلُول عام 1108. اختفوا بشكل غامضء وليس مُناك سجلّات 
عن مكان عيشهم. الرّواية تقول بأئَّهُم عادوا إلى كلابريا. أورفالء بحُلُول عام 1131, كان قد 
أصبحت إحدئ الإقطاعيّات التي يمتلكها القدّيس بيرنارد. 


قبل مُغادرتهم من أُورفال عل أبّد حال رُهبان كلابريا ‏ لِرٌيّا-تركوا علامة حاسمة في 
التاريخ الغربي. طبقاً ل«جيرارد دُو سيد)؛ إنَّم - عاك الأقلّ ‏ تضمّنوا الرّجل الذي كان يُعرّف 
- بعد ذلك ب«النّاسك بُطرّس». إذا كان الأمر كذلك. فإنَّ ذلك مُهمٌّ جدا لأنّهِ يُعتقّد في أغلب 
الأحيان - أنبطرس الاك مُو مُعلّم شُودفرٌوي ذو بلويمُون الشّخمي' . وذلك ل يكن سَعيه 
الوحيد للشهرة. 

في عام 21095 سويّة مع البَابَا أوربان الشّانيء بُطرّس جعل نفسه معروفاً في كافّة أنحا 
المسيحيّة عبر عظاته الفاتنة في الحاجة لحملة صليبيّة ‏ الجهاد المنَدّس الذي سيسترةٌ قَبْر السيّد المسيح 
والأرض الْقَدّسَة من أيدي الكُمّار المسلمين. اليوم؛ بُطرّس النّاسك يُعَدٌ أحد المحرّضين الرَّئيسيّن 
للحملات الصَّليبيّة. 

علل أساس إشارات ألح إليها في «وثائق الدَّيْرا بدأنا بالنّساؤل سواء أنه قد كان مُناك نوع من 
التّواصل الغامض بين رُهبان أورفال وبُطرس النَّاسك ونظام صهيّون. يدو بأنَ الرُهبان في أُورفالم 
يكونوا تجرد فرقة عشوائيّة من المنجوّلين المُحبّين للدّين. بالعكس؛ حَركاتهم, وُصُوهم الجماعي إلى آردينيه 
من كلابرياء واختفاؤهم اَن الغامض» يشهد عا نوع من الَّاسُّكء نوع من التَظيم؛ ورا قاعدة دائمة 
في مكان ما. وإنْ كان بُطرّس عُضواً في فرقة الرُهبان هذه فإنَّ طبه وعظانه التي تُحرّض ع إل الحملة 
الصّليبيّة لرْبّ) ‏ كانت لهدف ماء هدف ليس ناتجاً عن التَعصّب الشديد. بل عن سياسة مدروسة. 


(1) (يُعَم بأنَّ بُطرّس قبل أنْ يُصبح راهباً كان نبيلاً من درجة مُنخفضة: يمتلك إقطاعيّة قُربٍ قُرب أميان, وكان تابعاً 
ليُوستاش دُو بُونُوجنء والد عُودفرُوي. عل أَيّه حال؛ هاجينميير لايقبل بأنَّبُطرّس كان مُعلّم عُودفْرُوي. من 
الواضح أنَّ برس كان يتمنّع بميبة كبيرة؛ أن بعد أنْ أخذ القّدْسَء بدأ الجيش الصَّليبيٌ بحَمْلة جديدة, تارك بُطرّس 
مسؤولاً عن المدينة. المؤلّمون). 
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علاوةٌ عل ذلك؛ إِنْ مُو كان مُعلّمِ مُودفْرُوي الشّخصيء فلرُبَّ) لعب دوراً مافي إقناع تلميذه 
بامباشرة للأرض امقس وحن عندما الرُهبان اختفوا من أورفالء رُبّهالم يكونوا قد عادوا إل 
كلابريا. هم لرْبّ)ا ‏ أسّسوا أنفسهم في القدّسء رُبّ) في دير ُوتر دام دو صهيون. 

هذا-بالطع - كان يود َرضيّة خمينية» بدُون تأكيد وثائقي. مرّة أخرئ علا أيّة حال- 
وجدنا ‏ بسشرعة ‏ بعض الأدلّة التُصيليّة لدَعُم تلك الفَّرَضيّة. عندما عُودفرٌوي دُو بلُويُونَ ذهب 
تلأرضن القدّسَّة من العرو ف أل يتسطحن حاشنية من شَخصِيَات عهولة كانت عمسيل 
كمُستشارين ومُديرين» والتي نُضاهي في الواقع الأركان العامة الحديثة. . لكنّ جيش عُودفرُوي | 
يكن الجيش المسيحي الوحيد الذي زحف إل فلسطين فلسطين؛ كان مُناك ما لا يقل عن ثلاثة جُيُوش أخرئ» 
كل ساقت قباد ةملك عرق فنهين وذ لموة: 

ِنْ أثبتت الحملة الصَّليبيّة نجاحهاء وإِنْ سَقَطَتْ القَدْسء وتم تأسيس مملكة فرنجيّة» فأي 
واحد من هؤلاء ُو الأربعة كان يُمكن أنْ يكون مؤْملا لوث ارش . ومع ذلك؛ يبدو أنَّ 
عُودفِرُوي كان يُعرّف سَلَمَاً بأنّه ُو المختار. وحده من بين القادة الأُورُويئنَ هجر إقطاعيّاته وبباع 
كل سلعة: وجمل الآنزطاهرا أنه حمل الأرض الْقّضة: كدائا جياته: منتكون موظنه: 

في 1099» فوراً بعد أَسْر القدْسء مجموعة من الشّخصيّات المجهولة اجتمعوا سر في اجتماع 
سرّي. هُويّة هذه الملجموعة عة تملّصت من كُلَّ التحقيقات التَاريِيّ بالرّغم من أنَّ غليُوم, الذي كُتَبَ 
لثلائة أرباع قرن بعد تلك الفسترة» أخبر بأنَّ الشخصيّة الأهمّ بينهم كان 
«أسثفاً ما من كلابر يالل», 


(1) (هذا الأسقُف نفسه من كلابريا كان صديقاً لشخْص يُدعئ أرُولف. ومُو قسٌ من درجة ممنخفضة جد والذي 
تخب لاحقاً بُساعدة الأسقُف ليكون البطريرك اللّاتيني الأوّل للقُنس! ! مجموعة غريبة نجت من الحملة الصَّلييّة 
السَّابقة تُدعَىئْ «الطافو رتك (7960:5» الذين اكتسبوا سُمعة سيئة ة كبيرة ة عندما ثم بعض أعضائها بأكل لحو م البشر. 
هذه المجموعة كان فبها «كُليّة؛ داخلية يترأسها املك طافور. السّجلّات الُعاصرة تُظهر الملك طافور كرجل مهيب؛ 
لدرجة أنه حتّى أمراء الحملة الصّليّة كانوايُعاملونه بتواضع ووقار أيضاً يقال إن للك طافور هُو الذي قام بتدويج 
عُودفرُوي دُو بِلُويُونَ. علاوة عل ذلك؛ يُقال إنَّ الملك طافور مُرتبط ببُطرّس النّاسك. هل من الُمكن أنَّ هذه المجموعة 
الدّاخليّة» والملك؛ كانوا المّلِين من كلابريا؟! الموْلُّون). 
16 


في أيّ حال من الأحوال؛ غرض الاجتاع السّرّيّ كان واضحاً؛ لانتخاب ملك القّدُس. وعل 
مه 0 00 3 وم 2 
الرّغم من الادّعاء المقنع من قِبّل رايموند كُونت تُولُوز الناخبون الغامضون والمؤنّرون جدّاً عرضوا - 
مُباشرة العَرّش عل غُودفرٌوي دُو بِلُويُون. بالنّواضع غير المعهود؛ عُودفرٌوي تجنّب ذلك اللّقّب. 

4 1 200 3 يه : ١‏ 2 و9 
ليقبل بدلا من ذلك بلقب «المدافع عن الضريح المقَدّس». بكلمة أخرى؛ هُو كان مَلكاً في كُل شيء ما 
عدا اللَقّب. وعندما مات, في عام 1100, أخوه. بُودوين» لم يتردّد في قبول ذلك اللقّب أيضاً. 

م لحا د 0 : 5 

هل الاجتماع السّرّي الغامض الذي انتَحَبَ حاكم غودفرٌوي كان يُمكن أنْ يكون للرهبان 
7 َ مه بيو 2 1 ٠ ٠.‏ 3 24 35 
المراوغين من أورفالء رُبَّا بُطرّس النّاسك معهم أيضاًء والذي كان في الأرض الْقَدّسَة-آنذاك ‏ 
ويتمتّع بالسّلطة الكبيرة؟! 


0 


وهل أعضاء هذا الاجتماع السَّرِيّ أنفسهم ‏ رُبَّ) ‏ كانوا سكن الدَيْر في جبل صهيُون؟! 
باختصار؛ هل يُمكن أنْ تكون تلك المجموعات المتميّزة الّلائة من الأشخاص -الدُّهبان من 

أورفال» الاجتاع السّرّيّ الذي انتَكَب عُودفرُوي؛ وسُكَان دَبْر صهيُون هم الأشخاص أنفسهم؟ 
الإمكانيّة لا يُمكن أنْ تثبت. وبالوقت نفسه. لا يُمكن استبعادها عن الحقيقة. إِنْ كان ذلك 


1 يي 5 8 .ره و 
حقيقيّ فذلك يشهد على قوّة سَلَكَة نظام صهيُون ‏ الذي كان له الحق في منْح العرزوش. 
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اللغز المحيط بت لنتنفن دراك البسكن 


الورك ا إنَّ مُؤْسّسي اليكل يُدرَجُون 
- بشكل مُحَدَّد -با تم «هيُوغز دُو باين» القدّيس عُمر بيسول» متوضة (كودت كمبانيا)» بالإضافة 0 
بعض أعضاء نظام صهيون» أندريه دُو مُونتبارد» القدّيس ايغنان أرشامبُود. نيفارد دُو مُونتيدير» 


عُونديهار» رُوسال». 


نحن كُنَا كُنَا عل علّم بيغز دُو باين» وأندريه دُو مُونتبارد. عم القدّيس بيرنارد. كُنَا عل علم 
- أيضاً - بيغز (كُونت شمبانيا) ‏ الذي تيع بالأرض لدَيْر القرّيس بيرنارد في كليرفُوكس» وأصبح 
بنفسه من فُرسان اليكل عام 1124 (تعهّد بالولاء لَه الخاصٌء واستلم من أُسقّف شارتر 
الرّسالة التي اسدٌشهد بها في الفصل الثَّالث. ولكنْ؛ بالرّغم من أنَّنّصال كُونت شمبانيا مع فُرسان 
ميكل كان مشهوراً: لم يسبق لنا أنْ رأينا أنه قد أشير إليه كأححد مُؤْمّسيهم. في الملقّات المّرٌيّةهُو 
كذلك. وأندريه دُو مُونتباره عمّ القدّيس بيرنارد الغامضء مُدرج عل أله يعود لنظام صهيُونء بكلمة 
أخرى؛ إلى النّظام الآخرء الذي سبق تأسيسه نظام الَكَلء ويلعب دور فمّالاً في تأسيس نظام الميكَل. 
ناهيكَ عن ذلك كُلَّه؛ الت في اللقات السرية يقول بأنّه في مارس/ آذار 1117. بُودوين 
الأوّل» «الذي كان يدين بعرشه لصهيون». كان قد «ألزم؛ على مَنْح السّلطة الدَّرْ عيّة لنظام اليكل 5 
في سانت ليونارد دُو عكار ©. 
تناك ينا عاض باز ناتك للرنازد ذو كار كات قلطا عدي إنقا عات ينام 
صهيّون. العام دكن نتاقدين بان ودوين كان عليه أن يكو «للرسأ عل تنح : السّلطة المَّدْعيّة ُ 
لنظام اليكل في الفرنسيّة, عبارة كل تأكيد» نحتوي عل درجة من الإجبار, أو الضّغط. والتتيجة في 
الملفّات السّرّيّة كانت بأنَّ هذا الضّغط قَرَضَهُ نظام صهيُونء الذي إليه بُودوين كان دين بعرشه). 


(1) (المْفْطّع: شَخْص يُقطعه السيّد الإقطاعي أرضاً لقاء تعهّده بتقديم المساعدة إليه. المترجم). 
)2( (دُو بالفرنسيّة تعني «01» بالإنكليزيّة. وقي هذه الحالة؟ تعني صلة الشّخص بالمكان» فنقول -مثلاً-سانت ليُونارد 
دُو عكّار, ذلك يعني القدّيس ليُونارد العكاري؛ من عكًا في فلسطين. وهذا ينطبق عل مُعظم الأماكن التي وَرَدثْ فيها 
لفظة «دو). امترجم). 
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إِنْ كان الوضع كذلك. فإنَّ نظام صهيّون ربا كان الُْنظّمة الأكثر قّوَّة وتأثيراء امنظّمة التي 
لا تستطيع أنْ تمنح العرّوش فقطء ولكنْ؛ ‏ أيضاًء ى) يبدو_تُرغم الملكَ بأنْ يُنفّذ مطالبهَا. 

إِنْ كان نظام صهيُون -في الحقيقة ‏ هو المسؤول عن انتخاب عُودفرُوي دُو بلُويون: بالثَّالي؛ 
فإنَّ ُودوين, الأحَّ الأصغر لعُودفرُوي» سيكون - أيضاً ‏ مديناً بعرشه لتأثير ذلك التّظام. 

علاوةٌ عل ذلك؛ وكما كشفناء كان هناك دليل لا نقاش فيه أنَّ نظام َكَل وُجد عل الأقلّ» 
بشكل جنيني - قبل أربع سنوات من تاريخ التّأسيس المُملّن والمقبول م عُمُوماً في 1118. 

في عام 1117. بُودوين كان رجلاً مريضاًء وكان موته وشيكاً بوضُوح. لذا؛ من الممحتمل أنَّ 
فُرسان َكَل كانوا نشيطين قبل عام 1118 بكثير» ولو بحُكُْم المنصب - كالذّراع العَسْكَريَ: أو 
الإداري؛ لنظام صهيُونء الذي سكن في كيه المحصّن. ومن المحتمل أنَّ الملمك بُودوين - ومو عن 
فراش الموت - أَرم - نتيجة المرض» أو من وبل نظام صهئُون» أو من كليهم| عل منْح هُرسان اليكل 
بعض المنزلة الرَّسْميّ ومنحهم السّلطة الشّرْعِيّ وفيها بعد؛ تم إشهارهم. 

في بحث فُرسان اليكل بدأنا بمعرفة شبكة الارتباطات الاستفزازيّة والمراوغة والمعقّدة 
و3 الآثار القائشة لخطةما اوضق علا انان هذه الأرقاطات قيهن ارهد ري عيواء 
قَرَضِيّنا كانت صحيحة أم لاء لا نستطيع أنّْ نعرف, لكنَّ آثار النَصميم أصبحت ظاهرة لدرجة أكبر 
الآن. حمّعنا الأجزاء كالتالي: 

1 أواخر القرن الحادي عدر مجموعة خامضة من الرهبان من كلابريا نظهن رفي أردينيته؛ 
جاح الب بهم وي منت رعايتهم. ومنحهم أرعنا فى أرزنال من فزدكة خودتزرى 5 دو 
بنُويونء وأمّه بالرضاعة. 

2) عُضو في هذه المجموعة ‏ لرُبَّا ‏ كان مُعلّم عُودفرٌوي الشّخصي. و لرٌبّا حرّض على 
امل الصيليئة الأو بالتماون فط 

3) في وقت ما قبل 11108 الرُهبان في أورفال يرتحلون؛ ويختفون. بالرّغم من أنه ليست مُناك 
سجلات عن وُجهتهم» ربا كانت القدُس. بالتّأكيد؛ بُطرّس النّاسك ذهب إل القّدْس؛ وإِنْ كان 
مُو أحد الرُهبان في أورفال. من المُحتمل بأنَّ إخوته انضمُوا إليه لاحقاً. 
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4) في عام 1099» اهيار القدُسء وعُودفرُوي يُعَرَضِ عليه الحَرْشُ باجتاع سرّيّ مجهول. 
الرّعيم الذي كرٌهبان أورفال ‏ أصله من كلابريا. 

5) ير يبن بأمر من عُودفرُوي على جبل صهيُونء والذي يُسكن نظاماً له الاسم نفسه 
كاسمه؛ النظام الذي قد يشمل عل الأفراد الذين عرضوا عليه العَش 

6 بحُلُول عام 1114 فُرسان كَل كانوا نشطين مُسبقا رُبّها كحاشية نظام صهيُون 
المسلّحة؛ لكنْ؛ مَنْحْهُم السّلطة الدّرْعيّة ل يْقرٌ حبّئ عام 21117 وهم أنفسهم ل يُشهَرُوا حنّى السّنة 
الثّالية. 


7 ني عام 1115 القدّيس ببرناره -عُضو التُظام السّيِستيريَ آنذاك عل حافّة الانميار 
32 9 7 و و م 
الاقنصادي ‏ يظهر كالناطق البارز للمسيحية. والسيستيريون المعدمون سابقا أصبحوا بسرعة من 
و 
إحدئ المؤسّسات الغنيّة والمؤتّرة والأبرز في أورويا. 
و 2 
8) ني عام 1131 القدّيس بيرنارد يستلم ديْر أورفال» الذي أخلى قبل حوالي سنوات من 
و و 

قبل الرهبان من كلابريا. أورفال بعد ذلك أصبح بيت سيستيري (بندكتي). 

9 في الوقت نفسه؛ بعض الشسشخصيّات الغامضة يبدو بأنَّا كانت تتحرّك وبشكل ثابت - 
جيئة وذهاباً في هذه الأحداث, تُخيط القماش مع بعضه بعضاً بأسُوب غامض كُلَيا. 

2 2 5 5 1 2 5 . مه 1 و 

إنَّ كُونت شمبانيا على سبيل المثال ‏ يتبرّع بالأرض لدَيْر القدّيس بيرنارد في كليرف و كس» 
ويُؤْسّس حكمة في ترويز» والذي منه انطلقت رُومانسيّات «الكأس الْقَدّسَة؛ بعد ذلك. وني عام 

2 ١ ك١‎ | سم‎ 

14 يعتزم الانضمام إل فُرسان ال ميكل» والذي اول الاسياد العظام المسجّلين فيه هو هيوغز دو 
باين» تابعه (مُقَطّعَه). 

ا ل - يضم إلى 
هبُوغز ذو باين في تأسيس فُرسان الميكل. بعد ذلك بقليل؟ ينذخ ينضمٌ أخوان أندريه إل القدّيس بيرنارد 

1) أصبح القدّيس بيرنارد داعية علاقات عامّة مُتحمّساً لفُرسان َكَل يُساهم في اندماجهم 
الرَسْمِيء ورَسْم قانونهم؛ والذي هو جَوْهَربًا ذلك الذي للسيستيريّيئن نظام بيرنارد الخاٌ. 


الما 


0)02: تقريباً؛ بين عامَئ 1115 و1140 كلا السّيستيريين «البندكتيّن» و«فرسان اَيكَل) 
00198 

مرّة ثانية؛ لا نستطيع إِلّا أن نتساءل سواء هذا التَّعدَّد من الارتباطات المُعقّدة كان -في الحقيقة 
- أمراً عَرَضِيَاً بالكامل. 

هل كُنَا ننظر إل عدد من النّاس والأحداث والظواهر المنفصلة جَوْهَريًِ والتى كانت فقط - 
التهدثال عل مراحل» لتتداخل» وتتشابك مع بعضها بعضاً؟! 

أم هل كُنَا نتعامل مع شيء لم يكن عشوائياً أو عَرَضِيَاً عن الإطلاق؟! 

هل كُنَا نتعامل مع خط من نوع ماء محبوكة ومُهندّسّة من قِبّل كالة إنسانيّة ما؟! 

وهل تلك الوكالة كان يُمكن أنْ تكون نظام صهيون؟! 

هل نظام صهيُون كان يُمكن أنْ يقف في الحقيقة ‏ وراء القدّيس بيرنارد وفرسان اليكل 
كليه)؟! 


وهل كلاهما كان يُمكن لهم أنْ يتصدًفا وفق سياسة مُطوّرة بعناية؟! 
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3 إن و 

لويس السابع ودير صهيون 

"وثائق الدَّيْرا لم ُعط أيّة إشارة إل نشاطات نظام صهيُون بين عام 1118 -التّأسيس العام 
لفُرسان اللَبِكَل - وعام 1152. لكُلَّ ذلك الوقتء يبدو أنَّ نظام صهيُون بقي مقرٌه في الأرض الْقَدّسَة 
في الدّيْر خارج القدس. 

بعد ذلك» وعند عودته من الحملة الصّلِيبِيّة الثانية» قيل إِنَّ لويس السّابع ملك فرنسا جلب 
معه خمسة وتسعين من أعضاء النظام. ليس هُناك إشارة للسّلطة» التي لرَبّ)ا ‏ مثلوا فيها أمام المللك؛ 
ولا السّبب في مَنْحهم سخاءه. لكنْ؛ إِنْ كان نظام صهيُون -في الحقيقة ‏ مُو القّوّة خلف بناء نظام 
امَبكلء فإنَّ ذلك سيُشكل تفسيراً؛ لأنَّ لويس السّابع كان مديناً ‏ بشدَّة ‏ إلى امكل بالمال والدّعم 
العَسْكري كليُههما. 

1 5 4 ل 2 1 

في أي حال من الأحوال؛ نظام صهيّونء أسّس قبل نصف قرن من قِبّل غودفروي ذو بلويُون» 
2 ع ل 
أسّس عام 1152 - أو أعاد تأسيس ‏ موطى قَدَّم في فرنسا. 

وفقاً للنّصء اثنان ونون من أعضاء الُظام وُضعوا في «دَيْر كبير» هُو دَيْر القدّيس سامسن 
في أورليان» والذي تبرّع لهم به الملك لويس. 

سبعة - عل ما يُقال ‏ انضمُوا إل الصّهُوف المقاتلة لفُرسان الَيكّل. و26 مجموعتان كُلَ منها 
3 قيل بأئَّهُم دخلوا إلى «دَبْر صغير في جبل صهيُون»؛ الذي يقع في اسانت جين ُو بلانك» على 

و 
أطراف أورليان. 

في تحاولة لإثبات هذه البَيَانَات؛ وجدنا أنفسنا ‏ فجأة أمام دليل سهل. المواثيق التي نصّب 

23 

فيها لويس السَّابع نظام صهيّون في أورليان مازالت موجودة. 

و و و 

النسخ أعيد إنتاجها في عدد من المصادر, والأصليّة يُمكن مُشاهدتها في أرشيفات البلديّة في أورليان. 
في الأرشيفات أنفسهاء هُناك ‏ أيضاً ‏ بيان يَابَو ي» تاريخه في عام 1178 من البّابَا ألكساندر الثّالث» الذي 
يُؤكٌّدرَسْمبًاً الأملالكَ لنظام صهيون. هذه الأملاك تشهد على ثروة النظام» وقُوته وتأثيره. 
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الأملاك تتضمّن بُيُوتاً ومناطق كبيرة من الأرض في بيكاردي في فرنسا (بم) في ذلك سانت 
سامسن في أورليان): وفي تُومباردي» وصقليةء وإسبانياء و كلابريا؛ وبالطبع؛ مُناك ‏ أيضاً-عدد من 
المواقع في الأرض الْقَدّسّة» بها في ذلك سانت ليُونارد دُو عكّار. 

حبَّ ا حرب العاليّة الثانية -في الحقيقة - كان مُناك في أرشيفات أورليان ما لايقلٌ عن عشرين 
دُستُوراًء نشهد_بالتّحديد_علك نظام صهيُون. أثناء قصف المدينة عام 0,. كلها اخنفت؛ عدا ثلاثة. 


«قطع الدردار» فى حدررز 

إنْ كانت «وثائق الدَّيْر؛ يُمكن تصديقهاء فإنَّ سنة 1188 كانت ذات أهمّة حاسمة 
للتّظامَئْن صهيُون وفرسان اليكل كليّْهها. سنة قبل ذلك, عام 1187. القَدْس كانت قد سَقَطّتْ 

و و ب 
بأيدي المسلمين؛ بصُورة رئيسة» نتيجة التّهوّر وحماقة جيرارد دُو ريدفُورت» السّيّد الأعظم للهبكّل. 

إن النّضَ في الملقّات السَرَيّة ‏ هو أكثر صرامة إلى حَدٌ كبير. لا يتكلّم عن تور أو حماقة» 
جيرارد» بل عن «خيانته»؛ كلمة قاسية جدّا في الحقيقة. لأنَّ شكل هذه «الخيانة» لم يُوضّح. ولكنْ؛ 

5 5 ع وو 
كنتيجة لذلكء «الكبار» في نظام صهيّون قيل بأئَّهم عادوا ‏ بشكل جماعي - إلى فرنساء ومن المفترض 
0 02 0 5 ساي ه 5 و 5 
ِل أورليان. منطقيًاً؛ هذا الرَعْم معقول كفاية. عندما سَقَطَتْ القدْس بأيدي المسلمين, الدَّيْر عن 

10 5 5 0 2 

جبل صهيُون من الواضح أنه سقط أيضاً. وبعد أنْ حُرموا من قاعدتهم في الأرض المقَدسَةء فمن غير 
و 2 - 03 اس سر كو 
ا مفاجئ أنْ بَحَتّ سكن الدَيْر عن مأوى في فرنسا؛ حيثٌ تُوجد سَلَمَاً ‏ قاعدة هُناك. 

أحداث عام 1187 «خيانة» جبرارد دُو ريدقُورت» وخسارة القدس - يبدو أنَّا خلقت شقاً 
كارئيًاً بين نظام صهيُون ونظام الَيكّل. من غير الواضح بالضّبط -لماذا كان يجب أنْ يحدث ذلك؛ 
لكنْ؛ طبقاً للملمّات السّدّيّة؛ السّنة الثّالية شهدت تُقطة تحؤّل حاسمة في شُؤٌون النظامئن كليْهما. 

1 5 0 وم . ا 00 0 7 

في عام 1188» من المفترض أنَّ انفصالاً رَسْمِيَاً حَدَتٌ بين المؤسّسئَئْن. نظام صهيّون الذي 
حَلَقّ الفرسان الَيكَل -غسل يدَيْهِ ‏ الآن_ من محميه المشهور. بكلمة أخرئ؛ «الوالد؛ رفض التَبنّى 
الرّسْمِي «للولد». هذا الانفصال قيل إَِّه تمّ إحياؤه ضمن طُقُوسء أو مراسمء من نوع ما. في الملقّات 
السّريّة وفي «وثائق الدَّيْر) تُدعىئ تلك المناسبة باسم «قَطّع الدّردار» ويُرْعَم أنّه حَدَّت في جيزرز. 
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الرّوايات مُحرّفة وغامضة, لكنّ التاريخَ والرّوَايَات كلَيْها يُؤكّدان بأنَّ شيئاً ماغريباً جدَاً 
حَدَتَ ني جيزرز عام 1188 مُرتبط بشعائر قَطع الدّردار. 

فق الأرض المجاورة للقلعة. كان هناك مرج يُدعى (52616 «صدوط »0‏ الحقل ادن وُفقاً 
للمُؤرّخين من القرُون الوْسْطَىء الموقع كان قد يُعَذٌ مُقدّساً مُنْذُ أوقات ما قبل المسيحيّة وأثناء القرن 
لان عشر كان يُعَذُ مقرّاً لاجتماعات عديدة بين مُنُوكَ إنجلترا وفرنسا. في مُنتتصف الحقل المْقَدّس؛ 
كانت تقف شجرة دردار قديمة. وفي عام 21188 أثناء اجتماع بين هنري الثاني ملك إنجلترا وفيليب 
النَّآفيِ ملك فرنساء ولسبب ما مجهول؛ شجرة الدّردار تلك أصبحت سبب نزاع جدّيٌ» ودام أيضاً. 


2 1 5 و 5 31 عه 
طبقاً لإحدئ الرّوايات؛ فإنَّ شجرة الدّردار كانت بُوفْر الظَّلَّ الوحيد في الحقل المتَدّس. 
وتقول بأنَّ عُمرها أكثر من ثمنائة سنة» وكبيرة جداً؛ بحيثٌ إِنَّ تسعة رجال لو مسكوا أيدي بعضهم 
بعضاً يُمكنهم أنْ ُحميطوا بالكاد بجذع تلك الشّجرة. تحت ظلٌّ هذه الشّجرة يرْعَم أنَّ هنري الثاني 
وحاشيته اتخذوا ملجأ لهم. تاركين الملك الفرنسي ‏ الذي وصل لاحقاً في تُور الشّمس القامي. 
5 ً 2 0 ك 3 0-4 
في اليوم الثالث من المفاوضات. انبارت أعصاب الفرنسييّن من شدة الحرارة» وتم تبادل 
0 .8 ا 
الإهانات والشتائم بين المقاتلين» وطار سَهُمٌ من بين صفُوف مُرتزقة هنري الويلزيين. هذا؛ أشار 
هُجُوماً شاملاً من قِبّل الفرنسيّّن, الذين فاق عددُّهُم الإنجليرٌ بكثير. الإنكليز بحشوا عن مأوى 
ضمن حيطان جيزرز نفسهاء بينم| يُقال إنَّ الفرنسيّين قطعوا الشّجرة نكاية. 
بعد ذلكء عاد فيليب الثاني إلى باريس غاضباً مُعلناً أنه لم أت إل جيزرز ليقوم 
32 
بدور حطاب. 
القصّة تتمنّع ببساطة القرُون الوْسْطَىْ وطرافتهاء لتُقنعنا بصِكّتها عبر قصّة 
سطحيّة. بين تُلمّح بين سَطُورها إلى شيء أهمّ وأعظم بكثير التّفسيرات والحوافز بقيت 
غير مُستكسّفَة. القصّة عل ماهي عليه تبدو -تقريباً ‏ سخيفة؛ رُبّه| سخيفة ومُزوّرة 


200 7 7 ل 7 1 
كالقصّص التي ارتبطت بتأسيس نظام غارتر7". 


(1) (نظام غارتر: التُظام الأعلن في إنجلتراء أسّس عام 1348. من قِبَل الملك إدوارد الدَّالث. مُكوّن من الملك الحساكم؛ 
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ع 3 . 
ورغم ذلكء هناك تأكيد للقصّة؛ إِنْ لم يكن تفاصيلها العيّة في روايات أخرئ. 


5 


طبقاً لسجلٌ آخر؛ يبدو أنَّ فبليب (الفرنسي) أخبر هنري بِأنّه بنوي قَطْمَ النّجرة. رد هري 
على ذلك بِدَعْم جذع شجرة الدّردار بأعمدة من الحديد. 

في اليوم لنَالي؛ الفرنسيُون سلّحوا أنفسهم: وشكّلوا كتيبة من خمسة سريّات كُلَ منها بأمرة 
قائد تير من المملكة» الذين تقدَّموا نحو شجرة الدّردارء ومعهم عَرَئَات ونجّارون مُجَهّرون بالفُؤُوس 
والمطارق. يُقال إِنَّ كفاحاً مريراً تلا ذلك؛ والذي شارك فيه ريتشارد قلب الأسدء الابن الأكبر 
هنري. وكذلك وريثه. تُحاولاً حماية الشّجرة» وأراقٌ الكثير من الدّماء في سبيل ذلك. 

عل الرّغم من هذاء احتلّ الفرنسيُون الحقلّ في نهاية اليوم؛ وتم قَطْعّ الشّجرة. 

هذه الرُواية الثّنية تدلٌ عل أنَّ العمليّة ليست مد شجار تافه: أو كفاوسة شيط قدل عن 
معركة شاملة» رُبَّا تضمّنت أعداداً كبيرة من الجُنُوده وإصابات كشيرة. مع ذلك؛ السّيرة الذّائبّة 
لريتشارد م تُبالغ بالقضيّة, لا أكثر من سَرْد لها 

مرّة أخرئء علِل أب حال» «وثائق الذَّبْر» اموّقة بالتاربخ والرّواية الُسجّلة تفول بأنّه عن 
الأقلّ ‏ نزاع قُضُول حَدَتَ في جيزرز عام 1188» والذي تضمن قَطْعَ شجرة الدّردار. ليس مُناك 
تأكيد خارجي بأنَّ هذا الَدَتَ تعلّق ‏ بأيّ حال مع فُرسان اليكل أو نظام صهيُون. من التّاحية 
الأَخرَىْ؛ الرّوايات الحاليّة للقضيّة مُبهمة جدّاء ضئيلة جدّاء وغامضة جدَّاء ومُتناقضة جدًاً؛ لأنْ يم 
قبوها بشكل جازم. من ا محتمل جدّاً أنَّ فُرسان اليكل كانوا حاضرين في الحادئة ‏ ريتشارد الأوّل 
كان عل الأغلب ‏ مُرائََاً بفُرسان اليكل وعلاوةً عإن ذلك؛ جيزرز ‏ قبل ثلاثين سنة من ذلك - 
كانت قد أُودعَتْ لفُرسان اليكل 

وُفقاً للدليل الحاليء من المحتمل جد إن لم يكن من المُؤكّدء أنََّطْعَ شجرة الدّردار مُتعلّق 
بشيء آخرء أو أكثر ئما نقلئه الرُوايات للأجيال القادمة. 
أمير ويلزء بالإضافة إل 24 فارساًء بالإضافة إلى عدد من الأمر اذ الأتعليو والثن ك الأجانب» وأعضاء آخرين تم 
0 اتّظام أسّس تكرياً ريم العذراء» والقدّيس إدوارد كَاهن الاعتراف. والقدّيس جُورج» 


يس الشّفبع لإنجلترا. المترجم). 
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في الحقيقة؛ نَظَرَاً للغرابة المطلقة للرّوايات الباقية عل قيد الحياة» لن يكون مُفاجئاً لو أنّه كان 
هناك شيء آخر مُرتبط بالقصّة؛ * يء لم يتمّ التنويه إليه في التاريخ» أو رُبّها م يُصبح عَلَنيا. 

باختصارء الرّوايات التي بقيت عل قيد الحياة ليست إِلَّا ضرباً من الحكايات الرَّمْرِيّة التي 
تروي لناء وبالوقت نفسهه تُخفي عدا قضيّة ذات أهميّة أعظم بكثير. 


1 
١ 


و 

ورموس «02231105» 

من عام 1188, فصاعداًء «وثائق الدَيْر) يُؤكٌد ‏ بالدّليل والحجّة_أنَّ فُرسان اليكل كانوا 
مُستقلّين ذاتياً - م يعودوا تحت سُلطة دَيْر صهيُون أو يعملون كذراعه العَسْكَريٌ» والإداري. من عام 
8 : فصاعداء فُرسان اليكل كانوا ‏ بشكل رَسْمي ‏ أحراراً في الاهتمام بأهدانهم. ومصالحهم 
الخاصّة» ولاتباع منهجهم الخاصٌ خلال القرن (أو ما شابه) الباقي من وجُودهمء صولا زد نبايتهم 
المريعة عام 1307. 

وفي هذه الأثناءى ابتداء من 1188. قيل بأنّ نظام صهيو ن مر بإعادة ”" 3 ضشكلة إداريّة ركد ئيسيّة 


0 


خاصة به. 

حتّئ 1188, نظام صهيُون ونظام ميكل قيل بأَها كانا تحت قيادة السَّيِّد الأعظم ذاته. 
وبالتّالي؛» هيُوغز دُو باين» وبيرتراند دو بلانتشفُورت - عل سبيل المثال ‏ قد ترأسا المؤسَّستَيْن كلتَيهها 
في آن واحد. بدءاً من عام 1188 عل أيّة حال بعد اقََطع الدّردار» يقال إِنَّ نظام صهيُون اختار 
سيّده الأعظم الخاص به سيّداً لم يكن له أيَّ صلة باليكّل. أوّل سيّد أعظم من ذلك النّوعء طبقاً 
ل«وثائق الدَّيْرا؛ كان جين دو جيزرز. 

في عام 1188 يُقال إنَّ نظام صهيُون ‏ أيضاً عدّل اسمه مُتبياً ذلك الاسم الذي استمرٌ إلى 

5-5 0 95 و 

الآن «دَيْر صهيون» ال م الثانوي قيل بأنّه تبنم اسياً غريساً هُو «أورموس». هذاالاسم 
الثانوي يُعتقّد بأنّه استُعمل حبَّى عام 1306 أيْ قبل سنة من توقيف فرنسيّْ فُرسان الَيكَل. شعار 


ال«أورموس» (ونتدد:0) كان اذا وينتضمّن أحرفاً لو معت لشكّلث عدداً من الكلمات الدّليليّة 
و 0 5 3 1 
والرّمُوز. كلمة «01:5» باللّغة الفرنسيّة هى «دُبّ)» ‏ «وداوم0] باللاتيتيّة» وهى تُحاكاة ل«داغُوبرت 
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الثاني»» وللسّلالة الموفينجيّة. كا تيئّن فيا بعد. «07126» بالف رننسيّة تعني «دردار», (:0» -بالطّبع - 
هي (ذهب)) وحرف 317) الذي يتركّب مع الأحرف الأخرَ هو ليس مجر حرف «181. بل - أيضاً - 
هُو الإشارة التّمجيميّة ليرج العذراء ‏ يتضمّن ١نوتر‏ دام» باللّغة الرَمْيّة للفرُون الْوسْطَئ «ثوتر دام». 

أبحائنا لم تكتشف أيّة إشارة في أيّ مكان لنظام أو مُؤْسّسة تحمل الاسم «ودددم:0) في القّرُون 
الوسطى. 

في هذه الحالة؛ م نستطع العُكُور حلا بديل خارجي للنّصٌ في اللقات السريّ ولاحتّئ أي 
دليل ثانوي يُشْكّك بصذقه. من التاحية الأخرئ؛ أ ورموس «(0130005)» قد يكون له بان اران 
تُحتلفان بشكل جَذْري؛ ها معان رَمْرْيّة في الفِكْر الررادشتي» وفي النصُوص الغتوسطيّة(!)؛ حيثٌ إنَّا 
مُرادف بدأ الثُور. وتظهر تلك الكلمة مرّة أخريئ بين الأنساب التي ادعاها ماموتو اواخز القرن 
النّامن عشر؛ حيثٌ ‏ طبقاً للتّعليمات الماسشونيّة ل كان اسم حكيم وصوفي مصري. غنوسطي 
«بارع» من الإسكندريّة: عاش - كم يقال - أثناء السّنوات الأول من العهد المسيحيء يُرعَم أنه في 46 
بعد الميلاد وستّة من أتباعه تحوّلوا إلى الدّيانة المسيحيّة من قِبَل أحد أتباع السيّد المسيح؛ وهو مسانت 
مارك في أكثر الرٌّوايات. 

نتيجة لهذا التّحوّل قيل بأنَّ طائفة أو نظاماً جديداً قد وُلد. ذلك التُظام قام بدَمْج عقائد 
المسيحيّة البَكّرة بتعليمات أخرئ» حب ا من مدارس غامضة أقدم. 

حسب معرفتنا؛ هذه القصّة لا يُمكن توثيقها. في الوقت نفسه على أيّة حال هي معقولة 


- 


جدًاً. 


أثناء القرن الأوّل بعد الميلاد» الإسكندريّة كانت مُستنبتاً حقيقياً للنُساطات الباطنيّة» وكانت 
البوتقة التي امتلأت بالمذاهمب اليهود يَة» والمثرايه 0 والأفلاطويّة ة المحدئة والفيثاغوركة. 


(1) (الغئوسطيّة: مذهب العرفان: مذهب بعض المسيحيَّن الذين اعتقدوا بأنّ امد شر وبأنّ الخلاص يأني من طريق 
المعرفة الرُّوحيّة. الأثرجم). 
(2) (مثرا: إله الثُور وحامي الحقيقة وعدوٌ وى الظّلام عند الفُس. المترجم). 
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والهيرميزية! 0 والرّراد* شن واندجت مع مذاهب أخرئ غير معصدودة كر المعلموق فك كائنة 
الحْقُولء ومن غير امُفاجئ إنْ تب أحدُهُم الاسم الذي يدل عل مبدأ الُور. 
وف ا ل ا 2 و و 

طبقا للرّواية الماسُونيّة: في 46 بعد الميلاد؛ قيل إن اسم «أورموس» أطلق على رمز التمييز 
0 3 5 2 - َه 3 ؟ 
المعيّن للتظام الحديث العهد «نظام المطلعين» ‏ وكان ذلك الرَّمْرْمُو الصّليب الأمر. 
أو الوردي. 

صحيح أنَّ الصَّليب الأحمر ‏ بعد ذلك تكرّر في شعار فُرسان ميكل لكنّ فحوئ النَّضّ في 

4 32 7 2 

الملفات السرٌيّة وفي «وثائق الديْرا الأخرَّئ واضح بشكل صريح؛ أحدها ينوي أنْيُرَّى في كلمة 
«أُورمُوس» نا تعني «الصَّليب الوَرْدي» أو تعني الرُوزيكرٌوشيين©. 

5 2 0 م و 33 

وفي 1188. دَيْر صهيون قيل بأنه تبنئ اسم آخرء بالإضافة إلى «أورموس». قبل بأنه دعا 
نفسه ب(ء1805 12 عل ع0 :0 لكداتك ٠7‏ زه 02)) (نظام الصَّليبِ الوزدي). 
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في هذه النقطة؛ يبدو أنّنا في نطاق مُثير للشّكُ بشكل كبير, والنّصّ في «وثائق الدّيْر؛ بدأ يظهر 
بأنّه مُشتبه فيه كثيراً كنا مطَلمين على لعاءات «الرُوزيكزو شآ شيّيّن) الحديئة في كاليفُورنياء وعن 
المنظََّات المُعاصرة الأُخْرَئ. التي تدّعي بأنَّ نسبها يسود إلى سديم العصر القديم» وبأمّسا مُرتبطة 
بأغلب الرّجال العُظماء في العالم» وإِنَّ تاريخ «نظام الصَّليب الوّرْدي» العائد إلى عام 1188 يبدو أنه 
وه ١‏ 
مزور عل حَد سواء. 

كما برهنت فرانسيس ييتس بإقناع» ليس هُناك دليل معروف لأيّ من «الرُّوزيكرٌوشيّيْنَ) (عى 
الأقلّ بذلك الاسم) قبل أوائل القرن السّابع عشرء أو رُبَّا السّنوات الأخبرة في القرن السّادس عشر. 

و و و 

تاريخ الأسطُورة المحيطة بالنُظام الأسطوري يبدأ تقريباً - مم مُنْذ العام 1605» وأوّل تأثير مُثير 

كان بعد عقد من الزَّمن عبر نَشْر ثلاث كُرّاسات مُثيرة. هله الكراسنات د والدي هبرت في الأعسوام 
5 َ ير ور 

4 و1615 و 1616 على التوالي أعلنت و و و أو جمعيّة دينيّة سرّيّة ل«المطلعينا 
(1) (هرميز: رسول الآلهة عند الإغريق» وإله ارق والنّجارة والاختراع والفصاحة والكْر واللُصُوصيّة امرجم). 
(2) (الرُوِيكرُوشِيَ: عضو جمعيّة سريّة اشهرت في القرئن ال17 و18 وزعمت أنَّسا تملك معرفة مر ءيّة للطبيعة 


والدّين» المترجم). 
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الباطنيّئن» وأَسّست رَغْما من قبل مسيحي اسمه كريستيان روزينكروزء والذي 42 تومو كان 
قد ولد عام 1378 وتُوق عام 1484 عن عُمر يُناهز ال 106. كريستيان رُوزينكرُوز وجمعيّنه 
الأخويّة السّرّيّةَ معروف الآن. بشكل عام أئَّما خياليان» خدعة ابتكرّت لغرض ماء لم يشرحه 
- خَدٌ الآن- أحد بشكل كاف بالرّغم من أنه كان لها تبعات سياسيّة في ذلك الوقت. 

علاوةٌ عل ذلك؛ معروف الآن مَنْ هُو مُلّف أحد الكُرّاسات الثّلاث؛ وهي الكُرّاسة 
المشهورة, التي اسمها «الزفاف الكيميائي لكريستيان رُوزينكرٌوز), والتي ظهرت في 1616. 

نه يُوهان فالانتاين أندرياء كاتب ألماني وعالم ديني عاش في فُرتمبورغ» الذي اعترف بِأنّه أعدّ 
مادّة «الزفاف الكيمياوي» كنكتة, أو رُبَّا كُوميديا بأحاسيس كلمات الشّاعر دانني, والرّوائي بلزاك. 
هناك سبب لاعتقاد أنَّ أندريا أو أحد شر كائه أعدُوا اسات «الرُوزيكرٌ وشبّة) الأخرئ أيضاً؛ والفسق 
هذا المصدر يُمكن تتبّع «الرُوزيكرُو : شيّة) عندما نشأت» وكيف وصلت إل ما يعتقده النّاس بها اليوم. 


عهمور 


ِنْ كانت «وثائق الدَّيْرا حقيقة علا أيّة حال - يجب علينا أنّْ نُعيد النَظَّر فيهاء ونفكّر بشيء ما 
آخرء عدا خدعة القرن السّابع عشر. 

يجب علينا أن تُفَكّر بنظام» أو مُجتمع سي وُجد حم أخوّة سرّيّة أصيلة: أو جمعيّة خيريّة. 

في الواقع؛ ليس من الضَّروري أنْ تكون باطنيّة بشكل كُلٌ» ل ا 
بعيد. لكنّها كانت ستعيش لد 425 سنة كاملة قبل أنْ د يُصبح اسم مشهوراً بشكل مُطلق » وقبل 
قرنَئْن كاملّئن من الفترة التي يزعم أنَّ مُؤْسّسها قد عاشها. 

مرّة ثانية؛ لم نعثر على دليل يُثبت يُشبت اعتقادنا. بالتّأكيد؛ الوردة كانت رمزاً باطنيّاً مُنْدذ الأزله 
وتمتّعت برواج مُعيّن أثناء العُضصُور الوّسْطَى؛ في القصّة الرَّمْر زيّة الشعبيّة «رُومانسيّة الورد) ل«جين دُو 
ميون» على سبيل ال مثال» وفي «باراديسو» ل«دانتي». والصّليب الأحمر كان أيضاً ‏ موضوعاًرَمْرْبَاً 
تقليديًاً. ليس فقط كان لوضف فرسان اليكل لكنّه أصبح ‏ بعد ذلك صليب القدّيس ججورج 
وبالتَالي؛ تم تيه من قبل نظام غارتر, الذي نشأ بعد حوالي ثلائين سنة من سُقُوط اطَيكَل. 


139 


لكنْ؛ على الرّغم من أنَّ الورد والصّلبان الحمر كانت برَّحُم كمواضيع رَمْْبّة يكن مُناك 
دليل عن مُؤْسّسة, أو ميكل ولدرجة أقلّ. دليل عن جمعيّة سرّيّة. 

بو الكاة الخو رسيس مض كد - بالدّليل والبُرهان - أنه كان هناك جمعيّات مثا َك 
تعمل قبل فترة طويلة من (روزيكرٌو 3 شيّيْ القرن السّابع عشرء وبأنَّ هذه المجتمعات السّابقة كا 
-في الحقيقة ‏ ارُوزِيكرٌوشيّة) في التَوجُه السّيامي والفلسفي. إِنْ م يكن بالضّرورة -في 0 

وهكذاء في مُحادثة مع أحد باحثينا فرانسيس يبتس وصفت ليُوناردو بأنّه (رُوزيكرُوشيَ» 
مُستعملة التعبير كاستعارة للتعريف بقيّمهه ومواقفه. ليس ذلك فقطء في 1629, عندما كان اهتمام 
«الرُوزيكرٌوشيّين» شين بور ريكست رجل اسمه رُوبيرت دينيان» راعي الأبرشيّة في جيزرزء أعدّ 
تاريخاً شاملاً لجيزرزء ولعائلة جيزرز. 

في هذه الَخْطُوطة يُصرّح دينيان بشكل واضح عاذ الفتلمت الود | سّس من قبل جين دو 

و 

بكلمة أخرى؛ هناك تأكيد حَرْف من القرن السّابع عشر للادّعاءات التي أطلقنّْهَا «وثائق 
الدَّيْر). 

صحيح أنَّ تطُوطَة دينيان أعدّتُ ‏ تقريباً ‏ بعد أربعة قُرُون ونصف من الحقيقة المزعومة. 
لكنها تُشكل جُزءا مها جدّاً من الدّليل. . وحقيقة أنَّهَا تصدر من جيزرز يجعلها ذات أَهميّة قَصْوَّى. 

عل أيّة حال؛ لم يكن لدينا إِلّا الاحتمال» وبدُون التأكيد. لكنْ؛ حتّى الآن» أبنت ت «وثائق 
الدَيْرا في كاقّة الجوانب أئَّا دقيقة بشكل مُدهش. وبالئَالي؛ من التَهَوّروَفْمُ اليد عنها. نحن م نكن 
مُستعدّين لقبوها بتصديق مُطلق. لكدّنا شعرنا بالاضطرار لتأجيل الْحَكُم. 
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هه إى َ 

الدير في أورليان 

بالإضافة إلى ادّعاءاتها الأكثر فخامة؛ «وثائق الدّيْرا عرض معلومات من نوع مختلف جدَاً 
نفاصيل عل ما يدو أنا بديييّة وير هائة بشكل كبير, لدرجة أنَّه فاتنا إدراك أهميّتها. 
في الوقت ذاته؛ اللّاأهمَيّة المطلقة هذه المعلومات أقنعت لتأييد صدّقها؛ بدا الأمر ‏ ببساطة أنَّه لسن 
هناك أهميّة لاختراع, أو إعداد. مثل هذه التفاصيل البسيطة. والأكثر. توثيق العديد من هذه 
التّفاصيل يُمكن تأكيده. 

3 ع 

وبالتالي؛ على سبيل المثال» جيرارد.» رئيس «دَيْر ليتل» في أ ورليان بين عام 9 و1244. 
قيل بأنّه ترك منطقة من الأرض في عكًا إلى الفُرسان التَبُونُونيين!, 

سبب استحقاق الإشارة إلى ذلك هُو غير واضح. ولكنْ؛ يُمكن تصديقه بشكل حاسم. 
الضَّكَ الفعلٍ موجوه. تاريخه يعود إلى عام 1239, ويحمل توقيع جيرارد. 

معلومات من نوع تمائل» ولو أنَّا أكثر إيحاء؛ توفّرت عن رئيس دَيْر اسمه آدم» الذي ترأس 

و 
«دَيْر ليتل» في أورليان عام 31 1. 
5 7 - 3 و 

في تلك السّنة ‏ طبقاً ل«وثائق الدَّيْر -) آدم تح عن منطقة من الأرض قرب أورفال إلى 
الرُهبان الذين سكنوا الدّيْر هُناك؛ السّيستيريُون الذين انتقلوا إلى هُناك بِدَعُْم من القدّيس بيرنارد قبل 
قرن ونصف من ذلك. 

لا نستطيع أنْ نجد دليلاً مكتوباً عن هذه الصّفقة خُصُوصاً ولكنّها تبدو معقولة جداً؛ مُناك 

و 

صُكُوك تشهد ع صفقات أخرئ عديدة من الطّبيعة ذاتها. 

1 1 و 301 و ق 0 

الذي يجعل هذا مُهَاْ ُو بالطبع ‏ تكرار أورفال؛ والتي تم التَتحدث عنها ني وقت 
سابق من تحقيقنا. 

علارةٌ عل ذلك؛ قطعة الأرض اعنيّة يبدو أنه لها أهيّة خاصّة؛ إِذْ إِنَّ «وثائق الدَّيْر» تُخبرنا بأنَّ 

يي 

آدم تلق سخط إخوة صهيُُون لترئعه الذي قام به إلى حَدٌَ أنه أرغم عل ما يبدو عل ترك موقعه. 


(1) (أحد الأنظمة الرّئيسيّة ئيسيّة الّلائة التي نشطت في فلسطين أثناء الحرب الصّليبيّة ومُم جرمانيُون المترجم). 
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عمليّة التَنازل ‏ طبقاً للملفات السٌديّة -شهد عليها رَسْمئاًنُوماس دُو سينفيل؛ السيّد 
الأعظم لنظام القدّريس لازاروس. بعد ذلك مُباشرة؛ قيل إِنَّ آدم ذهب إلى 0-7 وبعد ذلك» هرب من 
المدينة عندما سَقَطَتٌ بأيدى المسلميقة ومات ف صقلية عام 11 

0-2 ِ 1 07 
مرّة أخرى؛ نحن لا نستطيع العُثُور على الصَّكٌ الفعلي لعمليّة التّنازل تلك. 
لكنَّ تُوماس دُو سينفيل كان السَيّد الأعظم لنظام القدّيس لازاروس في عام 1251 ومقر 
4 راوع د 5 

القدّيس لازارُوس كان قرب أورليان؛ حيث تَتَارُلُ آدم ‏ ربا حدث فيه. 


وليس مُناك خلاف عل أنَّ آدم ذهب إلى عكًا. 


في الحقيقة؛ هناك إعلانان ورسالتان وُقعنَا من قِبَله هُناك تاريخ الأولى مُو 15 أغسطس/ آب 
1. والثانية هُو 16 مارس/ آذار عام 1289. 


162 


«رأس» فرسان اليكل 

طبقاً ل«وثائق الدَّيْر) ‏ دَيْر صهيُون ما كان على وجه التّحديد ‏ تخليد أو استمرار لنظام 
اميكّل. بالعكسء يُؤْكّد النّضّ ‏ بشدّة ‏ بأنَّ تاريخ الانفصال بين التَظامَئْن «قط الدردار» يعود إلى 
عام 8 . 

على ما يبدو عا أيّة حال بقي هُناك استمراريّة لبعض الوئام, وني عام 1307, استلم 
غليوم دو جيزرز الرّأس لذبي 7( 17111ب[ أنمود0 عن فرسان الميكل). 

تحقيقنا حول فُرسان اليكل أحاطنا علماً - حنَّْ الآن ‏ بهذا الرّأس الغامض. عل أيّ حال؛ ! 
رَبْطهُ بصهيُون: وبعائلة جيزرز الهمّة عل ما يبدو جعلنا ‏ مرّة أخرئتُواجه الشّكُوك كما لو أنَّ 
«وثائق الدّيْر؛ كانت تُجاهد للقيام بارتباطات قويّة ومثيرة للّكريات. ومع ذلك؛ وجدنا -ني هذه 
الثقطة بالتّحديد ‏ بعضاً من أكثر تأكيداتنا قوّة وإثارة. طبقاً للسّجلّات الرَسْميّة من محكمة التفتيش: 


٠. 


لخ ذا 


رئيس الدّيْر ومُدير السّلع لنظام المَيِكَل في باريسء بعد التوقيفات: كان أحد رجال الملك 
يُدعى غليُوم بيدوي. قبل المحكمة في 11 مايو/ مايس 1308 أعلن بِأنَّهِ في وقت توقيف قُرسان 
- و 
اشيكل -هُو ومعه زميله غليُوم دُو جيزرز وآخر اسمه رينر بُوردُون» أمروا بأنْ تُحضروالمحكمة 
لتّفتيش كُلَّ الأجسام المعدنيّة: أو الخشبيّة, التي وجدوها. بين سلع اللَيِكَل وجدوا رأساً كبيراً من 
ال 7 3 
الفضة والذمّب... صورة امرأة» وقد أحضره غليُوم في 11 مايو/ مايس لمحكمة التفتيش. 

الرّأس كُتب عليه ١‏ 1117 4111:1151 ©) 

إِنْ كان الرّأس لا ينفك مُحيّرناء فإنَّ السّياق الذي ظهر فيه غليُوم دُو جيزرز كان تُحيّراً على حَدٌ 
سواء. تم الاستشهاد به على أنه بالتحديد ‏ زميل لغليُوم بيدوي» أحد رجال الملك فيليب. 

7 5 5 ١ َ 

بكلمة أخرئ هُو -مثل فيليب - يبدو بأنّه كان مُعادياً لفُرسان الَيكَلء وأنَّه شارك في الُججُوم 
ضِدَّهم. طبقاً ل«وثائق الدَّيْرا - عل أيّ حال غليُوم كان سيّداً أعظم لدَيْر صهيُون في ذلك الوقت. 
مُناك معلومات في «وثائق الدَيْرا تُلمّح بأنّه -رُبَّا - كان الوضع كذلك؛ أنَّ صهيُون ‏ ببعض الطرّق 
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. :9 4 عو 7 0 1 م 
غير المحدّدة ‏ كان مسؤولاً عن, ومُشرفاً علل, حَلَّ الأعضاء السّابقين المنفلتين (فرسان اللَيكَل). 
١ 0 3-2‏ 32 ع« ع 5 0 ع 
من الناحية الأخرَىء «وثائق الدَّيْرا تُشير ‏ ضمناً ‏ إلى أنَّ صهيّون ‏ أيضاً-مارس نوعاً من 
الحماية الأبويّة ‏ على الأقلّ ‏ نحو فُرسان مُعيّنِين من الكل في آخر أيّام نظام اليكل 
إِنْ كان هذا حقيقيا غليُوم دُو جيزرزلرٌبّها كان «عميلاً مُزدوجاً). 
قوز ةد كاق فتوولاعن اتجريي» خطط فيلك مثلاً؛ عندما تلقّى فرسان اليكل إنذاراً 
مُبَكّراً عن المكائد التي يعتزمها الملك ضدَّهم. 
إذاً؛ بعد الانفصال الرَسْمى في 1188: صهيُون في الحقيقة ‏ واصل تمارسة بعض الرّقابة 
يكم لا :م .لاخ 8 ٠.‏ ب 5 0 02 8 2 
السّرّيّة على شؤون الهيكل, غليُوم دُو جيزرز ربا كان مسؤولا ‏ جزئيًا عن الذمار المتعمّد لوثائق 
ميكل وعن الاختفاء غير المفكّر لكتزة. 
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الأسياد العظام لفرسان البَيكل 


بالإضافة إلى المعلومات المنجرّئة التي ممت مُناقشتها أعلاه, النّض في الملقّات السُرّيّة ينضمّن 
ثلاثة من قوائم الأسماء؛ أرّها بسيط وواضح ب فيه الكفاية» أقلّها إثارة وأقلّها تعرّضاً للرّيبة: 
أو الشَّكُء إِنََا ُمرّد قائمة لرّؤساء الأديرة» التي ترأست أراضي صهيّون في فلسطين سين عام 1152 
وعام 1281. 

بحثنا أكَّد صدقه؛ فهذه القائمة تظهر في أماكن أخرئ» بعيداً عن الملفّات السَّدَيّة وفي مصادر 
سهلة المناله وصادقة. قوائم هذه المصادر تتّفق مع القائمة الموجودة في الملقّات السٌرّيّةه إلا أنَّ المصادر 
تنتقص اسمَيْن ‏ فقط من القائمة. إذاً؛ في هذه ا حالة» «وثائق الدَّيْر) لا تتّفق ‏ فقط _-مع التّاربخ 
الُمكن إثباته؛ لكنّها أكثر شُمُولية ‏ أيضاً- في ملء بعض الفجوات. : 

إِنَّ القائمة لثّانية في الملمّات السّريّة هي قائمة الأسياد العظام لفُرسان الَيِكَل مُنْذٌّ عام 1118 
وحَّ عام 1190, بكلمة أخرئء مُنْدٌ النّأسِيس العامٌ للهَيكَلء وحن انفصاله عن صهيُون و«قَطْع 
الدردار) في جيزرز. 

في بادئ؛ لم يَبْدُ أنه يُوجد هُناك شيء غير عادي, أو شاد في هذه القائمة» ولكنْ؛ عندما قارنّاها 
مع القوائم الأخْرَ - عل أيّ حال مثلاً مع تلك امُستضْهَد بها من قِبَل المؤْرّخين المشهورين» الذين 
يكتبون عن فُرسان اليكل ظهرت بعض التّناقضات الواضحة بشكل سريع. 

طبقاًلكُلٌ القوائم الأنحرَئ المعروفة فعليّا؛ كان مُناك عشر أسياد عظام بسين عام 
1118 وعام 1190. 

طبقاً للملئّات السَرّية؛ِ كان هُناك ‏ فقط ‏ ثرانية. طبقاً نُعظم القوائم الأرَى؛ أندريه دُو 
مُونتبارد عم القدّيس بيرنارد-لم يكن فقط ‏ مُؤْسّس ميكل بل - أيضاً ‏ سيّده الأعظم بين عامَيْ 
3 و 1156. 

طبقاً للملمّات السَرَيّة؛ على أيّة حال» أندريه م يكن أبداً - سيِّداً أعظم. ولكنْ؛ يبدو أنَّه 
استمرٌ بالقيام بعمله الُعتاد طوال فترته المهنيّة وراء الكواليس. 
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و 27 1 و 

طبقا لمعظم القوائم الأخرّى؛ بيرتراند دُو بلانتتشفورت يظهر كالسَّيّد الأعظم السَّادس 
للهَيكّلء حاصلاً عل منصبه بعد أندريه دُو مُونتبارد. عام 1156. 

طبقاً للملقات السّرّيّة؛ بيرتراند ليس السّادسء بل الرّابع في التعاقب» وقد أصبح سيّداً أعظم 
عام 1153. 

3 5 4 0 م 

كان هناك الكثير من التناقضات والتعارضات الأخرّى» وكُنًا بحارة شديدة حول ماتُصدّقه 
أو يممله؛ لأنَّ القائمة تختلف عن تلك التى جمعها المُؤرّخون التاجحون. هل علينا أنّْ نعدّ القائمة 
الموجودة في الملقّات السَّرْيّة خاطيةٌ؟! 

يجب أنْ يتم اتأكيد أنّه لا وُجُود لقائمة رَسْميّة أو مُؤكّدة وجازمة: للأسياد العظام لفُْرسان 
اليكل م نحم أو يُسلّم. أي شيء من هذا النّوع للأجيال اللّاحقة. سجلات اليكل الخاضّة 
لي أو اختفت. والتّرتيب الأوّل المعروف لتواريخ الأسياد العظام للهَيكّل يود تاريخه إلى 
2 أيْ بعد 30 سنة تُمع اليكل بذاته. وبعد 225 سنة من تأسيسه. كنتيجة؛ المُْرّخون الذين 

ع 3 هم و عو 

يجمعون قوائم عن الأسياد العظام أسندت نتائجهم على المؤرّخين المعاصرين؛ على رجل كتسب عام 
0 عل سبيل المثال» والذي قام بتلميح لشخصء أو لآخر, عل أنه سيّد أو سيّد عظيم للهيكّل. 

والدّليل الإضافي يُمكن أنْ يحصل عليه بمَخْص الوثائق والصٌّكُوك لتلك الفترة» لرّبّ) يجد 
سيّداًء أو آخرء للهيكّلء يُذيّل تلك الوثائق, أو الصٌّكُوك بتوقيعه؛ وبمنصبه. وبالنّالي؛ فإِنّه من 
0 2 5 0 0 ا 
المدهش جدَاً أنَّ تسلسل وتاريخ الأسياد العظام يجب أنْ يدث حَيْرَةٌ وتشويشاً كبيريْن. ومن غير 
2 201 5 7 و ١‏ 
المفاجئ أن التسلسل قد يتفاوت - أحياناً بشكل كبير ‏ من كاتب لكاتبء ومن رواية لأخرى. 

مع ذلك» كان هُناك بعض التّفاصيل الحاسمة؛ كتلك المُلخّصة أعلاه» والتي انحرفت فيها 

3 و 

«وثائق الدَيْرا بشكل ملحوظ عن كُلّ المصادر الأخْرّئ. لذا؛ نحن لانستطيع أنْ مل مشل هذه 
الانحرافات. 

كان لابدّ لنا أنْ تُوّ بقدر ما نستطيع» سواء تلك القائمة التي في الملفّات السّرّيّة كانت 
مُستندة عن الإهمالء أو الجهلء أو كلَيْهم|؛ أو بدلاعن ذلك؛ سواء هذه القائمة كانت -في الحقيقة - 


2 7 
هى القائمة المْؤْكّدة الوحيدة» والتى استندت عل معلومات «سدّيّة؛ صعب وُصُول المؤرّخين إليها. 
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2 


إِنْ كان صهيُون هُو مَنْ أسّس فرسان اليكل وَإنْ كان صهيُون (أو عل الأقلّ سجلاته) بقي 
حنّىْ يومنا هذاء فنحنٌ من المؤكّد أنّنا سنتوفّع كد ما أنّه عل علم بتفاصيل غبر مُتوفّرة في أيّ 
مكان آخر. 

أغلب التّناقضات بين قائمة الملقّات السّريّ وتلك التي في المصادر الأُخْرَئ» يُمكن أَنْ تُوضح 
بسُهُولة كبيرة. في هذه المسألة؛ ليس من الضّروري استكشاف كُلَّ تلك التّناقضات» وتفسيرها. ولكنّ 
مثالاً وحيداً لابدٌ أنْ يُوضٌح كيفيّة وسبب حُدُوث تلك التناقضات. بالإضافة إل الأسياد العظام؛ كان 
للهَيكل عدد من السّادة المحليّن؛ سيّد لإنجلتراء وسيّد للثُورماندي؛ وسيّد لأكيتين» ولكُلٌ الأقاليم 
ضمن ملكيّتها. كان هناك أيضاً سيّد عام لأورُوباء وسيّد بَحْرِي ‏ أيضاً على ما يبدو. 

في الوثائق والصَّكُوك؛ هؤلاء السّادة المحلّيُونء أو الإقليميُونء يُوفّمون -دائاً -باسم 
«تاوصت1 معاوزهة )31‏ «سيّد اليكل وفي أكثر المناسبات؛ السّيّد الأعظم؛ بسبب التواضع» 
أو الإهمال. أو اللّمبالاة» أو التسرّع, 5 ع - أيضاً ‏ بنفس التو قبع (تاوسة] تاداع 312). 

بكلمات أخرئ؛ أندريه دُو مُونتبارد. السّيّد الإقليمي للشَّدْسء كان له التوقيع نفسه على 
الصَّكُوك للسّيّد الأعظم بيرتراند دُو بلانتشفورت. 

وبالئَاِي؛ ليس من الصّعب رُؤبة كيف أنَّ المُْرّخْ الذي يعمل بصَكٌ» أو الْتَئن فقط»ء 
ولايتحقّق من مرجعه رُبّا يُخطى - بسهُولة في تحديد المنصب الحقيقي لأندريه في الَيكَل. بالضّبط؛ 
استناداً إلى هذا التُوع من الخطأء العديد من قوائم الأسياد العظام للهَيكَل تنضمّن اسم رجل يُدعى 
إفيرارد دُو باري. ولكنّ السَّيّد الأعظم ‏ وُفقاً لقوانين ميكل الخاصّة ‏ كان لزاماً عليه أنْ يُنتكَبَ مسن 
قِبَّل اجتماع عامٌ في القدُسء وعليه أنْ يستقرٌ هُناك. 

كشف بحثنا بأنَّ إفيرارد دو باري كان سيّداً إقليمي انتخبَء وأقام في فرنساء وأنّهِ م يدخل 


5 0 3 00 
إل الأرض المقَدّسَة إلا مُؤْخَراً بكثير. 


(1) (أكيتين مُو الاسم التّقليدي لجنوب غرب فرنسا. المترجم). 
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وفقاً هذه القاعدة؛ يُمكن استبعاده من قائمة الأسياد العظام, ومو في الحقيقة ‏ كذلك في 
الملمّات السّديّة. 

بشكل خاصٌ؛ في المسائل الدّقيقة كهذه؛ «وثائق الدّيْر أظهرت دقّة مُتناهية, وإتقاناً» ل نكن 
نتخيّله) إثر الحقيقة. 

أهدرنا أكثر من سنة في دراسة ومُقارنة قوائم تحتلفة للأسياد العظام للهيكل. استشرنا كل 
كُتَاب الَكَل؛ في إنكلتراء وألمانياء وفرنساء وبعد ذلك؛ دقّقنا مصادرها أيضاً. فحصنا سجلّات ذلك 

و 

الوقت- كتلك لغليُوم دُو تاير ‏ والروَايَات امعاصرة الأخرَى. 

راجعنا كافّة الصّكُوكء التي مكنا من إيجادهاء وحصلنا على معلومات شاملة عن كُلَّ ماهو 
معزوف المجارالموجوداء 

قارنًا التّواقبع والمناصب عإ العديد من البََانَات والمراسيم والسّئَدَات ووثائق 
- و 
المهيكّل الأخرّى. 

كنتيجة لهذا التُحقيق الشَّامل؛ أصبح واضحاً بأنَّ القائمة في الملمّات السّرْيّة كانت 
5 2 و 
أكثر دقة من أي قوائم أخرى, ليست فقط ‏ حول هُويّة الأسياد العظام؛ بل على تو 

إن وُجد قائمة مُؤكّدة للأسياد العظام للهيكّلء فهي في الملقّات السّرّيّة. 

دنّة هذه القائمة ما كانت مُهمّة ‏ فقط في ذاتها. التتّائج التي قادت إليها كانت أوسع بكثير. 
صحيح أنَّ مثل هذا القائمة ‏ لرَبَّها ‏ جْمْحَتْ من قبل باحث حذر جدَّاَء لكنّ المهمّة كانت ضخمة. 

بدا - بالتّسبة لنا أنه من المحتمل أنَّ قائمة بمثل هذه الدّقّة نا ركرك عن لسو بن 
المعلومات لمر أو حتّى (الْسَريّة)؛ معلومات صعبة الؤصُول -حنَّىْ الآن- إلى امور خبين. 

سواء ء نتيجتنا كانت مضمونة أم لاء نحن جابهنا حقيقة 2 حنيقة هده سل] با سكين م ما استطاع 

الوصول. , يقة ماء إل القائمة التي كانت أكثر دقّة من أيّ قائمة أخرئ. وبا أنَّ تلك القائمة عن 
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62 0 4 0 2 
الرَغم من انحرافها عن القوائم الأخرَئ الأكثر قبولا ‏ أثبت -مراراً أنَّها أكثر صحّحة أعارت 
مصداقيّة كبيرة ل«وثائق الدَّيْرا كَكُل. 
إن كانت الملفّات السّرْيّة موثوقة ‏ بشكل واضح في هذا التطاق» فسيكون مُناك شك أقل 
2 2 
بعض الشىء في المجالات الأخرَى. 


اطمئنان كهذا كان مُناسباً وضر ورياً. دونه لرُنَّ) ‏ كُنّا رمينا القائمة الثالئة للملفات الس 


اذ 


د" 


(الأسياد العظام لدَيْر صهيّون). 


5 َه 2 ْ 
بالنسبة هذه القائمة الثالثة» حتّى ولو لمحة سريعة. تبدو سخيفة. 
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الأسياد العظام والجدول التحأرّضي 


في الملقّات السّرٌيّة الأفراد الثّالية أسماؤهم مُدرجون كأسياد عظام تعاقبوا على دير صهيُون, 
أو «:ءنصده)ن213) لو أردنا استعمال التعبير الرَّسُمىء وهى كلمة فرنسيّة قديمة تعنى «المر شد)» 


أو «القائد): 


جين دُو جيزرز 
مار 5 دو سانتكلير 
غليوم دُو جيزرز 
إدوارد دُو بار 
جين دو بار 
جين دُو سانتكلير 
بلانتش ديفريو 
نيكو لاس فلاميل 
رينيه دانجاو 
إيُولند دُو بار 
ساندّرو فيليبي 
ليُوناردُو دافنتشي 
كُونتيبل دُو بارئون 


فيردناند دُو غُونزاغا 
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1220-8 


1266-0 


1307-6 


1336-7 


1351-6 


1366-1 


1398-6 


1418-58 


1480-8 


1483-0 


1510-3 


1519-0 


1527-9 


1575-7 


لويس دُو نيفرز 2 15951575 
وواترك قلوزة 1637-5 
يُوهان فالانتاين أندريا 1654-1637 
وتوتابوين 1691-4 
إشحاق نيوتق 1727-1 
تشارلز رادكليف ‏ 1746-1727 
تشارلز دُو لُورين ‏ 1780-1746 
ماكسيمليان دُو نورين 1801-1780 
تشارلز نوديير 1844-1 
فيكثور هيوغُو ‏ 2 1885-1844 
كلُود ديبُوسي 1918-5 
جين كُ وكتو 118 
عندما رأينا هذه القائمة لأوّل مرّة, أثارت شك وكنا فوراً. من التّاحية الأول نا تتضمّن عدداً 
من الأسماء التي يتوقّع المرء ‏ تلقائيًاً ‏ إيجادها في مثل قائمة الأسماء هذه؛ الي تنضمّن أشخاصاً 
مشهورين ارتبطوا ب«الغْمُوض»» و«الباطنيّة». 


من الّاحية الأخْرَ ى؛ هذه القائمة تتضمّن عدداً من أسماء أفراد مشهورين مُستبعدين عن 
التُوفّع؛ أفراد م نكن نتخيّل ني بعض الحالات :تويز نوو عات اق 

وني الوقت نفسه؛ العديد من هذه الأسماء هي - بالضّبط -من النّوع الذي حاولت مُنظَّمات 
القرن العشرين تَسْبَهًا في أغلب الأحيان ‏ لصّفُوفها؛ أيْ أنّا تقوم بنوع من «النّسَبِ الرّائف». 
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عل سبيل المشال؛ هناك 0 فرت من قبل عوج وهي «الرُوزيكرُوشيّة) 
الحديثة» ومقرُّها في كاليفُورنياء والتي تتضمّن -عَمَليَا - كُلَّ شخْص مُهمٌ في التّاريخ والثّقافة الغرييّة 
والذي قيَمُهُ - حتّئ ولو بشكل بسيط جدّاً ‏ تتّفق مع قيّم النظام. التطابق أو التتقارب العشوائي يساء 
قَهُمُهُ في أغلب الأحيان عل أنه يُساوي «العُضويّة الابتدائيّة». 

وهكذا يتمٌ إخباركٌ بأنَّ دانتي» وشكسبير, وعُونه» وآخرون لايُمكن إحصاؤهم كانوا 
'ُدنيكزد شين حار ا لم ء يحملون بطاقة العضويّة. ويدفعون 


موقفنا الأول نحو القائمة أعلاه كان مُتهكّا عن حَنٌ سواء. مرّة أخرئء هناك الأسماء 0 
- أسماء ارتبطت ب«العُمُوض» و«الباطنيّة». نيكولاس فلاميل؛ عل سبيل المشالء رُبِّا الأكثر شهرٌ 
واُونّى جيّدا بأنّهِ عالم كيماوي في الفرُون الوْسْطَى. رُوبرت فلُود. فيلسوف القرن السّابع عشرء كان 
داعية فكْر لمواضيع السّحْرء والمواضيع الغامضة الْأُخرَ. يُوهان فالانشاين أندرياء ألماني مُعاصر 
لفلُود. أَعَدَّ من بين العديد من الأشياء الأخوى +السسمن دن الأعاله التي خلّفت أُسطُورة 
كريستيان رُوزينكرٌ وز الرّائعة(© . وناك أيضاً ‏ أسماء مثل ليُوناردُو دافينشي! 0 وساندّرو فيليبسي؛ 
والمشهور باسم بُوتيشيلي20. هناك أسماء عُلماء بارزين» مثل رُوبرت بويل 22 والسّيْر إسحاق نيّونن. 
أثناء القرئيْن الأخيرين؛ رُعم أنَّ الأسياد العظام لدَيْر صهيُون تضمّنوا مثل هذه الشسشخصيّات الأدية 
والثقافيّة المهمّة كفيكبُور هيوعُوء وكلود ديبُوسي» وجين كُ وكنو. 


)1) (هي اللّفظة الأوائلّة من الجملة الثَالية: ونع عقومع ند امورل امعو مة. المتر جم). 
(2) (عُوته يُوهان فلفغانغ ُ فون (1832-1749): شاعر ألانين, يعد د أعظم الشعر اء الألمان في جميع العصور. لكر جم). 
(3) (رُوزيتكروزء أو رُوزينكرٌوس هُو لؤشين الرّوزيكروشيّة والتي اشتقّت اسمها منه. أمّاهُو؛ فقد اشتقٌ اسمه من 
«رُوز كرّوس»؛ أيْ «الصّليب الوَّزدي». امترجم). 
(4) 1519-1452 : رسام ونحّات ومُوسيقي ومُهندس إيطالي. يُعدٌ أحد أعظم العباقرة في جميع الغصور. المترجم). 
(5) (بُوتيشيلء ساندُّرو 1510-1445: رسّام إيطالي» من هواليك اررقم لمر جم). 
(6) (فيلسوف بريطانيء وأحد مُؤْسّسِيي الكيمياء الحديثة» وأشهر إنجازاته قانون بويل الفيزيائي» الذي يشرح علاقة 
حجم الغاز بضغطه. المّر جم). 
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بتضمين مثل هذه الأساء في قائمة الملفَّات السّرَيّة سيجعلها موضع شكٌ. لقد كان من 
الُمتحيل تقريباً - تصديق أنَّ البعض من أولئك الأشخاص الذين استّشهد ببسم كانوا يترأسون 
مجتمعاً سرّيًاً؛ والأكثر من ذلك. مجتمعاً سرّيّاً خصَّصاً للاهتئامات «الغامضة»». و«الباطنيّة». بويل 
ونيُوتن» علن سبيل المشالء من غبر المحتمل أنَّ أسماء أناس كهؤلاء ترتبط في القسرن العشرين 
ب«السّريّين». و«الباطنيّين». وعلن الرّغم من أنَّ هيوغن وديبوسي» وكُوكتو عُمرا بمثل هذه الأمور 
يبدو أنَّّما كانا مشهورَيْن جدّاء وجيَّدَيْن جدّاً في البحث والتّوثيق» لكي يُمارسا دور «السّيادة العْظُمَئْ) 
في نظام سرّيّء والذي لا يسبب منه أبّة كلمة مهما كانت الظّدّوف. 

من التّاحية الأَخْرَ ى؛ الأسماء البارزة ليست الأسماء الوحيدة في القائمة. أغلب الأسماء 
الأخْرَئ تعود إل بلاء وتويك كبارء العديد منهم غامض جد غريب ليس - فقط - بالنسبة 
للقارئ العامٌ بل حنَّْ للمُؤرّخ المحترف. هناك غليُوم دُو جيزرزء عن سبيل المشال» الذي في عام 
6 قبل بأ نظّم دير صهيُون إل «الماشونيّة السّحْريّة». ومُناك جد غليُوم؛ جين دُو جيزرزء 
الذي قيل بأنّهِ كان السّيّد الأعظم المستقبل الأوّل لدَيْر صهيُون» مُتولَّياً منصبه بعد «قَطْع الدّردار»» 
والانفصال عن اهَبَكَّل عام 1188. لا خلاف أنَّ جين دُو جيزرز موجود من النّاحية التَاريخِيّة. 

ولد عام 1133. ومات في 1220. ذُكر في المواثيق» وكان -علئ الأقلّ ‏ سيّداً اسميّا للقلعة 
المشهورة في الثُورماندي؛ حيثٌ عُقدت الاجتماعات بين الوك الإنجليز والفرنسيّّن بشكل تقليدي. 
كما فعل في «قَطّع الدّردار عام 1188. يبدو أنَّ جين كان مالك أراض قويّا وغنيّاً جد وحتّى 
3 كان الفط(" لملك إنجلترا. معروف ‏ أيضاً ‏ أنه امتلك عقاراً في إنجلتراء في سوسيكس. 
وني إقليم تيتشفيلد في هامبشاير. طبقاً للملمّات السُرٌيّة؛ِ قابل تُوماس بيككت في جيزرز في 1169 - 
مع أله ليس هناك إشارة لغرض هذا الاجتماع. كنا قادرين علِئ التَأكّد من أنَّ بيكت في الحقيقة كان 
في جيزرز عام 1169. وبالثَالي؛ من المحتمل بأنّه كان عل انُصال ما بلُورد القلعة؛ لكدّنا لم نجد أيّ 
سجلّ لأيّ لقاء فْلي بين الرَّجِلَئن. 


(1) (امقْطَّع: شخص يُقطعه السّيّد الإقطاعي أرضاً لقاء تعهّده بتقديم المساعدة العَسْكَريّة إليه. المترجم). 
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باختصار؛ جين دُو جيزرز ‏ ناهيكٌ عن بعض التّفاصيل العاديّة ‏ أثبت أنَّه لايُمكن تقصّيه 
عَمَليَاً. بدو أنّهِ م يترك أيّ أثر مُهمٌ في التّاريخ» يُوْمّن وُجُودهء وعُنوانه. لم نجد أيِّة إشارة لما عمله. 
والذي لرُبّا ‏ شكّل ادّعاءه للشهرة» أو ضَمن فَرَضيّته للسّيادة العظيمة في دَيْر صهيون. 

إِنْ كانت قائمة الأسياد العظام المزعومة لدَيْر صهيون أصيلة» تساءلنا: 

ما الذي قام به جين لكشب مكانه فيه؟ 


وَإِنْ كانت القائمة حديثة الصّنع؛ لماذا جب عا الإطلاق ‏ تضمين تَسخْص ما شديد 
العُمُوض؟! 

بدا بالتّسبة لنا أنه ناك فقط ‏ تفسير تحمل واحدء والذي في الحقيقة -ل يُوضّح الكثير. 
كالأسماء الأرستوقراطيّة الأخرَئ في قائمة الأسياد العظام لدَيْر صهيُون» جين دُو جيزرز ظهر في 
الأنساب امعفّدة التي ظهرت في مكان آخر في «وثائق الدّيْر». سويّة مع أُولشك الشّبلاء المحيّرين 
الآخرين» يبدو أنه عاد إلى نفس الغابة الكثيفة لأشجار النسَبء تحدّر ‏ بالأساس. كما يزعم من 
سُلالة الميرُوفيّئن. وهكذا بدا واضحاً ‏ بالنّسبة لنا أنَّ دير صهيُون إل مدئ مُعيّن ‏ كان قضيّة 
وَطَنيّة. بطريقة ما بدا أنَّ التظام ارتبط بحميميّة بالسّلالة والتسب. ورُبّما ارتباطهم بالأنساب هموما 
يُفسّر بعض الألقاب المختلفة, التي وَرَدَتْ عا قائمة الأسياد العظام. 


من القائمة المقتبسة أعلاه؛ يبدو بأنَّ السّيادة العُظْمَىْ لصهيُون انتقلت -بشكل مُتكرّر - بين 
جموعيّن مُتميرَين جُوْهَريَاً من الأفراد. من ناحية» هُناك الشّخصيّات ذات المنزلة العظيمة التي - من 
خلال العُلُوم الباطنيّة: أو القُيُونء أو العُلُوم ‏ أنتجت بعض التَئر عل التّقليد. والتّارِيخء والثّقافة 
الغربيّة. من ناحية أخرى؛ هناك أعضاء من شبكة بُعيّة مُرتبطة بالعائلات التّبيلة: وأحياناً؛ بأحد 
أفراد العائلة المالكة. لدرجة ما هذا النّاضُّف الغريب منح بعض المعقوليّة للقائمة. إِنْ كان السشخص 
يرغب - فقط - بأنْ ايُلفّق النسَبّ»» فلن يكون هناك ضرورة لتضمين العديد من الأرستّوقراطيّن 
اْنْسبّنء أو المجهولين. مُنْدُ زمن طويل. ولن يكون هناك ضرورة -عإل سبيل المشال في تضمين 
رجل مثل تشارلز دُو ورين مُشير نمساوي في القرن الثّامن عشرء نسيب الإمبراطّورة ماريا تبريزا - 
الذي أثبت حماقته ‏ بشكل بارز في ساحة المعركة» وكان يخسر المعركة تلو الأُرَى أمام فردريك 
الكبير من بروسيا. 
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في هذا المجال. علن الأقلّء دَيْر صهيُون يبدو بأنّهِ مُعتدل. وواقعي. إِنّه لا يرّعي بأنّه عمل تحت 
- 1 3 20 7 3 01 ءٍ 

رعاية العباقرة التامين, أو الشادة الخارقين. أو المطلعين المنورين. أو القديسين. 
8 رم ع 0 
أو الحكاء, أو الخالدين. بالعكس؛ يعترف بأنّْ أسياده العظام هم بشرٌ غير معصومين» وهو مقطع 
تمثيل للإنسانيّة؛ بضعة عباقرة» وبضعة بارزين» وبضعة «نماذج مُتوسّطة)» وبضعة تافهين» وحتّى 
بضعة عنت. 

لماذا؟ لم يسعنا إلا أنْ نتساءلء قائمة مُركّبة» أو مُشكّلة يجب أنْ تتضمّن طيفاً مُتنوّعاً كهذا؟ 

إذا رغب الشّخص بتلفيق قائمة للأسياد العظام» جلا يجعل كُلّ الأسماء التني فيها من 
المشاهير؟ 


إذا الشّخص رغب بتلفيق قائمة بالأنساب تضمٌ ليُوناردُو ونيُوتن» وفيكيُور هيوعُوء فلم لا 
يضم إليها دانتي أيضاًء ومايكل أنغلُو, وعُوتيه. وتُولسئُوي277» بدلا من أشخاص غامضين مثشل 
إدوارد دو بار. وماكسيمليان دو لُورين؟ 

علاوةٌ عن ذلك؛ لماذا كان هناك العديد من الشّخصيّات الأقلّ شهرّة في القائمة؟! 

اذا كاتب بسيط نسبياً مثل نودبي بدلاً من المعاصرين أمثال تشارلز بيدُون, أو بُوشكين؟! 

لماذا شَخْص غريب الأطوار نوعاً ما مثل كُوكيُو2. بدلاً من رجال ذوي سُمعة دوليّة كبيرة 
أمثال أندريه جيد(2» أو ألبرت كامُو؟ ولماذا حُذف أشخاص مثل بُوسَانَء والذي كان له بشكل 
مُؤْسّس اتُصال ِالدّغرَ مُسبقاً؟! 


مثل هذه الأسئلة ضَايقدْتًاء وجعاتنًا نشكٌ بأنَّ القائمة ة تحتا تحتاج لبعض الاهتام, قبل أنْ ننظر 
إليها على أنّها احتيال بحض. 


(1) ( نُولستوي. ألكسي (1945-1883): روائي رُومي. قاوم التُظام السّوفياتي» ثُمّ أعلن تأييده له. المثر جم). 

(2) ( كُوكبُو, جان (1963-1889) : شاعر وروائي وكاتب مسرحي فرنسي. عمل في حت رضم والإخرة أ الترجم). 
(3) (جيدء أندري يه (1951-1869): كاتب ونافد فرنسي. ا جائزة نو بل في الآداب عام 1947 المترجم). 

(4) (كامّوء ألبير (1960-1913): روائي فرنسي. مُنح جائزة نو تُوبل في الآداب عام 7. أشهر آثاره: «الطّاعو ن2 
عاكعم 12 (عام 1947). الم جم). 
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لذلك بدأنا بدراسة مُفْصّلة وطويلة للأسياد العظام المزعومين؟ سير هم الذَّاتَكّقَ ونشاطاتهم. 
وإنجازاتهم. لإجراء هذه الدّراسة حاولنا ‏ بقدر الإمكان -إخضاع كُلَّ اسم في القائمة لبعض 
الأسئلة الحرجة: 

1) هل كان مُناك أي انُصال شَخصي ‏ مُباشر, أو غير مُباشر بين كُلَّ سيّد أعظم مزعوم» 

51 و و 

وسَلفه المباشرء ووريثه المباشر؟! 

2( هل كان هناك أي انتماء» بالدّم أو ما عدا ذلك, بن كل سيد أعظم مزعوم. والعائلات 

5 000 >5 و 2 0 
التى وردت في سُلالة «الوثائق السّدَيّة)؛ وأيّ من عائلات ذات أَصُول ميدُوفينجيّة» وخخصّوصاً البيت 
3 007 
الذوقي في لورين؟! 
2 5 0 ع8 و و 01 
3) هل كان كُلَ سّد أعظم مزعوم قد ارتبط -بأيّ شكل -برين لو شائو أو جيزرزء 
57 و 

أو ستيناي, أو القدّيس سُولبيسء أو أي من المواقع الأخْرَىء التي تكرّرت في سياق تحقيقنا السّابق؟! 


4) إنْ عرّف دَيْر صهِيون نفسه بأنّهِ الماشونيّة السّخْرِيّة»» هل كُلَّ سيّد أعظم مزعوم أبسدئ 
مُيُولاً نحو الفِكْر السَّحْرِيٌ» أو الارتباط بالجمعيّات السّريّ؟! 

بالرّغم من أنَّ المعلومات عن الأسياد العظام قبل عام 1400 هي صعبة: وأحياناً؛ من 
المستحيل الحُصُول عليهاء أنتج تحقيقنا حول الششخصيّات الثَالية بعض التّتّائج والانّساق الّدهش. 
العديد منهم ارتبطوا ‏ بطريقة» أو بِأْرَ ‏ بواحد, أو أكثرء من المواقع التي بدا نا قد تكون ذات 
علاقة رين لُو شاو جيزرزء ستيناريء أو القدّيس سُولبيس. أغلب الأسماء في القائمة كانت إنَّا 
تحالفت بالدّم مع آل تُورين» أو ارتبطت بهم بطق أخرئ؛ حنَّىْ رُوبرت فنُود عل سبيل المشال - 
عمل كمُعلّم خاضٌ لأبناء هنري ورين. بدءأ من نيكُولاس فلاميل وحتَّئ التّهاية: كُلَّ اسم في 
القائمة ‏ بدُون استثناء ‏ كان حافلاً بالفكْر السّحْري ومُرتبطاً بالجمعيّات السّرّيّة في أغلب الأحيان 
أيضاًء حنّىئ الرّجال الذين أحدهم لا يرتبط بمثل هذه الأشياء بسُهُولة» مثل بويل» ونيُوتن. وباستثناء 
واحد فقطء كُلَّ سيّد أعظم كان له انُصال ما ب أحيانا باقن وأحياناً من خلال الأصدقاء المشتركين 


و 
القريبين مع أولئك الأسياد الذين سبقوه» وسيخلفونه. 
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إل القدر الذي استطعنا الؤصُول إليه من التّحقيق» وجدنا أنَّه مُناك اقتحام واحد فقط 
للسّلسلة. وحنّ ذلك الاقتحام ‏ الذي يبدو أنه حَدَتَ أثناء الّورة الفرنسيّة. بين ماكسيمليان دُو 
لُورين وتشارلز نوديير ‏ ليس مُقنعاً بأيّ وسيلة. 

ضمن سياق هذا المَضْل لا يُعفّل مُناقشة كُلَّ من الأسياد العظام المزعومين بالتّفصيل. بععض 
الشّخصيّات الأكثر عُمُوضاً ها بعض الأَهمّيّة. ولكنْ؛ لتوضيح هذه الأهمّيّة بالكامل؛ يستلزم الأمر 
تراد لونلاء بودي إن زننتبات قرم علب من فار . 

فيما يتعلّق بالأسماء الأكثر شهرَة؛ #اسكوو امن لتيل لمانو بقع متكا بالتتيحة» 
المادّة المنعلّقة بالسّير المتعلّقة بالأسياد العظام المزعومين» والارتباطات التي تََتْ بينهم أو دعت فى 
مُلحق هذا الكتاب؛ والفصل الحالي سيهتمٌ بالنَطوّرات الاجتماعيّة والتّقافيّة الأوسع التي لعبت فيها 
سلسلة الأسياد العظام المزعومين دوراً جماعيًاً. في مثل هذه التطوّرات الاجتماعيّة, والتّقافيّ بدا بحثنا 
بإنتاج أثر قابل للإدراك عن حُكم دَيْر صهيون. 

رينيه دانجاو 

بالرّغم من قليل الشهرة اليوم؛ رينيه دانجاو ‏ «الملك اليد رينيه» كما كان يُعرّف ‏ كان 
أحد أهمٌ الشّخْصيّات في الثقافة الأوروييّة أثناء السّنوات التي سبقت عصر النّهضّة مُباشرة. 

ولد عام 1408. أثناء حياته؛ حصل عل نَسَّق رهيب من الألقاب. والمناصب. من الأكثر 
أهميّة كان كُونت بار(""» كُونت برُوفانس, كُونت بيدمونت» كُونت غايز دُوق كلابرياء دُوق انجاوء 
دُوق لُورين» ملك هنغارياء ملك نابولي وصقلية» ملك إرغنء وفالينسياء ومايُوركاء وساردنياء 
واللَقَب الرَّنّانء الذي _لرُبّا ‏ مو أعظم من الكُلّ «ملك القُدْس». هذا الأخير كان بالطَّبع - لقباً 
فخريًاً. على الرَغم من أنَّ ذلك يستشهد رُجُوعاً بال للك عُّودفْرُوي دُو بنُويُونء وقد أقرّه الوك 
الأُورُوبيُون الآخرون. إحدى بنات رينيهه مارغريت دانجاو, عام 1445, تزوّجت هنري السّادس 
ملك إنجلتراء ولعبت دوراً بارزاً في خُرُوبٍ الوّرْد©. 


(1) (بار قرية فرنسية. المترجم). 
(2) (سلسلة من اخُرُوب الأهليّة السّلاليّ في إنجلتراء حصلت بين العائلات الننافسة لآل لانكاستير ويُورك بين عامَيْ 
5 و 1485. المترجم). 
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بويسيي قينا أل سير غرييه حاتجا و اللهكة كاك بيعضن الطدّق الغائقية قريظة 
باجين دارك)(1) . بقد ر ما هُو معروف, جين ولدت في بلدة دُومريمي في ذوقيّة قيّة'2 بار جاعلاً إيّاها 
أحد رعايا رينيه. أوّل ما وضعت بصمتها في النّاربخَ كان في عام 1429, عندما ظهرت في قلعة 
فاكانُورز» والتي تبعد بضعة أميال فوق نهر ميُوس عن دُومريمي. بعد أن قدّمت نفسها لقائد القلعة, 
أعلنت بأنَّا في «مهمّة مُقَدّسَة) لإنقاذ فرنسا من الُحتلّين الإنجليز» ولتضمن بأنَّ الدوفين©_آنذاك - 
تشارلز السّابع» ميج لكا . لكي نودي هذه المهمّة» يجب أنْ تنضمٌ إلى الدوفين في قصره في شينون, 
عل غبر «لوار»» بعيداً باتّجاه المنطقة الجنوييّة الغرييئة . لكتها لم طالب بِالعُبُور إل :* شيئون من القائد في 
فاكالُورز؛ طالبت بِمُثُول خاصٌ أمام دُوق لُورين؛ عم رينيه. وخال الأب. 

احتراماً لطلبها؛ مُنحَتْ جنٌُ الإذنَ بالمتُول أمام الدُوق في عاصمته في نانسي. عندما وصلت 
قلاف عن قتف بار ريه فالبطاى نان عاضر أ وععدما قوق لورين ساف ما ؤغيقيا؟ اجات 
- بشكل واضح -ببضع كلمات؛ حيرت المؤرّخين عل الدّوام: (ابنكَ «نسيبكٌ»؛ وحصان» وبععض 
الرّجال الجيّدينء لأخَذي إلى فرنسا). 


في ذلك الوقت, وفيها بعد شاع وود انُصال بين رينيه وجين. طبقاً لبعض المصادر من 
المحتمل أَمَّا خاطئة ‏ الاثنان كانا في علاقة حَُبٌٍّ. لكنْ؛ تبقئ الحقيقة بأئَّما عرفا بعضها بعضاً وأنَّ 
رينيه كان حاضراً عندما بدأت جين مهمّتها الأول. 


« و 
علاوةً عل ذلك؛ يزعم المُْرّخون الُساصرون بأنّهِ عندما غادرت جين قصرٌ الدوفين في 
.8 "3 8 4 5 . و 2 
َه 2 
حاضراً إل جانبها أثناء حصار أورليان. 


(1) (القدّيسة جين ودارك: فرنسيّة الأصل (1431-1412) تُسمّى فتاة : رليان» وهي بَطْلَة وَطَنيِّة» وقدّيسة شفيعة 
بجي ل > ووس و ع بوسر عد ة بشكل حاسم لصالح فرنسا. الُترجم). 
(2) (الدُوقيّة: إمارة يحكمها دُوق. المثر جم). 
(3) (الدوفين: الابن البكر لملك فرنسى ي. المترجم». 
(4) (دُوق نورين م يكن لديه وَلَّد وني العف المتّْقَ عليه آنذاك, جين كانت تقصد بحديثها رينيه . المؤلّفون). 
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في القرُون الثّالية؛ تُحاولة مُنظّمة يبدو بِأئََّا قد استُخدمَتٌ لَذْف كُلَّ أثر لدَؤْر رينيه الُحتمّل 
في حياة جين. رغم ذلك؛ الكُتّاب التّاليون لسيرة رينيه لم يستطيعوا كَشْف مكانه؛ أو نشاطاته بين 
عامَيْ 1429 و 1431 ذروة مهمّة جين. يُرْعَم -عادةٌ وبشكل ضمني -بأنّه كان مُنعزلاً في قصر 
دُوق في نانسي» لكنْ؛ ليس هُناك دليل لدّعْم هذه الَرَضيّة 

الظّروف تُشكّك بأنَّ ربنيه رافق جين إلل شييُون؛ لأنّه إنْ كان مُناك شخْص : 0 
شينُون في ذلك الوقت, فذلك الشّخص كان إِيُولند دانجاو. كانت إيُولند هي التي زوّدت الدوفين!!) 
المُصاب بِالحمّىْ والإحباط بجُرعات مُستمرٌة من الرّوح المعنويّة. كانت إِيُولند هي التي عيّنت نفسها 
الرّاعية والكفيلة الرَّسْميّة لجين» وبشكل لم يُمكن توضيحه . كانت إيُوادد الني تغأبت علل فض 
المحكمة للبنت النبُوئيّ وللتّفويض الذي مُنح ها خُرافقة الجيش إلى أورليان. كانت إِيُولند هي التي 
أقنعت الدوفين بأنَّ جين في الحقيقة ‏ قد تكون المُنقذة التي تدّعي أَنََّا هي. كانت إيُولند هي التي 
دبّرت زواج الدوفين ببتتها. وإيولند هي التي كانت أَمٌّ رينيه دانجاو. 

عبر قراءتنا هذه التّفاصيل» أصبحنا مُقتنعين جدًاً - كالعديد من المُْرّخين الحديثين _بأنَّ شيا 
ما كان يحدث «خلف السّتار» مُؤامرة ما عالية المستوئ, ومُعقّدة. أو خطَّة جريئة. كُلَّ) بحثنا أكثر في 
الموضوع؛ وجدنا ‏ بشكل أكبر ‏ أنَّ مهنة جين كانت «مُدبّرة؛ - كما لو أنَّ نَخْص ماء يستغل 
الأساطير الشّعبيّة اعذراء من لُورين»» ويلعب -بشكل مُبدع -علم نَفْس جماعيّا هَنْدَسَ, ونظّم ما 
يُسمّْ بمهمّة فتاة أورليان. 

بالأبع؛ هذا ل يفترض وود جمعية سر لكنّه بالتّأكيد ‏ يجعل وجود مشل هذا المجتمع 
أكثر معفوليّة. وَإِنْ وُجدّ مثل هذا اممجتمع: الرّجل الذي يترأُسه لبها هو زينية انحاو 


(1) (الدوفين هُو الابن البكر ملك فرنسي. المترجم). 
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رينيه وموضوع أركادية (0) 
إن 4 و 
إن كان رينيه قد ارتبط بجين دارك؛ فمهنته الأخيرة ‏ في الجزء الأكبر منها ‏ كانت بوْضوح - 
أقلّ عُدوانيّة. 
عل خلاف العديد من مُعاصريه؛ رينيه كان تحارباً بشكل أقل من أحد أفراد الحاشية. في هذا 
٠. 5‏ . 3 7 01 2 
المجال؛ كان قد وضع في المكان الخاطئ لَعُمْره. باختصار؛ كان رجلا قبل أوانه. سابقا للأمراء 
5 ووم 5 ار 506 ل ا 0200 ص 
الإيطاليّيّن المثقفين في عصر النَّهضّة. كان سَخُصاً مُثقفاً جدّاء كَتَبَ بغزارة» وشهر كُنَبَهُ الخاصّة. 
ألّف الشّعْر والحكايات الباطبيّة: بالإضافة إى حُلاصات قواعد الْمُسايفة. أراد تنمية تقدّم 
00 و وه ل 3 م ا 
المعرفة. ومرة؟ وظف كريستوفر كولومبوس. كان حافلا بالتقليد الباطني» وقصره تضمن المنجم 
4 َه 
اليهُودي والقبّلاني والطبيب المعروف بجين دُو سانت ريمي. 
طبقاً لعدد من الرّوايات؛ جين دُو سانت ريمى كان جد ناسترادامُوس. مُتنبّى القرن السّادس 
عشر المشهور. الذي سيرد - أيضاً- في قصّتنا©, 
2 و 2 2076 2 9 ءءء 
تضمنت اهتهاماتٌ رينيه الفروسيّة. والآرشرئات 31 ورُومانسيّات «الكأس المقدسّة». 
في الحقيقة؛ يبدو أنّه كان مُنشغلاً ‏ بشكل خاصٌ ‏ ب«الكأس المقَدّسَة». قيل بأنّه كان بُفاخر 
7 07 2 عر ا ع 5 2 ع و ٠.‏ “ىوريو اء. 
بشكل - كبير بكأس رائع من الحجّر السََاقي الأحمر. والذي كما صرّح ‏ بأنه استعمل في الزفاف ني 
«كان». وادَّعئ أنه حصل عليه من مرسيليا؛ حيثٌ تَدَلِين (مَرْيم المخدّليّة)» طبقاً للتّقاليد؛ هبطت 
5 ءودهو 2 7 ره 
ب«الكأس المقَدّسَة». يتحدّث مُوْرّخون آخرون عن كأس في حيازة رينيه - رُبّ] نفسه ‏ كان يحمل 
َقْسَاً غامضاً داخل الحافّة: 


(1) (أركادية: منطقة جبليّة في بلاد اليُونان» اشمّهرت بأئََّا مَؤئل الرّعاة البُسطاء القانعين با قُسِمَ لهم. المترجم). 
(2) المزيد من المعلومات؛ يُراجَع كتاب ناسترادامُوس الألفيّة الجديدة, للمُؤلّف جُون هع الذي كلّفتني دار الأوائل 
َه - 04 
بترجمته» وصَدرٌ في دمشقءآذار»2006.المترجم). 
(3) (أساطير القَرُون الوْسْطَىْء التى تتحدّث عن آرثر الملك البريطاني الذي كان قصره ني كامينُوت, وكان قائد مُرسان 
الطّاولة المستديرة. المترجم). ١‏ 
1851 
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(ذلك الذي يشرب بشكل حَسَن 

سيرئ الله. 

والذي يعْبّ بجرعة واحدة 

سيرى الله وتَجدّلين). 

لن يكون من الخطا اعتبار أنَّ رينيه اينجاو مو الحافز الرّئيس وراء الظّاهرة» التي تُسمّئ ‏ الآن - 
بعصر التّهضّة. بسبب أملاكه الإيطاليّة العديدة؛ أمضئ بعض السّنوات في إيطالياء وخلال صداقته 
العميقة مع عائلة سمُورا الحاكمة في ميلان؛ أقام نوعاً من التّواصل مع عائلة ميديسي» التي كانت 
فلورينس. هناك سبب جيّد للاعتقاد بأنَّ رينيه كان له تأثير كبير على دَفْع كُوزيمُو دُو ميديسي للبدء 
بسلسلة المشاريع الطّموحة؛ مشاريع قُدّر ها أنْ نمو الحضارة الغربيّة. 

في 1439. بينما كان رينيه مُقيا في إيطالياء كُوزيمُو دُو ميديسي بدأ بإرسال وكلائه في جميع 
أنحاء العال؛ بحثاً عن الَخْطُوطَات القديمة. ثم في عام 1444 أسّس كُوزِيمُو مكتبة أورُوبا العامة 
الأو مكتبة سان مارك وهكذا بدأ بتحدّي احتكار النُّلّم في الكَِيِسَة الذي دام ده طويلة. في 
لجنة كُوزيمُو السّريعة» مجموعة الفِكْر السّحْريء والمعرفيء والفيشاغُوري» والأفلاطوني الُحدث. 
والأفلاطوني, يُرجمت للمرّة الأول وبالَالي؛ أصبحت سهلة المنال. 

أقام كُوزِيمُو - أيضاً ‏ جامعة فأُوريئس؛ للبدء بتعليم البُونئّة للمرّة الأول في أُورُوبا مُنْذُ 
حوالي سبعمئة سنة. وتعهّد بإنشاء أكَاديميّة الدٌراسات الفيثاغُوريّة والأفلاطونيّة. ولّدت أكَاديميّة 
كُوزِيمُو ‏ بسّرعة -عدداً من المؤسّسات الممائلة في كافّة أنحاء شبه الجزيرة الإيطاليّة» والتي أصبحت 
معاقل التّقليد الباطني الغربي. ومنها؛ بدأت الثّقافة العالية لعصر النَِّضّة بالنْمُوٌ والتَفتح. 

إن كان رينيه إينجاو ساهم ‏ بشكل خاصٌ في تشكيل الأكاديميّات بطريقة ماء يبدو - أيضاً- 
أن متها أحد مو اضيعها ال ثرية المضّلة فلك المتملقة بأرحادية: 

كل تأكيد» موضوع أركادية في ثقافة ما بعد المسيح الغربيّة ظهر لأوَّل مرّة في مهنة رينيه 
الخاضة. 
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في 1449 عل سبيل المثال» في محكمته في تاراسكونء رينيه نّم سلسلةٌ تُدعئ الرّقصة 
القتالبّة #عممه'0 ودم» ؛هي مزيج غريب مُركّب من البُطُولة» والنَّمئيِلء والتني فيها الفُرسان 
يهاجمون بعضهم بعضاً وفي الوقت نفسه؛ يُؤدُونَ نوعاً من التّمثيلء أو المسرحيّة. أحد الحلقات 
الأكثر شْهرَّة في تلك السّلسلة كانت تُدعئ «الرّقصة القتاليّة للفناة الرٌّيفيّة». والتي لعب دورّها 
عشيقبُهُ في ذلك الوقتء الفتاة الرّيفيّة كانت شّخُصيَّة أركاديّة بشكل واضح. تُجِسّد الخنواصٌ 
الرُومانسيّة وَالفَلْسَفِيّة كلتيْههما. أشرفت علا مُبارزة بين فرسان ينتحلون شَخُصيّات رَمْريّة يْسّدِين 
تنازعاً بين القيّم» والآراء. الححَدَثْ كان ديجا مُفرداً للرُومانسيّة الأركاديّة الرَعويّةء مع روعة المائدة 
المستدير 5 وألغاز «الكأس المقدّصَة). 

الأركاديّة تم تجسيدها في مكان آخر في عمل رينيه أيضاً. يدل عليها كثيراً بنافورة» أو بشاهدة 
َب وهذان الأمران كلاهما مُرتبطان بالجدول التَحأزضيّ. هذا الجدول -عادةٌ -يُطابق نهر ألفيُوس؛ 
هُو التّهر المركزي في اجَغرافية الفعليّة لأركاديا في اليُونان» والذي يتدمّق تحت الأرضء ويُقال بأنّه 
ظهر علْ سطح الأرض ثانية في «ناقورة أرينُوسا» في صقلية. مُنْذّ العصر الأكثر قدماًء وحتّى روائيّة 
كُوليريدج10, التي اسمها «قبلا خان» وتماعر الفوس مقدساً. اسه الفعلي مُشتقٌ من نفس جدُر 
الكلمة اليُونائيّة «ألفا»» والتي تعني «أوّل) أو «المصدر). 


م 


بالتُسبة لرينيه؛ يبدو موضوع الجدول التّحت أرضي بأنّه غني جدَاً بالأصداء الرّمرِيَة 
والمجازيّة. بين الأشياء الأخرَئء يبدو أنَّ هذا الجدول ينضمن التّقالبد الباطنيّة «النّحت أرضيَّة) 
(السّرَيّة) للفكر السّخْريء والقبّلاني والمعرفي» والفيثاعُوري. لكنهب لزت انديعتي + الضا شيا أكثير 
من يُرّد مجموعة عائّة من التّعليمات. رُبَّ) بعض المعلومات الواقعيّة الدّقيقة جدًَ؛ «سرّاً» من نوع ما 
ارمراهر اد فين كتيل وهو قد - يعني سُلالة غير ملحوظة؛ أيْ «تحت أرضيّة». 

في الأكاديميّات الإيطاليّة» صُورة «الجدول تحت الأرضي» يبدو بأئَا قد استُخدمت في كُلّ 
مُستويات ذلك المعنوا. ويتكرّر ‏ بشبات ‏ ذلك كثيراً؛ لدرجة أنَّ الأكاديميّات _بحَدٌ ذاتها عدت 
-في أغلب الأحيان ‏ أركاديّة. 


(1) (كُولريدج؛ صموئيل تاينُور (1834-1772): شاعر رُومانتيكي إنكليزي. يُعَدَ من أعظم المنظّرين الأدبيّين في 
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وهكذاء في عام 1502 تمَّ نَشْر عمل أدبي رئيس» قصيدة طويلة عُنوانها «أركادية». للشّاعر 
جاكُوبُو سانزارُو. وحاشية رينيه اينجاو الإيطاليّة ‏ قبل بضع سنوات ‏ تضمّنت شَخخْصاً يدع جاك 
سانزار, من المحتمل أنه والد ذلك الشّاعر. 

في عام 1553, قصيدة سانزارو تُرجمت إلى الفرنسيّة. وكرّست مما يُفير الانتباه إلى 
كاردينال ليثونكورت!"؛ سَلّف كُونت7 ليثونكُورت في القرن العشرينء والذي عمَعَ سُلالة 
الأنساب في «وثائق الدَّيْر). 

أثناء القرن السّادس عشر؛ أركادية و«الجدول التّحت أرضي" أصبحا طرازاً ثقافيّاً بارزاً. في 
إنجلتراء ذلك الموضوع أدَئ إلى ولادة وإثارة العمل الأكثر أَعمّيّة للسّيْر فيليب سيدني» والذي كان 


عُنوانه «أركادية»(0) 


في إيطاليا؛ أهم ذلك الموضوعٌ سَخْصيّات شهيرة؛ مثل تُوركاثو تُوسُو ‏ والذي عمله الرّئيس 

بعُنوان «القدْس حُرّرَتْ». والذي يتحدّث عن أشر المدينة المقَدّسَة من قبل عُودفرُوي دُو بلُوبُون. في 
٠. 5 3 5 5‏ 2 .2 اك 010 2 3 : 5 

القرن السّابع عشر؛ موضوع أركادية توج من قبل نيكولاس بُوسّان في لوحة 
(ع201عت 'ل0 وترعع 8 و5ع1) . 

كُلّ) استكشفنا المسألة أكثرء أصبح أكثر وَضُوحاً أنَّ هناك شيئاً ما تقليداً من نوع ماء تدرّجاً 
للقيّم» أو المواقف, ورا كا مُعيّناً من المعلومات ‏ وبشكل ثابت يتم الإعلان عنه عبر «الججسدول 
النَحت أرضي». 

يبدو أنَّ هذه الفِكْرّة قد اتتحلت أبعاداً استحواذيّة في عُقَول بعض العائلات السّياسيّة السّامية 
في تلك الفترة» جميعهم ‏ بشكل مُباشر» أو غير مُباشر - وردوا في سلالة الأنساب في «وثائق الدَّيْر). 
(1) (كاردينال: وجيه مسبحي كَانُوليكي رُوماني: في الكنيسّة الكَانُوليكيّة الرُومانيّ: هو أحد مجمومة رجال الدّين» 
الذين يتبعون البَبا في الرّتبة» والذين ينتخبون البَبَاه ويعملون كمُستشاريه ليوذكُورت : منطقة فرنسيّة امترجم). 
(2) (الكونت: هُو الأرستقر اطي الأود رُوبيء وهُو رجل نبيل في بعض البلدان الأود رُوبيّة» ويُعادل لقب الإيرل البريطاني. 
والإيرل في بريطانية مُو أدنى من المركيزء وأرفع من الفيكُونت. المترجم). 
(3) (السّبْر فيليب سيدني كان شريك جين ديء وأيضاً؛ كان حافلاً بالفِكْر المَرْطّقي. فرانسيس بيتس عدَّت ججين دي 
مصدرٌ البَيَانّات الرُوزيكرُوشيّة. المؤلّفون). 
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وتلك العائلات ‏ موضع الشّوال ‏ يبدو نا أرسلت المفهوم إلى رعيّتهم العاملين في مجال الفُئُون. من 
رينيه اينجاو يبدو أنَّ شيئاً ما عبر إلى آل ميديسي» وآل سفُورزاء وآل ايستي» وآل عُونزاغاء وتنلدك 
العائلة الأخيرة ‏ طبقاً ل«وثائق الدَّيْر؛ - زوّدت دَبْر صهيون بسيِّدَيْن عظيمين؛ هما فيرانت دُو 
ا 1 0 50 إن 5 1١‏ 1 
غونزاغاء ولويس دُو غونزاغا (كونت نيفرز). ومنهما يبدو أن المفهوم وجد طريقه إلى عمل أكشر 
0 3 ل 50 5 و 
الشعراء والرّسامين شهرة في عصرهم. بِمَنْ فيهم بُوتيشيلٍ وليُوناردُو دافنتشي. 
004 5 2 2 و من 

البيانات العامة للروزيكروسيين 

َفْرٌ مائل جدَّاً للأفكار حَدَتٌ في القرن السّابع عشرء أوّلاً في ألمانياء نم نتشر إلى إنجلترا. في 
4 ظهر أوَّل ما يُسمّى ببيانات الرّوزيكرٌ وشيّّن العامّة» وتبعها ‏ بعد سنة ‏ كُرّاسة ثانية 

هذه البَيّائَات العائّة حَلَقَتْ غضباً في ذلك الوقت. وأثارت انفجاراً حادًاً لدئ الكَنيسّة 
واليسوعيّّن. وحصلت عل دعم مُتحمّس من الفئات التَحرّريّة َه الدونتستائة فى أوذويا: من بين 
الدّعاة البُلغاء والأكثر تأثيراً للفكر الرُوزِيكرٌوشي كان رُوبرت فنُود. الذي بُدرِج اسمه كالسّيّد 
الأعظم السّادس عشر في دَيْر صهيون» ترأس بين عامَيْ 1595 و 1637. 

ع .0 31 # ع 0 0 َه ع 4 

من بين الأشياء الأخرّى؛ أعلنت بيانات الروزيكرو : شيّيْن العامّة قصّة الأسطوري 
كريستيان رُوزينكروز. 

يُدعئ بأمّا صدرت من جمعيّة خيريّة ١اخفيّة)‏ سرّيّة مُؤْلّفة من «المطّلعين» في ألمانيا وفرنسا. 

عدا و واه جا و 1 «الجدول التّحت 
أرضي» الذي تدفق من رينيه اب ينجاو خلال عصر النّهضّة. أي عهد جديد من الحرّيّة يّة الرّوحبّة للبشرء 
عهد يُمكن فيه لأيّ رجل لجز دمن ود اشقة وسبت رار الغا حل 
الآنء وسوف يحكم قَدَرَهُ بنفسه وفق قوانين كونيّة م مُنسحمة وعاليّة الانتشار!! 

اوت نه اينات لمق كات ريدي سياس باجم لكَنيسّة الكَانُوليكيّة 
بعنف» وكذلك الإمبراطور َه ل ومائة المقدسة سَةَ القديمة. هذه البَيّانَات العامّة يُعتقد م يُعيقد- فقوف الآن- 
بأئَّا قد كُتَبَثْ من قِبَّل عام ديني ألماني» وباطني» اسمه أندريا يُوهان فالانتاين» والذي أمري كالسَيّد 
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الأعظم لدَيْر صهيُون بعد رُوبرت فلود. إِنْ هي ل تُكتّبْ من قِبّل أندرياء فهي _بالتّأكيد ‏ قد كُتبت 
من قِبّل واحد. أو أكثر؛ من شركائه. 

في 2.1616 ظهرت الكدَّ اسة الدّوزيكئٌ وشبّة الثالئق عُنواها «الرناف الكيميائي لكريستيان 
روزينكروز). مثل العملّين السَّابِقَيْن الرّفاف الكيمياوي كان أصلاً ‏ مجهول المؤلّف» ولكنّ أندريا 
بنفسه اعترف - لاحقاً ‏ بأنّه ألّفه كانكتة)» أو كُوميديا. 


الرّفاف الكيهاوي هُو حكاية سحْريّة مُعقّدةه والتي أنّرتَ عل أعمال كثيرة بعد ذلك؛ مشل 
«فاوست» 7 للشّاعر غُوتيه. كما أوضحت فرانسيس ييتس أمَّها تحتوي على أصداء واضحة للباطني 
الإنجليزي «جون دي», الذي أنّر عل رُوبرت فود أيضاً. يُستدعئ عمل أندريا ‏ أيضاً -رُومانسيّات 
«الكأس المقَدّسَة» وفُرسان اليكل كريستيان رُوزينكرُوزء عل سبيل المثال, يُقال بأنّه لبس سترة 
بيضاء مع صليب أحمر على الكتف. أثناء سرد القصّة يتح تأدية مسرحيّة أيضاً ‏ أيْ حكاية ضمن 
حكاية. هذه المسرحيّة تتضمّن أميرة من سلالة «ملكيّة؛ غبر مُحدّدةه والتي أملاكها الشَّرْعيّة اغعُصبّتْ 
من قِبَل البربر وَرَمَّْهَا الأمواجُ بصُندُوقها الخشبي إل الشّاطئ. بقيِّة المسرحيّة تتعلّق بتقلّباها 
وزواجها من الأميرء الذي سيّساعدها في استعادة أملاكها. 

كشف بحثنا عن صلات مُتنوعة مع طرف ثان وثالث بين أندريا والعائلات التي سّلالتها 
وردت في اوثائق الدَّيْرا. نحنٌ لم نكتشف أيّة صلات مُباشرة, أو من الطّرف الأوّل, على أيّة حال؛ 
ئها ما عدا فريدريك؛ بلاطينيَ7” الرّاين. فريدريك كان ابن أخ زعيم برُوتستانتي فرنسي مهم اسمه 
«اهنري دُو لانُور دُوفرين»» فيكُونت ورين ودُوق بِلُويُون ومو اللّقّب القديم لغُودفرُوي دُو 
بلُويُون. هنري ارتبط بعائلة لُونغفيل أيضاً والتي وردت في «وثائق الدَّيْر «وفي تحقيقنا الخاص 
كلَيْهها. وفي 1591. نال الكثير من المشاكل ليكتسب بلدة ستيناي. 


(1) (بوحنًا فاوست: قارئ البَحْت» وساحر أن . يُعتقّد بأنّه باع رُوحه للشّيطان» مشهور جدَّاً بالأساطير التي تتعلّق 
بهء والتي شكّلت قاعدة للأعمال الأديّة و الموسيقيّة سيقيّة العديدة. المثر جم). 
)2( (البلاطيتي: أحد أبناء البلاتينايت» :0 لمساعاد 1ب حُمامُقاطعتان ألمانينَان كان يحكم كد منهماء في عهد 
الإمبراطُوريّة الدُومانّة الممَدّسَةَ أمير بلاطيني. المترجم). 
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في 1613: فريدريك البلاطيني تزوّج إليزاييث ستيوارت: ابنة جيمس الأول ملك إنجلتراء 
وحفيدة ماري ملكة الإسكتلنديّين» وبنت حفيد ماري دُو غايسء وعائلة غايس كانت فرعاً من 
عائلة ثُورين. ماري دُو غايس - قبل ذلك بقرن ‏ كانت قد تزوّجت بدُوق لُونغفيل» وبعد ذلك 
- لدئ موته ‏ تزوّجت بجيمس الخامس ملك إسكوتلندا. هذا خلق نوعاً من التُحالف السّلالي بين 
عائلتي ستيوارت» ولُورين. 

في التَّيجة؛ بدأ آل ستيوارت بالظُور ‏ ولو بشكل خارجي -في سُلالة الأنساب في «وثائق 
الدَيْر «؟ وأندريا ‏ بالإضافة إلى الأسياد العظام الثّلائة الذين تلوه ‏ أبدوا اهتماماً عل مُستويات تُختلفة 
بالبيت اللككي الإسكتلندي. 

أثناء هذه الفترة؛ آل لُورين كانوا ‏ لدرجة كبيرة -في انحطاط. إِنْ كان دير صهيُون نظاماً 
مُتماسكاً ونشيطاً في ذلك الوقتء فهو لرُبّا ‏ حوّل ولاءه - عل الأقلٌ جُرئي وبشكل مُؤْنَّت إلى 
آل ستيوارت. الأكثر نُفُوذاً بالتتأكيد. 

في أيّ حال من الأحوال؛ فريدريك البلاطيني ‏ بعد زواجه من إليزابيث ستيوارت - أسّس 
محكمة ذات توجه باطني في عاصمته هايلدبيرٍغ. كما كتبت فرانسيس يبتس: 

الثّقافة كانت تُشكّل في البَلاطِينيّة!') التي جاءت مُباشرة من عصر النّهضّة ولكنْ؛ 
بإضافة بعض الاتّجاهات الأكثر حداثة: ثقافة يُمكن تعريفها بالضّفة الثّالية: «رُوزيكرُوشْيّة». الأمير 
الذي كانت تلتنف حوله هذه التَيّارات العميقة. كان فريدريك البلاطيني وأنصاره يتمنون تعبيراً ديب 
سياسيّاً لأهدافهم... حرَكّة الفريدريكيّن... كان تُحاولة لإعطاء تلك تيّارات التعبير الدّيني السّيامبي؛ 
لإدراك امثاليّة في الإصلاح السّحْري المرتكز عل أمير حقيقي... إِنّا ... خلقت ثقافة: ولاية 
«رُوزيكرٌوشيّة), ومحكمتها تمركزت في هايدلبيرغ. 

باختصار؛ الرٌُوزيكرٌوشيُون المجهولون وأنصارهم يبدو نهم استخدموا فريدريك للمهمّة 
الرُوحيّ والسّياسيّة. ويبدو أنَّ فريدريك قبل - بسُهُولة ‏ الدّور الذي فُرض عليه سويّة مع الآمال 
والتُوقّعات المرافقة. 


(1) (البلاطينيّة: مُقاطعة يحكمها بَلاطِيئْن. المترجم). 
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وهكذاء في 1618» قبل تاج يُوهيميا(". الذي عرض عليه من قِبل الثبلاء المحمرّدِين في البلد. 
بقبامة ذلك لاجد ان مكل عشب الباير: و ال وماق تكش وعجّل فوضىئْ حرب 
الّلاثين عاماً. 

بعد عامَيْن؛ هو وإليزابيث هربا إل المنفئ في هُولنداء وتم اجتياح هايدلبيرغ من قِبّل القَوّات 
الكَانُوليكيّة #ولزيع القرق الذي تلااذلك» ألمانيا أصبحت ساحة حرب رئيسة» وهي الأكثر مرارة 
ودمويّة وشراسة في النارِيخ الأودُوي قبل القرن العشرين؛ نزاع استطاعت فيه الكنيِسَة 
- تقريباً إعادة َرْض ال هيمنة التى تمتّعت بها أثناء العُضُور الوؤسطى. 

وسط الاضطراب والاهتياج من حوله؛ استطاع أندريا ‏ تقريباً ‏ أنْ يخلق شبكة من جمعيّات 

به تُعرّف بالاتحادات المسيحيّة. 


طبقاً تُخطَّط أندريا؛ كُلّ جمعيّة كان برئاسة أمير مجهولء يُساعده اثنا عشر رجلاً آخر قُسّموا 
ِل مجموعات من ثلاثة أفراد؛ كُلّ منهم كان اختصاصيًاً في مجال ما من الدّراسة. الهدف الأصلي 
للاتحادات المسيحيّة كان الحفاظ على المعرفة المُهدّدة؛ خُصُوصاً آخر ما توصّل إليه العلم؛ والذي 
كانت الكنيسَة تعد العديدٌ منه هَرْ طْفَةّ وضلالاً. 

في الوقت ذاته. عل أيّة حال» عملت الاتحادات المسيحيّة - أيضاً ‏ كمأوئ للأشخاص الذين 
يهربون من محاكم التّفتيشء التي رافقت غزوّ الحيُوش الكَانُوليكيّة وكانت مُصمّمة عل استفصال 
كُلَ آثار الفِكْر الرُوزيكرُوشي. وهكذاء الغديد من اللاء والفلاسفة والمكتاء والباطئن وتجدوا 
ملجأ في مُؤْسّسات أندريا. من خلال تلك المؤْسّساتء الكثير هُرّبوا إلى برٌ الأمان في إنجلترا؛ حيتٌ 
كان الماسُونيُون الأحرار في بداية الالتحام. في وّجهة نَظّر هائّة» الحنادات أتدرا الي لو 


ساهمت في تنظيم نظام المحفل الماسُوني. 


(1) (دُنيا البُوهيميّنء والبُوهيمي هُو كاتب. أو رسام إلخ.. يحيا حياة بُوهيميّة لا نُقيم وزناً للأعرافء والقواعد 
الاجتماعيّة. المترجم). 
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من بين الأورُوبييْن امُركَلين الذين كانوا يشقُون طريقهم إلى إنجلترا كان مُناك عدد من 
شركاء أندريا السَّخْصِيَّن: صموئيل هارتليب؛ وآدم كُومينسكيء عل سبيل المشال؛ والذي اشتهر 
باسم كُومِيئُوسء والذي حافظ أندريا عل انُصال مُستمرٌ معه؛ وثيُودُور هاك, الذي كان - أينضاً - 
ميذيناً تس لالز ايت سعوارت :وتحاقط عا الشال قوس معهناة وال كور شرن وولف 
القسّيس الشّخصي السّابق لفريدريك البلاطيني, وبعد ذلك أُسقُف تشيستر. 

ما إِنْ وصلوا إلى إنجلتراء هؤلاء الرّجال ارتبطوا ‏ مُباشرة مع الحلقات الماسشونيّة. كانوا 
أصدقاء م مُقربين لرُوبرت مُوراي» على سبيل المثال» والذي كان من الأوائل في انضامه إلى المحفل 
الماسُوني عام 1,. وُفقاً للسّجلات المدوّ نة؛ ول«إلياس أشمول». عالم الآثار والخبير في المنظَّات 
الفُرُوسبّة والذي انضمّ إل المحفل عام 1646 وللشَّابٌ «رُوبرت بويل» الْبَكّر في النْضُوج؛ الذي 
- مع أنّه م يكن بنفسه ماشونيا- كان عُضواً في جمعية سريّة أخرئ أكثر عُمُوض]!0. 

ليس هُناك دليل مُوْكَّد بأنَّ هذه الجمعيّة السِّدّيّة كانت دَيْر صهيُونء لكنَّ بويل ‏ طبقاً 
ل«وثائق الدَّيْرا - حَلَفَ أندريا كالسّيّد الأعظم لدَيْر صهيُون. 

أثناء الفترة الكرٌ ومويليّة2؛ شكّلت هذه العُقول الدٌيناميّة الإنجليزيّة ولد وق عالطا بول 
ب«الكلية لخميه؛ في صدئ متمد لييانات الزوزيكرو شيّن العامة . وبعودة الحَكُم الككي عام 1660 
«الكُلَيّة الخفيّة» أصبحت «الجمعيّة اللكبّة والتي كان تشارلز الثاني حاكم ستيوارت راعيهاء 
وكفيلها: عقايا؛ كل الأمصاء الوكين البنمشثة لكك كائزا نين الالسوكك: والعدنا تكن أذ 
يُشكّك ‏ د معقول - بأنَّ الجمعيّة الللكيّة بنفسها عل الأقلّ» في بدايتها ‏ كانت مُؤمّسة ماسُونيّة 

مُشتقّة عبر اتّحادات أندريا المسيحيّة ‏ من «الأُخرّة الرُوزيكث وشيين الخفيين» ولكن هذا لم يكن ذروة 

«الجدول التّحت أرضي». بالعكس؛ كان يجب أن يتدفق من بويل كد نيُوتن» الذي أدرج 
كالسّيّد الأعظم الثاني لدَيْر صهيُون. ومن هُناك؛ إل اكّوافد المعقّدة لما نيْ القرن الثّامن عشر. 


(1) (بعض الرّسائل الموجودة في الجمعية الملكيّة. والني كُبَث إلى رُوبرت بويل تُظهر أنهَاتتعلّق بجماعة تُدعئ المجتمع 
القبلاني امقس للفلاسفة» الذين أدخلوه كعُضو. يبدو أن مقرّه في فرنسا اُؤلّفون). 
(2) (كرُومويل أوليفر (1599 -1658) : زعيم سياسي وعَسْكّري. قائد في الثُورة الإنكليزيّة. هَرَّمَ اللكيّيْن وأعلن 
الممؤورية (عام 3). المترجم). 
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عو 55 ب 5 

سلالة ستيوارت 

طبقاً ل«وثائق الدَّيْرا؛ تشارلز رادكليف جاء بعد نيّوتن كَسَيّد أعظم لدَيْر صهيُون 

مام ام َ 

من حبثٌ التّرتيب. هذا الاسم بالنّسبة لنا -لم يكن اسم رنّاناً كأسماء أخرى؛ مشل نيُوتن» 
أو بويلء أو حتّىئ أندريا. 

في الحقيقة؛ نحنٌ لم نكن -في بادئ الأمر مُتأكّدين مَْ هُو تشارلز رادكليف. على أيّة حال؛ 
3 و0 5 1 0 ع2 مه 5 . 5 03 
كُلَّما تعمّقنا في البحث في هذا الاسم ثبت لنا أنَّ له شَخُْصيّة كبيرة ‏ إِنْ لم تكن سرّيّة ‏ كان لها تأثير 

20 5 م 

كبير في التاريخ الثقافي للقرن الثامن عشر. 

مُئْذُ القرن السّادس عشر؛ عائلة رادكليف كانت عائلة ورثميريّة!') مُؤثّرة. 


في 1688 قبل فترة قليلة من حَذْم جيمس الثاني وتعهم لنت إزرل عل بعلظة اميزوييت 
ووتر)»©. تشارلز رادكليف ولد عام 1693 .أنه كانت بنتاأغير عي لتشارلز لني من قبل عشيقة عشيقة 
الملك مُول ديفيس. وبالتَالي؛ كان رادكليف ‏ من جانب أنه من الدّم الل ون انك 
ستيوارتي تقريباً. كان ابن عم الأمير بُوني20 تشارلز إدوارد. و أيضاً ابن عم ورج لي؛ إيرل 
ليتشفيلد؛ ومو حفيد غير شَّرْعي آخر لتشارلز الثّاني. وبالنَّلي؛» لاعجب أنَّ رادكليف كرس مُعظم 
حياته فداء لآل ستيوارت. 


في 1715 هذه القضيّة سكنت مع «المدّعي العجوز») جيمس الثّالث -آنذاك كان في 


المنفئ» وكان مُستقرًاً في «بار لُو دُوك؛ تحت الحماية الخاصّة لدُوق تُورين. رادكليف وأخوه الأكبرء 


فق (نُورثمبري: مُتعلّق بثو رئميريا «ملكة اتكليزية قديمة). المترجم). 
(2) (منطقة في كمبرياء شمال غرب إنكلترا. القرجم). 
(3) (بوني هُو أحد ألقاب هذا الأمير ٠‏ ويعني الممتلى صِحّة. له ألقاب أخر ْ؛ كالفارس الشَّابٌ» أو السّابٌ المطاليب 
بالعرش. اسمه الكامل هُو تشارلز إدوارد ستيوارت. 1720--1788. ادّعى المَرْش البريطاي» وقاد ثورة الجيش 
الإسكتلندي في ثورة ال 45 يوماً. المترجم). 
(4) (جيمس فرانسيس إدوارد ستيوارت: عل الأغلب؛ كان يُسمَىْ جيمس إدوارد ستيوارت 1688 - 1766. وهو أمير 
ويلز» وكان المدّعي بحقّه في استلام العَرّشء أيضاً؛ كان يُسمّىْ جيمس الثّالثء أو المدّعي العجوزء أو نبيل القدّيس 
جُورج؛ لأكثر من نصف قرن عُدّ من قِبّل أنباعه الجيمسيّين «السَتيوارتيّين) كالملك الشّرْعي لبريطانيا. المترجم). 
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جيمس. كلاهما شاركا في النَّمدّد الإسكتلندي تلك السّنة. كلاهما أُسرء وسُجن» وجيمس أهدم. وي 
هذه الأثناء؛ قام تشارلز عن ما يبدو بمُساعدة من قِبَّل إيرل ليتشفيلد ‏ بعمليّة هُرُوبِ جسورة 
ل يُسبّق لها مثيل من سجن نيُوغيت» ووجد مأوئ في ضُهُوف الجيمسيّين7')» في فرنسا. 

في السّنوات الثّالية؛ أصبح السّكرتير الشّخصي للأمير بُوني تشارلز «المدّعي الشَّابٌ». في 
5 أخيراً؛ نزل في إسكوتلنداء وبدأ تُحاولته الخياليّة لإعادة تنصيب عائلة ستيوارت على العَزش 
البريطاني. في السّئة نفسهاء اكيت لطيو للحم ادك أمر لعفي رد واه ل 
الدجر»0©. بعد سنة, في 21746 المدّعي الاب هرم هزيمة مشؤومة في معركة «كُولُودِين مُورا. بعد 
بضعة شهُورء مات تشارلز رادكليف تحت فأس الجلّاد في في برج لندن. 


أثناء إقامتهم في فرنساء آل ستيوارت كان مُتورّطين جدا في كه تَشْر الماشونيّة. في الحقيقة؛ يُعدٌ 
أثهم مصدر الشّكل العام للماسونيّة المعروفة ب«المذهب الإسكتلندي». قدّمت ماسشونيّة «المذهب 
الإسكتلندي» درجات أعل من تلك التي قدَّمنْها الأنظمة الماسونيّة الأَخْرَى في ذلك الوقت. وعدت 
بالاطّلاع عل ألغاز أعظم, وأكثر عُمقاً ألغاز رُعم أنَّسا بقيت, وسَلّمَتْ في إسكوتلندا. أسّسست 
ارتباطات أكثر صلة بين الماشونيّة والنّضَّاطات المختلفة؛ الكيمياءء والقَبَلائيّ والفكْر السّحْري عل 
سبيل المثال ‏ التي كانت تُعَد رُوزِيكرُوشيّة. ول تتوسّع ‏ فقط -لنشمل العصر القديم؛ بل خلفيّة 


200 
ال«الأخُوّة الماسشونيّة». 


مسن الُحتمل أنَّ ما وني المذهب الإسكتلندي أُعلئَتْ بالأصل؛ إن تكن -في 
الحقيقة ابذكرت من قبل تشارلز رادكليف. في أي حال من الأحوال؛ قيل إِنَّ رادكليف في 
عام 1725: أسّس المحفل الماسُوني الأوّل في القارّة في باريس. أثناء السّنة نفسهاء أو ربا 
-في السّنة الثالبة» يبدو بأنّه اعرف به كالسّيّد الأعظم لكل المحافل الفرنسيّة واستمرٌ على 
تلك الحال لقرن بعد ذلك حتّىئ عام 1736. 


(1) (أو النتيوارتئين» ومو لقب لأنصار جيمس الثَّن ملك إنكلتراء أو ملك آل ستيوارت بعد ثورة عام 1688 . امترجم). 
(2) (ضقّة الدجر الدجر مركب ذُو شراعَن - وهي شاطئء رمل ثُرب مُنتصف بحر الشّمال» بين إنجلترا من الغرب» 
والدّنمارك من الشّرق. مُتوسّط عرضه هُو 64 كيلومتراًء و257 كيلومتراً مُتوسّط طُوله. المترجم). 
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في التّهاية» نَْرُ ماسُونيّة القرن الثَامن عشر تدين لرادكليف بشكل أكثر من أي رجل آخر. 

هذالم يكن يكن _دائ) ظاهراً بسُهُو مُولة؛ لأنَّ رادكليف خخصُوصاً بعد 1738 احتفظ بسيرة ذانيّة 
فير نسيياً كذ أنه د ولدرجة فاته هذا عمل من خلال الوٌأسطاء و«النَّاطقين بلسانه». 
الشّخصيّة الأهجٌ والأكثر د شُهرّةء كان الرّجل المبهم المعروف بالتَّيل أندرُو رَمْزي. 

رَمْزِي ولد في إسكوتلندا حوالي العام 1680. في شبابه؛ كان عغضواً في جمعيّة شبه ماسونيّة 
وشبه رُوزيكرُوشْيّة تُدعىئ «الفيلاديلفيّن». بين الأعضاء الآخرين لهذه الجمعيّة؛ كان مُناك عق 
الأقلّ - اثنان من الأصدقاء ارين لإسحاق نيُوتن. رَمِْي بنفسه عد نيُوتن بأنّهِ المبجل انام وكان 
يعدّه رجلاً يتمنّع بنوع من «الاطّلاع» الباطني العالي الُستوئ, الرّجل الذي أعاد اكتشاف ويناء 
الحقائق السّرمديّة التي أخفيت في الألغاز القديمة. 

رَمْزِي كان يتممّ بصلات أخرى بتيُوتن. كان صديقاً لمين ديزاغيليير أحد أعرٌ أصدقاء نيُوتن 

في عام 1707» درس الرّياضيّات عل يد رجل اسمه نيكولاس «فاتيو دُو دويلير»؛ الصَديق 
الأعرّ لنيُوتن من بين الكُلّ. مثل نيُوتن؛ أبدئ اهتهاماً وتعاطفاً مع الكاميسارديَين؛ وهم طائفة من 
الرّنادقٌة دقّة الأشبه بِالكَانّار وكانوا يُعانون من الاضطهاد في جنوب فرنساء ونوع من القضيّة المشهورة 
ل«فاتيو دُو دويلير». 

في عام 1710 رَمْرِي كان في كامباري؛ وعلل صداقة حميميّة مع الفيلسوف الباطني فيتنُون. 
الذي كان سابقاً ‏ راعي أبرشيّة القدّيس سُولبيس, والني_حتّى في ذلك الوقت كانت معقلاً 
أرئُذُوكسيّاً موضع شك نوعاً ما. 

يُعرّف - بالضّبط ‏ متئ تعرّف رَمْرِي بتشارلز رادكليف, لكنْ؛ بحُلُول 1720: اتتسب 

- مُباشرة- إلى القضيّة الجيمسيّة. لفترة من الوقت؛ عمل - أيضاً ‏ كمُعلّم للأمير بُوني تشارلز. 

عل الرّغم من علاقته مع الجيمسيّينء عاد رَمْزِي إل إنجلترا عام 1729؛ حيثُ عا الرّغم 
من قلّة امْؤمّلات الملائمة الظّاهرة ‏ أدخل إل الجمعيّة الَكيّة فوراً. أصبح - أيضاً ‏ عضو مُؤسّسة 
أكثر عُمُوضاً اسمها «نادي سبالدنغ للرّجال النُبلاء». تضمّن هذا «النّادي) رجالاً مثل ديساغُوليير. 
وألكساندر بُوبء وحتَّى موته في 1727: إسحاق نيُوتن 
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عام 1730 عاد رَمْزِي إل فرنساء ونشط ‏ بشكل كبير ‏ لصالح الماسونيّة. يُذكّر أنّه حضر 
اجتماعات المحفل مع عدد من الشّخصيّات البارزة» بمَنْ فيهم ديساغُوليير. وحظي برعاية خاصّة من 
آل تاور دُوفرين» فبكُونتات تُورين» ودُوقات بِلُويُون» والذين كانوا قبل ثلاثة أرباع قرن من ذلك - 
مُرتبطين بفريدريك البلاطيني. 

في زمان رَمْرْي» دُوق بِلُوبُون كان ابن عمٌ الأمير بُوني تشارلز, ومن بين الشّخصيّات الأبرز في 
الماشونيّة. قام بمَنْح عقار ومنزل بلدي لرَمْزِيء وكان رَمْري امُعلّم الخاصٌ لابنه أيضاً. 


في عام 1737. سلَّم رَمْرِي «خطابه الرّسْمِي) المشهور, ومو بحث طويل في التَّارِيخ 


2 
.نس لوه مه 


الماسوني. والذى أصبح ‏ بعد ذلك - وثيقة مؤئرة ل«الأخويّة الماسونيّة). 


علْ أساس هذا «الخطاب». رَمْزِي أصبح النّاطق الماسُوني الأبرز في وقته. 

عل أيّة حال؛ بَحْْنا قتعا بأنّ الضّوت الحقيقي خلف رَمْزِي كان تشارلز را دكليفء الذي 
ترأس المحفل في الوقت الذي سلّم فيه رَمْزْي خطبته. والذي ظهر ثانية عام 1743. كامُوفّع الرّئيس 
في جنازة رَمْزي. ولكنْ؛ إنْ كان رادكليف مُو القوّة التي كانت خلف رَمْزِيء يبدو بأنَ رَمْرِيمُو 
الذي شكّل الصلة بين رادكليف. ونيُوتن. 

عل الرّغم من موت رادكليف امسر( في عام 1746 البُدُور التي بَدَّرَهَا ف 
واصلت النْمُوٌ والإثار. 

في أوائل عام 1750 ظهر السّفير الجديد لللاسُونيّة ألمانٌ يُدعَىْ «كارل غُوتليب قُون مُوند). 
ادّعىْ مُوند بأنّهِ انض للمحفل عام 1742؛ قبل عام من موت رَمْزي» وقبل أربع سنوات من موت 
رادكليف. 


15 
5 
عامة 
ها 
حي 


54 0-31 
عند إدخاله؛ ادّعى بأنه قد اطلع على نظام جديد من الماسُونيّة» عُهد إليه من قِبّل ارُؤْساء 
مجهولين». وأكّد مُوند أنَّ هؤلاء «الرّؤساء المجهولين» ارتبطوا ‏ مُباشرة ‏ مع القضيّة الجيمسيّة. حتى 
نه يعنقد بأنَّ الرّجل الذي ترأس شعائر انتسابه للمحفل كان الأمير يُوني تشارلز. وعلل الرّغم من أنه 


(1) (قبل أوانه! المترجم). 
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ثبت أنَّ الأمرم يكن كذلك, أصرّ مُوند. وبقي مُقتنعاً بأنَّ الشّخصيَّة البارزة المجهولة الَعنيِّة كانت 
مرتبطة - بشدّة ‏ ب«المدّعى الشَّابّ). 

يبدو من المعقول افستراض أنَّ الرّجل الذي ترأس الشّعائر في الحقيقة كان تشارلز 
رادكليف. 

نظام الماسشونيّة الذي قدَّمه هُوند ‏ الذي امتدّ إل ما بعد المذهب الإسكتلندي ‏ كان يُدعَى 
- بعد ذلك - ب« اليد الصّارم». اسمه اشيُقّ من القّسَّم الذي يطلبه؛ قَسّم الطّاعة الُطلقة والدّائمة 
ل«الرّؤساء المجهولين» الغامضين. والعقيدة الأساسيّة ل«التَقيّد الصّارم» بدت بأئّا انحدرت 
- مباشرة ‏ من فرسان الهيكلء بعض من الذين نجوا من حملة التطهير بسين عامَيْ 1307 -1314: 
وحافظوا عل نظامهم في اسكوتلندا. 

كُنَا عل علّم بهذا الادّعاء. عل أساس بحثنا الخاصٌ؛ يُمكننا أن نمنحه بعض الصَحّة. فريق 

22 5 : 58 و 0000 ا 4 م٠‏ 
من الهيكل واصلوا الكفاح إل جانب رُوبرت بروس زعا في معركة بانوكبورن؛ لآن البيان الرسمي 
البَابوي الذي حل نظضاه الهَيكَل ل يُعلّن دا -في اسكوتلنداء النظام لم يكن 
- أبداً - قد قُمع رَسْميَاً مُناك. ونحنٌ بأنفسنا حدَّدنا مكان ما يبدو بأنّهِ مقبرة لفُرسان اليكل في 
أرغيلشبر. الشّواهد الأقدم في تلك المقبرة يعود تاريخها إلى القرن الثّالث عشرء والأخبرة للقرن الثّامن 
عشر. حملت الشّواهد القديمة نُقُوشاً فريدة مُعيّنة ورُمُوزاً منحوتة بشكل تُائل لتلك التنى في 
مُجتمعات اليكل المشهورة في إنجلتراء وفرنسا. الشّواهد الحديثة دَكحَتْ تلك الرّمُوز مع مواضيع 
ماسونيّة تحَدّد تشهد بذلك إلى نوع من الانفصال. 
010 1 ين 4 رمعم اه حت امكيف جا نا ال ان 

استنتجنا أنه ليس من المستحيل أن النظام في الحقيقة ‏ قام بتخليد نفسه في البئيّة الصّعبة 
المنال في العُصُور الوْسْطَئ في أرغيل؛ مُحافظاً على وجُوده السَّرّيء ويُعَلْمنُ نفسه بشكل تدريجي. 
ويُصبح مُرتبطاً بالطائفة الماسُونيّة ونظام الجماعة السّائد كلَيّهما. 

وبالتَاني؛ الخلفيّة التي ادّعاها هُوند ل«التَقيّد الصّارم) لم تبدٌ- بالتّسبة لنا- أنّا مُستحيلة ُملة. 


عل أي حال؛ نتيجة إحراجه وريه اللّاحق لم يكن قادراً على التّوسّع أكثر في نظامه الجديد للماسونيّة. 
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كنتيجة؛ تسادرة رنم واتمتوء بالأحيال: وبأنه لفق القصّة الملّقة بالاجتماع 
ب«رُؤساء مجهولين) فوّضوه بد بِتَشْر «التّقِيّد الصّارم» في مُواجهة هذه الهم مُوند ل يتمكّن 
من الإجابة إِلّا بأنَّ «رَؤساءه المجهولين» تركوه بلا حُحجّة. بشكل غير قابل للتّوضيح. 
واحتجٌ مُدَّعياً بأئّهم (رُؤساؤه المجهولون). وَعَدُوْهُ بالانّصال به ثانية» وبأنْ يُعطوه تعليمات 
أوسع؛ ولكنهم لم يسبقٌ لهم أنْ فعلوا ذلك. 

حتّى نباية حياته؛ أصرّ عل نزاهته مُؤْكَداً بأنّهِ مُجر من قِبَل كُفلائه الأصليّن» والذين أصرّ 
على نهم وَجِدُوا حقيقة. 

كُلّ وضعنا مزاعم هُوند في الاعتبار. وجدنا أنَّا تبدو أكثر معقوليّة» وبأنّه كان ضحيّة 
منحوسة؛ ليست خيانة مُتعمّدة» إن كانت الظرّوف خارج سيطرة كُلّ شَخْص. 

طبقاً لحسابه الخاضٌ؛ كونل كان لاضع إل المسفل عام 1742. عندما كان الجيمسيُون 
مايزالون قُوّة سباسيّة تعديزة فق الشؤون القائية. 

بحُُول عام 1746. عل أيّ حال» رادكليف كان قد مات. وكذلك العديد من رُملائه؛ بين) 
الآخرون كانوا في السّجنء أو المنفئ» في أماكن بعيدة جدّاً في بعض الحالات, كأمريكا الشّماليّة. 


يبدو بأنّه كان طَوْعيًاً. حة 11000 دقورا د انيار القع الوه قل 5205 وكّد صحّة 


هُناك جُء آخر من دليل يُعير النّصديق» ليس - فقط - لادّعاءات مُوندء بل إلى «وثائق الدَّيْر) 
أيضاً. هذا الدّليل مُو قائمة الأسياد العظام لُرسان اَيكّل والتي مُوند أصرّ بأنّه حصل عليها من 
«رؤسائه المجهولين». 

عل أساس بحثنا الخاضٌ؛ استنتجنا بأنَّ قائمة الأسياد العظام للهيكَل في الملمّات السُرٌيّة 
كانت دقيقة» دقيقة جدَّا في الحقيقة: لدرجة أنّا- عل ما يبدو مأخوذة من معلومات سرّيّة داخليّة. 

قائمة هُوند أثبنت أمَّا مُتفقة مُتّفقة تماماً مع تلك التي في الملفّات السّرٌية. 


105 


باختصار؛ حصل مُوند ‏ بطريقة ما -علل قائمة دقيقة للأسياد العظام للهَيكَل وأكثر دقّة من 
َيه قوائم أخرئ معروفة في ذلك الوقت. 

علاوةً عن ذلك؛ حصل عليها عندما كانت العديد من الوثائق التي اعتمدنا عليها 
- صُكُوك سندات ملكيّة. إعلانات ‏ ماتزال تحت سيطرة القَاتيكَانَ وكانت غير مُتوفرة. 

يبدو أنَّ ذلك تأكيد أنَّ قصّة مُوند حول «الرُؤْساء المجهولين» ل تكن مُلفّقة. يبدو أيضاً - 
نا تُير إلى أنَّ هؤلاء «الّؤْساء المجهولين» كانوا واسعي الاطّلاع جداً حول نظام اليكل وكان 
اطّلاعهم شديداً؛ لدرجة أنه من المُحتمل أُنَّهم كانوا قادرين عل الوصُول إلى مصادر تميّرة جداً. 

في أيّ حال من الأحوال. على الرّغم من انهم الموجّهة ضِدّهء مُوند لم, ترك نبائيّاً بلا أصدقاء. 

بعد انهيار القضيّة الجيمسيّة وجد صديقاً قريب يرعاهء ويتعاطف معه, ذلك الشّخص لم يكن 
أقلّ من الإمبراطُور الرّوماني المْمَدّس بذانه. الإمبراطّور الرُوماني الْمَدّس في ذلك الوقت كان 
فرانسواء دوق لُورين» الذي» بزواجه إلى ماريا تيريزا التمساويّة في 1735 ربط آل هابسبرغ. 
ولُورين» وافتتح سّلالة هابسبرغلُورين. وطبقاً لاوثائق الدَّيْرا؛ تشارلز دُو لُورين (شقيق فرانسوا) 
هُو الذي حَلّفَ رادكليف كالسّيّد الأعظم لدَيْر صهيون. 

فرانسوا كان الأمير الأو زُوبي الأول الذي أصبح مَاسجونياء والذي أشاع انتسساباته 
للماشونيّة.تمّ ضمُّه عام 1731 في لاهاي؛ معقل النّشَاط الباطني, مُنْدُ ذُ أن نُصّبَت الحلقات 
الرُوزيكرٌ وشيّة نفسها هناك أثناء حرب الثّلائين عاماً. والرّجل الذي ترأس شعائر انضمام فرانسوا 
كان جين ديساغُولييره الصَّديق الحميم لنيُوتن» ورّمْزِيء ورادكليف. علاوةً عللْ ذلك؛ بعد فتر فترة قليلة 
من ضمّه شرع فرانسوا لإقامة طويلة في إنجلترا. ومُناك أصبح عُضواً في تلك الُؤسّسة الحميدة 
المظهر, «نادي سبالدنج للرّجال الشبلاء». 

في نوات التالية» وا كان فرانسوا ُو أورين مُوالمسؤول الأكثر من أبن ملك أُورُوي آخمر 
عن نَشْر الماشونيّة. محكمته في فيينًا أصبحت - نوعاً ما 0 
واسعاً من الاهتهامات السّدَيّة الأخْرَئ أيضاً. 


156 


فرانسوا بنفسه كان يُّزاول كيمياء القَرُون الوسطَىْء في تتبر في القصر الإمبراطّوري؛ 
ال«هُوفبورغ». 

عند موت آخر ميديسي؛ أصبح الدّوق الأكبر في تسكانياء وأحبط ‏ بشكل حاذق مُضايقة 
محاكم التّفتيش للماسُونيّين في فنُورينس, عبر فرانسوا وتشارلز رادكليفء الذي أمّس المحفل 
الماسُوني الأوّل في القارّة. 

تشاراز تُوديير وَحَلَقتُهُ 

بالمقارنة مع الثّقافات الْهِمَّة والشّخصيّات السّياسيّة التي سبق وحيّئ مُقارنة مع فَسخُص 
مثل تشارلز رادكليف. يبدو أنَّ تشارلز نُوديير هو الأكثر استبعاداً من أن يكون سيّداً أعظم. عرفناه 
أنه بشكل أساسي ‏ أديب ذُو قُضُول أدي؛ أيْ كاتب أنيق» بسيط نسبيّ وثرئار جدَّا وروائي من 
الدّرجة الثاني وكاتب للقّصّص القصيرة ذات التّقليد الغريب؛ مثل مُوفان 0075.1.4. وفيا بعد؛ 
مثل «إدغار ألان بُو). في زمانه» عل أيّة حال» نودبير عُدَّ شخْصِيَّة ثقافيّة رئيسة» وكان لها تأثير هائل. 
علاوةٌ علن ذلك؛ أثبت أنه مُرتبط بتحقيقنا بعدّة طرق مُفاجئة. 

في عام 1824» وديير كان في ذلك الوقت - أديباً مشهوراً. في تلك السَّنة؛ عُيّن كأمين عامٌ 
مكتبة آرسنالء الُْستودع الفرنسي الرّئيس لَخطُوطَات القَّرُون الؤْسطَئْ وللمَخُطُوطَات الغامضة 
بالتّحديد. من بين كُنُوزها المختلفة» قيل إِنَّ مكتبة آرسنال كانت تحتنوي عل الأعمال الخيميائيٌة2) 
لنيكُولاس فلاميل؛ عالم الكيمياء في الفَرُون الؤّسطَىْء والذي در كأحد الأسياد العظام السّابقين 
لدَيْر صهيون. احتوت مكتبة آرسنال على مكتبة الكاردينال ريتشلُو أيضاًء مجموعة شاملة من الأعمال 
المتعلقة بالفِكر السّحُْريء والقبّلاني» والغامض. وكان كناك نوز لخر أيضاً. 

عند اندلا الورة الفرنسيّة, الأديرة في كاقة أنحاء البلاد كانت قد شَلبَّتٌ» ول لكب 
وَالَخْطُوْطَات أَرسلت إل باريس للكن: 
(1) (مُوفان (1822-1776) ه11 هي اللّظة الأوائليّة لاسمه الكاملء وهو (كناعلهس)خ 1)0600093 وأكم)8) . 


هو كاتب ومُلحُن ألاني» كان مُؤثّرًني الخَرَكَة الرُومانسية في الأدب الألماني. المترجم). 
(2) (الكبماء القديمة؛ وبالتّحديد؛ تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهبء وفضّة. المترجم). 
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بعد ذلك ني 1810 نابليُون ‏ كججزء من طُمُوحه لق مكتبة عالليّة فعليّة - 
صَادَنٌ وَجَلَّبَ إلى باريس - تقريباً ‏ كامل أرشيف القَايكَان. كان هُناك أكثر من ثلاثئة 
آلاف صُندُوق من من الموادٌ الأدييّة: البعض منها كان مطلوباً بشكل خاصٌ» وبشغفه كُلّ 
الوثائق التي تخصٌ فرسان اليكل مثلاً. 

بالرّغم من أنَّ البعض من هذه الصّحُف أُرجعت بعد ذلك - إل رُومَاء عدد كبير منها بقي 
في فرنسا. وكانت تلك الموادَ الأدبيّة من الب والَخطُوطَات الغامضة والسّرّيّة والسّحْرِيّة وأعمال 
أدبيّة سلبَتْ من الأديرة» ومن أرشيف القَاتيكَانء والتي مرَّت إلى يِدَيْ وديير, وإلل أيدي شركائه. 
بشكل منهجي؛ قاموا باستكشافهاء وَعَرْبَلَتَهَه وَكَهْرَسَتهًا. 

من بين رُملاء نُوديير في هذه المهمّة كان «ألفيس ليفي». و«جين باتيسته بيتيُوس»» وقد تبنّيا 
الاسم المستعار لكريستيان بُول. 

أعمال هدَّيْن الرّجِلَبْن ولّدثْ -عل مر السّنين -عصر نبضة رئيساً للاهتمامات الباطنيّة 
والسّرٌيّة. وكا يدّعيان» يعود الفضل فيا ولُعلّمهها الخاصٌ تشارلز ُوديير في (إحياء العْمُوض» في 
فرنسا القرن التّاسع عشر. 

في الحقيقة؛ كتاب بيتيُوس «تاريخ وتمارسة السّحْرا أصبح أشبه بالتّوراة لطاب القرن التّاسع 
عشر الباطنيّّن. هُناك كتاب صَدَّرٌ مُؤْخرا بالمّرجمة الإنجليزيّة ‏ مُنجز بتكريسه الأصلي لنُوديير ُو 
- الآن- كتاب يطلبه طُلّابٍ السّخْر الحديئون» بشّعّف شديد. 

أثناء مُدّة خدمته في مكتبة آرسنال» واصل ثوديير الكتابة والنّشْر بشكل كبير. من بين أكشر 
أعماله الأخيرة أهميّة, هُناك يَلّدات عديدة مُسهبة في التُوضيح تتحدّث عن الآثار. وتخصّصة لمواقع 
ذات أهميّة خاصّة في التّاريخَ الفرنسي القديم. 

في هذه الخلاصة التّذكاريّة الوافية يُكرّس تُوديير مجالاً واسعاً إل حقيقة عهد الميثوفيّيْن؛ 
والحقيقة الأكثر دهشة هُو أنه يكن أي شخْص يُعير أدنئ انتباه للميئوفيّين في ذلك الوقت. مُناك 
أقسام مُطوّلة - أيضاً ‏ تتحدّث عن فرسان الَِكَلء ومّناك مقالة خاصّة عن جيزرزء تتضمّن وصفاً 
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تفصيليًاً لحادثة «قَطْع الدّردار؛ الغامضة عام 1188. والتي -طبقاً ل«وثائق الدَّيْره كانت الْمؤشَّر 
للافتراق بين فرسان اليكل ودَيْر صهيُون. 

في الوقت ذاته» نُوديير م يكن يُجرّد كاتب وأمين مكتبة فقط. لقد كان - أيضاً ‏ رجلا مُتهوّراً» 
ومغروراً واجتاعيّا أراد باستمرار_لَفْتَ الأنظار إليه. ول يتردّد في المبالغة بأهميّته الخاصّة. 

في أقسامه. في مكتبة آرسنال افتتح صالة جعلته كأحد «مُلُوك الفنٌّ» الأكثر تأثيراً ورفعة في 
ذلك العصر. 

بعد وفاته عام 1845 يُحَذّ كمُرشد ومُعلّم لكل الأجيال» الذين قام العديد منهم بِالتَفْوّقَ 
عليه تماماً ‏ في إنجازاتهم الللاحقة. على سبيل المثال؛ التّابع الرّئيس لتُوديير وصديقه الأقرب كان 
الشَّابٌ فيكثور هيُوغُو؛ السّيّد الأعظم النَّاني لدَيْر صهيُون, طبقاً ل«وثائق الدَّيْرا. من بينهم 
اافرانسوا رينيه دُو تشاتو برياند» ‏ الذي قام بحجٌ خاصٌ إل قَبْر بُوسّان في رُومَاء وشيّد شاهدة 
هُناك» تحمل صَّورة طبق الأصل عن لوحة (16لهعخ'0 15ه0ج861 1.65). ومن بينهم بالزؤاك, 
وديلاكرٌويكس. ودُوماس بيريه» ولامارتين» ومُوسيتء وثيُوفيل غُوتيير» وغيرارد نيرفال» وألفريد 
دُو فيجني. 

مثل شعراء ورسّامِين عصر النَّهضَّة هؤلاء الرّجال -في أغلب الأحيان انجذبوا ‏ بشدَّة - 
نحو التّقاليد الباطنيّة» وخصُوصاً السّحْرِيّة. دجوا أيضاً بأعالهم عدداً من المواضيع والأفكار 
والإشارات والتلمبحات لذلك اللّغز الذي يتعلّق_بالتّسبة لنا- بسُونير» وقرية رين لُو شابُو. 

في 1832» عل سبيل المثال, تُشر كتاب عُنوانه «رين نُو باين»» يتكلّم ‏ بالنّفصيل -عنن كز 
استطورئ مُرتبط ب١بلانتشفُورت»»‏ وبارين لُو شانُو). مُوْلّف هذا الكتاب الغامض» 000 
لابويسروتشفُورت. أنتج عملاً آخر أيضاًء بعُنوان «أحبّاء إلِيُونُوره. عل صفحة العُنوان يظهر مُناك 
- بدُون أي تفسبر ‏ شعار 1:0 1180 19ل2عتنة هذا . 

نشاطات توديير الأدبيّة والباطنيّة كانت وثيقة الصلة جدَّاً بتحقيقنا. ولكنْ؛ كان هناك سمة 
أخرئ لمسيرته المهنيّة والتي كانت أكثر صلة بكثير. 
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بالنّسبة لتُوديير» مُنْذّ ريعان طُُّولته. كان مُرتبطاً جدّاً بالجمعيّات السّرّيّة. حوالي العام 21790 
عن سبيل المثال؛ في عُمر العاشرة (!). عُرف بِأنَّه كان قد اشترك في جماعة تُدعى «الفيلاديلفيين». 
اع ٠‏ 5 
حوالي عام 1793, أنشأ جماعة أخرئ ‏ أو ربا حلقة داخليّة للجماعة الأول والتى تضئّنت 
اخ اكاترية لاحن هد التو صَكُ يعود تاريخه إلى عام 1797: يشهد على تأسيس ججماعة 


عو 
0 


أخرئ أيضاً تدع «الفيلاديلفيّن» فى تلك السّنة. 
5 75 5905 3 6ه 2 لب ٠‏ 5 5 4 
في مكتبة «بيسانكون»؛ هُّناك مقالة غامضة أعدَّتُ؛ وشكّلَتْ عن هذه المجموعة من قِبّل أحد 
أقر ب أصدقاء 9 ديير» غنو انبا ( عأنطط عصن '0 وأسععع4 عنعءتصع رط نده سعتلموءمة مم8 1.4 
2 3 3 1 ل 2 
66م صم (الرَاعى الأركادى يعزف النغمة الأولى فى الناى الرٌيفى). 


7 


في باريس عام 1802؛ نوديير كتب عن انتسابه إلى حمعيّة سرّيّة وَصَفَهَا بِأنمَا «توراتيّة 
وفيثاغوريّة). 

بعد ذلك. عام 1816 نَم َثَرَ عملاً للف مجهولء والذي يُعَدٌ يعد أحد أكثر أعماله فُضُولاً وإثارة 
تاريخ جمعيّات سرّيّة في جيش نابّليُون. في كتاب تُوديير هذا تعمّد العْمُوض. هُو لم يُوضح -بشكل 
قطعي ‏ سواء كانت كتابته رد قصّةء أم ترد حقيقة. 

إن كان ذلك يدل عل شيء: فهُو يدل علن أنَّ الكتاب مُو صنف من الحكاية الَنكُرة بشغافيّة 
ا ا ا الكتاب جر للجمعيّات السُرّيّة 

ينسب إل مثل هذه المجتمعات عدداً من الإنجازات التَارييّة: بها فيها د سقوط نابليُون. يُصرّح 
0 
أخذت الأسبقيّة عل كُلَّ الجمعيّات الأُخرَئ والتي هي في الحقيقة عق أنيها: طق تنود عله 
الجمعيّة السريّة «العليا» تدعئ «الفيلاديلفيئن». 


5-0 


0 - في الوقت نفسه -عن «القَسَم الذ ي ألْرّمني بالفيلاديلفيّن» والذي 
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عل الرّغم من هذاء هناك تلميح عن صهيُُون في مقالة اقتبسها تُوديير. من المُفترض أنَا 
وجهَتْ لجمعيّة الفيلاديلفيّين من قِبَل أحد المتآمرين ضدّ نابُليُون. إنَّ الرّجل لعن يتكلّم عن ابنه» 
الذي ولد حديثاً: 

ِنّه صغير جد لأنْ يُلرمَ نفسه معكم بِقّسَم أناييل؛ ولكنْ؛ تذكّروا بأنّني سمَيتهُ إلياسين» 
يني فوّضْتٌ إليه حارس اتَيكّل والمذبح إِنْ كان عا أن أموت قبل أنْ أرئ سَُقُوط آخر 
مُضطهدين القدْس عن عرشه. 

كنات تدر اند ها لقاع عندمة اخترق و اكات القدية الخد عقف ايعان 
مَرَضيّة. مثل هذه الجمعيّات وُضِعٌَ عليها اللّوم -غالباً في التّحريض عل الثّورة الفرنسيّة؛ والوضع 
في أُورُوبا ما بعد النَبُيُونيّة كان تائلاً من نواح عديدة لعصر مكارثي في الولايات الُحدة 
الأمريكيّة أثناء الخمسينات. النّاس رأوا ‏ أو تبّلوا نّم رأوا ‏ الؤامرات في كُلَّ مكان. كان السَّحَرَةٌ 
يُطارَدُونَ بشدّة. كُلّ اضطراب عام وكُل اضطراب بسيط؛ وكُلُ حُدُوث لما هُو غير مُنوقّع ثيب إلى 
«نشاط تخريبي»» إلى الُنظّات لسري انظّمة جد التي تعمل سرّاً خلف الكواليس. لتُضعف نسيج 
المؤسّسات المْرسّخة» ولتّارس كُلَّ أساليب الخداع والمكْر من أجل التُخريب. 

أحدئت هذه العقليّة إجراءات القَمْع المطرّف. والقمع - والذي في أغلب الأحيان كان مُوجّه 
نحو خطر زائف. بدوره ‏ أحدث مُعارضة حقيقيّة وجموعات حقيقيّة من اممسآمرين المخرّبين» 
والذين شكّلوا أنفسهم بمُوجب المُخطّطات الخياليّة. حنَّىْ وإنْ كانت كخيال زائفه الجمعيّات 
ري أدّت إلى در واسع الانتشار في الصّقُوف العليا للحكُومة؛ وهذا الذّعر أنجز على الدّوام سام 
تستطع الجمعيّة السّرّيّة بنفسها إنجازه. لا مجال للجَدّل في ققضيّة قضيّة أن أسطُورة الجمعيّة لسر إن م 
يكن الجمعيّة السّرّيّة بنفسهاء لعبت دوراً رئيساً في تاريخ القرن التّاسع عشر لوو 

وأحد امُصمّمين الرّيسيّّن لتلك الأُسطُورة» والني من الُحتمل وجُود حقيقة خلفهاء كا 
تراز وير" 


)1( (الشّخصيّة الأهم في الجمعيّات السّدَيّة في تلك الفترة كان فيليبُو ميشيل بُونارُوي (سليل من شقيق مايكل آنغلُو): الذي 
201 


ديبُوسى والصّليب الوَرْدي 

التّزعات التي عبّر عنها نُوديير ‏ الافتتان بالجمعيّات السُرَيّة والاهتمام المنجدّد بالباطتيّة ‏ 
واصلت كَسْبَ التَأثير والأتباع في كاقّة أوقات القرن النّاسع عشر. التّرعتان كلتاهما وصلتا للذّروة في 
السّنوات الأخيرة للقرن النّاسع عشر في باريس؛ بيئة كلود ديبُوسي277 السّيّد الأعظم المزعوم لدَيْر 
صهيُون عندما اكتشف سُونير عام 1891. الَحْطُوطَات الغامضة في رين لُو شانُو. يسدو أنَّ ديبُوسي 
تعرّف عل فيكبُور هِبُوعُو من خلال الشّاعر الرَّمْزِي بول فيرلين. بعد ذلك؛ خسن بعض أعمال 
هيُوعُر. أصبح - أيضاً ‏ عُضواً ُكمُّلاً للحلقات7© الرَّمْزْيّة التي ني آخر عقد ني القرن سيطرت 
عل الحياة التّقافيّة الباريسيّة. هذه الحلقات كانت شهيرة أحياناًء وشادَّة أحياناًء وأحياناً؛ لما الصَفتان 
كلاهما. تضمّنت تلك الحلقات إيما كالف. ورجل الدَّين الشّابٌ اينيل هُوفيت» والذي -من خلاله - 
استطاع ديبُوسي مُقابلة سُونير. كان هناك - أيضاً ‏ المجومي الفز في الشّعر الرَّمْرِي الفرنسي» ستيفان 
مالارميه» وهو الشخخص الذي أهمت قصيدته «.آ*وغ«مجعمسة صنل 314101) ملحن . وكان هناك 
الكاتب الرَّمْرِي المسرحي مُوريس ميترلنك, والذي قام ديبوسي بتحويل مسرحيّته المتعلّقة بالمبُوفيين 
(علصووتا516 اء ود6لاء2) إلى ودرا مشهورة عالمياً. وكان هناك «فيليب أوعيظ فيليير كونت ليلل». 


بدأ مهنته كوصيف للرَشْيدُوق تسكانيا (ابن فرانسوا دُو لُورين)» وأصبح مُرتبطا بالماشونيّة. بعد تف الّورة الفرنسيّة ذهب 
إل كُورسيكا؛ حيثُ بقي حتَّ 1794. وتعرّف عل نايْليُون. من أوائل عام 1800» بدأ بتأسيس سلسلة من الجمعيّات 
السّريّة. أسّس الكثير منهاء لدرجة أنَّ المُؤرّخين ليس لديهم أدنى فكرة عن العدد الفعلي ها. يُعلّق أحدهم قائلاً: ابُوناروت 
كان إهاً حقيقيا» وإِنْ لم يكن كُيَنَ القدرة. وأحد المصادر يقول بنَّه اشترك في صداقة العديد من أصدقاء تُوديير وهيُوعُو - 
بُطرّس بُوريل؛ ولُويس بلانك» وسلستن ناتيُول» وجيهان كُوزيعْنُور وجين غيغاوكس -وبالتَالي؛ عن الأغلب أنَّهم كانوا 
يعرفون بعضهم البعض. في الحقيقة, غياب أي سجلٌ عن اجتماعاتهم هُو أمر مريب جدَا َظَرَا للمنزلة التي أدارها بُونازُوتي 
لاحقاً في حياته في باريس. راجعْ كتاب «علّم أساطير الجمعيّات السّرَيّة». ويذكّر آنّهِ الثلاثين سئة بدُون أي توقف على 
الإطلاق» كالعتكبُوت الذي ينسج بيته» قام بحياكة سريعة خيُوط الُؤامرات التي حَطَّمَْهَا الحَكٌومات كُلّها تباعا وبأنّه لايق 
بتجديد أي منها عل الإطلاق». عل الأغلب؛ إِنَّبُونارُوتي وتُوديير كانا في دير صهيُون؛ ُصُوصاً لأنَّ إحدى مُنظَّات 
بُونارُوتي كان اسمها «الفيلاديلفيئن». ومو الاسم نفسه الذي استخدمه تُوديير لنظامه. المْوّفون). 1 1 
(1) (كلود ديبوس 1862 1918. ملحن فرنسي» إبداعه المتناسق ساعد عن تمهيد الطريق للثورات الموسيقيّة في القرن 
العشرين. المترجم). / 1 
(2) (يُقصّد بها هُنا جماعة تشد بعض أفرادها إلى بعض وحدةٌ في المصلحة. المترجم). 
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يه 


والذي أصبحت مسرحيّة الروزد رُوشيَّين «81:ده) أشبه بالتّوراة لمجمل الخَرَكة الرّمْريّة. بالرّغم من 
م 4 
أنّ موته عام 1918» حال دون إكاله. ندأ ديسّوسي بإعداد نص كلمات الأوبرا لمسرحيّة فيليير 
5 0 0 5 م 
الغامضة؛ وكان ينوي تحويلها ‏ أيضاً- إلى أوبرا. من بين شركائه الآخرين؛ كان النجوم الذين 
و 0 2 ع 
حضروا أمسيّات ليلة الثلاثاء المشهورة للشاعر مالارء0, أوسكار وايلد. ويليام باتلير يبتس. 
ستيفان ورج باول فاليري. الشَّابَ أندريا جيد» ومارسيل براوست. 
حلقات ديبُوسي ومالارم ‏ بِحَدٌ ذاتها كانت حافلة بِالغْمُوض والباطنيّة. وبالوقت نفسه؛ 
تداخلت مع الحلقات التي كانت أكثر باطنيّة. 


وهكذاء وحّد ديبُوسي عَمَليَاً كل الأسماء الأبرز فيما يُسمَىْ بإعادة إحياء العْمُوض 
الفرنسي. أحد تلك الأسماء لمان المركيز ستانيسلاس دُو غويتاء صديق حميم لإيها كالف» 
ومُؤْمّس ما يُسمّى بالنّظام القبّلانٍ للصَّليب الوَّرْدي. التَابي كان جُولز بيُوسء شيطاني مشهورء وضّو 
صديق ميم آخر لإيها كالف» وصديق ماكججُورج مائيرز. مدفوعا من قِبَّل ججولز بوس. أسّسس 
ماثيرز المجتمع الغامض البريطاني الأكثر شُهرَ رّة في تلك الفترة» «نظام الفجر الذََّبِي). 

أحد الغامضين الآخرين معرفة بديبُوسي كان الدّكتُور جيرارد اينكوس؛ معروف باسم 
«بابُوس»» والذي أسّس تحت ذلك الاسم الشَّىءَ الذي مايزال يُعَدّ أحد الأعمال ال حاسمة في الثَّارو(©. 

0 0 05 َه 

بابُوس لم يكن يُحرّد عُضو في الُنظَّات والمجتمعات الباطئيّة العديدة» بل كان أيضاً ‏ مُستشار 

القَبْصَ وَالمَبْصَدَة (نيقولاسن واليكمساندرا) قياضرة ووسيا: 
ا .- 4 تل 1 كر .هه .م 1 

ومن بين شركاء بابوس الأقرب كان اسم قد وَرَدَ مُسبقا في تحقيقنا ‏ ججولز دوينل. في عام 

0 كان دويئل قد أصبح أمين المكتبة في ك ركسّون, وأمّس كنيسّة الكَانّار الجديدة في لانغدّوق» 
2 

والتي عمل فيها مع بابُوس كأساتفة. دويدل -في الحقيقة ‏ أعلن نفسه كأسقف رُوحي لمدينة 


مايربويكسء التي تضمّنت أبرشيّة شيّة امُونتسيعُورء ولمدينة أليت»» التي تضمّنت أبرشيّة رين لُو شانُو. 


(1) (ستيفان مالارم: شاعر فرنسي 1842 1898, أحد مُنشئين الكَرَكَة الرّمْزية. المترجم). 
(2) (ورق لعب (شدَّة) يُستخدّم لقراءة الحظ» المثر جم). 
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كَنيسَّة دوينل يُفترض أئََّا كُرسَتْ من قِبَّل أسقّف شرقي في باريس. وما يُشير الانتباه أنَّ 
الكَنيسَة كانت في بيت للسَّيّدة كيئنيس» زوجة إيرل مُقاطعة كيثنيس اللّورد جيمس سينكلير. عند 
التفكير بها حَدَتٌ في السّابقَء هذه الكنيسّة يبدو بأنََّا كانت مَُرّد طائفة» أو جماعة دينيّة حميدة أخرئى. 
كالعديد من الجماعات في نباية القرن النّاسع عشر 

في ذلك الوقت - عل أيّة حال سب سيّبت إنذاراً كبيراً لدئ جماعات رَسْميّة. . تقرير خاصٌ نم تحضيره 
للمكتب امقس (حكمة التّفتيش) في القَاتيكَان يتحدّث عن «الانبعاث الجديد للمُيُول الكائَاريّة). 

وبالثالي؛ أصدر البّابَا إدانة واضحة لؤسّسة دوينل والتي شَّحَبَهَا برّوح فدائيّة عل أنّا مظهسر 
جديد لابذّعة البيجينيّن القديمة». 

على الرّغم من إدانة المَاتِِكَانَ؛ دوينل كان نشطاً في أواسط عام 1890. في إقليم سُونيِير 
وتماما في الوقت الذي كان فيه راعي أبرشيّة رين لو شانُو يتباهئ بثروته. الرّجلان لَرٌبّا -تعرّفا إلى 
بعضههم البعض من قبل ديبوسي, أو من قِبَل إيما كالف, أو من قبل آبي هنري بوديت» راعي أبرشيّة م 
رين نُو باين» وأفضل صديق لسُونيره وزميل دوينل في جمعيّة الفُنُون والعُلُوم في كركسون. 

أحد أقرب انصالاات ديبوسي الغامضة كان جوسفين بيلادان» صديق آخر لبابوس. 507 
كبير, أحد الأصدقاء لمان الأخرية لإيها كالف. 

في 1889» بيلادان شرع بزيارة إلى الأرض الْقَدّسَّة. عندما رجعء ادع أنه اكتشف قَبْر السّيّد 
المسبح» ليس في الموقع التّقليدي للضّريح المقَدَسء ولكنْ؛ تحت مسجد عُمر سابقاً كان جَزْء من 
جيُوبٍ فرسان اَيكَل. بكليات فخر حما سيّة؛ إنَّ اكتشاف بيلادان المزعوم كان امُدهشا جدَاً؛ بحيتُ 
نه في أي عصر آخر كان سيهرٌ العالم الكاُوليكى». 

لا بيلادان» ولا شركاءه عا أيّةَ حال تطوّعوا بأيّ إشارة إلى السّبب في النَّمِيِرْ الدّقيق 
والحاسم لمَبر السّيّد المسيح, أو لماذا اكتشافه سيهرٌ ‏ بالضّرورة العالم الكَانُوليكي» مالم _بالطبع - 
احتوئ شيئاً هاما ُذي را للجَدّل أو مها شيثاً ما صاعقاً. 
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في أيّ حال من الأحوال؛ بيلادان لم يُسهب في الحديث عن اكتشافه المزعوم . لكنْ؛ مع أنه كان 
مُعترفاً به شخصبَا بأنّه كَاثُوليكي رغم ذلك كان قد أصرّ على فناء السّيّد المسيح. 

في 1890 بيلادان أسّس نظاماً جديداً؛ (نظام الصّليب الوَرْدي الكَانُو ليكي, واهَيكَلء 
و«الكأس الْقَدّسَة»). وهذا م - عل خلاف المُؤسّسات الْأَخْرَىْ للصّليب الوّرْدي في تلك الفترة - 
نجا ‏ بطريقة ما من الإدانة البَابويّة. سلّط بيلادان-في هذه الأثناء ‏ انتباهه عل نحو مُتزايد إل 
الُئُون. صرّح بأنَّ الفئّان يجب أَنْ يكون (فارساً مُقاتلاً مُدرَّعا مُنخرطاً ‏ بشغف _ بالمسعئ الرَّمْرْي 
لل«كأس المقَدّسَّة)). وفي تمسّكه بمبدئه هذاء بدأ بيلادان بحملة صليبيّة فيّة شاملة. 

أخذدت تلك الحملة شكل سلسلة مُكثفة من الدّعاية في المعارض السَّنويّة المعروفة ب( 82108 
ذه" + 2056 13 206 والتي هدفها ا معلن كان ١«هَدمَ‏ الواقعيّة. وإصلاح الزَّو 2 اللّاتيني» وشَلتق 
مدرسة الفنٌ المثالي» . 

لتلك التتتيجة» العديد من المواضيع والأفكار تم رَفْضهَا بشّرعة» وبشكل مُطلق, عل أئَّا غير 
جديرة: لا يهم مقدار الجودة في تنفيذهاء حنّى وإِنْ كانت مثاليّة. تضمّنت قائمة المواضيع والأفكار 
المرفوضة الدٌّسُومات التَّارِيخيّة «الواقعيّة». والرُسُومات الوَطْنيّّة والعسْكريّة وتصوير الحياة 
المعاصرة» والصّور الشّخصيّة والمشاهد الرّيفيّة و١كُلّ‏ المناظر الطَبيعيّة عدا تلك المشكّلة وُفق طريقة 
عَمَل بوسّان). 

وكذلك ل يُقيّد بيلادانٌ نفسَهُ بالرّسْم. بالعكس؛ حاول إعلان فُنُونه بالموسيقئ والمسرح أيضاً. 
شكّل شركة مسرحيّة خاصّة به والتي أدّت الأعمال اركب بشكل خاصٌ وُفقاً لمذه المواضيع مشل 
«أورفبُوس» و اأْرعُونُونس» والمسعئ للصُّوف الذّبِي»!2: والّمَز الصّليب الوّزدي»؛ و(لُغز 
«الكأس الَْدّسَّة»). أحد المروّجين العتادين والرّعاة لهذه اتتجاث كانت كود ديئوسي. 


(1) (في الأساطير الإغرية يقي ُو الضُّوف امقس الذَّعبِي للكبش المجنّح كريسُومانُوسء الذي احتفظ به الملك في 
يستان» وبعد ذلك؛ سرقه جيسن. اترجم). 
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من بين شركاء بيلادان وديبوسي الآخرين كان مُوريس باريسء والذي انتسب في شبابه إلى 
حلقة «الصَّلِيب الوّرْدي) مع فيكثور هيُوعُو. 

في 1912 باريس نَشَّرَ روايته. التي رُبّها - كانت الأكثر شُهرَق 6«اموس عمتلاده ه1» 
( الجبل اخُلهَم ). اقترح بعض الُعلّمين الحديثين بأنَّ هذا العمل في الحقيقة ‏ أخفئ ‏ بشفافيّة ‏ حكاية 
سُونيرء ورين لُو شانو. بالتّاكيد؛ هناك مُتوازيات تبدو بأئّا مُتطابقة كُليَاه وبشكل تمر جدًاً. لكنَّ 
باريس ل يُحَدّد موقع قصّته في رين لُو شانُوء أو أي مكان, ما عدا ذلك في لانغدُوق. بالعكس؛ العُنوان 
«الجبل املّهَم) هُو جبل حاط بقرية في لُورين. والقرية هي مركز حَحجٌّ قديم لدَيْر صهيُون. 

جين كوكتُو 

أكثر من تشارلز رادكليف, وأكثر من تشارلز نُوديير جين كُوكتُو بدا إلينا رشح الأقلّ عن 


- 


الإطلاق للسٌيادة الكبيرة لجمعيّة سرّيّة مُؤثّرة. في حالئَيْ رادكليف, ونوديير عا أيّة حال أنتج 
تحقيقَنَا بعضّ الارتباطات ذات الأهمّيّة البالغة, وني حالة كُوكتُو؛ اكتشفنا القليل جد من 


بالتّأكيد؛ ترعرع في بيئة مُقرّبة من أروقة السّلطة» عائلته كانت بارزة سياسيَّا وعمّه كان 
دبلوماسيًاً مُهاً. لكنّ كُوكُو ‏ عل الأقلّ زعا ترك هذا العاللء ترك المنزل في عُمر الخامسة عشرء 
وانغمر بالجمعيّات التُقافيّة ا منفصلة البذيئة السّمعة في مرسيليا. 
5 > .م رف مان اد هه 1 ع امه امامرع !4 00 
في عام 1908؛ رسّخ نفسه في الحلقات الفنيّة البوهيميّة. في أوائل عشريناته؛ أصبح مُرتبطا مع 
براوست» وجيدء ومُوريس باريس. وكان ‏ أيضاً صديقاً مُقرّباً ل«جين» ابن حفيد فيكتور هِيُوعُو 
: 0000 > )ولاك 309 5 0 . 
والذي بدأ معه نزهة مُتنوعة إلى الرّوحانيّة» والباطنيّة. أصبح ‏ بشكل سريع ‏ مُثقفا بالأمُور الباطنيّة 
وبالأفكار السّحْريّة» والتي لم تُشْكّل مُعظم عمله فحسب. بل - أيضاً - كامل فنّه. 
3 م 0 
ِحُلُول عام 1912. إِنْ لم يكن قبل ذلك» بدأ بالانسجام مع ديبُوسي» الذي لمح إليه كثيراً في 
و 5 
مجلاته. ني عام 6ط صِمّم مجموعة لإنتاج أوبرا (علصووناة831 4ه ووؤلاء5)؛ لأنه 
- طبقاً لأحد المعلّقين ‏ كان «غير قادر عل مُقاومة رَبْط اسمه إل الأبد مع اسم كلود ديبُوسي». 
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حياة كُوكيُو الخاصّة ‏ التي تضمّنت نوبات الإدمان عل المُخدّرات؛ وسلسلة الشُؤّون الشاذٌة 
جنسياً - كانت شادَة جدًاً. هذا أعطئ عنه صُورة الشّخص الْتَقلّب, واللّامبالي» والمتهوّر. 

في الحقيقة - عل أيّةَ حال كان_دائ) ‏ مُدركاً بحدّة لشَخْصيّتهِ التي اشتهر بها أمام العامّة؛ 
ومهما كان طيشه الشّشخصيء ُو لم يترك ذلك يُعرقل وُصُوله إل ذوي النَّأئِي والسّلطة. كما اعترف 
بتفسه؛ كان -دائاً ‏ يتوق للشهرة» والشّرفء والاحترام» وحتّى للدّحُول إلى أَكَادِيميّة فرانسيس. 

وهُو اهتمٌ بأنْ يتكيّف بشكل كاف؛ ليُطمئن نفسه بحُصّوله عل المنزلة التي يُريدها. وهكذاء 
هُولم يبتعد ‏ أبداً -عن الشّخصيّات البارزة؛ مثل جاك مارتن» وأندريه مالرُوكس. بالرّغم من أنَّهم 


1) 


تم زعراً بالسّياسة» شجب حُكُومة فيثي ثناء الحربء ويبدو بأنّه كان بهُدُوء مُتّحد مع المقاومة. 


في عام 9 عَيّن «فارس في جوقة السَّر ف) («مسمةة 0 سوأوع.آ عط 5ه معتل رعط0). في عام 
8, دعي من قِبَّل شقيق ديغول ليقوم بخطاب عام عن الموضوع العام لفرنسا. 

ذلك لم يكن - ختوما تعاس الاجر امي مرجي وتو زاكر ينيو اك اذى ايك 
الدّور بشكل كاف ولابدّ أنّه استمتع في القيام بذلك. 

تم إشراك كُوكبُو في جُزء كبير من حياته؛ أحياناً؛ بحميميّة؛ وأحياناً؛ بشكل ظاهري؛ 
بالحلقات الكَادٌ ثوليكيّة الملكيّة. هُنا؛ عاشر الكثير من الأعضاء الأرستقراطيّة اللتيددا بن ديم 
البعض من أصدقاء ورُعاة براوست©. 

في الوقت نفسه عل أيّة حال كَانُوليكيّة كُوكتُو كان مشكوكاً فيها لدرجة كبسيرة» وير 
تقليديّة حَدٌ كبير» وتبدو بأئَّا كانت أكثر فبيّة من التزام ديني. في المزء الأخير من حياته؛ كرّس 
مُعظم طاقته إلى تجديد الكنائس. رَبِّا؛ تحاكاة لافتة للنَظر لسُونير. عل الرّغم من أنه -آنذاك كان 
مشكوكاًفي إيهانه. «يعدٌونني رسّاماً دييياً؛ لا رياقت نس[ :ذاه اموي لفسهاق تيك 


(1) (ممديئة في وسط فرنساء موقع الينابيع المعدنيّة المهمّة. كانت مقر الحكُومة الفرنسيّة, التي تعاونت مع الألمان أثناء 
الحرب العاميّة الثّانية . المترجم). 

)2( (مارسيل براوست 1922-1 كاتب فرنسي. مُولّف لرواية طويلة من 16 مُجلداتُعرَف بالإنجليزيّة ب«ذكر 
الأشياء الماضية». والتي عُدَّت أحد الإنجازات الأعظم في الأدب ب العالمي» المتر جم). 
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النّاس».(هذا كان تعليقه عندما قام ببعض الرّسُومات» التي هي الآن- جزء من صل في كُنيسّة 
نُوتر دام في لندن. الكاتب). 

مثل سُونير» في أعماله لتجديد الرّخرفة؛ يقوم كُوكتُو بدَمْج تفاصيل غريبة وإيحائيّة مُعيّنة. 
البعض منها يُمكن مُشاهدته في كُنِيسَة تُوتر دام الفرنسيّة, قُرب ساحة ليستر في لندن. الكنيسَة بذاتها 
يعود تاريخها إلى عام 1865. ورُبّما عند تكريسها("؛ كانت تمتلك بعض الارتباطات بالماسشونيّة. 

في عام 1940. في ذروة اّجُوم الخاطف للحملة الدَّينّة نم تدميرها تماماً. عل الرّغم من 

: 7ه . 2ه 3 

هذاء بقيت المركز المفضّل للعبادة للعديد من الأعضاء الْهِمّين في قّوّات الفرنسيّن الأحرار» وبعد 

3 1 8 
الحرب؟ أعيد بناؤهاء وتجديدهاء من قبل الفنانين» من جميع أنحاء فرنسا. 

ومن بينهم كان كُوكبّو ‏ الذي قام ني عام 1960, قبل ثلاث سنوات من موته ‏ برسم لوحة 
جداريّة» نُصوّر صَلْبَ السَّيّد المسيح. إِنَّا لوحة استثنائيّة فريدة من نوعهاء فهُناك شمس سوداء. 
:5ض 2 0000 3 00 َه 
وشخصيّة شرّيرة مجهولة ال هويّة» وبمزوجة باللون الأخضر في أسفل الزاوية اليُمنى. 

هناك جُندي رُوماني يحمل درعاً عليه شعار طائر؛ طائر مُصِمُّم بطريقة كُيّزة؛ ليُحسّد طريقة 
العزف المصريّة عل البوق. 

بين الثساء التّادبات والقائد الرُوماني هناك شَخصيّنان حديثتان مُتناقضتان؛ إحداهما هي 
كُوكُو بنفسه. مُقدّمة كرّسُم ذاتين, مُعطياً ظهره بشكل ملحوظ للصّليب. الأكثر دهشة من كُلَّ ذلك 

5 0 

هو حقيقة أنَّ تلك اللُوحة الجداريّة نُصوّر ‏ فقط الْْزْء الأوطأ للصّليب. 

ويا كان ذلك الشسّخص المصلوب عا الصَّليب فالذي يُمكن رُؤينه ُو فقط _-حتّى 
مُستوئ الرّكبتئن» حتّئ لا يتمكن المرء من مُشاهدة وجه المصلوب. أو يُحدّد مُوبّنه ومُثبّت عل 
الصّليب» مُباشرة تحت أقدام الضْحَة المجهولة, وردة عملاقة. 

باختصار؛ إنَّ ذلك التَصِميم مُو تجسيد صارخ لشعار «الصَّلِيبٍ الوّزْدي». وإِنْ ل تكن تلك 
الوحة شا آخرءفهي وشم مفره واستشاني كس كاويكية. 


(1) (أيْ جعل البناء مُكرّساً لغرض ماء وغالباً؛ غرض دينيء اترجم). 
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جون الثالث والعشرون (كلاهما) 
لملفَّات السّريّق التي ظهرت فيها القائمة المزعومة للأسياد العظام لدَيْر صهيُون ظهرت» 
أرَّحَتْ بعام 1956. كُوكيُو لم يمثْ حي 1963. 


وبالتَالي؛ ليس هناك إشارة لَنْ ورثه؛ أو لَنْ ترأس دَيْر صهيُون في ذلك الوقت. لكنّ كُوكثو نفسه 
شكل نقطة إضافيّة ذات أهميّة هائلة. 


حتّئ حادثة «قَطْع الدّردار» عام 1188., صرّحت «وثائق الدَّيْرا بأنَّ دير صهيّون ونظام 
ِكَل اشتركا بنَفُس السّيّد الأعظم. بعد عام 1188» قبل بأنَّ دير صهيُون اختار أسياداً عظاماً 
خاصّين به أوَّهم كان جين دُو جيزرز. 

طبقاً ل«وثائق الدَّيْر)؛ يش سيّد أعظم ‏ لدئ استلام منصبه ‏ كان قد تبنَىْ الاسم «صهء3» 
(يُوحنًا)» أو لأنّه يُوجد مُناك أربع نساء اسمهنٌَ ©مهء3» (جوان). لذلك؛ يرْعَمِ أنَّ الأسياد 
العظام لدَيئر صهيون شكلو اتعاقباً لسكا للاسمَين كلَّيّهما١صه»2)3‏ و دول مُتْلُ عام 1188) 
وحتّىئ الوقت الحاضر. هذا التّعاقب يبدف ‏ بشكل واضح - إل الذلالة عل البَابَوّة الباطنبّة 
والسّحْرِيّة المستندة عل يُوحنّاء على التّفيض من ذلك (ورُبّها بشكل مُعارض» للبَابَويّة الخارجيّة 
المنسوبة لابْطرّس)17. 

هناك بالطّبع -سٌؤال رئيس واحد؛ أي وو تا ا 0؟ أم جُون الذّاعبة 
«التَابع المحبوب» في الإنجيل الرّابع؟ أم جُونء القسّء مُوْلّف سفْر الرّؤيا؟ بدا -بشكل واضح - أنه 
أحد هؤلاء الثّلائة؛ لأنّه كما يزعم أنَّ جين دُو جيزرز ني عام 1188, أخذ لقب جين النَّاني. مَنْ 
-إِذْنْ ‏ كان جين الأوّل؟ مهما كان جواب ذلك السّؤال» جين كُوكُو ظهر علئ قائمة الأسياد العظام 
لدَيْر صهيُون كجين الثّالث والعشرين. في عام 1958 بينم| كان كُوكبُو مايزال يحمل السٌيادة الكبيرة 


(1) (بطرّس القدّيس تُول حواى 64م: كبير رُسْل المسبح الائتي عشر. توق زعامة الكَنِيسَة بعد المسبح. يُعرّف 

ب«بطرّس الرّسول». المترجم). 

(2) (بُوحنا الَمْمَدَانَء القدّيس: ُو حوالى عام 30م, وهُو نبي يُودي. بشر بمجيء المسبح, وعمّده في نهر الأردن: المترجم). 
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البَابَا بيُوس الثاني عشر مات ومجمع الكاردينالات اتتخب الكاردينال أنجينُو رُونكالي ليكون حبرهم 
الجديد في فينيسيا. أي يَابَا مُنتكّب حديثاً يُمكنه اختيار اسمه الخناصٌ؛ وسيب الكاردينال رُونكالي 
ذُعراً كبيراً عندما اختار اسم جُون (يُوحنَا) الثّالث والعشرين. 

دُعرٌ كهذا لم يكن بلا مُررّر. في المقام الأوّلء الاسم ون كان قد أُدين بشكل مُطلق؛ لأنّه 
استّعمل فيها مضئء في أوائل القرن الخامس عشر من قِبّل بَايَا زائف. علاوةٌ عل ذلك؛ كان آنذاك 
-يُوجد جُون الثّالث والعشرون. ابابا اريف الذي تخلّ عن المنصب عام 1415 والذي كان سابقاً 
أُسقّف «أليت» كان في الحقيقة جُون الثّالث والعشرين. وهكذا كان من الغريب عل أقلّ تقدير 
أَنْ يتّخذ الكاردينالٌ رُونكالي الاسم نفسه. 

في عام 1976, كتاب صغير مُلمَر نُشر في إيطاليا ‏ ومُباشرة ‏ بعد ذلك؛ تُرجم إلى الفرنسيّة. 
كان عُنوانه انبُوءات البَابَا مون اثالث والعشرين»؛ ويحنوي ع إل مجموعة لأشعار نثريّة نُبُوئيّة 
بي امش اي برسي راع إلا ازا يدر اا 1963 لقن لاسا 
الذي توق فيه كُوكتُو يُو. الجزء الأكبر من هذه «النجُوءات») كانت غامضة جدَّاًء وتتحدّئ أيّ تفسير 
0 
للشّك. لكنّ مُقدّمة ذلك العمل تُوْكٌد با من عمل البَابَا جونء وتُؤكٌد شيئاً آخر ‏ أيضاً ‏ أبعد من 
ذلك أنَّ جُون الثّالث والعشرين كان عُضواً سريَاً في الصّليب الوَرْدي الذي انتسب إليه عندما كان 
يشغل منصب السّفير البَابَّوي في تُركيا عام 1935. 

لا حاجة للقولء هذا الرّعُم يبدو مُدهشاً. بالتّأكيد؛ لا يُمكن إثباته. ونحنٌ لم نجد أي دلييل 
ظاهري لدعمه. وتساءلناء لماذا في المقام الأوّل تم القيام بمثل هذا الزَعُم؟! 

هل يُمكن أنْ يكون ذلك حقيقيا في التّهاية؟ 

هل يُمكن أنْ يكون فيه عا الأقلّ ‏ ذرّة من الحقيقة؟! 

في عام 1188» قيل بأنَّ دير صهيُون تبنّىئ اسماً انويّاً «الصَّليبٍ الوَرْدِي الحقيقي» 
(ع2305 1ه عدأه22). إِنْ كان المَايَا جون قد اتتسب إِللِمُنظّمة الصّليب الوزدي» وَإِنْ كانت تلك 
المنظّمة هي دَيْر صهيُونء التتيجة ستكون فاتنة جداً. 
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ر000 

من بين الأشياء الأخرَئ المقترحة أنَّ الكاردينال رُونكالي عندما أصبح ابابا اغثار اسمه 
السَرّيّ اخاصٌ كَسَيّد أعظم؛ لأنّه ‏ لسبب ما رَمْر رع -سيكون أفباك جون الثالهبوالعفروة يارأسن 
دَيْر صهيّون والبَابُويّة في آن واحد. 

في أيّ حال من الأحوال؛ + كُمُ جُون (أو جين) الثالث والعشرين لدَيْر صهيُون ورُوما في آن 
واحد يبدو بأنّهِ مُصادفة خارقة. ولا حنَّىْ «وثائق الدَّيْر؛ كان بإمكاما أنّْ تبتكر قائمة كلق مشل هذه 
المصادفة؛ قائمة تُوّحَتْ بجين الثَّالثْ والعشرين؛ في الوقت ذاته الذي احتلّ رجلٌ بنفس الاسم عَرْش 
القدّيس بُطرس. 

* سر 2 اه 2 3 - 

قائمة الأسياد العظام لدَيْر صهيُون كانت قد أعدت,. وأودعّت في المكتبة الوّطنيّة في عام 

6, كأقصى حَدٌ؛ أيْ قبل سنن من اسلام جُون الثّالث والعشرين منصب البَابَا. 
و 5 

كان هناك مُصادفة تميّرة أخرئى. في القرن الثاني عشرء الرّاهب الآيرلندي المدعو «مالاتشى") 
مَعَ سلسلة من اليُوءات» التي تُشبه نُبُوءات ناسترادامُوس. 

في هذه البْيُوءات - التي - مُصادفة ‏ قيل بأئَّا كانت ذات أهميّة كبيرة بالنسبة للعديد من 

لكَانوليك اومان هينه من فيهم ابا مون بول الثاني - مالانشي ي عد الأحبار الذين سيحتلُون 
الي بس ل انم وم مالحا سه باشسة ةلد 
والعشرين كان الشعار م رحن إل الفرنسية (تعنمدم ناا تبعؤوو<) ‏ (كاهن ومر 0000 
وال الرّسْمي للسّيّد الأعظم لدَيْر صهيُون ُو أيضاً ««هنسدم»ة/3) (المرشد). 

مهما كانت الحقيقة التي تقع وراء هذه المصادفات الغريبة» لاشاكٌ أنَّ ابابا جُون الثّالث 
والعشرين؛ وبشكل أكثر من أي شَخخص آخر كان مسؤولاً عن تغيير وُجهة الكُنيسَة الكَانُو ليكيّة 
الرُومانيّة» وجَلْبهاء كا يقول امُعلّقون بكثرة إلى القرن العشرين. مُعظم ذلك أنجز بالإصلاحات 
التي قام بها «مجلس القَاتيكَان الثاني»» الذي دشّنه ججون. 


9 (العبارة اللانينيّة هي «- هأنوا اء «واووط كلمة (و)نروا2) قد تعني إِمَا «جندي البحرد يق أو «الملاح» و الني هي 
بالدّغة الفرنسيّة القديمة تعني لمعتسم غسولة» المؤلّفون). 
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5 1 3 اع 24 4 2 
في الوقت نفسه عبن أبَّ حال ججون كان مسؤولا عن تغيسيرات أخرى أيضا. مثلاء عدل 
3 2 2 2 2 اا 
نبئ ‏ بذلك - التقليد الرّاسخ لمدّة قرئئْن من الزمن علن الأقل؛ وأعلدن 

بأنَّ الكاثُوليكي قد يكون ماسُونياً. 


ع 


موقف الكّنيسَة من الماسُونيّة أ 


وفي يُونِيُو/ خُرَيْرَان 1960. أصدر رسال يَايَويّة مُهمّة جدّاً. هذا الخطاب وجّه نفسه ‏ بشكل 
تُحَدّد - إلى موضوع «الدَّم التّفيس للسّيّد المسيح». ينسب أهميّة ل يسبق لما مثيل حتَّئْ الآن إلى ذلك 
3 5 2 و 
الدّم. أكّد مُعاناة السّيّد المسيح كإنسان» وزعم بأنَّ خلاص البشريّة كان قد أحدث بإراقة دمه. 

ضمن سياق رسالة البَابَا ججون, عاطفة السَّيِّد المسبح الإنسانيّة» وإراقة دمه. يفترضان نتيحة 
أعظم من الب لبعث؛ أو حتّىئ من تقنّة | 9 لصلب. 

َ 3 

إنَّ نتائج هذه الرّسالة هائلة. ىا لاحظ أحد الي إَِّا تعدل ‏ بالكامل ‏ أسُس الاعتقاد 
المسيحيّة؛ إن كان خلال الإنسان بإراقة دم السّيّد المسبح, فإِنَّ موته وبَعْثه يُصبحان أمراً ثانوياً؛ إنْ 1 
يكن -في الحقيقة -غير ضروري؛ أي أنَّ السّيّد المسيح لم يكن من الضروري أنْ يموت عل الصَّليب 
لكى ينال الإيمانٌ المصداقيّة. 
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المؤامرة عبر القرون 

كيف كُنَانُركّب الأدلَة التي نُجمّعها؟ مُعظمها كان مُئِيراً» وبدت أنَّا تشهد عل شيء ما؛ 
بعض المخطّطات» بعض الحبكات المنماسكة. 

قائمة الأسياد العظام المزعومة لدَيْر صهيّون ‏ أيَاً كان احتمال عدم أصالتها ‏ أظهرت الآن - 
بعض الانّساق المثير. 

أغلب الششخصيّات عل القائمة - عل سبيل المثال ‏ ارتبطت بالدَّم» أو بالعلاقات الشّخصِيّة 
مع العائلات التي سلالتها وردت في «وثائق الدَّيْراه وخُصُوصاً بآل لورين. أكثر الشّخصيّات في 
القائمة ارتبطت بنظام, أو آخرء أو بالجمعيّات السَرَيّة. 

عَمَلَا؛ ل الشّخصيّات في القائمة: حي وإن كانوا كانُوليكبئّين اسييّا يحملون بُعتقدات 
دبنيّة حرّمة عملي كلهم انغمسوا بلفكرء والتّقاليد الباطية. وتقريباً؛ في كُلَّ حالة» لقد كان مُناك 
نوع من الََّاسٌ امباشر بين سيّد أعظمء وسَلّفه ووريثه. 

عل الرّغم من هذاء هذه الانُساق_مع أنّه كان مُشبراً-لم ينبت بالصّرورة أي شيء. 
هُو لم يُثبت -علن سبيل المثال- أنَّ دَيْر صهيّون ‏ الذي أكّدنا وُجُوده أثناء العُضُور الوْسْطَّىْ ‏ واصل - 
في الحقيقة ‏ البقاء خلال القُرّون اللٌاحقة. 

م يثبتوا أكثر من أنَّ الأفراد الذين استشهد بهم كأسياد عظام ّم في الحقيقة حملوا ذلك 
لمنصب. مايزال يبدو بالنّسبة لنا أن من المستحيل أنَّ بعضهم فعل ذلك. بقدر ما ارتبط بسض 
الأفراد امعيّينَ بالموضوع» بقدر ما كان الوقت الذي أصبحوا فيه أسياداً عظاماً أكثر جَدَلاً ضدّهم. 

صحيح أنه كان تمكناً أنْ يتم اختيار إدوارد دُو بار كَسَيّد أعظم في عُمر الخامسة: أو رينيه 
دانجاو في حُمر النّانية» وُفق أُسّس المبدأ الورائي؛ ولكنّ ذلك المبدأ لا يُؤْمّل أشخاصاً مشل رُوبيرت 
فلُود» أو تشارلز تُوديي؛ لاستلام ذلك المنصب. واللّذان أصبحا كلاهما كُسَيّدِين عظيمَيْن في عُمر 
الواحد والعشرين» أو ديبُوسي» الذي أصبح سيّداً أعظم في عُمر الثّلائة والعشرين. 
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مثل هؤلاء الأفراد لم يكن لديهم الوقت الكاني لبشقُوا طريقهم للسَّمُوٌ بلمناصب»» كما 
يستطيع الشّخص في الماشونيّة مثلاً ولا حت نهم كانوا قد أسّسوا بشكل متين في مجالاءهم الخاصّة. 
هذا الشَّىء الشّاذُ لمبُوضح أيّ شيء. 

ا ا 0 لفت 

شعائرياً يشغله شَخْص ماء شَخْص -لربّا لم يكن حتَئ مُدركاً للمنزلة التي مُنِحَتْ 

عل أيّة حال؛ أثبت ت الاعتقاد أله عقيم؛ عل الأقلّ عل أساس المعلومات التي امتلكناها. 
لذلك: عُدنا إل التاربخ مرّة ثانية؛ باحثين عن دليل لدَيْر صهيُون في مكان آخر في جهات غير قائمة 
الأسياد العظام المزعومين. توجّهنا ‏ بشكل خاصٌ إلى ثروات آل ثُورين» والبعض من العائلات 
الأُخْرَى الواردة في «وثائق الدّبْر». 

أردنا التّحقيق في البَيَانّات الْأُخرَى الواردة في تلك الوثائق. وأردنا دليلاً إضافياً لعمل جمعيّة 
سرّيّة التي لرُيّا - كانت تعمل سرّأ» وراء الكواليس. 

في الواقع؛ إِنْ كانت تلك الجمعيّة سرّيّة بحقٌ» فإنّنا ‏ بالطّبع -لن نتوقّع إيجاد كبر صهيُون 
مذكور بوُضُوح بذلك الاسم. إِنّْ كان قد واصل نشاطاته عبر القُرُونء فلابُدٌ أنّه كان سيقوم بذلك 
تحت تشكيلة واسعة من المظاهرء والأقنعة» والأسماء المختلفة كما رُعم أن عمل لفترة من الزَّمن تحت 
اسم أُورمُوس» الذي تلت عنه ولا حبّى إن سيعرض سياسة وحيدة واضحة: ومُعيّدة: أو موقتف 
سياسي, أو موقف سائد. 

في الحقيقة؛ أي من هذه المواقف النماسكة والُوحّدة: حنّى إِنْ كانت مكشوفة, كانت ستبدو 
مشبوهة جدّاً. إذا نحن كُنَا نتعامل مع تلك الْنظلّمة التي بقيت لحوالي تسعة ترون يجب علينا أَنْ 
تُصدّق؛ وُؤمنء بمُرُونتهاء وتكيفها الكبرين. بقاؤها كان سبتوقف عل هذء الُوعيات؛ ووم 
كان سيتحلّل إلى شكل فارغ. لبُصبح كأنّه يردا من أي قُوّة حقيقيّة حقيقيّة؛ كال حرس اللكي البريطاني مثلاً. 


باختصار؛ دَيْر صهيّون لم يكن مكنا أن ب يبقى ثابتاً وراسخاً في كُلَّ فترة تاريخه. 
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بالعكس. رُبّا كان يُرعَم على التغيير بشكل دوري. ليُعدّل نفسه. ونشاطاته ليُعدّل نفسه. 
وأهدافه. وفقاً للوضع المتغيّر للشّؤُون العاليّة, كما أرغم الفُرسان أثناء القرن الأخير عل استبدال 
وهم بالدّبّابات. والسّيّارات المدرّعة. في فُدرته للتّوافق مع العصرء ولاستغلال واستثار تقنيّة 
ومصادر ذلك العصرء دَيْر صهيُون لاب أنّه كان مُكَافئاً ما يبدو أنه كان مُنافسه الخنارجي. الكَئيسَة 
الكَانُوليكيّة الدّومانية؛ أو ريا بالمنظّمة المعروفة بالمافياء هذا إِنْ أردنا الاستشهاد بمثال شرّير تخادع. 


م 0 4 عه و ع وك 

نحن - بالطبع -لم ننظر إلى دير صهيون على أنه شرّير مخض» ولكن منظمة المافيا ‏ عبر تكليفها 
من جيل لآخرتُقدَّم على الأقلّ ‏ شهادة عن كيفيّة وود الجمعيّات السُرّيّق وعن القّوَّة التي 
بإمكانها أنْ مارسها. 

م8 ا جه 

دير صهيون في فرنسا 

طبقاً ل«وثائق الدّيْر؛ بين عامَيْ 1306 و 1480؛ امتلك دَيْر صهيُون نسع مقرّات. في عام 


3 


١-1‏ عندما مات رينيه دانجاو هذا العدد يفترض أنه توسّع إلى سبعة وعشرين. 


0 ع 4 
أكثرها أممّيّة أدرجت عا أمَّا واقعة في بُورج» جيزرزه جيرناك؛ ماونت سانتميشيل؛ 
مُونتريفال» باريس» لو بُوي. سولسمس» وستيناي. وما أضافت الملقّات انه بمسوضن: كان 
١ 7‏ 5 2 1 و 4 3 
هناك «قنطرة تدع بيتعنيا (بيت عَنيا)» تقع في رين لو شانُو». وليس واضحاً ‏ بالضّبط - 


ما الذى تعنيه هذه العبارة: عدا أنَّ رين لُو شانُو يبدو اا تتمئّم بأهئّّة ما كبيرة جدًاً. وبالئاكيد؛ 
ي تعن بار رين نو يبدو أخبا نتمتسع با نمي ب وبالنا كي 
لايُمكن أنْ يكون عرضيًاً تسمية سُونير للفيلا التي بناها ب١فيلا‏ بيت عَنيا». 
طبقاً للملفّات السّرّيّة؛ِ مقر جيزرر, تاريخه يعود إل 1306 وكان موقعه في ارو دُو فبينه». 
]0 0 ِ 4 200 3 
من شُنا؛ يفترض أنه اتصل -عن طريق ممرٌ تحت أرضي - بالمقبرة المحليّة» وبالمصك التحت أرضي 
للقدّيسة كاثرين الذي يقع تحت القلعة. 
٠.‏ 0-1 2 1100 5 3 0 ع ءِِ و 
في القرن السّادس عشر؛ قبل إِنّ هذا المصل, أو رُبّما قبوأً جاورا له. أصبح ممستودعاً 
و 
لأرشيفات دَيْر دَيْر صهيُّونء الني أودعَثْ في ثلاثين صُندٌوق. 
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في أوائل عام 1944, عندما تم احتلال جيزرر من قِبَّل الألمان» تم إرسال مهمّة عَسْكريّة 
3 0 5 و ع 
خاصة من برلين» بأوامر للقيام بسلسلة عمليّات تنقيب تحت القلعة. غزو الحلفاء للنورماندي حال 
دُون تنفيذ أيّ من تلك المهمّة» ولكنْ؛ بعد فترة قصيرة بدأ عامل فرنسي اسمه رُوجر شُومُوي 
بالتتقيب وحده. 
5 2 8 03 1 
في 1946 صرّح لهومُوي لرئيس بلديّة جيزرر أنه وجد مَصل تحت الأرض» يحتوي تسعة 
عشر قَبْرأً حجري بالإضافة إلى ثلاثين خزينة معدنية. 
وتم تأجيل طلبه لمتابعة المزيد من التّتقيب» ولشَهْر اكتشافه؛ يبدو أنَّ ذلك كان مُتعمّداً نوعاً 
و لا اا ا 1 
ماء وذلك نتيجة الفوضى في الروتين الحكومي. 
أخبراً. عام 1962 شُومُوي شرع بتنقيبه المطلوب في جيزرر. تسم إجراء ذلك تحست رعاية 
أندريه مالرُوكس. وزير الثّقافة الفرنسي آنذاك» ول يتم نشر تلك العمليّة علائيّة. بالتأكيد؛ لم يتمّ 
ود ب ١‏ 
العثور على القبُور, ولا حتى الخزائن. 
سواء تم العُثُور عل مُصِلٌ تحت الأرضء أم لاء فذلك الأمر كان موضع جدال في الصّحائة. 
٠. 8‏ و 78 5 5 م 2 
وكذلك في الكُتّبء والمقالات المختلفة. لُومُوي أصرّ أنه وجد -مرّة أخرئ ‏ طريقه إلى المصلا. 
ولكنّ تُحتويانه كانت قد أَزْيلَتْ. مهما كانت حقيقة المسألة» هُناك ذكْر لوّجُود مُصرً تحت الأرض 
مه - 2 
للقرّيسة كائرين في حْطُو طََئْن قديمتئن» أحدها يعود تاريخها لعام 1696. والثانية لعام 1375. 
وُفق لهذا الأساسء تُصبح قصّة هُومُوي معقولة» عل أقلّ تقدير. وكذلك همُو الادّعاء القائل 
1 بن 2 7 
بأنَّ المصل النّحت أرضيّة كانت مُستودعاً لأرشيفات دَيْر صهيُون. 
في بحثنا الخاصٌ» يبدو بالنسبة لنا أنَّ هُناك بُرهاناً قاطعاً عل أنَّ دَيْر صهيّون استمرٌ في 
و ع8 2 - 
وجُوده لمدّة ثلاثة فُرُون علا الأقلّ ‏ بعد الحملات الصَّليبيّة وتفكك فرسان الَيكّل. 
٠ * .,‏ أراء 5 )ء 3 5 ٍ. 2 4 
على سبيل المثال» بين أوائل القرن الرّابع عشر وأوائل السّابع عشرء وثائق تخص أورليان, 
ولقاعدة دَيْر صهيُون هُناك في سانتسامسن تُشكّل مراجع مُتقطّعة للنُظام. 
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ومظللل قو دوج أو أمضاء أرافل شرن انكام عشر لكر قر يروف أدرلينان 
- بحَرْق «نظامهم», وارَفْضْهم العيش مقف _ عه شرا لالبفياء الإاقا ويلك قرسا 

حوالي أواخر القرن الخامس عشرء التنّظام امم ثانية بعدد من المخالفات؛ الإخفاق في إطاعة 
نظامهم, والعيش «بشكل مُنفرد) بدلاً من العيش «اُسترك». والتّحرّره والاستقرار خارج جُدران 
سانتسامسن» ولقاطية نقدمات التذطت وإهمال إعادة بناء ججدران المنزل» الذي كان قد أتلفَ 
بجدَيّة في عام 1562. 

بِحُلُول عام 1619» يبدو أنَّ السّلطة فقدت الصَّبر. في تلك السّنة طبقاً للسّجِلّات؛ دير 
صهيُون طّرد من سانتتسامسنء والبيت عل لليسوعيّين. 

مُْذُ عام 1619؛ فصاعداً» لل نجد أيّة إشارة إلى دير صهيُونء ع إن أيّة حال؛ ليس بذلك 
الاسمء ولكنْ؛ عدا ذلكء يُمكننا أنْ ثثبت وجُوده عل الأقلّ حنَّىْ القرن السّابع عشرء على الرّغم من 
أنّ ذلك البُرهان_بِحَدٌ ذاته ‏ طرح عدداً من الأسئلة الحاسمة. 

في المقام الأوّل» الإشارات التي وجدناها لا تُسلّط أيّ ضوء عل أيِّة نشاطات حقيقيّة لدَيِر 
صهيُون أو أهدافه. أو مصالحه أو تأثبره المحتمل. في المقام الثاني هذه الإشارات -كما يدو - 
شهدت - فقط -على شيء ذي نتيجة تافهة» مجموعة أخويّة تحير وغريبة من الرُهبانء أو الأنصار 
لين الذين كان سُلُوكهم ‏ عل الرّغم من أنه ربا ترم وسرّي ‏ ذا أهميّة بسيطة نسبياً. 

نحن لا نستطيع أنْ نجعل الشَّاغْلين امّهملين - عل ما يبدو لسانتسامسن أصدقاء لُنظّمة 
الصَّليبٍ الوّرْدي المشهورة والأسطوريق أو عصابة من الرّهبان المحمرّدين مع مُؤْسّسة أسيادها 
العظام يُشكّلون بعضاً من الأسم|ء الأكثر شُهرَة في التّاربخ وفي الثّقافة الغربيّة. 

طبقاً ل«وثائق الدَيْر»؛ كيْر صهيُون كان مُنظّمة ذات قُوّة وتأثير كبيرين» ومسؤولة عن تأسيس 


1 .رس ل 5 
مُنظّمة فرسان اليكل وقيادة الشؤُون الدّوليّة. 


الإشارات التي وجدناها لا نقترح أي شيء بهذا الحجم. 
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0 0 7 0 
بالطبع؛ هناك تفسير واحد مُحتمّلء هُو أنَّ سانتتسامسن ن في أورليان م يكن إلا موقعاً معمزولا. 
ورُبَّها؛ ثانويّاً لنشاطات دَيْر صهيون. حتّئ إِنّه -في الحقيقة #اناقق ةك كر سيوون الهئلة ن 
الملفّات السّديّةَ لا تتضمّن أورليان. 


8 


ص 


0 077 له 2 2 2 

إِنْ كان -في الحقيقة ‏ دَيْر صهيُون قوّة يحسَبُ لها حساب. رُبَّا أورليان كانت مُجرّد جزْء واحد 
صغير واحد من حُطة أوسع بكثير. وإذا كانت ا حالة كذلك؛ بجب علينا أن نبحث عن آثار النُظام في 
مكان آخر. 


ك1 ا كدلدلاطن 
الولايات الأمانية 


14+ ا را 
فور تبرغ 


1 
0 . 
كومتبة الفرنسية 


الامارات الدوقيّنَ في لورين في مُنتصف القرن السّادس عشر 
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ل غايس وآل لورين 


ابناء القرق السادسن عسي آل لوريق وابتها الأصتعر آل اغنايين: قاهوا بتحاولنة فتسترعة 
وتُحَدّدة لإسقاط سّلالة فالوا 7710150» من فرنساء لإبادة سلالة فالواء والاستيلاء عإن العَرْش 
الفرنسي. هذه المحاولة في عدّة مُناسبات ‏ كانت عل مقربة شعرة من التّجاح المبهر. 

فى فقترة سوال انين سنةا كل كام فالواوالوركنة والأمراء انوا قند أببندوة 
والسّلالة قِيدتْ للانقراض. 

امحاولة للاستيلاء على العَرْش الفرنسي امتدِّت عبر ثلاثة أجيال لآل غايس؛ ولُورين. أقريها 
للنّجاح كان في عامَئْ 1550 و 1560, تحت رعاية تشارلز» كاردينال لُورين» وأخوه فرانسواء دُوق 
غايس. تشارلز وفرانسوا كانا قرييئن لعائلة كُونزاضاء كام مانثُوزاء وإ تشارلز دُو مونتبنسيير 
حاكم باربون, الذي أدرج في الملفَات السَرْيّة كسيد أعظم لدَيْر صهيُون حتّى عام 1527. 

علاوةً علْ ذلك؛ فرانسواء دُوقَ غايسء كان مُتزوّجاً من آن ديستء دُوقة جيزرر. وني 
مكائده للحُصُول عل العَرْش يبدو أنه تلق مُساعدة ودغْم سرّيّين من فيرانت دُو كُونزاغاء السّيّد 
الأعظم لدَيْر صهيّون من عام 1527 وحتّئ 1575. 

فرانسوا وشقيقه كلاهماء كاردينال نُورين» وُصفا من قبل الْمؤرّخين اللّاحقسين عل أَّسما 
كَانُوليكيّان مُتزمتان» ومُتعصّبانء بشكل مُتطرّف. مُتعطّشان للدّماء. ووحشيّانء وعدي التُسامح. 

لكنْ؛ هناك دليل كبير يقترح بأنَّ هذه السّمعة لا مبئر لها لد ماء على الأقلّ؛ فيا يتعلّق 
بتمسّكهم بِالكَانُوليكيّة. فرانسوا وأخوه يبدوان ‏ بوْضُوح تام بأئَّها كانا وقحان, وتحادعان, 
وانتهازيّان» ويتملّقان الكَانُولِيكَ والبئوتستانتيّان, نيابة عن نيّنهم| الخفية[1. 

في عام 1562. على سبيل المثال؛ في المجلس الكتّسي في ترينت» كاردينال لُورين أطلق تُحاولة 
جعْل البَابُويّة لا مركزيّة: وبالتَالي؛ مَنْح حَكُم ذاتي للأساقفة المحليين وإعادة النَّدرّج الكتّسي إلى ما 
كان عليه في أوقات الميروفيئن. 


بِحُلُول عام 1563» فرانسوا دُو غايس عَمَليا كان ملكاً عندما أسقطبٌهُ رصاصة قاتلة. 


(1) (كاردينال نورين كان وراء العفو الذي أصدر لصالح الهُوُونوت في أمبّويس في السّابع من مارس/ آذار عام 
0. كما أنَّ الكاردينال قدّم ‏ أيضاً بعض امال سرّاً إلى بعض المجموعات البدوتستانتيّة. الملّفُون). 
220 


اعون كازديبال لوريو مات بعد اثنّيْ عشرة سنة؛ عام 1575. لكنَّ الأ ضدّ السّلالة 
الملكيّة الفرنسيّة لل يُوقّف. 

:1 ىن 1 2 ع 2 7 2 

في عام 1584» الدوق الجديد لغايسء والكاردينال الجديد للورين, بدأ هُحُوما جديدا ضد 
العَزش. حليفهم الرّئيس في هذا المشروع كان لويس دُو كُونزاغاء دُوق نيفرز, الذي طبقاً ل«وثائق 
الدَيْرا ‏ كان قد أصبح سيّداً أعظم لدَيْر صهيُون قبل ذلك بتسع سنوات. 

زاب المتامريق كانت ضلي ثورية» الشغار القابق لريقيه انيار 00 

العداء استمر. في نهاية القرن» عائلة فالوا كانت قد انقرضت أخيراً. 

لكنَّ عائلة غايس كانت قد نزفت حنَّىْ الموت في تلك العمليّة, وم تُقدّم أيّ مُرسّح مُؤمّل 
للعزرش»ء الذي وضع - أخيرا ني قبضتها. 

ينساطة[ يمرك سوا كان قثالة مي بن يه منظيت ا و نظاماً سرّياً وراء الدَّعْمِ الذي كان 
يقد ُقدّم لعائلتَيْ غايس. ولُورين. بالتأكيد؛ ندّثْ مُساعده) عبر شبكة دوليّة من المبعوثين. والسّفراء. 
ا 

ب و 

١‏ ري طبقا لجيرارد دو سيد؟ أحل هؤ لاء الوكلاء كان ناستراداموس» وهناك «وثائق دِير) أخرئ 


تتطابق مع رأي اذو سيد). 
في أيّ حال من الأحوال. مُناك دليل كاف ليقترح أنَّ ناسترادامُوس كان - في الحقيقة عميلاً 


ا يعمل لصالح فرانسوا دُو غايس» وتشارلز» كاردينال ثُورين ©) 


(1) (إِنّه من خلال رينيه دانجاو ابح لمر ير القوائم, مُرتبطاً بأُورين. رينيه كان قد اَذ هذا الصَّليب 
شعاراً له» وكان يستعمله في أختامه. وعلى عُملته. ث شعبيّة الصّليب يعود تاريخها إل فترة استخدامه من قِبّل رينيه الثاني 
كُوق أُورين في معركة نانسي عام 1477. الموْلّمُون). 

(2) (ناسترادامُوس كان يتحرّك في حلقات مُرتبطة بآل ثُورين. عاش لبضع سنوات في آجين وجين دو ورين كان 
سقف آجين ني ذلك الوقت» بالإضافة إلى أنّه كان رئيس محاكم اليش في فرنسا. : يُشير البحث إل أنَّ ناسترادامٌُوس 
تلق تحذي رمن التفات حاكم التفتيش إليه. وُشير كل العوامل إلى أن جين» كاردينال نورين كان مصدر ذلك 
التحذير. علاوةٌ عل ذلك؛ صديق ناسترادامُوس سكاليجر في آجين كان صديق الكاردينال» وكان على معرفة -أيضاً - 
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إن كان نااستراد اقوش غميلة لآل غاسى» ولورين فوفد انوع صؤولة ققظ_عدة 
تزويدهم بالمعلومات الهمّة التي تتعلّق بنشاطات وخُطّْط خُصُومهمء ولكنّه ‏ أيضاً- بصفته كمُنكٌ 
للمحكمة الفرنسيّة» كان مُنَّهما بالاطّلا 'ع عل كُلّ أساليب الأسرار الباطنيّة» بالإضافة إلى الخاصيّات 
والتّقائص في الشّخصيّات. باللّعبٍ علن تُقاط الضّعف التي كان قد أصبح تُخاطاً بها علماً كان يُمكنه 
أن يُوثْر تَفْسيًا عل آل فالوا لصالح أعدائهم. 

واستناداً إل اطّلاعه عل خريطة الدوج الخاضّة ة بهم (الطّالع)» مُو -لرَيه) ‏ كان ينصح 
أعداءهم بذلك الشّأن وعلل ما يبدو باللحظة الموانية للاغتيال. 


العديد من نُبُوءات ناستراداموس - باختصار ‏ لا يُمكن أنْ تكون نبُوءات مُطلقاً. 
َ ّ 
هى لرَب)- كانت رسائل غامضة» وشيفرات» وجداول» وأوامن ومخططات للعمل. 
سواء كانت تلك حقيقة ا حالة أم لا لا مجال للشّكٌ بأنّ بعض تُبُوءات ناسترادامُوس لم تكن 
كرعاك بل تُشير -تماما 5000 إل الماضي» إل فُرسان اليِكَل» وسلالة المرزوفيّن» وتاريخ 
0 
آل لورين. 


عدد كبير من تلك البّوءات يُشير إل رسزس؛ الكُونت القديم لرين لو شائو0. 
والرّباعيّات© العديدة التي تُشير لقدُو م «الملك العظيم» تُشير إلى أنَّ هذا الملك سيأتي في الثّهاية ‏ من 


لانغدوق. 


بِالمَرْطَقي وخالق «مسرح الذّاكرة» غاليليُو كامينُو. كاردينال لُورين كان عل معرفة جيّدة بكامينُو. وكذلك ‏ أيضاً ‏ 
شامكو بن العم الباؤل دار 3 #وساره جين دور ]اكه ليق كاتاضديقاك لازا داوس كلت رازه 
عدَّة قصائد في مديح ناسترادامو س» والكاردينال. دعَمَ | الكاردينال هدَّيْن الشَاعرَيْن. جين دُورات مو الذي أرسل 
نيمي مو تشائني ]قتاستراداقوسن كسكرنيره. المؤلّفون). 

(1) (الرّباعيّة 5 : 74 عل سبيل امثالء ريا تتعلّق بدّخر تشارلز مارتيل للمُسلمين في معركة بواتيه عام 732 . ومّناك 
رُباعيّات - لرّبَّا -تُشير إلى الملُوك المبُِوفيّين الطُّويلٍ الشَّعْرء الذين يستولون عل تملكة آكُوتين» والتي أخذوها -فعلاً 
بمذعام 507 . العديد من الرباعيّات وال نذكر الورُود والتي يبدو أنه ُتجانسة ممع منطقة ريسزس» ومع الشبلاء 
المتفيّن «الحليقي الشّعْر) أحفاد الميرُوفيّئن. المؤلّفون). 

(2) (كان ناسترادافوس يكتب تُيُوءانه عم شكل دُباعيّات: كَُّ رُباعيّة منها تتأف من أربعة أبيات من الشَّمْر. الترجم). 
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#6 


كَسَفَ بحدنًا جُءاً إضافيّاً من شأنه أنْ يربط ناسترادامُوس لدرجة أكبر بتحقيقنا. طبقاً 


جب رارد دو سيد( . 


بالإضافة إلى الأسطورة الشّعبيّة؛ ناسترادامُوسء وقبل أنْ يبدأ مهنته كمُتنبّىء أمضى وقتاً 
طويلاً في ُورين. هذا يظهر بأنّه يكون نوعاً من الدّرهبن77» أو فترة الاختبار التي يُفترض ‏ بعدها- 
أن يطّلع عل سر ما مُذهل. 

بشكل أكثر تحديدا يُقال بأنّهِ أطلع علن كتاب قديم وغامض. والذي اعتمد كُنَّ عمله 

وعلل مايُقال إنَّ هذا الكتاب مُنح إليه في مكان هامٌ جا الدَّيْر الغامض في أورفال» تيعث به 
أ غُودفرُوي دُو بنُوبُون بالرّضاعة؛ ومُناك_لرَيّا ‏ استهلّ دَبْر صهيُون عمله كما اقترح بحثنا مُسبقاً. 

ق أو حاوس الالحولكه أورفاق اسعروّت: ح لم ةقر الشويق _ترقيظةباسه 
ناستراداموس. 

عدي أواخر الثورةالقرتب# نسيّة والعصر التَابُليُونٍ كانت كُتَبٌّ مزعومة لناسترادامُوس 


در من أورقاق. 


(1) (في كتاب «الرافة العرْقيّة قي يبدو أن قد طّعن بمصداقيّة دُو سيد في ادّعائه اُستحيل بأنَّ ايفين هم غلوقات 
عُليا! في مُحادئة كل عو حصدر كمه أن تقر ا«الرسي اقول فتوق اورقا أجاب بأنَ أيريك موريس يمتلك 
ُطُوطَة يبت 3 ذلك» وبأنَّ دُو سيد رآها بنفسه استجوبنا البعض من الرُّهبان في در أورفال حول إمكانيّة وود 
ناسترادامُّوس هُناك. أنكرواء وقالوا بأنَّ ذلك رواية» وا لكتّهم لايمتلكون أيّة أدلَّة لإثبات؛ أو دحضء ذلك. قال 
أحدهم بضّجَر: «من المحتمل». المؤلّون). 
(2) (التّدرّبٍ عل الرَّهْبَة. المترجم). 
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العم 1501 اسلالهرين فرنسا من قِبَل لويس الثَّالث عشر. لكنَّ السّلطة 
التي كانت وراء العَزشء واُصمّم الحقيقي للسّياسة الفرنسيّة» كان رئيس وزراء الملك. الكاردينال 
ريتشيليُو(؟. يُعرّف ‏ عُمُوماً - أنّ ربتشيليُو كان أكير مُدبّر للمكائد في عصره. لرٌبّ)ا كان أكثر من 
ذلك أيضاً. 


في الوقت الذي أسّس فيه ريشيليُو استقراراً لم يسبق له مثيل في فرنساء كانت نت بقيّة أنحاء 
أورُوبا ‏ وخُصُوصاً المانيا ‏ قد دخلت في المرحلة النهبة لحرب الثّلائين عاماً. 2 
- بالأصل -لم تكن دينيّة جَوهَرياً. 

عل الرّغم من هذاء التعفظية: بترهة دالفدوظ الدّيبِّة. في جهة؛ كانت القّوّات 
الكَانُوليكيّة اُوالية لإسبانيا والنّمساء في الجهة الْأُححرَىْ؛ كانت الجُمُوش البكوتستانتيّة للسُّويد 
والإمارات الألمانيّة الأصغر, بها في ذلك بلاتينايت 27 الرّاين» والتي كان حُكامهاء البلاطيني فريدريك 
وزوجته إليزابيث ستيوارت التي كانت في الْنْمَىْ في لاهاي. فريدريك وحُلفاؤه في المعركة مُوْيدَيْن 
ومدعومَّين من قبل المفكّرين» والكْتّابء الرُوزِيكرٌوشيّْن في القارّة» وفي إنجلترا. 

في عام 1633. الكاردينال ريتشيليُو بدأ سياسة جريئة ومّدهشة على ما يبدو. جلب فرنسا إلى 
حرب التّلائين عاماًء ولكنْ؛ لم يكن إلى الجانب الذي يتوّعمه أحد. بالنّسبة لريشيليُو؛ عدد من 
الاعتبارات أخذت الأسبقيّة بالنسبة لالتزاماته الدّينيّة ككاردينال. أراد تأسيس السّيادة الفرنسيّة في 
أورُوباء أراد إبطال التهديد الأبدي والتّقليدي الذي تُشَكُله النّمسا وإسبانيا على الأمن الفرنسي» 
وأراد تحطيم الهيمنة التي حصلت عليها إسبانيا لأكثر من قرن. خصُوصاً في الوسط المبرُوفينبجي 
القديم للبلدان امنخفضة”©» وأجزاء من نورين الحديثة. 


(1) (ريشيليو آرمان جان دُو بليسيس 1585 - 1642: كاردينال وسياسي فرنسي. كبير وزراء لويس الثّالث عشره 
والحاكم الفعلٍ لفرنسا 1642-1624 . المثر جم). 
(2) (مقاطعتان ألمانيّتان كان يحكم كلا منهما -في عهد الإمبر اط ريّة الرّومانيّة المقَدَّسَة - أمير بلاطيني. المتر جم). 
(3) (مُصطلح يُطلّق عل بلجيكاء ومُولنداء ول وكسمبورغ. سَميَتْ كذلك نظرَاً لوُقُوعها على مُستوئ البحر أو أعلن 
منه بقليل؛ تجاورة لبحر الشّمال. المترجم). 
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حي ياه امال رزوي كاحت ميك بال مذي ا بصي ا تعله كإريتتال 
كاثوليكي: بترأس بلاداً كالوليكية أن يبك بقرّات 16 را ملتسم امب 
البوتستانتي, ضدّ الكَانُولِيك الآخرين. لم يذكر أي مُوْرّخ أبداً أنَّ ريشيليُو كان من الرُوزيكرٌ وشيّئن شيّن. 


لكنه بأيّ حال -لم يكن باستطاعته القيام بشيء أكثر ليجعله مُتوافقاً مع الرُوزِيكرٌوشيّيْن أو 
عن الأرجح؛ ليُكسبه التأبييد الرُوزيكرٌوشيّ 

مده الأنناة آل ورين بداوا بالطقوس ثائنة _ ولو بمكل عير مبانقرللمزكن الفرلني: 

المطالب بالعرش في هذا الوقت كان غاستن دُورليدزء الأخ الأصغر للويس الثّالث عشر. 
غاستن لم يكن نفسه من آل لُورين. 

في 1632, علئ أيّ حال؛ تزوّج شقيقة دُوق لُورين. وهكذا وريثه يحمل دم لُورين من جانب 
الأ وإذا اعتلن غاستنٌ عَرْش لُورين فإنّه سبُرفُس فرنسا بجيل آخر. 

هذه الفُرصة كانت كافية لحشد الدَعم. من بين أولئك الذين يُؤكٌّدون حٌّ غاستن في الخلافة 
لك لائري اا زم اا 1و 
الشَّابٌ. وتزوّج هنريبت» كائرين دُو جويس. مالكة كاوزا وآركس 1 حيثُ تم تحديد مكان قَبْر 
تُمائل لذلك الذي في صورة بُوسّان. 

تُحاولات للع لويس تعاطفاً مع غاستن فشلتء ولكنّه بدا أنَّ الفُرصة كانت لصالح غاستن» 
أو عل الأقلّ؛ لصالح وَرَنَة ع ستن؛ حيثٌ إِنَّ لويس الثالثك عشر وزوجته؛ آن التمساويّة بقيا بدُون 
أطفال. الإشاعات التي كانت مُنتشرة أنَّ الملك كان شاد جنسيّا أو أنه عاجز جنسيّاً؛ وفي الحقيقة, 
طبقاً لبعض التّقارير عقب تشريح جُتّه؛ أعلن أنّه عاجز عن إنجاب الأطفال. لكنْ؛ بعد ذلك. في 
8 وبعد ثلاث وعشرين سنة من الزّواج العقيم» أنجبت آن النّمساويّة ‏ فجأة ‏ طفلاً. قلّة من 
النئّاس -في ذلك الوقت -آمنوا بسر وعيّة الولذ: ومايزال ناك قنك مير حوكه. طبقناً لكات 


الماضرية: والتاليكن؟؛ أبو الطفل الحقيقي كان الكاردينال ريشيليو. أو تاشنها استخدم من قبل 


(1) (أسماء قُرئ في فرنسا. المترجم). 
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ريشيليو. والذي من الُحتمل تماماً أنْ يكون نحْميّه ووريثه؛ الكاردينال مازاران7!) وحنَّى إِنَّه يقال إِنّه 
بعد موت لويس الثّالث عشرء تزوّج مازاران وآن النّمساويّة سرّاً. 

في أيّ حال من الأحوال ولادة وريث للويس الثّالث عشر كان ضربة مُوجعة لآمال غاستن 
دُورلينزء وآل ُورين. وعندما مات لويس وريشيليُو في عام 1642) أُولْ سلسلة الممُحاولات النسّقة 
أطلقت لطَرْد سازاران» وإبعاد لويس الشّابٌ الرّابع عشر عن المَرْش. هذه المحاولات 
- التي بدأت كانتفاضات شعبيّة ‏ تتوّجَتْ بالحرب الأهليّة, التي اندلعت بشكل مُتقطّع لمدّة عشرة 
سنوات. تُعرّف تلك الحرب - بالنّسبة للمُؤرّخين ‏ بحرب فرُوند. بالإضافة إلى غاستن دُورلينز 
المحم ضون ال تيسيُون لعلك الخرب تضمّنوا عدداً من الأسهاءء والعائلات: والقاباً مألوفة تنسبقاً 
بالنّسبة لنا. من تلك الأسماء فريدريك. اوريس دوكور دوئرن»؛ دوق بلوبوق ومن بينهم - أيضاً - 
فيكُونت تُورين. ودُوق لُونغفيل» حفيد لويس دُو كُونزاغاء دُوق نيفرز وسيّد أعظم لدَيْر صهيُون 
قبل نصف قرن من ذلك. عاصمة ومقرٌ قيادة النوّار كانت بلدة آردينيه القديمة في ستيناي. 


و 00 


جماعة القربان المقدس 
طبقاً ل«وثائق الدَّيْر»؛ دَبْر صهيّونء في مُتتصف القرن السّابع عشرء «كرّس نفسه للع 
مازاران». بشكل واضح تماماً؛ يبدو بأنّه كان فاشلاً. حرب فرُوند فشلتء ولويس الرّابع عشر اعت 
و 
عَرْشُ فرنساء ومع ذلكء مازاران -علن الرّغم من تنحيته مد قصيرة ‏ أعيد تنصيبه بسُرعة: ليشغا 
منصب رئيس الوزراء حتّئ موته عام 1660. لكنْ؛ إِنْ كان دَيْر صهيُون -في الحقيقة قد كرّس نفسه 
ضِدٌّ مازاران» أخيراً؛ قد حصلنا عن زاوية توجيه نحوه. وعل بعض الوسائل لتحديد مكانه» وهويّته. 
بالتَظّر إل العائلات التى اشتركت في حرب فرٌُوند ‏ العائلات التى وردت أنسابها ‏ أيضاً ‏ في 
2 7 و و 
«وثائق الدَّيْر؛ ‏ بدا أنه من المعقول رَبْط دَيْر صهيّون بأولئك المحرّضين لذلك الاضطراب. 
«وثائق الدَّيْر؛ صرّحت بأنَّ دَْر صهيُون عارض مازاران بشكل نشيط. صرّحت - أيضاً ‏ بأنَّ 
بعض العائلات والألقاب - عل سبيل المثال» نُورين؛ وكُونزاغاء ونيفرزء وغايس.ء ولُونغفيل» 


(1) (جول مازاران 1661-1602: كردينال فرنسي. كبير وزراء املك لويس الرّابع عشر. المترجم). 
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وبلُويُون -لم تكن قد ارتبطت بالنُظام بحميميّة فقط. بل جِهّرَنهُ - أيضاً ‏ ببعض الأسياد العظام فيه. 
والتّاربخ أكّد بأنّ هذه الأسماء والألقاب هي التي لاحت. وظهرت. في المْقدّمة في مُقاومة الكردينال. 


وهكذا يبدو الداحددنا مكاق دير صهثون؛ واننا ميزنا دعل الأقل -البعض من أعضائه. إن 
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عُنَا عل حنٌّ مَيْر صهدُون - أثناء الفترة المي مهها كانت الظّوف -ببساطة: كان اسياً آآخر لرَكَة 
ماء ومُورّخو اُؤامرة أدركوهاء واعترفوا بها مُنْذُ مدّة طويلة. 

لكنْ؛ إِنْ كان التوّار في حرب فرُوند قد شكَّلوا يوب اعارضة لمازارين؛ فهّم لم يكونوا 
اُنفردين بتلك اجُيُوبٍ. كان مُناك جُيُوبٍ أخرئ أيضاًء الجُيُوب المنشابكة: الني لم تعمل 
- فقط ‏ أثناء حرب فرٌوند بل استمرّت في العمل بعد ذلك, بفترة طويلة. 

«وثائق الدّيْر) بذاتها تنوه مراراًء وتكراراً وبإصرار-إلىْ مجموعة تُدعئ «جماعة القربان 
المقَدّس) (كسند5 م0 عتمعةمصده 0 معم 1 52). يشير ون-بشكل و اضح تماماً- إل 9 جموعة 
القُربان في الحقيقة - كانت دَيْر صهيُون, أو واجهة لدَيْر صهيُون» تعمل تحت اسم آخر. 

وبالتّأكيد؛ مجموعة القربان -في تركيبتهاء وتنظيمهاء ونشاطاتهاء وأنماطها العمليّة توافئقت 
مع الصّورة التي بدأنا بتشكيلها عن دَبْر صهيُون. 

جماعة القربان المنَدّس كانت جمعيّة سرّيّة مُنظّمة وفمّالة جدًاً. لا مجال للشَّكٌ في وُجُودها؛ 
بالعكسء وُجُودها أَقِرَ به من قبل مُعاصريهاء وكذلك من قبل امُؤرّخين اللّاحقين. لقد وُنْقَثْ تدك 
المجموعة بشكل كاملء والكثير من الكُتّب والمقالات كُرَّسَتْ لها. اسمها مألوف بم فيه الكفاية في 
فرنساء وماتزال تتمبّع بعْمُوض عصري مُعيّن حتّى إِنَّ البعض من صُحُفها الخاضّة ظهرت للعيان. 

مجموعة القُربان قبل بأئا أُسْسَتْ بين عام 1627 و 1629 من قبل نبيسل مرتبط 
بغاستن دُورليئز. 

عل أيّةَ حال؛ الأفراد الذين وجّهواء وشكلواء سياساتهاء كانوا مجهولين بشكل تحبر 
ومايزالون كذلك حتَّئ اليوم. 
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و 

الأسماء الوحيدة التي ارتبطت بها بشكل حاسم هي أساء أولئك الأعضاء ذوي المناصب 
03 _ 2 ام ف ىن م 2 00 6 70 8 هس ٠.‏ 
الأوطأ والمتوسّطة في تدرّجها الحرّمي ‏ هم أشخاص الواجهة» إِنْ جاز التعبيرء والذين يتصرّ فون وّفق 
الأوامر العليا . أحدهم كان شقيق دُوقة لُونغفيل» وآخر كان تشارلز فاوكيت شقيق هيو شقيق المدير المائي 
للويس الرّابع عشر. 

وكان مُناك عم الفيلسوف فينلُونء الذي مارس - بعد نصف قرن - تأثيراً كبيراً على الماشونيّة 
من خلال التّبيل «رَمْزِي). 

0 2 
من بين أولئك الذين ارتبطوا بمجموعة القربان ‏ بوْضْوح شديد كانت الشخصيّة 
و 
الغامضة:؛ والتى تعرف_الآن - بالقدّيس فنسبنت دُو بُول؛ نيكولاس بافيليُون» أسقف أليت. البلدة 
03 لم 2 

التي تبعد بضعة أميال عن رين ُو شانُو؛ وكذلك جين جاك أوليرء مُؤْسّس كُلَيّة القدّيس سُولبيس. 

في الحقيقة؛ من المعلوم ‏ الآن» بشكل عام أنَّ القدّيس سُولبيس كانت «مركز العمليّات» 
لجماعة القربان المقَدّس. 

في تنظيمهاء ونشاطاتهاء قلَّدَثْ مجموعةٌ القربان نظام الَيِكَلء وجسّدت_سلفاً ‏ الماشونيّة 
اللّاحقة 

عاملة من القدّيس سُولبيس أسّست تلك المجموعة شبكة مُعفّدة من المُرُوع» أو الشُعَب 
الإقليميّة. 

بقي الأعضاء الإقليميُون جَهَلَهٌ ببُويّات مُديريهم. 

2 2 85 ًَ 4 ٠ 

في أغلسب الأحيان؛ أديروا لتنفيذ أهداف. مم بأنفسهم لم يشتركوا فيها. حتئ إننه 
كان تُرّماً عليهم الانُسصال ببعضهم السبعض. إلاني باريسء وهكذا تضمن المجموعة 
السّيطرةً المركزيّة بشكل تام. 

وحمّئْ في باريسء الّصعّمون لتلك الجمعيّة بقو ا مجهولين بالنّسبة لأوائك الذين 
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باختصار؛ جماعة القُربان الْنَدّس كانت تُشكل العُدار””! مُنظّمة لها رأسء وبقلب تخفي. إى 
يومنا هذا لم يُعرّف مَنْ هُو القلبء ولا الذي يُشْكّله القلب. لكنّه معروف أنَّ ذلك القلب ينبض 
بمُوجب سر ماء مُقنع» وهامٌ. شَخُْصيّات مُعاصرة تستشهد ‏ بشكل واضح - ب«السَّرٌّ الذي في صميم 
مجموعة القربان». 

طبقاً لأحد قوانين الجماعة؛ الذي اكتُشف بعد مُدَّة طويلة؛ «القناة الأساسيّة التي تُشكل رُوح 
مجموعة القربان والتي هي ضروريّةلهاء هي السُرٌ). 

بقدن ها تعلق الأمضاء الحدكون عن الطليين عرق اللدمورعة در ما يدت الملحنوعة 
- زعباً -عملها للعمل الخيري؛ خُصُوصاً في المناطق التي دمّرتما الحرُوب الدٌّيبّة وبعد ذلك؛ التي 
دمّرتمها حرب فرٌوند؛ على سبيل المثال» في بيكاردي؛ وشمبانياء ولورين. 

علا أيّةَ حال؛ مقبول - عُمُوماً ‏ «بأنّ هذا العمل الخبري» كان مُرّد واجهة مُناسبة» ومُبدعة, 
وتلك الواجهة ل يكن لا أيّ علاقة بار الحقيقي لعمل مجموعة القربان. المرّر الحقيقي كان 
دوا للعمل فيها كان يُسمّىئ بالعية الدّيني» ومع «المعلومات الاستخباريّة»» ولاختراق 
المكاتب الأكثر أَممّيّة إل وجه الأرضء بم فيها الحلقات القريبة مُباشرة من العَرْش. 

في هدّيْن اهَدَكَْن يبدو أنَّ مجموعة القربان كانت تمنَّع بنجاحات بارزة. مثلء كمُضوني 
«مجلس الضَّمير» الملكي, أصبح فنسينت دُو يُول كاهن الاعتراف للملك لويس الثّالث عشر. كان - 
أيضاً - مُستشاراً حمياً للملك لويس الرّابع عشرء إلى أنْ أجبرئه مُعارضته لمازاران عل الاستقالة من 
هذا المنتصب. واكلكة الأ آن التمساويّة, والتي كانت - من نواح عديدة الدّمية القليلة الحظ 
لمجموعة القربان» التي لفترة من الوقت ‏ استطاعت قَلْبَهَا ضدّ مازاران. 

لكنَّ مجموعة القربان لم تُقيّد نفسها ‏ بشكل خاصٌ إلى العزش 


(1) (العُدار: أفعُوان خُراني دُو تسعة رُؤُوسء قتله هرقل فكان كُلّ) قَطَعَ رأساً من رُؤُوسه هذه نبت محلّه رأسان 
جديدان» لم يكن جسده ظاهراً. المترجم). 
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في مُتتصف القرن السّابع عشرء كان بإمكانها لمتحم جاه م ارا مسرا 
والبرلمان» والسّلطة القضائيّة, والشّرطة» وحن إِنّه في الحقيقة ‏ تجاسرت تلك الُْنظّمة في العديد من 
ا مناسبات ‏ وبشكل عَلَنَى ‏ لتحدّي الملك. 
في أبحاثنا لم نجد أي توك 2 اتلك الولك ار وراك لانيو رسن انبا لدان 
امقس بشكل كاف. أكثر المصادر تُصوّرها عل أنََّا مُنظّمة مُقاتلة ذات تطرّف كَاتُوليكى؛ ومعقلاً 
2 2< و 2 5 3 0-01 5 
مُتحصّناً ومُتعضّباً بشكل مُتصلّب للأريُودُوكسيّة. المصادر نفسها تدّعي بأئَا كرست نفسها 
للتَخلّص من الرّنادثّة. 
0 5 5 م52 3 ٠‏ هه 
ولكن؛ لماذاء ني بلاد كَانُوليكيّة الدّين» كان يجب عل مُنظمة كهذه أنْ تعمل بهذه 
السّدَيّة الصارمة؟ ! 
ومَنْ هُم «الرَّنادقّة» في ذلك الوقت؟! البئوتستانتيُون؟! أم اليَنسينيُون(". 
في الحقيقة؛ كان هناك العديد من الب,ئوتستانتيّن» والعديد من الينسيئيّين» ضمن صُفُوف 
جماعة القربان المقَدّس. 
إنْ كانت مجموعة القربان كَانُوليكيّة يني فعليها ‏ نظريًاً ‏ أنْ تُؤيّد الكاردينال مازاران» الذي 
- بالتّتيجة ‏ كان مُْسّداً للمصالح الكَانُوليكيّة في ذلك الوقت. 
على الرّغم من أنَّ مجموعة القربان عارضت - بالقوّة -مازاران؛ إل حَدٌّ أنَّ الكاردينال 
- بعد أن فقد أعصابه ‏ أقسم بأنَّه سيستخدم كُلَّ طاقاته لتحطيمها. 
لحمو ميوع شبح ارت ار لاط ا اع اا .عن 
سبيل المثال؛ شد شئّت الجباعة حملةٌ قوّة ومتقنة ضدّ البسوعيين. السّلطات الكَانُوليكيّة الألخرّئ امت 
مجموعة القربان ب«الَرْطَقّة»؛ النّىء الذي عارضَهُ ‏ زعا مجموعة القربان بِحَدٌَ ذاتها. 


(1) (اليَسيئيّة: مذهب لاهوتي يقول بمُقدان خُرٌيّة الإرادة» وبأنَّ الخلاص من طريق موت المسبح مقصور عل ذئة قليلة. 
المترجم). 
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2 7 « 3 1 

في عام 1651, أَسقف تُولُوز اَم مجموعة القربان ب«المارسات الأثيمة»» ولَّح إلى شيء ما 
تعلق ارون اللا سريت الالعات و لتيب في الك التحمرفة اغبإك اخرار كد الكادة 
للثهم التي وُجُهت ضد فُرسان الميكل؛ د الست عضا كس بالطزة مُعظمهم تحدّى هذا 
الكهدية برقااحة نديد شاد جذا عن ف ما د عَم بِأنم كَانُولِيك «أتقياء». 

جماعة القُربان المقَدّس كانت قد شُكُلَتْ عندما كان الغضب الرّوزِيكرٌ وشى مايزال في قمّته. 

«الجمعيّة الخبريّة الخفيّة) يُعتفّد با كانت في كُلَّ مكان؛ كُلَيِّة الوّجُودء وهذالم يحديث 
الرُعبء والذّعرء فحسب. بل المطاردة الحتميّة للسّحَرّة أيضاً. ورغم ذلك ل يُعبّر عل أي أثر على 
الإطلاق لحامل بطاقة رُوزيكرُوشيّة: ولاني أيّ مكان؛ والأقل من ذلك؛ كانت فرنسا الكَانُوليكيّة. 
بقدر ما كانت فرنسا مُرتبطة بالموضوع. بقدر ما بقيت الرّوزيكرٌوشيّة خيالاً شعبياًتخيفاًمُلقَقاً. 

هل كانت كذلك؟ إنْ كان مُناك في الحقيقة ‏ اهتمامات رُوزيكرٌوشيّة مُصمّمة لتأسيس 
موطئ قَدَم في فرنساء فما هو الشَّىء الأفضل من تأسيس مُنظّمة ذات مظهر كاذب ومُكرّسَة 
عن الرّوزيكرٌوشيّين؟! 

باختصار؛ جماعة القربان الْممَدّس -لويه) - يدوا أهداف الرَّوزيكرٌ وشيّن يبن وبالشّائي؛ كسبوا 
أنصاراً لهم في فرنساء وذلك بأنْ تظاهروا بأنّه عدوم اللّدود. 

جماعة القربان المقَدّس تحدّت ‏ بنجاح ‏ مازاران» ولويس الرّابع عشرءكليهم|. 

في 1660 أقلّ من عام قبل موت مازاران» خطب الملك خطاباًرَسْميًاً ضدّ جماعة القُربان 
المقدسء وأمر بِحَلٌ ذلك النظام. 

ا ا ا 

أخيراً» في 1665» استنتجو جوا بأئّم لا يستطيعون أنْ يُواصلوا العمل في «شكلهم ال حالي) . وَفقاً 
لذلك؛ كُلَّ الوثائق الوثيقة الشلادة ا جاه ون لاوما لودع ينان في بارس هذا 


المستودع لم يسبق أنْ حُدّد مكانه بالرّغم من أَنّهِ يُعتقد_عُمُوماً أنه قد يكون في القدّيس سُولبيس. 
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إِنْ كان الأمر كذلك. فإنَّ أرشيفات جماعة القُربان المقَدّس ستكون مُتوقّرة بعد أكثر من قرئَّن 
من الرّمن لرجال أمثال «آبي إميل شُوفيت. 

لكنْ؛ عل الرّغم من أنَّ جماعة القربان الممَدّس زالت عن الؤّجُود بالشّكل الذي كانت عليه 
آنذاك؛ إلا أنََّا واصلت العمل عل الأقلّ ‏ حنَّىْ بداية القرن التَاليِ وكانت ماتزال تُشْكّل شوكة في 
٠ 2 2) 3 9 2 5 2 0‏ ” 6و 
حَلق لويس الرّابع عشر. طبقا لروايات غير مُؤكدة؛ إنها استمرّت تماما حتى القرن العشرين. 

سواء كان هذا الرَّعُم الأخير حقيقيًً أم لا. لا جال للشّكٌ بأنَّ جماعة القربان المنَدّس نجت من 
فنائها المُفررض في عام 1665. 

ةُ و و 3 ع 10 

في عام 1667. مُولييرء تابع مُوال للملك لويس الرَابع عشرء هاجم جماعة القربان المقدس 
من خلال تلمبحات مُعيّنة مُقنعة وواضحة في مسرحيّة الو تارنُوف». عام الرّغم من انقراضها 
الظاهرء حماعة القربان المقَدّس انتقمت بأنْ أوقفت تلك المسرحيّة. وأبقئْهًا كذلك لمدَّة ستتئن» عل 
الرّغم من الرّعاية الَلكيّ لموليير. ويبدو أنَّ جماعة القُربان المْقَدّس استخدمت ناطقيها الأدبيّئن 
الخاضين أيضاً. : تقول الشّائعات : من أعضائها كان «لا رُوتشافاءوكولد» مثلاً؛ الذي كان نشيطاً جداً 
في حرب فروند. 

طبقاً لجيرارد دُو سيد؛ «لا ُونتن» كان أيضاًعُضواً في جماعة القربان المقَدّسء والذي كان 
سخْره وحُرافاته الحميدة ‏ زعا في الحقيقة هجمات مجازيّة على العَزش. هذا ليس مُستحيلاً. لويس 
لرّابع عشر كره «لا فُونتن» بشدَّة وعارض - بشكل كبير ‏ دُحُوله إلى الأكاديميّة الفرنسيّة. ومن بين 
الكفلاء والرّعاة للا فُونتن» كان دُوق غايسء ودُوق بلُويُونء وفيكونت تُورين؛ وأرملة غاستن 

1 
5ُورلينز””". 

وهكذا وجدنا أنَّ جماعة القربان المقَدّس هي جمعيّة سرًيّة فعليّة ة» والني مُعظم تاريخها كان 
مُسجّلاً. يُرْعَم أنّا كانت كَانُوليكيّة ولكنّها -مع ذلك كانت مُرتبطة ‏ بوّضصوح بنشاطات غير 
َانُوليكيّة. ارتبطت - أيضاً وبشكل حميم ‏ مع بعض العائلات الأرسيّوقراطيّة الهمّة؛ العائلات التي 


(1) (غاستن ُو شقيق لويس الثَّالث عشرء ملك فرنسا. المترجم). 
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كانت نشيطة في حرب فروند» والتي سَلالتها وردت ني اوثائق الدَّيْر) . ارتبطت حَايقا - بالقديس 
سُولبيس!"» بشكل مُباشر. 

عملت بشكل أساسي عبر التُغلغل» واستطاعت تمارسة نُفُوذ هائل. وكانت مُعارضة 
بشكل فمّال ‏ للكاردينال مازاران. في هذه النّواحي كُلّها؛ ثلاحظ أنَّ هذه الجماعة تتطابق 
- تقريباً؛ بشكل كامل مع صُورة دَيْر صهيُون كا تُدَّمَْتْ في اوثائق الدَّيْر». إِنْ كان دير صهيُون 
- في الحقيقة ‏ نشيطاً أثناء القرن السّابع عشرء فبإمكاننا أن نفترض إلى حَدٌ معقول بأنّه كان مُرادفاً 


لجاعة القربان لمقدس. أو رُيّها - كان القوّة التي كانت وراء جماعة القربان الممَدس : 
قلعة ياربيري 


طبقاً ل«وثائق الدَّيْر)؛ مُعارضة دَيْر صهيُون لمازاران أثارت عُقوبة مُرّة من الكاردينال. قبل إِنَّ 
من بين الضّحايا الّئيسيّن هذه العُقُوبة كانت عائلة بلانتارد؛ الأحفاد المباشرون لداعُوبرت الثّانيء 
وسّلالة المي وفيين. 

في عام 1548 صرّحت «وثائق الدَّيْر) أنَّ جين بلانتارد تزوّجت مسن ماري دُو سانتكلير» 
وبالنَّاي؛ ذلك يصوغ صلة أخرئ بين عائلته وعائلة سانتكلير/ جيزرز. و أيضاً -في ذلك الوقت» 
يف يُفترض أنَّ عائلة بلانتارد سَكَدَتْ في قلعة باربيري قرب نيفرز» في في إقليم نيفيرنيس! الفرنسي. يَرْعَم 
أنّ هذه القلعة سَكَلَتْ الَسْكَنَ الرّسْمِى لآل بلانتارد للقرن التَّالي. 

وبعد ذلك, في 11 يوليو/ وز 1659, وطبقاً ل«وثائق الذَّيْرا؛ مازاران أمر التهديم والدّمار 


6س 


الكل للقلعة. ونتيجة للحريق الحائل الذي نتج» قيل بأنَّ عائلة بلانتارد كَقَدَتْ أملاكها كُلّها. 


ليس هُّناك أي كتاب تاريخي مُؤْسّسء أو تقليديّ» ولااسيرة ذاتيّة لمازاران أكّدت هذه المزاعم. 
أبحاثنا م تننج تج أيّة إشارة عن عائلة بلانتارد في نيفيرنيسء أو في بادئ الأمرء في قلعة باربيري. 


)1( (أو سانت سُولبيس» وهُو اسم معهد لاهوتي لإعداد رجال الدّين. امترجم). 
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وعلٍ الرّغم من أنَّ مازاران ‏ لسبب ما غير تُحدّ - كان يشتهي نيفيرنيس. ودُوقيّة نيفرز. في 
التّهاية؛ استطاع شراءهاء وتم توقيع العقد في 11 يُوليُو/ موز 1659» اليوم نفسه الذي قبل بأنَّ قلعة 
باربيري قد دُمّرت فيه. 

هذا دفعنا للتّحرّي عن القضيّة بشكل أبعد. في الثّهاية؛ عثرنا عل بضعة أجزاء مُتباينة من 
الدّليل. هي لم نُوضّح الأشياء بشكل كافء لكنّها شهدت على صق «وثائق الدّيرا. 

في تصنيف يعود تاريخه إن 1506, للعقارات والحصّص في نيفيرنيس. في الحقيقة؛ تم ذكر 
قلعة باربيري. صَكٌ من عام 1575. يذكر أنَّ مُناك قرية في نيفيرنيس تُدعَئ «ليز بلانتداردز» 
(آل بلانتارد). 

الأكثر اقتناعاً من كُلَّ شيء؛ تُوضّح أنَّ وُجُود قلعة باربيري كان- في الحقيقة ‏ أمراً حاسم)ً. 

أثناء الفترة ما بين 1874 -1875. أعضاء «حمعيّة الرّسائل والعُلُوم والفُنُون في نيفرز» 
شرعوا بتنقيب استكشافي في الموقع المؤْكّد للخراب. 

كان المشروع صعباً؛ إِذْ إن الخراب ‏ بِحَدٌ ذاته ‏ كان من ا مستحيل تميسزه تقريباً؛ الأحجار 
كانت قد تزجّجت من الَّار والموقع بنفسه كان قد عُمر بالأشجار بشكل كثيف. 

في التّهاية» ع أيَّ حال كُشِفَتٌْ بقايا من حائط البلدة» ومن القلعة. هذا الموقع يُقرٌ 
- الآن _بأنّه كان لقلعة باربيري. قبل دماره يبدو أنه شمل عل بلدة تحضَّنة صغيرة» وعلْ قلعة. ومو 
عا بعد مسافة قصيرة عن القرية القديمة ليز بلانتاردز. 

يُمكننا أن نقول الآن - بن قلعة باربيري كانت موجودة بلا شاكٌه وبأئّا أحرقَّت بالثّار. 
وطبقاً لوّجُود قرية صغيرة اسمها ليز بلانتاردز؛ لا يُوجد هناك أي سبب للشّاكٌ بأنَّ تلك القرية 
كانت تملكها عائلة تحمل الاسم ذاته (أيْ آل بلانتارد). الواقع احبر مُو أنه يكن مُناك أي سجلّ 
ينبت تاربخ تلك الواقعة» التي أُحرقّتْ فيها القلعة, أو القائم بذلك العمل. إِنْ كان مازاران هو 
المسؤولء يبدو أنه عانم بشكل كبير ‏ لاستئصال كُلَّ آثار عمله. 

في الحقيقة؛ بدا أنه كان هُناك تُحاولة منهجيّة ومُنظّمة سح قلعة باربيري من الخريطة؛ وممن 
التاربخ. لماذا تم القيام بعمليّة تحُو كهذه مالم يكن مهناك شيء للإخفاء؟! 
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و 
نيكولاس فاوكيت 
3 -_ 0070 
مازاران كان لديه أعذاء آلخرون: إضافة إل مقائلين حرت فدوند وجماعة القربان المقدّس. من 
بين أكثر قُوّة كان بكولامسن فاوكيت» الذي ني عام 1653» كان قد أصبح الّدير المالي للملك لويس 
الرّابع عشر. أنه رجل موهوب وناضج وطموح؛ أصبح فاوكيت خلال السّنوات القليلة الأاحقية ‏ 
الفرد الأغنئ والأقوئ في المملكة. كان يُدعَى ‏ أحياناً بالملك الحقيقي لفرنسا. ومو لم يستبعد 
3 0 3 َ ص عه 5 3 0 
التطلّعات السّياسيّة. أشيع بأنه كان ينوي أنْ يجعل بريطانيا دُوقيّة مُستقلة» وبأنْ يترأسها كدٌوق بنفسه. 
والدة فاوكيت كانت عُضواً بارزاً في جماعة القربان ادس وكذلك شقيقه تشارلزء رئيس 
أساقفة ناربُون في لانغدٌوق. أخوه الأصغرء لويسء كان - أيضاً ‏ قسّاً. 
في عام 1656: تكولا فاو كيف يف لويش إل روماه ولأسباب لم تُوضّح أبداء عل الرّغم 
من رُومَا؛ِ لويس كتَبّت الرّسالة الغامضة. التى اقتَبِسَتُ في الفصل الأول الرّسالة التي 
3 2 5 03 وو 0 5 
تكلمت عن الاجتاع ببُوسّانء وعن السّرّ الذي «حتى الملوك سيّعانون كثيرأ لسَحُبه منه). 
وفي الحقيقة؛ إِنْ كان لويس أحمقاً في المراسلة» فلابدٌ أنَّ بُوسّان لم يُعطه أيّ شىء أكثر. ختمه 
الشخصى كان يحمل الشّعار المسمناص ل صمح م000 
في عام 1261 لويس الرّابع عشر أمر بتوقيف نيكُولاس فاوكيت. التهم كانت عائّة» وغير 
5 5 4 6 ِ 
واضحة بشكل كبير. كان هُناك امبامات مُبِهَمَة عن اختلاس الأموال؛ واتهامات أخرئ أكثر إيباماً 
عن العصيان. 
8 3 00 2 و : 
عل أساس هذه الاتّمامات؛ َتْ المصادرة اللكيّة لكافّة السّلع والممتلكات» التي كانت لدئ 
فاوكيت. لكنّ املك مَنَعَ ضُبّاطه من َس أوراقء أو مُراسلاتء مُديره السّابق» فقد أصرّ على التّدقيق 


5 5 1 ع 2 
فى هذه الوثائق بنفسه» وشخصياء ووحده! 


(1) (العقيدة السّريّة. المترجم). 
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الْمحَاكمَة التي تلت ذلك استمرّت لأربع سنوات» وضجّت بها فرنسا في ذلك الوقت» 
وكانت تستقطب ونق تقسم الرَّأي العام بشكل كبير. 

لويس فاوكيت - الذي اجتمع مع بُوسّانء وكَتّبَ رسالة من رُوما- كان ميّناً آنذاك. لكنّ 
والدة المدير والأخ الباقي على قيد الحياة حركا - عن الفور جماعة القربان المقدسن: والتي كانت تضم 
في أعضائها أحد رَؤ + الثقياة أبيضا. 

جماعة القُربان انَدّس وضعوا كُلَّ مهم للمُديرء فكانوا يعملون بشكل نشيط عير 
المحاكم وعبر تحريك الرَّأي العام. لويس الحادي عشر الذي ل يكن عادةٌ مُتعطّشاً للدّماء - 
للمُتّهمء ولأنَّ الملك الغاضب مايزال يُطالب بالموت: أزال جميع القُضاة العنيدين واستبدلهم آخرين 
أكثر طاعة؛ ولكنْ؛ يبدو أنَّ جماعة القربان المقَدّس مازالوا يتحدٌونه. 

في الثهاية. عام 1665 حُكم عل فاوكيت بالسجن الدّائم وتنفيذاً لأوامر الملك بققي في عُزلة 
تامّة حرم من اموه والأدوات الكتاية كاف الوسائل كلها الي -لرَيه) دكاتو الالساارت أ 
كان. برعم أنَّ كاقة اجيُود الذين تحدَّئُوا معه أودعوا في سجن السّقُنِ أو في بعض الحالات, د ش20 

في عام 1665: بعد عام من سجن فاوكيت, مات بُوسّان في رُومَا. أثناء السّنوات التَالِبة 
لويس الرٌّابع عشر سعى من خلال وكلائه» بإصرار شديد ‏ للحصول على لوحة بُوسَانء التي 
اسمها (ءنلوعنة '0 دزوع8»2 5ه.1) (رّعاة أركاديا). 

في عام 1685, استطاع ‏ أخيراً ‏ تحقيق ذلك. لكنَّ الملك لم يضع الصّورة للعرض؛ ولا حتّئ 
في القصر اللكي. بالعكس:ء قام بِعَرْها في شقَّته الخاضّة؛ بحيتٌ لا أحد بإمكانه أنْ ينظر إليها بدُون 
إذن شَخْصيٌ منه. 

مُناك هامش لقصّة فاوكيت؛ إِذِْنَ العار الذي ألحسق به. مهسا كانست أسبابه» 


وحجمه لم يُصبٌ أطفاله. 


(1) (هذه أمئلة عن العوامل الني قادت فين الاحقين لاعتبار فاوكيت لأ يكون امّح المُحتمّل للرّجل ذي 
القناع الحديدي. . يُوجد الكثير من الأدلّة المقئعة التي تدعم هذا الرّعْم . المؤلّفون). 
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في مُتتصف القرن التَالي» حفيد فاوكيت. مركيز جزيرة بيلإل» كان في الواقع قد أصبح 
الرّجل الوحيد الأكثر أَهمّيّة في فرنسا. 

في عام 1718» مركيز جزيرة بيلإل تل عن تلك الجزيرة» التي هي جزيرة ثُ محصّنة عند 
ساخل بريتون؛ ليمنحها للملك. بالمقابل» خضل عل بعض الأراقئ العظيمة: الحدها كان لُونعفيل: 
والتي تحدّئنا كثيراً عن دُوقاتها السّابقين في تحقيقنا. وأرض أخرئ كانت جيزرز. 

في عام 1718» مركيز جزيسرة بيلإل أصبح كُونت جيزوز. في عام 1742, أصبح دوق 


ل 


جيزرز. وني عام 1748 تم رَفْع جيزرز إلى المنزلة الْمبجّلة» «الدّوقيّة الأسمئ). 
تع جل 

نيكولاس يوسان 

بُوسّان بنفسه كان قد ولد في 1594. في بلدة صغيرة تُدعَئ ليز أندليز؛ : تقع على بضعة أميال - 
كما اكتشفنا ‏ من جيزرز. في شبابه؛ ترك فرنساء واستقرٌ في رُومَاءِ حيثٌُ أمضى كامل حياته؛ وعاد مرَّة 
واحدة ‏ فقط - إل وَطنه الأصلي. كان ذلك في وقت مافي أوائل عام 1640. رُبّها تنفيذاً لطلب 
الكاردينال ريتشيليُوء الذي دعاه للمُباشرة بمهمّة مُعيّنة. 

0000 
- ببساطة ‏ إلى اهتماماته السياسيّة بُوسَّان في الحقيقة ‏ ارتبط ‏ بشكل مُباشر ‏ بحرب فرٌوند. هوم 
يترك مأواه في رُومَا. ولكنَّ مُراسلاته في تلك الفترة تكشف بأنّه كان مُتورّطاً بشدَّة-في الَرَكَة 
المعادئة لمازاران» وبشكل يدعو للاستغراب, مع عدد من الشوّار المُوثّرِينَ في حرب فرُوند وكان 
ارتباطه شديداً جدّا إل درجة أنه ني الحقيقة -عندما كان يتكلّم عنهم كان يستعمل مراراً وتكراراً 
الصّم ر «نخرٌ»» م) يدل رَبْط نفسه يم بشكل واضع: 

لقد تتبّعنا ‏ مُسبقاً - المواضيع المتعلّقة بالجدول النّحت أرضي ألفيُوسء وأركادياء والرّعاة 
الأركاديّئن, والملك رينيه دانجاو. 


- و 3 و 37 يه 
الآن؛ شرعنا بالعثور علْ أصل العبارة المعيّنة فى لوحة بوسّان ‏ «1580 وذلوءهى سذاظ). 
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ظهرت تلك العبارة في صُورة سابقة للفئّان بُوسّانء والتي تُوّج فيها القَبْرْ بَحُْمْحُمَة بحَمْحْمّة. وذلك 
القَرْ لا يُشكل صَرْحَاً بِحَدٌ ذاته» بل هُو مُثبت عل جانب مُنحدر ما. في مُقدّمة هذه الصّورة يتمدّد 
الإله المائي املتحي في وَضْع جساني من الظّلمة والكآبة؛ إلفيُوس إله النّهرء سيد السدول النّحت 
اي العا ينه كارا حوان الجر 1630 أن يل رار عزوت تع عن الأربعة بار 


0 _-.ه 


شهرة (2016عسدة'ل واعع<86 وع1)». 

العبارة (0ع:15 422018 هذ 14» أعلنت ون لأوّل مرَّة حوالي عام 8ه في لوحة للفئّان 
جيُوفاني فرانسيسكُو غريسينُو؛ اللّوحة التي شكّلت القاعدة الحقيقيّة لعمل بُوسّان. 

في صُورة غريسينُو هناك اثنان من الرّعاة» يدخلون أرضاً مقطوعة من الشّجر في غابة ماء 
ويُصادفون للبَوٌ قرا حجري يحمل النّقش الذي هُو مشهور الآن, وهُناك حُمْحُمَة ة كبيرة تستند على 
قمّته. مهما تكن الأهميّة الرّمْيّة هذا العمل؛ فإنَّ عمل غريسيئُو ‏ بِححدٌ ذاته 9 العنيبدامتن 
النُساؤلات. لم يكن مُثقّفاً ‏ بشكل جيّد ‏ بالتّقليد الباطني فحسبء يبدو أنَّه ‏ أيضاً ‏ كان مُلمَا 
بالمعارف والُعتقدات التّقليديّة للجمعيّات السّرّيّة والبعض من لوحاته الأخرَى تتعامل مع مواضيع 
لشخُصيّة ماسشونيّة بالنّحديد؛ عشرون سنة تماماً قبل أنْ تبدأ المحافل بالانتشار في إنجلتراء 
واسكوتلندا. إحدئ اللوحاتة الني اسمها «بعث السَّيّد). محص - بشكل واضح - الأسطورة 
الماسشونيّة ل«حيرام أييف». مُصمُّم وباني يكل سُلَيان. تلك اللّوحة نُقَدَتْ ‏ تقريباً ‏ قبل قرن من 
وُصُول أُسطُورة حيرام ‏ عْمُوما ‏ إلى الماشونيّة. 

في #وثائق الدَّيْر)» قيل بأنَّ «مع5 «ذكدهء»ى هذ 284 كانت الشّعار الرّسْمِي لعائلة بلانتارد مُنْدٌ 
القرن الثَّانِ عشر علن الأقلّ عندما جين دُو بلانتارد تزوّج آيدوين دُو جيزرز. طبقاً لأحد المصادر 
الواردة في «وثائق الدَّيْرا؛ إِنَّ تلك العبارة دُكرّتْ حوالي العام 1210) من قِبَل شَخْصٍ اسمه 
رُوبرت» رئيس دير مُونتساندميشيل. ل يكن بمقدورنا الحصُول عل أرشيفات دَيْسر 
مُوننسانتميشيلء وبالتَالي؛ لم نستطع تأكيد هذا الزّعُْم . بَحْدْنَا أقنعنا علا أيّة حال - أنَّ الناريخ 
0؛ كان خاطناً بشكل واضح. 
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في الحقيقة؛ لم يكن هُناك رئيس دَيْر مُونتسانتميشيل اسمه رُوبرت عام 1210. من النّاحية 
الأَخْرَىْ؛ الذي اسمه رُوبرت دُو تُوريغني كان -في الحقيقة ‏ رئيس دَيْر مُونتسانتميشيل بين عامَيّ 
4 و 1186 . ورُوبرت دُو تُوريغني مشهور بأنّه كان مُؤرّخاً مُتنجاً ومُثابراًء وقد تضمّنت هواياته 
نع الشّعارات والدّرُوع وشعارات التّبالة للعائلات التّبيلة في كاقّة أنحاء الدّولة المسيحية20. 


شعار التباليّ لعائليّ بلانتارد 


(1) (رُوبرت دُو تُوريغني؛ راهب 1154 - 1186 كنب حوالي 140 مدا أثناء حياته وعد كببير منها كرس إل 
تاريخ المنطقة. أثناء فترة منصبه» تضاعف عد الرُّهبان في الذي وأصبح "ممم الرُوحي» . كان صديقامُقرّباً دري 
ّنه وبيكيت؛ نر لعلاقتهما التينة مع ديْر صهبُون» ومع ُرسان اليكل ومع آل جيزرزء سبكون من امُاجئ إن م 
يكن رُوبرت مُرتبطاً معهم أيضاً. إِنْ كان آل بلانتارد-في الحقيقة - يستعملون الشّعار كما هُو مُقترح» فسوف يتوقّع المرء 
أنَّ رُوبرت مُو الذي طَبَمَهُ» با أله لا يبدو أنَّ آل بلانتارد كانوا قاطنين في في بريطانيا ني ذلك الوقت فحسبء بل أيضاً 
كان جين الخامس دُو بلانتارد قد تزوّج عام 1156 (طبقاً هئري لُوبِييسُو) من إسدوين دُو جيزرز: شقيقة جين دُو 
جيزرز؛ السَّيّد الأعظم التاسعٍ لنظام دَيْر صهيُون, مُؤسّس نظام الصَّليب الوَرْدي تاريخ يدون إيدوين بدُون زوجها؛ 
ما ل يسمح لنا بالعُُور عل اللّقّبء الذي كانت نستخدمه عائلة بلانتارد في القرن الثاني عشر.م نكن قادرين عن إيجاد 
أيّ ذكْر لعائلة بلانتارد» أو أي أثر لإحصائيّات علّم الأنساب» التي دوّنها رُوبرت . تخطُوطَائه د بُعثرّث» ول ُعثَر إلا عل 
قوائم هاء مع ذلك؛ لا يبدو أنَّأيَّامنها يتضمّن مادّة تتعلّق بعلم الأنساب. أخيرنا لاحقاً - بأنَ الَطُوطّة ذات الصّلة 
كانت في الأرشيفات «الخاصّة» في سانتسُولبيس في باريس: ويبدو أمَّها مهاية غير مُرضية للطريق الذي يسلكه هذا 
التَحقيق. الموْلُُون). 
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مهما كان أصل عبارة 580 4109018 «ذ 114 تبدو ‏ لغريسيئو ويُوسّانء بأَّا أكثر من مُجرّد 
شعْر رثائي. بشكل واضح اما يبدو أَنََّا منّع ببعض الأهميّة السّريّة العظيمة» اللاو جو 
التّمبيز بالنّسبة لبعض الئاس الآخرين. باختصار, هي مُكافئة لكلمة السّرٌ أو الإشارة الماشو 
وبالضّبط؛ بمثل هذه اشر وط أحد البََانّات في «وثائق الذَّيْر) تُعرّف ميزة الفنٌّ الرّمْرِيٌ أو المجازي: 

ا المجازيّة لها الفائدة الثَالية؛ حيث إِنَّ كلمة وحيدة تكفي لإنارة الارتباطات. التي لا 
تستطيع العامّةٌ إدراكها. مثل هذه الأعمال مُتوفّرة لكُلُ شخُصء لكنّ أهميّها تحص نفسها لنُخبة من 
الّاس. أعل وخلف الجماهيرء اسل والُستلم يفهمان بعضهما البعض. التّجاح غير القابل للتّوضيح 
لأعمال مُحَدّدة ينبثق من التّوعيّة من الرَّمْْيّة والتي هي ليست مُجوّد زيٌ فحسب. بل شكل من 
الانّصالات الغامضة. 

هذا البيان» في هذا السّياق» يُشير إلى بُوسّان. كما أوضحت فرانسيس بيتس عا أيّة حال 
بها قد يُطبّق تماماً بالمثل على أعمال ليُوناردُوء وبُوتيشيلي, وفنَّان عصر النِّضّة الآخرين. لبها - أيضاً - 
يُطبّق على شَخُْصيّات لاحقة؛ وديير هيوعُوء ديبُوسي, كُوكبُوء وحلقاتهم الخاصّة. 

مُصلى رُوزلين وقاعة شابوره 

في بحثنا السّابق؛ وجدنا عدداً من الصّلات المهمّة بين الأسياد العظام لدَيْر صهيُون في القرئن 
السّابع والنّامن عشر وبين الماسُونيّة الأُورُوبيّة. 

أثناء دراستنا للاسُونيّة؛ اكتشفنا بعض الصّلات الأْحر ىْ أيضاً. هذه الصّلات الإضائيّة 
م تتعلّق بالأسياد العظام المزعومينء بحَدٌ ذاتهم؛ لكنّها تعلّقت بسمات أخرئ من تحقيقنا. 

وهكذاء صادفنا ‏ مثلاً ‏ إشارات مُتكرّرة إلى عائلة سينكلير؛ فرع إسكتلندي لعائلة ثُورمان 
سانتكلير/ جيزرز. 

أملاكهم في رُوزلين كانت فقط عل يُعْد لوس د 
اليكل والمصلَّ في رُوزْلِين ‏ الذي بُني بين عام 1446 و 1486 كان _مُنْدُ فترة طويلة ‏ مشتر 
للماسُونيّة والصّليب الوَّرْدي كليها. 
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علاوةً علْ ذلك؛ في صَكُ يُعتقّد ضر 
العظام الورائيّين للماسُونيّة الاسكوتلنديّة». هذه هي الوثيقة كوت الكلة والاسيق فاما. 

طبقاً للمصادر الماسُونيّة عل أيّة حال السّيادة الكبيرة الورائيّة مُنِحَتٌ لعائلة سينكلير من 
قِبَلُ جيمس الثاني الذي حَكَمَ بين عامَئْ 1437 و 1460 في عهد الملك رينيه دانجاو. 

الحزء الآخر والأكثر عُمُوضاً بقليل من لُغزنا العقّد ‏ أيضاً ‏ ظهر في بريطانياء هذا الوقت في 
ستافُوردشير2"7» والتي كانت مُستنبتاً للنّهاط الماسُوني في أوائل ومُنتصف القرن السّابع عشر. عندما 
تشارلز رادكليف, السّيّد الأعظم لدَّيْر صهيُون» هرب من سجن نيُوغيت في عام 1714: سُوعد من 
قبل ابن عمّه. إيرل ليتشفيلد. 

في وقت لاحق من القرن؛ سّلالة إيرل ليتشفيلد انقرضتء ومنصبه أبطل. فقد تم شراؤه في 
أوائل القرن التّاسع عشر من قبل أحفاد عائلة أنسونء الذين هم الآن يشغلون منصب الإيرل في 


ِنَّ مقعد «إيرلات» ليتشفيلد الحالي مُو قاعة شاغبُورُو في ستافوردشير. شاغبُورُو ‏ التي 
2 5 ع 
كانت سابقا مَسْكَنَ الأسقف تم شراؤها من قِبَل عائلة أنسّون في 1697. 
أثناء القرن التَاِي؛ كانت مَسْكَناً لشقيق جُورج أنسُونء الأدميرال المشهور, الذي أبحر حول 
الكرة الأرضيّة. عندما مات جُورج أنسُّون في 1762, قصيدة رثائيّة ُرئت عَلَنَاً في البرلمان. الخند 
مقاطع الشّعْر في هذه القصيدة يقول: 


على ذلك الرّخام التّاريخي تظهر عيئُكَ. 


أنا في سول أركاديا السّماويّة المقَدّسَة(2) 


(1) (مقاطعة وسط انكلترا. الُترجم). 
9 ه 0 و 
(2) (كستقام ممتوولع لعدععاط و'قتلوععة متاوع"8. هله هي العبارة كا وَّرّدَتَ. لاحظ تَشَابَهَ الحملة مع عبارة 
4 
وأل2»::ة 15 غ218 . المتر. جم). 
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و س -0 

وسط ال حوريّات الضاحكات والقرويّين المرحين. 

شَاهِدٍ البهجة الاحتفاليّة تنحسرء والنعمة تذوبٌ» 

والشفقة تزور الوجه التصف مُبتسم؛ 

أين ‏ الآن ‏ الرّقص. والعود. وعيد الرَّواجء 

رمز الحياة هناء في ريعان الشّباب والرّبيع؛ 

لكنّ أصابع الصَّواب تُشير إلى القَبر! 

يبدو أنَّ هذا تلميحاً واضحاً إلى صُورة يُوسّان والنَّقَض «580 402018 هذ 13 إل حَدّ «لكن 

وني حدائق شاغبورٌو هُناك رُّخام عليه َف قليل اموز نُقَد بأمر من عائلة أنسُون بين عامَيْ 
1 و 1767. هذا النَقْش القليل المُذوز يشمل صُورة طبق الأصلء وكأئّها صُورة معكوسة عن 
مر 3 لصو رة بو سان التى اسمها (ء1لوعة'ل وروع 8 و16 . 

وتحتها مُباشرة مُناك تفش غامض ل يستطع أحدٌ أنْ يفك بشكل مَرََضي -شيفرته 
عل الإطلاق: 


7 00.0.5.717 
31 زا 
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رسالة البَابَا السريّة 

في عام 1738 البَابَا كليمنت الثاني عشر أصدر بياناً رَسْميًَاً بَبَويّاً دين ويطرد كُلَّ 
الماشونيّين. الذين أعلنهم ك«أعداء الكنيسّة الرّومانيّة». لم يسبق نتم النّوضيح -حملة وتفصيلاً ‏ 
ماذا عُدَُوا كذلك» خُصُوصاً أنَّ العديد منهم؛ مشل اليعقُوبيّين في ذلك الوقت, يزعم أنَّم كانوا 
كَانُوليكيين. رُبّا البَابَا كان مُدركاً للارتباطات التي اكتشفناها مُسبقاً بين الماسونيّة والرُوزيكرُوشية 
المعادية للرُومان في القرن السّابع عشر. 

في أي حالء يُمكن تسليط بعض الضوء على المسألة من خلال رسالة دوت ونُشرَث, 
للمرّة الأو عام 1962. هذه الرّسالة كُتِبَثْ من قِبّل البَابَا كليمنت الثَّانِ عشرء ووَجهَتٌ إل شخص 
مجهول. في نصّهاء يُعلن البَبَا بأنَّ الفكْر الماسُوني يستند على بدّعة صادفناها ‏ مراراً» وتكراراً من قبل 
- وهي كران أَلُوهيّة اليد المسيح. 


لي ة و«العُقُول المسيطرة» وراء الماسُونيّة مي 
-تماماً ‏ مثل تلك التى أثارت «الإصلاح اللُوثري)0) 

لبا ربا - كان مذعوراً تماماً» لكنْ؛ من الهم مُلاحظة أنه م يتكلّم عن الييّارات الغامضة» 
أو التّقاليد امبهمة. بالعكس. هُو يتكلّم عن مجموعة مُنظّمة جدّاً من الأفراد ‏ طائفة؛ نظام, جمعيّة 


1 


سريّة- الذين عبر الأجيال - كرّسوا أنفسهم لتخريب صَرْح المسيحيّة الكَانُوليكيّة. 


(1) (نسبة إلى مارتن لُوثر: 1483 1546, عالم ديني مني» ومُصلح ديني» أطلق الإصلاح الب وتسستانتي» واللذي امشدّ 
تأثير ٠‏ الواسع إلى ما بعد الدّينء إل السّياسة» والاقتصاد. و التَعليم واللّغة» وجعله إحدئ الشخْصيَات الحاسمة في 
التاريخ الأوذوي الحديك: ومُولّمُو الكتاب يُعلّمُون هنا قائلين بأنَّ الرّسالة الع في الفقرة السّابقة قة كانت مُرفقة بالبيان 
البَابَوي للحزمان الكَتسِي الذي أصدر من قبل البَابَا في 28 أبريل عام 1738 المترجم). 

213 


صخرة صهيون 

في أواخر القرن الثّامن عشرء عندما كانت أنظمة ماسُونية تحتلفة تن تنتشر بشكل كبير.ء ظهر ما 
يُسمَىْ بامذهب ممفيس الشّرقي0(6. في هذا المذهب ظهر الاسم أُورمُوس حسب معرفتنا لأوّل مرَّق 
الاسم تم تيه رَعَْا من قبل دَيْر صهيُون بين عامَئْ 1188 و 1307. 

لا ل يي 

ميلا دمج الوئنيّة َنِيّةَ والألغاز المسيحيّة» وبذلك, أسّس الصّليب الوّرْدي. 

في مذاهب القرن النَّامن عشر؛ الماسونيّة الأُخْرَى هناك إشارات مُتكدّرة إل «صخرة صِهيُون) 

- نفس صخرة صهيون التي كا وَرَدَ في وثائق اد أنه جعلت «التقليدالككي» الذي أسسس من 


0 


و 
قبل عُودقر ويه وتودوين ذو يلُويون انكافاة لذلك الوجود لذ أي شلذلة بنائدة أخرى فى أوثويا. 


افترضنا - سابقاً ‏ بأنَّ صخرة صِهيُون كانت ببساطة ‏ جبل صهيُون ‏ «تلّ عال» جنوب 
القدْسء والذي بنئ فيه عُودفْرُوي ديراً لإسكان التُظام؛ الذي أصبح دير صهيُون. لكنَّ المصادر 
الماشونيّة تنسب أهميّة إضافيّة إل صخرة صهيُون. تَظرَاً لاهتمامهم ببَكَل القدْسء فليس من المُفساجئ 
بأنْ ينتبهوا إلى احدئ العبارات التي وردت في التّوراة. وني هذه العبارات» صخرة صهيون هي شيء 
أكبر بكثير من يرد تل عال. هي صخرة تم إهماها بلامُبرٌر أثناء بناء اللَيكَل» والتي استلزم ‏ يعد 
ذلك أنْ يتمّ استرجاعها وضمّها للهَيكّل كحَجّر أساس فيه. طبقاً المزمور 118., على سبيل المثال: 


(1) (ظهر المذهب الشرقي لممفيس لأوّل مرّة في عام 8 عندما قام جاك إتين ماركُونيس دُو نيجر بتأسيس «المحفل 
الكبير أو زيرس» في بر وكسل. الأسعلُو رة الأساسيّة للمذهب انحدرت من أساطير الإله الإغريقي ديُونيسُوس» ومن 
الأساطير المصريّة. قيل بأنَّ الحكيم أو ميُوس دمج الألغاز بالمسيحيّة للق المذهب الأصلي للصَّليب الوَّرْدي. المذهب 
التي لممفيس كان نظاماً من سبع وتسعين درجة؛ من بينها ألقاب مهيبة مثل «قائد الث الُير»» و«الأمير المهيب 
للّغز المككي', و«القسّ المهيب»)» واد ثور البلانيسفير»» وهكذا اللذهب حُقضَتْ درجاته إلى ثلاث وثلاشين درجة في 
التّهاية مُسمّياً نفسه ب«المذهب القديم, والبدائي». أخذ إل الولابات المتّحدة -تقريباً -في الفسترة بين عامَي 
4- 21856 من قِبّل سيمُورء وإلى إنجلترا في 1872 من قِبّل ون ياركر. المؤلّمُون). 
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الحجر الذي رَقَضَهُ البنَّاؤون صار حَجَرٌ الرّأس في الرّاوية. 

في إنجيل مَتَى 21:42 السّيّد المسيح يُلمّح ‏ بشكل مُحَرّد ‏ إلى هذا المزمور: 
آَم قرأتم ‏ قط - في الكتب: الحَجَرٌ الذي رَقَضَهُ البنّاؤون صار رأس الرّاوية. 
في رُوما() 9:33 هناك إشارة أخرئ, أكثر التباساً: 

هنذا أضع في صهيُون حجر زاوية, ُحتاراً كريً والذي يُؤمن به لن يُخرّى. 


في أعمال الرّسْل© 4:11 صخرة صهيُون -لرٌنَّ) تكون مُفسّرة تقاماً كاستعارة 


باسم يسوع المسبح التّاصريء الذي صَلبتُمُوه نّم الذي أقامه الله من الأموات. بذاك؛ وقف 
هذا أمامكم صحيحاً. هذا هُو الجر الذي احتقرممُوه أّبا البنّاؤون» الذي صار رأس الزَّاوية. 


في رسالة بُونُس الرّسول© 2:20 مُساواة السّيّد المسبح بسصخرة صهيُون تُصبح 
أكثر وُضُوحاً: 


مبنيّيئن عن أساس الرّسْل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزّاوية: الذي فيه كل البناء 
مُركباً معاً ينمو مَيكلاً مُقدّساً في الرّبٌ. 
و 
وفي رسالة بُطرّس الوّسول الأول 3-8 :2 هذه المساواة أصبحت واضحة لدرجة أكبر: 
إِنْ كُنسّم قد ذُقئُم أنَّ الب صالحٌ الذي إِذْ تأتون إليه حبرا حي مرفوضاً من النّاسء ولكنْ؛ 


هه رركو 


تختاراً من الله كريأء كُونُوا نشم - أيضاً د كيك متحارة ةنا روبعا كهدر 2 مُقرّساً لتقديم ذبائح 


نس ان 


رُوحيّة مقبولة عند الله يسوع المسبح. لذلك يُتَضَمّن ‏ أيضاً في الكتاب, هنذاء أضع في صهيُون 
عه عو وه 0 2 0 و 3 بازمظة 3 5 و 5 ع2 *# 
حجر زاوية تُحتاراً كريمً: والذي يُؤمن به لن يُخرّى. فلكم أنثم» الذين تُؤمنون الكرامة: وأمًا للّذين 


(1) (رسالة القدّيس بُونّس إلى الكَيسّة في رُومَاء كُتبت تقريباً -عام 58 بعد الميلاده وفيها شرح لنظريّده في افر 
الدّيني المترجم). َ 
(2) (الكتاب الخامس من العهد الجديد. المترجم). 
(3) (رسالته إى أهل أفسّس. المترجم). 
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لا يُطيعون؛ فَالحَجَرٌ الذي رفضه البنّاؤون صار رأس الرّاوية وحَبّر صدمة» وصخرة عشرة» الذين 
يعثرون غير طائعين للكلمة؛ الأمر الذي جعلوا له. 


شرة في الشّعر الذي يلي ذلك؛ يستمرٌ النَصّ بالنّسديد على المواضيع التي أهميّتها لم تُصبح 
1 


7 2 ً« 5 4 عو 5 عو و 0 

فالشّعر التَالي يتكلم عن صنف مُنتكب من الملُوك الذين هُم رُعماء رُوحيُون وعالميُون صَفْ 
من الكَهئَة املُوك: 

7 و ره ٍ 

وأما أنتّم؛ فجنسٌ مختارٌ وكَهِئُوتٌ مُلُوكيٌ أمَةٌ مُقَدّسَكٌ شعب اقتناء لكي تخيروا .. 

ما الذى كان علينا فعْلّهُ مبذه العبارات المحيّرة؟ 

ما الذي كان علينا فعله بصخرة صهيُون حجر الأساس للهّيكلء والتي يبدو أنَّا تظهر 
بشكل بارز جدّاً بين «الأسرار السْرّيّة) ةا للماسونيّة 


ما الذي كان علينا فعلّهُ بالنّجسيد الواضح لجر الأساس هذا بِالسّيّد المسيح بنفسه؟! 


2 . 5 3 _ 8 
وما الذي كان علينا ذغلّهُ بذلك «التّقليد اكككي» الذي لأنّه أسّس علْ صخرة دَيْر صهيُون. 
71 2 و و 
أو علن السَّيّد المسيح بنفسه ‏ كان «نظيرأً» للسّلالات الحاكمة لأورُوبا أثناء الحملات الصَّليبيّة؟! 
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الحركة العَصْرَانيّة الكانُوليكيّة 7) 


في عام 1533: جين بابد بئيست بيئويس» الذي كان تابعاً سابقاً لدشارلز تُوديير في مكتبة 


3 


آرسنال» كان مسؤولاً في وزارة التعليم العاة!2. 

وفي تلك السَّنة أطلقت الوزارة مشروعاً طموحاً لَغْر كُلّ الوثائق المقموعة حتَّىْ ذلك 
الوقت. والوثيقة الصّلّة تاريخ الفرنسي. تم تشكيل تين لررَؤْس هذا المشروع. هاتان اللّجنتان 
تضمّنتا من بين الآخرين ‏ فيكثور هيوعُوء وجولز ميشيليت27 والخبير بالحملات الصّليبيّة 


البارون إمانويل راي. 


من بين الأعمال الي تدر وت و ذللف مت رهانة ؤوارة التَعليم العام كان العمل الضَّخم 
للمؤرخ ميشيليت» بعنوان وتعناصصع" و06 وفعومط ع.1» وهو تجميع شامل 5-6 محاكم 
التّمتيش التي تتعلّق بمُحاكمات فُرسان اليكَل. تحت الرّعاية نفسهاء تَشَرَ البارون راي عدداً من 
الأعمال تتعلّق بالحملات الصَّلِيبيّة والمملكة الفرانكيّة في القدسن: في هذه الأعمال؛ صدرت للمرّة 
الأول مواثيق أصليّة نحص دَيْر صهئون. في بعض التّقاط» نُصُوص راي كانت - تقريباً اقتباسات 
حَرْفيَّة من عبارات وفقرات وَرَدّتْ في «وثائق الدَيْرا. 

في عام 5ه البارون راي اشترك ني اكتشاف (صناهآ غدع1*0:1 0 45001666 (المجتمع 
للّاتبُومي ‏ أو فرانكيّن الشّرق الأوسط). 

مُرتكزاً في جنيف؛ هذا المجتمع كرّس نفسه للمشاريع الآثاريّة الطّموحة. ََرَ ‏ أيضاً مجلّة 
خاصّة ب والتي كان اسمها (سناهآ غصعتر1'"0 عل عمعظال, والتي هي -الآن_إحدئ المصادر 


(1) (حرَكَة في الفكْر الكَاثُوليكي؛ سعت إل تأويل تعاليم الكنيسَة على ضوء المفاهيم التَلْسَفِيّة والعِلْمبّة السّائدة في 
أواخر القرن 019 وأوائل القرن العشرين . المترجم). 
(2) (بينُويسء كمسؤول مكتبي في وزارة التّعلِيم العام أوكل بمهمّة تدقيق كُلَّ الكُب في الأديرة والمكتبات العامّة الإقليمبّة 
التي جلبَثْ إلى باريس. هو وتشارلز نُوديير كرّسا نفسَيّْهُم| لذلك. ويدّعيان بأئهما قاما باكتشافات م مُثيرة يوميا. المؤلّفون). 
3١‏ (مُوْرّخْ فرنسي 1874-1798 ومُدرّس لعلّم الأخلاق. من أشهر أعماله «التاريخ الفرنسي» المؤلّف من 17 مُجنّداً. 
امقرجم). 
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الأساسيّة للمُؤرّخين الحديثين مثل السَّيْر ستيفن رُونسيمان. هذه المجلّة أعادت نَفْرَ عد من المواثيق 
الإضافيّة لدّيْر صهيّون. 

بحت راي كان نموذجيّاً لشكل جديد من الثّقافة التَّارِييّة التي تظهر في أُورُوبا في ذلك 
الوقت. بِبُدُوز كبير جدّاً في أمانياء والتي شكّلت مهديداً خطيراً جدّاً للكَنيسَة. انتشار الفكر الدّاروني 
و اللّاأذر ي!') كان آنذاك ‏ قد أنتج «أزمة الإيمان» في أواخر القرن التّاسع عشرء والثّقافة الجديدة 
عظّمت الأزمة. البحث التّاريخي الماضي كان في الجحزء الأكير منه ‏ قضيّة عديمة الثقة. وتستند إل 
امُؤْسّسات الضّعيفة جدًَا؛ على الأساطير والتّقاليد وعلِل امُذَكّرات الشّخصيّة وعلل البالغات» التي 
أعلّتُ لمصلحة شَخصء أو آخر. 

فقط؛ في القرن النّاسع عشرء بدأ العُلاء الألمان بتقديم التَقنبِّات الدَّقييقة والكلمات الجازمة» 
التي تُقبل ‏ الآن ‏ كأمر مُعتاد من أيّ مُؤرّخ موثوق به. مثل هذا الانهماك بالمَخْص التَقْديء وبالتحقق 
من المصادر المباشرة» وبالإسناد الثّرافقي 2 وبالتَارِيخَ الدّقيق للأحداث؛ تمَّ أسيس الفِكْرَة التّقليديّة 
الشّائعة لما يُعرَف ب«العلّم التيُوتُوني»00. 

لكنْ؛ وإِنْ كان الكُنّابِ الألمان في تلك الفترة يتيهون في التّفاصيلء إلا نّم فدمواءايضاًء 
قاعدة صلبة للتّحقيق» ولعدد من الاكتشافات الآثاريّة الرّئيسيّة أيضاً. إنَّ المثال الأكثر شُهرّة ‏ بالطبع - 
هُو التّنقيب الذي قام به هياينرك سكليمن!) في موقع طروادة!©. 


)2( (مذهب اللَّاأدرِيَّ: مذهب يعتقد بأنَّ وُجُود الله وطبيعته وأصل الكون أَمُور لا سبيل إلى معرفتها. المترجم). 
(2) (إحالة من جُزء من كتابء أو فهرس. إلخ. المُترجم). 
(3) (التَبُونُونِ هُو الجرماني القديم. المترجم). 
(4) (هيايئرك سكليمن 1890-1822 عالم آثار أماني» اكتشف العديد من المواقع القديمة في البُونان» وثُركيا. المترجم). 
(5) (ني 1870: بدأ سكليمن بالتنقيب عل تلّ هيسارلك في تُركيا؛ حيثٌ اعتّقد أنَّ بقايا مدينة طروادة القديمة تُوجد 
هُناك. اكتشف عدَّة طبقات من ادن وأعلن بأنَّ المدينة الثّانية من القاع ستكون مدينة مُومِيدُوس طروادة. لاحقاً عل 
أي حال اكتشف بأنَّ المخراب كانت دُستوطنة أقدم من طروادة وأنَّ طروادة كانت في مُستوئ أعلل. بسبب اكتشافات 
سكليمنء يعتقد أكثر العُلماء بأنَّ رواية مُوميةوس لحرب الطروادة لها أساس من الضّحّة. مُوميئوس هُو مُؤلّف 
الَنْحَمَئَين يتين في بلاد الإغريق, وهُما مَلْحَمَة مُوميئُوس ومَلْحَمّة الإلياذة. امترجم). 
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كانت فقط ‏ مسألة وقتء قبل أنْ يدم تطبيق تقنبّات الثّقافة الألمائيّة بالبراعة ذائها على 
التّوراة. والكَنيسَّة الى استندت إل القبول المطلق للعقيدة كانت مُدركة جيّداً أنَّ النّوراة 
- بِحَدٌ ذاتها - لا تستطيع أنْ نّقاوم مثل هذا المَخْص الَرج. الكاتب إيرنست رينان مُوْلَّف كناب 

0-0000 5 - ركه ان ديه 0 

«حياة السيّد المسبيح» المثير للجحدل» والحاصل عل أفضل المبيعات قد قام سَلفا بتطبيق علم المنهج 
الألماني عل العهد الجديد. والتتائج ‏ بالنُسبة لرُوما كانت تُحرجة جداً. 

وهكذاء ظهرت الخَرَكَة العَضُرَانيّة الكَانُوليكيّة بشكل أساميّ للرّدٌ على هذا النَحدّي الجديد. 
هدفها الأصلي كان أن بتع جيل من الخبراء الكتسئين الندريين حل التقليد الأمانيه والدين بإمكاتهم 
أنْ يُدافعوا عن الحقيقة الَرْفيّة للكتاب المَدّس بِكُلٌ مصادر القُرّة من الثقافة التّقديّة. 

عل أي حال؛ توضَّح أنَّ الْطّة كانت ذا أثر عكسي. كُلَّا ازداد شغف الكّيسَة بتجهيز رجالها 
0 م و 
الدّبّيْن الشّبابٍ بالأدوات القتاليّة لخوض معركة العالم الانفعالي الحديث: قام أولئك المتديّنين بذاتهم 
بَجُر القضيّة. التي جُنْدوا من أجلها. المَخْصٌ التَفْدي للنّوراة كشف العديد من النّضاربات 
والتّناقضات والبنًائ نج التي كانت عدائيّة بشكل إيجابي للعقيدة الرّومانيّة. 


وفي مباية القرنء العَضْرانيُون لم يكونوا تلك النُخبة الخاصّة من الجُتُودء الذين تَتَتْهُم الكَنيِسَة 
أن يكونواء بل كانوا أوّل المنشقّين, والرّنادمة 

في الحقيقة؛ شكّلوا النّهديد الأكثر خُطُورة من كُلَّ النهديدات التي واجهثْهَا الكنيسة مُنْدٌ 
مارتن لُوثرء وَجَلَبَتْ صَرْحٌ الكَانُوليكيّة بالكامل إلى حافة انشقاق ديني فريد من نوعه مُنْدُ فُرُون. 

مرتع نشاط العَصرانيّينَ كما كان بالنّسبة لجمامة القربان القَدِّس كان سانت 
سُولبيس في باريمس 

في الحقيقة؛ أحد أكثر الشّخصيّات شُّهرّة في المرَكٌة العَضْرَانيّة كانت للرّجل الذي كان مُدير 


معهد سانت سُولييس من 1852 1 1884. من معهد سانت سُولبيس انتشرث المواقف العَضدًَائيّة 
بشرعة إل بقيّة أنحاء فرنساء وإى إيطالياء وإسبانيا. 
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طبقاً هذه المواقف العَضرَانيّة؛ النُصُوص التّورائيّة م يكن مشكوكاً في صحّتهاء بل يجب 
- بشكل إلزامي ‏ فَهُمُهَا بسياق مُعيّن حسب وقتها. 

وثار العَضْرَانيُون - أيضاً - ضدّ القوّة المركزيّة المنزايدة للكّنيسّة ‏ خُصُوصاً المذهب الذي نشأ 
مُؤْخراً عن المعصوميّة البابَويّة!!)» والتي وجّهَتْ تصدّياً كبيراً للتّرعة الحديثة. 

بعدكترة قضيرة: اتمرت مواقق امداق ولي قط دعن طريق وال الدين 
شين بل من قِبّل الكُنّاب البارزينء والمؤثّرين أيضاً. 

شخْصيّات مثل «رُوجر مارتن دُو غارد» في فرنساء و«ميجيل دُو أونامُونُو) في إسبانيا كانا من 
بين الناطقين الأساسيّين للعَضرَّانبّة. 

الكَنِيسَة ردّت بالحاسة والغضب الْتَوفَعئْن. العَضْرَانيُون اموا بأئَُّم ماسُونيُون. العديد 
منهم أوقفواء أو حتّى حُرموا من حقٌّ العُضويّة الكَتَسيّة و 0 واي 

في عام 3ه البَابَا ليو الّالث عشر أسّس «اللّجنة الأُسقفيّة سقفيّة الّوراتيّة» لُراقبة عمل عُلماء 
الدِّين. في عام 1907 البَابَا بيّوس العاشر أصدر إدانة رَسْميّة للمَصْرًَانيّة. وني الأوّل من 
سبتمبر/ أيلول لعام 1910. الكَنيسَة طالبت رجال الدِّين لديها بأنْ ُقسموا ضدّ الُيُول العَضْرًَانيّة 

عل الرّغم من هذاء العَضْرَائيّة واصلت الازدهار. إلى أنْ حولت الحرب العاليّة الأول اهتهام 
الرأي العامٌ إلى المخاوف الأُخْرَ ف 

حنّئ عام 1914 بقيت تلك القضيّة مشهورة. أحد المولِّين العَضرَانيَّء آي تُونيل» أثبت أَنَّه 
شَخْص مُذ جدّاً. بينما كان يزعم النّراهة في عمله كمُدرّس في بريطانياء نَشَرَ سلسلة أعمال عَصْرًانيّة 
تحت أسباء مُستعارة لا يقل عددها عن أربعة عشر اسم مُستعار تُختلف. كُلّ منها وْضْعَ على كَهْرَس 
الممنوعات, ولكنْ؛ ل يُكشّف أنَّ مُولّفها كان تُونيل حيّئ عام 1929. 


(1) (من المُحتمّل جد أن مذهب المعصومية البََويّة الذي ور سمي للمرّة الأول في 18 يُوليُو/ وز 1870 كان جُزءا 

من رد فل الكنيسّة الكَانُوليكية الرّومانيّة للمُيُول المتحرّرة» بالإضافة ِل المعتقدات الدّارونيّة: والقُرّة القاريّة يه المنزايدة 

لبرئوسيا اللُوئريّة. الُؤلُُون). 

(2) (هذا النّبير استّخدِم للإشارة إلى الك التي مُنعَتْ قراءئها على الكانُوليك من قبل السّلطات الكَتّسيّة. امترجم). 
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لا حاجة للقول. ببساطة؛ د تم حرمانه العضويّة الكتّسيّة بعد ذلك. 


نُشِرَتْ في هذه الأثناء العَضْرَانيّة في بريطانيا؛ حيتُ رُحُبّ بها بدفء. وصَدَّكَتْ من قبل 
الكنيسّة الأنجليكانيّة. من بين أتباعها الأنجليكانيّن كان وليام تيمبل الذي أصبح - لجنا دركيس 
أساقفة كانتربُوري, الذي أعلن بأنَّ اضرا ني «هي ما آمن به أكثر النّاس المتعلّْمِين» : احد شركاء 
تيمبل كان «كانون ألفريد ليسلي ليلي». وليل كان يعرف الكّاهن الذي استلمنا منه تلك الرّسالة 
الفريدة؛ التي تتكلّم عن «رهان حاسم" بأنَّ السّيّد المسيح لم يمت علن الصّليب. 


ليل - كا عرفنا عمل لبعض الوقت في باريس؛ حيثٌ تعرّف عل آبي أميل هُوفيت؛ الرّجل 
الذي جَلّبَ إليه سُونير الَخْطُوطَات التي وُجدت في رين لو شانو. وبخيرته في التاريخ» واللّغة. وعلّم 
الغ كان مُوفيت العالم الشّابٌ العَضْرَاني لمثالى في عصره. مو لم يكن قد تدرّب ني معهد سانت 
سولبيس على أيّةَ حال. بالعكس؛ كان قد تدرّب في لُورين. في معهد مدرسة صهيون: 


(ع 6 تامكه]آ عستلاه © , 


(1) (شُوفيت ولد ني ألزاس, في فرنساء في 11 مايو/ مايس عام 1873. ني عام 1884 بدأ دراساته في باريسء وتابعها ني 
الحلقات البدائيّة ني تُوتردام دُو صهيُون؛ حيثٌ كان يتم إعداده للدّحُول إلى الكنيسَة بدأ اين في سانسجير لائش في 
هُولئداء ودخل لظام الدّينيّ المسمّىئْ «أوبلاتس دُو ماري» في 1892 . في ليبج/ بلجيكاء نَصّب كاهناً عام 1898. 0 
عمل كَمْبشر ٠‏ لاني كُورسيكا ثم في فرنسا. ابإزعاتي 21903 1904 كان في رُومَا "عاد إل بارس عم 14ل الخومات 
هناك في مارس/ آذار 1946 . كَنَبَ بغزارة» وحُصُوصاً للمجلات المختصّة بالتاريخ الدّيني. هُو كان فصيحاً. وطليق 
اللّسان بالّغات السّنسكريتيّة. والعبْريّة والبونائية في أحد المصادر يذكر دُو سيد بن مُؤرشف نظام مُوفيت كَتَبَّ ما 
بلي: «هُوفيت هُو مُؤلّف بعض الدٌّراسات الائة ة جدّا عن اماسُونيّةء التي أجرئ عليها دراسة تُحَدّدة وأنا كشفتٌ عمسن 
عدد من تَخطُوطَاته... أمرتٌ بأنْ يتم وَضعٌ الوثائق ق الشّديدة الأهميّة في مكان آمن وسري». الموْلُّون). 
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وو 2 7 ل 
يرودوكولات صهيون 
أحد أكثر الأدلّة المقنعة التى وجدناها عن وُجُود ونشاطات دَيْر صهيون تعود إِلْ أواخر القرن 
إِنَّ اليل اللَمني مشهور بشكل كاف؛ لكنّه م يُعرّف كدليل. بالعكس؛ هو ارتبط -دائيماً - 
بأشياء أكثر شرً. لعب دوراً سبّى السّمعة في التَاربَ الأخيرء ومازال يميل إلى إشارة تدك العواطف 
القاسية: والعداء ال + والذكريات المرعية: تدرجة آنَّ كر الكتاب تعداء برَفْضه رفضاً قاطما إلا 
نّهذا الدّلِيل ساهم ‏ بشكل ملحوظ -في إجحاف ومُعاناة الإنسان, ردَّة فعل كهذه منطقيّة 


و 


0000000 1 


جد لحي قد أسيء استعمال الذّليل بشكل إجرامي؛ أبحائنا أَْتَعَثْنَا بأنّه أ 
همه بجدّيّة أيضاً. 


حلأ 


تقريباً؛ دور راسبوتين في بلاط الإميراطور الرُوسِي يلين وزوجته أليكساندرا هُو معروف 
عُمُوما""» لكنّه لم يُعرَف عُمُوماً عل أيّة حال - أنه كان هُناك جُيُوبٍ باطنيّة مُؤثّرة وقويّة في البلاط 
الرُوسي قبل فترة طويلة من راسبُوتين. 

أثناء الفترة ما بين عامَيْ 1890 و 1900 إحدئ تلك اجُبُوبِ شكّلت نفسها حول تَسخُص 
معروف بامسيّو فيليب»» ل مُعلّمه الخاصء الذي قام بزيارات دوريّة إلى البلاط الإمبراطُوري 
في بيترزبُورغ. وَامُعلّم الخاضٌ لمسيُو فيليب لم يكن إلا شَخُصاً اسمه بابوس© الفرنسي الباطني» 


)01( (غريغُوري ييفيمُوفيتش راسبُوتين 1916-2: لح سايبيري» وأعلن أله جل مُقدِّسء والذي أدّت صداقته مع 
آخر إمبراطُور وإميراطُورة لرُوسيا بتحطيم شُهرٌ رّة سُلالة رُوماثوف» وساهم بِحُدُوث الثّورة الروسيّة عام 1917 الترجم). 

(2) (باببوس ولد في إسبانيا في 13 يُولِيُو/ تنُوز من عام 1865 . في عام 1887 انضمٌ إلى الجمعيّة الُيُوضُوفيّة لكنّه -ني 
عام 1888 تركها؛ لِيُوْمّس جماعته الخاصّة علن المبادئ المارتنيّة. في السّئة نفسها؛ هو كان أحد الأعضاء المؤْسّسين 
ل«نظام الصَّليب الوَرْدي القَبّلان», بالاشتراك مع بيلادان» وستانيسلاس دُو غُوتيه. في 1889. سويّة مع هّيْن الاثتئن» 
ومع فيليير دُو ليلل -آدم. في عام 1891. عُقد «المجلس الأعلن» للتظام المارتني في باريس مُعيّناً بابُوس كَسَيّد أعظم. في 
تلك الفترة ‏ تقريباً ‏ قام بابُوس يمُساعدة دُونيل بتأسيس الكنيسّة الكَانُوليكيّة الفُوسطيّة. في 1895 انسحب دُونيل» 
تاركاً الكَنيسَة في رعاية بابُوس. وائتَين آخرّيْنء تحت سُلطة البطريرك. بعد ذلك؛ ذهب دُونيل إل كركسُون. في هذه 
السَّئة نفسها؛ أصبح بابوس عُضواً في «نظام الفجر الذَّهَبِي) في محفل «آهاثور باريس». ني عام 21890 كان بابوس 
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الذي كان ضِذيقاً لكل من جولز دوينل (مَؤْسّس كَنيسَة الكَائّار الجديدة في لانغدوق)» وبيلادان 
(الذي ادّعى أنه اكتشف قَبْر السّيّد المسيح)» وإيما كالف. وكلود ديبُوسي. 


باختصار؛ إحياء العُمُوض الفرنسي ني أواخر القرن التّاسع عشر لم يتدشر ‏ فقط إلى 
بيت زبورغ» تُتّلوه نوا أيضاً بالمنزلة الُمبَّة كمُستشارين شَخْصِيّين للقَيْصَرء وزوجته. 

على أيّة حال؛ الجيب7) السرّيُ لببُوس ومسيُو فيليب تعارض ‏ بشكل فمَّال مع بعض 
المصالح القويّة الأخرى ا الدوقة الكيرة اليزابيك: عل سبيل امثاله التي كانت مُصمّمة على تنصيب 
عُملائها السّخْصيّْن بالقُربٍ من العَرش الإمبراطُوري. أحد أولئك العُملاء للدّوقة الكبيرة كان 
شَخْصاً خسيساً معروفاً للأجيال تحت اسم مُستعار؛ مُو سيرجي نيلُوس. 


في فترةٍ ما حوالي عام 1903 نبأُوس قدّم للَْصر وثيقةً مُثيرة جد للجَدّل؛ وثيقة شهدت 
غلا ضيه تؤامرة خظرة. ولكن؛ رغم أنَّنبُوس توفع امنا القيِصر لذلك الاكتشافء إلا هيدو 
أنَّه قد خاب أمله بشكل شديد. فقد أعلن القَبْصَر أنَّ الوثيقة ثيقة عمل شنيع؛ وبالتّالي؛ أمر بإنلاف كاقّة 
تُسخها. وتم إبعاد ننُوس عن البلاط بحالة من الخزي. 

بالطّبع؛ الوثيقة ‏ أو بأيّ حالء تُسخة منها ‏ كُنبَ ا النّجاة. في عام 1903 تم َغْرَها بأجزاء 
في صحيفة ماء ولكنّها أخفقت ني جَذْب أي اهتمام عامٌ. 

في عام 1905. تُشِرَتْ ثانية: في هذه المرّة كمُلحق لكتاب ألّفه فيلسوف باطني مُيَّرْ اسمه 
«فلاديمير سُولُوفيُوف). في هذه الأثناء؛ بدأت بِجَذّْب الانتباه. في السّنوات التّالية؛ أصبحت تلك 
الوثيقة واحدة من أكثر الوثائق السّيّئَة السّمعة في القرن العشرين 


صديقاً لإيما كالف. في 1899 ذَّمَبَ أحد أصدقائه المقرّبين ‏ فيليب دُو ليون - إلى رُوسيا؛ ليُؤْسّس محفلاً مارتئيّاً في 
البلاط الإمبراطُوري. في 1900, بابُوس بنفسه ذهب إلى سانت بيترزبرغ؛ حيثٌ أصبح مُستشار القَيِصَر والقَيْصَرّة. زار 
رُوسيا- عل الأقلّ - في ثلاث مُناسبات؛ آخرها كان ني عام 1906 . أثناء هذه الفترة تعرّف على راسبوتين. أصبح بابُوس 
لاحقاً اليد الأعظم في فرنسا لنظام الكل الشّر قي»؛ ولمحفل ميسريم؛ وممفيس. وق في 25 أكثُوبر/ تشرين الأوّل 
15316 . المؤلُمون). 
(1) (مُنا؛ مجموعة كُيّزَة من الأشخاص الذين يعملون سرّأ ضمن مُجتمع أكبر» ولهم مصالح مُشتركة. المترجم). 
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الوثيقة ال معنيّة كانت كُرّاسة» أو بتحديد أكثر» كانت نظاماً اجتماعيّاً وسياسياً مزعوماً. ظهرت 
الوثيقة تحت تشكيلة مختلفة نوعاً ما من الأسماء. وأكثرها شُيُوعاً هُو ١برُونُوكُولات‏ شيُوخ صهيُون». 
تلك البئوبُوكُولات يُرْعَم أنّهَا صَدَّرَثْ من مصادر بِجُوديّة بالنّحديد. وعد كبير من اللّاساميين في 
ذلك الوقت كانوا مُقنعين بأَّا رهان عل «مُؤامرة بِبُوديّة دوليّة». في 1919 عل سبيل المثال وُزَعَثْ 
عل قُوّات الجيش الأبيض الرُّوسي ‏ وتلك القوّاتء خلال السّتتين التَالَين ذبحت حوالي سين 


3 


ألف يبُوديء نما أدَّى إلى ثورة 1917. 


بحُلول عام 1919 تم توزيع ال,ثوثوكولات ‏ أيضاً ‏ من قبل ألفربد رُوزينبرٍغ» الذي 
اصح وام يا مصار جد برااي لللعرتا 1 شتراكي الوّطْني في ألمانيا. في كتاب 
«كفاحي»)) استعمل هنر الود تُوكُولات لإثارة إجحافه التَعصّبِي الخاض» وقيل ب بأنّه آمن -بشكل 
مُطلق ‏ بصِحّتها. 


في إنجلترا؛ البئوثُوكُو لات لاقت الرّحيب الفوري في صحيفة امُورنينغ بُوست». حتّى 

صحفة «التّايمزاء في 1921. عدّعها بجدّيّة ول تعترف إلا مُؤْخّرا بأئَّا خاطئة. يجمع الخسبراء اليوم 
- واستتتجنا بِكُلّ حقٌّ ‏ بأنَّ ثوب وكُولات عل الأقلّ في شكلها ا حالي - - هي تزييف شرّير» وماكر. 

عل الرّغم من هذاء هي ماتزال يُورّع -في أمريكا اللّاتينيّة» وفي إسبانياء وحتّئْ في بريطانيا - 
كدعاية مُعادية للسَّاميّة 

تقترح البكوةٌ ُوعُولات - باختصار ‏ خَطَّطا لايقل عن اليْمَئَة العالبّة الكُلّيّة. عند القراءة 
الأول؛ ستبدو بأئّا مكياذليّة!2, ُذكرة مكتبيّة عل سبيل المثال لمجموعة من الأفراد مُصمّمة لفّرْض 
نظام عالمي جديد أن يكونوا هُم مع أنفسهم ‏ الطّغاة الأعلل فيه. يُشير انض إلى مؤامرة متعدّدة 
الأقطاب, ذات مجسّات كثيرة» كُرّسَتْ لإثارة الشَّكهَبء والفَؤْضَويّة وإ إسقاط بعسض الأنظمة 
القائمة» ولاختراق الماشونيّة» وغيرها من أمثاهها من المُنظَّات. وفي التّهاية؛ السّيطرة المطلقة عل 


(1) (المكيافليّة: مذهب مكيافلٌ في السّياسة؛ وبخاصّة : ار القائلة أن السّياسة لا علاقة ة لها بالأخلاق» وإنَّ كُلَّ 
وسيلة مهما تكن لا أخلافيّة أو غير قويمة مُبرَرةٌ من أجل تحقيق السّلطان السّيامي. امترجم). 
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مُؤْئّسات العالم الغربي الاقتصاديّة, والسّياسيّ والاجتاعيّة. ويُعلن المولّمَون المجهولون 
لليثوثوكُولات ‏ بشكل واضح - بأنَُّم «نظّموا» الشّعُوبٍ بالكامل «طبقاً للحُطَّة السّياسيّة: التى 
م يحزرها أي شَخْص أثناء العديد من الفرُون. 

بالنّسبة للقارئ الحديث؛ المدويوكُولات قد تبدو بأنّا كان ابتكرَتُ من قِبَل مُنظمة ما خياليّة؛ 

2 2 
مثل مُنظمة «سبيكتر» (الشبح)؛ والتي هي خصم جيمس بُوند في روايات إيان فليمنج. 

31 7 ٠. 2 2 -11 0 

عن أيّة حال؛ عندما نُشرَث البثوتوكولات لأوّل مرَّة: رَعَمَتْ بأنا كانت قد أعدّت في 
الكُونجرس اليهُودي الدّوليء الذي اجتمع في بال7!) عام 1897. هذا الادّعاء دُحض مُنْدٌَ مُدّة 
طويلة. إنَّ الشُسخ الأقدم من البثوثُوُولات -على سبيل المثال -عُرف بِأئّاكُتبَتْ بالفرنسيّة. واجتماع 

علاوةٌ عإل ذلك؛ نسخة البدوبُوكُولات معروف بأئها وَزَعَتْ بِحُدُود عام 1884؛ أيْ قبل 

َه« و ٠ ٠‏ 
3 سنة من اجتماع الكونجرس في بال. 

نُسخة عام 1884. من البوثوكولات ظهرت في يدّيْ تُضو في المحفل ال ماسُّونيء المحفل 
نفسه الذي كان فيه بابُوس عُضواً وفيما بعد أصبح سيّداً أعظم. 

٠ 5 1.‏ ًَ 104 
علاوةً عل ذلك؛ في هذا المحفل نفسه كان قد ظهر تقليد أورمُوس لأوّل مرّة؛ الحكيم المصري 
ع ٠‏ نين “كير 0-4 - 2 5 58 0 

الأسطوريء الذي دَمَجٌ الألغارٌ الونَيّ والمسيحيّة وأسّس الصّليب الوَرْدي. 

العُلماء الحديثون صرّحوا ‏ بالواقع ‏ بأنَّ البئوثُوكولات -في شكلها المنشور ‏ تستند ‏ جُزئياًء 

و 

عل الأقلّ - إلى عمل هجائي؛ كُتب, وطُّبع في جنيف عام 1864. العمل أعدّ كهُجُوم على نابُليُون 
النّالث من قبل رجل يُدعى موريس جُولي الذي سجن بعد ذلك. قبل بأنَّ ولي كان عُضواً في نظام 
الصّليب الوّرْدي. سواء هذا كان حقيقيًاً أم لا هُو كان صديق فيكتور هِيوغُو؛ وهيوغغوء الذي 
شارك جُولِي في كراهيّته لنايليُون الدَالث» كان عُضواً في نظام الصَّليب الوّْدي. 


(1) («عاوو» بال: مدينة في سويسرا الشماليّة. المترجم). 
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5 0 و 

وهكذا؛ يُمكن بشكل حاسم - إثبات أنَّ البئوثوكولات لم تصدر من الكونجرس اليهودي 
في بال عام 1897. إِنْ كان الأمر كذلك. فالسّؤال الذي يطرح نفسه ‏ بوُضُوح ُو من أين صَدَرَتْ 
تلك البثوُوكُولات؟. 

5 4 م 2 م #0 

العلماء الحديثون رَقَضُوها انها تزييف بالكامل» ولأمها وثيقة مُزوّرة 6 أعذت لمصالح 

مُعادية للسّامبّك تنكبٌ علا تشويه شمعة البهُوديّة. 
100 ع2 وو 5-07 وا رم 1 2 

بالرغم من أن البرّوتوكولات ‏ بحد ذاتها تشكك - بقوة ‏ بمثل هذه النتيجة. 

على سبيل المثال» هي تحتوي على عدد من الإشارات الغامضة؛ إشارات هي بشكل واضح - 
ليست يجُوديّة» لكنَّ هذه الإشارات ليست يُوديّة بشكل واضح جد لدرجة أنّه لايُمكن تصديق 
نا من صُنْع مُزوّر ما. ولاحتّى أيّ مُزْوّر مُعاد للسّاميّة وإنْ حصل عل بعض الاستخبارات» من 
و . اع نت 5 كٍِ 5 َه 
الممكن أنْ يكون قد أعدٌ مثل هذه الإشارات لكي يوه سشمعة اليهوديّة. ولا أحد كان سيعتقد بأن 


هذه الإشارات هى من مصدر مكودى. 


١ 1‏ 5 و«ى 2 و لم ني» - 20 
وهكذاء على سبيل المقارنة» نص البِرُوتوكولات ينتهي» ويصل إلى إقرار وحيدء (وَقّع من قِبّل 
تُثْل دَيْر صهيّون من الدّرجة الثّالئة والثّلائين». 


ماذا قد يقوم المْوّر المعادي للسّاميّة باختلاق بيان كهذا؟! 


1 7 8 ع 8 5 0 0 2 

ماذا لم يحاول تجريم كُلَ اليهُود؛ بدلاً من بضعة منهم؛ البعض الذين يُشكلون «تمثلي دير 
صهيّون من الدّرجة الثالثة والثلاثين»؟! 

4 2 ره .- 

لماذا مثلاً لم يذّع أنَّ الوثائق كانت قد وُقّمَتْ من قبل تُُثلِين من الكُونجرس اليهودي الدّولي؟ 

في الحقيقة؛ ادلو دَبْر صهيُون من الدّرجة الثالئة والثّلاثين» يبدو بأئّم ‏ بسصَعُوبة يُشيرون 
' اليف ده عا' أ اا عل ع ريكون أكون )أ >اء لزاه أرةه د عرو 2 
إلمْ اليهودية عللْ الإطلاقء أو إلى أي «مؤامرة يبكوديّة دوليّة»» وإن كان هناك أي شيع فلا يمدو اهم 
مُشبرون سوئ إلى شيء ماسُوني عل وجه التّحديد. والدّرجة الثالثة والثلاثون في الماسُونَيّة هي تلك 
الدّرجة التي تُسمّىئ ب«التَقيّد الضّارم»؛ ومو النظام الذي قدَّمه مُوند للماشونيّة بناءً على رغبة 
«رُؤسائه المجهولين». أحدهم يبدو أنه كان تشارلز رادكليف. 
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5 ور ل و 0 04 0 3 0 0 

تحتوي البرُوتوكولات على شدوذ آخر أكثر وضوحا؛ مثلاء يتكلم النص -مرارا وتكرارا - 
عن قُدُوم «المملكة الماسُونيّة»» و«ملك دم صهيّون» الذي سيترأس تلك «المملكة الماسونيّة). يُصرّح 
َو 03 و و 7 عو 5 2 000 و 
النَصّ بأنَّ الملك المستقبل سيكون من «الجذُور السُّلاليّة للملك داود». يُؤْكّد بأنَّ «ملك اليهُود 
سيكون البَابَا الحقيقي» و ١بَطْرِيَرِك‏ الكنيسّة الدّوليّة». وينتهي النّصّ بأكثر الأساليب عُمُوضاً «ابعض 
8 31 2 عو رس 5 2 لوغ ع 0 
الأعضاء من ذدُرّيّة داود سيُعدون الملُوكَ وَوَرََنَّهُم... فقط؛ الملك والثّلاثة الذين رعوه سيعرفون مَنْ 
و 55 
هو القادم». 

كتعبير عن الفكر اليهودى. إِنْ كان حقيقيا أو مُصِنَعا مثل هذه المَيَانئات تبدو سسخيفة 
و8 ءءء 
بوضوح تام. 

وه واي 3 3 ١‏ 20 ءِ فو رع 

منْلُ أوقات التّوراة ليس هُناك أ ملك ظهر فى التّقليد اليهُودىء والمبدأ ذاته من الملُوكيّة 
أصبح - تماماً- غير ذي علاقة. مفهوم الملك هُو عديم الأهميّة لليهود مُنْذٌ عام 1897» وبنفس المقدار 
ليهود اليوم؛ ولا مُرْوٌر يُمكنه أن يجهل هذه الحقيقة. 

05 55 أ 2 11 ة 8 - 210111 

في الحقيقة؛ الإشارات المقتبَسَة تبدو أنها مسيحيّة, لدرجة أكثر من كوما يبُوديّة. في الألفيين 
الماضيتيْن؛ «الملك الوحيد لليهُود؛ كان السَّيّد المسيح بِحَدٌّ ذاته» والسَّيّد المسيح ‏ طبقاً للإنجيل ‏ كان 
امن جُزُور سُلالة داودة. 

إِنْ قام المرء بتلفيق وثيقة» وَنَسَبَهَا إلى مُؤامرة بيُوديّة» فلاذا تتضمّن وثيقته أصداء وإشارات 


م راي 5 
مسيحية بوضوح شديد؟! 
ماذا تحدّث عن مفهوم مسيحي مُحَدَّد واستثنائيّ ك«البَابَا؟! 
ماذا تكلم عن ١كَنيسَة‏ دوليّة) لاهن «الكَنيّس الدّولى». أو امَيكّل الدّولى؟! 


ولماذا تضمّنت الوثيقة تلميحاً تبه إل «الملك والثلاثة الذين رعوه». والتى هى أقل إيحاء 
يهوديّة والمسيحيّة منه إل الجمعيّات السَّدّيّة ل«يُوهان فالانتاين أندريا»» ول«تشارلز تُوديير»؟! 


إن كانت البئويُوكُولات قد صَدَرَتُ - بشكل كُّْ من خيال داعية مُعاد للسّاميّة فمن 
3 ىق - 
الصعب تخيل وجود داعية مبذه الحماقة» وهذا الجهل» وعدم الاطلاع. 
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علن أساس البحث الْمطوّل والْنظّم وصَلْنًا إلى بعض الاستنتاجات حول بِرُونُوكُولات شيُوخْ 
صهيّون؛ هي كالتالي: 

1) كان مُناك نض أصلي, والذي ارتكزت عليه نُسخة البئوتُوكُولات التي نُشرَتْ. هذا 
النّضُ الأصلي م يكسن مُزيّفاً بالعكس» مو كان أصيلاه ؛الكن؛ لاعلاقة له باليهُوية 
أو ب«مُؤامرة بِبُوديّة دوليّة» (بالأعرئة سدع لطي ماف ماه اد جمعيّة سرّيّة مُوجّهة 
فاصوا تضمّنت الكلمة «صهيون). 

2) النّضٌُ الأصلي الذي أَسيدَتُ إليه الشُسخة المنشورة للبئوثُوكُولات لم يكن بالمضرورة - 
استفزازيا أو تحريضياً في لُغته. لكنّه ‏ قد ينضمّن ‏ لدرجة كبيرة ‏ برناجاً لاكتساب السّلطةء 
ولاختراق الماشونيّة: والسّيطرة عل المؤسّسسات الاقتصاديّة والسّياسيّة والاجتماعيّة. مشل هذا 
البرنامج من الممكن أنْ يتوافق ‏ بشكل مثالي -مع الجمعيّات السّرَيّة في عصر النّهضّة: بالإضافة إلى 
جماعة القُربان المقَدّسء ومُؤْسّسات أندرياء ونُوديير. 

3) النّضٌُ الأصلي الذي أُسيِدَتُ إليه الشُسخة المنشورة للبثويُوكُولات وَقّعٌ في يدَيْ سيرجي 
للومن: يلوس في بادوئ الأمر- ل يكن بنوي تشويه ُسمعة الذبانة اليهُودِيُة جالفكين؛ جلحة إل 
القَيْضَر مبدف تكذيب المجموعة السُرّيّة (الجيب) الباطنيّة في البلاط الإمبراطُوري؛ يجموعة بابوس. 
مور لنت والآخرين» الذين كانوا أعضاء الجمعيّة لسري به الَعنيِّة. قبل القيام بذلك من شبه 
اكد أنه عالج اللّغة جاعلاً اها أكثر سُمَية سْمُيّة و تحريضاً. بشكل أكبر بكثير ا كانت عليه أصلاً. 
عندما رَكَضَهُ المَيصَرء نيلُوس - آنذاك ‏ أصدر البثُوتُوكُولات ليت نَمْرها بشكلها امعالج. فشلت في 
هدفها الأساسي في تعريض بابُوس ومسيّو فيليب للخطرء لكنّها مازالت تُؤدّي غرضاً ثانويّاً؛ ذلك 
الغرض الذي تبَنهُ مُعاداة السّاميّة. بالرّغم من أنَّ الأهداف الرّئيسة لنيلُوس كانت بابوسء ومسيُو 
فيليب. إلا آنّ كان- أيضاً ‏ مُعادياًلليهُوديّة 

4) بِالتَالي؛ النسخة المنشورة من المثوتُوكُولات ليست نضّا مُلقّقاً بالكامل. هي بالأحرئ - 
نص مُعدّل بشكل جَذْرِيء لكنْ؛ عل الرّغم من النّعديلات يُمكن كَشْفُ بعض آثار الشّسخة 
الأصليّة. كما في النصُوص امُعاد كتابتهاء أو كا في عبارات التّوراة. هذه الآثار ‏ التي تُشير إلى الملك؛ 
والبَابَاء والكّئيسَة الدّوليّة» وصهيُون رُبَّا كانت تعني القليل؛ أو لا تعني أي شيء بالنّسبة لنيلوس. 
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بالتأكيد؛ هُو لم يكن قد اخترعها بنفسه. لكنْ؛ إِنْ هي كانت هناك مُسبقاً فليس لديه أي 
سبب - تَظَرَاً لجهله ‏ لاستئصاها. وبا أنَّ مثل هذه الآثار لاتمت بصلة لليهُوديّة إلا أئََّا قد تمت بصلة 
كبيرة إلى جمعيّة سرّيّة ما. ى) اكتشفنا بعد ذلك هي كانت - ومازالت -ذات أهميّة عُظْمَىْ لدَيْر 
صهيون. 

2 3 ا و 

منظمة هادرون دو فالدور 

)113115 111112011 21 741. 2'012( 

أثناء مُتابعتنا لأبحاثنا المستقلّة وثائق جديدة من «وثائق الدَيْر) واصلت الظَهُور. البعض 
منها الأعمال المطبوعة بشكل خاصٌ؛ مثل الملقّات السّرَيّ واعتزمت التّوزيع المحدود ‏ توفّرت إلينا 

ع 55 5 0 5 ىّ 
من خلال مكاتب الأصدقاء في فرنساء أو من خلال المكتبة الوّطنيّة الفرنسيّة. ووثائق أخرئ ظهرت 
0 ع 

عل شكل كتب) نْشِرَثْ» وأصدرت» حديثا في الأسواق. وللمرّة الأولى. 

في البعض من هذه الأعمال كان هُناك معلومات إضافيّة لفترة أواخر القرن التَاسع عشرء 
وبشكل تُحَدّد عن بيرينجر سُونير. طبقاً لثل هذه الرّوايات «المحدّثة»؛ سُونير م يكتشف الَخْطُوطََات 
20 0 2 
المقدّرَة في كنيسَته بالمصادفة. بالعكسء قيل بأنّه أَرَشِدٌَ إليها من قِبَل مبعوثي دَيْر صهيُون» الذين زاروه 
5 و 0 2 
في رين لو شاثو» وجندوه كمُستخدم عندهم. 

5 1 عه ٠‏ ور كه ١‏ هة سمه 5 1 

في أواخر عام 1916 ذكِرٌ أنْ سُونير تحدى مبعوثي دَيْر صهيون. وتشاجر معهم. إن كان هذا 
حقيقيّ فإنّ موت راعي الأبرشيّة في يناير/ كانون لان من عام 1917, يكتسب نوعيّة أكثر شرا من 
النّوعيّة التي تُنسَبٌ إليه عُمُوماً. قبل عشرة أيّام من موته؛ كان سُونير في صحّة تامّة. 

عل الرّغم من هذاء قبل عشرة أيّام من موته تم تجهيز تابوت له. إنَّ إيصال التّابوت الذي الذي 
حمل تاريخ 12 يناير/ كانون الدَّانِ 1917, مكتوب باسم مُستشارة ومُديّرة منزل سُونير «ماري دينرتُود». 

المنشور الأكثر حداثة والأكثر موثوقيّة - على ما يبدو توسّعء وأسهب في الحديث عن قصّة 
شُونير» ويبدو أنه يُؤكّد عل الأقلّ بشكل ججزئي ‏ الرّواية التي خُصَتْ أعلاه. 
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طبقاً هذا المنشور؛ سُونير بنفسه لم يكن إلا دُمية» ودوره في لغ رين لو شانُو كان مُبالغاً فيه 
كثيراً. القوّة الحقيقيّة خلف الأحداث في القرية ابي قيل بأّا كانت من صديق سُونير» آبي هشري 
بُوديت» راعي أبرشيّة القرية المجاورة رين لو بينز. 

قبل إِنَّ بُوديت زوّد سُونير بَكُلٌ ماله؛ ما مجموعه ثلاثة عشر مليون فرنك بين عامَئْ 1887 

0-4 عو 4 54 
و1915. وقيل إِنَّ بُوديت وجَّه سُونير للقيام بمشاريعه المختلفة ‏ الأشغال العامّة» وبناء فيلا بيت 
عَنياء وبرج ماجدلا. يقال أيضاً إِنّه أشرف عل إعادة بناء الكَنيسَة في رين لُو شاو وإنّه صمّم 
يم ٠.‏ و 2 85 5 

لسُونير مراحل الصَّلْبٍ المحيّرة كنسخة مُصوّرة, أو مُكَافى بَصَري لكتاب غامض يملكه. 

طبقاً ل هذا المنشور الأخير؛ سُونير بقي -جَوْهَريًاً ‏ جاهلاً بالسّرٌ الحقيقي, الذي عمل كحام له. 
إلى أن قام بوديت في سَكَرَّات موته بعَهد ذلك السّرٌ إلى سُونير في مارس/ آذار 1915. 

طبقاً للمنشور نفسه؛ ماري دينرنُود» مُديّرة منزل سُونيرء كانت في الحقيقة ‏ مندوبة من 
بُوديت. يُفتزرض أنه من خلانها ‏ كان بُونديت يُرسل الأوامر إلى سُونير. وإليها؛ توجّب ذَفْع كل 
المال» أو بالأحرئ, أكثر المال. 

3 2 7 1 
بالتسبة لبُوديت, بين عامَيْ 1885 و 1901., قيل بأنّهِ دَهَعَ 7655250 فرنكاً إل أسقّف 
93 5 50 2 7 

و 5 0 

الأسقف ‏ أيضاً ‏ يبدو بذلك أنّه كان_بشكل جَؤْهَري مُستخدماً عند بُوديت. يبدوذلك 
و 7 2 واه 04 2 .- 00 1 و - عر .اس 0-7 
مُتناقضا جذا؛ أنْ يكون أسقفا إقليميًا مّهنَ) كمُستخدم مأجور عند كاهن أبرشيّة مُتواضعة معزولة. 

ومَنْ كان الكاهن الأبرشي نفسه؟! 

لَنْ كان بُوديت يعمل؟! 

ما المصلحة التى كان يُمثلها؟! 

ما الذي مَتَحَهُ الشّلطة في تنفيذ خدمات رئيسه الكَنّسِيء والالتزام بالصّمت حيالها؟! 


ومن الذي يُمكن أنْ يكون قد مدّه بتلك الموارد اماليّة الهائلة» التي وُرّعَتْ بشكل مُسرف جدًا؟! 
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هذه الأسئلة لم يتم الإجابة عنها بشكل واضح. لكنَّ الجواب الضّمني ‏ بشكل ثابت هو 
دير صهيون. 

المزيد من الثُور سُلّط عل المسألة عبر عمل أدبي آخر والذي ‏ كأسلافه _بدا أنه كان يسحب 
المعلومات من «مصادر تُميّرة). 

9 العمل المعنى هو («زه'0 عاوسدتن عذل «م5ثمم1 ع.آ) (كئز المْلّث الذَهَبى) للكاتب 
جيدلُوك تشُوميبل» والذي ثُشِرَ عام 1979. 

0 و عو 

طبقاً لتشُومييل؛ عدد من رجال الدَّين اشتركوا في لُّغز رين لو شاثو؛ سُونير» وبُوديت» ومن 
و 3م 0 5 5 ير و 
المحتمل تمامأ آخرون مثل شُوفيت» وعم هُوفيت في معهد سانت سُولبيسء وأسقف كركسُون - 
كانوا قد انتسبوا إلى شكل من أشكال المذهب الماسُوني الإسكتلندي. 

هذه الماسونيّة -يُصرّح تشومييل ‏ اختلفت عن أكشر الأشكال الأخرَّئ بكونها كانت 
«أرستوقراطيّة, وسخريّة ومسيحيّة». باختصار؛ هي لم تضم كالعديد من المذاهب الماسونيّة 

4 0 و 

بشكل أساسيالمفكرين والملحدين الأحرار. 

بالعكس. يبدو بأنَّما كانت دينيّة جدَّأ ومُوجّهة بطريقة يسخريّة؛ وتشدد عل تدرّج اجتماعيٌ» 
وسياسيٌ مُقَدّسء وعان نظام مُقَدَسء وعلل حُطة كونيّة أساسيّة. 

وطبقاً لتشومييل؛ الدّرجات» أو المرتبات» الأعئ ني هذه الماشونيّة هى الدّرجات» 
أو المرتبات الأدنى في دَيْر صهيّون. 

في أبحاثنا الخاصّة؛ واجهنا نوعاً من الماسُونيّة التي يصفها تشُومييل. في الواقع؛ وَصْفٌ 
تشومبيل يُمكن أنْ يُطبّقَ ‏ بسُهُولة - على المذهب الإسكتلندي الأصلي, الذي قُدَّم من قبل تشارلز 
رادكليف. وشركائه. 

ماسُونِيُو رادكليف. والماسُونيُون الذين وصفهم تشومييل» يُمكن أنْ يُقبل بأنّم كانوا كانُوليكاً 
ممؤمنين» بالرّغم من الإدانة البَابَوّة؛ سواء كانوا يعَفُوبِيِيْ القرن الثامن عشرء 
01 ك7 _12 8. ه* 1 8 8 ٠‏ 0-000 م8 0 5 5 7 
آأوا لكَهَنَةَ الفر نسيّين في القرن التاسع عشر. في ا حالتئن» تم الرّفض من قبل رُومَاء وبشكا عنيف ممّاما. 
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أ علوم ء* 0 . 7 2 و2 5 ع٠‏ ع 
على الرّغم من هذاء الأفراد المتتسبون يبدو أنَّسم لم يستمرٌوا فحسب بأنْ يعشبروا أنفسهم 
كمسيحيّن وكَانُوليك؛ يبدو أيضاً على أساس من الدّليل المتوفّر - أنَّم تلقوا تعمّقاً مبهجاً ورئيسيًا 
4 2 2 0 00 5 كله م 5 0 سر سه الهامه 
في الدين؟ تعمقا جعلهم ينظرون إلى أنفسهم بأنهم أكثر إيانا من البَايَويّة. 
5 3 ام 0 . 2 |« 1 3 
بالرّغم من أنَّ تشومييل هُو غامض وتُحيّر يُشير ‏ ضمناً بقَوّة إل أنه في السّنوات التي 


و 


سبقت عام 2.1914 الماسونيّة التى كان فيها بوديت وسُونير أعضاء. اندجت بمُؤسّسة باطنيّة أأخرى. 


5 3 0 0 31 و ظ 
هذه المؤسّسة -لرُبّ) -تُوضٌّح البعض من الإشارات المحيّرة إِقْ المللك الذي وَرَدَ في 
2 0 اه 
بِرُوتُوكُولات شُبُوخ صهيُون, خُصُوصاً إِنْ كانت القوّة الحقيقيّة وراء تلك المؤسّسة الأخرّئ هي - 
أيضاً دَبْر صهيُون» ىا أضاف تشُومييل في تصريحه. 
04 6 6 مه ١‏ ع2 
المؤسّسة المعنيّة تُدعىئْ هايرون دُو فالدُور «:4:0 881 داك ده:1116»: والتى يبدو أن اسمها 


2 


0 و 
شك بإجراء تبديلات حَرْفيّة لموقع اسمه «أورفال» (17)0031). هايرون دُو فالدُور كانت جمعبّة 


و 
سياسيّة سرّيّة أسْسَتْ ‏ كما يبدو حوالي عام 1873. 
01 #2 ان 95 6 59 ع 
يبدو بأنَّما تشاركت كثيرا مع المنظات الباطنيّة الأخرّى في تلك الفترة. على سبيل المثال؟ تأكيد 
ير عل الهندسة المقَدّسَةه وعل مواقع مُقَدّسَّة تُتلفة. كان هناك إصرار عا الحقيقة الباطنيّة؛ أو 
و 
الغنُوسطيّة المضمّنة في المواضيع الأسطوريّة. 
1 9 ع 2 و 
كان هناك اهتمام كبير بالأصول البَشريّة» والأجناسء واللغات, والرّمُوزء كما هُو الحال ني 
0-7 و 
التَيُوصُوفيّة. وكالعديد من الطّوائف والمجتمعات الْأخْرّئ في ذلك الوقت, هايرون دُو فالدُور كان 
مذهبا تسيا و«ما وراء المسبيحى» بآن واحد. 
اه 200 ره 3 رءَ ١‏ 
مثلاء شدد على أَهميّة القلب المقدسء على الرّغم من أنه ربط القلب المقدس بِرّمُوز أخرى قبل 
مم ع غئه ع 2 م ع 
المسيحيّة. أراد أنْ يُوفّق بين الألغاز الوَتّيّةَ والمسيحيّة: كا قيل إِنَّ أورمُوس الأسطوري فعل ذلك. 


(1) (قرية فرنسيّة قديمة. الترجم). 
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١ 3‏ 2 لي 2 3 2 2 04 
وأعطئ أَهمّيّة خاصّة للفكر الدَّرُويدي!!» والذي يُعدٌ-في نَظر العديد من الخسيراء الحديثين - 
2 20 ى 51 
أنه فيثاغوري” ' بشكل ججزئي. 
وه 5.0 58 0 , 5 
كل هذه المواضيع تشير إلى العمل المنشور لصديق سُونيرء آبي هنري بوديت. 
أثبتت مُنظمة هايرون دُو فالدٌور أنّا ذات صلة بتحقيقناء بمُوجب صياغتها لما يدعوه 
تشومييل بالجَغرافيا السّياسيّة الباطنيّة» ونظام قيادي عالمي. 
مُفسّرٌ للمُصلطحات الأكثر عالميّة: هذا -في الواقع -يستلزم تأسيس إمبراطُوريّة رُومائيّة 
017 2 2 5 جا 0 0 
مُقَدّسَة جديدة في أورُوبا القرن النّاسع عشر إمبراطُوريّة رُومانيّة مُقَدَّسَة مبعوثة يُحدَّدا ومُعاداً 
5 2 2 00 3 5 4 
تكوينها ثانية» دولة عِلََانيَّةَ وحّدت كل النّاسء واستندت -في الثهاية إل مس رُوحيّة بدلأمن 
و 
الأسس الاقتصاديّة. أو السّياسيّة: أو الاجتاعيّة. 
خلاف سَلّفهاء هذه مراطورية الدُومانّة المقَدّسَّة الجديدة كانت سءٌ «مقَدسَة) 
خلاف سَلّفهاء هذه الإمبراطوريّة الرّومانيّة المقَدّسَّة الجديدة كانت ستصبح «مُقَدّسَة) 
5 5 3-0 02 « شاه ع7 ١‏ 25 2 
بصدى» و«رَومانيّة) يصدى» و «إمبر اطوريّة» بصدفق» بالرّغم من أن المعنقى المعين لمذه التعابير كان 
سيختلف ‏ بشكل حاسم عن المعنئ الذي قبليهُ التّقاليد والأعراف. 
5 - و 5 2 0-31 
مثل هذه الدّولة كانت ستّدرك الحلمَ الذي استمرٌ لقرُون عن «مملكة سماويّة؛ على الأرض» 
نُسخة أرضيّة طبق الأصلء أو صُورة مُ بقة لنظام الكونء وانسجامه؛ وتدرّجه. كانت سبُّحقق 
الَرّضيّة السّحْريّة القديمة «كما هُو فوقء هُو تحت». 
لم يكن الأمر جملة يُوطُوبيِء أو ساذج. بالعكسء كان معقولاً- عن بُعْد عل الأقلّ-ضمن 
5-6 31 2 
سياق أواخر أورُوبا القرن التاسع عشر. 


طبقاً لتشُومييل؛ أهداف هايرون دُو فالدٌور كانت: 


(1) (دين الدَّرُويديٌين: دين سلتى قديم» كانت تُعبّد فيه قوى الطبيعة» والكَهَنة كانوا -أيضا - أنبياء وَسشُعراء أو يُقال 
2 4 3 
إن الدين الحديث اشتق منه. المترجم). 
(2) (نسبة إل مذهب الفيلسوف فيثاعُورث: واصلح الدّيني برو الذي يُنسَب إليه مذهب التّناسخ» والُنادي بمذهب 
الشّكُ. امترجم). ١‏ 
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حُكُومة دينيّة؛ حيتٌ الأمم سوف لن تكون أكثر من مُقاطمات. رُعماؤها ليسوا إلا حُكَاماًفي 
هئ 
يوي والأمراطورية) للفاتيكان» وآل هابسبرخ7")؛ الذين_لرُبّ)ا ‏ كانوا ذراع الَاتِيكَان الأيمن. 

في القن اناسع عشر -بالطيع آل هابسبرغ كانوا كنافتين لآل نُورين. نصطلح «اللدك 
العظيم؛ سيكون قد حقّق إنجازاً ليُوءات ناسترادائوس. ومُو ‏ أيضاً ‏ حقق - عا الأقل؛ نوعاً ما- 
حطَّط مُناصرة اللكيّة المرسومة في رونو كُو لات شُيُوح صهيون. 

في الوقت نفسه؛ إدراك تُخطّط فخم جدّاً كهذا سيستلزم ‏ بشكل واضح -عدداً من التّغيِيرات 
في الْؤسّسات الموجودة. القَاتِكَانَ - عل سبيل المثال -من المُفترض أنْ تكون قد أصبحت قَاتيكَان 
تحتلفة جدّاً من تلك التي تُوجد في رُومَا آنذاك. وآل هابسبرغ كان يُمكن أنْ يكونوا أكثر من رُؤساء 
دُول إمبراطُوريّان. هُم كانوا سيّصبحون في الواقع -سّلالة الوك الكَهَنَة مشل فراعنة مصر 
القديمة, أو مثل المسيح المنتظر المنَوقّم من قِبّل اليهُود في بداية العصر المسيحي. 

تشُومييل لايُوضّح المدئ الذي اشترك به آل هابسبرغ بشكل فمّال بأنفسهم في هذه الخطط السسُريّة 
الطّموحة. عن أيّ حال؛ مُناك كمي من الأدلّة ‏ بم فيها زيارة أرشيثُوق مابسبرغ الأارين لوشائى اندي 
تشهد علا ما يبدو -عل مُلابسة ماعل الأقل. لكنْ؛ يا كانت الخخطط الجارية» قد تم إحباطها من خلال 
الحرب العالميّة الأول التي من بين الأشياء الأُخْرَى أسقطت آل هابسبرغ من الصّلطة. 

كما أوضح تشّومبيلء إِنَّ أهداف هايرون دُو فالدُور ‏ أو دَيْر صهيُون ‏ أضفت أهمّيّة منطقيّة 
مُعيّدة ضمن السّياق الذي اكتشفناه. فقد سلّطت ضوءاً جدبداً عا بِرُونُوكُولات شْيُوخ صهيُون. 
انّفقت مع الأهداف المنصوصة للجمعيّات الَرَيّة المختلفة؛ بم فيها جمعيّات تشارلز رادكيلف. 
وتشارلز ثوديير. 


0 م 2 
الأهمُ من كُنَّ ذلك توافقت مع التُطلّعات السّياسيّة التي تتبّعناها في آل ورين عبر القرّون. 


(1) (الغائلة الالكة اانا الي نررت بين القرائح الثالنك عدر والعادزين لل أرزويك زالحي يمحت كم 
الإميراطوريّة الدُّومانية المقَدَّ سَة وإسبانياء وهنغارياء والتّمسا . المترجم). 
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لكنْ؛ إِنْ كانت أهداف هايرُون دُو فالدٌور أثارت أهميّة عميّة منطقيّة» فإِمّهام تصنع أهميّة سياسيّة 
عملّة. تَسَاءَلَْا: 
1 ِ 
ما الأسّس التي اعتمد عليها آل هابسبرغ ليُوكّدوا حقّهم في اعتبار أنفسهم سُلالة الوك 
الكهَية؟! 
مالم يح دَهْم شعبي صاحق» ف فمن الُحتمل أن مئل هذا الحقٌ م يكن بالإمكان التّفاع عده 


أمام الليكوية الجمهُورية في فزنساء ناهيك عن ذِكر السّلاللات الإميراطوريّة كَة آنذاك, التي كانت 
تترأس ُوسياء وألمانياء وبريطانيا. 


وكيف تم الحصُول علئ الدَّعُم الشّعبِي الصَّروري؟! 

ضمن سياق الحقائق السّياسيّة في القرن النّاسع عشرء يبدو مثل هذا المخطّط_بالتّسبة لنا- أنّه 
سخيف عَمَليَا رغم أنه مُتناغم منطقيًاً. 

استنتحنا أنّنا ‏ لرُبّ) - أَسَأنَا َّهُم هايرُون دُو فالدُور ‏ أو رُبَّ) ‏ تشومييل أساء قَهُم هايرُون دو 
فالدُور أو رُيّ) ‏ أعضاء هايرُون دُو فالدُور كانوا ببساطة -مجانيناً بعض العىء. 
إل أن حصلنا عل معلومات إضافيّة؛ لم يكن لدينا خيار إِلّا أنْ تسمل المسألة. في هذه الأثناء؛ ركنا 
انتباهنا إلى الحاضرء لنْقرّر سواء دَيْر صهيُون موجود اليوم» أم لا. وكما اكتشفنا ‏ بشكل سريع ‏ هُو 
كذلك. أعضاؤه لم يكونوا مجانين على الإطلاق» وكانوا مُنهمكين - في فترة ة ما بعد حرب القرن 
العشرين في برنامج مُشابه تماماً لذلك الذي انبمك فيه هايرُون دُو فالدُور في القرن التّاسع عشر. 

طبقاً لتشومييل؛ أهداف هايرون دُو فالدُور كانت: 

حُكُومة دينيّة؛ حيثٌ الأمم سوف لن تكون أكثر من مُقاطمات, رُعماؤها ليسوا !إلا حُكَاماًفي 

لك 0 2 7 
ل لأورُوبا؛ نظام الملك العظيم هذا أشار إلى هيمنة مُضاعفة 

بويك والأمراطورية للفاتيكان: وال هابسبرغ! 1 ؛ الذين لرَبّما كانوا ذراع المَاتِيكَان الأيمن. 


(1) (العائلة امالكة الأمنيّ التي برزت بين القسرئين الث عشره والعشرينء في أورُوباء والني نضمّت حُكام 
الإمبراطوريّة الرّومانيّة المنَدّسَة سَة وإسبانياء وهنغارياء والتّمسا . المترجم). 
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5 3 3 5 و 

في القرن التاسع عشر ‏ بالطبع آل هابسيرغ كانوا مُكَافئين لآل لورين. مُصطلح «الملك 
العظيم» سيكون قد حقَّق إنجازاً لُّبُوءات ناسترادامُوس. وهو أيضاً ‏ حقّق - عل الأقلّ» نوعاً ما 
حُخطط مُناصرة اللَكيّة المرسومة في بِرُونُوكُو لات شيو صهيون. 

في الوقت نفسه؛ إدراك تطّط فخم جدّاً كهذا سيستلزم ‏ بشكل واضح عدداً من التّغيِيرات 
في الُؤسّسات الموجودة. القَاتيكَانَ - عل سبيل المثال من المُفترض أنْ تكون قد أصبحت قَاتيكَان 
تختلفة جدّاً من تلك التى تُوجد في رُومَا آنذاك. 

0 و 6 و‎ ٠. 

وآل هابسبرغ كان يُمكن أنْ يكونوا أكثر من رُؤساء دُولَ إمبراطوريّن. هم كانوا سيّصبحون 
-في الواقع - سُلالة املُك الكَهََةه مثل فراعنة مصر القديمة» أو مثل المسيح المنتظّر امْنُومّع من قبل 
اليهود في بداية العصر المسيحي. 

تشُومييل لايُوضّح المدئ الذي اشترك به آل هابسبرغ بشكل فكّال بأنفسهم في هذه الخطط السّرٌية 
الطّموحة. عل أيّ حال؛ هناك كمي من الأدلّة ‏ با فيها زيارة أرشيدُوق هابسبرغ إلى رين لو شاو الني 
تشهد_عل ما يبدو_عل مُلابسة ماعل الأقلّ. 

1 2 5 و‎ ٠. 

لكنْ؛ أيّا كانت الخطط الجارية» قد تم إحباطها من خلال الحرب العاليّة الأولى» التي - من بسين 

و 
الأشياء الأخرَئ ‏ أسقطت آل هابسيرغ من الشّلطة. 

كا أوضح تشُو 75 إنَّ أهداف هايرون دُو فالدُور أو دير صهيّون ‏ أضفت أهميّة منطقيّة 
2 3 0 0 
مُعيّنة ضمن السّياق الذي اكتشفناه. فقد سلّطت ضوءاً جديداً عل' بِرُونُوكُو لات شُيُوخْ صهيون. 

انفقت مع الأهداف المنصوصة للجمعيّات السّرٌيّة المختلفة: بها فيها جمعيّات تشارلز رادكيلف» 
وتشارلز تُوديير. الأهعٌ من كُلّ ذلك» توافقت مع التَطلّعات السّياسيّة لني تتبّعناها في آل لُورين عبر 
و 
القررون. 


لكنْ؛ إِنْ كانت أهداف هايرٌون دُو فالدٌور أثارت أهمّيّة منطقيّة. فإئَّا م نصنع أهميّة سياسيّة 
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ِ 
ما الأسّس التي اعتمد عليها آل هابسبرغ ليُوكّدوا حقّهم في اعتبار أنفسهم سُلالة الوك 
الكهئة؟ ! 
مالم يحظ بدَعُم شعبي ساحق, فمن المُحتمل أنَّ مئل هذا الحقٌّ لم يكن بالإمكان الدّفاع عنه 
أمام الحكُومة الْجُمهُوريّة في فرنساء ناهيكٌ عن ذِكْر السّلالات الإميراطُوريّة آنذاك التي كانت 
شرا رُوسياء وألمانياء وبريطانيا. 
5 2 1 5 3 2 
وكيف تم الحصول عإل الدغم الشعبي الضروري؟! 
ضمن سياق الحقائق السّياسيّة في القرن النّاسع عشرء يبدو مثل هذا الممخطّط ‏ بالنّسبة لنا أنّه 
سخيف عَمَليَل رغم أَنَّهمُتناغم * منطقيًاً. 
استنتجنا أننا ‏ ريما أُسَنَا قَهُم هايرُون دُو فالدُور - أو رُبّها ‏ تشومييل أساء هم هايرٌون دُو 
فالدُور - أو_رُّ) ‏ أعضاء هايرُون دُو فالدُور كانوا ببساطة مجانيناً بعض الشىء. 
إلى أنْ حصلنا على معلومات إضافيّة؛ لم يكن لدينا خيار إلا أنْ تمل المسألة. في هذه الأثناء؛ 
ركّزنا انتباهنا إلى الحاضرء لتُقرّر سواء دَيْر صهيُون موجود اليوم أم لا. 
وكا اكتشفنا بشكل سريع -هُو كذلك. أعضاؤه لم يكونوا مجانين عإى الإطلاق» وكانوا 
مُنهمكين في فترة ما بعد حرب القرن العشرين في برنامج مُشابه تماماً لذلك الذي انبمك فيه 


5 ران 2 
هايرون دُو فالدور في القرن التاسع عشر. 
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المجتمع السري ) اليوم 

إِنَّ المجلّة الفرنسيّة يه اجورئال أوفيشييل» هي منشور حُكُومي ي أسبُوعي: والذي فيه كُلّ 
المجموعات, والجمعيّات, والّنظات, في البلاده عليها أن تُعلن عن نفسها. في جلّة اجورنال 
أوفيشييل' في أَُسْبُوع 20 و يُوليُو/ تمُوز عام 1956 (العدد 167) هُناك المادّة الثّالية: 


2)761167015ع11623نالماص 521 ع0 عتتااءعء1ء1جمكتنامء. 12 3 1212:2105 .1956 لتتاز 25 


ب03558)-50115 .50121 عع516 .5ع:20611 065 2106 'تالء اع 5ع0اء نأتاظ .سماد عل مسععط 


(52901 211 188) 255 لع صسسم 


5 يُونيُو/ خَُرَيْرَان عام 1956. بيان إلى المقرٌ المَرّعي لقيادة الشرطة الفرنسيّة (قسم) في 
سانتجُوليانانجنيف. دَيْر صهيُون. ال هدف: الدٌّراسات والمعونة المتبادلة للأعضاء. المقرٌ الرّئيس 


«ساوسكاسان. أنيهاس» هوت سافوى)». 


دَيْر صهيُون سُجُل رَسْميَاً لدئ الشرطة رار وير ارد رحا زالع كل 
وجُوده في عصرنا ال حالي» بالرّغم من أنّنا وجدنا أنه بطريقة يقة ما من الغريب جدَاً أن علن جعيّة 
رَيّةَ عن نفسها هكذا. 


ولكنْ؛ في التّماية ريا -لم يكن ذلك غريباً جدَا؛ حيثٌ م يكن مُناك أي سجلٌ لدَيْر صهيُون في 
اي ار الج ا ا ا 
مكتب مُعيّن أو بيتء أو بناية» أو حتّى شارع. وقسم الشّرطة -عندما انصلنا به كانت المُساعدة 
ضثيلة جداً. قالوا إنَّ مُناك استعلامات كثيرة» وصبر مُرهِق. لكنّهم لم يستطيعوا أنْ يُزْوّدونا بمعلومات 
إضانيّة. بقدر ما عرفواء العُنوان كان غير قابل للتّقصّى. ذلك منحنا مُهلة, إِنْ م يكن شيئاً آخر. مسن بين 
الأشياء الأُخْرَى التي حيّرتنا كيف أنَّ بعض الأفراد استطاعوا تسجيل عُنوان وَّهُْمي أو غير موجود. 
عند الشرطة» وبعد ذلك_علا ما يبدو -تهرّبوا من كُلَّ التائج الأّاحقة حقة» ومن مُقاضاة المسألة. 
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هل كانت الشرطة لا مُبالية كها بَدَتْ؟! 

أم هل أنَّ ديْر صهيُون ‏ بطريقة ما جنّد علاقاته. وحْرَّيّة تصرٌّفه؟! 

قسم الشرطة ‏ بناءً على طلبنا ‏ زوّدنا بشسخة» على ما يبدو أَّا تشريعات (التّظام الأساسي) 
دَيْر صهيون. 

هذه الوثيقة» التي شملت 21 مقالآء لم تكن مُثيرة للجَدّل؛ ولاحنّى واضحة بشكل خاصٌ. 
على سبيل المثال» هي لم نُوصٌح أهداف النظام؛ هي ل تُعط أيّ إشارة عن مدئ تأثير دير صهيُونء أو 
عُضويّته أو مصادره. إجمالاً؛ كانت عاديّة نوعاً ما؛ بين) -في الوقت ذاته ‏ أثارت حيرتنا. في نثقطة ما 
- على سبيل المشال ‏ أعلنت التّشريعات أنَّ الدّحُول إلى النُظام لم يعد مُقيّداً على أساس اللّغة, 
" 3 5 3 0-7 0 6م اء. ءّ 1١‏ 41 3 
أو الأصل الاجتماعيء أو الطبقة, أو العقيدة السّياسيّة. في نُقطة أخرى؛ اشترط بأنَّ كُل كَانُوليكي 
و م : 21 7و و بلا 25 
عمره نجاوز عاما هو مَؤهل للترشيح. 

في الحقيقة؛ يبدو -عُمُوماً - أنَّ التتربعات صدَرّتْ من مُؤْسّسة كَانُوليكيّة مُتديّنة» وتقيّة. 
وبالرّغم من أنَّ الأسياد العظام لدَيْر صهيّون والتاريخ الماضي إل اَذ الذي استطعنا تعَفّيهم فيه. 
وطاما أنّنا نحن نستطيع أنْ نتتبّعهم -ل يشهد عل أي كَانُوليكيّة راشدة وقويمة. لذلك؛ حتّئ «وثائق 
الدَّيْر؛ الحديثة كان توجّهها إل المَرْطَنَة بشكل أكثر منه إل الكَانُوليكيّة» والتى العديد منها نُشِرَ في 
الوقت نفسه الذى شرت فيه تلك التتشريعات. 

بدا أنَّ ذلك التّناقض غير معقولء مالم يكن دَيْر صهيُون ‏ كفرسان الَيِكَلء وجماعة القربان 
ادس مُتسئراً نظام كَانُوليكي خارجي نّم والذي قد يتم تجاوزه ‏ بعد ذلك ضمن التُظام. 

عل أيّة حال؛ دَيْر صهيُون ‏ كمُرسان اليكل وجماعة القُربان النَدّسء عل ما يبدو يطلب 

0 8 2 31 7 3 

بالطّاعة التي في طبيعتها امُطلقة -تتضئّن كُلَّ الالتزامات الأخحرّئ العِلَاية 
أو الرُُوحيّة. 

00 اس 3 عه 1 3 وو 2 

وفقا للادّة السابعة من التشريعات» «المرشح يجب أنْ يستخلل عن وججوده الشخصي لكي 
يُكرّس نفسه لخدمة رسالة أخلاقيّة سامية». 
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المزيد مما تعنيه تلك التتشريعات هُو أنَّ دير صهيُون يعمل تحت اسم ثانويٌ؛ هُو 

أ ع21ع20عمع120 «متمسنا"0 ,وعدن 1[مطندن) دعاعغ 1 )ن) 1055 ناتامسآ'0 عتعلدععغط)) 
((1201610221151' 

04 يي اسك ىه 00 كع اه 

(فرسان القوانين الكاثوليكية. ومَؤسّسات اتحاد المستقلين والتقليدين)» 

(«منصتنآ ادتلهصه122016 0هة أسصعلسعمع0س1 عط ؟ه كسمت ناكم1 لسة 01 بإلنلوخلطن)) 
كنآ علامطنة 0 

7 بالالي؛ يتم اختصار ذلك بالرَّمْزْ 17201801013 ومو اسم تلك المجلّة. طبقاً لندك 
| يعات؛ د تَنشّر داخل التُظام» وتُورّع بين أعضائه. 
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ُبّا المعلومات الأكثر إثارة في تلك التُشريعات هُو أنه مل عام 1956» يبدو أنَّ در صهيُون 
قد وسّع عُضويّته ‏ تقريباً - إلى خمسة أضعاف. 

طبقاً لأحد صفحات الملفّات السّرّيّة التي أعيد إنتاجهاء وطّبعت في وقت ما قبل عام 1956؛ 
كان دَيْر صهيُون يضمٌ ما مجموعه 1.093 عُضواً؛ صُّنّفوا في سبع درجات. الثَّّكيب كان هرميّاً 

في القمّة كان السَيّد الأعظمء أو «المر شد». كان هناك ثلاثة في الدّرجة الأدنىئ منه؛ م هم «وكيل 
أمير د نوتر دام» (عصوط عمهلة عل عاط 8102 معدتوط)» وتسعة في الدّر جةالأدنئ من ذلك؛ مم 
«صليبيو القدّريس جين) (أدند5 عل أؤذه 0 صوء3). 0 درجة أدنئ هي أكبر بثلاث مرّات من 
الدّرجة التي قبلها؛ كالتالي: 27: 81: 243, 729. الدّرجات الثلاثة الأعإى ‏ السّيّد الأعظمء 
وأتباعه المباشرون الاثنا عشر ‏ قيل بأئَّم يُشَكّلون الثّلائة عشر ل«الصّليب الوّزْدي». العدد ‏ أيضاً - 
يتطابق مع مجموعة السّحَرّة الشّيطانيين؛ المقصود بهم السّيّد المسيح, وأتباعه الائئَيْ عشر. 


(1) (فيليب دو تشيرسي» صديق بيير بلانتارد دُو سانتكلير, كَتَبَ «رواية» مجازيّة تُدعئ «مسيركيت» (011801011). 
يتراوح فيها موضوع البحث من أطلانطس حتَّى نايليُون. تحتوي علل 22 فصلاًء كل من هذه القُضُول يحمل عُنواناً من 
لسماء الورقات الرَ ابحة الرّئيسة من وَرَق قراءة الحظّ «التّارو» نُوجد كين وحيدة في مُلحق فيرساي في المكتبة الوَطَيّة 
في باريس. بعض أجزائها يتضمّن قصّة شَّحْصِيَتَْن باررَتين رَمْريتئن؛ تشارلُوت» ومادلين» اللّذَيْن يجدان كنزاً في رين 9 
شاثو. المؤلُّون). 
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طبقاً لبيان التُشريعات الرَّسْميّة لدَيْر صهيُون عام 1956؛ إِنَّ الدّيْر كان يمتلك عُضويّة تتصل 
إلى 1 عَضواً وليست مُصئّفة بسبع رتب بل بتسعة. بدا أن الركبب بقى نفسه جُوْهَريَا 
بالرَغم من أنه ير وقد تم إضافة رُتبتن جديدتين في أسفل التّدرّج اَرَمي للرّتَبِء وهكذا تُعرّل 
القيادة ‏ بشكل أبعد بكثير - خلف شبكة أكبر من المبتدئين. السّيّد الأعظم مازال يحتفظ بلقب 
«المرشد» . «كَهْرَمَانَات ذ نوتر دام») العّلائة ‏ يُذْعَون ببساطة ‏ مندوبي الأمير. «صليبيُو القدّيس جين» 
كانوا يُدعَون بالقيّمِين» أو الأعضاء الإداري' يْن. تنظيم النظام - باللّفة الإصطلاحيّة الهية كان 
كالتالى: 

إنَّ الاجتماع العام يضم كُلَّ أعضاء الجمعيّة. يشمل 729 إقليراًء 27 مُقاطعة: والرّؤْساء 
2131187 . 

كُل مُقاطعة ‏ بالإضافة إلى الرُؤساء ‏ يجب أنْ تشمل عل أربعين عُضواًء وكُل إقليم على ثلاثة 

إنَّ الأعضاء منقسمون إل جموعتن 026 ين فعالتيئن: 

أ) القَيْلقَ مُكلّف بتشرالرّسالة. 

ب ) الكتيبة, وَلِيِّة أمرالعغرف. 

الأعضاء يتدرّجون بتسع مناصب. 

تدرّج التسع مناصب يشما : 

في الأقاليم ال729: 

1) المبتدئون (5ه201): 1 عُضواً 


2) الصَّلِيبيُون (وهوذه): 7 غضواً 
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في ال27 مُقاطعة: 


3) بروكس (<ناء2): 19 عُضواً 
4) إيكايرز (وتعتزدع58): 243 عُضواً 


5) تُبلاء (من الدّرجة الدُّنيا) (وبعنله6): 2 81غُضواً 


6) القادة (وتداء0 ف تصصره©): 7 عضو ا 
في الرّؤساء «كيريا»: 
7) كونيتابلز (وعاطهافصده©): 9 أعضاء 
0 سييددو («ناقطء 6م 6 5): 3 أعضاء 
و وو و 
9 المرشد؛ نوتونيير؛ (#ء1صدمغ1 212): عضو واحد 


عزتنا يدق د لأفزاضل قانوكةاويةوقراطكة تشمية ‏ أرئفية تعاض أدريهوا لتشكارا 
«مجلس الشُورئٌ». ثلاثة من تلك الأسماء كانت تبدو غريبة بالنّسبة لناه ومن المحتمل -تماماً أنّا 
أسماء مُستعارة؛ الرّئيس هو أندريه بُونجُوم, من مواليد 7 ديسمبر/ كانون الأوّل 1934؛ جين 
ديليفال: تولّد 7 مارس/ آذار 1931 مُو نائب الّئيس؛ وآزمائد ذيفاقٌي تولّد 11 ديسمير/ كانون 
الأوّل 1928؛ أميناً للصٌندُوق. 


عل أيّة حال؛ هناك اسم واحد قد صادفنا من قبل - بيير بلانتارد, تولّد 18 مارس/ آذار 
2,0 والذي شغل منصب الأمين العام. 


طبقاً لبحث كاتب آخر؛ منصب بلانتارد الرّسُمِي كان أمين عامٌ قسم التوثيق؛ مايدل 
- بالطّبع ‏ علن أنَّ ناك أقساماً أخرئ أيضاً. 
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م و 

ألين بوهير 

في أوائل السّبعينات. دَيْر صهيُون كانت قد أصبح قضيّة مشهورة بين بعض النَّاس في فرنسا. 
كان مُناك عدد من المقالات والتّغطية الصٌّحُفيّة. في 13 فبراير/ شُباط 1973 مجلَّة «ميدي ليبر) 
5 مم نك مقيكاه مه و 0 0 
نشرت مقالة خاصّة مُطوّلة عن دَيْر صهيُون» وعن سُونيرء ولغز رين لو شانُو. 

هذه المقالة الخاضّة ربطت - بشكل خاصٌ ‏ مَيْر صهيُون بالبقاء الّحتمل لسُلالة الميدُوفيّينَ 
حتئ القرن العشرين. 

صدّحت تلك المقالة ‏ أيضاً ‏ بأنّ من بين أحفاد المءئوفيّن هُناك «مُطالبون حقيقيّون بعرش 
فرنسا». والتى حددة يانه «ألين بوهير). 

علا الرّغم من أنه ليس مشهوراً ‏ بشكل خاصٌ -في بريطانياء أو الولايات المنّحدة» ألين 
بُوهير كان (ومازال) اسم مشهوراً في فرنسا. 

5 007 و 

اثناء الحرب العالميّة الثانية حصل على وسام المقاومة» ول وسام صليب الحسرب « اهل 
:66 ». بعد استقالة ديشُول» كان رئيساً مُؤْقّمَاً لفرنسا من 28 أبريل/ نيسان حتَىْ 19 
يُونيو/ خُرَيْرَان 1969. احتل المنصب نفسه عند موت جُورجيس بُومبِيدُو من 2 أبريل/ نيسان حسّىئ 
7 مايو/ مايس 1974. 

في 1973. عندما ظهرت المقالة الخاصّة في «ميدي ليبر»؛ كان بُوهير يشغل منصب رئيس 
مجلس النوّابٍ الفرنسي. 

عل حَدّ عأمناء بُوهير ل يُعلّق ‏ بشكلء أو بآخر -علٍ ارتباطاته المزعومة مع دير صهيون. 
و(أو) بسّلالة الميروفيين. 

عل أيّة حال» في تسلسل الأنساب في «وثائق الدَّيْر هُناك تصريح بأنَّ أرنود كُونت يُوهيرني 
وقت ما بين عامَيْ 894 و 896 كان قد نز وج بأحد أفراد عائلة بلانتارد, الأحفاد الذين يُفتردض نسم 


من السّلالة المباشرة بداعُوبرت التَاني. «ماين» (حفيد أرنود دو بُوهير) أصبح دُوق بريطانيا عام 937. 
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3 00-7 َه 3 ع2 له 
وبالتالي؛ سواء كان بُوهير يعترف بِدَيْر صهيُون, أم لاء يبدو من الواضح- أنَّ دَيْر صهيُون 
ش 8 37 0 

يعترف به على أنه على أقل تقدير ‏ من أصُول امبر وفيئن. 

الملك المفقود 

في هذه الأثناء» بينم| كُنَا ُتابع بحثناء وبين) كانت أجهزة الإعلام الفرنسيّة في قوْرة اهتمام 
دوري بالقضيّة برُمتهاء كانت وثائق جديدة من «وثائق الدَّيْرا تُواصل الظهور. كم في السسّابق» 

و و 

لبعض منها ظهر عل شكل ُنُبء والأخرئ أبعت علا شكل كراريس؛ أو مقالات خاصّة أودعت 


في المكتبة الوَطَنيّة الفرنسيّة نسية. لقد صنعت - فقط -المزيد من الغُمُوضء واَبْرَة إن لم يكن شيئاً آخر. 


ماهم 


من الواضح أنَّ سَحْصاً ما كان يُنتج هذه الموادٌ لكنَّ المدف الحقيقي بقي غير واضح. في 
بعض الأحيان؛ كُنَا نُشكّك بالقضيّة عل أنَّهَا ند نكتة مُتقنة» أو خدعة مُفرطة الأبعاد. على أي حال؛ 
إِنْ كان ذلك صحيحاًء فهي تبدو خدعة قد دَعَمَهَا بعض الأشخاص لعدّة فُرُونْء وإِنْ كان الشخص 
يهدر كُلَّ هذا الوقتء والطَّاقة: والمصادر, من أجل خدعة؛ فهل من الُمكن _حقًاً ‏ أَنْ ندعوها خدعة 
عل الإطلاق؟! 

في الحقيقة؛ المّسجٍ العام وامُمشابك ل«وشائق الدَّيْرا كان أقلَّ خدعة منه قطعة فئيّة 


0 2 0 09 
عر ضاللإبداع, والتألقء والنّشويقء والتّعقيد. والمعرفة التَاريجّة وتخططأًعائًاً ذا تعقيد 
. )1 
وإِنْ كانت قصّة «الضّحوة الفنلنديّة»!2)» قد تُعدٌ كتة من نوع ماء فلا مجال للشّكٌ بأنَّ الذي 


ألّفها أخذها في الحقيقة ‏ بِمَحُمل الحدٌ. 


(1) (جويسء. جيمس 1882 -1941 مُؤلّف آيرلندي. تُجسّد كتاباته الإبداع اتوي في تقنيّات التثر. كان أحد أشهر 
الشّخصيّات الأدبيّة في القرن العشرين. . أشهر أعبال جويس مُو روايته لمي أوليسيس 1922 الني نستعمل سيلاً 
من المشاعر ؛ وهي التقنية الأدبيّة. التي اوك تسوي” التَدفْق الطبيعي» وأحياناً؛ اللّاعقلاني من الأفكار والأحاسيس في 
عقل الإنسان. المترجم). 
(2) (الصّحوة الفنلنديّة :عام «1939»: وهي آخر أعمال جويس» وأكثرها تعقيد. في تلك القضّة مُناك تحاولة لتجسيد 
نظرية اريخ عبر كُلَّ ما ُو دوري؛ أيْ كُلّ شيء يُكرّر نفسه مراراً وتكراراً. امترجم). 
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0 مُلاحظة أنَّ «وثائق الدَّيِرا تُشكل عَرَبة الموسيقي' التّقليديّة!)؛ بدعة مُربحة ازدهرت 
إن صناعة مُربحة, تُتتج التَتيَّاتء أو الجْزء السَابق للأحداث. أو غير ذلك من الاشتقاقات المتنؤعة 
الأخْرَئ. هي لايُمكن أنْ تُقارّن عن سبيل المشال - برواية دانيكين «عَرّبة الآلهة» السّحْريّة 
أو بالرّوايات المختلفة عن مُدِلَّث برمُوداء أو أعبال كارلوس كاستانيدا. مهما كان الحافز وراء 
«وثائق الدَّيْرا هي بشكل واضح ل نكن ذات مَكْسَب مادّي. 

في الحقيقة؛ بدا أنَّ المال هُو مُجَرّد عامل عَرَضِيء إِنْ كان عاملاً عإن الإطلاق. بالرّغم من أنََّا 
أثبتت أَنََّا مُربحة جدّاً عل شكل كُتّبء إِلَّا أنَّ الأكدر أهيّة مُو أنَّ «وثائق الدَّيْرا لم نُنشّر بتك 
العار رق ة. على الرّغم من إمكانيّتها التّجاريّة انحصرت - فقط ‏ بمنشورات خاصّة. وبطبعات محدودة, 
وبإيداع مُتحفّظ في المكتبة الوَطَنّة الفرنسيّة؛ حيتُ ‏ بسبب ذلك -ل تكن مُتوفرة بشكل دائم. 
والمعلومات التي ظهرت بشكل كُتب تقليديّة ةلم تكن عشواتيّة: أو كيفيّة, وفي الج الأكبر منها لم تكن 
أعمال باحثين مُستقلّين. أغلبها بدا أنّه يصدر من مصدر وحيد. أغلبها كانت تستند على شهادة رُواة 
مُحَدّدِين جا الذين قسّمواء وورّعواء كَمّّات دقيقة من 0 مات الجديدة, كما لو نسم يستخدمون 
القطارة العَبْنيّة وطبقاً للبعض؛ تلك المعلومات قد رت اط كين كعد نه 
المعلومات يُضيف تعديلاً واحداً عل الل قطعة واحدة أخرئ إلى الشّبكة العائّة المعقّدة. العديد 
من هذه الأجزاء أصدرٌ ثْ تحت أسماء مختلفة. وبالتَالي؛ الانطباع السّطحي كان يُتقّل عن طريق كُتَابٍ 
مُنفصلين» كُلَّ منهم يُؤكٌد ويمنح. المصداقيّة للآخرين 

ظهر لنا أن مُناك دافعاً واحداً ‏ فقط ‏ معق ولا لهذا الإجرا ؛ مُو جَذْب اهتام الرّأي العام إلى 
بعض الأُمُّو رء ولتأسيس المصداقيّة. ولإحداث الاهتمام, ولق مناخ أو جو تَفْسِي يُبقي النّاسَ 
مُننظرين نفس حبوس. بانتظار المُفاجآت الجديدة. 


(1) (عَربة الموسيقئ: عَرَبة تحمل فرقة مُوسيقية في استعراضات السّبرك؛ أو في احتفالات الأحزاب السّياسيّة. المترجم). 
(2) (كارلوس كاستانيدا 1925 1998 عالم إنسانيّات أمريكي, كُنُبْه تصف تجاربه المزعومة كمُتمرّن عند ساحر من 
المواطنين المكسيكيّين الأصليّان. المترجم). 
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باختمصار؛ يدو أن «وثائق الدَّيْره دف -بشكل مُحَدّد إل اتمهيد الطريق؟ لسبعض 
الاكتشافات المدهشة. يا كانت التّيجة التي سيّثبتها في التّهاية ذلك الاكتشاف. على ما يبدو أنَّا 
عمليّة طويلة الأمد الضربة استباقيّة لإضعاف الخنصم)؛ لتهيئة النّاس. وأا كانت التّتيجة التي 
سيّثبتها ‏ في التّهاية ‏ ذلك الاكتشاف. فَإِنّه سيتضمّن سّلالة الميثوفيّين بطريقة ماء وسيتضمّن تخليد 
تلك السّلالة حتّئ يومنا هذاء وكذلك الملكيّة السّرَيّ. وهكذاء في أحد المجلاتء وفي مقالة زعم أنَا 
كُيِبَتْ من قبل عُضو في دَيْر صهيُون وجدنا البيان الثَالي: «بدُون الميُوفِيّيْنء لايُوجد دير صهيُون» 
وبدُون دَيْر صهيُون, سُلالة اميِرُوفيّين ستنقرض». إِنَّ العلاقة بين التُظام والسّلالة مُوضّح جُرئيا 
ومُشوّش ‏ بشكل أكبر_في الإسهاب التَالي: 

إِنَّ المللك» هُو راع وقسّ في الوقت نفسه. أحياناً؛ يبعث سفيراً رائعاً نوعاً ما إلى تابعه في 
السّلطة» الُستخدم لديه» الشّخص الذي له سعادة عظيمة بخُضُوعه للموت. هكذا هم رينيه دانجاوى 
كُونتيبل دُو بُوربُون» نيكولاس فاوكيت... وآخرون عديدون تمّنْ نجاحهم ادهش مَتْبُوع بالخزي 
امنَعذّر تفسيره» هؤلاء المبعوثين الفضاعة والوقار. ماة السّرٌء المرء يُمكنه ‏ فقط أن يرفعهم؛ 
أو يحطّمهم. لذلك؛ أشخاص جدزدُو ريس ليُوناردُو دافيدئي؛ جُوزيف (يُوسف) بالسّامُو 
دُوقات نيفرز, وكُونزاغاء الذين صحوتهم محضورة بعطر السّحْرء الذي يختلط فيه الكبريت بالبخُور؛ 
عطر يحْدَلِْن (مَرْيَم اللَجْدَليّة). 

إِنْ كان الملك تشارلز السّابع - عند دُخُول جين دارك إل النَّحيب العظيم في قلعته في شيئُون - 
قد أَحْمَى نفسه بين حَشْد الخَدّم؛ م يكن ذلك لأجل نكتة عفويّة؛ أين ال مرح في ذلك؟! لكنْ لكي 
يعرف مَنْ تكون تلك السّفيرة» وأنّه كان أمامها بين الحاشية كواحد من اخَدّم. الب الذي سَلَّممْهُ إيَاء 
عل انفراد احتوئ عل هذه الكلمات: 

«سيّدي التَّبيل» أتيت نيابة عن الملك». 


م و 7 
إِنَّ مضمون تلك العبارة هُو مُثير وآسرء أوَّلا أنَّ الملك «الملك المفقود؛ من المفترض أنه مسن 
شُلالة المدُوفيّين استمرٌ -في الواقع في الحَكُمء ببساطة؛ استناداً إلى مَنْ هُو. ثانياً ورُبّا هي نتيجة 
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لذخلة لدرجة أكرة مان امرك المو فق مدركون لوده ومق ون به وكترمون له وضافون مده 
المضمون الثالث هُو أنَّ السَّيّد الأعظم لدَيْر صهيُون, أو بعسض الأعضاء الآخرين في التُظام يعملون 
كسفراء بين «اكلك المفقود» وُوّابه أو بدائله المؤقّيين. ويبدو 9 مثل هؤلاء السّفراء هُم مُستغنئ عنهم. 
و 7 

الكراريس المحيرة 

في المكتبة الوّطنية الفرنسية, باريس 

في عام 1966. كان مُناك العديد من المقالات المتبادلة المحيّرة التي تتعلّق بموت ليو 
سكيدلُوف؛ ومُو الرّجل الذي زعم (باسمه المستعار «هنري لُوبِينُو)) أنّهِ في ذلك الوقت قد أعدٌ 
سُلالة الأنساب في البعض من «وثائق الدّيْر). 

و و 

الرّسالة الأول كانت قد ظهرت في صحيفة ١كَانُولِيك‏ ويكلى أوف جنيف». ومُوؤرّخة في 22 
تشرين الثاني 1966, وهي مُوقّعة باسم «ليُونيل بُورُوس» الذي يدّعي أنه يتحدّّث نيابة عن مُنظّمة 
ُدعَئ «الشّبابٍ المسيحي السّويسري». 

ي ل لذ ليق تا ل له 

بوروس يعلن بآن ليو سكيدلوفء المشهور باسم هنري لوبينوء قد مات في فيينا ال سبوع 

و 

الماضي؛ في 17 أكثُوبر/ تشرين الأوّل. بعد ذلك؛ كان يُدافع عن ايت ضدّ المجُوم الافترائي» كما 
يزعم, الذي ظهر في نشرة «الكَاثُوليك الرُومان» مُؤْخَراً. 

بُورُوس دون امتعاضه من هذا اُْجُوم. في تأبين سكيدلُوف أعلن أنَّ هذا الأخير ‏ تحت اسمه 
المستعار الُوبينيُو) ‏ ألّف عام 1956 «دراسة رائعة... عن علّم أنساب اُلُوك المبرُوفيّنَ وعن قلضيّة 

و 
رين لو شانو». 
0 0 7 عه ا 5 م 1 3 1 ٠‏ 9 ع 

بُورُوس صرّح - أيضا ‏ أن رُومَا لم تتجرّأ على الطعغن بسكيدلوف عندما كان حيّاء بالرّغم من 
نا كانت تمتلك ملمًاً شاملاً عن الرّجلء ونشاطاته. ولكنْ؛ حنّىئ الآنء عل الرّغم من موته. ماتزال 
المصالح الميرُوفينجيّة مُعرّزة. 


218 


لدَعْم هذا الرْعُم يبدو أنَّ بُورُوس قدّم شيئاً أكثر من الشّيء. الذي_- ع مايبدو_أنَّه 
مُستحيل نوعاً ما. هو يستشهد بالذي كان في 1966. شعار «أنتار»؛ التي هي إحدئ شركات التّفط 
الرّائدة في فرنسا. هذا الشّعار يُقال أنه تمجسيد لشعار المُوفيّين» وتصوير ‏ ولو أنَّهِ بشكل رَمْزِي - 
ملك الميدوفيّن. وهذا الشعار ‏ طبقاً لبُورُوس_يُثبت بأنَّ المعلومات والدّعاية ا 
تُنشّر عَمَليَاًه ويُضيف دبعيدا بعض الشيء عن وثاقة الضّلة بالموضوع - أن رجال الدِّين الفرنسيّن 
يُرحُبون بوصسيّة القاتيكان دائماً. أمّا بالنّسبة إلى ليو سكيد لُوف. ويختم بُورُوس 
- (بأصداء الماسُونيّة والفكْر الكَاَاري) حديثه بالقول: الكل أولنك الذين عرفوا هنري لُوبِينيّو 
الذي كان رَحَالة عظيياًء وباحثاً عظيًء ورجلاً تحلصاً وجيّداً إنّهِ يبقئ في قُلُوبنا كرمز ل«السّيّد 
المطلق»» الذي يحترمه ويُبجُله الإنسان». 


هذه الرّسالة من ليُونيل بُورُوس تبدو غريبة بِوُضُوح. بِكُلٌ تأكيد؛ هي تير جراً. وعل أيّة 
حال؛ الأكثر حَيْرَة ُو اللْجُو م المزعوم عل سكيدلُوف من قِبّل نشرة «الكَانُولبك الرُومان»؛ والتي 
يستشهد بها بُورُوس بشكل تحرّري. إِنَّ التّشرة ‏ طبقاً لبُورُوس -تنّهم سكيدلُوف بأنّه اشوفيبتي 
الولاء» وماسُوني سبّى السّمعة» يُمهّد الطريق ‏ بشكل نشيط ‏ أمام حَكُم ملكي شعبي في فرنسا». 

هُو اتام مُفرد ومُتناقضء عل ما يبدو؛ لأنَّ الشّخص _عادةٌ لا يجمع بين تعاطفه مع 
#2 يوالب 037 0 5 8 
السّوفيتيّة» ومع تُحاولة تأسيس حُكْم ملكي. ومع ذلك؛ تقوم النشرة كم استشهد بها بُورُوس - 
بتوجيه اتّبامات أكثر تهوراً بكثير: 

أحفاد الميُِوفيّيْن كانوا-دائم) ‏ خلف كل البدّع؛ وَالَرْطَقَة من الآربُوسيّة(2, مُرُوراً 
بالكَائَاريّة» وفرسان الَيكَلء وُصُولاً إلى الماشونيّة 

ف بداية الإصلاح البرُوتستانتى» الكاردينال مازارين» في يولي و/ 3 19 قام بتدمير 
1 5 5 3 و 20-0 0 
قلعتهم باربيريء التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر. الأسرة والعائلة المَنيّة -عبر كُل القرّون -م 
تُنجب سوئ المهيجين السٌرييْن ضدٌّ الكّنيسَة. 


(له) في الجَز. الُرجم). 
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بُورُوس لا يُحدّد ‏ تماماً ‏ نَشْرّة «الكَانُوليك الرُومان». التي ظهر فيها هذا الاقتباس المزعوم 
لذا؛ لايمكننا أنْ نتحقّق من أصالته. إنْ كان هذا الاقتباس صحيحاً عا أبّةَ حال فهو سيكون ذا 
أهّيّة كببرة. فهو يُشْكّل مصدراً مُونَّقَامُستقلاً من المصادر الكَانُوليكيّة الرُومائيّة على ديم قلعة 
باربيري في نيفرز. 

يبدو - أيضاً ‏ بأنّه اقتراح عاك التَّبرير الحزئي لدَيْر صهيُون. عل أقلَّ تقدير. توصّلنا ممسبقا إلى 
التَظَر إلى ير صهيُون, والعائلات التي ارتبطت به؛ عل أنّه يُناور في السّلطة لمصلحته الخاضّة» 
والعمليّة تصطدم ‏ مراراًء وتكراراً مع الكنيسّة. 

عن أيّة حال طبقاً للاقتباس أعلاه؛ مُعارضة الكنيسَة لا تبدو بأئَّا تكون مسألة مُصادفة» 
أو ظرُوفء أو حنَّىْ سياسة. بالعكسء هي تبدو بأئّا مسألة سياسة مُستمرّة. 

هذا جعلنا تُصادف تناقضاً آخر؛ بأنّ التشريعات الخاصّة لدَبْر صهيُون أُصيرَت -عا الأقلّ 
زعا - من مُؤْسّسة كَانُوليكيّة متينة. 

ليس بعد فترة طويلة من نَشْر رسالته. ليُونيل بُورُوس كان قد قُيِلَ في حادث سيّارة» زُعسم أنَّ 
معه 6 ضحايا آخرين أيضاً. 

على أيّةَ حال» قبل فترة قليلة من موته» رسالته أحدثت استجابة أكثر حيرَة» وإثارة» لدرجة 
أكبر من الني كَتَبهَا بنفسه. هذا الرَّدُنقِرَ على شكل كُنِيّب مطبوع ‏ بشكل خاصٌ ‏ تحت عُنوان 
الإس.راوكس». 

في بعض النّواحي؛ ظهر أنَّ ذلك الكُتيّبٍ هُو تكرار للهجُوم الأصلي عل سكيدنُوف. الذي 
حت عل رسالة بُورُوس. وهُو يُونْب ‏ أيضاً يُورُوس لكونه شابًا مُتحمّساً جدَا ولامُبالياً وكشير 
الكلام. ولكنْ؛ عل الرّغم من أنَّ هذا الكُيّبٍ يبدو إدانة لموقف بُورُوسء إلا آنه لايُؤكّد حقائقه 
فحسب. بل يتوسّع فيها أيضاً. 

يُؤكٌد الكُتيّب بأنَّ سكيدنُوف كان صاحب مقام رفيع في محفل ألبينا السُويسري الكبير ومو 
المحفل الماسُوني الذي ظهر أََرُهُ في عدّة أماكن تُحَدّدة من «وثائق الدَيْر). 
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طبقاً لذلك الكُتيّب؛ سكيدنُوف «ل يخف مشاعره في الصّداقة للكتلة الشّرقيّة»» أمَا بالنّسبة إلى 
بيانات بُورُوس حول الكنيسَة؛ يستمرٌ الكتيّبٍ بالصريح: 

المرء لا يستطيع القول بأنَّ الكّنِيسَة جاهلة بسُّلالة ريزس, ولكنْ؛ يجب النّذكير بأنَّ كُلَّ 
أحفادها ‏ مُنْذُ داغُوبرت - كانوا مُهيّجين سدّين ضدّ السّلالة اللكيّة لفرنساء وضدّ الكّنيسّة كلَّيْهماء 

31 : ع2 - 5 5 0 ا :-. 5 َ 1 
وبأئم كانوا مصدر كل البدّع. عودة سُلالة المبرُوفييّن للعمل يستلزم من فرنسا إعلان كم ملكي 
2 و 5 0 5 

شعبي حليف للاتحاد السّوفيبتي» ومُناصر للماسونيّة باختصار؛ اختفاء الحرَيّة الدينيّة. 

ِنْ كان كُل هذا يبدو استثنائيًاً نوعاً ماء فإنَّ البَيَانّات الختاميّة في كُتيّب إس .راوكس تبدو أكثر 
من ذلك: 

أمَا بالثسبة إلى مسألة الدّعاية المياوفينجيّة فى فرنسا؛ كُل سَخْص يعرف بأنَّ الدّعاية والإعلان 
لشركة «أنتار بيتئذول». التي فيها مَلك الميِدُوفيّن يحمل زنبقة وطؤقاً هي مُناشدة شعبيّة لصالح إعادة 
الميوفيّن للعمل. والمرء لا يُمكنه إلا أن يستغرب ما الذي كان يحضره لُوبِينيُو في فترة موته في فنا 
عشيّة التغيرات العميقة في ألمانيا. هل من الصّحبح ‏ أيضاً ‏ أنَّ لُوبِييُو حضّر في النُمسا لاتّفاقيّة 
مُستقبليّة مُتبادلة مع فرنسا؟! ألم يكن ذلك قاعدةٌ للاتّفاقيّة الفرنسيّق الرُوسيّة؟ ! 

لا يدعو للاستغراب بأنّنا احترنا تماماًء وتساءلنا ما ذلك الشّىء العجيب الذي يتحدّث عنه 

ا 0 ا 0 
كُنيّب إس.راوكس. يبدو أنّه قد فاق بُورُوس في الجثون. إِنْ لم يكن غير ذلك. الكُتيّب يربط 
جاع 2 و 1 ا ك 07 ع 24 و 58 شرم اسم مه 

-معا ‏ أهدافاً سياسيّة تحتلفة ومُتنوعة بنَفْس تنوع واختلاف المَيْمَئَة السُوفِيتيّة والحكم الملكي الشعبي. 

يتوسّع أكثر من بُورُوس بإعلانه أنَّ كُلَ شَخُْص يعلم» أنَّ شعار شركة التّفط هو شكل غير 
ملحوظ من الدّعاية» لسبب مجهول وسخيف عل ما يبدو يُلمّح بالتّغييرات الشّاملة في فرنساء وألمانياء 
والنُمساء كا لو أنَّ هذه التُغيرات كانت ١مُحتمَلّة)‏ مُسبقاً إِنْ لم تكن-في الحقيقة ‏ قد حصلت. 

وهُو يتكلّم عن اتّفاقيّة «رُوسيّة فرنسيّة) غامضة:؛ كا لو أنَّ هذه الاتّفاقيّة كانت مسألة عامّة. 


0 5 سمه 
عند القراءة الأوى, كُتيّب إس.راوكس يبدو أنه عَمَليَاً جئوني. 
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١‏ 2 8 ا 1 0 م 

لدئى قيامنا بتنفحص أعمق؛ أقنعنا بأنه في الحقيقة ‏ كان وثيقة أخرئ مُبدعة من وثائق الديْر, 
يتعمّد الحَبْرة» والتشويشء والإثارة» وبذر التلميحات إلى شيء ما مُذهل؛ وهامٌ. 

في أيّ حال من الأحوالء عَرَضٌ هذا الكُتيّب ‏ بطريقته الغريبة -تنويباً إلى عظم القضايا 
و 0 م 5 ص 
المضمّنة فيه. إِنْ كان كُتيّب إس.راوكس صحيحاًء فإنَّ موضوع تحقيقنا لم يكن محصوراً في نشاطات 
بعض الأنظمة الفُرُوسيّة الحديثة غير المؤذية. 

إنْ كان ذلك الكُنيّب صحيحاًء فإنّ موضوع تحقيقنا خُصّص - بطريقة ما إلى المرتبات العُليا 
م الكبائقة الدولئة الغالية المستوي 
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الكَانُوليك التقليديُون 

في عام 1977» ظهر المزيد والجديد من «وثائق الدَيْر) الهامّة جدّا كُنيّب من ست صفحات» 
عنوانه (ع1112295 '4 غ061 ©1.6» لكاتب يُدعئ جين ديلُود. في سياق ذلك النَضّء قام الكاتب بالتوجّه 
- بشكل خاصٌء وواضح - إل دَيْر صهيُون. وبالرغم من أنَّه أعاد َوْلبَة موادٌ قديمة جدَا إل أله أعاد 
تأسيس بعض التّفاصيل الع الجديدة عن التُظام: 

في مارس/ آذار 1117. بُودوين كان قد أرغم. في سانت ليُونارد دُو عكار على مُناقشة 
وإعداد دُسنُور نظام اليكل بتوجيهات من دَيْر صهيُون. بعد ذلك. في 1118» تم تأسيس نظام 
ِكَل من قِبّل هيُوغز دُو باين. من 1118 إل 1188 دَيْر صهيّون ونظام اليكل اشتركا بالأسياد 
العظام أنفسهم. مُنْدُ افتراق المُؤْسّستَيْن في 1188» اعتمد دَيْر صهيُون سبعة وعشرين سيّداً أعظم 
حبَىْ يومنا هذاء آخرهم كانوا: 


تشارلز نوديير ‏ 1844-1801 


فيكتور هيوعُو ‏ 1885-1844 

كلُود دييُوسى ‏ 1918-1885 

جين كُوكتو | 1963-1918 

آي دُوكُود بُورجيت من عام 1503 وحبّ وُضُول النظام الحديد. 

ما الذي يضر له دَيْر صهيُون؟ أنا لا أعرف. لكنّه يُمثْل قُوّة قادرة عن مُواجهة القَاتيكَان في 


الأيام القادمة. ا مونسيئر17) ليفيبفر هُو العُضو الأكثر نشاطأ وَعَيْئََ وهُو قادر عإ' قول «اجعا: 
1 ير" ' ليفيبفر ُو يب وهو قو 1 
الباياء وسأجعلكٌ ملك © ». 


(1) (لقب لكاهن رفيع المستوى. يُستَخدّم في الكَنيسَة الكَانُوليكيّة الرُومائََ خُصّوصاً للأساقفة وللمسؤولين و 
المحكمة البَابَويّة. امترجم). 
(2) (هذاوَرَة في كي «#ووزانة *4 ع06:»1 25.6 في الصفحة السادسة؛ للكاتب ديلو د. المولّفون). 
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هناك مجزْءان جديدان مُهئّان من المعلومات في هذا المُقتطّف؛ الأوّل هُو الاتتساب المزعوم 
لرئيس الأساقفة مارسيل ليفيبفر إل دَيْر صهيُون. امُونسيثير ليفيبفر ‏ بالطّبع -يُمثّل الجداح المحافظ 
المنطدّ ف للكنيسّة الكَانُوليكيّة اّومائّة. 

تحدّث ‏ بشكل صريح؛ وصاخب ‏ ضد البَابَابُولْس السّادسء الذي تحدّاه بشكل مُلتهب. 
وصارخ. 

في الحقيقة» في عامَئْ 1976 و 1977 مُدُّد ‏ بوُْضُوح ‏ بالطَْد؛ ولامبالانه الوقحةلهذا 
التّهديد عجّلت ‏ تقريباً ‏ بالانشقاق الدّيني الكَتَسيِ الشّامل. لكنْ؛ كيف تطابق بين توجّه مجاهد 
كاثوليكي «مُتشدّدا مشل الونسيير ليفييفر مع توجّه حَرَكَة ونظام سخري. إِنْ م يكن 
- بشكل مُؤْكّد ‏ ضلاليًً؟ بدا أله ليس هُناك أي تفسير لهذا التّساقض. مالم يكن الونسيثر ليفييفر 
مندوباً مُعاصراً لماسُونيّة القرن النّاسع عشر ومُرتبطاً ب«هايرون دُو فالدُور» ذلك التُظام «المسيحي 
والماسوني والأرسيُوقراطي والسّحُري» الذي عد نفسه أكثر كَانُوليكيّة من البَابَا بذاته. 

إن الّقطة الرّئيسة الثانية في الُقنطف المقتبس أعلاه هي - بالطّبع - تحديد هُويّة السّيّد الأعظم 
دَيْر صهيُون في ذلك الوقت؛ وهُو «آبي دُوكُود بُورجيت». فرانسوا دُوكُود بُورجيت ولد عام 
7 وتدرّب عل الكَهَانّة في كُلَيّ القدّيس سُولبيس. 

وهكذا؛ فمن ا محتمل أنه عرف العديد من العَضْرَانيين هناك في ذلك الوقت. ومن المحتمل 
-تماماً - أميل هُوفيت. بعد ذلك؛ كان قسّيساً رهبانباً للظم اكلكي في مالطا. وَنَظَرَاً لنشاطاته أثناء 
الحرب العالميّة الثّانية استلم وسام المّقاومة» ووسام صليب الحرب. اليوم ُو مشهور بأنَّه رجل أدب 
مُتميّز عُضو في الأكَاديميّة الفرنسيّة وكاتب سير الاب الكَانُوليكيّين الفرنسيين الهمين؛ مثل بول 
كلُوديل» وفرانسوا مُورياك وشاعر مُقدّر إل حَدَّ كبير؛ بِحُكْم حقّه الشّخصي. 

مثل المونسيْير ليفيبفرء آبي دُوكُود بُورجيت تولّ موقف الُعارضة الفداتيّة ضدّ ابابا بُونُْس 
السّادس. مثل المونسيئير ليفييفر هُو مُؤيّد للكتلة التَريييّة!©. مشل المُونسيئْر ليفييفر, أعلنَ بأنّه 


-_ 


«تقليدي» مُعارض - بشدَّة ‏ للإصلاح الكَتّىء أو لأىّ تُحاولة ل١عَصْرَئَة)‏ الكَانُوليكيّة الرُومانيّة. 


(1) (يتعلّق بمجلس ترينتي الكتّسِي»أو بمراسيمه» والذي أعيد فيه التأكيد على المذاهب التّقليديّة للَانُوليكيّة الرُومانية 
بدأت مُقاومة الإصلاح. المترجم). 
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في 22 مايو/ مايس 11976 مُو حُرِمَ من إدارة الاعتراف» أو التّبرئة» ومثل ال مونسيثير ليفيبفر؛ 


هُو تحدّىئ بحرأة - ذلك الحرمان» الذي فُرِضٌ عليه من قِبَل رُؤسائه. 

في 27 فبراير/ شُباط 1977. قاد ألفاً من الكَانُولِيكيّن التَقليديّين في احتلاهم لكنيسَة 

إِنْ كان مارسيل ليفيبفر» وفرانسوا دُوكُود ‏ بُورجيت يبدوان ايَمِيِْيّيْنَا لاهوتيّ فيبدو أئّما 
“اغا دسياساو عل جد سوام 

قبل الحرب العاليّة اَانية؛ رئيس الأساقفة ليفيبفر تعاون مع حَرَكَة «أكشن فرانسيس)10),ٍ 
اليمين انط ف في السشياسة الفرنسيّة آنذاك, والذي اشترك ببعض المواقف مع الاشتراكيّة الوّطّيّة2) 
فى ألمانيا. 


بعد فترة #رئيس الأساقفة قفة الثائر؛ حظي بشمعة سيّئة كبيرة لدَعْمِه الحميم للنُظام العَسْكريٌ في 
الأرجنتين. عندما اسنُيوتٍ عن هذا الموقف, أجاب بن أخطأ. قال بأنّه يكن يعني الأرجنتين» بل 
تشيلٍ ! فرانسوا دُوكُود - بُورجيت لا يبدو مُتطرٌفاً جد وأوسمته علا أيّة حال تشهد عإ نشاط 
وَطَني مُعاد للألمانيّة يّةَ أثناء الحرب. 

على الرّغم من هذاء أبدئ الكثير من الاعتبار مُوسُوليني» والكثير من الأمل بأنَّ فرنسا 
«اتستعيد إحساسها بالقِيّم تحت قيادة نابليُون جديد). 


سَةََُ 


شَكَنَا الأوّل كان أنَّ مارسيل ليفيبفر. وفرانسوا دُوكُود - بُورجيت ل يكونا في الحقيقة - 
مُنتسبَئْن إلى دَيْر صهيُون على الإطلاق؛ لكنْ؛ هُناك شَخُص ما حاول إحراجههم - بتعمّد ‏ بنشيهما إلى 
القوّات ذاتهاء التي هما تَظَرياً ‏ مُعارضَيْن لها بشدَّة كبيرة. ورغم ذلكء طبقاً للتّشريعات التي حصلنا 


(1) (في فرنساء عام 1890, بدأت حَرَكَة «أكشن فرانسيس» بحملة لإسقاط الحَكُومة الدّيمُقراطية في فرنساء ولإعادة 
اليك للسّلطة. المترجم). 

(2) (الاشتراكيّة الوَطَبيّة ‏ عُمُوماً تدع بالئَازيّة وهي حَرَكَة سياسيّة المانيّة بدأت عام 1920 من قبل مُنظّمة حزب 
العّال الوَطَنيّين الاشتراكيّن الألمان» كانت تُسمَىْ بالحزب النّازي أيضاً. الحَرَكَة بلغت ذرو ها بتأسيس الرّايخَ الثّآلث» 
الذي هو الولاية الألمانيّة الاستبداديّة تحت قيادة الدّكتانُور أدُولف هِتْلّر 1933 1945. المثر جم). 
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عليها من الشرطة الفرنسيّة كان هُناك اسم ثانوي لدَّيْر صهيُون هُو : 
أء عاسملسعم06ه1 سمنتصنا'"0 ,وعسوتامطاجد© ععلعغ2 أء كسمتاسطنامم]'ل عتعلدعغطع) 


(. عغىنلهوسه60 1201 


مُؤْسّسة بمشل هذه الاسم قد تحضن - تماماً ‏ أشخاصاً مثل مارسيل ليفيبفر. 
وفرانسوا دُوكُود بُورجيت. 

بدا لنا أنَّ مُناك احتمالاً لتفسير آخرء في الحقيقة؛ هُو تفسير بعيد الاحتمال» ولكنّه علا الأقلّ - 
تفسير للتّناقض الذي يُواجهنا. رُبّما مارسيل ليفيبفر, وفرانسوا دُوكُود -بُورجيت ل يكونا كما 
يبدوان. رُبّا كانا شيئاً ما آخر. رُبّها - في الواقع ‏ كانا عميلَين سرِّيّن هدفهم هُو أنْ يقوما ‏ بشكل 
مُنظّم - بكلق الاضطراب. وبرّرْع بُدُور انُمارضة: وبإثارة الانشقاق الدّيني الأوَّليء الذي بهدّد 
منصب البَابَا بُول. مثل هذه الوسائل ستكون ناجعة. بالتّعاون مع الجمعيّات السّريّة التي وُصِفَتْ من 
قبل تشارلز تُودييرء بالإضافة إلى برُونُوكُولات شيو صهيُون. وعدد من اُعلّقين مُوْخَراً؛ 
الصٌّحُفْيُون ‏ بالإضافة إل السّلطات الكَتّسيّة - أعلنوا بأنَّ رئيس الأساقفة ليفيبفر مُو يعمل لصالح. 
أو يُدار من قبل شخص آخرل". 

على الرّغم من أنَّكرَضيّنا قد تكون بعيدة الاحتمالء إلا أنه يُوجد خلفها منطق مُتماسك. إِنْ 
كان البَابَا بُونُْس يُعدٌ «العدوٌ», وإِنْ كان شَخْص ما يرغب بإجباره لاستلام موقف أكثر تحرّراً» 
فكيف يُشرّع الشخص بذلك؟! ليس بالتَهيّج من وٌجهة نَظر تحرّريّة. ذلك سوف يجعل البَابَا مُلتزماً 
أكثر ‏ ويحزم ‏ بمبادهاحافظة. ولك ماذا ل أن الشُخص تبت بشكل علني -منصبا اكشر 
تحافظة بكثير من بُول؟ عل الرّغم من أنَّ رغباته همي عكس ذلك أألن يجبره ذلك على اتا موقف 
تحرّري جدًاً؟ وذلك -بالتأكيد, ما أنجزه رئيس الأساقفة ليفيبفر ورملاؤه ‏ الْفْكَرَة الني لم يسبق لها 


و 


مثيل» وهي جَعْل البَابَا تحرّرياً. 


(1) (مُونسيغْنُور برُونُونء الذي استبدل ليفيبفر كأسقّف لمدينة «ثُول»» قال رأيه بأنَّ ليفيبفر كان مُسيّراً من قبل آخرين. 
وه 
المؤلفون). 
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سواء استنتاجاتنا كانت صحيحة أم لاء بدا واضحاً بأنَّ رئيس الأساقفة فة ليفيبيفر - كالعديد من 
الأفراد الآخرين في تحقيقنا - كان عل علّم بسر ما بالغ الأهميّة وعظيم. في 1976. على سبيل المثال؛ 
حرمانه من الْحْقُوق الكَتَسيّة بدا وشيكاً. الصّحاقّة في الحقيقة ‏ كان تتوقّع ذلك في أي حظة؛ وذلك 
لأنَّ البَابَا بُونُس 7 الذي يتعرّض حُواجهة وتحدٌ وقح ومُتواصل لن يكون عنده اختيار آخر. ومع 
ذلك في اللُحظة الأخسيرة؛ تراجسع البَّتَاعن قراره. مازال غسير وافضح 
- بالضّبط -سبب قيامه بذلكء لكنّ المُقتطف التَالي من الغارديان, في 30 آب عام 1976) يقترح حل 
من نوع ما: 

فريق رئيس أساقفة الكَهَنّة في إنجلترا... يعتقدون بأنَّ زعيمهم مايزال يمتلك سلاحاً 
إكليرُوسيًاً (كتسبًا) قوبّاً؛ لكي يستخدمه في نزاعه ضدَّ القَاتيكَان. لا أحد سيُعطي أي إشارة» 
أو تلميح؛ عن طبيعة ذلك السّلاح» ولكنّ الأب بُطرّس مُورغان, زعيم المجموعة... يصفه بأنّه شيء 
ما «يجعل الأرض تمهتز يط 

ما نوع ذلك الشَّىءء أو ذلك «السّلاح السّرّيّ) الذي سيجعل «الأرض ممتز؛ والذي أَحَافَ 
المَانيِكَانَ لهذا الحنٌ؟! 


٠. موه مه‎ . « ١ و‎ 2 5 ٠ 0 

أي نوع من سيف دام وكلين2 المخفي إلى العالم بشكل عام قد وْضِعٌ فوق رأس الب ؟! 

أيأكان ذلك السّيفء يبدو - بالتأكيد_أنّه أثبت جدارته. 

في الحقيقة» يبدو أنه جعل رئيس الأساقفة نُحصّن كُلَيَاضدّ أي عمل تأديبيّ من رُومًا. كما 
كَنَبَ جين ديلُود. يبدو أنَّ مارسيل ليفيبفر -في الحقيقة ‏ ايُمثْل قُوّة قادرة عا مُواجهة القَاتِيكَان)؛ 
«رأسٌ برأس» إِنْ كان ذلك ضروريًاً. 

ولكنْ؛ لَنْ رُعِمَ أنه وجّه كلمته؛ أو سيوجهها: «اجعلنى البايا» وسأجعلك مَلكاً؟!» 
(1) (كان ذلك في الصّفحة 13 من صحيفة الغارديان في 30 آب عام 1976» وقد كتبنا للأب بُطِرّس مُورغان نسأله إنْ 
كان بإمكانه أن يُوضّح هذه المسألة, لكنّ الأب مُورغان لم يجب. المؤلُّمُون). 
(2) (خادم في الحاشية ية لكي في القرن الرّابع الميلادي عند الملك ديونيسيُوس» إله الخمرء وحاكم سيراكُوس في إيطاليا. 


بعد أن مل املك من ملقه السو وضعه نمت سيف علق بشتعرة . المترجم). 
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و 
9 5 - 4 
ديرعامه 1981, وتشريعات كوكدو 
2 2 2 ع 4 

مُؤْخَراً؛ البعض من القضايا التى تحيط بفرانسوا دُوكود بُورجيت يبهو بأنها كانت قد 
وُضحِتْ. هذا النّوضيح نَتََجّ من وَهْج مُفاجئ من الدّعاية والإعلان» التي تلقّاها دير صهيون في 
فرنساء في أواخر 1980. وأوائل 1981. هذه الدّعاية وهذا الإعلان جعلتاه شيئاً مألوفاً. 

في أغسطس/ آب 1980 المجلّة الشّعبيّة بون سوار»؛ نوع من التّقاطع ما بين مُلحق الأحد 

5 5 ا 35 2 5 1 3 21 / ٠.‏ 2 عه 
البريطاني وبين ودليل التلفزيون الأمريكي؛ قامت بتشر مادّة من جزءين حول لغز رين لو شاتو ودير 
صهِيُون. في هذه امدّة؛ مارسيل ليفيبفر؛ وفرانسوا دُوكُود بُورجيت كلاهما يرتبطان ‏ بشكل واضح - 
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بدير صهيُون. قيل بأنَّ كلَيّْهما قاما بزيارة خاصّة مُدذُ عهد قربب جدَاً إل أحد مواقع دَيْر صهيُون 
الممَدَض م رس ود اري لسرلة كرتي الات 

في هذه الأثناء؛ قُمنا بأنفسنا بإجراء مُكالمة هاتفيّة, وبمُراسلة بريديّة, مع آبي دُوكُود بُورجيت. 
أثبت أنه مُهذّبِ بما فيه الكفاية. لكنَّ أجوبته عن أغلب أسئلتنا كانت مُبهَمّة: إنْ لم تكن مُراوغة؛ ولا 
عجبّء أنكر ‏ بالكامل ‏ انتسابه إلى دَيْر صهيُون. هذا الإنكار كُرّر في الرّسالة الإخباريّة التي وجّهها 
بعد ذلك بقليل إل مجلّة بون سوار». 

في 22 يناير/ كانون الثاني 1981, ظهرت مقالة قصيرة في الصّحائّة الفرنسيّة"), والني 
تستحقٌ تستحقٌ اقتباس الج الأعظم منها: 


0 اعنام لير 


حفة د سيان قولف ةمق هافن الأعهاة قر عتوتون انيه د جل خرد ل وى در 
بُولوين في القُدُس عام 9. ويُعدٌ بين أسيادها العظام ليُوناردُو دافينشي. وفيكبُور هيوعُو وجين 
كُوكتُو. هذا التُظام دعا لعقد اجتماع للمجلس في «بلوا»20 في 17 يناير/ كانون الثاني 1981 
(الاجتماع السّابق كان في 5 يُونِيُو/ حَرَيْرَان 1956. في باريس). 


(1) (لا نمتلك إلَاُسخة عن المقالة؛ بدُون معرفة للمصدر» لذا؟ ليس هناك طريقة يقة لتحديد أيه مجلّة. المْلُفون). 
(2) (81015: مدينة فرنسية. يه المترجم). 
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كنتيجة لهذا الاجتماع الأخير للمجلس في «بلوا»» بيير بلانتارد دُو سان كلير انتخب كُسَيّد 
أعظم للنّظام بنسبة 83 صوتاً من أصل 92 في الاقتراع الثّالث. 

هذا الاختيار للسّيّد الأعظم يشر إل ُطوة حاسمة في تطوّر مفهوم ورُوح التُظام فيا يتعلّق 
بالعالم؛ لأنَّ جميع الوّجهاء ال121 لدَيْر صهيُون هم أشخاص ذون قُوّة سرّيّة عظيمة من حيتٌ الموارد 
الا وي المكدعات الشاشيةه أو التلتقة الآوثة :تويبو يؤتاره تسد تباشزة ده مباوة الوك 
الميوفيّين عبر داعُوبرت القَاني. تحدّره من ذلك التّسب أت قانونياً في تحُطُوطات اللكة بلانتش. ملكة 
قشتالة» والتي اكتشِقَثْ من قبل آبي سُونير في كُنيسّته في رين لُو شابُو (أود)!! عام 1891. 

هذه الوثائق بيعت من قِبَل ابنة أأخت الكاهن عام 1965. إل التّقيب رُولند ستانمُورء والسّيْر 
لوناس فارز وأووقة ف انتوق انق نك لويد الأريون انعدو دو 

قبل فترة قليلة من ظّهُور هذه المادّة في الصّحاقّة؛ كتبنا إلى فيليب دُو تشيرسي؛ الذي أجرينا 
معه اتصالاً هاتفيّاً مُسبقاً» والذي يظهر اسمه ‏ بشكل مُتكرّر جد كتكرار اسم بيير بلانتارد ‏ كناطق 
رَسْمِي لدَيْر صهيُون. في الرّدّ عل أحد الأسئلة التي سألناهاء دُو تشيرسي أعلن بأنَّ فرانسوا دُوكُود 
بُورجيت لم يكن قد انتُخب كسيد أعظم بالتصاب الصّحيح. علاوةٌ عن ذلك؛ أضافء أنكر آبي 
دُوكُود بُورجيت انتسابه عَلَنَاً للّظام. هذا الرّعُم الأخير بدا غير واضح. إِلّا أنَّ ذلك الرّعْم - عل أيّة 
حال - خَلَقٌ أهميّة أكبر ضمن سياق رسالة دُو تشيرسي. 

في وقت ما مُسبقا حصلنا على تشريعات دَيْر صهيُون من قسم شرطة سانتسجُوليان. نُسخة 
من هذه التّشدريعات بنفسها كانت قد ثُثررَتُْ عام 1973. من قِبَل مجلّة فرنسيّة. عل أيّة حال؛ كُنَا قد 
أخبرنًا في باريس من قبل جين لُوك تشُومبيل بأنَّ هذه التّدريعات كانت عملاً احتيالياً 

في رسالته إلينا؛ أرفق دو نشيرسي الثسخة التي قال بأئهالتدريعات الحقيقيّة لير 0 
مُترجمة عن اللّغة اللاتينيّة ييه خل دغل اللدرريدات توفع بين كرا وذ ايع ذلك لويم كن 
صَنْع مُزوّر ماهر جد فإِنّنا نعدّه حقيقياً. 


)1( (اسم مقاطعة فرنسيّة جنوبيّة. امترجم). 
(2) (آخر المعلومات أفاددًا بأئََّا عادت ‏ الآن- إل فرنسا. المؤلّمون). 
2059 


0-7 عه 1- 2 

بالتّأكيد؛ لا نستطيع أنْ نميّزه من النَّاذْج الأخرَئ لتوقبع كُوكتو. وعلِن هذا الأساس؛ قبلنا 

بأنَّ تلك التّشريعات التي تحمل التّوقيع الأصلى هي صحيحة7). وهي كالتالي: 
َه 2 لم 000 ّ : 2 

البند الأوّل - شكلء بين الموفّعِين أدناه عل هذا الدّسنُور ال حالي وأولئك الذين سينضحُون فيا 

بعل ذلك» وتحققوة الشدّوط الثّالية نظاماً أوَّلئَاً من الفُرسان» والذى أعرافه وتقاليده وعاداته تستند 
0 4 هس 0 0 1 5 30 6 2 ير م ٠.‏ 5 

إل المؤسّسة التى أنشئت من قبل غُودفْرُوي السّادسء المدعو بالتقى» دُوق دُو بُولوين» في القدذس عام 
9. والذي عُرفَ عام 1100. 

البند الثاني النظام يُدعَى «دَيْر الرّهبان الصّهاينة»» أو (دَيْر صهيُون)». 

البند الثّالث ‏ كأهداف لدَيْر دَبْرِ صهيُون, تخليد النظام الُرسان التّقليدي, وتعاليمه الأوّليَّة 
8 و 5 7 ء 0 
حَلْق المساعدة المتبادلة بين الأعضاء. ماديا بقدر ما هُو معنويّا في كُلَّ الظَرّوف. 

البند الرّابع ‏ مُذَّة دَيْر صهيُون غير محدودة. 

البند الخامس_دَيْر صهيُون يتبئّىْ - كمكتبه التّمثِيل ‏ مقر الأمين العام والذي يُسمّىئ من 
قِبَل المجلس. دَيْر صهيُون ليس جمعيّة سرّيّة. كُلْ مراسيمه _بالإضافة إِلْ سجلاته. ومواعيده ‏ 

2 2 3 
مُتوفرة للجمهور بالنص اللاتيني. 
8 0 و 5 

البند السادس -دَيْر صهيون يشمل 121 عضوا. ضمن هذه الحدُود. مُو مفتوح لكل 

الأشخاص البالغين» الذين يعرفون أهدافه؛ ويقبلون الالتزامات التى حُدّدّت في هذا الدستور الحالي. 
له 03 07 س2 و 

الأعضاء يُقبَلُون بدُون أي اعتبار للجنس. للعزق. أو للمَّلْسََة المتعلّقة بطبيعة الحقيقة: الأفكار 
الدّينيّة» أو السّياسيّة. 

البند السابع ‏ مع ذلك. في حال أراد العُضو_يُعيّن كتابة أحد أحفاده لخلفه. فإِنَّ المجلس 

5 ره 5 3 8 0 و ع8 

سيستجيب هذا الطلّبء وقد يلتزم عند الضّرورة: في حالة الأقلَيّة بتعليم المنتسب أعلاه. 


(1) (طبقاً للإصدار الثّاني» والذي يحمل تاريخ 3 يُونيُو/ حَوْيِرَ ان 1956؛ أنّه عُقد اجتماع في ذلك الأسبوع أناقشة 
جر 5 غ س* بر 5 يور 2 3 
التشريعات. التشربعات التي تحمل توقيع كُوكيُو تحمل تاريخ 5 يُونِيُو/ حُرَيْرَانَ 1956. المؤلّفون). 
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23 عه 0 3 2 
البند الثّامن - أي عضو مُستقبلي من أجل أنْ يُنصّب للدرجة الأولى عليه أنْ يحصل ‏ من 
3 4 ع 
نفقته الخاصّة داقن عبادويضاءا ورا امن كلخو لل الأرجة الأرر. مسر تكرحت 
التتصويت عند الِدخُوق لشفو ادبن عب 1 7 بُقيسم عل خدمة التّظام في كُلَّ اللّرُوفء بالإضافة 
إل العمل من أجل السّلامء واحترام الحياة الإنسانيّة 
البند التّاسع ‏ العُضو_عند الانتساب_عليه أن يدفع أجرارَمْرْيَا مقداره اختياري. كل 
سنة» عليه أنْ يُرسل إِلِمْ الأمانة العامة مّة للنظام مُساهمة ماليّة اختياريّة» يُقرّرها وحده. 
البند العاشر- عند الاتتساب. عل العضو أنْ يُقدّم شهادة ميلاد. ونموذجاً يحمل توقيعه. 
البند الحادي مشر العُضو في دَيْر صهيُون الذي أعلن ضدّه حُكُم صادر عن المحكمة» 
نتيجة تُخالفته للقانون العام قد تُعلّقَ واجباته. ومناصبه. بالإضافة إلى عُضويّته. 
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البند الثاني عشر- الاجتماع العام للأعضاء مُو الذي يُعيّن المجلس. لابُعمدٌ أي تتشاور 
للمجلس ساري المفعول إذا كان عدد الأعضاء ا حاضرين أقل من واحد وثيانين. إن الُصويت 
سرّي» وينم باختيار الكّرات البيضاء؛ والسّوداء لكي يت التي كُلّ الاقتر قتراحات يجب أنْ تحصل 
عل الكّرات البيضاء ال81. كُلّ الاة قتراحات الني لا تحصل عن 61 كرة بيضاء في النّصويت قد - 
لا يعاد تقديمها. 


البند الثّالث عشر_ مجلس دَيْر صهيُون وحده يُقرّربأغلبيّة 81 صوتاً من أصل 121 
عُضواً - كاقّة التغييرات عل الدَّسُو وعلا الأنظمة الدّاخليّة الشّعائريّة. يد 

البند الرّابع مشر القبول يُقرّر من قبل «مجلس الصّليب الوَرْدِي الثّلائة عشر». المناصب 
والواجبات تمْتّح من قِبَل السَّيّد الأعظم لدَيْر صهيُون. الأعضاء يدخلون إلى منصبهم مدى الحياة. 
يمل لهم تحويل المناصب إل أحد أطفاهم, الذين يخناروهم بأنفسهم, دُون أيّ اعتبار للجنس. 
وبالثَالي؛ ُيّا يقوم الطفل المُعيّن بالتّناز عن حُقوقه لكنّه لا يستطيع القيام بذلك لمصلحة الأخ» 


> ه 
2 


0 2 
أو الأخثت» أو النسيب» أو أيّ شَخْص آخر. وقد لايُدحَل ثانية إلى دير صهيون. 
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البند الخامس عشر ضمن مُدَّة 27 يوماً بالكامل سيتمٌ تنظيم عُصْوَيْن للانّصال بععضو 
مُستقبلي؛ للحُصُول عل مُوافقته» أو عن تخلّيه. في حال فشل القبول بعد تفكير طويل مُّدَّة 81 يوماً 
كاملاًء سيتعٌ الاعتراف قانونيًاً بعمليّة الرَفْضِء وسيُعَدٌ المكان شاغراً. 

البند السّادس عشر استناداً إلى الحنٌّ الورائي الموْكّد بِالبنُود السّابقة واجبات ومناصب 
السّيّد الأعظم لدَيْر صهيّون ستنتقل إلى وريثه طبقاً لنفس الامتيازات. في حالة كان منصب السَّيّد 
الأعظم شاغراًء وغياب الوريث المباشرء المجلس يحب أنْ يقوم بإجراء اتتخاب خلال 81 يوماً. 

البند السابع مشر المراسيم والقرارات يجب أنْ يتم النّصويت عليها من المجلس.ء وهر 
بِكَنْم السّيّد الأعظم. الأمين العامّ يتم تسميته من خلال المجلس خُدّة ثلاث سنوات:. قابلة للتّجديد 
بالقبول الصّمني. الأمين العام يجب أنْ يكون من درجة القائد ليشرع بواجباته. الوظائف والواجبات 
غير مأجورة. 


البند النّامن عشر التّسلسل اَرّمِيٌ في دَيْر صهيُون مُؤْلْف من خمسة مناصب: 


1( المرشد؛ الوتوتيينة؛ ( اع نصصمغت 212 ) : 1 عضو 
2( الْصَليبيُون (وعء5ذه©)): 3 أعضاء 
3 القادة (وسداعء لق صصده©): 9 أعضاء 


04 لم (من الدّرجة الدَّنيا) (وسع تله رع ط©): 27 عْضواً 


5) إيكايرز (وع:إناء8): 81 عُضواً 
العدد الكلّ: 1 عُصواً 


04 2 054 
الأعضاء ال13 في المراتب الأول الثلاثة هُم رُؤساء فُرسان الصّليب الوّْدي الثّلائة عشر. 
(1205 13 عط كه عطاك تخسدذه هت ) 


القادة التّسعة هُم قادة ميكل (علصصطع] عط 2ه معصع0 سمصسسصسومت) 
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البند التّاسع عشر_ هناك الأخوة الأحرار. عددهم 3 يُسمّون ابر وكس». أو يُسمّون 
مث عام 1681. ب«ناشئي القدّيس فنسينت) ()#ععصلل؟ غمنع5 عل 12515س18)» الذين لا يُشاركون؛ لا 
في الصّوت,ء ولافي المجلس (بجلس العُمُوم): ولكنْ؛ يمنحهم دير صهيُون بعض الْحْقُوق 
والامتيازات وُفق مرسوم 17 يناير/ كانون الثَّانِ عام 1681. 

البند العشرونالرَيْعُ الماديّ لدَيْر صهيّون يتكوّن من دايا والأجُور من الأعضاء. 
الاحتياطي, الذي يُسمِّىْ ١‏ إرث التُظام»» مسؤول عنه مجلس الأعضاء الثّلائة عشر في الصَّليب 
الوّزْدي. هذا الكئر قد يُستعمّل ‏ فقط في حالة الضَّرورة المطلقة, وفي حالة الخَطّر الشّديد عل الدّيْ 
وعلى أعضائه. 

البند الواحد والعشرون - يتم الدّعوة لعقد مجلس عُمُوم من قِبَل الأمين العام عددما يُقَرٌ 
مجلس الصَّليب الوّرْدي أنه ضروري. 

البند الثاني والعشرون ‏ إنكار العغضويّة في در صهيون. ومح عَلَمَاّوكتابة» وبدُون 
سببء أو أيّ خطر شَخُصيء يودي إلى إبعاد العضو وفقاً لقرار الملجلس. 


نص الدّستُور في 2 بنداء مُتوافق مع انض الأصلي. ومع تعديل الخلش ل حابن 
يُونيُو/ خَُرّيْرَان عام 1956. 


توقي عالسَيْ د الأعظم 
في بعض التّفاصيل؛ تختلف هذه التُشريعات عن التُشريعات التى استلمناها من الشّرطة الفرنسيّة 
وعن المعلومات التي تتعلّق بدَيْر صهيُون في اوثائق الدَيْرا. وثائق ادير تُصرٌح بأنَّ العدد الكل للأعضاء 
هُو 1093 ببنما في تشريعات الشرطة الفرنسيّة الأعضاء مم 9.841 ماني هذه النّشريعات الأخيرة؛ 
فالعدد الكل بمَنْ فيهم النّاشؤون ال243 «ناشؤو القدّيس فنسينت» هم فقط-364. 
علاوةً عل ذلك؛ «وثائق الدَيْرا تُصرّح بأنَّ النُسلسل اطَرّمىَّ مُؤلّف من سبع مناصب. أنا 
تشريعات الشّرطة الفرنسيّة فقد وصل العدد إلى تسعة. وطبقاً للتشريعات أعلاه؛ هناك حمس مناصب 
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- فقط -في التّسلسل الَرّمي. والمناصب الْمْحَدَّدة في هذا النّسلسل تختلف عن تلك التى في المصدرّين 
السَّابِقَين أيضاً. 

هذه التّناقضات لرّّ) ‏ تكون دليلاً على نوع من الانشقاق الدّيني, أو الانشقاق الدّيني 
البدائق: عن مث ضهنوةة بدا مُنَد حوال عام 6 وذلك عندما بدأت «وثائق الدَّيْر؛ بالظهُور 
لأوّل مرّة في المكتبة الوَطَنيّة الفرنسيّة. 

وني الحقيقة؛ يُلمّح فيليب دُو تشيريسي - تماماً ‏ إلى مثل هذا الانشقاق الدّيني في مقالة كتبها 
مُؤْخَراً. يقول إنَّ ذلك حصل بين عامَئْ 1956 و 1958. وهدّد بأنْ يتَخذ أبعاد الشّقّ الذي حَصَلّ 
بين بين دَيْر صهيُون ونظام َكَل عام 1188 - الشقٌّ الذي يُشار إليه ب«قَطْع الدّردار». طبقاً ل دُو 

- 03 5 ع8 3 03 وو 

تشبرمي؛ الانشقاق الدّبني تمّ تفاديه بالمهارة الدَبلُوماسيّة التي أبداها بلاتتارد. الذي أعاد المنشقين 
و 
المحتمّلين إلى الجماعة. 

عل أيّ حال من الأحوال» ومهما كانت السّياسة الدَّاخْليَّة لدَيْر صهيُون, يبدو أنَّ النُظام 
- ابتداءً من جلسة يناير/ كانون الثاني عام 1981 قد شكّل وحدة مُتماسكة. 

إن كان فرانسوا دُوكُود بُورجيت هُو السيّد الأعظم لدَيْر صهيونء فمن الواضح أنَّه ليس 
كذلك الآن. دُو تشبرسي أعلن أنه يكن قد انشخِْبّ بالنّصاب الكامل. هذا قد يعني بأنّه قد انتخِبَ 

ع ل 2 

من قبل المنشقين الأوليئن. 

عل أيّة حال أنكر_عل الإطلاق» وبشكل عَلَنِي ‏ انتسابه للتّظام. 

وبالتَائي؛ هُو ينتهك البندَ الثَّانِ والعشرين من النُّشريعات. وهكذا يُمكننا أنّْ نفترض بأنَّ 
انتسابه إلى دَيْر صهيُون يا كان منصبه في الماضي ‏ ُو غير تُمكن بعد الآن. 

3 2 05 5 ص 

التُشريعات المقتَبَسَة أعلاه لا تُوضٌّح ‏ فقط _وَضْعٌ فرانسوا دُوكُود بُورجيت. هي - أيضاً- 
تُوضّح مبدأ الانتخاب الذي يُعيّن السّيّد الأعظم لدَيْر صهيون. أصبح مفهوماً ‏ الآن -سبب وُجُود 
أسياد عظام بعُمر الخامسة» أو الثّامنة. ومن المفهوم ‏ أيضاً - أنَّ السّيادة الحُظْمَئ يجب أنْ تنتقل كما 


. 2 98 و و 
هُو الحال ‏ جيئة وذهابا ضمن سلالة مُعيّنةَ» وضمن شبكة خفيّة من السّلالات المرتبطة. من هذا 
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المبدأ؛ يبدو أنَّ المنصب وراثىء؛ وانحدر عبر القَرّون ضمن عُنقود مُتشابك من العائلات» التى تدّعى 
0 ع 
كُلّها بأنََّا ذات أَصُول ميرو فينجيّة. 
ع عه . 2 2 0 
عل أيّةَ حال. عندما المرشح يرفض المنصب المخول إليه. فإِنَ السٌيادة العظمَىْ -بمُوجب 
20 "ته 28 اه و 31 

الإجراءات التي لخخصَتٌ في التشريعات, سوف تح لشخْص خارجي يتم اختياره. بمثل هذه الطريقة 
لزيا وجد أشخاصاً مثل ليُوناردُو, ونيُوتن» وودبير, وكُوكنو, طريقهم إلى قائمة الأسياد العظام. 


بلانتارد دو سانتكلير 


0 5 2 و 
من بين الأسماء التي وردت - بوّضُوح شديد وبشكل مُتكرّر في «وثائق الدَيْرا المختلفة ‏ كانت 
. 5 و 2 
لآل بلانتارد. وفخ بين الغدية من الأفراد الذيةارخطوا بلمد شوهر :ورين لوشتاتى سد و أن سير 
بلانتارد هو الأكثر اعتماداً وقبولا أو كما يُشيرالآن- إل اسمه بأنّهِ #بيير بلانتارد دُو سان كاير (2). 
طبقاً للأنساب في «وثائق الدّيْرا؛ بلاتتارد يتحدّر_مُباشرة من الملك داُوبرت الثاني 
وسُلالة الميوفيّئن. طبقاً لنفس الأنساب؛ هُو ‏ أيضاً ‏ يتحدّر ‏ مُباشرة من مالكي قلعة باربيري» 


تلك المقاطعة التي د دُمْرَتَ من قِبَّل الكاردينال مازارين عام 1659. 

في كافة مراحل تحقيقنا؛ صادكٌنًا اسم بلانتارد, مراراً» وتكراراً. 

في الحقيقة» بقدر ما تمّ تحرير العديد من المعلومات في السّنوات الخمس والعشرين الأخيرة, 
أو بقدر ما هُو مُرتبط بالموضوع. يبدو أنَّ كُل الآثار تُوصل في الثّهاية ‏ إليه. 

في 1960. على سبيل المثال» التق بجيرارد دُو سيد» وتحدّث عن (سرّ رٌ دولي) أخفي في 
جيزرز. أثناء المقد اللاحى يندو أنه كان مسد العلوات ال فش لكب كوشيد فين درق 

1 .اث 1ه (2 

ورين لو شائو كليه|2. 
(1) (أثناء قيامنا بكتابة هذا الكتاب. قُمنَا بالاستعانة بعدد كبير من الأعمال التي تتعلّق بعلم الأنساب للعائلات التّبيلة: 
القديمة وامُعاصرة. لم نجد ‏ أبداً أي إشارة إلى لقب بلانتارد دُو سان تكلير. عل أيّة حال هذا الإخفاق في إيجاد اسمه 
لايبطل الادّعاء» مُخصُوصاً بأنْ يعترف بأنّه كان سيا لفرُون. المؤلّمون). 
(2) (أثناء قيامنا بإنجاز فيلم «الكاهن و والرسخام والشّيطان» لل88, استلمتا من ناشر ي دو سيد كَمْيّة كبيرة من الموادٌ 


البَصريّة» التي اسُعوآَتْ في الكتب . كل الصّور كان عليها حَنْمُ بلانتارد؛ عل الظّهر. المولّفون). 
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طبقاً لعمليّات الكَشْف الأخيرة؛ جد بلاتتارد كانت يعرف بيرينجر شونير شَخْصِيًا 
وبلانتارد أثبت امتلاكه الشّخصي لعدد من الأرضي عل مقربة من ري نلُو شانُوء ومن ري نلو بينز 
بها فيها جبل بلانتشفُورت. 

عندما أجرينا لقاءً مع تاجر آثار في بلدة ستيناي في آردينيه. أخبرنا بأنَّ موقع الكنيسَّة القديمة 
للقرّيس داغوبرت يمتلكه ‏ أيضاً ‏ بلانتارد. 

وطبقاً للتّمريعات التي حصلنا عليها من الشّرطة الفرنسيّة؛ بلانتارد أدج اسمه كأمين عامٌ 
لدَيْر صهيون. 

في عام 1973, نشرت مجلَّة فرنسيّة ما تبدو بأئّسا نُسخة طبق الأصل لانّصال هاتفي مع 
بلانتارد. لاعجب أنه ميُعط المزيد. كما هُو مُتوفّع» بياناته كانت مُتحفّظة. وغامضة. وير ومثيرة. 
في الحقيقة» حديثه وَلَدَ أسئلةً أكثر من الأجوبة التي قدّمها. مثلاً. عندما كان يتكلم عن سُلالة 
الميرُوفيّيْن وادّعاءاته بالملكيّة صرّح: «عليكم أنّْ : تستكشفوا أُصول بعض العائلات الفرنسية 
العظيمة» وبعد ذلك ستفهمون كيف أنَّ شَخُصاً ما اسمه هنري دُو مُونتبيزت يُمكن أنْ يُصبح ملكاً 
يوماً ما. وعندما سكل عن أهداف دَيْر صهيُون» اجا بلاقاره اسلو التيا تن الذي كان مُتوقّعاً 
منه أنا لا أستطيع إخباركَ بذلك. الجمعيّة التي أنا مُنصل بها هي قديمة جداً. وأنالست إلَّاندّد 
وريث للآخرينء أنا نقطة في سلسلة. نحن وصاة عل بعض الأشياء المحدّدة. وبدٌون دعاية». 

عله القركنةة نقييها تقو - العا فيو لتخطةة بلأسارى تن عونك وق 
الأول «آن لي هيسلر». التي مانت عام 1 إنْ كان يجب تصديق الحلة: هذه المسوّدة ظهرت في 
أنده 01 وهي التّشرة الدَّاخْلية الخاصّة بدَيْر صهيُون. والتي قيل إِنَّ بلاتتارد يكتب فيها بانتظام 
تحت اسم مُستعار «شيرين»: 


دعونا لا ننسئ بأنَّ هذا العالم الَفُسان كان صديقاً لسشخصيّات بارزة مُتنوّعة؛ مثل كُومت 
31 ع 
إسرائيل مُونتي» أحد الأخوة من مُنظمة «صدطء7؟ 11019»: غابريل تراريو ديغمُونت, أحد الأعضاء 


الثلائة عشر للح للصّليب الوَرْديِء بُول ليكور» فيلسوف عن قارّة أطلانطس, آبي مُوفيت عضو في مركز 
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خدمة التّوثيق في القَاتيكَان» ث.مُوراكسء مُدير المعهد ا موسيقي في بُورجيز إلخ. دَعْنَا نتذكّر بأنّه 
أثناء الاحتلال ‏ تم اعتقاله: وقد عانئ من التَعذيب من قِبّل الجستابُوى وحُجز كسجين سياسي 
لشهُور طويلة. في إمكانيّاته كذٌكيُور في العُلُوم الغامضة: تعلّم تقدير قيمة المعلومات السُرّيّ ما لا 
شك فيه أذ إل استلامه لمنصب عُضو فخري في عدَّة جمعيّات سرّيّة. كُلُّ ذلك اجتمع ليُشْكّل 
شَخْصيّة بارزة فريدة» مُتصوّف السَّلام حواري اخُرّيّة: زاهد, هدفه أن يخدم عافية الإنسانيّة ونجاتما . 

بالنَالي؛ هل من المدهش أنه يجب أَنْ يُصبح أحد الأشخاص الباطتّين الأقوياء» الذين عُظماء 
هذا العالم يُريدون استشارتهم؟! 


٠‏ ونيىء 


مَذْعْوًافي عام 1947 من قبل الحَكُومة الاتحاديّة في سويسراء استقرٌ لعدَّة سنوات مُناكء 


قُرب بُحيرة ليمان؛ حيثُ يتجمّع السّفراء والمندوبون بأعداد هائلة من دول العالم كاقة. 
السَّيّدة هيسلر_بلا شك كانت تنوى أنْ يكون ذلك تصويراً مُبهراً ومُتوهّحاً. 


عل أيّة حال» ما لاحظناه هُو الإحساس بِالتّمرّد المطلق عن أيّ شىء آخر. في بعض التّقاط 
كانت لقة الككدة عسبلر هقف وتستمة الفا 
ص َ 
علاوةٌ عإل ذلك؛ الأشخاص البارزون المتنوّعون الذين أدرجوا كأصدقاء لبلانتارد- عل أقلٌّ 
تقدير - هم مجموعة شادّة نوعاً ما. 


- 


من النّاحية الأخْرَئْ؛ حظٌ بلانتارد العائر مع الجستابو") يُشير إلى النّشَاط الجدير بالاحترام 
أثناء الاحتلال. وحصل باحثونا الخاضّون عل دليل وثائقي في التّهاية. حوالي عام 1941 بيير 
بلانتارد بدأ بتحرير مجلّة المقاومة» اسمها فينكر (6وصنة257) تشِرَتْ في ضواحي باريس. سّحِنَ من 
ِل جستابُو لأكثر من سنة, من أُكيُوبر/ تشرين الأوّل 1943 حنَّىْ مباية 21944. 


(1) (جستابُو :»اوم هها5 «تزعداء) أو شرطة الدّولة السّرْيّة اسم شائع للشّرطة السّياسيّة الإرهابيّة للنُظام الاي 

في ألمانيا من 1933 إل 1945؛ تقنيّاء عل أي حال» التعبر يُعرَئ ‏ فقط إلى سُلطتها التّنفييّة. أشَسَتْ من قِبَل هيرمان 

جُورينغ» أحد مُساعدي أدولف مِتْلّرء في أبريل/ نيسان 1933. المترجم). 

(2) (استلمُنًا من بلانتارد نُسخة عن وثيقة رَسْميّة مُصدَّقة من بل أحد أعضاء جَوْفَّة الشَّرف الفرنسيّة وضابط في 

المقاومة الفرنسيّة أثناء الحرب العاميّة الثّانية تذكر أنَّ ببير بلانتارد أصدر مجلّة المقاومة «6«زه/27 بشكل سرِّيٌ مُنْذُ عام 
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أصدقاء وشركاء بلانتارد ثبت أنَّم أشسخاص -نوعاً ما أكثر شُهرَة من أولئك الذين 
أدرجت السّيّدة ميسلر أسياءهم. من بينهم أندريه مالرُو(), وتشارلز ديعغول2. 

في الحقيقة؛ ارتباطات بلانتارد عل ما يبدو أُنَّا تغلغلت ‏ بشكل جيّد ني أروقة السّلطة. 
في 1958 عل سبيل المثال ‏ كانت الثُورة الجزائريّة قد انتهت. والجنرال ديمُول أراد العودة إلى 
رئاسة فرنسا. يبدو أنه طلب الممُساعدة ‏ بشكل تُحَدّد من بلاتتارد. بلاتتارده مع أندريه مالرُّو 
وآخرون» يبدو أنه استجاب بتعبئة ما يُسمّْ بلجان السّلامة العائّة التي لعبت دوراً حسّاساً في 
إرجاع ديفول إلى قصر إليسي. 

في رسالة مُؤرّخة في 29 يُولِيُو/ موز 1958 شكر ديعُولٌ ‏ شَخْصِيًَاً ‏ بلانتارة عإم خدماته. 
في رسالة ثانية؛ أََّتُ ‏ بعد ذلك بخمسة أيّام الجنرال طلب من بلانتارد بأنْ يعم حل اللّجانء بعد 
أنْ أنجز هدفها. في بيان رَسْمي في الصّحاقّة» وفي الإذاعة» قام بلانتارد بِحَلَّ تلك اللّجان. 


لا حاجة للقول إِنَّه كُلّا تقدّمنا في أبحاثنا أصبحنا أكثر تلهّفاً للنّعرّْف عل بلانتارد. 


1 تصرح -علاوةٌ عن ذلك بأنَّ بلاتدارد سُحِنَ من قِبَل المستابُو من أكتُّوبر/ تشرين الأوّل 1943 حنَّىئ 
فبراير/ شباط 1944 هله الزيئة تمل خب وتاريخ 11.فازو بيسن 1953 التّدقيق في ذلك لم يكن بالأمر السّهل؛ 
وله كان مُناك العديد من المجلّات التي اسمها (ممعمنه/9»» والتي د نَشرّت من قبل مجموعات اُقاومة المختلفة أثناء 
الحرب. ثُمنَا بمُراسلة «الخدمة التَّارِيخيّة للجيش الفر نسي" نسأهم عن تفاصيل حو ل نشاطات المقاو مة لبلانتارد. 
استلذًا رسالة من وزارة الدفاع الفرية ُعلمنا بن هذه لمعلومات كانت شخْصيّة وسرية. المؤلّمون). 
(1) (أندريه مالرو 1976-1901 روائي فرنسي, وعالم آثار وعام في الفنَ الطَري» وناشط سياسي. ومسؤول عام 
رالذي كنباة كانت قات رلينة ل لقانة القرن المخرين ن. المترجم). 
(2) (نشارلز أندريه جُوزيف ماري ديو ل 1970-1890, جنرال» ورجل دولة فرنسي» تخطط للمهررية الفرتنة 
الخامسة» ورئيسها الأول 1959 1969 في الحرب العامة الأول؛ اشترك في معركة فيردُون عام 21916 وججرح ثلاث 
مرّات» وأخيراً؛ أُسِرَ من فِبّل الألمان. بعد شُقُوط فرنسا في الحرب العاليّة ليق هرب إلى لنددنء ومن مُناك؛ أعلسن 
تشكيل الّجنة الوَطَيّة الفرنسيّة والتي تم الاعتراف بها من قائد الثقاومة في فرنساء ومن قبل جيش الحلفاء عام 1942. 
وقاميقبادة ؤشن امقاومة وجي فرنسا ارق الذني شكله ننه وقامبالقتان إلى جانب الخافاة» وبالقاوعة داخل 
فرنسا المحتلّة من قبل ألمانيا آنذاك. 21940 قام بِبُحُوم ناجح على السّنغال. 1941, ساعد القَوّات البريطانيّة في الاستيلاء 
على سُوريا... امترجم). 
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اعد يبدو في بادئ الأمر أنه م يكن مُناك إمكانيّة كبيرة للقيام بذلك. بلانتارد بدا أنّه 
غير قابل للتة للتقصّيء وم يبد أنه م يكن هناك أيّة يقة يُمكننا كأشخاص بمُفردنا أن تُحدّد مكانه. 

بعد ذلكء في أوائل ربيع عام 1979» بدأنا بععمل فيلم آخر عن رين لُو شانُو في ال«88), 
التي وضعت مصادرها تحت تصرّفنا . وتحث رعاية ال«248180. استطعنا دآخرا إجراء انُصال مع 
بلانتارد» ومع دَيْر صهيون. 

التّحقيقات الأوَّليّة قامت بها امرأة إنجليزيّة: صُحُفيّة تعيش في باريس» والتى عملت في 
مشاريع تختلفة في ال«2181860, والتي اكتسبت شبكة بارزة من العلاقات والارتباطات في أنحاء فرنسا 
كاثّة. تلك العلاقات ‏ التى من خلالها ‏ حاولتٌ إِيجادَ دَبْر صهيّون. 

في بادئ الأمر. في مَسْعَاها من خلال «المجموعات ال الغامضة والسَريّة ة للمحافل 
يا 1 مُتوفّعة من الخَيرَة والتّناقض. عل سبيل المثال» أحد 
الشقفق حدرهابان! أيّ شَخْص يتقصّ ل - بشكل مباشر ‏ دَبر صهيون. فإنّه عاجلاء أم آجلاً 
سيقتل. صحفي آخر أخبرها بأنَّ دَيْر صهيون -في الحقيقة - جد أثناء العْصُور الوْسْطَىْ لكنّه م يعد 
موجوداً اليوم. 

١ 6 :‏ 5 2 سل 6500 سه 3 

من ناحية أخرئ. مسؤول كبير في محفل ألبينا ذَكَرَ بأنْ دَبْر صهيّون موجود اليوم. ولكنه 

وبينه) هي تشقٌ طريقها خلال هذه الفوضئ الغامضة؛ قامت - أخيراً ‏ باحثتنا بالانّصال مع 
جينلُوك تشومبيل» الذي أجرئ لقاء لمجلّة مع بلانتارد. وَكَتَبَ عل نطاق واسع عن رين لُو شانُوى 
وسُونيرء ودَيْر صهيُون. قال تشُومييل إنْه لم يكن عُضواً في دَئْر صهيّون, لكنّه قادر عل أن ينّصا 
ببلانتارده ومن المُحتمل أنْ يُرئّبِ لنا اجتماعاً معه. 

في هذه الأثناء؛ زوّد باحثتنا بأجزاء إضافيّة من المعلومات. 

طبقاً لتشومييل؛ دَيْر صهيّون لم يكن -عل وجه التّحديد ‏ «جمعيّة سرّيّة»» وكُل ما هُنالك مو 
أنَّ كَيْر صهيُون يرغب بأنْ يكون مُتحفّظاً حول وُجُوده: ونشاطاته» وعُضويّنه. وأضاف أنَّ المعلومات 


209 


07 


التي نُشِرَتْ في مجلّة اجورنال أوفيشييل؛ كانت ممزوّرة» وُضِعَتْ مُناك من قِبَل أعضاء مُعيّنِين 
١مُرتدّين»)‏ عن التظام. 

طبقاً لتشومبيل؛ التٌشريعات التي سُجلَتْ عند الشرطة كانت مُرْوّرة أيضاًء صادرة عن نفس 
الأعضاء «المرتدّين». 

أكّد تشومبيل شّكُوكنا بأنَّ يْر صهيُون فكّر بخُطّط سياسيّة طموحة للمُستقبل القريب. 
صرّح أنه خلال بضع سنوات -سيكون هُناك تغيير مُثِير في المَكُومة الفرنسيّة» التّير الذي سيّمهّد 
الطررى اكه شميكة مكمها دوفو وصرح - أبعد من ذلك دان وطن و مو ورا ا 
لنّغييراتء ومُو الذي كان وراء التّغييرات اهمّة الأُخرَئ العديدة علل م عد القد ون 

طبقاً لتشومييل؛ دَبْر صهيُون كان مُعادياً للمذهب ادي ومُصمٌّاً على القيام بإعادة «القِيّم 
الحقيقيّة». التي عل ما يبدو - ئها الِيّم الرّوحيّة» ور ذات الصّفات الباطنيّة. وأضاف تشومييل أنَّ 
هذه القِيّم كانت في الأساس - قبل العهد المسيحي» على الرغم من التَوجه السيحي در صهيُونه 
وعلن الرّغم التَدَّد الكَانُوليكي في التُشريعات. 

أكّد تشوميبل - أيضاً ‏ بأنَّ السّيّد الأعظم لدَيْر صهيُون ني ذلك الوقت ‏ كان في الحقيقة - 
فرانسوا دُوكُودبُورجيت. عندما سَيِلَ كيف أنَّ التّقليديّة َه الكَانُو ليكيّة - التي ظهرت مُوْخَراً -يُمكن 
أن تتّفق مع القِيّم ال«قبل ‏ المسيحيّة'» أجاب تشُومييل - بِعُمُوض - بأنّنا يجب أنْ نسأل آبي دُوكُود - 

تشُومييل شدَّد على قِدَّمِ دَيْر صهيُون» بالإضافة إلى سَعَة عُضويّته. قال بأنّه يشمل أعضاء من 
كُلّ مجالات الحياة» وأنَّ أهدافه لاتنحصر ‏ بشكل خاصٌ -في إعادة سُلالة الميوفيّين. وفي هذه 
القطة» قام تشُومييل بنصريح ُصُولي جدّا لباحثتنا. 

قال أن لتب 15 التظاء كبر اناو تون من الهو إنَّ نتيجة هذا البيان - الذي يبدو أنَّه لاصلة 
له با موضوع ع راص رجا ا ري الحا ااا حرو حر يجيد ترم مم 


مو ع 


و وقذة أرق واجينا قافف) را حتّى إِنْ كانت التشريعات مُرْوّرة فكيف يُمكننا أنْ نوفق 
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ين نظام ذى عضَوية جودية وبين اكد الاعطم الذي اعتنق الكَانُوليكيّة التقليديّة 3 والذي 
عد ما رسب لبقيشز دن بين اصلاقاقة لفك ينه المسهوو يبيائاته المائلة لماؤاة الكنامية 

تشومييل صرّح ببيانات حُيرة أخرئ أيضاً. عل سبيل المثال؛ تحدّث عن «أمير لُورين». الذي 
يتحدّر من سُّلالة الميُوفيّن» والذي «مهمّته المَدّسَة كانت_بالنَّالي -واضحة». هذا الرَّغْم تحير 
لدرجة أكبر من حقيقة وجُود أمير للُورين معروف اليوم» ولا حنّئ لو كان أميراً فخرياً. 

هل كان تشُومييل يُشير - بشكل ضمني إلى أنَّ مثل هذا الأمير كان موجوداً في الحقيقة» 
ورُبّا كان يعيش مُتسثراً؟ 

أم هل كان يعني أنَّ كلمة «أمير» هي معنئ أوسع لكلمة (وريث»؟ 

فيهذه الخالة يكون الأمير الموجود في لورين مُو الدُكثور أونُو قونَ هايسبرغ: الذي يمَدٌ 
الذُوق الفخري للُورين (وملكاً فخرياً للقدس). 

إحمالاً؛ أجوبة تشُومييل كانت أقلّ أجوبة من كونها قواعد لأسئلة أخرئ. وباحفتنا-في 
الوقت القصير الذي سمح ها به للنّحضير -ل تعرف - بالصّبط أي أسئلة تُسأل. على أي يه حال؛ هى 
أحرزت تقدّماً كبيراً بشَّدٌ اهتمام ال«880) للمسألة؛ لأنَّ ال«880). في القارّة تتمبّع بالسّمعة 
والشهرة بشكل كبيرء وأكثر تنا مو ا حال في بريطانياء وماتزال امسا مُؤثراً. 

في التتيجة» إمكانيّة عد ل ال8800) لم يُعامّل حم «الدّعاية» هي كلمة قوبّة جد ولكنّ 
فيلم ال«©886) الذي أكّد وونّقَ بعض ال حقائق كان فيلا جِذَّابَا وسائل قويّة لكَسْب الثقة وخَلّق 
مناخ» أو جو سيكو لُوجي» خطوس ا العام التاق بالاتصايرة إنّْ أصبح الميرُوفيُون ودَيْر صهيُون 
مقبولين كاحقائق تاريخيّة»» أو أَقرّ بهم كحقائق عامّة؛ مثلاً كمعركة هاستينج زا" أو قشل تُوماس 


(1) (معركة هاستينجز: إحدئ الاشتباكات العَسْكريّة يه الأكثسر ضراوة في التّاريخ الإنجليسزيء حصلت في 
4 أكثور/تشرين الأول 1066 بين اليش الوَطني نحت قبادة هارولد لني املك السَكسُوني لإنجلتراء وبين شو 
الاحتلال تحت قبادة وليام, دوق و نورماندي» بعدئل؛ سمي ب«وليام الأوّل؟ (الفاتتح). ادَّعئ وليام أ العَرّش الإنجليزي 
أوكلٌ إليه من قبل ابن عمّهإدوارد الذي كان ملك إنجلترا بين 1042 و 1066 اعا قي ريام العا ها زرايد ويك 
لدئ موت إدوارد. وبيرَكّة البَآيًا ألكساندر الثّني» الذي حَكمّ 1073-1» استعلّ لغزو إنجلترا. امرجم). 
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بيكيت 17 فمن الواضح أنَّ ذلك لمصلحة دَيْر صهيُون. بلاشكٌ تلك الاعتبارات هي التي دفعت 
تشُومييل للاتّصال ببلانتارد. 


في التّهاية» في مارس/ آذار 1979. برفقة مُنتجنا في ال28180» رُوي دافيسء, وباحثه الذي 
يعمل كمُنسّق, د اشير لاجت ينا وينبلتارد عندما حصل ذلك الاجتإع كان شب 
اجماع لعرّابي7 المافيا. عُقِدَ عل «أرض مُحايدة» في سينم| باريسء التي اسئّؤجرّتْ من قِبّل ال8180) 
لتلك المناسبة» وكُل حزب كان برفقته حاشيته. 
أثبت بلانتارد أنه رجل مُبجّل ومُهلّبِ وأرستقراطي بشكل كتوم, لا يتفاخر بالظيون وذو 
ب جليل وسريع الاستثارة» ولكنْ؛ بكلام لطيف. أثبت لنا ‏ أيضاً ‏ أنه دو سَمَة اطّلاع هائلة 
وفطنة مُذهلة في العقلء موهوب في التّلاعب الحذق الميّال للدّعابة في إجاباته» ولكنْ؛ بعيد كُلَّ البُمْد 
عن الإغاظة. كان مُناك الكثير من النّسلية اللّطيفة. والوميض المنساهل في عيتبّه من النّوعيّة 
لمعيه(" تقريباً. بكُلٌ أسنُوبه غير الحازم والبسيط: قَرَض سُلطة بارزة على رفاقه. وكان مُناك نوع 
ملحوظ من الزّهد والتّشُّف لديه. هو لم يتباه ‏ أبداً ‏ بالدّروة. ملابسه كانت ذوّاقة وتُحافظة وشكليّة 
بشكل لا مُبال» لكنّها م تكن لا أنيقة بشكل تفاخريء ولا غالية. بقدر ما استطعنا معرفته؛ هو لم يكن 
حتّى يقود سيّارة. 


0 
١ 


في اجتماعانا الأوّل؛ وني الاجتماعَيْن بعده» بدا من الواضح لنا أنّ بلاتنارد لن يقول أي شيء 

3 4 
عن نشاطات دَيْر صهيُون أو أهدافه في الوقت الحاضر. من النّاحية الأرَى؛ أبدئ مُوافقته على 
إجابة أيّ أسئلة لدينا عن التاريخ الماضي للتُظام. وبالرّغم من أنّه رفض طَرْح البيَامَات المتعلّقة 


(1) (ُوماس بيكيت: عل رئيس أساقفة كانيربوري من قبل ملك إنكدترا هشر القَّانٍ عام 1162. قاوم بيكيت 
تُحاولات هنري للسّيطرة على شُؤٌون الكَنيسّة الكَانُوليكيّة. بِمُرُور الوقت؛ نما التزاع بينههاء وأصبح شديداً. أربعة من 
فُرسان هنريء تصرّ فوا بشكل انفراديء قاموا بِقَدْل بيكيت. وبعد أنْ حصلت بعض الدُعجزات عند قَبْره كم مُرْعَم؛ 
أعلنت الكنيسَة الكَانُوليكيّة ني رُومَا أ قدّيس في فبراير/ شباط 1173 . بعد ذلك؛ بدأ اجاج بزيارة كانتيربُوري بأعداد 
كبيرة؛ لدرجة أنَّ ضريحه أصبح أحد الأضرحة الثلاثة الأكثر شعبية في أورُويا. المترجم). 
(2) (العرّاب: الأب في العماد. المتر جم). 
(3) (منسوب للعمٌ. المترجم). 
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بالمستقبل على الجمهُور - في فيلم, على سبيل المثال ‏ ُو تنازل لنا عن بضعة تلميحات يُمكن إعلانها 
للجُمهُور. عل سبيل المثال» صرّح بأنَّ ديْر صهيُون في الحقيقة ‏ يمتلك الكنز المفقود طَيكل القدْس؛ 
الغنيمة التي سلبها جحافل تيوس الرٌومانيّة عام 70 بعد الميلاد. ذكر بأنَّ هذه الكُثُوز «ستعاد إلى 
(إسرائيل) في الوقت المناسب». لكنْ؛ مهما الأهمّيّة الآثاريّة. أو التَاريخيّت أو حتّ السّياسيّة لهذا الكنز 
بلانتارد أبعدها من أفكاره لاعتبارها أمراً ثانوياً. أصرّ أنَّ الكّدز الحقيقي ُو «رُوحي». وأشار -ضمناً 
-إِلْ أنَّ هذا «الكنز الرُوحي» يمتلك سرّاً ماء عل الأقلّح بشكل جُزئي. بطريقة ماغير تُحَدّدة هذا 
السرٌ اممنيّ سوف يُسهل عمليّة تغٌ اجتاعيّة رئيسة. 

بلانتارد كرّر ما قاله تشُومبيل بأنّه في الُستقبل القريب ‏ ستكون هُناك ثورة مُشيرة في فرنسا؛ 
ليست ثورة» بل تغراً راديكاليا في المُؤسّسات الفرنسيّة, والتي ستُّمهّد الطّريق لإرجاع الحَكْم الأكي. 
هذا الزَّعْم م ينتج عن إفراط عاطفي تنيّؤي. بالعكس» بلانتارد طمأئنا ‏ ببساطة» وبشكل هادئ -بأنَّه 
أمر لا محالة واقع, وبأنّه مُؤْكّد جدًاً. 

في حديث بلانتارد كان هناك بعض التّناقضات المُحيّرة. عل سبيل المثال» كان يبدو أحياناً ‏ أنّه 
يتكلّم نيابة عن دير صهيُونء كان يقول «نحنٌ» مُشيراً إلى التُظام. في أوقات أخرى؛ كان يبدو أنّه يسزل 
نفسهتماماً ‏ عن التُظامء يتكلّم عن نفسه بشكل إفراديء بأنّه طالب بالحثٌ الميدُوفينجي. وبأنّه المللك 
الشّزعيء وبأنَ مَيْر صهيُون هُو حليفه. أو مُؤيّده. بدا لنا أنّنا نسمع عل الدّوام ‏ صوئَان مُتميريْن جداًء 
للَّيْن م يكونا مُتوافمَيْن دائي)ً. الأوّل كان صوت الأمين العام لدَيْر صهيّون, الآخر كان صوت الملك 
لكر الذي ايُدير ولا بحكم»» والذي عدَّ دير صهيُون كمجلس شُّورئ للملك. هذا الانقسام بين 
الصّوتَين لم يكن - أبداً عازماً بشكل مَرَضِي؛ و بلانتارد لم يكن قادراً عل الاقتناع بتوضيحه. 

بعد ثلاثة اجتماعات مع بلانتارد وشّركائه لم نكن أكثر حكمة نما كُنّا عليه من قبلُ. عدا لجان 
السّلامة العامة والرّسائل من تشارلز ديُول» لم نستلم أيّة إشارة إل مدئ تأثير أو قُوَّة بر صهيّون 
السياسيّة - أو أيّة إشارة عن أولئك الرّجال؛ الذين اجتمعنا معهم كانواني ا لنصب والموقع الذي 
يُمكنهم من تحويل الحكُومة والمُؤسّسات في فرنسا. ولم نستلم أيّة إشارة عن السّبب في أنَّ شلالة 
الميدُوفيّين يجب أنْ تكون مُهمّة جدّاء أو لماذا إعادتها يجب أنْ تُؤكحذ بجدّيّة أكبر من الّحاولات 
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اناك 5 1 5 ١‏ م 
المختلفة لإعادة أيّة شلالة مَلَكيّة أخرئ. مثلاً» هناك العديد من المطالبين بعودة شلالة ستيوارت إل 
و 
العَرّش البريطاني» وادّعاءاتهم عل أقلّ تقدير وُفق ما يُؤْكّده المؤرّخون الحديثون ‏ يستند عل أشس 
صلبة» وبشكل أكبر تم هُو الحال لدئ سُلالة الميوفيّين 
وبالتالي؛» هناك العديد من المطاليين الآخرين بالعروش الملَكّة والتيجان الشّاغرة في ا 
و 
أنحاء أُورُوباء وهُناك أعضاء باقون عل قيد الحباة من آل بُوربُون وهابسبرغ, وموهينزُولرن20, 
روما وف لماذا يجب مَنْحُهُم مصداقيّة قيّة أقل من الميدوفيّين؟! 


7 


من التّاحية «الشّرْعيّة المطلقة» ومن وُّجهة نَظر تقنيّة بحدة, يبدو أنَّ اذّعاء المياوفيّيْنَ -في 
الحقيقة ‏ يأخذ الأولويّة. لكنّ المسألة مازالت تبدو أكَاديميّة يميّة في العالم الحديث؛ أكاديمي بقدر ما يذّعي 
رجل آيرلندي مُعاصرء تحدّره من سّلالة الملّوك الكبار ل(تارا»©. 


مرّة ثانية؛ اعتب'نًا أنَّ دَيْر صهيُون طائفة صغيرة من «مجموعة طائشة» من الأشخاص. إنْ 
لم يكن خدعة بالكامل. وعلل الرّغم من أن كل أبحائنا الخاصّة صّة أشارت بأنَّ التُظام -في الماضي كان 
يمتلك قُوّة حقيقيّة ومُشتركة في أُمُور ذات أَهميّة دوليّة عالية المستوئ. 


حتّئ اليوم؛ كان هناك أكثر بكثبر مما مُو ظاهر للعيان. لم يكن مُناك أي شكل من الجشع؛ 
أو الاستغلال مثلاً» مُتعلّقاً به. عل كَرَض أنَّ بلانتارد راغب بذلك. فبإمكانه أنْ يمول دير صهيّون إلى 
قضيّة مُربحة جدا؛ كالعديد من الطَّو ائف العصرية. و المؤسّسات العديدة في «العصر الجديد»). 


5 9 5 و 0 2 
ذلك. أغلب «وثائق الددٍ “ المؤثرة بقيت محضُورة عات خاصة. وحخصرية. ودد 
مع ب (ونائق الديرا المؤئرة بقيت خصورة بمطٍ حخصرية. ودير 
000 5 عرس رديه ال 02 
صهيون بنفسه لم يلتمس أو يلح عن التجنيد في صَفوفهء ولا حتى بالطريقة التي تقوم بها المحافل 
الماسونيّة. وبقدر ما أمكتنًا معرفته» عَضويّته كانت محصّورة ‏ بصرامة ‏ بعدد مضبوط ول يتم تنسيب 


(1) لمُسوهينزُولرن» عائلة من الحَكام الألانء نسشأت عائلتهم في سوايا في القرن الحادي عسشرء 
أو القرن الثاني عشر. حكموا برٌوسيا :وق التّهاية؛ وحدواء وحكموك الانياء حت نباية الحزب العالية الأولى. جُيُوشهم 
القويّة والمنضبطة والصَّلبة منحتَهم في برُوسيا شمعة في البراعة العَسْكَريّة. تعود النّسمية إل قلعتهم رُولرن «فيم| بعد 
مُوهينرُولرن» . امترجم). 
)2( نار تل تاريخي في ثقاطعة ميث في إيرلندا. الكل كان مركزاً لديانة قبل المسيح» وقبل عام 560 بعد الميلاد كانت 
مقر مُلُوك إيرلندا. كشفت عمليّات التنقيب عن آثار مدفونة هُناك تعود للعصر البثونزي. المترجم). 
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أعضاء جُدٌد إلا عندما تُصبح بعض المناصب شاغرة. شهدت مثل هذه «الخصُوصيّة» من بين الأشياء 
الأخرَئ عل الثّقة الفريدة بالتّمْسء وشهدت على حقيقة أنه ببساطة -لم يكن بحاجة إِلْ أن يضم 
حُشُود من المبتدئين» للمكسب االي أو أي سبب اه 

بكلمة أخرئ؛ هناك سَلَمَاً «ثيء دايشلون لاحل ده أنه الشّىء الذي أَكْسَبَهُ ولا رجال؛ 
مثل مالرُو وديغول. 

لكنْ؛ هل يُمكننا أن نعتقد ‏ بجدّيّة ‏ أنَّ رجالاً؛ مثل مالرّوء وديغُول. كانوا مُصمُّمَين على 
إعادة سُلالة الميوفيّين؟! 

سياسة دَيْر يبون 

في عام 73نم نَشْرٌ رُ كتاب بعنوان اعنؤنالاوم صواتطسية عصن'0 كنوووء2 وع.1) 
(التَوجُّهات الخفيّة للطفوح السّياسي). هذا الكتاب, للصّحُفي السُّويسري مائيُو باولي» يسرد 
تُحاولات المؤلّف الشّاملة للتّحرّي عن دَيْر صهيُون. كا عو بجتسا قنام باو دي الثهاية -بتإجراء 
اتّصال مع مشُُ النظام؛ الذي لم مُحدّد اسمه. لكنّ باولي لم هي رَة ال81800) تدعمه ويبدو أن 
المندوب الذي اجتمع معه -إِنْ كان بإمكاننا أنْ نُقدّر وُفقاً لروايته ‏ كان ذا منزلة أقلّ من بلانتارد. ول 
يكن المندوب صريحاً كصراحة بلانتارد معنا. 


في الوقت ذاته» كان باولي ‏ كونه مُقياً في القارّة ويتمتّع بقابليّة حَرّكَة أكبر ما - قادرأعي مُتابعة 
بعض الأدلّة: وأنْ يبدأ «حالاًفي الوقت الحرج» بإجراء بحث بطريقة لم نستطع أنّْ نقوم بها نحنُ. 
بالتتيجة» كان كتابه ثميناً دا ويحتوي عل الكثير من المعلومات الجديدة؛ في الحقيقة» كانت 
جديدة لدرجة أنه ببدو بأئَّا بحاجة إلى تتمّة» وتساءلنا لماذا لم يق باولي بتأليف كتاب آخر. عندما 
و 
استفسرنا عنه» أخبرنا بن في عام 1977 و 1978 كان قد قُيِل من قِبَل الحَكُومة الإسرائيليّة؛ لأنّه 


كان جاسوساً يحاول بَيْعَ بعض الأسرار إلى العَرَّب07. 


(1) (هذه المعلومات جاءت من جينلُوك تشُوميل بعد تحادئة معه. أردنا البحث عن معلومات تتعلّق يباولي ويدأنا . 
بالتَلفزيُون السُّويسريء لأنَّ كما علمنا ‏ كان يعمل لصالحهم. في الوقت الذي كتب فيه كتابه. ادير الإداري طيئة 
الإذاعة والتلفزيون السّويسريّة أخبرنا بأنَّ باولي غادر العمل عام 1971. قيل بأنّه ذهب إلى (إسرائيل)» وعمل للتّلفزيون 
الإسرائيل في تلّ أبيب. هُناء انتهئ أثره لسّوء الحظ. المْوْلُّون). 
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منهج باولي ‏ كما يصفه في كتابه كان من نواح عديدة مُشابهاً لمنهجنا. أيضاً انصل بابنه 
ليُو سكيدلُوف في لندن؛ وأيضاًء أخبر من قبل الآنسة سكيدلوف بأنَّ أباها -عل حَدٌ علمها -ل يكن 
عنده أي انّصال بأيّ من الجمعيّات السّرّيّة أو الماشونيّة أو سُلالات الميثوفيّئن. وكما فعلت باحثتنا 
في ال880»؛ انصل باولي با محفل ألبينا العظيم» ‏ أيضاً - واجتمع مع مُستشار المحفل. وهُو ‏ أيضاً 
حصل عل إجابة مشكوك بصحّتها. طبقاً لباولي؛ أنكر المستشار أيّة معرفة بأيّ تَسخْصٍ يُدعى 
ُوبيبيُ أو سكيدلُوف. 

ما بالنّسبة إلى الأعمال المختلفة التي تحمل حسم محفل ألبينا؛ صرّح اللمستشار -بشكل مُطلق 
تماماً _بأئّا غير موجودة. عل الرّغم من أنَّ الصّديق الشخصي لباولي؛ الذي كان 
- أيضاً عُضواً في محفل ألبيناء ادَّعئ أنه رأئ الأعمال في مكتبة المحفل. نتيجة باولي كانت كالتَالي: 


9 2 
بالطلا 
171 33042 جل ولق * فلس 


2-7 
90 


تصميم غلاف روايي «سيركيت» (السحمكه) 
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خا اع كرك وها لشم لله لاعن عرزي أرستو ستل اليا اسيم الذي سر 
ُلَ التّاطات السنياسية سيّة ضمن سويسراء وخارجها دلا ثريد أن قعرّف تدخله فق القنضية. أو أن 
حَرَكة أخرئ استفادت من الاسم نفسه للمحفل العظيم؛ لكي ُو نشاطاتها الخاصّة 

في مُلحق فيرساي في المكتبة الوّطَنيّة الفرنسيّة اكتشف باولي أربعة من إصدارات «سيركيت» 
(:أناه1©). وهي المجلّة لني دُكرت في تشريعات دبر صبْيُون؛ الأول مُؤرّخة في الأول من 
بُولِيُو/ مثو 1959, وأدرج أنَّ المدير كان ببير بلانتارد. لكنَّ المجلَّة ‏ وحدها -لم تكن تعني بِأئا 
مُرتبطة بدَيْر صهيُون. بالعكسء أعلنت نفسها نا مُضو رَسْمي لشيء يُدعى «اتماد الشّوّات 
الفرنسيّة', حتّى إن كان هناك حَنْم الذي أعاد باولي إخراجه في كتابه, بالإضافة إل البياَات القَالية: 


5 )160622 12 ع0 علاءتنكاناء ع7100103عم سملاو تاطتط 
15 11 5ع 101 
116 بأ 1تاول ع"رعزط عتخ1 116 


(0015)اأاععسء5) - 2301513015 دناسم 
929-72-9 :161 
(نَهْرَّة دوريّة ثقافيّة لاتحاد القوّات الفرنسيّة...) 
دقق باولي بالعُنوان ادر أعلاه. ل يجد - أبداً تأنه مق نشر 1 َة غلّة مُناك. بالإضاف إلى أنَّ 
رُم الهاتف ثبت أنه خاطئ. وكُلٌَ تُحاولات باولي لتعقّب اتحاد القوّات الفرنسيّة يه ثبت أنَّا عقيمة. 
إل يومنا هذا ا 0000 دوا 
هناك تطابقاً في المكان؛ إِذْإ إن اللقرّ الفرنسي للجان السّلامة العاّة كان -أيضاً الي 
(1233[ناخطونا0كؤ18015) . 
وهكذا يبدو أنَّ اتحاد القّرّات الفرنسيّة نسبّة هو بطريقة ما - قد ارتبط بالنّجان. يبدو أن مُناك 
أساساً كبيراً هذه المَرّضيّة. باولي يذكر بأنَ الإصدار لاني من ججلّة «سي ركيت» يُلمّح إلى رسالة من 
دي غُول إل بيير بلانتارده يشكر فيها الأخير عا خدماته. الخدمة العْنِيّة تبدو بأئَّا كانت عمل لجان 
السّلامة العامّة 
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طبقاً لباولي؛ أغلب المقالات في «سيركيت» تعلّقت بِالأَمُور الباطبّة: كانت مُوفّمة من قِبَل 
بيير بلانتارد» تحت الاسمَيْن الخاصٌ والمستعا ركلَيّهما «شيرين»» ومن قبل آن لي هيسلر وآخرين مّنْ 
عرفناهم. 

في الوقت نفسه. عل أيّة حال, كان مُناك مقالات أخرئ من نوع تُحتلف جدًاً. البعض منها 
- عل سبيل المثال تكلّم عن عِلْم سرّيّ عن الكَرْمَة والكرامة ‏ تطعيم الكَرْمَةء التي- على ما يبدو 
كان ها بعض تأثير عل السّياسة الحاسمة. بدا ذلك غير مُهِمٌ مالم نفترض بأنَّ الكَرْمَة والكرامة هما 
تعبيران مجازيّان» رُبّا استعارة للسّلالات. وأشجار العائلة» وتحالفات الأنساب. 

وطبقاً لباولي؛ عندما لاتكون المقالات في اسيركيت» غامضة. أو يسحْريّة» كانت قوميّة 
بشكل مُتحمّس. في أحدها عل سبيل المشال ‏ بتوقيع أدريان سيرفيت. يُصرّح المؤلّف بأنّه 
لاحل قادم للمشاكل الموجودة. 

إل من خلال طرق جديدة» ورجال جُدّد؛ لأنّ السّياسة ميّتة. الحقيقة المحيرة تبق أنَّ الرّجال 
لايرغبون بأنْ يعترفوا بذلك. هناك فقط ‏ مسألة واحدة: المُنظّمة الاقتصاديّة. ولكنٌ؛ أ مايزال يُوجد 
هُناك رجال قادرون علا التفكير بفرنساء كأثناء الاحتلال» عندما مُقاتلو المقاومة والوَطَنيُون م يُتعبوا 
أنفسهم بامُيُول السّياسيّة لرفاقهم في المعركة؟! 

ومن الإصدار الرّابع من «سيركيت» يقتبس باولي النّصَّ الثَالي: 

نرغب بأنْ تكون ال15000) تُسخة من يجلّة «سيركيت» هي صلة لإشعال الثُوره نرغب بأ 
يكون صوت الوَطَنييْن قادراً عن تجاوز العقبات» كما في عام 1940., عندما تركوا فرنسا المُرُوّة تأي 
وتدنُ علل باب مكتب زعيم فرنسا اخُرّة. اليوم؛ الوضع مُشابه» أمام الجميع؛ نحن فرنسيُونء نحن 
تلك القُوّة التي تحارب ‏ بطريقة» أو بأَخْرَ ‏ لبناء فرنسا التُظيفة, والجديدة. يجب القيام بذلك 
بالرّوح الوَطَنيّة نفسهاء وبالإرادة والعمل النضامئين تَفْسَيْهما. بهذه الطّريقة؛ نحن نورد هّنا ما أعلنّاه 
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بعد ذلك؛ جاءت الطَّة المفصّلة للحُكومة لإعادة المجد المفقود إِلْ فرنسا. عل سبيل المشال» 
هي صر على تفكيك المقاطعات. وإعادة الأقاليم: 

نَّ المقاطعة هي ليست إِلّا نظاماً استبداديا خلِقَتْ في وقت القّورة فُرضَتْء وقُرَّرَثْء في 
الفطير موحي طليات الشَمل (اللصان): اليوم» هي لا تمُثّلٍ أيّ شيء. عل التّيض من ذلك. 
القليم مو جزء حي من فرنسا مو كل الأثر ماضينء الأساس نفسه. انكر جر لفاك 
ولو كلق رهء وعاداته» ومعالمه الخاصّة» وفي أغلب الأحيان؛ لهجاته لحك التي نتمشئ استردادهاء 
ونشرّها. الإقليم يجب أنْ يكون فيه جهازه الخاص الُعيّن للدّفاع والإدارة سقف اانه الك 
بالوحدة الوَطْنيّة. 


بعد ذلك؛ باولي يقتبس الصَّفحات النّهانية التي تتبع ذلك. المادّة التي تحتويها تلك الصَّفحات 
مُنظّمة تحت العناوين الفرعيّة الثّالية: 


- مجلس الأقاليم مجلس الدّولة المجلس البلماني ‏ الضَّرائب ‏ العمل والإنتاج الطب - 
التّعلِيم الوَطنِي عُمر الأغلبيّة الإسكان والمدارس. 

خطَّة الحكُومة التي اقب حَثْ تحت هذه العناوين الفرعيّة ليست جَدَليّة بإفراط» ورّبّها يُمكن 
تأسيبنها بد أذ سن الشورة. ا 
اوقاكة»ينارئةاوسمكة راكاكة اورحكة إعنالاة تبدوياءاحنية: بعض الثيء» 
والشّخص بحار لرُّؤية كيف ستُّعيد ‏ بالضّرورة أي مجد مُعيّن مفقود لفرنسا. كما يقول باولي 
«امقترحات... ليست ثوريّة. عل أيّة حال؛ نستند إل التّحليل الواقعي للمُئّسات الفعليّة في 
المكُومة الفرنسيّة» وهي مُشبَعَة بالإحساس الرّاسخ الجيّد». ولكنّ طَّة الكُومة -آنذاكء الني 
خْصَتْ في مجلّة اسيركيت») م الع بي نويةواشحح صو الأسساس الخقيقتي» الذي ينار عن اننا 
ستستند عليه في الثّهاية إنْ تمّ تطبيقه: إجابو الك لعي إكنبي بقياك” سُلالة الميثوفيّين. في 
اسيركيت" لن يكون هناك حاجة لذِكْر ذلك؛ لأنّا تَشَكُلٌ «مفترضٌ» أساسي, مُسلّمة يتمحور عليها 
كُلّ ما هُو منشور في المجلّة. بالنسبة لقرّاء المجلّة الَعنين؛ إعادة سُلالة المياوفيّين كان واضحاً جد 


ومقبولاً بأنّه هدف يحتاج إلى التكرار المتواصل. 
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عن تلك النقطة طرح باولي في كتابه سُؤَالاً حاسم سُؤالاً راودنا أيضاً: 
8 3 2 
من أحد التواحي لدينا سلالة محفيّة حمية من المرُوفيّن» ومن الناحية الأخرّى؟؛ لدينا حَرَكَة سريّة 
و سر 2 
هي دَيْر صهيُون» والتي هدفها ُو تسهيل إعادة الحَكْم الملكي الشّعبِي لسّلالة الميثوفيّان... لكنّه من 
الضّروري معرفة إِنْ كانت هذه الكَرَّكة تُقنع نفسها بالتّوقعات الباطنيّق السياسيّة (التي نهايتها غير 


ع عه 


امُحلنة هي عع المال الكثير باستغلال سذاجة وبساطة العالم) أم أنَّ هذه الخَرَكٌة هي مبيدة فقالة!: 


بعد ذلك؛ قام باولي بدراسة هذا السّؤالء وقام بمُراجعة الأدلّة الني بين يدَيْه. 
التتبيجة كانت كالتّالى: 
بها لاشك فيه دَيْر صهيُون يبدو أنه يمتلك ارتباطات قويّة. في الواقع؛ إِنَّ تأسيس أي جمعيّة 
يخضع لتحقيق أوَِّي من قِبّل وزير الدّاخليّة. حصل ذلك - أيضاًفي حال تأسيس ملَّة أو دار نَشْر. 
ومع ذلك؛ نجد أنَّ هؤلاء النّاس قادرون عل النّشْر تحت أساء ممستعارة» وبعناوين مُزِيّفة» وعن 
6 . و 5 3 
دُور نُشر غير موجودة. يسشرون تلك الأعمال التي لا يُمكن العثور عليها ني المدشورات. لاني 
سويسراء ولاحنَّى في فرنسا. ذلك يطرح احتماليْنء ما أنَّ الشّلطات الحَكُوميّة لا نودي واجبهاء أو... 
باولي لم يُوضّح البديل. في الوقت نفسه؛ يظهر بأنّهِ يعتبر البديل الذي م يذكره شَخخصيَا بأنّه 
أكثر إمكانيّة واحتمالاً من ذلك المذكور. نتيجة باولي ‏ باختصار هي أنَّ المسؤولين الحَكُوميٌن وعدداً 
كبيراً من النّاس الأقوياء الآخرين هم إمّا أعضاء في دَيْر صهيُونء أو مُطيعون له. إِنْ كان الأمر 
كذلك؛ قلاشكٌ أنَّ دَيْرِ صهيُون هُو_في الحقيقة ‏ مُنظمة مُؤئّرة جدًاً. 
بعد أ نّْ أجرئ بحثاً شاملاً بنفسه. باولي كان مُقتنعاً بد بِشَمْعيّة ادّعاء المروفيّنء وهُو يعترف بأنَّ 
يإمكانه أن يهم أهداف كثر صهيُون إل ذلك المدئء آنا بالية ا بعد تلك التقطة؛ فيمترف أنه 
وقع في حَيْرَة كبيرة. يتساءل: 
ما الهدف من إعادة سُلالة الميِرُوفيّين اليوم بعد 113 سنة من حَلّعها؟! 
هل نظام المدُوفيّين المعاصر يرغب بِأنْ يكون مُختلفاً عن أيّ نظام مُعاصر آخر؟! 
إنْ كان الأمر كذلك. كيف؟! ولماذا؟! 
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ما هُو امبر جدّا بالميئُوفيّن؟! حنّى إِنْ كان ادٌّعاؤهم شَّرْعي فإنَّ ذلك يبدو أنْ لاصلة له. 
لماذا إِذْنْ ‏ يجب عل العديد من النّاس الأقوياء والأذكياء في الحاضر وني الماضى أن يُولُوا هذه المسألة 
1 ليس فقط ‏ انتباههم ولكنْ؛ ولاءهم أيضاً؟! 

بالطّبع؛ نحن راودتنا -بالضّبط الأسئلة نفسها . مثل باولي؛ كُنَا م مهيئين للاعتراف بشر 2 عّة 
طَلَب المبرُوفيّين. لكنْ؛ 

ما الأهئيّة المحتملة التي يُمكن أَنْ ب يتممّع بها مثل هذا الادّعاء اليوم؟! 

هل حقّا أنَّ الشّرْعبّة التَقنيّة كم ملكي يُمكن أنْ تكون حُجّة مُقنعة جداً؟ 

لماذا في أواخر القرن العشرين يجب على أي حكم ملكو 5-00 
بنوع الولاء الذي يُطالب به المبرُوفيُون؟! 

إن كُنَا نتعامل - فط مع مجموعة من الَهُوُوسين الخاصّين, يُمكننا أن نرفض المسألة رَقْضَاً 
قاطعاً. لكنّنا م نكن كذلك؛ عل العكسء يبدو أنّنا نتعامل مع مُنظّمة مُوثّرة جدَّأ ضمّت بين 
صَفُوفْها بعض الأشخاص الأكثر أهميّ. والأكثر شهرَّة, والأكثر مدحاًء والأكثر مسؤوليّة في عصرنا. 
وهؤلاء الرّجال ل -بيدوا نهم عدوا إعادة شلالة اليو فئان ين كهدف صحيح بما 
فيه الكفاية لتجاوز اختلافاتهم الدّ ينيّة» والاجتاعيّة» والسّياسيّة ل 

بدا أنه أمر غير مفهوم أن يستلزم إعادة سُلالة عُمرها 113 سنة قضيّة مشهورة جد للعديد 
م الجمهور والثامن المقذرين جداً. 

بالطّبع؛ ما لم نكن قد فاتنا الانتباه إى شيء ما. ما لم تكن الشَّرْعيّة هي ادّعاء الميدُوفيّين الوحيد. 

5 و 7 
مالم يكن هُناك شيء آخر ذو نتيجة هائلة ميَّز الميِرُوفيّئن عن السّلالات الأخْرَى. باختصار؛ مالم يكن 
هناك في الحقيقة شيء خاصٌ جدّاً حول أحد أفراد العائلة المالكة الميرُوفينجيّة. 
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الملوك ذوو الشكر الطويل 

بهذا الوقتء بالطّبعء كُنَا قد بحثنا في سُلالة الميُوفيّيْن. بقدر ما استطعناء تلمّسْنًا طريقنا 
خلال سَحُب الخيال وَالعْمُوض الكثيفء الذي فاق ذلك العْمُوضء الذي حيط بِالكَانَار وفُرسان 
المَيكل. أمضينا بضع شُهُور في السّعْي كَل الحيُوط المعقّدة المتشابكة بين التّاريخ والخرافة. 

عل أيّة حال على الرّغم من ججهودناء ب بقي الجْرِء الأكبر من الميئوة كن فا فوع 

سُلالة امُوفيين نشأت من السيكامبريّيْن, وهي قبيلة من الشّعب الألماني, يُعَرَقُون ‏ بشكل 
جماعي - بالفَرَنكيّن. بين القرئّئن الخامس والسّابع؛ حَكَمَ الميرُوفيُون أجزاء كبيرة من المداطق التي 
تُعرّف_الآن ‏ بفرنساء وألمانيا. 

تزامن قار فوته يع فرة الك أرفر» القارة التي تُشْكل الخلفيّة التي انطلقت منها رُومانسيّات 
«الكأس لمقَدّسَة). هي من المُحتمل نا الفترة الأكثر عْمُوضاً و التسي د تدعئ بالآن + القمور الطلدة 
لكنْ؛ اكتشفْنا أنّ العُضُور المظلمة لم يسبق وأنْ كانت مُظلمة بحقٌ. 


عه ”اه 


على العكسء بدا من الواضح جدّاً ‏ وبشكل سريع بِالتّسبة لنا -أنَّ سَخْصاماحَبَيهَاء وأَظْلَمًَا 

عمداً إل درجة أنَّالكنيسّة الرُومائيّة مارست احتكاراً حقيقيًاً عن تعلّم (وبشكل خاصٌ كتابة) 
0 ص 03 03 5 2 ع 3 
السّجلات التي كُِبّ لها التّجاة والتي كانت تل بعض المصالح الشّخصيّة. فُقِدَ -تقريباً كل شيء ما 
0 

عدا ذلكء أو أخضع للمُراقبة. 

ولكن؛ من هُتاء وهّناك ومن وقت لآخرء يبدو أنَّ شيئاً ما قد تسلّل عبر ستارة الشُّحُبٍ عل 
مر الزَمان تسرّب خارجاً إلينا. عل الرّغم من الصّمت الرّسْمي. 

من هذه الآثار الغامضة يُمكن إعادة بناء حقيقة حقيقة ماء حقيقة من النّوع الأكثر إثارة» والمخالفة 
جداً للعقائد الأرئُذُ و كسّة. 
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الأسطورة والميروفيُون 

صَاءَكَنَا عد من الألغاز التي تُحيط بِأُصُول سّلالة اميُوفيّّن. عادةٌ يعتقد المرء بأنَّ السٌّلالة 
الحاكمة على سبيل المثال ‏ هي عائلة» أو بيت حاكم؛ يحصل على حُكُمه ليس بمُجِرّد أناورئت 
تاثائم أروث جات خرن بل تقوم يذلك انبعادا لزيا قو ابعناطتن ةوغر إراجه أو كلع 
أو إبعاد. أسلافها. بكلمة اخ ؛ المرء يعد أنَّ الشّلالات 5ه تُشرّع بانقلاب من أحد الأشكالء وتستلزم 
انقراض السّلالة الحاكمة السّابقة في أغلب الأحيان. حُرُوبٍ الورد في إنجلترا على سبيل المشال- 
أدَّت إلى تغيير السّلالة الحاكمة. 

بعد حوالي قرن؛ مُوْخَراًصعدت عائلة ستيوارت عل المَرْش الإنجليزي -فقط ‏ 
عندما انقرضت عائلة تُودُور تماماً وعائلة ستيوارت بِحَدٌ ذاتها -تمٌ كَلْعُهَا بالقُوّة من 
عائلات أورنج وهانوفر. 

عا أيّ حال, في حالة الميدُوفيّين لم يكن هُناك مثل هذا الانتقال العنيف. أو غير توفع ولا 
اغتصاب. ولا إزاحة: ولا انقراض: للنُظام امسّابق. بالعكس؛ء العائلة التي يُدعَى نا عائلة الميثوفيّيْن 
يبدو انا حَكَمَت الفرانكيّين. المموفيُون كانوا مُلُوكاً شرعيّن ومُعترفاً + ينم أشولا. لكنْ؛ يظهر أنَّ 
هناك شيئاً خاصّاً يتعلّق بأحدهم, إلى حَدٌ أنه منح اسمه لكامل السّلالة. 

إِنَّ الحاكم الذي اشتقّ ل يفون اسمهم منه مو ٌُ لأبعد لدو حفيفت تارب غلبتها 
الأسطورة. «ميرُوفي) (ميرُوفيتشء أو ميرُوفيوس) كان شَخصِيّة شبه خارقة تستحقٌ الأسطورة 
الكلاسيكيّةء حّئ إن اسمه يشهد على أصله وحصي الأعجوبية هبه الكلمة الفرنسيّة ادال 
عن « َم بالإضافة إل كلمة «بحر» في اللّتَيْن الفرنسيّة واللّاتيبّ كلتيّهما. 

طبقاً ُوْرّح فرانكي بارز؛ وطبقاً للتّقليد لأّاحق؛ مردُوني كان قد وُلِدَ من أبوَيْن التئن. عندما 
كانت حُبِلْ من زوجها الملك كلُوديُو تمكو أنَّ والدة ميثوفي ذهبت للسّباحة في المحيط: وأثناء 
وُجُودها في الماء يُقال نما أَوِيَثْ و/ أو تعرّضت للاغتصاب من قِبّل تلوق بحري مجهول قادم من 
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وراء البحر ‏ (كتلتنتطء أندةأمستن0 تصدامء71 وعاوء5» (وحش ع ن0) الشّبيه ب١كوي‏ و تُور). أيَاً 
كان ذلك ال«كوينُونُور». هذا المخلوق عل ما يبدو أنّهِ لفّح السّيّدة مرّة ثانية 

وعندما وُلِدَ ميئوني, يُرْعَم ألَّه كان يندقّق في عُرُوقه مزيج من دمين تُتلقَيْن؛ دم الحاكم 
الفرانكي. ودم المخلوق الما ئي الغامض. 

مثل هذه الأساطير الرّائعة مشهورة جدَّاء بالطّبع؛ ليس فقط في العالم القديم؛ ولكنْ؛ أيضاًء في 
التّقايد الأَوروبي لاحقاً. عادةً؛ هي ليسست خياليّة بالكاملء لكتّهارَمْرِئَة 
0 التَّارييّة الممموسة خلف مظهرها الأمامي المذهل. في حالة ميدوني؛ 
الواجهة المذهلة -لرَي) - تُشير إلى نوع ما من التَراوج المتبادل» نسب ُقِلَ عبر الأ كما في اليمُوديّة عن 
سبيل المثال» أو خلط السّلالات؛ بحيثث أصبح الفرانكيُون مُتحالفين بالدّم مع شخْص ما آخرء من 
الُحتمل تماماً مع مصدر ما من «ما وراء البحر»؛ المصدر الذي لسببء أو لآخر ‏ تحوّل بالخرافة 
الّاحقة إل تلوق بحر. 

في أيّ حال من الأحوالء استناداً إل دمه المْزدوج قبل إِنَّ ميدوني كان ندميخ الكديتفمق 
المواهب المثبرة» التي تفوق طاقة ة البشر. ونه كائك اللقيقة التارتة خل ف هله الأسطورة انعاتك 
شلالة الميوفيّن بأنْ تكون مغمورة ببالة من الشخرء والقُمُوضء وعالم ما وراء الطبيعة. 

طبقاً للتّقاليد؛ الملُوك الميِدُوفيُون كانوا بارعين في السّحْرء ومُطّلعين عل العُلُوم الغامضة 
وتمارسين للفْنُون الباطنيّة» مُنافسين جديرين لمرلين2): ذلك الرّجل الصّعب التصديق الشّبه مُعاصر 
هم. كانوا يُدعَون ني بعض الأحيان بالُوك السّححرة» أو المنُوك صانعي امحجزات. 

استناداً إلى بعض الخنصائص العجيبة في دمهم. يُرْعَم نّم كانوا قادرين عل الشّفاء ‏ فنقط ‏ 

04 0 و 32 02 

ِمَدّ أيديهم؛ وطبقاً لإحدئ الرّوايات؛ أنَّ خصل الخيُوط التي كانت تند عل حافات عباءاتهم 


(1) (نبتُون: إله البحر عند الرُومان. المترجم). 
(2) (في الأساطير الآرثريّة» ميرلين هُو ساحر مُعمَّرء ساعد علن اعتلاء الملك آرثر للمَرّش. يصف بعض المُؤلّفِين ميرلين 
- أيضاً بِأنه المَلّم الخاصٌ للملك الشَّابٌ. بقع كهف ميرلين تحت قلعة تبتتاجيل في كُورنوال» إنجلترا. . يقال إن شبح. 
السّاحر ميرلين مُلازْم للكهف. ويُصدر أصواتاً تحيفة عندما يرتفع للد ويتدقّق الماء خلاله. المترجم). 
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كانت بعد بأئّا تملك قوئ شافية عجيبة. قيل بأئم كانوا قادرين عل الاستبصار0", والانّصال 
النُخاطري مع الحيوانات؛ ومع العالم الطّيعي من حوهم. وبأّم كانوا يرتدون عُقُوداَِسحْريّة قويّة. 
قيل نّم يمتلكون رُقْيَة يسخريّة, عمَنْهُم ومَنَحَنّْهُم أعماراً هائلة, والذي لم يُكّده التاريخ» عل سبيل 
المصادفة! ويُرْعَم بهم جميعاً ملوا وشا ميك ميّزهم من كُلَّ الرّجال الآخرين؛ والذي جعلهم 
مين على الفور, والذي شهد على دمهم المقَدّس. هذا الوَشُم ى) ب يُعتقّد أخذ شكل الصَّليبٍ الأمرء 
كان يُوضّع إِمّا عل القلب ‏ حدس قُصُولِ لشعار التّبالة عند فُرسان اليكل أو بين عظام الكنف. 


الميثوفيُون كانوايُّدعون ‏ أيضاً ‏ بِالُوك ذوي الشَّعْر الطّويل. كم هو الحال بالنّسبة 
ل«سَمْشُون) © في العهد القديم؛ كانوا كارهين لقص شُعُو رهم. يُفترض أنَّ شُعُورهمء كتششوفه 
كان تُفتهم الفئيّة كانت جَوْهَر قُوّتهم؛ وسرّها. 

مهما كان أساس هذا الاعتقاد حول قُوّة شر الميدُوفين يبدو بأنّه كان قد عد تماماً بجدّيّة 
ولوقت مُتأخر حتّئ عام 754 بعد الميلاد. عندما تشيلديرك الثَالك7© خُلع في تلك السّنة» وسجِنّ» 
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وتم قص شعْره بشكل شعائري تحت أوامر سريعة من البَابًا. 


(1) (رؤية أشياء ما بعد رّؤية البشر. الُترجم). 
(2) (شَمْشُون طبقاً للعهد القديم ‏ هُو بطل عبري ولُدَّة 20 سنة, كان القاضي النَّانِ عشر لإسرائيل القديمة. يقال بأنّه 
كان ابن ممنوحاً من قبيلة دان. زوجة مانوح كانت عاقرًء ولكنْ؛ ظهر ها مَلّكء وَوَعَدَهَا بابن» وقال ها إِنَّ الولد يجب أنْ 
يكون من طائفة المنذورين «المنذور: يجُودي من العُهُود النّورائيّة نُذر لله. فلا يحل له أنْ يُعاقر الخمرٌ أو يحلقّ شعره».. 
وكان ذلك. فلم يحلق الولدٌ شعرّةٌ الذي فيها بعد - أصبح مصدر القوّة الخارقة التي منّع باء نا جعلله يقوم بأعوال 
خارقة» ومنها كم يُرْعَم - حدق أسد. وثَثْل ألف فلسطيني بعَظم فك حمار! أخيرا؛ وقع بمَذْر امرأة فلسطينيّة اسمها 
دليلة» التي حلقت *ث شعره. وبعد ذلك سلَّمَيْهُ إل الفلسطيئن. نع طفاء ثور عيئهه وأجود علن أدا أعمال ذليلة. لاحقاً؛ 
في مهرجان تكريم لداجون «الإله الفلسطيني»» تمّ الاستهزاء بد بشَمْشُونء ووضعوه بين الأعمدة» وسأل الصبي الآخذ 
بيده أنْ يجعله يتَكى عن الأعمدة, ودعا ريّه أنْ يمنحه القوّة مرّة ثانية» وقام بدَفْع تلك الأعمدة: تمارساً قُوّته العظيمة» 
وهدّم أعمدة البيت» الذي تجمّع فيه 3000 فلسطيني. دافناً نفسه وإيّاهم في الخراب (راجع العهدّ القديم 16: 30-23) . 
القضّة كُيَتْ في القرن الحادي عشر قبل الميلادء وعلن ما يبدو أنَا مرت ببعض التقبح النُحريري. يبدو أن الشّخصيّة 
الأمطورية لهاو اضعة للمديدرين الشلراء . فمعنئ اسم شَمْشُون ُو الشّخص اسمس وطببعة بعض مآئره البطُوليّة 
تقترح بأل كان - أصلاً ‏ بطلاً لطائفة السّمس. المترجم). 
(3) (حَكَمَ ‏ تقريباً بين عامي 751-743 آخر سُلالة المبرُوفيّين. المترجم). 
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أي كان مدئ الإفراط في الأساطير امحبطة بِايرُوفيين يبدو أنّْسم يستندون إلى أساس ما 
تفي إلى منزلة تنّع بها مُلُوك المرُوفييْن في زمانهم الخاصٌ. 

في الحقيقة؛ المدُوفيُون لم يُعَدُوا لملُوك بالمعنئ الحديث لتلك الكلمة. هم عُدُوا الوك الكَهَنَة؛ 
عُدُوا مُقدّسِينء بكلمة أخرئ» لنقل إِنَُّم أشبه بفراعدة المصريّْن القُدماء. ببساطة؛ مم لم يحكموا 
بنعمة من الله. بالعكس» كانوا -عل' ما يبدو يُعدُون التَضْمِينَ والنَجسيدَ الحيّ للتّعمة المنزلة من الله 
التي هي عادةً ‏ مقصّورة ‏ بشكل خاصٌ - عل السَّيّد المسيح. ويبدو أنََّم مارسوا شعائر كَهَنوتبّة 
أكثر منها مَلَكيّة. عل سبيل المثال» الجماجم التي وَُدَتْ للمُلُوك الرُوفيين كانت تحمل ما يسدو أنه 

شقٌء أو فتحة شعائريّة في أعلاها. شقُوة شُقُوق تُمائلة يُمكن العُثُور عليها في جماجم كبار الكَهََة عند قُدماء 

اللاميّه!')؛ وذلك للسّماح للرُوح بافُرُوبٍ عند الموت؛ ولإجراء انُصال مُباشر مع القَدَاسَة. مُناك 
سبب لافتراض أنَّ حَلْقٌ الشَّعْر جُزئياً في ذروة الرّأس عند الرُهبان هي من بقايا الُارسات 
لمرو فينجيّة. 

يجام 1653م الثتوراعل قز ميزو قي هع في رديت قزر اللكا طيلنيزة الاؤل» ابن 
ميرٌوني» ووالد كلوفيس» الحاكم الأكثر د شُهرّة وتأثيراً من يُحمل حُكَام الميرُوفيين. احتوئ القَبْر على 
أسلحة: وكنزء وملابسس فخمة:؛ كالتي يتوفّع المرء أنْ يدها في قَبْر مَلكَي. احتوى 
- أيضاً - عل موا أقلّ خاي بوك وهي موا يسخْريةوباطبة؛ مغلا رأس حصان مقطوح. 
ورأس كور من الذّعْب: وكرة بلورية, 

أحد أكثر الرّمُوز المنَدّسَة للميثوفيّين كان النّحْلَّة وقَبْر المللك تشيلديرك احنوئ عل 
ما لا يقل عن ثلاثماثة نَحُلة صغيرة مصنوعة من الذّهَب الخالص. سويّة مع تحتويات القَبْر الأخرَّى؛ 
عد التاعلات الوتت ضدالتوتولد وبلعيلم ون اسيرع لباقم الكذكري فولعرا التعسانة 
آنذاك» وشقيق الإمبراطور فيردناند الثّالث©. 


(1) (اللّامية: الدّيانة البُودْيّة لشُكَان اليّْبت» ومنقُوليا. المثر جم). 
(2) (أحد المصادر يقول إنَّ ليُوبُولد ويلهيلم - الذي كان أيضاً - سيداً أعظم في «نظام الفُرسان التَيُوثُونيّن» احتفظ 
بسبع وعشرين تَحْلّة بينا تل عن البقيّة افد يذهب غميتابعاً ولك قديكون يرأ قو إن صهئود - 
في ذلك الوقت ‏ كان يمتلك سبعة وعشرين قائداً. المؤلّمون). 
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في الثهاية؛ أغلب كنز تشيلدير ك أعيد إل فرنسا 0 بج نايْليُون كإمبراطُور في عام 
4 جعل أهمّيّة خاصّة لتثبيت النّحْل الذَّهَبِي عل عباءات تتو 

01000 
بجَمْع الأنساب لتحديد سواء نجا أم لم ينج أحد من سُلالة الميِرُوفيٌّن بعد انهيار تلك السّلالة. لقد 
كانت تلك السّلالات التي كُلّف نابليُون بِجَمْعها هي السّلالات التي استندت عليها «وثائق الدَيْر) 
في الحزء الأكبر منها 


22 
الدب من أركاديا 


الأساطير التي سيط بِالميدُوفيّيْن أثبت بأئّا تستحقٌ أنْ تكون في عهد رُومانسيّات آرثر 
و«الكأس المقدّسَة). 

في الوقت نفسه؛ شكّلت سُوراً رهيباً بيننا وبين الحقيقة التَاريخيّة التى أردنا استكشافها. عندما 
مكنا أخيراً- من الؤّصُول إليها أ إل القليل تي منها هذه الحقيقة التَّارِييّة كانت ُختلفة 

بعض الشّيء عن الأساطير. لكنّها م تكن أبداً أقلّ استدنائيّة. أو عُمُوضا أو إثارة. 

30 و 

مكنا من العُثُور على معلومات قليلة قابلة للإثبات حول الأصُول الحقيقيّة للميثوفيّين. هُم 
أنفسهم ادَّعوا نَم تحدّروا من سُلالة نُوح. الذي عد ولدرجة أكبر من التَبيّ مُوسى 
- كمصدر لكُلَّ ا حكمة التّوراتيّة - مكانة مُثيرة للاهتمام» والتي ظهرت ثانية -علِْ السّطح, بعد ألف 

و 

سنة في الماسونيّة الأوروبيّة. 

الميِرُوفيُون يدّعون ‏ أيضاً ‏ أئَّم تحدّروا مُباشرة من طروادة القديمة؛ والتي سواء كان ذلك 
صحيحاً أم لاء تخدم في توضيح حادثة فرنسا المتعلّقة بطروادة وباريس00. 


(1) (باريس هُو ابن الملك بريام حاكم ترويء الذي وقع في حُبٌ هيلين الجميلة» زوجة مينيلُوس ملك إسبّرطة» وهربا 

معاً إلى طروادة» وكعمل انتقامي؛ حَدَدّتْ مَلْحَمَةُ طروادة المشهورة, والتي استطاعت ايوش الغازية -بعد حصار 

عشر سنوات_أنْ تدخلها بالخدعة. قدَّمت ايوش الغازية حصانٌ كبيراً خشييً كهديّة للصّمُودِ اللّرواديء وأظهروا 

انسحابهم . الَروادبُون البتهجون بالنّصر أدخلوا الحصانَ إلى القلعة, وأمضوا اليل بطُوله في الشزب» والمرح. وفجأ؛ 

ظهر من قلب الحصان مجموعة من خيرة الجُنُود ال هاجمين» الذين ‏ بدورهماستولوا عل القلعة الحنصينة» وفتحوا 
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2 ع 3 4 
الكثير من الكُتّاب المعاصرين - بِمَنْ فيهم أولئك الذين ألُّوا "وثائق الدّيْر؛ ‏ حاولوا نَسْبَ 
الميثوفيّين 0 لعا اموي كان ويد ق؛ أسلاف 
و 


يفرش اهم هاجروا إِلْ الدّانوب» ثُمَ إلى الرّاينء وأسّسوا أنفسهم في المنطقة التي تُعرفالآن- 
بألمانيا الغربيّة 

سواء كان الميدُوفيُون قد تحدّروا-في التّهاية ‏ من طروادة» أو من أركادياء يبدو ذلك _الآن- 
أكاديمي وليس هُناك _بالضّرورة ‏ اختلاف بين الادّعاءيْن. طبقاً فُومِيرُوس؛ فرقة كبيرة من 
الأركاديّين كانوا حاضرين في حصار طروادة. طبقاً للتّواربخ اليُونانيّة الأوك؛ طروادة -في الحقيقة - 
مس من قِبّل مُواطني أركاديا. من الجدير- أيضاً ‏ باملاحظة بأنَّ الدَّتّ في أركادن القديمة كان 
حيواناً مُقدّساً؛ الصو لُوْطه!0, الذي كانت الطَّو ائف الغامضة تستند إليه. والذي كانت تُقدَّم له 
الأضاحي والقرابين الشّعائريّة 


4 الحقيقة؛ 0 ذاته نان هو مشتق مشت مشتق من «أركاديس». والذى يعنى «"شعب الدثة, 
- أيضاً ‏ ١حيَا).‏ 


ا 006 5 
طبقاً للأسطورة التوناتثة» آركاس كان ابن #اليتستي خورئةفريظة بارقيين 7 التضتادة. 
بالنّسبة للمفهوم الحديث؛ كاليسبُو مشهور جد بأنّ مجموعة الدب الأكبر. 


بالنّسبة للفرنكين السيكاميريين20, الذين ظهر منهم الميرُوفيُونء منّع الدب بمنزلة 
سامية ماثلة. 


أبوابها أمام الجيُوش الغازية, وسَقطَتْ القلعة يعد حصان طروادة رمز للمكيدة الاستراتيجيّة. ومع ذلك؛ يتقبّلها 5 
بصدر رحب - الكثير من الخُكَمٍفي عصرنا اراهن كاهديّة» الترجم). 
(1) (شيء كحيوان» أو نبات, ينح رمزاً للأسرة أو العشيرة. . امُترجم). 
(2) (آرتييس: إلاهة القمر والقَنْص عند الإغريق . امترجم). 
(3) (السيكاميريُونء وهي قبيلة من الشّعب الألماني؛ يُعرفون - بشكل جماعي - بالمرَنكيّن المترجم). 
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مثل الأركادة ين القدُماء م سوا لذب عل شكل آرئميس أو بشكل مذ أكثره على شكل 
مُكافئها العَاكَ(') أردويناء الإلهة الّاعية لآردينيه. استمّت الطّائفة الغامضة لآردوينا تماماً ‏ حتّى 
العُصُور الؤّسْطَىْء وأحد مراكزها كان في بلدة لُونيفيل؛ ليست بعييدة عن موقعَيْن آخرَيْن وردا 
- مراراًء وتكراراًء في تحقيقنا ‏ ستيناي؛ وأورفال. 

حتَّىئ أواخر عام 1304 التسريعات كانت مانزال تُعلّن من قبل الكيسَة, والتي تُحرّم عبادة 
الآلحة الوَمرية©, 

وفقاً للأسطُورة السّحْريّة والغامضة والطَوْطَوبّة للدّبٌ في الوسط المرُوفينجي في آردينيه» ليس 
من افاج اذ الاسم اأرر موعن اللي اللاتينيّة يعني «الدّبَ» - يجب أنْ درج في «وثائق الدَّيْر) في 
السّلالة الملكيّة للميثوفيّين. ما هُو أكثر مُفاجأة هُو حقيقة أنَّ الكلمة الويلزيّة ب ليب هي «آرث»؛ والتني 
منها اشئقّ اسم آرئر. بالرّغم من أنّنا لم ُتابع المسألة في هذه الثقطة. إِلّا أنَّ المصادفة أَدْمَمّمْنا؛ إنَّ آرثر لا 


يجب أنْ يكون مُعاصراً للميرُوفيين فحسبء بل أيضاً كان مثلهم مُرتبطا بالدّبٌ. 
000 
السيكامبريون يدخلون بلاد الغال 


في أوائل القرن ن النامس» أثار خَرْوْ المُوْن(3 خيرات رسي الششاق يكل الال الأردويكية 
تقريباً وكان ذلك الوقت هو تماماً ‏ الوقتء الذي عبر فيه المبدُوفيُون ‏ أو بدقّة أكثرء السيكامبريُون 
أسلاف المبرٌوفيين ‏ الرّاين وانتقلوا ‏ بشكل جماعي إلى بلاد الغال» مُؤْسّسين أنفسهم في المناطق 
التي تُدعَى ‏ الآن- بلجيكاء وشمال فرنساء عل مقربة من آردينيه 


(1) (خاصٌ ببلاد الغال» أو فرنسا. المترجم). 
(2) (الاسم ار وماني لآرت تيميس كان داياناء واسم آخر لطائفة أردوينا كان «دايانا من آردينيه» . تال ضخوفاكان 
موجوداً إل أن حطّم من قبل القدّيس فُولفيُو في القرن السّاس, . طائفتها كانت طائفة فَمَريّة سد بصُورتها وهي 
تحمل الهلال . عدت - أيضاً إة التوافيرء واليتابيع مُؤمّسة كبر أورفال؛ التي ترتبط بالأسطُورة الباطيّة للينابيع رما 
تقترح تأثرها - نوعاً ما بطائفة أردٌوينا . المؤلّمَون). 
(3) (اغُونَ: : مُو واحد افون وهم شعب مغوبي ميل سبطر على جزء كبير من أُورُوبة الوط والشّرقية بقيادة 
أنيلًا. حوالي عام 450 ب.م. المترجم). 
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مقر مواد الشه تحننه لفلف مركا بالتلكة الأوستانية . وصميم تملكة 
و 
أوسكزاسا كاوها تق الان ديلوريق: 

إن تدفق السيكامبريّن إلى بلاد الغال لم يتكوّن من حشد من البَدبر الَمَجيين الموححشين» 
الذين اكتسحوا الأرضٌ بصَكَب. بالعكس. كان تدققهم هادئاً؛ ومُتحضراً. 

لعدَّة فُرُونء حافظ السيكامبريُون على اتُصال مُباشر مع الرّومان؛ ومع أَّم كانوا وَتَنييْنَ هُم 
م يكونوا ممجاً. 

في الحقيقة؛ كانوا مُنقّفين جداً في العادات الرّومانيّة: وإداراتماء ومارسوا الأنماط الرّومانئَّة 
البعض من السّيكاميريّين كانوا قد أصبحوا مسؤولين كباراً في الجيش الإمبراطّوري. حنَّى إِنَّ البعض 
منهم أصبحوا مُستشارين رُومانيّن. 

وهكذاء تدقق السّيكاميريين كان ن أقلّ مُجُوما أو احتلالاًء من كونه تشرّب» وتغلغل سلمي. 

وعند نباية القرن الخامسء عندما اغبارت الإمبراطوريّة الرُومانيّة» ملأ السيكامبريُون الفراعً. 
هُم لم يقوموا بذلك بالقسوة أو بالقُوّة. احتفظوا بالعادات القديمة» وأجروا القليل جدَاً من 
التعديلات. 

بدُون أيّة ثورة من أيّ نوعء كَرَضوا السّيطرة عل الجهاز الإداري الموجود سَلَفَا ولكنّه شاغر. 


وبالثَالي؛» نظام الميدُوفيّن الأول تطابق ‏ بإنصاف, وبشكل مُباشر » مع نموذج الإمبراطوريّة 
الرُومانيّة نيّة القديمة. 


ميروفي وأحفايه 


ع د 


بَحْثنَا كَشَفَ النقاب عن شَخْصيكَين ن - عل الأقلّ - اسمهما ميرُوني» ومن غير الواضح 


لعاغي راسطر و اال ارد بار من دا خارة ري 
أحدهها كان زعيم السيكاميريئن. وَلِد عام 417 وقاتل إلى جانب الرُومانء ومات عام 
- و 5 3 7 عأاء لك واه ٠‏ 8 
8. تم الاقترح من قِبَل ادن مُعاصرين عل الأقل من الخبراء بتلك الفترة أن ميرُوني هذا _في 
3221 


ع ع 
ا 


5-5 


الحقيقة ‏ زار رُومَاء وسبّب ضجّة كبيرة. هناك _بالتأكيد - سجلٌ عن زيارة من قِبَل زعيم فرانكي 
مهيب وبارز بشعره الأصفر امُنسدل. 

في عام 448 ابن هذا الميئُوني الأول يحمل الاسم تَفْسَه كأبيه. أعلن كمَلك عل الفرنكيّن 
في تُورنيه (, وحكم إلى أن ُو بعد عشر سنوات. ريا مو م يكن الملك المي ي الأوّل للفرانكيّين 
كشعب مُوحّد. ورُبّ) ‏ استناداً إلى هذاء ومهما كان ما جِسَّدنُهُ ولادته المزدوجة العجيبة تم تسمية 
السّلالة التي خلقَيْهُ مدل ذلك الحين بالممُوفيّين 

ب ع ره ار ل الي 
تخيّلها في أغلب الأحيان. بالعكسء كانت تُقارن في نواح عديدة ‏ ب«الحضارة الرّاقية» للبيزنطيين 
حتّى إِنّه تم اده حي عل العُلُوم والمهارات الدُنيويّة. 

في ظلُ الحم المرئُوفينيجي كانت فلك الوم الدنيو؛ يه أوسع انتشاراً ما كان عليه الحال في 
سلالتَن؛ وبعد خمسمائة سنة. تلك العلّو 5 امتدّت إل الْحَكّام بأنفسهم,ء الواقع الأكثر إدهاشاًء نَظَرًَاً 
للشّخصيّة المي والجاهلة والمتخلّفة مُلُوك امون الوُسْطَيْ الثالين. الملك نشيلبيرك -علل سبيل المثال 
- الذي حَكَمَ أثناء القرن السّادسء لم يبني الّدرّجات المسرفة ذات الطّراز الرّوماني في بساريس» 
وسُويسُوند فحسب. بل - أيضاً ‏ كان شاعراً تخلصاً وبارعاًء افتخر كثيراً بصنعته . وناك رواييات 
حَرْفيّة ُناقشاته مع السّلطات الإكليئوسيّة (الكَنَسيّة)» الني تعكس الذَّكاء؛ والحذاقة قة والتَّعلّم 
الاستثنائيئ» وهي صفات من غير المحتمل أنْ يُصِدّقَها المرء بمَلِكِ في ذلك الوقت. في العديد من هذه 
المناقشات؛ تشيلبيرك يُثبت بأنّهِ يفوق نظيره الكَتّسِي» الذي يُجاوره. 

في ظلّ كم الميرُوفيّينء الفرانكيّون كانوا وَحْشِيّن في أغلب الأحيانء لكنّهم لم يكونوا 
- حقاً ‏ الأشخاص الُحاربين بالفطرة» أو باُّول؛ هم لم يكونوا مثل الفايكنغ, على سبيل المشال» 


(1) (إلى الشّرق تماماً من مدينة ليل شهال فرنسا. المترجم). 

(2) (مدينة شهال فر 005 جم). 

(3) (الفايكنغ» الشّمُوب الشَماليّ؛ الدندارك» والسّويد والترويج» الذين هاجمواء وا ستقرٌوا في مناطق كبيرة في شرق 

أُورُوباء وغربهاءأثشاء فترة التّوسّع الاسكندنافي -تقريباً - بين عامَيْ 800 إلى 1100. يُدعون-أيضاً ‏ بالقراصنة 
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أو الوَنْدالنَ «ولههصه/709 2 أو القوطيّن الغربيّن, أو اشُوْنيين. نشاطاتهم الرّئيسة كانت الرّراعة» 

والتّجارة. تمّ التّركيز عل التّجارة البَحريّةه وحصُوصاً في البحر الأبيض الْوسّط. والمصنوعات 

لي إن تعكس نوعيّة الصّناعة التي هي مُدهشة حقّاً؛ حيثٌ إِنَّ سفينة الكنز ني 
تون تون في © تشهد عل ذلك. 


الثّروة التي جمّحَتْ ث من قبل الُوك المدُوفيّين كانت هائلة؛ حت وُفقاً للمقابيس الحديئة يئة. مُعظم 
هذه الثّروة كانت من العُملات المعدنيّة اللَّهبيّة ذات النّوعيّة الرّائعة» التي تم إنتاجها من مصانع 
الصَّكٌ الككيّة في بعض المواقع الهِمّةه بها فيها المصنع الذي ُو الآن در صهيُّون في سويسرا. نماذج 
لمثل هذه العملات المعدنيّة ة وُجِدَثُْ في سفينة الكّنز في «ساثون مُو). ويُمكن مُشاهدتها الآن-في 
المعحف البريطاني. العديد من العُملات المعدنيّة تحمل صليباً يّزاًمُنساوي الأضلاء, مُطابقاً لذلك 
الذي تم تبنُّه ‏ بعد ذلك أثناء الحملات الصَّليبيّة للمملكة الفرانكيّة في القس. 


الدّم الملكى 

بالرّغم من أنَّ ثقافة المدُوفيين كانت مُعتدلة وحديثة بشكل مُدهشء النُوك الذين حكموا هُم 
مسألة أخرئ. هُملم يكونوا مثاليّن, حبّئ بالنّسبة للحُكَام في عهدهم. وذلك للمُحيط الغامض 
والأسطُوري, والسّحْرء وعالم ما وراء الطّبيعة» الذي أحاطهم؛ حيَّى أثناء فترات حياتهم. إن م يكن 
التَنظيم والعادات في عالم الميرُوفيين فين تحتلفاً لدرجة كبيرة عن الآخرين في تلك الفترة» فإنَّ الهالة حول 
العَرْشُ وحول السّلالة الللكيّة كانت فريدة جذاً. 


الاسكندنافيّين. كانوا يغزون من الماء؛ د إن هنهم الشّهيرة ‏ التي كانت طويلة» ونحيلة ‏ كانت قادرة عل الدَّخُول إلى 
مضائق مائيّة لا يتوفّع حَضمُهُم قُدُومهم منها؛ كالأغبار مثلاً. المترجم). 
(1) (الوَنْدايَ: أحد أفراد قبيلة جرمانيّة اجتاحت فرنسة وإسبانية وشالي إفريقية في القرن الخامس الميلادي؛ وني عام 
5 ب.م. احتلت رُومة وَبينهَا . أصبحت تلك النّسمية تُطلّق ‏ أيضاً عل المُخرّين للمُتلكات العامّة. المترجم). 
(2) ساون قو علة سحل لقاطمة للك ارق اريطابة . وهي موفمع لأغدئ سفينة مدفونة قم اكتشافها 
حت الآن -في أُورُوبا . اكتشفت عام 1939, بعمليّات تنقيب تنقيب. كان هناك العديد من الموادَ الذَّهَبيّة هَبيّة والأعمال المصنوعة 
بمهارة لا نظير ها. المترجم). 
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أبناء الدّم الميثوفينجي ل «جُخلَقُوا» كمُلُوك. بالعكسء هم كانوا يُعَذُونَ كذلك بشكل آلي عند 
وُصُوهم لعيد ميلادهم الثاني عشر. لم يكن شّناك شعائر تكريس عائّة. ولاتتويج من أي نوع. 
الشّلطة كانت تتح لهم ببساطة ا 0 . لكنْ؛ عل الرّغم من أنَّ 
لمك كان الشّلطة اليا في المملكة إلا أنه م يكن أبداً - مُلتزم بتلك السّلطة - أو حتّى من المتوفّع - 
أنْ يُلطّخ يدَيْه بالحَكُم الدّنيوي. لقد كان الملك ‏ بشكل جَؤْمَري - هُو شَخْصِيّة شعائريّة رُوحيّة» كان 
ملكاً كَاهناً ودوره لم يكن دوره- بالضّرورة ‏ القيام بأيّ شيء, ببساطة هو كذلك. 

باختصار؛ الملك يحكم, ولكنّه لايقود. في هذا المجال؛ مكانته هي مُشابهة بعض التّيء 
للمكانة التي تتمنّع بها العائلة المالكة البريطانيّة ا حاليّة. الحَكُومة والإدارة تُركّتا إلى مسؤول آخرء ليس 
من أفراد العائلة المالكة» أشبه بالمستشارء الذي يحمل لقب «عُمدَّة القصر). 

إجمالاً؛ تركيب نظا الميدُوفيّيْنَ يمتلك العديد من الأشياء المشابهة للحُكُم اللكي 
الأساسى الحديث. 

حبّى بعد تحؤّهم إل المسيحيّة الْحَكّام الميوفيّون» كآباء( !' العيند القديم» كانوا مُتعدّدي 
الرّوجات. أحياناً؛ تمنّعوا بالجواري كا في التّقاليد الشّرقيّة. 

وحّىْ في الوقت الذي أجبر فيه الأرستقراطيُون تحت ضغط كبير من الكنيسَة عل أنْ أصبحوا 
0 . 7 
أحادٍّيْ الزواج» تم استثناء النُوك. والكنيسّة با يكفي من الحَْرّة ‏ يبدو بأئّهَا قبلت ذلك الامتيازء 
بدُون أي احتجاج مال فيه. طبقاً لأحد العلّقِين العَضريّين: 

ماذا كان «تعدّد الرّوجات» مقبولاً ضميًِاً لدىئ الفرنكيّّن وحدهم؟ رُبَّ)ا يكون وُجُودنا مُنا 
نتيجة للاستخدام القديم لتعدّد الرّوجات في عائلة مَلَكيّة ما-عائلة من طبقة دمها لا يُمكن رفع 
مُستواها إل طبقة التّْلاء بأيّ شكلء مهما كانت مُفيدة: ولايُمكن حنَّىْ تخفيض مُستواها بدم 

اع 85 0004 

العبيد... لقد كانت مسألة لا مُبالاة» سواء أخدّت الملكة من سّلالة مَلكيّة أو من بين المحظيّة... قَدرٌ 
السّلالة رَكَدَ في دمهاء وأشرك معه كُلَّ الذين يشتركون بذلك الدّم. 


(1) (هم آباء الجنس البشري المذكورون في التّوراة. المُترجم). 
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#5 قانيةه امن لحمل امات أنه - لزي لدينا شلالة ميو فينع فدرم شلالة الماك 
مَلَكيّة نشأت من عائلة مَلَكيّة قديمة في فترة الهجرة». 

لكنْ؛ كم هو عدد العائلات المحتمّلّة على مَرّ العْصُور والتّاربخ العالمي» والتي من الممكن أنَا 
تتمبّع بمثل هذه المنزلة الاستثنائيّة والسّامِية؟! 

لماذا يُعامَل الميوفيُون كذلك؟! 


لماذا يجب أنْ يُنظر إلى سُلالتهم بذلك القَذّر الكبير من الأهميّة؟ 

هذه الأسئلة ماتزال تُحيّرنا. 

د : 

كلوفيس وميثاقه مع الكنيسة 

الأكثر شهرَة ني كُلَّ لكام الميُوفيّين كان كلوفيس الأوّلء حفيد ميئوني» والذي حَكَّمٌ بين 
عامَيْ 481 و 511. اسم كلوفيس مألوف لأيّ تلميذ مدرسة فرنسي؛ لأنّهِ في ظلّ كلُوفيس تم تحويل 
الفرنكيّين إلى المسيحيّة الرُومانيّة. ومن خلال كلوفيس؛ بدأت رُومَا بتأسيس سيادتها بلا مُنازع في 
أُودُوبا الغربئة؛ السّيادة التي بقيت بلا ممنافسة» أو تحدٌ مد ألف سنة. 

بِحُلُول عام 496» الكَنيسَة الرُومانيّة كانت في حالة عدم استقرار. أثناء القرن الخامس؛ 
وُجُودها كان مُهدداً بشِدّة. 

بين عام 384 و 399 أُسقّف رُوما بدأ يدعو نفسه بالبَبَ لكنّ منزلته الرّسْميّة م تكسن 
أعظم من أي أُسقّف آخرء وبشكل تختلف تماماً ‏ عن ابابا اليوم؛ هو لم يكن بأيّ شكل - الرَّعيم 
الرُوحيء أو الرّئيس الأعلل للمسبحيّة؛ كان يْسّد -بشكل حض - فرداً وحيداً بمصالح شَّخُصِيّة 
أحد الأشكال العديدة الّختلفة في المسيحيّة» وكان الشّخص الذي يُكافح ‏ بضراوة -من أجل البقاء 
ضدّ تعدّد الانشقاقات الدّينيّة المتعارضة: ووٌجهات التَظّر اللّامُويّة. رَسْميَاً؛ الكَئيسَة الرُومائيّة 
لم يكن لديها سُلطة أعظم من الكّنيسّة السَلتيّ والتي كانت علن خلاف معها عل الدّوام. لم يكن لديبا 
سلطة أعظم من سُلطة بدّع كالآريّة: التي أنكرت لاهوت السَّيّد المسيح؛ وأصرّت على إنسانيّته. 
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في الحقيقة؛ في مُعظم أوقات القرن الخامسء كُل منصب أسقف في أورُوبا الغرييّة كان إنًا 
إري)0"ك أوشاغر: 

ِنْ كان عل الكَنيسّة الرّومانيّة أنْ تنجوء وأنّْ تستمرٌ في تأكيد سُلطتهاء فهي كانت بحاجة 
لدَعْم بطل؛ شخْصيّة كاهن علماني قوي قد يُمثّلها. إنْ كان يجب أنْ تنشأ المسيحيّة بمُوجب المذهب 
الرُوماني» فإنَّ ذلك المذهب يجب أنْ ي: ينتشر. وأنْ يُطبّقء وأنْ يُفْرَض بالقوٌة العِلَانيّة؛ قَوّة فكّالة با فيه 
الكفاية لقاو مة واستئصال تحدّى المذاهب المسيحيّة المنافسة في الثهاية. لاعجب أنَّ الكنيسَة الدّومائيّة 
52 8 ك 2 1 
ف أكثر لحظاتها الحاسمة ‏ توجهت إلى كلوفيس. 

في 486 كلُوفيس زاد مالك المِرُوفيّين بشكل ملحوظ. مُهاجماً من آردينيه قام بضَعٌ عدد من 
امالك والإمارات المجاورة, وَهَرّمَ العديدٌ من القبائل المنافسة. 

في التتيجة, قام بضَّمٌ العديد من المدّن المْهمّة؛ مثلآء ترُويزء وأمينز وريمزء إلى مملكته. خلال 

4 2 

عقد؛ بدا بشكل واضح أن كلُوفيس كان في طريقه لأنّْ يُصبح الملك الأقوى في أوروبا الغربيّة. 

إنَّ مَعمُوديّة كلُوفيس وتحوّله الدٌّينى له صلة حاسمة في تحقيقنا. كان مُناك رواية في تلك 
الفترة عن ذلك الحدَث بكُلَ يُتُوده؛ وتفاصيله. بعد قرنّيّن وذ نصف. هذه الرواية - والني د تسمرا حياة 
القدّيس ريمي أَيِّتْ إلّابضع صفحات مُتفرٌّقة. والدّليل يقتر ترح بأئها أَنِْمَتُْ بشكل مُتعمّد . على 
الرّغم من هذاء الأجزاء التي كُتِبّ ها النّجاة تحمل شاهداً عل أهميّة ما كانت تنضمّنه. 

طبقاً للتّقاليد؛ تحوّل كلّوفيس عن دينه كان قَض قضكة تق حقة وعن تروقمة متاثر) روواجية املك 
«كلوتيلد»- مُناصرة مُتشدّدة لرُوماء والتي يبدو أَّا أَرْعَجَتْ زوجّها إلى أنْ قبل إيمانهاء والتي قُدَّسَتْ 
- بعد ذلك وردنا بلك هود قبل بايا كانت فو جهلة ومساعنا مسن وجل كامهنا القذيين 
ريمى. ولكنْ؛ وراء هذه التّقاليد مُناك حقيقة تاريخيّة عَمَلِيّة وء لَانئّة جداً. 


)1( (آريُوسيّ: : منسوب إلى آريُوس» وهو كَامن إسكندري «ت عام 6م قال بأنّ الابن «المسبيح» غير ساو للآب 
«الله» في الجؤمّر. المترجم). 
2326 


عندما كلّوفيس تحوّل عن دينه إلى المسيحيّة الرُوماتِّة» وأصبح أوَّل ملك كَانُوليكي 
للفرنكيّين» كان لديه الأكثر ليكسبه من يُجرّد كَسْب استحسان زوجته. ومن كَسْب تملكة أكير 
- بشكل ملموس - من ملكة السَّماء. 

بن العرو قا بال و جاع 496 عنقت عله اسياماة بويا رين كلع فسن والنلمن ريشي 
فيم| بعد تم -علئ الفور ‏ المصادقة علا انْماقيّة بين كلُوفيس والكنيسَة الرّومائيّة. بالنّسبة لُوما؛ هذه 
الاتّفاقيّة شكّلت نصراً سياسيّاً حاسياً. فذلك يضمن بقاء وتأسيس الكَنيسَّة عل أنََّا السّلطة الرُوحيّة 
الأعل في الغرب. ذلك سيّعرّ منزلة رُومَا كنظير للدّيانة الأرتُدُوكسيّة اليُونانيّة» التي مقرّها في ما مو 
اليوم اسطنبول. ذلك سيمنح فُرصة الهيمنة الرُومانيّة» والوسائل الفمّالة لاستعصال الرّؤّوس المنشعُبة 
للبدّع. وكلُوفيس سيكون وسائل التطبيق هذه الأشياء؛ سيف كُنيسّة رُومَاء الدّمية التي من خلالها 
رُومَا قَرَضَتُْ سيادتها الرُوحيّة اليد العلا والوضُوح الملموس للقوّة الرُومانيّة 

بالمقابل ؛ كلو فيس مَنِحَ لقب «وداسناصه)5م00  »2/0715‏ «قسطنطين الجديد». 


بكلمة أخرئ؛ كان لبترأس الإميراطورء َه اموكدة؛ «الإضراطور يد الرُومانيّة الممَدّسَة»» التي 
اعتزمت أنْ تخلف تلك التي ب وض كا سين تفي ظلٌّ قسطنطينء ودُمّرَثْ من قِبّل الفُوطيّن 
الغربيّن قبل فترة ليست بالطّويلة. 

طبقاً لأحد الأشخاص الحديثين» والخيراء بتلك الحقبة من الرّمن؛ كنُوفيس قبل أنْ 
يُعمّد كان ١مُشجّعاً...‏ بنصور إمبراطُوريّة تخلف تلك التي في رُومَاء والني يجب أنْ تكون 
إرثاً لسلالة المرثوفيين». 

طبقاً لكاتب مُعاصر آخر؛ «كلُوفيس لابدٌ أنه -آنذاك ‏ أصبح إمبراطوراً غربياً من نوع ماء 
بطريركاً للألمان الغربيّئن, يحكم ‏ مع أنه لا يقود ‏ كُلَّ النّس والملُوك). 

باختصار؛ الحلف بين كلّوفيس والكّنيسّة الرُومائيّة كان أحد التّتَائج البالغة الأهميّة 
للمسيحيّة؛ ليست - فقط ‏ للمسيحيّة في الوقت الرّاهنء بل أيضاً- للمسيحيّة في الألفيّة القادمة. 
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تعميد كلُوفيس عُدَّ إشارة إلى و لادة إمبر اطُوريّة رُومانيّة جديدة؛ إمبر اطُوريّة مسيحيّة تتستند 
5 3 و .6 
على الكَنيسَة الرّومانيّة وتّدار عل المستوئ العلَمانٍ ‏ من قبل سّلالة الميدُوفيّين. 


و 
0 


بكلمة أخرئ؛ رابطة غير قابلة للزَّوال أَسَّسَتُْ بين الدّولة والكنيسّة» كُل منهها تعهّد بالولاء 
للآخر. وكُل دَعَمَّ نفسه بالآخر عل الدّوام. 

لإقرار هذه الرابطة» عام 496 سمح كلوفيس لنفسه بِأنْ يُعمّد رَسْميّاً من قِبَل القدّيس 

: 78 1 ا - 7 8 5 5 2000 
ريمي في ريمز! ).وفي ذروة مراسم التّعميد صرّح القدّبس ريمي بكلماته المشهورة الثّالية: 

01100 الاععه1 رأأسلل2ضءعه1 100ل 20012 ناء طسوعاك رقللمء عسممعل 131105 

(احن رأسكٌ بتواضع» أثبا السيكاميري» 

وَقَرْ ما أحرقته» وأخْرقٌ ما وقزته) 

3 5 -000 4ن 7 و ,. _- 

من المهمّ مُلاحظة أنْ تعميد كلوفيس لم يكن تتويجا ىا يقترح المؤرّخون أحيانا. الكُنيسّة لم 
تجعل كلُوفيس ملكاً. فهو كان سَلَمَاً كذلك, وكُلَ ما كان باستطاعة الكنيسَة القيام به ُو أن تسترف 
بكونة ملكاً. 

استناداً إل ما عملته الكَنيسَة هى قامت برَّئْط نفسها بذلك الأمر رَسْميَا ليس بكلّوفيس 
وحده بل بِوَرَئّنه ‏ أيضاً ‏ ليس لفرد واحد. بل بالسّلالة. 

في هذا التُطاق, الحلف يُشبه العهد الذي قطعه الله مع داود. كما وَرَد في العهد القديم؛ حلّف 
يُمكن تعديله. كا في حالة سلبان ولكنْ؛ ليس إبطاله. أو فسخه.» أو الحنث به. والميدُوفيُون لم يغضوا 
الطَّرْفَ عن المكَافى©. 

3 0 - 5 5 

أثناء السّنوات الباقية من حياته» كلُوفيس أدرك - تماماً ‏ توقعات رُومَا الطموحة التى تننظرها 

منه. بالإيان بالكفاءة التى لا نُقاوّم» والتى فُرضَتٌ بحل السّيف؟ وبالتشجيع والتّفويض الرُوحى من 


(1) (طبقاً لأحد الممصرّرات الحديثة؛ وَرَد اسم هذه المدينة بأنّهِ «رامس». ولكنْ؛ أعتقد أنَّ النّسمية خاطئة فأصل 
الكلمة هُو «815». وهي مدينة تقع إلى شال شرق باريس. المترجم). 
(2) (أيْ تم فعلوا كما مُو ال حال بالتّسبة للمُكَائ» والذي ُو العهد بين الله عر وجل وبين سُلَيَانَ وداود. كما ورد 
في العهد القديم؛ أيْ نّم باختصار_نقَّوا تلك الميثاقيّ وم يخونوا العهد. المترجم). 
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الكَنيسَة؛ توسّعت مملكة الفرنكيّين إلى الشّرق» والجنوب. تُحيطة بمُعظم الأراضي» التي تُشكّل فرنسا 
الحديثة, وألمانيا الحديثة. 

من بين حضوم كلُوفيس العديدين, القُوطيُون الغربيُون كانوا الأكشر أَهميّةء والذين كانوا 
يعتنقون المسيحيّة الآريّة 

وجّه كلُوفيس أكثر حملاته المثايرة والُنسّقة ضدّ إمبراطُورر القوطة الغرية بيّيْن؛ التتي امتدّّت 
على جانبَيْ بيرينه. وامتدّت إلى أقصى الشّمالء وُصُولاً إلى تُولُوز. 

و و 0 9 ع ٠.‏ 2 

عام 2507 هزم القوطيون الغربيون ‏ بشكل حاسم في معركة فاويل. 

بعد ذلك بقليل؛ سَقَطَتْ آكويتين27 ويُونُوز في أبدي الفرنكّين. إمبراطوريّة القوطيّن 
الغربيّّن شمال بيرينه اهبارت عَمَليًاً أمام اشْجُوم الفرنكي. 

من تُولُوز تراجع القُوطيُون الغربيُون إلى كركسون. وبعد أن أُبِدُوا عن كركسونء أسسوا 
عاصمتهم» وآخر معاقلهم في ريزس.ء في ريدا؛ والتي هي الآن- قرية رين لو شاثو. 

داغُويرت الثاني 


في عام 511 مات كنُوفيسء والإمبراطُوريّة التي أسّسها قُسَّمَتْء طبقاً لعادة المُوفيين» بين 


لأكثر من قرن ‏ فيه بعد -شلالة الميكوفيّن ترأّست عدداً من المالك المتشاحرة واُحاربة في 
أغلب الأحيان؛ في الوقت نفسه الذي أصبحت فيه خُيُوط النّسَب مُتشابكة على نحو مُتزايد» وتُطالب 
بالعْروش بشكل مُعقد. ومُشوّش جذا. 


(1) (أكويتين» باللّاتيّة #أكويتينيا», وه هي اسم تقليدي لجنوب غرب فرنساء استَعوِلٌ لأوّل مرّة من قبل القَيْصَر 
جُوليُوس في القرن الأوّل قبل الميلاد. امترجم). : 
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السّلطة التي تمركزت -مرّة في الملك كلوفيس» أصبحت ‏ بتقدٌّم تدريجي ‏ أكثر انتشاراًء 


وبتقدّم تدر يجى؟ أصبحثت أكثر بدائيّة, والثظام المدّني تدهور. 
الدّسائس والمكائد وحوادث الاختطاف والاغتيالات السّياسيّة أصبحت أمراً مُعتاداً. 
ومُستشارو البلاط» أو «عٌمدات القصر جمّعوا قُوّة أكثر. فأكثر. العامل الذي ساهم في 
سُقوط السّلالة في التّهاية. 
وومةه 1 3 1 عع 3 
الحكام الميرُوفيُون اللاحقون الذين كانوا - عل نحو مُتزايد يَُرَمُون من السّلطة, كانوايُلقبون 
-في أغلب الأحيان بغصدفمنه؟ عذه: 195)؛ أيْ «الملّو كُ المضَعَقُو ن). 


الأجبال القادمة وشمتهم -بشكل تُحتقر _بالملُوك الضُعفاء غير النّافعين» وامُختّشِين العاجزين في 
أيدي المستشارين المخادعين: 


كَسَفَ بحثنا بأنَّ هذه الفِكْرَة الشائعة لم تكن دقيقة تماماً. 
وج ىع 8 0 7 
صحيح أنَّ الحرُوب التواصلة وعمليّات الثّأر والتّزاع اميت دفعت عدداً من أمراء الميرُوفيّن 
إلى العزش بعُمر شاب جداً؛ وبذلك؛ كان- بسُهُولة يتم التلاعب بهم من قِبّل مُستشاريهم. 


* إلى لة . » شع ريص ب سورع 2ه 0 1 1 
لكنّ أولئك الذين بلغوا سن الرجُولة أثبتوا حَسْمَهُم وقوتهم كأي من أسلافهم. يبدو ذلك - 
بالتّاكيد_بأنّه حال داعُوبرت الثَّني. 
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نيوسترباغ 81051834( للْللا 
أوستراسبا 4115184514 2 


31 0 ع 

داعُوبرت الثاني ولد عام 1» وريثا لمملكة أوستراسيا. أثناء موت أبيه عام 656) تم القيام 
تحاولات نفرطلة سول تون وله للك كن 

:7 5 2 اذ م2 * و وه ١‏ 5 5 

في الحقيقة؛ حياة داغوبرت المبكرة تبدو وكأنها أسطورة من القرٌون الوَسشطئء أو قصّة من 
قَصّص الحواريء لكنها تاريخ مُوثق بشكل جيّد. 

عند موت أبيه» اختّطف داغُوبرت من قِبَّل عُمدة مُشرف عإل القصر يُدعَئ غريمُولد. 
تُحاولات للعُثور عل طفل بعُمر الخمس سنوات أثبتت ت أنَّها غير مُشمرة» ولم يكن من الصَّعب إقناع 
البلاط بأنّه كان ميّناً. 

وعل هذا الأساس؛ رنّب غريمُولد ‏ بعد ذلك استيلاء ابنه عل العَؤْشء مُدَّعياً أنَّ تدك 
كانت أمنيّة الملك السّابق الأب الميّّت لداعُوبرت. الذئالة تحت عملتا. حتّىئْ والدة داغوبرت 
- التي تعتقد أنَّ ابنها ميّت ‏ أذعنت باستلام عٌُمدة القصر الطّموح للعَزش 

عل أيّة حال؛ يبدو أنه في الحقيقة -غريمُولد رفض أن يقتل الأمير الشَّابٌ. داغُوبرت كان 

85 8 ع 0 # يمه 

قد مهد بشكل سي تحت وصاية أُسقّف بواتيه0. يبدو أنَّ الأسقف كان انعا لقَيّْل الطّفل. بعد 
٠‏ د ٠.‏ 1 . 32 0 . م 
ذلك؛ أودع داعُوبرت في منفئ دائم في إيرلندا. ترئ حنَّئ الرّجُولة في الدّيْر الأيرلندي في سلان؛ التي 
لا تبعد كثيراً عن دبلن؛ ومُناء في المدرسة الملحقة بالدَيْر تلقّىئ علا لم يكن مُتوفّراً في فرنسا آئذاك. 

في وقت ما أثناء هذه الفترة؛ يُفْتَرَضٌ أنه حضر في بلاط الملك الكبير ل«نارن»0©. وقيل بأنّه 
8 2 9 2 
تعرّف إل ثلاثة أمراء ُو رثمبريّئْن 27 » الذين تعلّموا - أيضاً- في سلان. 

عام 666» من المحتمل أنه كان مايزال في إيرلنداء تزوّج داعُوبرت بماتيلد. وهي أميرة سلْتيّة. بعد 

5 5 3 8 2 2 
فترة ليست بالطويلة؛ انتقل من إيرلندا إلى إنجلترا؛ حيث أسّس مسكناً في يورك في المملكة النورثمبريّة. 
٠ 8‏ 01 0 

هُنا؛ أسّس صداقة حميمة مع القدّيس «ويلفريد»» أسقف يُورك, الذي أصبح مُعلّمه الخاصٌ. 


(1) (1652)زهط»: مديئة في الوسط الغريٍ لفرنسا . الترجم). 
(2) (مقاطعة ني جنوبي فرنسا الآن» وقد شُكلَتْ من مجزء من إقليم لانغدُوق عام 1790 امترجم). 
(3) (نورثميريًا: ملكة إنكليزيّة قديمة المترجم). 
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أثناء الفترة العنيّة؛ كان الانشقاق الدٌّينى مايزال موجوداً بين الكّنائس الرُّومائّة والسّلتيّة 
نتيجة لرَفْض الأخير الإقرار بسُلطة الأوّل. 

لمصلحة الوحدة؛ «ويلفريد» كان مُصمّما عل ضَمّ الكَنيسَة السَلتيّة إلى الرّ ومانيّة. 

لقد أنجز ذلك سَلَمًاً ني مجلس ويتبي المشهور عام 664. لكنّ صداقته ورعايته اللّاحمّتَيْن 
لداعُوبرت الثاني لايُمكن أَنْ تكون خالية من دوافع خفيّة. 

5 و و 

في زمان داغُوبرت. ولاء الميدُوفيّّن إلى رُومَا - كها هو مفروض بمّوجب المعاهدة بين الكّنيسَة 

و ١‏ 75 58 5 : م َ ع 00 و 

وكلوفيس قبل قرن ونصف كان نوعاً ما أقلّ حميّة مما كان عليه من قبل. 

كتابع مُوالٍ لروماء «ويلفريد» كان مُتلهُفاً لدَعُم السّيادة الرُومانيّة؛ ليس فقط في بريطانياء 
لكنْ؛ في القارّة أيضاً. 

و 7 

في إعادة داغُوبرت إل فرنسا؛ واسترداده لمملكة أوستراسياء قد يكون ذلك مُناسباً لضان 

الولاء. «ويلفريد» ‏ لرُّا ‏ رأئ في الملك الَنْفي كالذّراع الحامية والسّيف المستقبلٍ المُحتّمَل للكّنيسَة. 


3233 
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سلالة الميْروفيِّيْنءٍ « انوك » من عمل هينري الوبينيُو (هتري دو ليثوتكُورت) 


ميتروقي « «الشّات» »> ملك فرنكيبي 
لمتميكا مبردٌ (اوهدهة7) 8 ممع د يتبعون الطائفة الوَتَدَيّه 
أصل الفرتكيّينَ | أصل ٠‏ شيكا مبريّين 0 
الصَّابَيْنَ 5 | إن من أودينية, 
قَئْره اكثشفت قي تشيندرك الأوّل مللك فرنكيّئق 


كامياريا 48-438 كُورناي هام1653 (اه5ءذهة ؟) 96-458 


6 زوجات حت كلوتير الأول مكلك سويسُونز ‏ كلوتيلك ترْوّجِت أمارليك 
1- 58ملك الفر كيين ملك القُوطيِّيْن الخريمِّيْنَ 


كنُودُو مير ملك أورليان 
320000000006 77007 98 24-1 96 2 
فاليشوينت ر(شقيقة برُونيفوت) حت تشيلبيرك الأول 84-561 0 الأول ملك 
فريديغونته ع ملك سويسشونز أوستراسها 34-511 
دزوهات جح ككُوتير الثاني 628-84 سجسيرت الأول ملك أوستراسيا متنا 
ملك الفرتكيّيْنَ 75-1 تزوّج برُونيهُوت ابنة ملك | 
5 العوميّين الهربيّيْن 
ددقُوبرت الأول 38-602 سيعُو تيوس حاكم العاليّين 
مئنك استراسيها | 622 ل 
ل 
وملك الفرنكييّن ‏ 630 نيمو توس ) 4 ليُونق بير؛ الأول الفرييِّيْنَ مات مام 642 
١ 1 07077 3‏ 


كُوفيس النّاتي حت باتيلد سجسبرت الثّالث إيماتشيلد بيدا القّانية جيسليكا شقيقة وامبا. ملك 
ملك استراسيا 632 كونت رورس القوميَيْنَ الخرييّيْن 
: ماما | ند هام 672 
2 00 6 7 م 666 لوو 


ملك أوستراسيا مام م57 2571 


0 
قَبَل بيتين »القصيره الذي اختصب سجسيرت الرّابع 758-676 


المَرْسٌ يمؤازرة المَايَا (حعفيد تشيلدريله الثّاني) كونت ريزس 
وهو آخر ميروفيتجي معروف || 
الشلالة مستمرّة 


قتيندرك الدّالث يع عام 751من 


(سلالي الميروفيد 


0 


في عام 670 ماتت ماتيلد. زوجة داغُوبرت السّلتيّةه وهي تلد ابنتها الثّالئة. عجّل «ويلفريد» 
لترتيب زوجة جديدة للملك المفجوع مُوْخَرا وني عام 671 تزوّج داعُوبرت للمرّة الثّانية. إنْ كان 
تحالفه (زواجه) الأوّل كان ذا أَهمّيّة سُلاليّة تمكنة» الرَّواج الثاني كان أكثر إمكانيّة. زوجة داعُوبرت 

و 
الجديدة كانت جيسيل دُو ريزس»ء ابنة كُونت ريزس. وابنة أخت ملك القوطيّين الغربيان. 
ءَ ١‏ 5 5-5 و و" 

بكلمة أخرئ؛ سُلالة الميِدُوفيّْن تحالفت ‏ الآن مع السّلالة المككيّة للقُوطيّين الغربيّن. ومن 
هُنا؛ نشأت بُذُور إمبراطُوريّة جنينيّة» والتي سمُوحٌد مُعظم فرنسا الحديثة» تمت من بيرينه إلى آردينيه. 

علاوةٌ عل ذلك؛ إمبراطُوريّة كهذه كانت ستضع القُوطبّين الغربيّين ‏ الذين كانوا مايزالون 
ذوي مُيُول آريّة قويّة» بِحَرْم - تحت السّيطرة الرّومانيّة. 

اجروات ارو يي د لدت طبقاً للتوثيق ق الموجود؛ تمّ الاحتفال بالرَّواجٍ 

في الحقيقة؛ الرّواج احتّفِلَ به كا بُعتَفّد في كنيسَة القدّيسة كَحْدَلِين؛ البناء الموجود في الموقع 
الذي نُصبَتْ فيه فيم| بعد كَئيسَة سُونير. 

زواج داغُوبرت الأوّل أنجب ثلاث بنات» ولكنْ؛ لا وريث ذُكسر. ومن جيسيل؛ حصل 
داغُوبرت عل ابنتَئْن إضائِن وأخيراً. في عام 606 رُرْقّ بوَلّد وحيد؟ الرَضيع كان أسمه 

٠ 5 ٠‏ - يمر و 
سجسبرت الرّابع. وني الوقت الذي وَلِدَ فيه سجسبرت. داغُوبرت كان ملكا مرّة أخرى. 

لحوالي ثلاث سنوات يبدو أنه كان يتنظر القُرصة الملائمة في رين لُو شائُو مُراقبا اعبات في 

أراضى تملكته في الشمال. 
م « 2 0 7 8 
أخيراً؛ في عام 674) الفُرصة قدَّمت نفسها. بِدَعُم من أمّه ومُستشاريهاء الملك الْنْفي مُنْدٌ زمن 
يِ و و 
طويل أعلن نفسه. واستردً مملكته وأَعلِنَ كَمَلك رَسْمِي لأوستراسيا. "ويلفريد» اليُوركي7/ كان له 
دور فعّال في إرجاعه. 


(1) (من يُورك. المترجم). 
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وطبقاً لجيرارد دُو سيد؛ كذلك - أبضاً - كان الفضل لشخصيّة أكثر ع اوقا كيه 
والذي لا يُوجد عنه إِلّا القليل نن اللملوهات التارضة» إِنّه القذيسن اماس اسلف تت معويوةفى 


00000 


عندما عاد للعرش» داغُوبرت لم يكن «أصهفمنه 701» (ملكاً كسولاً). بالعكس» أثبت بأنّه 
جدير أنْ يكون وريثاً للملك كلُوفيس. بدأ بشكل سريع - بِمَرْض وتعزيز سُلطته. ويهدٌّئ من الفوضئ 
التي سادت في كاقّة أنحاء أوستراسياء وبدأ بتجديد التُظام. حَكَمَ بحَرْم؛ وَكسَرَ شوكة الثبلاء المختلفين 
المنمرّدِين» الذين عبؤوا الميش الكاني والقُوّة الاقتصاديّة لتحدّي العَزش. وفي رين لو شانُو؛ قبل بأنّه 
جمَعَ ثروةً كبيرةً. هذه المصادر الماليّة قبل بأَّا كانت سنّستعمّل لتمويل إعادة غزو آكويتين: التي 
انفصلت عن حُكْم الميدُوفيّن حوالي أربعين سنة سابقاًء وأعلنت نفسها كإمارة مُستقلّة. 

في الوقت ذاته. داعُوبرت لابْدّ وأنّه قد سبّب إحباطاً حادًاً لصديقه «ويلفريد» اليُوركي؛ إِذ إنَّ 
هذا الأخير توقّع بأنَّ داغُوبرت سيكون اليد الضّاربة للكّنيسَةء إلا أنَّ داضُوبرت أثبت أنّه ليس 
كذلك. بالعكس؛ يبدو أنّهِ كبح تحاولة توسّع الكنيسَة ضمن مملكته» وبذلك؛ تسبّب في استياء كتّسي. 
زسالةامن أسثف فراتكى غاضب إلا #وولفريه ساتزال موجنودة:وهى تلنين داشُويرت هسه 
الصَّرائب؛ ولأنّهِ «يحتقر كنائس الله سويّة مع أساقفتها». 

ول تكن أيضاً ‏ هذه التّاحية الوحيدة التي يبدو فيها أنَّ داعُوبرت قد أخطأ مع رُومًا. زواجه 
من أميرة قُوطيّة غربيّة أَكْسَبَهُ أرضاً كبيرةٌ في المنطقة» التي هي - الآن - لانغدُوق. رُبَّا هُو اكتسب شيئاً 
آخر لضا التُوطبُون الغريون كانوا موالين ‏ بشكل اسمي فقطللكنيسة الُومائي: 


(1) «تصريح دُو سيد فيه نوع من المصداقيّة وُفقاً لبعض الحقائق المعروفة عن حياة القرّيس أماتيوس. تحمّل -أيضاً- 
عداوة حُمدة قصر الملك تيري الثّالثء الذي كان وراء اغتيال داعُوبرت الثاني. زيح من منصبه كأْستُف -تقريباً- في 
الوقت نفسه الذي عاد فيه داعُوبرت إلى إِرْثه الشَّر عي. التّوافق التاريخي للحادئّين يُمكن أنْ يعكس تدخله في عودة 
داغُوبرت. داعُوبرت -علِئ الأغلب _سافر عائداً إل مملكته عن طريق أسقفيّة القدّيس أمانيُوس؛ لأنَّ السَّفَّر مُباشرة 
عبر ريزس يتطلّب السّمّر عبر مملكة تيري الثّالث. المُؤلُّون). 
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في الحقيقة؛ ولاؤهم إلى زُومَا كان ضعيفاً جدّاًء ومُيُوهُم نحو الآريّة! "؟كانت ماتوال موجودة 
في العائلة المالكة. هُناك دليل لاقتراح أنَّ داعُوبرت اكتسب شيئاً من تلك الميُول. 


ِحُلُول عام 679» بعد مُرُور ثلاث سنوات في العَرشء داعُوبرت كان قد صَنّعَ العديد من 
الأعداء الأقوياء» العلمانّين والكَتَسيّين. بِكَبْحِه لحكُمهم الذَاتي المتمرّد لابن أن تسبّب بعداوة الكثير 
من الثبلاء الحاقدين. وبإحباط؛ خُحاولة توسّعها أشعل الكراهية عند الكَنيسّة. وبتأسيس نظام فمّال 
ومركزي أثار الحسدء وَكَرَحَ جرس الإنذار لدئ النُوك الفرنكين الآخرين؛ حُكّام المالك المجاورة. 
البعض من هؤلاء الحَكَام كان لديهم الُلفاء والعُملاء ضمن مملكة داعُوبرت» أحدهم مثلاً كان 
عُمدة الملك الخاصٌ في القصرء بيبينء الملقَّب ب«السّمين». وبيبين ‏ الذي نسّق ‏ بشكل سي مع 
خُصُوم داغُوبرت السّياسيّيْن لم يترد عن أيّه خيانة» أو عمليّة اغتيال. 

كأكثر الْحَكّام الميدُوفيّن» داغوبرت كان يمتلك مدينتئن رئيسيّئن عل الأقلّ. أهمنها كان 
ستيناي؛ عل مشارف آردينيه. قُربٍ القصر المككي في ستيناي امتدّت فسحة كثيفة الشّجرء وكانت 
د طويلة يعد مُقَدّسَة وتُسمّئْ غابة «ووفرز». يُقال إِنَّه في هذه الغابة, وفي 23 ديسمير/ كانون 
الأوّل عام 679» ذهب داغُوبرت للصّيد. نَظَرَا للنّاريخ» يبدو أن الصَّيد - لربّ) كانت مُناسبة 


شعائريّة من نوع ما. 
عل أيّ حال» ما حصل بعد ذلك يستدعي إظهار أصداء نموذجيّة. ب فيها مقتل سيغفريد في 


قصيدة للع ناس عسساعط )20 , 


في مُنتتصف التهار : تقريبً؛ ُستسلاً لنب اضطجع املك أسفل الشجرة: لينال قسطاً من 
الرّاحة بجانب الجدول. بين هُو نائم» احد ديه تومن الهابنه بالممشوة د تسلا خلكة ]ليه 


ىم ع ٠.‏ 
منفذا لأوامر بيبين» وطعنه برّمح في عينه. 


(1) (الآريوسيّة؛ نسبة ة إل آريُوس الكّاهن الإسكندريّ (ت عام 336م)» الذي يُؤمن بأنَّ الابن (المسيح) غير مساو 
للآب (الله) في الجؤهر. المترجم). 
(2) («نيبلُونجين ليد» قصيدة مَلْحَميّة ألمانيّة من القرُون الوُسْطَئ لولف مجهولء من أوائل القرن الثّالث عشر. القصيدة 
مُركَبة من علْم الأساطير التّرويجي والمَيونُونٍء وبداية تاريخ مملكة بيرعُوندي. المترجم). 
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بعد ذلك؛ عاد المَتَلَةُ إلى ستيناي» بهدف إبادة بقيّة العائلة المالكة في القصر مُّناك. ما مققدار 
نجاحهم ني تلك المهمّة الأخيرة. مُو ليس معروفاً. ولكنْ؛ ما لاشكٌ فيه أنَّ نباية عهد داغُوبرت 
وعائلته كانت مُفاجئة» وعنيفة. وما لاشكٌ فيه أيضاً ‏ هُو أنَّ الكّئيسَة لم مهدر الكثير من الوقت في 
حدادها عليه. بالعكس» دعمت, وأيّدت عل الفور صنيع قَتََة الملك. حنَّى إِنَّهِيُوجد هناك رسالة 
من أُسقّف فرنكي إل «ويلفريد» البُوركيء التي تُحاول تبرير جريمة قَيْل الملك. 

جُنّة داغُوبرت وحالته بعد الوفاة مرّت بتقلّبات تُحبّرة عديدة. بعد موته فوراً؛ دفن في ستيناي» 
في المصلَّ الملكي للقدّيس ريمي. 

عام 872 تقريباً بعد قرئان ‏ بش قَبْرهُ ويَْلَتْ جُنسه إلى كُنيسة أخرى. أصبحت هذه 
الكَنيسَة الجديدة كنيسّة القدّيس داعُوبرت. في السّنة نفسهاء الملك الت قُدّس ليس من قبل البَابَا 
(الذي لم يدَّع هذا الحنّ عل وجه الحضرء أو القَضْرء حتّئ عام 1159). لكنْ؛ من قبل اجتماع سرّيّ 
للكرادلة. السّبب لإعلان قَدَّاسَّة داغُوبرت هُو غير واضح. 

طبقاً لأحد المصادر؛ السّبب هُو أنه يعتقد أنَّ جُتّسه حفظت المنطقة المجاورة لستيناي ضدّ 
هجرات الفايكنغ؛ عل الرّغم من أنَّ هذا اتير يطرح مُساءلة؛ لأنّه ليس واضحاً لماذاتمتلك جُنّه 
قوئ كهذه في المقام الأوّل. 

تبدو السّلطات الكَتّسيّة أنَّا جاهلة بشكل تحرج با يتعلّق بالمسألة. يعترفون بأنَّ داغُوبرت 
- لسبب ما أصبح ال حافز لطائفة كاملة» وله عيد خاصٌ ‏ هُو 23 ديسمبر/ كانون الأوّل؛ ومو ذكرى 
وفاته. ولكنْ؛ يبدو أنه من امُحيّر جدّاًلماذا كان يجب عدّه تمجّداً جدًاً. ربا بالطّبع ‏ لأنَّ الكَنيسَة 
شعرت بالذّنب بشأن دورها في مقتل الملك. لذاء إعلان َدَاسَة داغُوبرت -رُبّها ‏ تُحاولة لوَضْع 
الأمور ف تانب 

عل أيّةَ حال؛ إِنْ كان الأمر كذلك؛ فليس مُناك إشارة لماذا يجب أنْ تعد ضروريّة هذه 
البادرة» ولا السّبب في القيام بذلك بعد انتظار قرتَين من الرمن. 
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ستيناي» كنيسَة القدّيس داعُوبرت» ورب الجنّة التي بداخلها كان له أَهمَيّة عظيمة أبداها عدد 
كبير من الشسشخصيّات الشهيرة في القرُون الثّالية. 

في عام 1069. على سبيل المثال؛ دُوق لُورين جد عُودفرُوي دُو بِلُوبُون ‏ مَنَحَ حماية خاصّة 
للكَنيسَة؛ ووضعها تحت رعاية الدَّيْر القريب في جُورز7". 

بعد بضع سنوات؛ تم الاستيلاء عل الكنيسَة من قِبَل أحد النُبلاء المحليّيْن. في عام 1093, 
عُودفرٌوي دُو بلُويُون عب جيشاًء وأخضع ستيناي الحصار شامل؛ لهدف وحيدء كما يبدوء ومو 
استعادة الكّنيسَة» وإرجاعها لرعاية دَيْر جورز. 

الناة الو الفرننيية» القريقة خطينك وثنقةث جك القدينن داشويرات: #العديد من 
مثيلاتها الأخريات في كاقّة أنحاء فرنسا. 


2 


اليوم حُمْحْمَة مثقوبة بشكل شعائري يُقال بأئَّا لداغوبرت» وهي برعاية دَيْر في مُونز". وكل 
و 5 

ما تبقئ من الحثة وحاجيّات الملك اختفث. 

لكنْ؛ في مُنتصف القرن التّاسع عشر, ظهرت الوثيقة الأكثر حَيْرّة وعُمُوضاً. كانت قصيدة 
ابتهالبّة من عشرين بيت عُنو انها (1:056م عن تقد 10ء 22806 2أعددة ء )12‏ مشير بشكل ضمنى 
- إل أنَّ داغوبرت ضُحَىَ به من أجل شىء ما. 

هذه القصيدة يُعتمَدُ بأنَّ تاريخها يعود علا الأقلّ للعُصُور الوّسْطَىء ورُبّا قبل ذلك بكشير. 

و 

وبشكل هام موجودة في دَيْر أورفال. 


(1) (مدينة فرنسيّة. جنوب غرب متس» قرب الحدود الألمانيّة. المترجم). 
(2) (مدينة في جنوب غرب بلجيكا. امُترجم). 
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الافتصاب من قبل الكارولينييُن0) 

على وجه التّحديد, داعُوبرت لم يكن الحاكم الأخير لسُلالة الميرُوفيين 

في الحقيقة؛ احتفظ مُلُوك الميدُوفيّن بالمنزلة الاسميّة عل الأقلّ -لثلائة أرباع قرن أخرى. 
لكنَّ هؤلاء امءكُوفيّين الأخيرين كانوا يستحقُون لقب الُلُوك الكسَاى. العديد منهم كانوا شباباً. 

بالتّتيجة؛ كانوا دُم عاجزة وضعيفة في أغلب الأحيان تُرّكها أيدي عُمدات القصر. 
د أو صَنْع القرارات بأنفسهم. حقا حقاً؛ م يكونواسوئ ضحايا؛ وقدتمٌّ 

١1)‏ 5لاهء واءه 506 8 و كه 2 و 

علاوةٌ عل ذلك؛ الميرُوفِيُون اللاحقون كانوا من فرّوع مُتشعبة؛ أيْ لم يتحدذروا ‏ بشكل مُباشر 
من السّلالة الرّئيسة لكلوفيس» وميرٌوني. 

السّلالة الرّئيسة الأصليّة للميرُوفيين كان قد انتهت مع حَخلّع داغُوبرت الثّاني. وبالتَالي؛ تحقيقاً 
لك التّواياء والأهدافء اغتيال داغُوبرت قد يُعَدٌ إشارة إل نباية سلالة الميُوفيِّيْنَ. عندما مات 
تشيلديرك الثّالث عام 754؛ كان موته شكلياً مخضا بقدر ما كانت أهمبّة القّوَّة السّلاليّة. كخكّام 
للفرانكيّيّن, سُلالة الميُوفيّين كانت مُنقرضة عَمَليَاً قبل فترة طويلة. 

بينما كانت السّلطة تتسرّب من أيدي الميرُوفيينء كانت تعبر إلى أيدي عُمدات القصر؛ عميّة 
بدأت قبل عهد داعُوبرت. لقد كان عُمدة القصرء بيبين ديهي رسال مُو الذي خطّط لقَيْل داغُوبرت. 
وقد حَلّف بيبين ديبي رسال ابنه تشارلز مارتيل الشّهير. 

في نَظر الأجيال القادمة؛ يُعدّ تتشارلز مارتيل أحد أكثر الشّخصيَّات البُطُوليّة في النّاريخ 
الفرنسي. بالتٌأكيد؛ مُناك أساس ما للمديح الذي مُنِحَ له. في ظلٌّ تشارلز» الاحتلال المغاري!" لفرنسا 


(1) (موأعستاممو0: الكارولينيُون وهم بالطّبع تختلفون عن الكارولينيّن المنسوبين إلى كارولينا الخالية» أو الجنوبيّة. 
في الولايات التّحدة الأميركيّة أحياناً؛ يتم تسميتهم ‏ أيضاً - بالكارلُوفينيّين. هم السّلالة الثّانبة للمُنُوك الفرانكيّين» 
والني حكمت أجزاء من أُورُوبا الغربيّة من القرئين السّابع حت العاشر. امترجم). 
(2) (بخاصّة: فاتحو الأندلس المسلمون في القرن الثّامن ب.م. المترجم). 
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لا ل عو 093 وتشارلز ‏ استناداً إلى هذا النّصر كان بشكل ماهو 
«١احامي‏ الدّين» و«منقذ مُنقَذ المسيحيّة). 

الح مُو أن تشارلز مارتيل - مع أنه كان رجلا قويّاً م ستول على اعرش ؛ الذي كان 
- بالتأكيد - في قبضته. في الحقيقة؛ يبدو أنه نَظَرَ إل العَرْش بِرَهْبَّة مُعيّنة مُؤمنة بالخرافات؛ وبِكُلٌ 
احتمال عد اعرش أن نصّص ‏ حصريًا ‏ للميُوفيّين 

بالتأكيد؛ وَرَنَةَ تشارلز الذين استولوا عل العَرْشُ - شقوا طريقهم الخاص لتأسيس 
شَّرْعيّهِم؛ وذلك بالرّواجٍ من الأميرات الميرُوفينجيّة. 

تُوق تشارلز مارتيل عام 741. بعد عشر سنوات ابنه؛ بيسين اثلث عُمدة قصر الملك 
تشيلديرك الثالث» استخدّم دَعْمَ الكّنيسَة لنصرة ادّعائه الرَّسْمِي للاستيلاء عل العزش 

«مَنْ يجب أنْ يكون الملك؟» 

هذا كان سُؤال السُفراء الذين أرسلهم «بيبين» إلى البَابَا. رد ابابا مُؤيّداً لبيبين قائلاً: «همل 
الرّجل الذي يمتلك القوّة حقّاً؟ أم ذلك الرّجل الذي -علٍ الرّغم من أنه مُلقَب بالك لا يمتدك 
أيّة قوّة مُطلقاً؟!». بالسّلطة البَابَويّة؛ أمر بتعيين بببين ملكا للف نكيّين2)» خيانة صفيقة وقحة من 
الحلفء أَوَرّت بعد قرئّين ونصف من عهد كأُوفيس. 

وشهكذا -:مدعوماً من قبل دومًا - خلع ابينُ» نشيلدي رك الأالثء وَسبِِ ني ادير ولإذلااله 
وحرمانه من «قواه السَحَرد يك قام بِقَضٌ شعره المقَدّس. تشيلديرك ُو بعد أربع سنوات؛ ولم يكن 
هناك مُنازع لادّعاء «بيبين» العَْش7©. 

قبل سنة من ذلك. وثيقة حاسمة ظهرت بشكل مُلائم؛ وعدّلت مجرئ التّارِيخ الغربي بعد 
ذلك. هذه الوثيقة كان اسمها «هبّة قسطنطين». اليوم لا يُوجد خلاف عل أنَّا كانت تزويراء كانت 


(1) (نسبة إل ممدينة بواتيه» التي تقع في الوسط الغربي لفرنسا. المترجم). 
(2) (وهّم القبائل الجرمانيّة الفرنسبّة في تلك الفترة. المترجم). 
(3) (بشكل مُثير للانتباه؛ جُولز دُونيل» أمين المكتبة» ومُؤْسّس الكنيسّة والكَانُوليكيّ الغئُوسطيّة في كركسون. نََرَ في 
9 عملاً صغيراً يستهجن إزاحة المثوفيّن من قِبَل الكارولينئّن. المولُّون). 
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مُعدّة - وليس بشكل ماهر جدّاً ضمن المجلس البَابَُوي. في ذلك الوقت عل أيّة حال كانت تُعدٌ 
أصيلة. وكان تأثيرها هائلاً. 

«هبّة قسطنطين» قيل بِأنَّا تعود إلى فترة تحوّل قسطنطين المزعومة إِلْ المسيحيّة في 
2 يعد الميلاد. 

طبقاً لل«يهبة»؛ قسطنطين مَتَحَ -رَسْميًا- إل أسقف رُوتَا الشّعارات والّمُورٌ الإمبراطُوريَة 
(كالتّاج. إلخ)؛ والتي -بالثَّابي ‏ أصبحت مُلكاً للكنيسّة. والأكثر من ذلك؛ أنه يُرْعَم أنَّ ال١هبة»‏ هي 
- أيضاً ‏ قيام قسطنطين - وللمرّة الأول بإعلان أُسقّف رُومَا أنه «كَاهن المسيح). ومنحه منصب 
الإمبراطُور. بصفته كَاهناً للسّيّد المسيح» يُفترَضٌ أنه الأسقّف (الأُسقّف) أعاد الشّعارات والدّمُورٌَ 
الإمبراطوريّة إلى قسطنطين الذين لبسهم بعد ذلك بمُوافقة وترخيص كُنَسِي؛ أيْ بشكل أو بآخرء 
كإعارة» أو قرض. 

نتائج هذه الوثيقة واضحة بما فيه الكفاية. طبقاً ل«هبّة قسطنطين»؛ سقف دُومَا مارس شلطة 
عِلَانِيّة ورُوحيّة عُلِيا علْ المسيحيّة. 

في الواقع؛ ُو كان الإمبراطُور البَابّوي الذي يُمكنه أنْ يمنح النَّاجَ الإمبراطّوريً لَنْ يشاءء 
والذي يُمكنه أنْ يمنح سشُلطته أيّ سمة منها لَنْ يراه مُناسباً. بكلمة أخرئ؛ كان يمتلك هو اسيك 
المسيح ‏ الحنٌّ الرّاسخ في وَضْعء أو حَلْع الملُوك. إن من «هِبَة قسطنطين» كانت السّلطة اللّاحقة 
للفاتيكان في الشُؤٌّون الدنيوبّة (العِلّانيّة) قد اشَقّت في التهاية. 

مُدّعية السّلطة التي مُنِحَتْ ها من «هبّة قسطنطين» نَشّرّت الكَنيسَةٌ نُفُودّها وتأثيرها لصالح 
«بييين» الثَّالث. ابتكرت مراسع من خلاها يُمكنها أن تجعل دم المفنصبين للشء أو أي تَسخُص 
آخره في ذلك الشّأن مُقدّساً. هذه المراسم كانت معروفة بالتّتويج والتُكريس -١الَسْح‏ بالوزّيت)- 
هكذا كانت تلك المصطلحات مفهومة أثناء العُضُور الؤْسْطَىْء وفي عصر النّهضّة. أساقفة تتويج 
«(بيبين») للمرّة الأول خولوا بأنْ يعملوا بمنزلة مُكَافئة لتلك التي لد الشّبلاء العلمانيّيئن. والتتدويج 
بِحَدٌ ذاته ‏ لن يتطلّب اعتراف الملك. أو أداءه القَسَم. التتويج لم يشمل أكثر من تُجرّد جَمْله مَلكاً. 
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طَفُوس التّكريس «الذَّهْن بالزَّيت) تمّ بسار بالط ركه ترفسا 0 
تُطبّقء كانت تجهيزاً شعائر يأ عمل الاعترافء والإقرار. الآن عل أيّة حال -هي اتّفذت ت أمميّة 
جديدة. الآن؛ أخذت الأسبقيّة على الذَّم ويُمكنها ‏ «بطريقة سخْريّة). إذا جاز التعبير -أنْ تقدس م 
أحدهم. لم يعد التكريس أكثر من مَُرّد إشارة رَمْريّة. أصبح الفعل الواقعي الذي بمُوجبه مُنِحَت 
التّعمة امَدّسّة للحاكم. والبَابَا ‏ بقيامه بذلك العمل :ام ارس لتر ور ارا مين 
خلال شعا؛ ثر الككريس» الكّنيسَة ادَّعت لنفسها الحقّ بم بصُنْع المأُوك. الدّم ‏ الآن ‏ أصبح ثانويًا بالنُسبة 
للزّيت. وفي التّهاية؛ كُُ مُوك أصبحوا تابعين ومُتذثلِين للبابًا. 

في عام 2754 «بيبين اثالث دُهِنَ رَسْميَا بالرَّت في بُونئيِون27, وهكذا افنتح سُلالة 
الكارولينين. الاسم مُشتقٌّ من تشارلز مارتيل» بالرّغم من ند الكارولينيّن 
شهرّة تشارلز العظيم» أو كارُونُوس ماغنُوس المشهور باسم «شارلمان»(2) 

وني عام 800, شارمان أَعلِنَ الإمبراطُور الرُومانٌ امقَدّسَ؛ ومو اللّقَّب الذي استناداً إلى 
الجعاهدة مع كلوفيس قبل ثلاثة ترون كان يجب أن يكون كرا على شلالة الُوفبّين أده 
رُومَاالآن حامق المت اطورية يّة التي احنضنت كُلّ أُورُوبا الغريبّة, والتي حَكَمَ حُكّامها -فقط 
مُوافقة البَابَا. 

في عام 496 الكَنيسّة تعمّدت بنفسها لسُلالة الميرُوفيّئْن بشكل دائم. بإقرار اغتيال 
داغوبرت؛ وني ابتكار مراسيم التتويج والتكريس» وني إقرار ادّعاء «بيبين» العَرْشء خانت حليفها 
بشكل سي في تتويجها لشارلمان هي لم تجعل خيانته عَلَنيَّ فحسب, بل إِنََّا نقذت مُسبقاً. في كلمات 


نص حديث: 


(1) (مدديئة تقع شمال شرق ميرلُوت» فرنسا . المترجم). 
(2) (كارُوس ماغئُوس مُو اسمه اللاتيني» والذي يعني تشارلز العظيم؛ ومُو ملك الفرنكيّين 768- -814: وإمبراطّور 
الرُومان 800 -814. اثثاء قهده تإرلان اشبن المبلكة التي تمت - تقريباً كل أوؤونا الغربئة وَالوٌسَطء وتراس 
الإحياء الثّقاني والقانوني الذي عُرِفَ ‏ فيا بعد بعصر النّهضّة الكاروليني. المترجم). 
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ا ل وي 
القوى السَحْرِيّة للدم التي ر مر إليها بذوي الشَّعْر الطويل. إِنْ كان يُعوّض عن أي شيء, فهو من 
المحتمل أنه يُعوّض عن خسارة الإيمان» التي حصلت نتيجة خيانة كَّسَم الوفاء عل نحو مُريع جداً. 

ومرّة ثانية» «رُومَا أظهرت الطّريقة عبر شعائر الَّسْح بالزّيت الصّانعة للمُنُوك... التي 
بطريقة ما برّأت ضائر كُلّ الفرنكين»؛ ليس كُلُ الّمائر. 

عل أيّ حال؛ الُفتصبون بأنفسهم يبدو بأئَّم شعرواء إِنْ لم يكن إحساساً بالذّنبء نَّم عن 
الأقلّ - بحاجة ماسّة إلى إثبات كَرْعِيّنهم. بهذه التّيجة؛ قام «بييين النَّالَث»- مُباشرة؛ قبل مسشحه 
بالرّيت ‏ بالرّواج ‏ بفخر ‏ بأميرة ميرُوفينجيّة. وشارلمان قام بالعمل ذاته. 

علاوةٌ عل ذلك؛ يبدو بأنَ شارلان كان مُدركاً بأل للخيانة التي ساهمت في تتو تويجه. طبقاً 
للرّوايات المعاصرة؛ التّتويج كان قضيّة مُدبّرة بعناية حُبِكَتْ من قِبّل ابيا من دُون علّم الملمك 
الفرنكي؛ ويظهر أنَّ شارلمان كان بشكل كبير مُتفاجئاء وُحرجاً بآن واحد؛ أيْ أنَّ الاج كان قد هُيَئ 
-نوعاً ما - بشكل ميري شارلمان كان قد أغري من رُوماء وأَقنِعَ مُناك لمضُور قدَّاس خاصٌ. عندما 
أخذ مجلسه في الكّنيسَة» قام البَابَا ‏ وبدُون سابق إنذار ‏ بِوَضْع النَّاجَ عإن رأسه في الوقت الذي كان فيه 
الجماهير عبتف «نشارلز أوغسطس» وج لله إمبراطُور روما العظيم» وامُحبٌ للسّلام». 

كلمات مُوْرّخة في ذلك الوقت تقول: ُو ( شارلمان )» صرّح بِأنّهلى يكن سيدخل الكاتدرائيّة 
في ذلك اليوم مُطلقاًء بالرّغم من أنه كان المهرجان الأعظم للكَنيسَة؛ إِذْ إن عرف سَلََاً ما الذي كان 
خطّط لعَمَلِه البَابَاه. 

لكنْ؛ مهما كانت مسؤوليّة شارلمان في القضيّة: المعاهدة مع كنُوفيس وسّلالة الميُوفيّْن قد 
شِرَ بها بوقاحة. وتحقيقاتنا كُلّها أشارت إلى أنَّ هذه الخيانة _بالرّغم من أنَّا حَدَدْتْ قبل أكثر من 
1 سنة ‏ ماتزال تبج ديْر صهيّون. 


)1( (اميدُون: زيت مُقَدّس يُمْسَّح به عند التعميد. امترجم). 
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ماثيو باولي» الباحث المستقل الذي ذُكِرَ في الفصل السّابق17) توصّل إل نتيجة تمائلة: 

بالنّسبة هم (دئْر صهيُون). طبقة الثبلاء الأصيلة الوحيدة هي طبقة الشبلاء القُوطيَين 
الغربيّن/ أصل الميوفيّن. الكارُولِيئيُون: كل الآخرين آنذاك؛ ليسوا إلا مُغتصبين. 

في الواقع؛ لم يكونوا إِلّا مُوظّفِينَ عند الملك. مُكلّفِين بإدارة الأراضي؛ الذين ‏ بعد أنْ أذاعوا 
حقّهم ني وراثة حُكْم هذه الأراضي ‏ استولوا- ببساطة؛ تماماً عل السّلطة. 

في تكريس شارلمان؛ ني عام 800 الكّنيسّة حَنَنَتُْ بعهدها؛ لأا عقدت ‏ أثناء مَعمُوديّة 
كنُوفيس ‏ مُعاهدة مع الميِدُوفيين الذين جعلوا فرنسا البنت الأكبر للكنيسَة. 

و 2 مم7 

5 . ويه . 

إقصاء داغوبرت الثانى من التاريخ 

0 5 2 52 

بقَثْل داغويرت الثاني عام 679 سُلالة الميِرُوفيّين انتهت عَمَليًا. بموت تشيلديرك الثالث عام 
4 ؛ يبدو أنَّ لميْوفيّين قد اختفوا من مجرئ التاريخ العالمي بالكامل. 

طبقاً ل«وثائق الدَّيْرا - علا أي حال سلالة الميرُوفيّين في الحقيقة ‏ استمرّت. 

طبقاً ل«وثائق الدَّيْرا؛ هي دامت حتّى يومنا هذا عبر الرّضيع سجسبرت الرّابع -ابن 

31 
داعُوبرت من زوجته الثانية» جيسيل دُو ريزس. 
ورم 0-0 . 

من المؤْكّد أنَّ سجسيرت كان موجوداً وبأنّه كان وريث داغُوبرت. 

طبقاً للمصادر كُلّها -عدا «وثائق الدَيْرا-علٍ أيّة حال» من غير الواضح ما الذي حَدَتَ له. 
افترض بعض المؤرّخين ‏ ضميًاً ‏ بأنّهِ فل سويّة مع أبيهء وأعضاء العائلة المالكة الآخرين. 

هناك رواية مُريبة جدّا نُصرّح بأل مات في حادث صَيّْد قبل سنة» أو اثتّْنء قبل موت أببه. إنْ 
كان ذلك صحيحاء سحسابرت لابٌْ وأنّه كان صيّادا مبَكّر النضوج؛ لأنّه نبا - لم يكن عُمره ينجاوز 
النّلاث سنوات في ذلك الوقت. 


(1) (ني فقرة سياسة دَيْر صهبُون. المترجم). 
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0 ع 0 2 
ليس هُناك سجل قيّمٌ عن موت سجسبرت. وليس هناك أي سجل عدا الذليل في 'وثائق 
الدّيْرا عن بقائه. 
تبدو القضيّة بالكامل بأنّا كانت قد نُسيّتْ مع «مُرُور الوقت»». ولا يبدو أنَّ هناك أحداً أكثر 
قلقاً بشأنها؛ ماعدا بالطّبع ‏ دَيْر صهيُون. 
في أيّ حال من الأحوالء بدا أنَّ دَيْر صهيُون عل علّم بمعلومات مُؤْكّدة ل تكن مُتورة في 
5 ع 4 3 5 2 2 اه و 
مكان آخر» أو أَا عدت ذات أهمّيّة قليلة» ولا تستحق الكثير من التّحقيقء أو أمََّا أَخِدَتٌْ بتعمّد. 
لاعجب أنّنالم نحصل عل أيّة رواية عن مصير سجسيرت. ل يكن مُناك رواية عائّة في 
مُتناول اليد حتّئ عن داعُوبرت» حتّى القرن السّابع عشر. 
1 5 2 َه 0 
في وقت ما أثناء العُصُور الوْسطَئ عل ما يبدو كان هُناك تُحاولة مُنظمة لحو داغوبرت من 
التاريخ» لإنكار وُجُوده على الإطلاق. 
5000 لكا: 7 و عله 1 23 3 
اليوم؛ داغوبرت الثاني يمكن العثور عليه في أي موسوعة. 
عل أيّ حال؛ حنّئ عام 1646 لم يكن هناك أيّة معلومات من أيّ نوع عن أنه قد عاش أبداً. 
أي قائمة أو أيّ سُلالات للحُكَام الفرنسيٌّن مُِعَتْ قبل عام 1646» كانت ببساطة ‏ تحذف اسمه. 
وهذه السّلالات كانت تقفز (عإن الرّغم من التضارب الصّارٍخ) من داعُوبرت الأوّل إلى داعغوبرت 
الثَال؛ أحد آخر مُنُوك الميدُوفيٌّن الذي مات عام 715. 
وداعُوبرت الثاني لم يُدرَج اسمه ‏ ثانية ‏ في القوائم الُعترف بها للمُلُوك الفرنسيّن حتّئ عام 1655. 
نَظَرَاً لعمليّة الاستتصال هذه نحنٌ م دهش بشدّة حول ندرة المعلومات المتعلّقة 
8 0 وم 7 مه و 
بسجسبرت. ولا نستطيع إلا أن نشتبه بأنّه أيَاّكانت المعلومات الموجودة عنه قد أَزِيْلَتْ بتعمّد. 
ولكنْ؛ تساءلنا: لماذا كان من الضّروري إزالة داغُوبرت الثاني من التّاريخ؟! 
مامُو الغىء الَخْفى خلف هذه العملية؟! 
لماذا يجب عل المرء أنْ يرغب بإنكار وججود شَخْص ما؟! 
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4 
١ 


” 0 0 
هُناك احتمال واحد. وهُو بالطبع -أنْ ينفي ‏ بذلك وجو وَرَنَِه. إِنْ كان داغُوبرت لم 
يبعش فإنَّ سجسبرت لا يُمكن أن يكون قد عاش أيضاً. 
١ 3 1 1 .‏ 0 
ولكنْ؛ لماذا كان من امهم بشكل مُتأخُر حتّىئ القرن السّابع عشر إنكار أنَّ سجسبرت كان 
قد عاش أبداً؟ مالم يكن قد نجا_في الحقيقة ‏ وأحفاده مازالوا يُعدون كَحَطَّر وتهديد. 
بدا الأمر بأّنا كُنَا نتعامل ‏ بشكل واضح مع نوع من «التّغطية». من الواضح قماماً أنَّه 
يُوجد هُناك مصالح شَخْصِيّة ستفقد شيئاً ماء في حال توفرت معلومات عامّة عن نجاة سجسيبرت. 
في القرن التّاسع؛ ورُبّا حتّئ الحملات الصَّليبيّة» يبدو بأنَّ هذه المصالح كانت الكّنيسّة 
الرّومانيّة والسّلالة الملكيّة الفرنسيّة. 


عمو 


ولكنْ؛ لماذا كان يجب أنْ تُواصل القضيّة أهميّتها إلى وقت مُتأخر حيرا عهد لويس الرَّابع 
عشر؟! 
بالتأكيد؛ مسألة نَظرية آنذاك؛ ديك 9 ثلاث سّلاللات فرنسيّة جاءتٌ» وذهبتث» بينا 
95 0 ا > عي سه 
الراوتستانتيّة حطمّت الْيْمَئة الرُومانيّة. 
مالم يكن مُناكء في الحقيقة -شيئاً خاضّاً جداً حول د الميدُوفيّيْن: ليس «الخنصائص 
6 يس . 0 4 5 5 2« 7 5 ١‏ 5 
السّحخْريّة)» ولكن؛ شىء آخر؛ الشىء الذى احتفظ بفعَّاليّته المتومّجة؛ حتّئ بعد أنْ زالت حُرافات 
الدّم السّخري. 
8 3 و عو 
الأمير غليُوم دُو جيلون كونت ريزس 
101 01111 ,11101071 121 1ااطاماء11نا) 11 )اللاط 
١ 52 #َ‏ 0 3 ُ 8 َ 
طبقال«وثائق الدير)؛ سحسرت الرابع, لدى موت ابيه. القدذمن قبل أاخته. 
3 5 
وهُرّبٍ جنوباً إل مملكة أمَّه؛ٍ الأميرة القُوطيّة الغربيّة؛ جيسيل دُو ريزس. قبل بأنّه وصل إلى 
لانغدٌوق عام 651 وبعد ذلك بفترة وجِيزة فيل بأنه تبكئ ‏ أو وو -متاصب عمه: دوق 


و 0 0 
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يُقال ‏ أيضاً بِأنّه تبّئ اللّقّبِء أو الكُنية «بلانتآرد» (والتي أصبحت بعد ذلك _بلانتارد) 
المشتقّة من النّسمية (غصعلعة صمغء زعم - التي تعني «النّبئة المزهرة بانّقاد؛ للكرْمة الميزوفينجيّة. تحت 
هذا الاسم وتحت المناصب التي اكتسبها من عمّه قيل بِأنّه خلّد َسَبهُ. وبحُلُول عام 886) واحد 
من تلك السّلالة يُقال بِأنّه توج باسم بيرنارد بلانتافيلو» على ما يبدو؛ أنه مُشَْقٌ من بلانتسآرد أو 
بلانتارد؛ والذي أصبح ابنه أوّل دُوق في آكُوتين. 

قر ما استطفتًا من التَحقّق» لم يُوجد مُناك أي مُؤرّخ مُستقلٌ أكّد أو عارضء هذه المزاعم. 

المسألة ‏ ببساطة ‏ أَهِلَتْ برْئتها. لكنّ الدّليل الظّرقٌ شككٌ ‏ بشكل مُقنع ‏ بأنَّ سجسبرت 
-في الحقيقة ‏ نجا كلد نَسَِه. 

الاستئصال المثابر لداُوبرت من التَاريخ يُضفي صحّة على هذه التتيجة. بإنكار وجُوده؛ فانَّ 
أيّ شلالة مُتحدّرة منه يُمكن أنْ تُبطّل. هذا يُشَكل دافعاً لعمل لا يُمكن توضيحه. من بين الأجزاء 
الأمرئ لدّليل؛ كناك وثيقسة وَشميّة تحمل تاريخ سنة 718 والشي تتعلّق بتاسيس كير 
- يبعد بضعة أميال عن رين لو شانُو -من قِبل اسيجيبرت؛ كُونت ريدا وزوجنه ماجدلا». ناهيكٌ 
عن هذه الوثيقة» لم يُسمّع شيء عن ألقاب في ربداء أو ريزس لُدّة قرن بعد ذلك. عا أيّة حال؛ 
عندما يظهر أحدها ثانية» نه يظهر بسياق تمتع للغاية. 

را ا لقا بو لمارا راع ما 1 ونام وجوت انا لذ لعفي 
الرّوايات؛ هي إمار تملكة مُستقلّة بالكاملء بالنّسبة للمَمْلكَات الْأُحُرَء'ا ئ. التوثيق سَطْحي 
والتَاربخ غامض حول حقيقة ذلك الموضوع. أكثر الْمُؤرّخين في الحقيقة -غافلون ععن وجُودهاء 
لكنْ؛ ليس هناك شك بصحّتها. كانت معروفة ‏ بشكل رَسْمِي -من قِبّل شارلمان» وَوَرَكِِ ومن بال 
خليفة بغداد. والعالم الإسلامي. كانت الكّنيسّة تنظر إليها بحقدء وضغينة؛ لأنّا صادرت بعض 
أراضيهاء وَكُتِبَ لها البقاء» حتّئ أواخر القرن التّاسع. 

0 


فلن وشا شمن تَأكَئَلِك 
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عل الرّغم من رَفْض روما لذلك. إلا أنه تمٌ الاعتراف به من قِبّل الكارُولينيّن» الذي عهد 


في الرّوايات الموجودة؛ يظهر عن الأغلب ‏ تحت اسم ثيُودُوريكء أو تيري. وأكثر الغلماء 
ع2 0-4 5 و 
الحديثين يعدون أنه لرٌبّ) ‏ يتحدّر من أُصُول ميرُوفينجيّة. ليس مُناك دليل جازم من أين نشأ هذا 


.اع 5 0 
في أيّ حال من الأحوال. ليس مُناك شك أنه بحُلُول عام 790 ابن ثيُودُوريك؛ غليُوم دُو 
جينُون(!) حمل لقب كُونت ريزس؛ اللَّقَب الذي قيل إِنَّ سجسيرت كان يحمله. ونقله إل أحفاده. 


بيو اع 1 7 و 0 . 5000-5 83 54 
غليُوم دُو جيلون كان أحد الرّجال الأكثر شهرّة في عصره. إلى درجة أنه في الواقع -غطت 
0 3 
الأسطُورة حقيقته النَاريخيّة؛ كما هُو حال شارلمان, وعُودفرُوي دُو بلُويُون. 


4 3032 
-اعدت 


سه 


قبل عهد الحملات الصَّليييّة؛ كان هُناك علا الأقلّ ست قصائد مَلْحَويّة رئييسة 
ره و و 7 
عنه. (عاوعع ع0 5اووسقطءكء مُشابة للحم (مسداه» عل سمعسدط©) (أنشودة البطولة) الشّهير ة. 
في مَلِحَمّة «الكُوميديا الإلهيّة»(”)؛ منحه دانتي منزلة سامية استثنائيّة. لكنْ؛ حتّئ قبل دانتي» 
أصبح غليُوم - ثانية - تحط الانتباه الأدين. في أوائل القرن لقث عشر؛ تم نصويره كبطّل لرواية 


«وَهُلْم». وهي مَلْحَمَة رُومانسيّة لم تكتمل» ؛ أُعِدَّثْ من قبل وولفرام قُون اسكباة تش؛ الذي قد يُعدٌ 
عمله الأكثر د شّهرّة ابارزيفال» أهمّ كُلّ الرُومانسيّات المتعلّقة بألغاز «الكأس المقدّسَة). 


(1) (غليُوم دُورانج: حوالي 812-750 وهو زعيم عَسْكَري تحت أمرة شارلمان» وبطل مجموعة من القصائد الفرنسية 
الجنوبيّة» معروف - أيضاً ‏ ب«القدّيس غليُوم دو جيلُون»» و«المركيز ذي الأنف القصير» مُو ججنديّ بارع؛ وكان 
مسؤولاً عن تعليم ابن شارمان الأكبر سن لوبسء الذي أصبح الإمبراطورالُوماني لس - لويس الأوّل في) بعد 
وقاد وات شارمان ضدٌ الُسلمين عام 793. برغم من أن وات غليُوم مُِمَتْه إّا أله نتقم لتلك الهزيمة بعد عشر 
سنوات» عندما غزا جيشّهُ إسبانياء واحتلّ يَرْشَلُوئة. امترجم). 
(2) (أفضل أعمال دانتيء وهي مَلْحَمّة من الُحتمل أنه بدأها حوالي عام 1307؟ أكملها سل فنتر قليلة من موته. إنَّ 
العمل قصّة مجازيّة بشعر ذي دقّة عظيمة. وشّوٌةمُديرة؛ نصف رحلة الشّاعر الخيالبّة خلال الجحيم والعذاب» 
والنّة في كُلُ هذه العوام الاعر يتمع بشَخْصِيات بارزة معاصرة وتاري» وأسطُورية كل تخد مي زر 
خْسَنَك أوذنب مُعبنء ما ادينيء أو سياسي؛ و التّواب» أو العقاب. الذي مُنِحَ للأشخاص ‏ يُصوّر يُعْداً آخر للمعنئ» 
يتعلّق بأعمالهم الدّنِيويّة. المثر جم). 
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في بادئ الأمر؛ بدا من المُحيّر بالنّسبة لنا أنْ يُكرّس وولفرام - الذي كُلَّ أعماله الأخرَى تتعلّق 
ب«الكأس المقَدّسَة» و(عائلة «الكّأس الْقَدسَة)), و(سلالة «عائلة «الكّأس المقَدّسَة)) ‏ نَفْسَهُ 
- فجأة إلى موضوع تختلف جدَّاً وبشكل جَذْري كموضوع غِليُوم دُو جيلون. 

التاضية اليا وولفرام صرّح في قصيدة أخرئ ‏ بأنَّ (قلعة «الكّأس المقَدّسَة) ‏ التي 
هي مَسُكن (عائلة «الكأس المقَدّسَّة؛) تقع في ببرينه؛ التي كانت في بداية القرن النّاسع -مملكة 
غِليُوم دُو جيلُون. 

غِليُوم حافظ عل علاقة حميمة مع شارمان. في الحقيقة؛ أخته كانت مُتزوّجة من أحد أبناء 
شاررمان» وبالنًالي؛ يُؤْسّس صلة سُلاليّة مع الدّم الإمبراطُوري. وغِليُوم نفسه كان أحد قادة شارلمان 
الأكثر أهميّة في الحرب المستمرّة ضدَّ المغاربة. 

عام 803 بعد فترة قليلة من تتويج شارمان ليكون الإمبراطّور الرُوماني المْعَدّسء احدلّ 


- 
0 


غِليُوم بَرْشَلُوئّةه مما ضاعف أراضيه الخاصّة, ومَد نُفُودهُ عبر بيرينه. 
#6 ره 
كان شارلمان شديد الامتنان لخدماته: إل درجة أنَّ إمارته أَنْبيَتْ من قبل الإمبراطّور كولاية 
اع # لين « 0 5 . ل يرس هه ع 00 _-" 4 
دائمة. الوثيقة التى تُصادق عل صكَحة وجُود هذه الولاية قد فُقِدَتُ أو ربا - أَتَلِقَتُء ولكنْ؛ مُناك 
أدلة وقيرة غلا وخومهاء 
2 او ا ةي رو 2 
مصادر مُونّقة مُستقلّة وغير قابلة للتُّنيد قد رُودَتْ بسُلالات مُفصَّلة لفِليُوم دُو جيلُون؛ عائلنه. 
وأحفاده. هذه المصادر على أية حال ل تُقدّم أيّة إشارة لأسلاف غليوم» ماعدا أبيه» تُودذوريك. 
و 
باختصار؛ الأشول اللقرعكه لرعائلة لقث بالتكوض والثُلباء.والمو حون المساصرون 
0 8 2 # 2 2 0 71 57 
- بشكل عام انتابئّهُم الحَْرَةُ نوعاً ما حول الظهُور الْبْهَم لعائلة نبيلة مُؤثّرة جدّاً كهذه. كا لو أنَا 
٠. 0 5 0 5 0‏ 
جيل تلقائي. لكنْ؛ علا أيّة حال, هناك شىء واحد مُؤكّد. من المؤكّد أنّه في عام 886 تتوّجَتْ 
و 
(انتهت) سَلالة غِليوم فق جيلرن بابيرنارد بلانتافيلو», الذى أسّس دُوقيّة اكويتين. بكلمة أخرى؛ 
سُلالة غِليُوم تتوّجتْ -بالضّبط ‏ بنفس الشسشخص الذي نسبئْهُ «وثائق السدَّيْر) إل سلالة سجسيرت 
الرّابع» وأحفاده. 
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0 : و 

ونحنٌ ‏ بالطبع ‏ أغرينا لاستباق التتائج؛ والاعتماد ع السّلالات التي وَرَدثْ في "وثائق 
الدَيْر) لرَدْم الفجوة التي صنعها انار المَر. 

أى د: ناض أدَ الا 0 0 . لسر مي 01 100 ت الما: 5 

غرينا لافتراض أن ا سلاف المتملصين لغليوم دو جيلون كان داغوبرت في» وسجسيرت 
الرّابع» والسّلالة الرّئِيسِيّة المخلوعة للميرُونيين السّلالة وَرَدَثْ في «وثائق الدّيْر» تحت اسم بلانتسارد. 
أو بلانتارد. 

0 1 لاحم عو و 2 31 5 

لسُوء الحظ؛ نحن نستطع القيام بذلك. نَظَرَاً للحالة المشوّشة للسّجلات الحاليّة 
لا نستطيع أنْ نؤسّس صلة دقيقة مُؤكّدة بين سُلالة بلانتارده وسُلالة غِليُوم دُو جيلون. 

٠‏ 5 م« 5 4 ١‏ 2 وه 

في الحقيقة؛ رُبّا كانت الشىء ذاته. من ناحية أخرئ؛ السّلالتان لرٌّنّ)ا حدث بينهما 
تزاوج في وقت ما. 

عل أيّة حال؛ ما ُو مُؤكّد أنَّ السّلالئئْن كلْتَيْههاء بحُنُول عام 886 تتوّجتا ب«بيرنارد 
بلانتافيلو), ودُوقات أكويتين. 

و و 5 5 2 ص 0-4 

السّلالات المرتبطة بِغِليُوم دُو جيلُونء بالرّغم من أنَّالم تتطابق-دائ) ‏ بالتّاريخ» وترجمة 

9 2 2 ع #» هي 0 3 

الأسماء بالضّبط: إلا أئََّا شكّلت تأكيدا مُونّقاً للسّلالات التى وَرَدَتْ في ١وثائق‏ الدَيْر). 

وبالتَاي؛ يُمكننا أنْ نقبل ‏ بشكل تجريبي, نَظَرَا لغياب أيّ دليل مُناقض - أنَّ شُلالة المدُوفيّيْن 
استمرّت - تقريباً - كما وردت في "وثائق الذَّيْرا. يُمكننا أنْ نقبل ‏ بشكل تجريبي - بأنَّ سجسيرت نجا 


1 


هه 5 2 01 
بعد قَثْل أبيه» وتبئئ اسم عائلة بلانتارد وبصفته كُونت ريزسء خلّد سُلالة أبيه. 
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1 
الآمير أورسوس 


دل عام 5306 بالطبع» «الممَة المزهرة كَامَة الميوفينجيّة» تحوّلت إلى شحرة عائلة 
كببرة» ومتشابكة. 


بيرنارد بلانتافيلُو ودُوقات آكويتين شكّلوا أحد الأفرع. 

كان هناك ُرُوع أغرين أيضاً. وهكذاء «وثائق الذّيْرا تُصرّح بأنّ حفيد سجسبيرت الرّابع 
سجسبرت السّادسء عرف باسم «الأمير أورسشوس». 

بين عاميْ 877 و 879) قبل إنَّ الأمير أورسُوس أَعْلِنَ رَسْمَاً«الملكَ أورشوس». 

بمُساعدة اين من الثبلاء ‏ بيرنارد دُوفي رجن ومركيز عُوئي ‏ قبل بأنّه شرّع بتمرّد ضدّ 
لويس الا في فرنساء في تحاولة لاستعادة عَرْشه الشّْعي. 
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) 


هو هه بال هو 


١ 


لميرو 


و2 0 
عه 0ه 


و 0 3 7 ب ىس العرصس ا تس يما 
يُؤْكد المؤرّخون المستقلون بأنَّ مثل هذا الَّمرّد قد حَدَتٌ فعلاً بين عامَئْ 877 و 879. هؤلاء 
٠. 7 7 ١ 1 0 11| ٠ 8. 0 ِ 5‏ ً« 0 
المؤرّخون أنفسهم يُشيرون إلى بيرنسارد دُوفسيرجن. وإلىم مركيز غوثي. زعيم التمرّد 
أو المحرّض عليه م يُذكّر بشكل حَدّد أنَّ اسمه هُو سجسيرت. ولكن؛ مُناك إشارات إل شخُص 
و 
معروف باسم «الأمير أورسّوس». 
1 كلاه 0 فى بأد ع كك : ىم عي و 1 
علاوةً عل ذلك؛ الأمير ورسوس معروف ووكاد تداك ل تراحجم حبر و 05 
نيمس 17 والتي تجمّع فيها 500 قس د يُنشدون «تسبيحة الشكر). 
الروايات كُلّها التي تتحدّث عن هذه المراسم تصرح بأئّها - عل ما يبدو_-تنويجٌ ما. 
2 َ 
التتويج الذي أشارت إليه «وثائق الدَّيْر؛؛ إعلان الأمير أورسشوس كملك. 


وه 


بم 


مّة أخرئ؛ «وثائق ق الدّيْرا ثُقبت مصداقيّتها. مرّة عرو قوير ااهل تسن هلو نات قن 
مُتوفّرة في أي مكان آخر؛ المعلومات التي أَكْمَلَتْ؛ وأحياناً؛ ساعدث على توضيح الانقطاع في اناري 
المقبول. في هذه الحالة؛ علن ما يبدوء أنََّا أخبرتنا مَنْ كان_فعلاًالأمير امُحيّر أورشوس؛ السّليل 
اباشرء خلال سجسبرت الرّابع» لداغُوبرت الثاني المتتول. والنّمرّد الذي حنََّىْالآن-لم يهشم به 
المؤرّخون يُمكن أنْ يُنظر إليه -الآن عا أنّه تُخاولة مفهومة جدًَاً لسُلالة الميوفيِّيْن المخلوعة في 
استعادة تُرائها؛ الثَْاثْ الذي مَتَحَْهَا ياه رُومَا خلال ا معاهدة مع كلُوفيس. والتي عُدِرَ مها بعد ذلك. 

طبقاً ل«وثائق الدَّيْرا ولصادر مُوئّقة؛ أنَّ التّمرّد فشل» وأنَّ الأمير أورسُوس ومُناصريه مُرمُوا 
في معركة قرب بواتيه عام 881. 

بذ انها قل إن عافن بره نت ملاتا لبجو بوني برعي مين أنه باثال 
-الآن -يتشيّث ماما با منزلة الفخريّة كدوق ريداي؛ وكُونت ريزس. الأمير أورشوس قبل بأنّه 
مات في بريطانياء بينما أصبحت عائلته مُتحالفة بالزَّواجٍ مع العائلة الدّوقيّة البريتانييّة 0 


بعد ذلك؛ في نهاية القرن التّاسع: اختلط الدَّم الميرُوفينجي مع دُوقيّات بريطانياء وآكويتين كلَيِهما. 
)1( 0 0 
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في السّنوات الثَّالية؛ العائلة بمَنْ فيها ألين» الذي كان فيا بعد دُوق بريطانيا ‏ قيل بأنّه لجأ 
إلى إنجلتراء ليُوْسّس فرعاً إنجليزياً دعِيَ «بلانتا». 
تكد المصادر الموثوقة مرّة ثانية بأنَّ ألين وعائلته وحاشيته هربوا من الفايكنغ إلى إنجلترا. 
2 5 5 ع 0 3 
طبقاً ل«وثائق الدَّيْر)؛ أحد الأفرع الإنجليزيّة للعائلة» أدرج ك«بيرا السّادس»» كان مُلقبا 
ب«آرتشيتكت» (الهمندس المعماري). 


هو وأحفاده» بعد أن لجؤوا إلى إنجلترا في ظلّ خُكْم الملك آثيلستان”" قيل بأنّه زاول مهنة 
«فنٌ العمارة»؛ إشارة مُحيّرة عل ما يبدو. اير للاتباء أن مصادر ماوت تُيخْ أصل الماشونية في 
إنجلترا في عهد الملك آثيلستان. تساءلنا: هل من الُمكن أنَّ سّلالة الميُوفيّيْن ‏ بالإضافة إلى ادّعائها 
الموئن اللرنسيب الت ب بطريقة بال اقريطة يشمي لاخر 


عائلة «الكأس ال مقدسة» 


العُضُور الوّسْطَىْ تزخر بعلّم الأساطير بشكل غنيّ ورنّان كتلك في اليُونان القديمة» ورُوما. 
البعض من هذه الأساطير تخصٌ ‏ بالرّغم من أنه مُبالغ فيها جدّاً ‏ شَخخصيّات تاريخيّة بارزة واقعيّة؛ 


(2 


آرثرة ورُولتدء وشازلان» ورودريغو دياز ذو فيفار مشهور ب«(إل سيد). 


و 1 2 5 0-0 
أساطير أخرى ‏ كتلك التي تتعلق ب«الكأس المقَدسَّة»» على سبيل المدال ‏ تبدو -في بادئ 
الأمر ‏ بأئّا تستند إلى أسس وهينة. من بين الأساطير الأكثر شعبيّة وإشارة في القّرُون الؤْسْطَىْ هي 
اتطرن اوور 0 لاو من إحدئ التواحيء ُو مُرتبط بشكل وثيق - 


(1) (آثيلستان (895- 939). الملك الأول الذي يحصل عإِم لقب ملك إنجلتراء مو حفيد الملك ألفريد. ويبدو أنّه 

امتلك الطّمُوح والموهبة العظيمة. المترجم). 

(2) («إل سيد» 1043 -1099: تحارب إسباني» الأسطُورة لاحقاً - جتائة يطلا وكا وتعمكم بمرايا الفزوسج» 

والفضيلة يُلقّب إل سيد كامبيدو ر؛ أي «بطل ال بُ). كان اسمه الأصل ر رُودريعُو دياز دُو فيفار. المآر جم). 

(3) (لُوهينغرين: بطل ععاءة 211 + شعبية ني الأسطُورة الآرثرية . كان ابن بيرسيفال» أحد الفُرسان الذين رافقوا 

جالاهاد في مسعاه الاح لل«كأس الْقدّسَةه «الكأس المقَدّسَة سَة) التي شر ب منها اليد المسيح في العشاء الأخير. بقيادة 

الملك آرثر, لُوهينغرين أخذ بمركب تر بَجَعَةٌ إل مدينة آنتويرب شمال بلجيكا؛ حيتٌ قاتل من أجل سيّدة نبيلة اسمها 
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برُومانسيّات «الكّأس المقَدّسَة » الرّائعة؟ من النّاحية الأخرَئ. تستشهد بشخصيًّات تارييّة معيّنة 
بارزة. في كَلُطها بين الحقيقة والخيال ‏ لرٌبّ) ‏ تكون فريدة من نوعها. 

ومن خلال أعمال كأعمال وانجر”!) ماتزال مُستمرّة في جاذبيّتها الطّرازيّة البدائيّة حتّىْ اليوم. 

طبقاً لروايات من القَرُّون الوّسْطَى؛ نُوهينغرين ‏ أحياناً؛ يُدعَْ هيلياس. للدّلالة عل الرّوابط 
السّمسيّة كان سليلاً من (عائلة «الكأس المقَدّسَة)) الغامضة المحّرة. 

في قصيدة وولفرام ُون اسكباتش هو في الحقيقة ‏ ابن بارزيفال» الفارس الأعا لل١كأس‏ الْقَدّسَة», 

في أحد الأيّام في اليكل المقَدّسء أو في قلعة «الكأس المقَدّسَّة) في «مُونسيلفيسك»»؛ قيل بأنَّ 
لُوهينغرين سمع جَرّسٌ الكنيسَة يُقرّع وحدة بدُون أي تدخ من أيدي بشرية؛ إشاؤة أن تكساغلاية 
العاجلة مطلوبة في مكان ما من العالم. كانت المُساعدة مطلوبة بشكل مُتوفّع تماماً من قبل فتاة ما في 
9 2 2 
فآزق ثوقةبرايانتك: وكليقا ادر اخرئة ذوقة بلوئون: الشثدة كان يمسا حاف بطل 
وبالتَالي؛ سار لُوهينغرين إلى إنقاذها في مركب تبره بَجَعَات مُرسّلة. 

في معركة واحدة؛ كر مُضطهدٌ الذوقة ّم نزوجها. على أيّه حال؛ في الشُرس أصدر تحاذيرا 
نارم فين د عروسة ان بتالوعن أصولف أو أسلافه. أو خلفيّته أو المكان الذي جاء منه. 


عن ار 


ولبضع سنوات؛ أطاعت السّيّدة تحذيرٌ زوجها. 

أخيراً» عل أيّةَ حال بعد أن دَكَمَهَا الفُضُولٌ القاتلٌ نتيجة التلميحات السّفيهة للمُنافسين» 
ب َه سا م زم 4 ءَِ م 
يُفتترض أنَّا طَرَحَتْ سُوَاها المحرّم. عقب ذلك؛ أَرغِمَ لُوهينغرين عل المغادرة» تُحتفياً في الغُرُوبٍ 
بمركبته التي ترّها الببجَعَاتء تاركاً خلفه ‏ مع زوجته ‏ طفلاً مجهول التّسب. طبقاً لروايات تختلفة؛ 


8 3 5 و 
هذا الطفل كان إمّا والد. أو جَدّ عُودفرُوى دُو بلويُون. 


وبالتَالي؛ اختفئ لوهينغرين. المترجم). 
(1) (وانجر. (وغُلْم) ريتشارد (1883-1813) مُلحُن ماني قائد فرقة قةٌ مُوسيقيّة وكاتب». وهو أحد الشخصيّات الثقافّة 
الأكثر تأثيراًفي القرن التّاسع عشر. من خلال أعماله المبدعة» وكتاباته التّظريّة أثار وانجر مفهوم وبنيةً الأوبرا امترجم). 
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يصعب للعقل الحديث أنْ يُقدّر حجم منزلة عُودفْرُوي في الإدراك العامٌ؛ ليس فقط -ني 
زمانه» بل لوقت مُتأخّر حتَّئ القرن السّابع عشر. اليوم عندما يُفكّر أحدنا بالحملات الصّليبيّة فإنّه 
يتذكّر ريتشارد قلب الأسد (دوذآ عل عدعه© لمقطء21©). أو الملك جون. أو_ربا لويس التاسع 
(القرّيس لويس» أو فريدريك بَاربَارُوسًا. ولكنْ؛ حتّئ وقت مُتأخر نسي م يتمبّع أي من هؤلاء 
الشّخصيّات بالمنزلة وَاطَيْبّة التي تمنّع بها عُودفْرُوي. غُودفْرُوي» زعيم اتاب انقليكة الأين كان 
البطل الشّعبِي الأعلن, البطل من الدّرجة الأوق. 

كان مُودفْرُوي مو الذي افتنح الحملات الصَّليبيّة. كان عُودفرُوي مُو الذي احتلّ 
القُدْس من المُسلمين. كان غُودفرُوي مو الذي أنقذ قَبْر السّيّد المسيح من الفِرّق الكافرة. 
كان غُودفْرُوي - قبل كل الآخرين ُو الذي وفّق بين أهداف المُومّسات الفُرُوسيّة العُليا 
وبين أهداف التقوئ المسيحيّة المتقدة. 


2 
اعت 


وهكذاء لاعجبٌ أنَّ مُودفرُوي أصبح حافز الطّائفة التي استمرّت بعد فترة طويلة من موته. 

وُفقاً هذه المنزلة السّامية: فمن المعقول أنَّ غُودفرُوي يجب أنْ يُنسَب إِلْ كاقّة أنواع الأنساب 
الأسطورية الشّهيرة. حتّى إِنَّه من المعقول - أيضاً ‏ أنَّ وولفرام فون اسكنباش والرُومانسيّين الآخرين 
من القرُون الوْسْطَئ يجب أنْ يربطوه ‏ مُباشرة ‏ ب«الكأس المقَدّسَة»؛ يجب أنْ يُصوّره كسليل مُباشر 
ل(عائلة «الكأس المقَدّسَّة0) الغامضة. وحنَّى إنَّ مثل هذه الأنساب الرّائعة قد تُصبح أكثر إدراكاً؛ 
لأنَّ- في الواقع -نّسَبَ غُودفْرُوي الحقيقي غامض. يبقئ تاريخ أسلافة غامضاً بشكل مُزْعج. 

«وثائق الدَيْرا زوّدنْنَا بالأنساب الأكثر معقُوليّة؛ في الحقيقة, رُبَّها الشَّىء المعحقول الأوّلء 
لعُودفرُوي دُو بِنُوبُون التي عُردَتْ َدٌ الآن. بقَدْر ماتمٌ تدقيق هذه الأنساب ‏ ويُمكن تدقيق 
مُعظمها ‏ بِقَذْر ما أثبت ئها دقيقة. لم نجد أيّ دليل يُناقضهاء بل وجدنا الكشير الذي دَعَمَهَا؛ وهي 
رَدَعَتْ ‏ بشكل مُقنع ‏ الكثبر من الفجوات التَارِيْيّة ا محيّرة. 

طبقاً للأنساب في «وثائق الدَيْرا؛ عُودفْرُوي ولو كتوق السهادا إلا الله عدمف التي 
تزوّجت هيُوغز دو بلانتارد في 1009 كانت سليلاً مُباشراً لعائلة بلانتارد. 
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3 2 ١ و‎ 

بكلمة أخرئ؛ عُودفرُوي كان من دم الميدُوفيَيْن تحدّر ‏ مباشرة من داعُوبرت الثاني» 
سجسيرت الرّابع وسّلالة «اللُوك المفقودين» الممروفينجيّة (كنزء ودذه: 165). لأربعة دون يظهر 
أنّ الدّم الميُوفينجي اللكي تدفّق خلال العديد من أشجار النَّسَبِ المُْفضّنة؛ والعديدة. أخيراً؛ وعبر 
عمليّة ماثلة لتطعيم الكَرْمَات في زراعة العنبء يبدو أنَّا أثمرت عُودفرُوي دُو بلُويُونء دوق لورين. 
وهناء ياك ووو أسّس ميراثاً جديداً. 

هذا الكَشْفُ سلّط ضوءاً هائًاً جديداً علا الحملات الصّلبِييّة. يُمكننا أنْ درك الحملات 
الصَّلِيبيّة ‏ الآن ‏ من منظور ورٌؤية جديدة» وأنْ نراها عل أّا شىء ما أبعد من إشارة رَمْرْيّة لاسترداد 
َب السّيّد المسيح من المسلمين. 

0-0 2 
بعيتيّه اخاصّتَنه بالإضافة إلى عُيُون أولئك من مُؤيّدِيه عُودفرّوي كان يُمكن أنْ يكون أكشر 
وى وس 5ق 

من مجرد دوق لورين. 
ش ةُ 0 0 1" 45 2 3 م زمه د 0 ةُ 

في الحقيقة؛ كان الملك الشرّعي - المدعي الشرّعي لسلالة خَلِعت مع داغوبرت الثاني في 679. 
لكنْ؛ إِنْ كان عُودفرُوي الملك الشّرْعي» فهو كان أيضاً ‏ ملكاً بدُون تملكة؛ وسُلالة الكابيتيّين0" في 
فرنساء مدعومة من قِبّل الكَئيسّة الرُومانيّة كانت -في ذلك الوقت ‏ تُحصّنة بشكل جيّد لدرجة أنّه 

ماذا يُمكن للشّخص أنْ يفعل إِنْ كان هذا الشّخص ملكاًء وبدون مملكة؟! 

رُبَّا يبحث عن مملكة: أو يُؤْسّس مملكة. المملكة الأثمن في كُلَّ العالم ‏ فلسطين؛ الأرض 
المْقَدّسَة التّربة التي وطثها السّيّد المسبح بنفسه. ألا يكون حاكم لمثل هذه المملكة مُكَافئاً لأيّ حاكم 

و 

في أورٌوبا؟! 

َيكرؤْسِهِ لأكثر المواقع الدنيويّة لمقدّسَة؛ ألا يكون قد كَنَّ انتقاماً خُلواً من الكنيسّة التى 
خانت أسلافه. قبل أربعة فُرُون مَضَتْ؟! 


(1) (امُُوك الفرنسيُون الذين حكموا من 987 إل 1328» الاسم اشتُقّ من مُؤْسّس السّلالة «هيُو كابيت". المترجم). 
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يٌّ ان 

اللغرز المحدر 

بشكل تدريجي؛ بعض أجزاء الُغز بدأت تُصبح مفهومة. إِنْ كان غُودفْرُوي من دم 
المياوفيّنء فإنّ علا ما يبدو _عدداً من الأجزاء المنقطعة توئّفت عن انقطاعهاء واستأنفت استمراريّة 
متماسكة. 

وبالنَالي؛ يُمكننا أنْ نُوضّح أهميّة العناصر امتباينة عل ما يبدو -كسُلالة الميُوفيّيْنَ 
والحملات الصّليبيّة» داغُوبرت الثَّانِ وعُودفْرُويء رين لُو شانُو, فُرسان المَيكَلء آل لورين» ير 
صهيون. 

نحن يُمكن أنْ نتتبّع سُلالة الميُوفيَّيْن حنّئ الوقت الحاضر؛ حنَّى ألين بُوهير» وحبّى هري دُو 
0 إز"اء. ل 0 5 02 وو ٠‏ 
7 (زوج ملكة الدّانمارك)» وحنَّىْ بيير بلانتارد دُو سانتكلير» وحنّى أُونُو فون هابسبرغ 
0 0000 و 5 
(الدُوق المَخْرِي للُورين» وملك القدُس). 


2 
مونتبيزات 


ورغم ذلك مايزال السّؤال الام جد يُبّرنا. مازلنا لا نعرف: 

ماذا سلالة الميوفيين تصل اليوم إلى تلك الدّرجة الكبيرة المبهمة من الأهميّة؟! 

مازلنا لآ نعرف: 

ماذا الاعتراف بها بأيّ شكل مو ذو علاقة بِالشؤّون المعاصرة؟! 

أو لماذا تحظا بولاء العديد من الرّجال البارزين علن مر القَرُون؟! 

مازلنا لا نعرف: 

ماذا حُكْمُ المبرُوفييْن المككي الحديث أيّاً كان تشريعه التّقني -يستحقٌ هذا الإقرار 
المستعجل. بشكل واضح تماماً. نحنُ غفلنا عن شيء ما. 


(1) (فرنسيّ الأصل» تزوّج الملكة مارغريت الكانية ملكة الدّنمارك عام 1967. منِحَ منصب أمير الدّنارك. ا مترجم). 
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|منشا السَلتيّئِنَ| 
ألين « الحعظيم ». مات 907 


|منشاً الإفريق| 


أن حت ميُوغز الأول 
ل 971-51 
إيزابيل جين إلأيّل 
توفي 1020 


ايرنيكول 


.امه 

كُونت يُولُوجن حح آغفنيس حح هيوعر 
توفي 104 ع توفي 1015 
: ماوت 


يُوستاش الأول .عاضو 
كونت يُولُوجن 10 دو لوفاين 
تبنّاه ايرنيكول 
/ إيدي داردينس 


يُوستاش الثاني كوْنت يُولوجن «القدّيس إيدي » 
توفي 1 صاحب ويليام الفاتع دوفي 1113 


تودوين ملك لقّدْس 
58 و ع 
لدَيْر صهيُون توفي8 ١1‏ | 


جيرتروه 


ايثون حملي | الثاني 


توفي 14 9 
هري إلى إنكلترٍ عام 4 | ونتيجة 


بيرا «الشَابّ» الفرع 6ح علد تال 
الذي بقي في إنكلترا 5-1 936 
5216 عودة إلى 


هاقور لفك 5677 امريطيع عام 3 آرود توفي حت ١‏ 
| كونت بُوهير و95 ا 
صصح بير السّادس, توفي 975 
ألان الرّابع ٠‏ الآحية القويّةء2-017 -952 كان + مُيندساً معمارياء 
دوق بريطانيا عام 037 في إنكلتراوسلالاته مارست 
مهنة «الفنّ المعماري» 
جوزيكون 
دوق ورين العُليا 
توفي 4و 1 


ماركيز توسكاني | دو بار 


َعودقرُوي 
دوق كورين 


فريدريك ‏ 
البَانَا ستيفن التّاسع 
| 1 
الإسكتلنديّئن 
مالكولم ملك إسكتلندا 
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السّلالة الميُروفينجيّة .«الملوك الضائعون» من عمل هنري لُوبِيتُو (هنري دُو ليتُونكٌورت) 
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| »و : 5 وو | 5 3 5 
هل يُمكن أنْ يكون هُناك شىء خاصٌ حول سُلالة الميدُوفيّن؛ شىء أكثر من الشزعيّة التقيّة 
الأكاديميّة؟! 


هل هناك حقّاً يُمكن أنْ يكون الشَّىء؛ الذي بطريقة ما سيهمٌ ‏ بصدق_الشّعب اليوم؟! 


2 


اه 3 5 د 01 31 و 0-1 2 
هل يُمكن ان يكون هناك الشىى. الذى قديؤثر او ربا يُعدّل» المؤسسات الدَّيكَة 
أو السّياسيّة أو الاجتاعيّة الموجودة؟! 
هذه الأسئلة واصلت ممُضايقتنا. 


3 


عل أيّةَ حال؛ حتّىئ الآن؛ يبدو أنْه لا يُوجد جواب لا. 


مرّة أخرئ؛ دَقَّفْنَا في مجموعة من «وثائق الدّيْرا وخُصُوصاً الملفّات السّدّيّة المهمّة جداً. تُعيد 
قراءة العبارات التي لم تعن أيّ شيء بالنّسبة لنا قبل ذلك. الآن أصبحت مفهومة لكنّها لم تخدم في 
توضيح لذن أو الإجابة عن الأسئلة التي أصبحت حرجة وهائّة الآن. من النّاحية الأُخرَى؛ كان 
فاك غبارات أخرئ ناتزال متليها غير وامتحة بالشينة لما هةه العينازات لاحل اللعر فلا 
الإطلاق؛ لكنّها وَضَعَنْنا مُفكّرِين عل بعض السّكَّك المعيَّة (إنْ لم يكنْ أكثر من ذلك)؛ السّكك التي 
أثبت - في التّهاية ‏ بأئََّا ذات أعميّة أساسيّة. 

كما اكتشفناء الميُِوفيّون أنفسهم. طبقاً مُوْرّخيهم الخاضَّين؛ ادّعوا النَحدَّر من طروادة 
القديمة. لكنْ؛ طبقاً لوثائق مُؤْكّدة من «وثائق الدَيْر)؛ سَلالة الميُِوفيّينَ كانت أقدم من حصار 
طروادة. طبقاً لوثائق مُؤكّدة من «وثائق الدَّيْر)؛ سُلالة الموفيّين يُمكن في الحقيقة ‏ أنْ تعود آثارها 
حتّئ العهد القديم. 


مثلاًء من بين السّلالات التى فى الملفات السَّرّيّة كان هناك هوامش وتذييلات عديدة. 
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العديد منها تُشير ‏ بشكل تُحَدّد إل إحدئى القبائل ال12 من قبائل إسرائيل القديمة: إِىْ 
قبيلة بنيامين. إحدئى تلك الإشارات تُوْ كد وتستشهد, بثلاث عبارات توراتيّة: سفْر التثنية 2,33 
ويُوشع 18» والقّضاة 20 و21. 


و 


عواضه 


سفْر التّننية 033 يحتوي عل البركة» التي أَعْلِنَتْ من قبل النَيّ مُوسئْ على آباء كل القبائئل 
الاثنتيْ عشر. مُوسى يقول لقبيلة بنيامين في (12:33): «هؤلاء أحبّاء الرَّبّ يسكنون عنده آمنين» 
ويخرسهم طُول التّهار, وبين جوانحهم يسكن». بكلمة أخرئ؛ بنيامين وأحفاده تميّزواء وانفردواء 
بركة خاصّة» وسامية جدًاً. 


و روه 


علن أيّ حال» ذلك الكثيرء كان واضحاً. بالطّع؛ نحنٌ كُنَّا حائرين بوعد الرَّبٌ بأنّه سيسكنٌ 
«بين جوانح بنيامين». 

هل يجب أنْ نربط بينها وبين وَشْم المدوفيّين الأسطُوري الصّليب الأحمر بين الأكتساف؟! 
الصلة تبدو بعيدة الاحتمال. من التّاحية الأُخرَئ؛ كانت هناك تشاءبات وروا أوضح بين بنيامين في 
العهد القديم وموضوع تحقيقنا. 

طبقاً لرُوبرت غريفس عل سبيل المثال ‏ اليوم المقَدّس عند بنيامين كان 23 ديسمبر/ كانون 
الأوّل؛ يوم العيد الدّيني لداغُوبرت. 

بين العشائر الثلاث, التي شملت قبيلة بنيامين كان هناك عشيرة أحيرام؛ التي ببعض الطُّرّق 
الغامضة قد تخصٌ حيراء!'؛ باني ميكل سلبان والشّخصيّة الرّئيسيّة في التّقليد الماسشوني. 

علاوةٌ عل ذلك؛ تابع حيرام الأكثر إخلاصاًء كان اسمه ١بَنْ‏ أوني» (ندمهء8)؛ وما يُثير 
الانتباه أنَّ (بَنْ أو ني» كان الاسم الذي مُنْحَ أصلاً - للرّضيع بنيامين من قِبّل أ «راحيل) (اعطءة2) 
قبل أن تموت. 

الإشارة التّوراتية الَانية في الملفَات السُرّيّك يُوشع 18: هي أكثر وُضُوحاً. تتحدّث عن وُضُول 
شعب مُوسئ إلى الأرض الموعودة» وعن التّقسيم إلى كُلَّ من الاثنتيْ عشر قبيلة مناطق مُعيّة من الأرض. 


(1) ( ملك صُور الفينيقي 936-969 ق. م. المترجم). 
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طبقاً هذا التّقسيم؛ أرض قبيلة بنيامين تضمّنت الأرضء التي أصبحت فيا بعد القدُس 
المدينة المقَدّسَة. 


كن عرد القدْسء حنّى قبل أنْ تُصبح عاصمة داود وسلَيانَ؛ كانت الحقّ الطبيعي 
امخصّص لقبيلة بنيامين. طبقاً ليشُوع 28:18؛ الحقٌ الطَّيعي لقبيلة بنيامين شمل (وصِيلَعَ» وآلّف» 
ويّبوسش» وهي أدرشليه: وجبعَة وقِرية. فهناك أربع عشرة مدينة بقراها. هذه حصّة بنيامين بحسب 
عشائرهم). 

الفقرة التّوراتيّة الثالئة التي استُّشهد بها في الملقّات السُرّيّة تتضمّن سلسلة مُعفّدة جردا من 
الأحداث. كان هناك لاويَ(/ مُسافراً في الأرض البنيامينيّة» وتّت مُهاجمته. واختطقَتُ خليلته من 
قِبَل عَبَدَة الشَّياطين؛ مُغاير للآة الم عند السّومريّين المعروفة بعشتار عند البابليّينء عشي وت 0©© 
عند الفينيقيّن. بعد أنْ دعا تين عن القبائل الاثنتئ عشر للشّهادة طلب اللّاويّ الثّأر لذلك العمل 
الوحشي؛ وفي الاجتماعء أَيِرَ البنياميئيُون بتسليم الأشرار للعدالة. قد يتوقّع المرء أنْ يمتثل البنيامينيُون 
- بسُهولة- هذا الطلب. عل أيّ حال؛ هم لم يفعلوا ما أُمرُوا به والأكثر أنّهم تعهّدوا - وبقوّة السّلاح 
- عل حماية «أبناء الشّيطان». 


كانت التّتيجة حرباً طاحنة مُرّة ودامية بين البنيامينيّين والقبائل الباقية الإحدئ عشرة. ونتيجة 
لتلك العداوات؛ القبائل الإحدئ عشرة لَعََتْ كُلّ رجل منها يُزْوّج ابنته من رجل بنياميني. عندما 
انتهت الحرب ‏ علِ' أيّ حال - وأبيد البنيامينيُون عَمَليَ الإسرائيليُون المنتصرون ندموا عل لعنتهم؛ 
التي عل أيّ حال لا يُمكن التّراجع عنها: 


(1) (اللّاويّ: فردٌ من قبيلة لاوي العبرانيّة. المترجم). 
(2) (عَشْئروت: إلاهة الخصب والحبٌّ عند الفينيقيّين. امترجم). 
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| قرية رين لو شاتو, المدينة الأصلبّة لريداي, امتدّت عبر الوادي إلى اليسار. 


2. قلعة داتينباول. رين أو شاتُو, تمتلكها. الآن. عائلة فاتن. يعود تاريخ تأسيسها إلى 
غصور القوطيين الغرييين. 


ااال 
5323006 


0 


3 كاهن رين لو شاتو, بيرنجر سُونير (واقف في المنتصف). 


مل 


4 / 1 


4 ونير بيرنجر. ومُديّرة منزله. ماري دينرنود, في حدائق 


520 


فيلا بيت عَنيا, ويظهر في الخلف 


23065 


ٌ : 


5 مود قوطي غربى من الكنيسَة. التي في رينر 
لو شَانُو. التى وجد فيها سُونير الوائق المشكّرة 
في عام [ 189 . 


6الرَاوية السفلية البْننى: تمثال يُجِسّدٍ الصّلْبَ 

موجود فى باحة الكنيسَة في رين لو شاتُو. 

[الأحرف 8.0.11.5.5 زيما تعنى 

ا داممز5 5ناتمروامط عنا نكاما أدلزال! 01:06 دنانوأأائم 
© (نظام دير صهيون الباطني القديم). 


برج مجدلاء بُنِي من قبل سُونير في رين لو شانو, والذي يضم مكتبته. 
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#قلعة الكَانار في ونتسُورفى لانغُوق, الني سقطت بأيدي الصَيبيِْالفرنسيَين 
الشماليِيْن في عام .4 كانت لفترة طويلة المركز الزَّئيس للكاثارثة 
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3 
اا كمرك 


موجه اهب ممعو وان 
ا 
إ خنا د : 


لانن ةضنننا 


ال 5 0 3 55 2 32 
9رَسمٍ هولندي من القرن الخامس عشر لأورشليم. يُظبر الهيكل في الزاوية العلويّة 
البسرّى, ويظهر دير نوتردام جبل صهيون. 
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0صَورة من القزن التاسيع عشر, ُطهر قيرداود. والذي يُشكل في لشم بوقردام 
جبل صهيون في أورشليم أثناء الحملإت الصلديية. مؤسسه كان غودفرزوي ى دو يلويون 


عام 1099 وكان مقرّ نظام صبيون حقى عام 1187. 


|| البيكل, أورشليم. في المركز تُوجد قَبَّه الصّخرة في المسجد الأقَصَى, التى شغلها فرسان 
المي :كينا براك النضيان 
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3 1 
ليل 


ار فين 


7 


ار -! 


1 دم ا سيره امد ل ام لعن / 
ل نذا 


7 م برد قر كسام‎ ١ 
وأم للميصوة يك مدو 1 0 عد ا‎ 
ممه او ا 0 ع ا اد م عومد مطل 1 نر ليا معي‎ 


3/1 


3 0 3 3 2 


2 ليرج الثمانى الأضلاع لقلعة جيزرز, مقرّ دَيْر صهيون بعد عام 188 1. 


3 جر من الجدار المطل على البحر لقلعة حيفا في فإيسطين. بُنَيَثّ من قِبّل فرسان البيكل 
في عام 1218 أخَلِيَت في عام 1291 يعد شقوط عكا. 


372 


4 كنيسَة فرسان الهيكل في | 
من قبَل بطريرك القدس. 


3/3 


5 كنيسَة الهيكل في لندن من الدّاخل. ماثيل الفرسان تعود للقرن الثالث عشر. 
ليس جميعيم من فرسان ا لبيكل. 
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16 أت حت نذر بوترداة حمل صلريون فى القذس. 500 0621 نصوّر قيوط 
الرُوح القدُس على الحواريِيْن على هيئّة حمامة. 


- حو فزمنان البيكل, إنجلترا. 1 03:,. يُظهر أسد )تعلو والشليت النلاق ذا الثهاية 
لطن وهلال الإلهة الم مع النجوم. 


1 


7 طبعة من ُنتصف القرن التاسع عشر تظهر خراب دَيْر أورفال. 


215 


ع 


8 القبر الموجود قَزْب آركس. يبدو أنّه كالقبر الذي رَسَمَهُ بُوسَان في لوحته 
6301 5م5820 5ع ا 
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لوحة::6 :6ن لقي رَستعهًا ف ققحا عام 7 طبقاً لتكت التي لب من قبل 
الشاحر فيرجل. إلذي ,لزْيّما .كان مُرتبطاً بأركاديا من قبل مُعاصري 
رينيه. هدا هو الظهّور الأول لألفيوس. حدول أركاديا الذنحت أرضي, 

فى الثقافة الغرينّة الحديثة. 


0لوهة مو 8102015 15 1 من قبل مو وشيددة عام 1618 وهي أوّل صورة 
تستخدم هذه العبارة. 
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1 لوحهة 0وط 8162015 مااع 
من قبل بُوسَان, وهي أُوَّل رُسُوماته 
حول هذا الموضوع, أكملت حوالي 
عام 1630 . 


ْ 0 2لوحة 082016 8690615 65 | 
من قبل بوشان. رُسِمَت بين عام 
1642-0 


3218 


ا أ 01٠‏ 
8 0 
3 صب الزّعاة في شاغبورو هاوس. ستافورد شير, إنكلترا. هذه ُسخة من القرن النَامن 


عيشر للوحة د نوسّان 601 '0 860615 65 .ا تظهر معكوسة. صورة مرآوية. 
النفش لم يحل لغر و مطلقا. 
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4 قبر مإسُوني من القر ن السّابِع عشر. تشير الحِمْجمَة والعَظمَتَان بأنَّ الزّجل المدفون 
كان سيدا ماسونيًا أعظم. الكثير من أمثال هذه القدور سبق تاريخها تأسيس المحفل 
الإنجليري العظدم, الذي نم في عام 717 1. 


310 


5ذْخَّر فضي مُقدّس يحتوي الجَدْجُمَة المثقوبة بدامُوبيرت الثّاني, الذي نَّ اغتباله 5 
ستيناي في 3ديسمير/كانون الأول عام 679الجِتَجمَة محفوظة في دَئر في مونز, يلجيكا. 


351 


عم 


6 27 ببير بلانتاره دُو سانت-كلير وابنه توماس. صُوَّرَت في باريس عام 1979. 


3862 


0 
وو 


8ف الأعلى: مقبض وغمد سيف من الذَّمْب المرضّع بالعقيق الأحمر. وُحِدَ في قبر تشبلديرك الأول والد كلوفيس 

الأوله 1 

9 لزاوية السُخْليّة البُسْرَى: كرة بلوريّة وُحِدَث في قبر تشيلديرك. العديد من الكرات المشابهة وُحِدَت في القبُور 
الميروفيّة. استخدامها غير معروف. ‏ 7 1 


0 لرَاوية السّفْليّة البَْنَى: نلتّان من الذَّمَبِ - كل ما تبِقّى من الثُلائمائة نحلة النى وُحِدتَ في قبر تشيلديرك. 
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| 3كنيسَة فُرسان الهيكل في غاروي, هيتيفورد شير إنكلترا. الكّنيسَة الأصليّة كانت دائريّة. لكنها فككت, وأعيد 
بناؤها لاحقا. 


2كتابات جداريّة على رأسٍ جرن الماء الكَنسَي في المصلّى الجنوبى لكَنيسَة فاروي, يُظهر رما أنجنحا: 
وشعاراً شمسيًا. وسمكة, وأفصى. 
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3الزاوية العُلُويّة اليُسْرَى: عُمُلَة معدنيّة يهُوديّة من عهد نيو خوس السَابِع. 129- 138 قيل الميلاد. الزنيق - صُمّم هنا. 
وزيا كان سلف الزنيقة الفرنسيّة - كان رمز منطقة البهوديّة. 


5ن 


4 لزاوية السّغْلبَّة البُسْرَى: نافذة في كاندرائية أليت. قَرْبِ رين لو شاتُو. على شكل نحجمة داود. 


د25 


5لوجة “أسطورة الزنيقه . إضاءة من القرن الخامس عشر على أسطورة اقول المقدسة 
لإزنيق, للسّلالة الملكيّة الفرنسيّة. كلوفئيس الأّل يظهر وهو بستلم الرّاية من مَلكته 
كلوتيلد. 


356 


0 دقوي لودو لبس تام انوا لان دان 
الى عام 1623 زسمت لكلود دو لورين. الذي سعار 
0 نشارلز. دوق غايس. كانا تلميذين عند زويرت ت فلود. سدد أعظم لدير صهيون. 
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(وَحَلَففَ رجال بني إسرائيل في المصفاة» وقالوا: لايُرْوّجٍ رجل من ابننه لأحد من بني بنيامين. 
وقَدِم الشّعب إل بيت إِيلّ!". وبقوا هناك أمام الله إل المساء. ورفعوا أصواتهم. وبكوابكَاءٌ شديداً. 
وقالوا:لماذايا رب إله إسرائيل ‏ حدث هذا في بني إسرائيل؟! لماذا فقدوا اليوم سبطاً من أسباطهم؟!). 
(القضاة: 21: 3-1). 


بعد بضعة أشعار لاحقاً؛ الرّئاء يتكرّر: 


(وندم بنو إسرائيل على ما فعلوا بقبيلة بنيامين إخوتهمء وقالوا: اليوم انقطعت قبيلة من بين 
إسرائيل؛ فهاذا نفعل ليكون نساءٌ للرّجال الذين بقوا منهم أحياء. ونحنٌ حَلَفْنَا بالرّبٌ أنْ لا ثعطيهم 
من بناتنا زوجات؟ ! 

(القضاة: 21: 7-6). 

ومرّة ثانية 

) وأسف الشّعب عل بني بنيامين؛ لأنَّ الرّبّ جعل فجوة في أسباط بني | إسرائيل. فقال يوخ 
المجمع: ماذا نفعل بالباقين الذين لم بحصلوا على نساء. والنساء انقطعت من بنى بنيامين؟! وقالوا: 
ميراث بني بنيامين يكون للنّاجين منهم, فلا يُمحَىئ سبط من بين إسرائيل. أنَا نحنُ؛ فلا نقدر أنْ 
نُرْوّجهم من بناتنا؛ لأدّنا حَلَْنا وقّلنا: ملغون مَنْ يُعطي زوجة لأحد من بني بنيامين). 


(القضاة: 21: 15 -18). 


بعد أَنْ جَاببنّهُم إمكانيّة الانقراض الكامل للقبيلة؛ الشُبُوخ ابتكروا -بشرعة -الحلّ. في 
اشيلوة»؛ في بيت إيل»» سيكون مُّناك مهرجان قريباً؛ ونساء «شيلوة» - اللّوا رجال قبيلتهنٌَ بقوا 
تُحايدين في الحرب ‏ سيُعتبرنَ المدف. البنيامينيُون الباقون عا قيد الحياة يُأَمَرُون بالذَّهاب إلى 
«شيلوة»؛ ويكمنون في مزارع الكَرْمَة. عندما تتجمّع نساء البلدة للرّقص في المهرجان القادم؛ على 
البنيامينيّيّن أنْ ينقضُوا عليهنٌ» ويأخذوهنٌ كزوجات7©) 


(1) (بيت الرَّبٌ حسب النّصّ الإنكليزي . المترجم). 

(2) (التّحايل في تلك العمليّة يكمن في تتمّة النّضّ الّورايء الذي ل يُورده الؤلُّون مُساء وهو أنه إنْ جباء ذوو الأمر 

لأولئك التّساء سيقول لهم الشّبُوخ أنْيُشفقو ا عل بني بنيامين, وأئّهم ‏ بذلك -لم يتكثوا العهد الذي قطعوه مع الله فَهُم 
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ليس واضحاً عل الإطلاق لماذا تُصٌ الملفّات السّدَيّة عل لَفْت الأنظار إل هذه الفقرة. لكنْ؛ 

00 ا ل اك تي 1 د ف و كرا 
مهما كان السّبب» 00 التوراتي - هم مهمون جذا. عن الرّغم من 
خراب الحرب. استعادواب- - بسشرعة - هيبتهم. إِنْ ل يكن عددهم. 

في الحقيقة؛ تعافوا بشكل جيّد, لدرجة نم زوّدوا إسرائيل بملكها الأوّل شاول «اندوق), 
عندما قام شسَخْص يُدعىئ صموئيل (61نم:52) بتنصيبه ملكاً. مك كان التَحسَّنء الذي قامبه 
البنيامينيُون. 

عل أيّة حال؛ تُشير الملفات السّدَيّة - ضمتياً ‏ إل أنَّ الحرب عل ابم الشّيطان كانت نقطة 
ا ا و 0 ين إلى المنفئ؛ إِنْ لم يكن 
اكز لذ وك تلاحطة نجه الات القرك كيف باز فاق 

أحد الأيّام ترك أحفادٌ بنيامين موطتهُم؛ البعض بقوا؛ بعد ألمَيْ سنة؛ عُودفْرُوي الخامس 
(دُو بُولوين) أصبح ملك القدْسء وأسّس دير صهيُون. 

(يذكر امولُّون في مُلحق الكتاب أنَّ النّضّ التَاي هُو انض الكامل» الذي البِسَء وتُّرجِمَ منه 
النّصّ السّابق): 


6 1 عله تنو عفنا آلا كعد 
- 0 عا لعمعصصيلا!. 0 غ260 


(الشيُوخ) ل يغنموا أولئك النّساء في الحرب. ومن لَمَ؛ قدّموهنّ إلى بني بنيامين» ولا قبيلة شيلوة زوّجت بناتها من بني 
بنيامين. وكأنَ الله غافل عنًا يفعلون! المترجم). 
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لاوم للا وه مول 2 ال م2 العة )دع 1 ستلقة 1 ئ 
1ن 1 ص فكصمة آأعايء أمنو نتمم ,آ6ه 1'ل يعلط واعصع 8 0 .انس زمعظ من 2 كستحة؟ 


1111-7 نلو 1 06 عمعلدة لضصدقع 2 لها اقمسولال طم علا ا تبط 0ن له 10310106 
أناء0م 15» :146/50 وع سو نامعنس8 اللا علأه؟ ع1 ع1 مللناعتل قعل اعد 6 1 مه 
عصاد عدم تمعغعطظا ورمعك؟ اء وعكلم يوعيدل 8 ,35 للق -(121111111 : 

25763 اءع56 ومأع3[ع كمععمة) عم أطنا 2 !/هدلء12 م11 ع2 16 4م 1 5012 


افا 


عططخ"'! ع0 كستسعطءعهم ععل عاعوءو و12 أزه؟ ,عازه 8'! عل بنوءةة 016 8011385 عذزم 

7015511 غنائما لسدعع غ1 تنا امدحد'نان )ء. نالدع انطع للع ممع ير عل عست ,11115 لللامة 

3 ناد ممتامقمعومز"1 ,لاطمعم تل علمقتمعل ذاه ع؟آناء0 صمة وقتلدةم 1 1015011 اتدوكتمسدى 
400-600 ,1 .00 عتاعصقام رماعمعع؟ وى زوو20 بللوءستطمنآ - .عطغم هل أي عطصره) 


في بادئ الأمر؛ بدا ذلك أنَّه سلسلة من التَتائج البسيطة غير المترابطة. عندما جمّعنا الإشارات 
المننوّعة وامتفرّقة في الملقّات المَّدَيّةه علن أيّ حال؛ بدأت القصّة التماسكة بِالظَهُور. 

طبقاً لهذه الرّواية؛ أكثر البنيامينيّن ذهبوا إلى المنفئ. يُفتررض أنَّ شام أَوْصَلَهُم إِلْ اليُونان» 
ل وطط وار وق بن اعضارة إلا اركاد اعت تسن بم اصطفُوا إل جانب الخطاٌ اللَكي 
الأركادي. باقتراب قُدُوم العصر المسيحي؛ يُقال ل نحو نهرَي 
الذانوب» والسرّاين» ونؤاوجنوا مع بض القبائسل التيوتُونقة يه وأعبيرا؛ اتحتو| المج 3 
التيكامرين 0" الأجداد الماشرين للمدوفتن. 

بعد ذلك. طبقاً ل«وثائق الدَّيْرا؛ نشأت سُلالة المياوفيّين» من أركادياء من قبيلة بنيامين. 
بكلمة أخرئ؛ الميدُوفيّون -بالإضافة إل أحفادهم اللّاحقين؛ سلالات بلانتسارد ونُورين 
- على سبيل المثال - كانوا في التّهاية ‏ من أصل ساميّ» أو إسرائيلي. وإنْ كانت القُدْس في الحقيقة - 
الحقّ الطّبيعي الوراثي للبنيامينيين فإنَّ مُودفرُوي دُو بُولوين, في رَحْفه نحو المدينة الَْدسَقَ كان_في 
الحقيقة ‏ يستردٌتُرائه القديم؛ والشّزْعي. مرّة أخرئ؛ مو هاءٌ عُودفْرُوي وسو من بين اسرد 
امهيين الغربيّن الذين بدؤوا الحملة الصّليية الأول تخلّص من كمُلٌ أملاكه قبل ُغادرته؛ يعني 
- بذلك أنه م يَنْو العودة إل أودوبا. 


(1) (الشيكاميريُونء وهم قبيلة من الشّعب الألماني يُعرَفُون ‏ بشكل جماعي ‏ بالمَرنْكيّين. المترجم). 
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لاحاجة للقولء لم يكن لدينا طريقة للتّحَقَّق؛ سواء أ كان المبِدُوفيُون كانوا من أصل 
بنياميني,أم لاء المعلومات في «وثائق الدَّيْرك. كما كانت» تتعلّق بحقائق بعيدة جدّأ» وغامضة جدّاً من 
المأضي» الذي لا يُمكن الصُول منه عا أيّ سجلات؛ أو وثائق من أي نوع. لكنّ المزاعم لم تكن 
لا فريدة جدّاً. ولا جديدة جدًاً. بالعكس. هي كانت موجودة عل شكل إشاعات مُبهمة: وتقاليد 
ضبابيّة لوقت طويل. للاستشهاد بحالة واحدة فقطء برُوست'') يتبنَّاهم في مُؤْلّفاته؛ ومُؤْخّراً: 
الرّوائبّة جين دُورنيسُون تقترح الأصلّ اليهُودي لبعض العائلات الفرنسيّة التَبيلة. وفي عام 1965 
رُوجر بيريفيت» الذي يبدو أنه صَدَّمٌ وروّع؛ مُواطنيه. عمل ذلك بشهرة مُدوية في رواية يُؤكّد فيها 
أنَّ كُلّ الفرنسيين وأكثر طبقة التّلاء الأورويية, هم في الأساس - يبود 

في الحقيقة؛ الحجّة ‏ بالرّغم من أَنََّا غير قابلة للبّهان لا يُمكن تصديقها ُملة؛ ولاحتّى 
الَثْقّى والهجرة التي تُسبَتْ إل قبيلة بنيامين في «وثائق الدّيْرا. قبيلة بنيامين حملت السّلاح نيابة عن 
أتباع الشّيطان؛ الذي هو أحد أشكال الإفة الأ والتي جُسّدَتْ -في أغلب الأحيان ‏ بصورة ثورء 
أو عجل. هناك سبب للاعتقاد بأنَّ البنيامينيّين أنفسهم عبدوا الإله نفسه. 

في الحقيقة؛ من الُحتمّل أنَّ عبادة العجل الذَّهَبِي في سفْر الحوُوج 2‏ وهُو موضوع ذو أهميّة 


وه 


كبيزة حَعَلهُ لحدخورئو كان الأكر ههه لزيا كانك بشكل حدد طقوساً شاميئة: 
2 7 +هر ٠‏ 7 2 
بعد حربهم ضد القبائل الإسرائيلية ال11 الأخرّى. البنيامينيون هربوا إلى المنفئ. والضرورة 
تسلتزم بأنْ هرٌبوا غَرْبَ نحو السّاحل الفيتيقي. امتلك الفينيقيُون السّفْنَ القادرةً على تفل الأععداد 
0 وو ع 5 7 7 24 0 7 
الكبيرة من اللاجئين. ومن الممكن مم كانوا حُلفاء واضحين للهاربين البنيامينيئن» لأنّم ‏ أيضا - 
و 
عبدو الإلهة الأمّ عشتارء ملكة السّماء. 
إنْ كان هُناك في الحقيقة ‏ نرُوح جماعي للبنيامينيّيئن من فلسطين» قد يتمن المرء أنّْ يجد بعض 
السّجلات الأثريّة الدّالّة عن ذلك. 


(1) (بروست. مارسيل (1922-1871): روائي فرنسي. يُعدٌ أحد أبرز تمل الرّواية الَفْسيّة. المترجم). 
(2) (سفْر الخرُوج: ثاني أسفار العهد القديم. المترجم). 
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2 و 


و 
في أسطورة يُونائيّة؛ هناك دليل: في أسطورة داوس ابن الملك بينُوس الذي يصل إِلْ 
8 2 2 ع 0 
اليُونان مع بناته بالسّفيئة» قيل إِنْ بناته قدمنَ طائفة الإلة الأمّ التي أصبحت الطائفة الأساسيّة 
للأركادين. 


4 - و 
طبقاً لروبرت غريفس؛ أسطورة داثوس تُدوّن وُصول اممستعمرين من فلسطين' إلى 
لوبو نبسوس. يُصرّح غريفس بأنَّ ال للك بينُوس -في الحقيقة هو «حائل» (11981): أو «بيل) 
ع 3 3 و عم 0 ع 1١‏ 
(86). أو ار بم - 2861119 من العهد القديم. ثما يستحق الملاحظة ‏ أيضاً أن إحدى عشائر قبيلة 
بنيامين كانت عشيرة (بياا) (8612). 


2 1 5 6 ء 0 
في أركادياء طائفة الإلة الأمّ لم تكن مُزدهرة فحسب. بل استمرّت لمذة أطول من أي جزء 


آخر في اليونان. أصبحت مرتبطة بعبادة لل «ديانا»2, أو 0 آرتيميس 


المعحروف - محا ب«آردينا»» أصبح الإله الوصىٌ على منطقة آردينيه؛ ومن آردينيه؛ عي نشأ 
السيكامبريُون الفرنكيُون أوّلاً إلى ما تُسمّئْ ‏ الآن- فرنسا. 
١ 1 5 1‏ . 0 0 
الشعار المقدّس لآرتيميس كان أنثئ الدّبّ كاليستُو الذي ابنه كان أركاسء الطفل الذَبّء 
وراعي أركاديا. وكاليستو ‏ بعد أنْ نُقِلَ ِل السّماوات من قبل آرتيميس ‏ أصبح مجموعة التّجمبّة 
للدّبٌ الأكير. 


ّ ا( 3 ٠‏ عه 2 
وبالتالي؛ قد يكون مُناك شيء أكثر من مُجرّد مصادفة في أن ا 5 لكنية «أوروس» 9 تخدّم 
- مرارً» وتكراراً- في سّلالة الم وفئين. 


(1)(دِيْمثر: إلاهة الرّراعة عند الإغريق. المترجم). 
(2)(ديانا: إلاهة القمر والحيوانات الضّارية والصَّيد في الميِثُولُوجيا الرُومانيّة. امترجم). 
(3)(آرتميس: إلاهة القمر والقَنْصِ عند الإغريق. المترجم). 
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منسى الشرقية 15540111 
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منسى الغريية 


07-77- 


ألى أركاميا في اليونان ‏ ' 


2 حاطمة هم 10 | 


أفرايم 
لات 
اعطع8 © 


عه ع1 
1611م زالعظ 


0 03 و 
اليهوديّة (300268» (منطقة فلسطين القديمة)» تُظهر الدّربَ الوحيد هرُوب قبيلة بنيامين. 
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في أي حال من الأحوال؛ مُناك دليل آخر ناهيكَ عن الأسطُورة -يقترح هجرة بِبُوديّة إن 
أركاديا. 

في العْصّور الكلاسيكيّة» المنطقة المعروفة بأركاديا حُكِمَتْ من قِبَّل الدّولة الإسبرطيّة القوبّة 
مُْرَبّة بالرُوٍح الكَرْبيّة. امتصّ الإسبرطيُون مُعظَ الثّقافة الأركاديّة القديمة» وفي الحقيقة؛ ليكايُوس 
(ؤنا39626ئ1) الأركادي الأسطورقئ قد يكون ني الحقيقة هو نفسه ليكورظوسن «(كساعداء 21.9 الذي 
وضع دُسُور القانون الإسبارطي. في سن الرّجُولة؛ الإسبرطيُون كالميئوفيّين» يُولُون أهميّة يسخْريّة 
خاصّة لشّعْرهم؛ الذي كالميرُوفيين ‏ يتركونه طويلاً. 

طبقاً لإحدئ الرّوايات؛ «طُول شّمْرهم كان يدل عل مُوّهم الطَّبعيّ وأصبح رمزاً مُقدّساًه. 
الأكثر من ذلك. كتابا الأو كريفا(» والمكابيُون7© يُشْدَّدان عل الصّلة بين الإسبرطيّن واليود. 
الكتاب المكاينٌ الثاني يتكلّم عن بعض اليهُود «الذين شرعوا في الذَّهاب إلى ال إسبرطين07, عل أمل 
الحشول على حماية هناك بسبب قرابتهه(». والكتاب المكابيٌ الأوّل يذكر ‏ بشكل واضح -: «وجدنا 
وثيقة عن الإسبرطيين واليُود تنضٌ عل أنَّم أخوة من نَسْل إبراهيه9». 

يُمكننا ‏ بذلك - أنْ نعترف _علن الأقلّ ‏ بإمكانيّة هجرة يبُوديّة إلى أركادياء وبالنّالي؛ إِنْ ل 
نستطع أنْ ثبت صحَحَة «وثائق الدّيْرا بالل لايُمكننا أن تكذّيها. أمَا بالنّسبة إلى التَأئير السَّامِيّ عن 
الثقافة الفرانكيّة؛ فقدكانمُناك دلي لأثريراسخ. د التجارة الفينيقيء؛ 
أو السّامِيّ عبر كُلَّ جنوب فرنساء من بُوردُو إلى مرسيلياء وناربُون. امتدّ ‏ أيضاً -فوق نهر الرّون. 
ورّجُوعاً حنّىئ الفترة بين عامَيْ 600-700 قبل الميلادء كان هُناك مُستوطنات فينيقيّة» ليست فقط - 
عل طُول السّاحل الفرنسي؛ لكنْ؛ داخل البلاد أيضاً في مواقع مثل كركاسشون. وتُونُوز. من بين 


(1) (الأبُوكريفا: أربعة عشر سَفْرا تُلحَق أحياناً ‏ ب«العهد القديم» من الكتاب المقَدّسء ولكنّ الثوتستانت لا تعترف 
بصكّتها. المترجم). 1 
(2) (المكابيُون: في تاريخ العبرانيّين» ّم أتباع يبُوذا المكابي» الذي قاد ثورة اليهُود ضدّ شوريا في 168. المترجم). 
(3) (الكلمة الإنكليزيّة هي «5مدندهه2ل» د41 وهي الاسم القديم لإسبرطه (2::دم5). المترجم). 
)4( (المكابون الثاني 5: 9. المؤلفون). 
(5) (المكابتُون الأوّل 12: 21. المؤلُُون). 
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المصنوعات اليدويّة التي وَُحِدَّتْ ني هذه المواقع» كان هناك العديد منها من أصل ساميّ. هذا ليس 
مُدهشاً. في القرن النّاسع قبل الميلاد؛ سُلالة الوك الفينيقيٌن في ضور زاوجت مع سُلالة مُنُوك 
إسرائيل؛ ويجُوذاء وهكذا؛ أسّسوا تحالفاً لالب لاب أنه أدَىْ إلى احتكاك مُباشر بين شعُوبهم. 

سَلْبُ القدْس في عام 70 بعد الميلاد» ودمار امَيكَلء دَقَعَا إلى نُرُوح جماعيٌّ هائل لليهود من 
الأرض المقَدّسَة 

وبالنَّالي؛» مدينة بُومبي 7" دُقِنَتْ بالرّماد البُركاني أثناء انفجار جبل فيسُوفيُوس عام 79 بعد 
الميلاد. وكان فيها جالية ُوديّة. 0 -علل سبيل المشال» ارلسن ولريل: 


عي مه 


ونارئون - أكَدَثْ ملجأ للّاجئين اليهُود في الفترة نَفْسها تقر 

0100000 
القرن الأوّل. 

في الحقيقة؛ كان التَدفْق مُستمرًاً قبل العصر المسيحي. بن عاتن 106و 48 قل المبلاذ: 


ا 


الك سر ردق ونا . وبعد ذلك بفثرة قصيرة» 3 سامير أخنونا قليناء بعيداً 
فوق نهر الرّاين» في ولوق العصعه1ه©)». 
بعض الجمحاذل الرُّومانيّة كانت تحتوي - بين صُمُوفها ‏ فِرَقاً من العبيد اليهُود. الذين رافقوا 
و 
سادتهم في جميع أنحاء أورٌوبا. 
في النّهاية؛ العديد من هؤلاء العبيد حصلوا عل خُرّيّنهم إما برِبْحِهَاء أو بشرائهاء 
و 
أويطريقة أخري وشكلوا شعاته 
0 
البعض منها يقع - مباشرة -في وسط المميرُوفِيْ فين القدماء . مثلاً؛ بضعة كيلومترات من ستيناي» 
عل أطراف غابة ووفرزء التي تم اغتيال داغُوبرت فيهاء تُوجد مُناك قرية تُدعئ بعلُون «دهلههظ». 


(1) (أأعوسروط: مدينة رُومانيّة قديمة في جنوب إيطالياء دَقََهَا البركان.. . لَقِبَكْ- -جْرئياً مذ ذلك الحين. المترجم). 
إطزء 


. دك و.. 4 
بسين ستيناي؛ وأورفالء هناك بلدة تدع أفيُّوث. وجبل صهيُون في لورين - 
21 5 
(ء6ستمعصة عستلامء 15» (الحخبل الملهم) كان اسمه ‏ أصلا -الجبل السّامِيّ : 


مرّة ثانية؛ عندما لا نستطيع أن ثبت ادّعاءات «وثائق الدَّيْر)» فإِنّا في الوقت نفسه 


ع مغر 


لا يُمكننا أنْ تنكرها. بالتّأكيد؛ كان هناك ما يكفي من الأدلّة جَعْلها عل الأقلّ ‏ معقولة. أَرْغِمْنَا عل 
الاعتراف بأنَّ «وثائق الدّيْرا قد تكون صحيحة؛ أيْ أنَّ الميأوفيّن والعائلات التَّبيلة المختلفة تان 
تحدّرتُ من مصادر سامية 0 


ولكن؛ تساعلنا: 

هل يُمكن أنْ يكون هذا هُو حمًاً ‏ كُلّ ما في القصّة؟! 

هل هذا حقاً- يُمكن أنْ يكون السّرَ الحائل ‏ الذي أحدث الكشير من الاهتام؛ والإثارة» 
الكثير من الكيد, والعْمُوضء والكثير من الخلاف. والتُراع» عبر القُرُون ترد أُسطُورة قبيلة مفقودة 


١ 5 
أخرئ؟!‎ 


5-8 و > ووو اه ٠‏ عه و 
وحتّى إِنْ لم تكن مط رو فق حقبقة» هل يُمكنها ‏ حقاً ‏ أنْ ثوضح حافز دَبْر صهيُون 
وادّعاء سُلالة الميدوفيين؟! 


(1) (نحنُ لا كك بمصداقية الكتاب, ولكن؛ كا نعرف اشم بالّسم. أ عتقد أنَّ هذا الادّعاء لا يستحنٌ عناء كتاب 
كهذا بل آلاف لكب حنَى يتم إيصال هذه الفكرّة للجاهير. تنصوروا؛ اليهود -الآن -يحاولون إثبات أنّم دهم 
امبرُوفيُون» وبالتَالي؛ هم ليسوا - نحسب من السّلالة لكي بل هُم أصُول تلك السّلالة. وبااي ؛كُل مُلُوك الغرب. 
ومالكهم؛ من صو سامية! آم يخلق الل غير اليهُود؟ آم يكونوا عبيداً ناك باعتراف مُؤلّي هذا الكتاب؟! بين السكان 
الميُون الذدين سمحوا لعبيدهم بأنْ يستلموا الك؟! ألم يحتفظ الوك القدماء م بمَخطُوطات سُلالاتهم؟! ألايكفي أَنَم 
-الآن يشُون حملة ال يدعو يهم با الأهرامات أيضاً؟!.. 19 علا أي حال؛ يُعلق المولُّون علا الفقرة السّابقة 
بالقول: كلمة «ساميّ» (©ذانم»8) بكرت لأوّل مرّة رّة عام 1 من قبل العالم الألمان سكلزر «2اناء5», للإشارة إل 
مجموعة الّغات الوثيقة الصّلة فيها بينها أوائك الذين تكلّموا بتلك الذّفات أصبحوابعرفُون بالسّاميين. الكلمة مُشتقّة 
سام بن تُوح. إنْ كان الجبل مني حمل ُستعمرة بودي ذ فمن الُمكن أنَّ اسمه كان سام. ولكن؛ مُناك -أيضاً ا 
أكثر يوي للنّسمية. الكلمة اللّائييّة (هانسمرهو» ر تعني «طريق»» وبالثَالي؛ يجب أَنّْ نضع هذه النُّسمية البديلة في عين 
الاعتبار. امو لفو ن «طريقاً» أو «طريق, «وهذا البديل يجب أنْ يو وخذ بِنَظر الاعتبار. المثر جم). 
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مو 2 


هل يُمكنها -حقاً أننُوضّح مك رجال مشل لبُونارو, ووو اونتناطاك ال قناسن: 
ونُورين» والمساعي السّرّيّة لجماعة القربان المنَدّسء والأسرار المحيّرة للمحفل الماسُوني الإسكتلندي؟! 

من الواضح: لا. 

ماذا التَحدّر من قبيلة بنيامين يُشكّل سر هامًاً جداً؟ 

والسّؤال الأكثر حَسْم] ‏ رُبّا ‏ :لماذا يجب أنْ تكون سُلالة قبيلة بنيامين مُهمّة اليوم؟! 

كيف يُمكن توضيح نشاطات دَيْر صهيُون» وأهدافه المعاصرة؟! 

علاوةً عل ذلك؛ إِنْ كان تحقيقنا يتضمّن مصالح شَخْصيّة ساميّة أو يبُوديّة؛ بشكل مُحدّد 
فلماذا تضمّن الكثير جدّاً من الشّخصيّات, التي هي بشكل حُحَدّد ‏ مسيحيّة» وبشكل مُتّقد أيضاً؟! 

للف بين كُوفيس والكّئيسّة الرُومانيّة -علن سبيل المشال؛ المسيحيّة المقرّة بعُودفرُوي دُو 
بُولوين؛ غزو القدُس؛ الأفكار المسيحيّة اللَرْطَقيّة للكَانَار ولفُرسان اليكل (والذين -رُبَّ) -ل يكونوا 
أقلّ ديناً من غبرهم من المسيحيَّن)؛ الْؤسّسات الدّينيّة كجماعة القربان المقَدّس؛ الماسُونيّة التي كانت 
«مسيحيّة» وأرسئُوقراطيّة, ومَرْطَقيّة)؛ وتورّط العديد من القَسَاوسَة المسيحيّن» من الأمراء ذوي 
المناصب العُليا في الكّنيسَة إلى رُعاة الأبرشيّات في القرّئ المحلّيّة الصّغيرة؛ مشل بُوديت, وسُونير - 
هو قد يشير إل أنَّ الميُوفيّين كانوا في الثّهاية من الأصل اليهُوديء لكن إِنْ كان هذا صحيحاً فقد 


بدالنا- جَوْهَريَاً مخض المصادفة(0. 


مهما كان المّوٌ الحقيقي وراء تحقيقناء بدا أنه تعلّق ‏ بشكل مُعقّد ‏ ليس بيهُوديّة العهد القديم» 
بل بالمسيحيّة. 


باختصار؛ قبيلة بنيامين تبدو ل له 
الُمكنة» مُناك شيء ذو صلة ودُو أهيّة أعظم بكثير. 6 كُنَا مانزال ‏ أيضاً -غافلين عن شيء ما. 


(1) (لابْدٌ أن هذا بعر نظريّتي السّابقة بأنَّ العمل مُكرّسِ ني - لأجل هذا الرّعْم. والدّليل يا - أنَّ المؤلّفين هنا 
يُعلنون براءتهمء وأئَّهم توضّلوا إلى هذه التتيجة بمُجرٌ جرّد المصادفة, وأنَّ عملهم مُكرّس لشيء آخر. المترجم). 
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7ه 
ب 
2 


الجزء الثّال 


ك 


السلالي 
11 
ا المقدسة ( 
ما الشّيء الذي لرّبّ) ‏ أغفلناه؟ 


4 


7 الذي لرٌيّا ‏ أنّنا كُنّا نبحث عنه في المكان الخاطئ؟ 

هل ربا كان هُناك شيء ما أمام أ عيننا طوال الوقت» ولسبب أو لآخر- أَخْمَفنَا في 
ملاحظته؟ 

بقدر ما يُمكننا أن نقرّر نحن لم ُغفل أيّة مادَّة. ولا أيّة بيانات ثقافيّة تاريخيّة مقبولة. 

لكنْ؛ هل يُمكن أنْ بكون مُناك شيء آخر؛ الشَّىء الذي وُجِدَ «خارج حُدُود' التّاريخ الوق 
والحقائق المتماسكة» التي سعينا لكي تُقيّد نقيّد أنفسنا مبا؟! 

بالتأكيد؛ كان هناك موضوع واحدء رائع في الحقيقة» شقّ طريقه عير تحقيقناء وي 
-مراراً بانّساق مُثيرء ومصة . هذه المادّة الغامضة تُعرّف ب«الكاس المقدّسَةه. 


من قِبَل مُعاصريهم - على سبيل المفال الكَانّار يعتقدون بأئَّم كانوا يمتلكون «الكأس 
فُرسان اليكل أيضاً عدوا ماءً «الكأس الْقَدَّسَة؛ في أغلب الأحيان؛ ورُومانسيّات 
«الكَأس المقَدّسَة صَدَّرَتْ ‏ أصلاً ‏ من بلاط كُونت شمبانياء الذى ارتبط بمُؤْسّسة فُرسان اللَيكَل 


209 


علاوةٌ عل ذلك؛ عندما قُمِعَّ فرسان ِكَل وطبقاً لتقارير محاكم التّفتيش؛ الرّؤُوس الغريبة 
- التي يُفترض أنَم عبدوها- تمتلك العديد من الخواصٌء التي نُسبَتْ ‏ تقليدياً ‏ إلى «الكأس 
106 و 4 ل 0 
امقَدّسَة»؛ تلك الرّؤُوس تزيد العُمر- عل سبيل المثال- وتُشبع الأرض بالخصوبة. 

00 مر آآ 5 3 1 م 

أثناء تحقيقنا؛ صادفنا موضوع «الكَأس المقَدّسّة» في العديد من البيئات الأخرَئ أيضاً. البعض 
منها كان مُؤْخّراً نسي كالحلقة الغامضة لُوزيف بيلادان» وكنُود ديُومي في نهاية القسرن التّاسع 

2 0 5 7ه« # و 9 ا 2 و 8 وو و 
عشر. الأخرَى كانت أكبر عمرا لحد كبير. مثلا؛ غودفروي دُو بولوين ‏ طبقا لأسطورة وفولوكلور 
9٠ 5 3 030 5 5 0 - 11-6 5 2‏ 2 
القرّون الوسطئ ‏ هُو مُتحدر من لوهينغرينء فارس البَجَعَة؛ ولوهينغرين: في الرّومانسيّات. كان 
ابن نرسيفالء أو نازر يفال يظل كل زوآيات «الكاس المقدسة» الجكرة. 

علاوةٌ عل ذلك؛ غِلَيُوم دُو جيلُون؛ حاكم إمارة من القُرّون الوْسْطَْ في جنوب فرنسا أثناء 

0 0 4 1 0 ٠ ٠ 2 

عهد شارلمان» كان بطل قصيدة من تأليف وولفرام قُون إسكنباش, والذي في الحقيقة -يُعدٌ المؤرّخ 

0114 ع وه ف 
الأكثر أهميّة من بين مُوْرّخَي «الكأس المقَدّسَة». غِليُوم في قصيدة وولفرام قيل بأنه مُرتبط ‏ بطريقة ما - 
مع (عائلة «الكأس المقَنّسَة»). 

هل هذه التّدخُلات لل١كأس‏ الْقَدّسَّة) في تحقيقنا-هي ُرّد عشوائيّ وعَرَضيّة؟! 

7 وى وك (2)1(.2. سه 1 9 5 0 0م ع 

أم أن هناك مُتصليّة” ' تشكل أساسأًلهاء وتربطها بتحقيقنا؛ المتصليّة؛ التي بطريقة ما؛ 
مُستحيلة النَصوّر ‏ ترتبط بتحقيقنا ب«الكأس الْقَدّسَقَف أي كانت إمكانيّة حقيقة «الكأس المقَدَّسَة)؟! 

في هذه المرحلة؛ وَاجَهَنَا سُؤال مُدهش: 

- 00 0 # 
هل «الكأس المقدسَة) يُمكن أنْ تكون شئأ ما أكثر من محض خيال؟ ! 
هل هُو-في الحقيقة ‏ وَجِدّ بشكل ما؟! 
٠‏ - و2 
هل يُمكن ‏ حقّاً ‏ أنْ يكون هناك شىء ما ك«الكأس المقَدّسَة)؟! 


أم هل هناك عل أيّة حال شيئاً ما ملموساً استخدمه «الكاس المقَدّسَة) كَرَمز؟! 


(1) (كون الشَّىء مُتٌصلاً من غير انقطاع. المترجم). 
000 


الّؤال كان مُثيراً واستفزازيّاً جدّاً؛ علِل أقلَّ تقدير. في الوقت نفسه؛ تلك المرحلة هدّدت 
بأمْذنا بعيد جداً في الميدان, إل مجالات الحقائق المزوّرة. 

عل أيَّ حال ذلك وجّه انتباهمًا إلى رُومانسيّات «الكأس الْقَدّسَة) ذاتها. ورُومانسيّات 
«الكأس المقدّسَّة) ‏ بذاتها شكّلت . بوُضُوح -عدداً من الألغاز والنّساؤلات ذات الصّلة. 

يُفرَْضُ - عُجُوماًبأنَّ «الكاس المْقَدّسَة) تتعلّق ‏ بطريقة ما_بالسَّيِد المسبح. 

طبقاً لبعض التّقاليد؛ كانت الكّأس التي شرب منها السّيّد المسيح وحواريه ني العشاء الأخير. 

طبقاً لتقاليد أخرى؛ هي كانت الكأس التي فيها سَكَبّ فيها يُوسّفٌ من الرّامة م0" دم الْسَيّد 
المسبح, بينما كان موجوداً عل الصّليب. 

ع 0 0-8 14 ع 

طبقاً لتقاليد أخرئ؛ «الكأس المقَدّسَة؛ هي الشّيئان كلاهما معاً. لكنْ؛ إِنْ كانت «الكأس 
لمقَدّسَة مُرتبطة بِالسّيّد المسبح بهذه الصّلة الوثيقة» أو إِنْ كانت موجودة حقيقة» لماذا لا ُوجد مُناك 
أيّة إشارة إليها لأكثر من ألف سنة؟! 

أين كانت أثناء كُلَّ ذلك الوقت؟! 

6 وم شاه 0 و ع او 02 5000 
اذا لم تدرّج في الادب. أو الفولوكلور. أو التقاليد السابقة 
لماذا يجب أنْ د يدقن شيء مبذه الصّلة الوثيقة ثيقة والمباشر بالمسيحيّة هذه الفترة؟! 
.2 

الأكثر فضو 

لماذا ظهرت «الكأس المقَدّسَة) ‏ أخيراً ‏ عل السّطح ‏ بالضّبط؛ في الفترة التي ظهر فيها -ني 
ذروة الحملات الصّلبيئّة؟! 


عو 


هل كان ذلك يُوّد مُصادفة بأنَّ هذا الجسم الغامض - الذي لم يكن موجوداً رما لعشرة قرو 
- كان بجب أنْ يحصل علن المنزلة التي حصل عليها أثناء ظُهُوره ‏ تقريباً -عندما كانت المملكة 


(1) بوش الرّامي؛ أيْ من الرّامة وهي مدينة تبعد 40 كلم إل الشّمال الغربي من أُورشليم. الرّامة تعني حَرْفبا: رمتايم 
صُوفيم (أو القمّتين). المترجم). 
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١‏ ا كس 1 2 . 2 لس اكه مكل 5 1 كم 
الفرنكيّة في القّس في تجحدها الكامل» وعندما كان فرسان الهيكل في قمّة قوتهم. وعندما كانت بذعة 
الكَائّار تتمبّع برَّحْمء وتوسّع كاد أنْ يهدّد بإزاحة مَذْهب رُومَا فعلاً؟! 

هل هذا التقارب في الظرُوف مُو عَرَضِنٌ حمًا؟! 

أم هل كان مُناك صلة ما بين تلك الظرُوف؟! 

بعد أن غَمَرَنَ ونوعاً ما؛ أَرْهََنَا هذا التو من الأسئلة» لَمََنَا انتباهنا إلى رُومانسيّات «الكّأس 
المقَدّسَة». 


كان أملنا ‏ فقط بِأنّهِ في المخص امباشر لهذه «التَّخيّلات» يُمكننا أنْ ثقرّر سواء كان تكرارها 
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قيقنا مُو في الحقيقة ‏ عَرَضِيَ» أم توضيح للمُخطط؛ المخطط الذي قد يبت بطريقة ما أنّه ذو 
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أسطورة «الكأس المقدسن» 


مُعظم ثقافات القرن العشرين تشترك بِعَدٌ أنَّرُومانسيّات «الكأس الْقَدّسَة) تستند ‏ في التّهاية 
- على أساس وَثني؛ طقويين؟ ترقيظ يدؤوة فصول الكية أيْ بموت وحياة السّنة. في أُضُوها الأكثر 
بدائيّة بدا أنها تتعلّق بطائفة الناتيينَء بشكل وثيق الصّلة نوعاً ماء هذا إن لم يكن 
- بشكل .0 دمع تلك الطّوائف مغل تُوز 000000 وآتيس و4 #وادوميس: 
007 لق الشّرة ق الأوسط. 


وهكذا؛ في الأساطير الآيرلنديّة والويلزيّة كلَّيّْها؛ مُناك إشارات مُتكرّرة إلى الموت؛ 
والانبعاث, والتّجديدء بالإضافة إلى عمليّة تجديد تمائلة في الأرض اذب وا حقو بة. الموضوع مُو 
جْوَرِيٌ في القصيدة الإنكليزيّة المجهولة المصدر في القرن الرّابع عشرء التي عُنوانها «السّبْر غاواين 
والفارس الأخضر). وني مجموعة القَصّص الويلزيّة التي تُدعئ ال«هونعمهنطة7)31)؛ مجموعة 
الأساطير الويلزيّة التي هي - تقريباً ‏ مُعاصرة لرُومانسيّات «الكأس مقَدّسَة. عل الرّغم من أنَا 
ارمع - تلتفت إلى مواضيع بع أكثر قُدْمَا يُوجد هُناك «قِدْر الإحياء» الغامضء والذي يُوضع 
فيه المحاربون لقث في المساء؛ ليعيشوا في الصّباح الثّالي. هذا القِدْرٌ يرتبط في أغلب الأحيان ‏ 
بالبطل العملاق الذي يُسمَّىْ «بران». بران كان يمتلك ‏ أيضاً ‏ قِذُراً كبي رًء«والذي يحصل منه المرء 
- فوراً -علن أيّ شيء يتمنّاه من الطّعام»؛ هذه السّمة تُسبَتْ ‏ أيضاًء في بعض الأحيان إلى «الكّأس 
المقَدّسَة). 


(1) (تثوز: في الأساطبر السّومريّة: والبابليّة. والآشُوريّة. هُو إله خُصُوبة النّبات والحيوان. المترجم). 
(2) (آتئيس -ني علْم الأساطير الكلاسيكي مُو إله الفريجيّين امدتوروراط؛ وحم كان فريجياء البلد القديم الذي كان 
بفع فا تسمئ اليوم ُركياء والذي كان موته وإحياؤه تسد اية التاء» ووّصُول الرييع . كان حبيب الإلمة سيبيل 
- إلاهة الطببعة عند د شُعُوب آسية الصَّغْرَى ‏ وعندما أثبت بأنَّه غير تُخلص» قامت بحَضيهء ما دي إلى موته. المترجم). 
(3) (أوزيرس أحد الآلهة الرّئيسة في الأساطير المصريّة. كان يجمسّد قُوٌة الإنتاج الذّكرية في الطبيعة. كان أخ وزوج 
إيسيس» إلاهة الأرض» والقمرء الني كانت تسد العو النجة الأو في الطبيعة طبقاً للأسطُورة؛ أوزيرسء كملك 
مصر وجد شعبه تُنغمساً في المي وبالَالي؛ علّمهم القانون» والرّراعة. والين» والبركات الأخرَئ من الححضارة. 
يِل من قِبل أخيه الشّرّي سيتء الذي مرَّق جسده إرباً إرب» وبعثره. امترجم). 1 
(4) (مجموعة من القّصّص الويلزيّة القديمة عن السّحْر والأساطير, بها فيها قَصّص الملك آرثر. المترجم). 
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علاوةٌ علل ذلك؛ يُفتررض أنه في نهاية حياة بران, قُطِعٌ رأسه ووّضِعَ كنوع من السَّحْر في 
لندن. يُقال إنَّ ذلك يُوْدّي عدداً من الوظائف السَّحْرِيّة؛ لايضمن خُصُوبة الأرض فحسبء بل 
- أيضاً ويبعض القُوّة السّخْريّة - يتصدّئ للمُحتلّين. 

العديد من هذه المواضيع دُيِحْتْ ‏ بعد ذلك برُومانسيّات «الكأس المقَدّسَة». لاجدال في أنَّ 
بران - بقِدْرِهِ وطَبَقِه الكبير ‏ أضفئ ‏ لاحقاً ‏ شيئاً ما إلى مفاهيم «الكأس الْتَدّسَة». ورأس بران 
لا يشترك في خواصٌ «الكأس الْقَدّسَة؛ فحسب. ولكنْ؛ ‏ أيضاً ‏ بالرّؤُوس التي رُعم أئَّها عُبدَتْ من 
قبل فرسان اليكل 

الأساس الوَكّنِي لرُومانسيّات «الكأس الْقَدّسَة؛ استُكْشَِتْ بشكل كامل -من قِبّل العُلماء» 
من السّيْر جيمس فرايزر في «العُصن الذّهَبِي2» وحتَّىْ الوقت الحاضر. لكنْ؛ أثناء أواسط إلى 
أواخر القرن الثَّانِ عشرء الأساس الوَئّني ‏ أصلاً ‏ لرُومانسيّات «الكأس المقَدّسَة) مرّت بتحوّل مُشير 
وهم جد تمض الملد ق الغامضة التي حيّرت تحقيقات الباحثين» أصبحت «الكأس المقَدّسَة شيئاً 
استثنائيّاً جدّأء وارتبط بالمسيحيّة بشكل د وبالأخْرَئ؛ بطرارْ مسيحي غير تقليدي في ذلك. 

عل أساس من نوع ير من الدّمْج أصبحت «الكأس الْقَدّسَة) مرتبطة بشكل لايُمكن 
َصْلْهُ ‏ بالسّيّد المسيح. ويبدو أنَّ مُناك شيئاً ما أكثر عُمقاً وصلة من الارتباط السّطحي الظّاهري بين 
التّقاليد الوَتَئيّة والمسيحيّة. 

كأثر مُرتبط بشكل باطني بالسّيّد المسبح. «الكأس الْنَدّسَة) أتتجت كَمُيّات ضخمة من 
الرُومانسيّاتء أو القصائد القَصّصيّة الطّويلة» التي ماتزال يدير الخيال حت اليوم. 

عل الرّغم من الرَّفْض الكَنّسِى. هذه الرُّومانسيّات ازدهرت لحوالي قرن من الزَّمِنِء أصبحت 
عبادة ممستقلّة بالكامل؛ العبادة لني خلال فترة حياتهاء ما يُير الانتباه» آنه شاببت 
- بشكل مُباشر ‏ تلك العبادة التي كانت لدئ نظام ِكَل بعد افتراقه عن دَيْر صهيُون عام 1188. 


(1) (كتاب القُصن الذَّهبِي (1890) هُو أفضل أعماله؛ ومو دراسة للطّوائف والمناسك والأساطير القديمة ومُقارنتها 
بالمسيحيّة المبكرة. المترجم). 
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بسشقوط الأرض ادوم 1, وبِحَلّ فُرسان المَيكَل بين عامَئْ 1307 و 1314, 
بدأت رُومانسيّات «الكأس المقَدّسَة) بالاختفاء ‏ أيضاً ‏ من محرئ التاريخ» لقرتئن آخَرَيْن أو ما 
شابه. نّم في 1470» الموضوع ظهر ثانية عن طريق السّبْرُوماس مالُوري في عمله الشهير ١‏ .1 
(©. وتقريباً؛ بقي هذا الموضوع بارزاً في الثّقافة الغربيّة مد ذلك الوقت» ولا حتّئ 
سياقه كان دائ] - أدبياً بشكل كامل. 

يبدو وكأنَّ هناك دليلاً وثائقياً كافياً على أنَّ بعض الأعضاء الألمان الاشتراكيّّن الوَطْنيّن ذوي 
المناصب آمنوا في الحقيقة ‏ بالوجود الطَبيعي لل«كأس الْمْقَدّسَة»: وعمليّات تنقيب عنها كانت 
- بالفعل ‏ قد حصلت أثناء الحرب العالميّة الثّانية في جنوب فرنسا. 


الخ 'ل ع140121) 


في زمن مالوري. يُفترض بأنَّ الأداة الغامضة المعروفة ب«الكأس المقَدّسَة قد حصلت - تقريباً 
- عل نَفْس اشُويّة الُمبّزةلها اليوم. رُعم بأئَّا كانت كأس العشاء الأخير الذي فيه حفظ يُوسَففٌ 
الرّامي دمَ السّيّد المسيح لاحقاً. 

طبقاً لبعض الرٌّوايات؛ «الكأس الْقَدّسَّة؛ جُلِبَثْ من قِبَل يُوسُف الرّامِي إلى إنجلترا؛ وبشكل 
تُحَدّد أكثر إلى غلاسئُونبيري. 

طبقاً لروايات أخرئ؛ هي جُلِيَتْ من قِبل مَْيَم المَحَدَليّة إلى فرنسا. 

حوالي القرن الرّابِع؛ تُصرّح الأساطير بأنَّ مَزيَم الَجْدَلِيّة هربت من الأرض الْقَدّسَة وأنَا 
نزلت علن اليابسة قُرب مارسيليا؛ المكان الذي أصبحت أثارها فيه مُقَدٌ مُقدسّة نتيجة لذلك. 

طبقاً لأساطير القُرّون الؤُسْطَّْ؛ أنَّا ملت معها «الكأس المقَدّسَة» إلى مارسيليا. 

في القرن الخامس عشرء ها اكه بورع 0 لدرجة أنَّ أشخاصاً كالملك 
رينيه دانئحاو قام بجَمْع مُع «الكو وس المقَدّسَة). 


(1) («موت آرثر»؛ رُومانسيّة في الفترة بين عامَىْ 1470-1469. المترجم). 
405 


لكنَّ الأساطير القديمة تقول بأنٌّ زيم الَجُدَاجّة جلت «الكأس الْقَدسَة؛ إِلْ فرنساء 
وليست كأساً. 

بكلمة أخرئا؛ الرّبط البسيط بين «الكأس المقّدّسَة) والكأس كان قد حصل في وقت حديث 
نسبياً. مالُوري خلّد هذه الصّلة الظّاهريّة: ومنْذُ ذلك الوقت؛ أصبحت أمراً بديهيً. لكنّ مالوري -في 
الحقيقة 0 أداب السَّلُو ك والّياقة في مصادره الأصليّة. في هذه المصادر الأصليّة؛ «الكأس 
لممدّسَة) هي شيء أكثر بكثير من يَرّد كأس. والسّهات الباطنيّة لل١كأس‏ المقَدّسَة؛ ذات أهييّة أكير 
بكثير من السّمات الفُرُو سّة» التي َدَسَهَا ماّوري. 

برأي أكثر العلماء؛ رُومانسيّة «الكأس المقَدّسَة سَة) الأصيلة الأول يعود تاريخها إِلْ أواخر القرن 
الثاني عشرء حوالي عام 8811 تلك السّنة الحاسمة التي شهدت سُقُوط القدْسء والانفصال المزعوم 
بين نظام اليكل ودَيْر صهيُون. 

إن الرّومانسيّة ال معيّة اسمها (لووعءلء2 06 سقدده1 ع.1) (رُومانسيّة بارسيفال). أو « ع.آ 
1281© نال 046 ©)2 (قصّة «الكأس المقَدّسَّة)). عد بواحد: كريشين دو ترُوين الذي يبدو يانه كان 


مُرتبطاً- بمسؤوليّة غير ُحَدّدة ‏ ببلاط كُونت شمبانيا. 


القليل معروف عن سيرة كريشين الذَانبّة. ارتباطه مع بلاط شمبانيا ظاهر في الأعمال العديدة 
التي أعدّها قبل رُومانسيّته عن «الكأس الْقَدّسَة)؛ أعمال كُرّسَتْ إلى ماري كُونتيسة شمبانيا. ومن 
خلال هذه المجموعة من الرُومانسيّات المتودّدة با فيها عمل يتعلّق ب«بلانسيلوت»7" التي لم تُورد 
أيّ ذِكْر لل« كأس المقدّسَة)؛ٍ في فترة عام 0:؛ أسّس كريشين سشمعة بارزةٌ له. ونَظَرَاً لأعماله 
الكتابقة يوقم الرء أن نف بالرعكة عيّة المكَرّدة ننه فرناغانة حاتة غلا اتش حال دوكنه 
كريشينٌ أنظارَة إلى موضوع جديدء وغير موجود لد الآن؛ و«الكأس لممَدّسَة - كما وصلت إلينا 
اليوم صَنَعَتْ ظُُورها الأوّل- بشكل رَسْمي ي - في الثّقافة والوعي الغربي. 


(1) (في الرُومانسيّات الآرثريّة هُو أكثر فُرسان الملك آرثر شُهرّة الذي كان عشيق الملكة جينيفر. امترجم). 
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رُومانسيّة كريشين عن «الكأس الْقَدسَة) لم ُكرّس ماري دُو شمبانياء بل إلى فيليب دالساس» 
كُونت فلانديرز!؟) 

ق بنالة فصيدهه عريفين »لعن باق عملة أوكبعهعن طل ليب ينكل ده والدمن 
فيليب سمع القصّة لأوّل مر رّة. العمل - بِحَدٌ ذاته ‏ يُقَدَّم تَمَطَأَعااٌ ويُشْكّل نموذجاًء لقَصّص 
«الكأس المقَدّسَّة» الّاحقة. بطلها يُسمَّىْ بيرسيفال؛ الذي وُصف ك«ابن السّيّدة الأرملة». هذا 
لَب بحَدٌذاته هام وُثر بآن واحد. كان يُستخدّم لفترة طويلة من قبل الع و20 
والْنو يّهث أحياناً؛ يُعزى لأنبيائهم الخاضّين وأحياناً؛ للسّيّد المسيح بنفسه. بعد ذلك؛ أصبح اس ذا 
أهميّة كبيرة في الماسونيّة 

ناز أله الأركلةه بيوسيقال قام برحل ة ليتحسب كُروسكد. أثذاء سفراتة ضادف صئّاة سعك 
مُبهم؛ وهو «الملك الصّيّاد المشهور, والذي أنَّن له المأوئ ليلاً في قلعته. في تلك اللَّيلة؛ ظهرت 
«الكأس الْمقَدّسَة». «الكأس المقَدسَة» لا ترتبط بِالسّيّد المسبح: لافي هذه المرحلة:؛ ولا بأيّ مرحلة 
روسن النقة 

في الحقيقة؛ القارئ ‏ بذلك - لن يعلم إلّا القلبل جدّاً عن تلك «الكأس الْتَدّسَةا. حتّئ إنَّ 
القارئ لم يحبر بها هي تلك الكأس. لكنْ؛ مهما كانت تلك الكأس.ء وَرَدَ أنَّا كانت محمولة من قِبَل 
فتاة» وكانت الكأس ذهبيّة ومُرصّعة بالمجوهرات. بيرسيفال لا يعرف بِأنّهِ مُتوفّع منه أنْ يسأل عن 


د 


هذا الجسم الغاميضء. وأنه مُتوقّع منه أنْ يسأل «مَن الذى يخدم مها؟). 


(1) (زار فيليب فلانديرز شمبانيا في أغلب الأحيان, وني 1182 حاول بِقَشْل الرّواج من ماري دُو شمبانيا (ابئة إليثور 
من آكُوتِين)» التي كانت قد ترمّلت في السّنة السّابقة . مُناك انُصال بين آل ألساس؛ وآل لورين. جوراية«السامويحة 
موت أخيه ني 1048: أصبح الدُوق الوراثي الأولفي ثورين. كُلْ سَلّف الدٌوقات اللّاحقين لنُورين يعود | إليه. 
امُؤلّمون). 
(2) (الغنُوسطيّة: مذهب العرفان: مذهب بعض المسيحيّن» الذين اعتقدوا بأنَّ المادّة شد وبأنَّ الخلاص يأتي من طريق 
المعرفة الرّوحيّة. المترجم). 
)3( (التنويّة مذهب يقول بأنّ الإنسان هُو رُوح, وجَسّد و بالتالي؛ مُو قادر على أنْ يتعامل مع كلها . المتر جم). 
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إنَّ السّؤال غامض جداً. إِنْ كانت هذه «الكأس الْمقَدّسَة) وعاءً؛ أو صحناً من نوع ماء 
فالسّوال قد يعنى «مَنْ هُو المقصود ليأكل منه؟!)». 

بدلاً من ذلك السّؤال؛ قد يُصاغ السّوال ثانية: (ممن الذي يخدمه المرء (بالمعنئ الفُرُوسِي) 
استنادا إل خدمة «الكأس المقَدّسَة»؟!). 

مهما كان معنئ السّؤالء بيرسيفال لم يطرحه. وني الصباح التَّالي عندما يستيقظ. كانت القلعة 
فارغة. وعلم ‏ بعد ذلك أنَّ عدم طرحه لأيّ سُوَال أدّى إلى نكبة كارئيّة في الأرض. علم ‏ أيضاً فيا 
بعد_أنّه بنفسه من (عائلة «الكأس الْقَدّسّة)) وبأنَّ الملك الصَّيّاد الغامض كان في الحقيقة ‏ عمّه. 

في هذه المرحلة؛ بيرسيفال قام باعتراف مثير» بها أنَّ تجربته مع «الكأس المقَدّسَة) كانت محزنة» 
نقد أعلن أنَّهِ توقّف عن محيّة الله أو الإيمان به(0. 

0 0 ال امه ده وا 

قصيدة كريشين أدَّت إلى حَبْرَة كبيرة حول الحقيقة؛ إِذْ إِنَّا لم ُكمل. كريشين يُوف حوالي عام 
8+ ورَبّما -تماماً ‏ قبل أنْ يتم عمله؛ وحتّى إِنْ هُو أكمله. فلا تُوجد هُناك أيّة ُسخة من العمل 

2 ٠ 0 ٠ ايه‎ ٠. ١ 1 ؛: 2 4 م‎ 

الكامل. إِنْ وُحَدَتْ نُسخة كهذه عل الإطلاق» لرُبّ)ا هي اختفت في الحريق الذي حصل في ترُو ير (0 
عام 1188. هذه النّقطة ليست هامّة, ولكنّ بعض العُلماء وجدوا أنَّ هذه النّار ‏ بالتّرامن مع وفاة 
الشّاعر - هي مُريبة بشكل غامض. 

عم 5 0000 ره و 

في أيّ حال من الأحوال؛ رواية كريشين لقصّة «الكأس المقدسَة» هي أقل أممّيّة في ذاتها من 
أهميّنها كالسّلّف الأول لمثيلاتها. 

خلال نصف القرن الذي تن ذلك, الموضوع الذي قُدّم في بلاط ترُويز كان قد امتدٌ عبر 
4 7 2 
أورُوبا الغربيّة كالئّار ا منتشرة. 


)1( (هُناك رواية أخرئ هذه الواية: وهي أنَّ بيرسيفال أثناء رحلته ‏ واجه الملك الصَّيّاد الذي أخذه معه إلى قلعته. 
وليلاً؛ أمر بمُرُور موكب من الخدم أمام بيرسيفال» وهم يحملون تلك «الكأس المقدّسَة2 والملك كان صاب بارس 
في حُضُور «الكأس المقَدّسَّة». لدهشته؛ بارسيفال لم يستطع أنْ يطرح أيّ سؤالء وعلم -فيا بعد _أنّه لو طَرَّحَ أيّ 
سُؤالء لكان الملك قد شُفي... المترجم). 
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في الوقت نفسه -عا! أيّ حال الخبراء الحديثون الذين يُوافقون بأنَّ رُومانسيّات «الكَأس 

سَة) اللّاحقة لا يبدو أنَّهَا اشمْقّتْ ‏ بشكل كُلُنّ من رواية كريشين؛ ولكنْ؛ يبدو أنَّا أيضاً- 
ل المصدر الذي _بِكُلٌ احتمال -سَبَقَ كريشين. وأثناء 
انتشارهاء أصبحت قصّة «الكأس المقَدّسَة) مُرتبطة بشكل أكثر صلة بالملك آرثرء الذي كان تُجرّد 
شَخْصيّة انويّة في رواية كريشين. وأصبحت - أيضاً ‏ مُرتبطة بالسَّيّد المسيح. 
في رُومانسيّات «الكأس المقَدّسَة» العديدة التي تَلَثْ نُسخة كريشين, كان هُناك ثلاثة منهاء أثبت أن 
ذات أهيّة و صلة خاصّة بأبحاثنا؛ أحدهاء «1 06 مقصمع” لقدك أمتدك نمل ععزمزوس( ا أَعِدّ من 
قِبَل رُوبرت دُو بُورُون في وقت ما بين عامَئْ 1190 و 1199. بشكل قابل للتّبرير أم لاء رُوبرت 
-في أغلب الأحيان _يُصادق علل جَعْل «الكأس المقَدّسَة) رمزاً مسيحيًاً بشكل خحَدّد. رُوبرت بنفسه 
بُصرّح بأنّه كان يحصل عل معلوماته من مصدر سابق» ومصدر تُختلف تاماً عن كريشين. في تحدّئه 
عن قصيدته» وخُصُوصاً عن السّمة المسيحيّة لل«كأس الْقَدّسَّة» لّح إل «الكتاب العظيم»؛ والذي 
هو من الأسرار التي اطّلع عليهاء والني اعتمد عليها في قصيدته©. 

وهكذاء لنسن من الموكداسواء #وبرت بنشيه اقرخ النبمة المسحية عل «الكاين لقنس 
أم سواء شَخْص آخر قام بذلك قبله تميل أكثر المصادر الولّقة ثقة اليوم نحو الإمكانية ني الثّانبة. عنئئى أيّة 
حال؛ لا خلاف أنَّ رواية رُوبرت دُو بُونُون هي الأو في طَرْح تاريخ «الكأس المنَدّسَة). فهي تُوضّح 
بأنَّ «الكأس المقَدّسَة كانت كأس العشاء الأخير. بعد ذلك رُبَّ) -وصل ليدي يُوسّف من الرَّامَة 
الذي ملاه بالدّم المنقذء بعد أنْ أذ بح السَّيّد المسيح عن الصَّليبء وأنَّ هذا الدّم امقس هُو الذي يمنح 
«الكأس الْقدّسَّة) إمكانيّتها السّحْرِيّة. 


(1) (رُومانسيّة تاريخ «الكأس المقَدّسَة». المثر جم). 

(2) (يبدو بأنّه - ليا كان هناك بعض الوثائق المرتبطة ب«الكأس الْقَدَّ سّة» والني كانت بمُتناول يدَيْ فيليب فلانديرز» 

والتي شكّلت أساساً لرُومانسيّات رُوبرت دُو بُورُونء وكريشين كلَيّها. يقول البئُوفيسُور لُوميس إنَّ المرء تجير ع 

افتراض وجود مصدر مُشترك بين رُومانسيّة «السّعي» ورُومانسيّة رُوبرت دُو بُورُون. يشعر بأنَ رُوبرت م بُورُون كان 

يُخبر الحقيقة عندما أشار إل كتاب يتعلّق بأسرار «الكَأْس المقَدّسَة سّة». والذي منه حصل عل مُعظم معلوماته . المؤلّفون). 
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ويُواصل رُوبرت - أنه بعد الصَّلْب ‏ أصبحت عائلة يُوشُف هي الوكّلة على «الكّأس 
المتسقا وهذا السّبب؛ رُومانسيّات «الكأس لمَدّسَة) لرُوبرت تنضمّن مُغامرات وتقلات هذه 
العائلة بالتّحديد. 

وهكذاء يُقال إِنَّ غالاهيد (7)©12020!) كان ابن يُوسُف الرّاميء وأنَّ «الكأس الْقَدّسَة) 
بنفسها عبرت إلى نسيب يُوسُّفء برُونس «8025)» الذي حمله ‏ بدوره إلى إنجلتراء وأصبح الملك 
الصّيّاد. كما في قصيدة كريشينء بيرسيفال هُو «ابن السّيّدة الأرملة»: ولكنّه بالوقت نفسه ُو 
حفيد الملك الصّيّاد (صيّاد السّمك). 

وهكذا ثلاحظ أنَّ رواية رُوبرت عن قصّة «الكأس المقَدّسَّة؛ تنحرف بعدد من التّواحي المهمّة 
عن تلك لدى كريشين. في الرَّوايتَئّن كلتَيّهما؛ بيرسيفال هُو «ابن السَّيِّدة الأرملة»؛ ولكنْ؛ في رواية 
توبرت فق ختيه الله القنات ولتلين ادن لني وبدلكم كتون ملعم يقدكل اشير يعائنة 
«الكأس المقدّسَة». وبين) نجد أنَّ قصّة كريشين مُبهمة في تاريخ أحدائها -في وققت ما أثشاء العهد 
الآرثري - نجد أنَّ قصّة رُوبرت دقيقة جدًاً. بالشّمبة لزوبرت؛ قصّة «الكأس الْمقَدسَة؛ حصلت في 
إنجلتراء وليست مُعاصرة لآرثر» بل لِيُوسُف الرّامي. 

هناك رُومانسيّة أرق لل«كأس المقَدسَفَى والمشاببة كثيراً لقصّة رُوبرت. في الحقيقة؛ يبدو 
أنََّا اعتمدت علا المصادر نفسهاء ولكنَّ استخدامها لهذه المصادر كان ُحتلفاً جدَّاً - وبشكل مُوْكّد - 
أكثر إثارة. 

9 الرُومانسية ا معنيّة معروفة باسم ١ابرلسفُوز)‏ (ونتهتووء [ترء2) عدت وياد في الوقت 
نفسه كقصيدة رُوبرت» بين عامَئْ 1190 و 1212؛ من قبل المُلّفء الذي -ع إن نقيض الأعراف 
آنذاك ‏ فضّل أنْ يبقى مجهول اهْويّة. إنَّ ذلك يبدو غريباً أنْ يتصئّف كذلك -نَظَرَاً للمنزلة السّامية 
التي كان يتممّع بها الشعراء آنذاك مالم يكن مُنتسباً إل نظام ما رهباني» أو عَسْكَّرِي (مثلا)» والذي 
كان سيّعيد تركيب مثل هذه الزّومانسيّات بشكل غير مُلائم»أو غير مُناسب. 


(1) (الرّجل الأكثر إخلاصاً في مُرسان الطّاولة المستديرة في الأأسطُى رة الآرثريّة والذي نجح ني مسعاه لل كأس 
قدي و 
المقدسّة». المترجم). 
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وفي الحقيقة؛ أهميّة الدّليل الكتابي امتَعلّق ب«برلسمُوز) تقترح بأنَّ الوضع كان كذلك. 

طبقاً لخبير حديث واحد عل الأقلَّ؛ رُبَّا برلسهُوز) في الحقيقة - كُيِبَثْ من قبل أحد فُرسان 
امَيكَل. وهُناك _بالتّأكيددليل لدَعْم مشل هذا الاعتقاد. من المعروف على سبيل المشال أن 
الفرسان التَيُوتُونيين شجّعواء وضمُواء شُعراء مجهولين لصّمُوفهم, ورُبّما كان الوضع ذاته حصل 
بالُسبة لفُرسان اَِكَل. الأكثر من ذلك مُؤلّف «برلِسمُوز» يكشف ‏ أثناء القصيدة عن معرفة 
تفصيليّة مُذهلة عن الحقائق القتاليّة؛ عن الدَرُوع, والعناد وعن الاستراتيجيّة والتّقنيّاتء 
والأسلحة, وتأثيراتها على اللَّحُم البشري. الوصف التُخطيطي للجُرُوح ع سبيل المشال يبدو 
دليلاً على تجربة مُباشرة في ساحة المعركة؛ تجربة واقعيّة غير معهودة» وغير مسبوقة بأيّ رُومانسيّات 
أخر ئ لل١كأس‏ المقَدّسَة). 

إِنْ كانت قصّة «برلِسفُوز) م تُعدّ في الحقيقة من قِبَل نظام الَيكَل» فإئا - عل الرّغم من 
هذا تُرْوّد قاعدة راسخة لرَبْط فُرسان اليكل ب«الكأس المقدّسَة). 

بالرّغم من أنَّ الُظام لم ُذكر بالاسمء ظّهوره في القصيدة يبدو أنّه كان واضحاً. هكذاء 
بيرسيفال أثناء رحلاته يُصادف قلعة: هذه القلعة لا تمتلك «الكأس المقَدّسَة». لكنّه يحضر اجتاعاً 
متكاقة «المطلعين», الذين عندهم معرفة كافية ب«الكّأس المقدّسَة». ومُّنا؛ يتم استقبال بيرسيفال 
من قبل اثتئّن من «السّادة»؛ الذين يُصمّقون له. وينضمٌ إليهم ثلاثة وثلاثون رجلاً آخر. «كانوا يلفُون 
أنفسهم بملابس بيضاء؛ ولا يُوجد واحد منهم إِلّا ويضع صليباً أمر في وسط صدره؛ وبدوا بأئُم 
ديفا لس أحد هؤلاء «السّادة» الغامضين يُصرّح بأنّه رأئ «الكأس المنَدّسَة» شَخْصِكَاه ذلك 
منوح ‏ فقط ‏ لنُخبة من البشرء وهو يُصرّح ‏ أيضا_بأنّه على علْم بتَسَب بيرسيفال. 

مثل قصائد كريشين. ورُوبرت» «برلِسمُوز) تضع ثقلاً هائلاً على النّسّب. في نقاط عديدة؛ 
يرسيفال موصوف بأنّه «الأكثر قَدَاسَة». وفي حالات أخرئ؛ منصوص - بشكل واضح- أنَّ 
بيرسيفال «كان من نَسَبٍ يُوسشف الرّامي»» وأنَّ ١ُوشف‏ هذا كان عم أ بيرسيفال» ذلك كان جندي 


بيلاطس البنطي لسبع سنوات». 
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عل الرّغم من هذاء «برلِسفُوز) لم تُوضّع في عهد يُوسُّف. بالعكس, حدثت - كقصّة كريشين 
-في عهد آرثر. 

تاريخ الأجلذات خلوط الترجة اكير في حفيقة حقيقة أنَّ الأرض المقَدّسَة كانت -آنذاك -في أبدي 
«اللّا نصرانة نيّّن»؛ وذلك لم يكن إِلّا بعد قرئئن -تقريباً- من عهد آرئر وبحقيقة أنَّ الأرض الْقَدّسَة- 
عل ما يبدو تمثّلت بكاميلُوت7). 


لدرجة أعظم من ققصيدْ كريشين. أو رُوبرت, ققصيدة «برلِسفُوزا يسخْريّة بطبيعتها. 
بالإضافة إل معرفته بساحة المعركة» أبدئ املف المجهول معرفته ‏ أيضاً ‏ باستحضار الأرواح؛ 
وبالرقيات. وذلك مفاجئ جد آنذاك. 

هُناك ‏ أيضاً ‏ العديد من الإشارات الخيميائيّة؛ مثلا. إشارات إِلِْ رجلَيْن (صَيِعًا من النحاس 

3-7 32 3ل 2 
للهنة التتخاطب مع الأرواح». والبعض من الإشارات السّحْريّة والخيميائيّة تُعيد أصداء اللُغز الذي 
مخيط بفُرسان اميكل. وهكذاء أحد «السّادة») من الماعة الملعفّين بالأبيض» والسيفية بفرسان ميكل 
يقول لببرسيفال. هناك ولق خُيِمَتٌ بالغضة فر ؤَقَنَيْن خُيَمَتٌ بالررّصاص» وهناك أجساد هذه 
و 2 > عا اس 2 _- 
الرّؤُوسء أخيرك بِأنْكَ يجب أنْ تجعل رأْمَيْ الملك والملكة كُلَبْهم) يأتيان إلى مّناك». 


إِنْ كانت قصّة «برلسفُوز تُكثر من التّلميحات السّحْرِيّة فهي تُكثر ‏ أيضاً من التلمبحات 
لأُخْرَئ الكَرْطّقيّ و/ أو الوكنيّة. 

مرّة ثانية؛ يتعٌ تحديد بيرسيفال بالكّنية القّنويّة «ابن السّيّدة الأرملة». هناك إشارات إلى طّقُوس 
مُقرّة لقُربان الملك؛ والتي هي مُتعارضة ‏ بشدَّة مع قصيدة كريشين المزعومة. هناك إشارات إلى سي 
والتهام الأطفال؛ وهي الجريمة التي اتهم بها فُرسان اطَكَل بشكل عامٌ. وفي نقطة ما؛ هناك مَنْسَّك 
مُغرّده الذي يستدعي ‏ ثانية ‏ ذكريات مُحاكمات نظام المَيكّل. عند صليب أحمر نُصِبّ في غابة ماء 
هناك وحش أبيض جميل ذُو طبيعة غير تُحَدّدة مزق كلاب الصّيد. بينما كان بيرسيفال يُراقب» فارس 
وفتاة يظهرا بأطباق ذهبيّة. ويجمعون أجزاء اللّحم المُشْوّهة» وبعد أنْ قبّلا الصَّلِيب» اختفيا بين 
الأشجار. بعد ذلك؟ بيرسيفال بنفسه يسجد أمام الصٌّليبء ويُقبّله: 


(1) (مدينة الملك آرثر. امترجم). 
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وهُناك هبِّت عليه رائحة زكيّة من الصّليبء ومن المكان» كانت زكيّة لدرجة أنّه لايُمكن 
مُقارنتها بأيّ شيء. نَظَرَ ورأئ كَاهنَين قادمَئن من الغابة» كُلَ منهم| بجري؛ والأوّل ناداه: «أبها السَير 
الفارس» فك بعبداً عن اليب لاحيق نكسن تقازب مدا: 

بيرسيفال ابتعد. والكّاهن انحنئ أمام الصَّليبء وجّدهء وانحن للأسفلء وقبّله لأكثشر من 
مرّة» وأبدى المئعة الأكبر في الدّنيا. الكاهن الآخر تبعه. وَجَلَبَ قضيباً عظياً. وَدَمَعَ الكَاهن الأوّل 
جانباً بالق وَصَرَبَ الصَّليبَ بالقضيب في كُلَّ جُزء منه. وبكئ بشكل مُوْلم. بيرسيفال نَظَّرٌ إليه 
باستغراب شديد, وقال له: «سيّدي؛ يبدو هنا بِأنّكَ لست كاهناً! وهذاالتبب السك حي 
شديد؟!». قال الكاهن: «أيّها السّبْرء لايَعْنِيكَ ما نقوم به مُطلقاً. ولايحقٌ لك أنْ تعرف مصدرنا!» لو 


١ 11 


أنه نه لم يكن كاهناً كان بيرسيفال غضب جدَاً منه. لكنّه لم يعتزم أنْ يُلحق به أ 5 أذى. 
0 03 و ُ 2 
سُوء كهذا للتعامل مع الصّليب يستدعي أصداءً مُتميّزة للاتبامات الموجّهة ضدَّ فُرسان 
الميكل. ولكنْ؛ ليس لفُرسان اليكل وحدهمء فذلك ‏ لرٌبّهاء أسضاً ‏ يعكس أصداء عن الفِكر 
الثنوي, أو الغوسطي ‏ الفِكر الكَائَاريء عل سبيل المثال» الذي أنكر الصّليب أيضاً. 
5 3 3 عو اه و 56 
في «برلسفُوز». ذلك الفِكر الثتوي. أو الغئوسطي المعقد, يمتدٌ ‏ بشكل ما - إلى «الكّأس 
المقدّسَة بنفسها. 
0 2 0174 0 2 0 0 
بالشّسبة لقصّة كريشين» «الكأس الْقَدّسَة» كانت شيئاً غبر تُحَدّد مصنوعاً من الذّهَبء 
0 35 2 6 عن 0-11 اه 
وقغطرا بالمجو هر الخد وبالثسبة لقصّة رُوبرت دُو بُورُون؛ مبّزت الكَأس بأنَّا التي استّْعولَتْ في 
العشاء الأخير» ومن ثم؛ استَخْدِمَت لْمْع دم السّيّد المسبح. 
في برلِسمُوز». عل أيّة حال؛ «الكأس الْقَدّسَة) الّفذت أبعاداً أكثر همي وإثارة. من النّاحية 
1 
الأولى» السّبْر غاواين حُذّرَ من قبل الكاهن» «بأنّه لا ينبغي أنْ يكتشف أسرار السَّيّد المسيح» وهم 
أيضاً ‏ ينبغي عليهم أنْ يلتزموا بحفظ ذلك الأمر سرّا». إذنْ؛ «الكأس المْقدّسَةَ تتضمّن سرامن نوع 
ما يتعلّق بالسّيّد المسيح؛ وطبيعة هذا المِّجٌ مُؤقنة إل جماعة مختارة. 
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7 ع١‏ بس ع 11 2 
عندما غاواين-في الثهاية رأئ «الكأس المقَدّسَة)». «بدا بالنّسبة له أنه شاهد في وسط 
95 وو 00 ع هم 
«الكأس المقَدسَة) صَورة طفل... وَنَظَرَ للأعإل» فبدت له الكّأس بشَخْصهاء وشاهد فوق ‏ كما يعتقد 
- ملك مُتوّجا مُنبَّنَاً عل صليب». وفي وقت ما لاحقاً: 
8 2 ِو 01 ع 

«الكأس المقَدّسَّة» ظهرت عند القربان المقَدّّس للجماعة بخمسة أساليب مُتعدّدة» لايجب أن 
عر وف عه 0 * 2 ور 0 5 2 
يخير أي منهاء لأنَّ الشيء السرّيَّ للقربان المقَدّس لا يجب أنْ يُبر بشكل عَلَنيِء إلا للّذي إليه منحه 
١‏ سًِ 2 2 2 2 
الله. الملك آرثر شهد كُلَ التَبدّلات, التَبدل الأخير فيها كان التَبدّل إل كأس القربان0©. 

7 وه وو 

باختصار؛ «الكأس لمقَدّسّة؛ في قصيدة ابرلِسفُورَ) تشمل سلسلة مُتغيّرة ومُتبدّلة من الصّورء 
0 ع2 ١‏ 0 وي 3 3 5 
أو الرْؤَئْ؛ الأول هي صُورة الملك المتوّج المصلوبء الثّانية هي الطّفلء الثالئة همي رجل يلبس تاجاً 


ص 


ل سر مرق 


من الأشواك وينزف من جبهته كوه َيه والشورة الزابعة | ُوشّح؛ والخاصسة همي 
كأس القربان. في كُلّ مُناسبة, التّجل يُرافقه عبير. وثُور. عظيمان. 

من هذه الرّواية» «الكأس المقَدّسَّة في برلِسمُوز» يبدو بأئَّا عدّة أشياء معاً أو الشَّيء الذي 
يُمكن أنْ يفسّر بعدَّة مُستويات تختلفة: في المستوئ الدُنيوي هي لرُبّ) تكون مادّة من نوع ما ؛ مشل 
كأسء أو طاسة: أو كأس القربان. هي أيضاً ببعض الاستعارة المجازيّة يبدو بأئا نَسَبء 
أو -رُبّا ‏ بعض الأفراد الذين يرتبطون ببذا النّسَب. ومن الواضح تماماً أنَّ «الكأس الْقَدسَة) يبدو 
- أيضاً - بأئَّها تجربة من نوع ماء من المحتمل جد أنَا قد تكون إنارة غنُوسطيّة كتلك التي يُمجّدها 
اانا وغبرهم من الطّوائف الأُخْرَئ الثّنويّة آنذاك. 


(1)(كأس ذهبيّة أو فضّيّة, يُستعمّل في الكَنيسّة لتقديم النّبيذ بشكل مُشترك في العشاء الرَّبّانِء أو في 
القدّاس. المترجم). 
0414 


7 و 
قصة وولفرام فون إسكنياش 
من بين كُلّ رُومانسيّات «الكأس المْقَدّسَة سَة) الأكثر شُهرَة: والأكثر أهميّة فيا هي رُومانسيّة 
بارزيفالء أَعِدتْ في وقت ما بين عامَي 5 و1216. مُولّفها هُو وولفرام فون إسكنباش» فارس 
من أصل بافاري.(0) 


يباذى الأمر اعهذنا بان هذا قد يعنه عن نو ضوعه ريغل الزوائعة ال مداق مين 
الدوايات الأُخْرَئْ الّختلفة . قريباً -عئئ أبْة حال استنتجُنًا بأنّه إِنْ كان مُناك رواية تتحدّث 


- بشكل رَسُمى عن «الكأس المقَدّسَةف هى رواية وولفرام. 
في بداية رواية بارزيفال؛ وولفرام يُصرّح -بجُرأة ‏ بأنَّ رواية كريشين عن قصّة «الكأس 
ُقدّسَّة؛ هي خاطتة؛ بينم| روايته دقيقة قيقة؟ ؛ لأنّه يستند عإن معلومات تميّزة. 


هذه المعلومات كما أوضح بي ل 


الذي به ُفترض أنه استلمها تباعاً من ضَخْص يدع فليغيتا يتأدنس. . ذلك ب يستحقٌ اقتباس كلمات وولفرام 
بالكامل: 
أي شخُص مّنْ سألوني من قبلٌ عن «الكأس الْقَدّسَة»» وانتقدني لأنَِّي لم أخبره كان تخطئاً 


جدًاً. كيُوت طلب مني عدم كشف ذلك؛ لأنَّ المغامرة أمرته بأنْ لا يُفكّر بها حبّىْ تقوم هي بنفسها 
0 0 .8 
بطَلّب الإفصاح, وبعد ذلك بالطبع عل المرء أنْ يتحدّث عنها. 

كيُوت. السّيّد المشهورء وجد في تُولِيدُو (طُلَبْطُلّة) المصدر الأوّل هذه المغامرة. الذي كان 
مَرِْياً ومكتوباً بطريقة وَلَنيّة. كان عليه أوَّلاً أن يتعلّم الألف باءء ولكنْ؛ بدُون فنَّ الشّعوذة... 

- َ 0-0 

فليغيتانس لوي كان ذائع الصّيت بالتّعليم. عالم الطبيعة هذا تحدّر من سلبان وؤلد في 

عائلة كانت لفترة طويلة إسرائيليّة: إلى أنْ أصبحت مَعْمُودِيّتنا ورْعَنَا الواقي من نار جهنّم. 


5-2 2 ع سس م و - 
كتب مُغامرة «الكأس المقَدّسَة». من طرف أبيه» فليغيتانس كان وَتَنيَا كان يعبد العجلّ. 


(1) (بافاريا ولاية في جنوب شرق ألمانيا. المترجم). 
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عه يي 


فليغيتانس الوَّيء يُمكنه أن يخبرنا كيف وُضعتْ كُلَ الوم وكيف ارتفعت ثانية. .. بتقلم 
دوران العّجُم ترتبط إدارة شؤٌون وقدّر الإنسان. فليغتانس الوَّي» رأى بأ عه في الأبراج أشياء. 
كان يخجل من التََحدّثْ عنهاء ألغازاً عحِْيةً. قال بأنّه كان هناك شيء مايُدعَئْ «الكأس المقَدّسَةه ذلك 
اله الذي قرا بشسكل واضح -في الأبراح عن من لاتق تركوء خلا الارضن. 

مُْذُ ذلك الحين» رجال مُعمّدون كانت مهمّتهم حراسته. ونتيجة لضبط النَفْس العفيف هذا 
من قبل أولئك الذين دَعُوا إل خدمة «الكأس المقَدّسَةا هُم يُدعَون دائاً ‏ بالرّجال البلاء. لذلك؛ 
كَتَبَ فليغيتانس عن هذه الأشياء. 

كيُوت. السّيّد الحكيم, بدأ يتتبّع بع هذه امحكاية في الك اللاي معرفة إنْ كان ماك 000 
الإطلاق ‏ أشخاص مُكرّسون, ونقيُونء ويستحقون رعاية «الكّأس الْقَدّسَةه. 

قرأ سجلّات الأراضي. في بريطانياء وني أماكن أخرى» في فرنساء وني ايرلنداء وني أنجاو ود 
الحكاية. هناك قرأ القصّة الحقيقيّة لمازادان» والسّجلٌّ الدقيق لعائلته كُلّها كُيِبَ مُناك. 

م ا ا 
مُلاحظة أربعة منها؛ أوَّلاَه أنَّ تلك قصّة عن «الكأس المقَدّسَة) تتضكّن - عل ما يبدو عائلة شَخخْص 
يُدعَى مازادان. ثانياًء آل أنجاو ‏ بطريقة ما ذوو صلة أساسيئة ثالثاًء أنَّ النُسخة الأصليّة للقصّة يبدو 
نات كارن أ وكيا القررية إل ورسة ند إنبانا الأمنتلايية بارج د لمارا 
الرّفيعة» التي كانت تتمتّع بها نُولِيرُو(') كمركز للدّراسات الباطنيّة» للِيهُوديّة والإسلاميّة كلَيْهما. 

لكنّ العُنضْر الأكثر تمبيزاً في الفقرة القَتبَسَة هي قصّة «الكأس المقَدّسَة». كما يُوضّْح وولفرام 
مصدرهاء يبدو أنَّا -في التّهاية ‏ من أصل يبُودي. إِنْ كانت «الكأس الْقَدسَة لُغراً مسيحيا مُرهباً 
فلماذا يجب أنْ يُنقَل سدّها من قِبل المطّلعين اليهُود؟! لذلك السّببء لماذا كان للكُتّابٍ اليهُود الؤْضُول 
مادّة مسيحيّة بشكل ححَدّد والتي المسيحيّة بنفسها كانت غافلة عنها؟! 


(1) (نُولِيدُو(طْلَْطُلّة) مديئة في وسط إسبانيا. امُرجم). 
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أمضي العُلماء وقتاً طويلاًء وطاقة كبيرة» يُناقشون سواء أ أكان كيُوت وفليغيتانس شخخصتٌ سخصدتسر. 
حقيقيتئن أم هُما تَرّد خيال. 
في ا حقيقة؛ هُويّة كيُوت, كا تعلَّمْنَا من دراستنا لفُرسان المَيكَلء يُمكن أنْ تُيرمَنَ بشكل 
راسخ. كوت دُو برُوفانس يبدو رُبّ)ا بشكل مُؤكٌّد ‏ بأنّهِ غيُوت دُو برُوفانس؛ ومُو شاعر مُتجوّل. 
يك 3 4 له ان 
وراهبء وناطق لفُرسان َكَل وعاش في برُوفانسء ومُو الذي كُتَبَ أغاني عن الحبٌ. وهاجم 


2 


اقيض وال الشردة الشكر التي تمدح الَيكَلّء وألَّفَ الكثير من الأشعار الهجائيّة. غيُوت 
معروف أنه زار ماين في ألمانيا عام 1184. المناسبة كانت مهرجان الفُرُوسيّة في عيد العنصرة!), 
والذي فيه قام الإمبراطور الرُوماني المفَدس فريدريك بَاربَارُوسا بمَنْح الفُرُوسِيّة لأبنائه. كأمر 
طبيعي؛ حضر المراسم العديد من الشُعراء والشعراء الْجوّلِين من جميع أنحاء المسيحيّة. 

كفارس في الإمبراطوريّة الرُومانيّة المْقَدّصَة وولفرام -بالتاكيد حَصَرَ ومن المعقول جداً 
افتراض أنه وغيُوت اجتمعا معاً. الرّجال الْتعلّْمون لم يكونوا شائعين جدّاً آنذاك. حتاً ما اجتمعا 
معاًء وأبَّما بحثا عن بعضهها البعضء وتعرّفا إلى بعضه البعض؛ ورُبّا غيُوت وجَدَ في وولفرام المبُولَ 
المتشابية والذي -رَبّما -عهد إليه 00 مُعيّة حتّى وإِنْ كانت بشكل رَمْرِي فحسب. وإِنْ 
سمح غيُوت لكوت بأنْ يكون حقيقيًا يَأ فمن المعقول عا الأقلّ افتراض أنَّ فليغينانس كان 
حقيقياً أيضاً. إنْ م يكن كذلك, 5 أنَّ وولفرام و/ أو غيُوت كان لديهها همدف خاصٌ في َلّقه. 
وفي إعطائه النسَبَ واخيّة الحميّزة التي قيل بأنّه يمتلكها. 

بالإضافة إلى قصّة «الكأس المقَدّسَة» وولفرام لرٌبّ)ا - حصل - أيضاً ‏ من غيُوت على اهتمام 
شديد بُرسان اَيكّل. في أيّ حال من الأحوال؛ من المعروف بأنَّ وولفرام كان لديه اهتمامات كهذه. 
حتّى إن مثل غيُوت ‏ قام بالج إلى الأرض الْقَدسَة؛ حيثُ كان بإمكانه أن يُشاهد فُرسان اليكل 
عل رأس عملهم مُباشرة. وفي رواية «بارزيفال» يُؤكّد بأنَّ حراس «الكأس الْقَدّسَة)» وعائلة 
«الكأس المقَدّسَةف هُم فُرسان اطَيكّل. 


(1) (الأحد السّابع بعد عيد الفصح؛ لإحياء مُبُوط الرّوح القدُس على ال حواريين. امترجم). 
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هذا بالطبع ‏ قد يكون تأريخاً غير م: مقن للأحداثء ومُفارقة ارين مُتعجرفة ريّة ة العمل 
الشّعريّة؛ِ ا ُو الحال في البعض من رُومانسيّات «الكأس لمقَدّسَة) الأرَى. لكنَّ وولفرام حذر 
بشكل أكبر بكثير من الكُنّابٍ الآخرين في عهده فيا يتعلّق بمثل هذه الأشياء. 

علاوةٌ على ذلك؛ وَرَدثْ هناك تلميحات إلى نظام اطَبِكَل في قصيدة «برلِسفُوز). 

وو ع٠‏ 4 8 . 50 و 0 > 

هل من الممكن أَنْ يكون وولفرام ومُؤلَّف «برلِسفُوز) كلاهما مدني بالمفارقة التَارِيخْيّة 
السّاطعة نفسها ؟! 

ربّ). لكنّه من ا محتمل ‏ أيضاًأنَّ مُناك دلالة عل شىء ماعير هذه الارتباطات المتفاخرة 
لفُرسان اَيكَل ب«الكأس الْتَدّسَة». إِنْ كان فُرسان اليكل -في الحقيقة هم حراس «الكأس 
قَدّسَة). فهناك نتيجة صارخة؛ وهى أنَّ «الكأس المقَدّسَة) تو جد في الأوقات الآرثريّة فحسب. بل 
و م 7 3 90 35 0 5 7 
وجِدّت - أيضا أثناء الحملات الصّليبيّة» في الوقت الذي ألمَتْ عليه الرّومانسيّات. 

7 م ٠.‏ 1 و 5 3 7 

بتقديمها فرسان الطيكّل» وولفرام ومُؤْلّف «برلسفوز» كلاهما قد يقترحان بأنْ «الكأس 
لمقدّسَة) لم تكن فقط شيئاً في الماضي. ولكنْ ‏ أيضاً - مُو الشَّىء الذي لهم صلة مُعاصرة به. 

وبالنَائي؛ إِنَّ خلفيّة قصيدة وولفرام هي - بطريقة ماغامضة -مُهمّة كأهميّة نص 
القصيدة بذاته. 

في الحقيقة؛ دور قُرسان الميكّل؛ كهويّة كيُوت وذ فليغيتانس كقيهما؛ يسدو بأنّه حاسم؛ وهذه 
العؤامل -لَرُيً)ا تحمل اَل الكامل لذّغز الذي حيط ب«الكأس المقدّسَة». لسُوء الحظ؛ نص بارزيفال 

20 0 00 5 0 

قدّم القليل كَل هذه الأسئلة» لكنّه قدّم عددا لا بأس به من الأسئلة الأخرى. 

1 0 5 5 2 2100 كي 0 

في المقام الآول» وولفرام لا يزعم فقط -_بأنْ نسخته من قصّة «الكَأس المقدسَة» - بالمقارنة مع 
كريشين -هي الصّحيحة: بل يزعم أيضاً ‏ بأنَّ رواية كريشين حُرّد ُرافة خياليّة: بين) روايته هي 
-في الحقيقة ‏ «وثيقة معرفة). 

2 َ 17 5 1 7 8 ١ 
بكلمة أخرئ. كما يذكر وولفرام بشكل صريح تماماء هُناك في لُغز «الكأس الْقَدّسَة) أكثر مما‎ 
2 525 5 1 

هُو ظاهر. وهو أوضح الأمرء بالإشارات العديدة في كافّة أنحاء قصيدته أنَّ «الكأس الْمقَدّسَة)» 
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ليست مجرّد مادّة خياليّة لامُبرٌر هاء بل هي وسائل تُخفي شيئاً ما ذا نتيجة هائلة. يُعلن مراراً وتكراراً 
ةا يقفا ماين للد قناقن -هناء وهناك_تلميحات إيحائيّة. بالوقت نفسه؛ 
يُكرّر - بشكل ثابت - ضرورة التَكتّم عل أله (لا يُمكن لأيّ رجل أنْ يحصل - أبداً - عل «الكَأس 
المقَدّسَة) مالم يكن معروفاً في الجنّة وأنْ يكون مُسمّئ بالاسم لل«كأس الْمقدّسَة))» وأنَّ («الكأس 
الَْدّسَة؛ ‏ بشكل مجهول_محفوظة لأولئك الذين دُعوا بالاسم... لجماعة الكأس الْقدّسَة)). 

وولفرام دقيق ومُراوغ في تحديد «الكأس لمقَدّسَة). عندما ظهر لأوّل مّة» عند زيارة بارزيفال 
لقلعة الملك الصَّيّاد ليس هناك إشارة حقيقيّة لا هي. يبدو على أيّ حال - أنه يشترك مع كريشين في 
الوَضْف الْبَهَم لذلك الشّيء: 

هي (ملكة عائلة «الكأس المقَدّسَّة)) كُِيَتْ بلباس من الحرير العَرّيّ. عل الأخضر الدكن 
الأرمشدي عمَلَتْ كال الجنّة أصلاً» وفرعاً. ذلك كان شيئاً يُدعَىئ «الكأس المقَدّسَةهء التي تفوق كُلَّ 
الكمال الدّنيو ي. كان اسمها (عترمطءة عل ععمدمع)217, التي سمح حَ ها بأنْ تكون حاملة «الكأس 
المقدّسَة). هكذا كانت طبيعة «الكّأس المقَدّسَة»؛ حيتٌ إِنَّ المرأة المخوّلة بحراستها كان لابدّ أنْ تحتفظ 
بطهارتهاء وأنْ #بجرالرُيف كُلّه. 

من بين الأشياء الأخرئء «الكأس لمقَدّسَة)؛ في هنذه اللقطة يبدو انا قرفت التوفرق 
أو الخصب© السّحُري: 

مئة ملاك؛ هكذا أُرُواء أخذوا الخُبرَ بشكل مُوفَّ بمناديل بيضاء من أمام «الكأس المقدّسَة 
تراجعوا بشكل جماعي, واقتسموا الحُبء ومرّروه عبر كُلَّ الطّاولات. أُخبتُ» وأنا أخبركم - أيضاً - 
ولكن؛ عل تَسَوكُم؛ ؛ ليس قسَمِي؛ هذا يعني إِنْ كُنتُ أخدعْكُمء فهذا يعني أنّناجميعاً ‏ كذَّابون؛ أنَّ 
0 ما وصلث إليه يدا الإنسان كان وَجَدَهُ جاهزاً أمام «الكأس الْقَدّسَة). طعاماً دافئاء أو طعاماً 


بارداًء أطباقاً جديدة؛ أو قديمة» ى داجناً» أو الحم طرائد (عتروع ه عسة؛ ندعم ). الكثير سيقولون: 


)1( (معنئ هذه العبارة سيرد في الفقرات القادمة. امترجم). 

(2) (في الأساطير الإغريقيّة» هُو أحد قري العنزة أمالثياء الذي جعله ربوس يملأ نفسه بشكل غير تحن بالطّمام 

والشَّرَاب. في الرّسُومات. قَرْنُالخصب يُصوّر علن هيئة قِذْر كبير عإن شكل قَرْن تطفح بالفاكهة والزُمُور. المترجم). 
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الم يكن هُناك أي شيء كذلك». لكنّهم سيكونون خاطتين باحتجاجهم الغاضب. كان لل١كأس‏ 
امْقَدّسَّة فاكهة مُباركة» غزيرة بحلاوة العالم» لدرجة أنَّ مسرّاته كانت تُشبه كثيراً التي حُكي لنا عن 
#خودف اق مك التياء 

مدا قن - نوعاً ما دنيويٌ بطريقته. حتّى المبتذل» و«الكأس الْقَدسَة) يبدو نا قضيّة 
حبيدة با فيه الكافية. ولكنْ؛ لاحقاًء عندما يشرح عجٌ بارزيفال النّاسك عن «الكأس المقدّسَة» أصبح 
الأمر ‏ بالتّأكيد ‏ أكثر قُوّة وتأثيراً. بعد حُطبة طويلة» والتي تضمّنت بشكل صارخ -بحاراً من 
الفَكْر الُوسطي. يصف النّاسك «الكأس الْقَدسَة؛ كالثّالي: هكذا: 


أعرف ‏ بشكل جيّد ‏ أنَّ العديد من الفُرسان الشّجعان يسكنون مع «الكَأس الْقَدسَةا في 
مُونسيلفيسك. دائياً عندما يخرجون بِحُيُوهمء كما يفعلون دائياً؛ يبحثون عن المغامرة. فُرسان اليكل 
هؤلاء يقومون بذلك من أجل دُنُوبهِم؛ سواء ججائزتهم كانت الهزيمة: أو النّصر. مجموعة من 
الصّناديد تعيش مُناك وأنا سأخبركم كيف هُّم ثابتون. ِنَم يعيشون من حُجرة من أطهر الأنواع. 
إِنْ تم لا تعرفونه. سيتمٌ إعلامكم باسمه هنا. نه يُدَعَىْ (كناانت غثومة1». سق ذلك الححر يحترق 
طائر العنقاء! كُلَيَ لكنّ الرّماد يُعطيه الحياة ثانية. هكذا يطرح.؛ ويُغيّر. طائر العنقاء ريشه عل 
لّوا والذي ‏ بعدئذ ‏ أصبح مُشرقاً ومُشمًا بالرّوعة نفسها التي كان عليها. م يكن مُناك ‏ قط 
إنسان مريض جدَّا ونظر في يوم ما إل ذلك الحجر فإِنَّه لن يموت في الأَسْبُوع الذي يلي ذلك؛ وفي 
نظرات هُو لن يخبو. سيبقئ منظره ‏ سواء كان النّاظر فتاةء أم رجلاً كما كان في اليوم الذي رأئ فيه 
الحجرء تماماً كالوقت الذي بدأت فيه أفضل سنوات حياته وبالتَّاي؛ سيرئ الحجر لمنَيْ عام؛ ُو لن 
يتغير» ناهيكٌ عن أنَّ شّعْرَهُ لرُبّ) ‏ قد أصبح أشيب. قُوّة مُذهلة يمنح الحجر للرّجلء لدرجة أنَّ 
العَظْمَ واللَّحْمْ يتحوٌّلان-في الحال إلى الشّباب ثانية. إنَّ تلك الحجرة تُدعَى «الكأس المقدّسَة). 


0 7 072 ور 0 _ ٠‏ 2 
إذنْ؛ طبقاً لوولفرام؛ «الكأس المقَدّسَة؛ هي حجر من نوع ما. ولكنّ تعريفاً كهذا لل« كأس 
المقَدّس» هُو أكثر حَيْرة منه وُضُوحاً. العُلماء اقترحوا عدداً من التٌفسيرات للعبارة «وذلائده علوصة1»: 


1 (1) (الفُونيكس؛ العنقاء: ئر ران رَعَمَ ُدماء المصريّين أنه يُعمّر خمسة قُرُونء أو سنّة؛ وبعد أن يحرق نفسه ينبعث 
من رماده وهو أنم ما يكون شباباً وجمالاً. المترجم). 
04/0 


وجميعها ‏ تقريبا ‏ معقولة. (وز[اتلاء )ؤوم1,2)» قد تكون تحريفا لعبارة (وناءةء <ه وزم )12‏ حجر من 
السّماوات». لرُنَّا تكون ‏ أيضاً ‏ يكون تحريفاً لعبارة «15اع» عه )زوم )12‏ «سقط من السّماوات»)؛ 
أو ((- «وتااعدء ءاء كناومة1 وزمد1 «(حجر ساقط من السّماء»)؟ أو »أخير ا (“دتئتاء وأمة )1‏ «(حجر 
٠. 11 2-00 ٠.‏ 6 50 - 2 32-7 مغ ك” ٠ ٠.‏ 4 
الفلاسفة) المذهل قي 0 الخيمياء. الم الفقرة المقتسّة ككل فصيدة وولفرام عن ذلك 
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الموضوع. مُحمّلة بالرّمْزيّة الخيميائيّة. 

إِنَّ العنقاء على سبيل المشال-هي اختصار خيميائي كَدل عل الإحياءء أو الانبعاث؛ 
و - أيضاً في رَمْْيّة القُرُون الوّسْطَىْء هُو رمز للسّيّد المسيح المحنضر. والمنبعث. إذا كان العنقاء ني 
الحقيقة هي - بطريقة ما تجسيد للسّيّد المسيح, فإنَّ وولفرام ربط ضما بين السَّيّد المسيح» 
والحجر. مثل هذا لبط دبالطع و استشائي بشكل فريد. ال بي (بر أو الجر بافونسية)» 
وهُو «الحجراء أو «الصّخرة التي عليها يُؤْسّس السّيّد المسيحٌ كُنِيسَتهُ. وى| اكتشْفْتء السّيّد المسيح» 
في العهد الجديد» يُساوي نفسه ‏ بشكل واضح ‏ ب١حجر‏ الأساس الذي ميل من قبل البئاة» ‏ حجر 
سان امكل صعرة متويون لالد كان قدداشن يعر هذه الشعرق يموعن الد ترد شنا 
تقليد ملكي تحدّر من عُودفْرُوي دُو بُولوين مُشابه للسّلالات الحاكمة قأدزنيا: 

في الفقرة التي تلي مُباشرة الفقرة التي اقبِسَتْ يربط وولفرام «الكأس المقَدّسَة؛ ‏ بالتّحديد - 
مع الصَّلْبء ويربط رمز ا حامة بِمَرْيَم الَجْدَليّة. 

في هذا اليوم بالذّات. تأتي إليه (إلى «الكأس الْقَدّسَة)) الرّسالة التي تنبسط فيها قُوّته العْظْمَى. 
انحو مع موه ريا رد او مايا رط ب لزان 
صغبرة من حُبز فطير”'"» وتتركها على الحجر. تم شرق باللّون الأبيض. الحمامة ترتفع إلى السسّماء 
لح عم الو ل ا ا 0 
الطَّّبات من الشّرَابٍ والطّعام؛ الذي عل وجه الأرض. مثل كبال الجنّة. أعني كُنَّ الأشياء اتني قد 
تحملها الأرض. والأكثر أنَّ الحجر يُقدّم كُلَّ الطّرائد التي تعيش تحت السّماء» سواء أ كانت تطيرء 
أو تعدو أو تسبح. 


(1) (التي يُستخدّم في العشاء الرّيّانِ عند الإخوان المسيحيّن. المترجم). 
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وهكذاء يمنحٌ «الكأس الْقَدسَة) للأخوٌة الفُُوسيّةٌ الشجاعة والرّباط. 
بالإضافة إن خواصّه الاستثائية الأرَئ «الكأس الْقَدّسَة؛ في قصيدة وولفرام تسدو -تقريباً - 
فلك جناب تنك 
نا تمتلك القّدرة عل دعوة الأشخاص لخدمته. تدعوهم بإحساس نشيط: 


اسمع الآن: كيف يُعرّف أُولئك الذين دعاهم «الكأس المقدّسَّة». عل الحجرء وحول حاقّته: 
نظهر رسائل مكتوبة, تُظهر اسم وَنَسَبّ كُلَّ واحد منهم, فناة» أم ولدأء أولشك الذين عليهم أنْ 
يقوموا بالرّحلة المباركة. لا أحد بحاجة لأنْ يمحو الس ما إِنْ يقرأ الاسم لأوّل مرّة فإِنّه يتلاشسئ 
أمام عييه. كُلَّ أولئك الذين نضجوا ‏ الآن_جاءوا مُناك كأطفال. مُباركة هي الأ التي حملت طفلاً 
ُدّر له بأنْ يخدم مُناك. القُقراء والأغنياء يبتهجون على حَدٌّ سواء. إِنْ تمّ استدعاء طفلهم للانضمام 
إل المجمع. هم يلون هناك من * ف شتى أنحاء الأرض. من الخزي الآثم هُم أكثر حماية من الآخرين» 
ويتلقّون مُكَافأة جيّدة في الجنّ. عندما تنتهي الحياة فيهم هُناء فإئّم يحصلون عل الكمال مُناك. 


إِنْ كان حُرّاس «الكأس المقَدّسَة» هم فُرسان اكَلء فإنَّ خماته الفعليّيْن يبدو أنّّسم أعضاء 
عائلة مُعيّنة. تبدو هذه العائلة أنَّا تمتلك فر وعاً مُشعّبة عديدة» البعض منهم مُنتتشرون حول العالم؛ 
لدرجة أنَّ مُويّهم ني أغلب الأحيان مجهولة حتّى لأنفسهم. 

لكنّ الأفراد الآخرين من العائلة الذين يسكنون 5 قلعة لكين المتَدّسَة سَة) «مونسيلفيسك») 
(31155217826561) ارتبطوا ‏ بشكل واضح -بالقلعة الأسطورية يّةَ للكّانار في «مانسلفات» 


(24024521926). والتى على الأقلّ -كاتب و احد حدّدها كل (تزتاع 219101115 . 


في ١مونسيلفيسك»‏ عاش عدد من الشّخصيات الغامضة. مُناك حراس وحمَلَة «الكأس 
المقَدّصَةَ) الفعلبين (منومط© عل ععصدم126<) (عترمط5 عل عمصوم1» أو «الاستحابة المختار 5)). 

وبالطّع؛ يُوجد هُناك أنفُورتاس (الملك الصَّيّاد) سيّد قلعة «الكّأس المْقَدّسَة»: الُصاب 
بالأعضاء التَناسٌليّة وغير القادر عل الإنجاب. أو بدلاً عن ذلك. غير قادر على الموت. كما في 
رُومانسيّة كريشين عن «الكأس الْقَدّسَةا» أنقُورتاس » بالنّسبة لوولفرام» هُو عم بارزيفال. 
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وني غباية القصيدة, عندما تزول اللّعنة» وأنفورتاس يُمكنه أن يموت أخيراً» أصبح بارزيفال 
وريثاً لقلعة «الكأس المقّدّسَة). 

يدعو «الكأس الْقَدّسَة»: أوعائلة «الكأس الْقَدّسَة؛ بعضّ الأفراد لخدمتها من العالم 
الخارجي؛ الأفراد الذين يجب أنْ يطّلعوا علن لعز ما. بالوتيرة نفسها يتخ إرسال الخادمين المدرّبين إلى 
العالم الخارجي للقيام بأعمال لصالحه. وأحياناً؛ لاحتلال عَرْش ما. «الكأس المقَدّسَة»- عل ما يبدو - 
تمتلك القوّة لصُنْع الملّوك. 

البكْر هُم امُعيّون للاهتمام ب«الكأس المقَدّسَة»... تلك كانت شريعة الله وهؤلاء البكر 
يُقدّمون خدماتهم أمامها. «الكَأس الْتَدّسَة» تنتقي المجموعة التّبيلة فقط. الفُرسان, المؤمنون» 
والجيّدونء يختارون لحراسته. مجيء النجُوم العالية يجلب هؤلاء النّاس الزن الكبير» للصّغير والكبير 
على حَدٌ سواء. عَضَّبُ الله عليهم دام طويلاً جداً. مت سيقولون نعم للبهجة؟! ... سأخب ركم المزيده 
الذي لرْبّ) -ستُؤمنون بصِذقه. الفرصة ذات الَْدَّيْن هي هم في أغلب الأحيان؛ هُم يْنُون 
ويُقدّمون, المنفعة. يستقبلون الأطفال هُناك» من النّسَب التَيِلء والجميل. وإِنْ خسرت أي أرض 
سيّدهاء وكان النّاس هُناك يُعلّمون بيد الله ويبحثون عن سيّد جديدء فَإِنَّم يُمِنَحُون واحداً من 
جماعة «الكأس الْمقَدّسَة. هُم يجب أنْ يُعاملوا بأُطف. حبَّىْ تحميه بركة الله. 

من الفقرة أعلاه يبدو بأل في وقت ماني الماضي - تحمّلت عائلة «الكأس المقَدّسَّة» غضب الله 
بطريقة ما. النلمبح إلى «غضب الله فيهم» يُردّد عبارات عديدة من القرُون الوْسْطَئْ التعلّقة باليهُود. 
يُردّد- أيضاًعُنوان الكتاب الغامض المرتبط بنيكُولاس فلاميل -( الكتاب المقّدِّس لإبراهيم 
اليهُوديء الأمبر والكاهن واللّاويّ والنجُم وفيلسوف القبيلة اليهُوديّة التي بغضب الله فرّقها بين 
الغاليّين). وفليغيتانس» الذي وولفرام يقول عنه إِنَّه كتَبَ الرّواية الأصليّة لله كأس الْقَدّسَة». قيل 
بأنّه كان قد تحدّر من سُلََان. هل عائلة «الكأس الْقَدّسّة؛ من المحتمل أنْ تكون من أصل يبُودي؟! 

مهما كانت اللّعنة التي حلَّت سابقاً ‏ بعائلة «الكَأس المقَدّسَّة» با لاشكٌ فيه أنَّه في وقتت 
بارزيفال كانت تتمّع بإحسان مُقدَّسء وبالكثير من القوّة أيضاً. بالرّغم من أنَّ هُويّتها سرّيّة للغاية» 
عل الأقلّ؛ في بعض التّواحي. 
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عم 11 0 2 8 5 ١‏ 1 
92 2 0 و ريك يعس 2 
الخادمات يُبعثنَ ‏ بشكل عَلْنى ‏ من «الكأس المقدسّة». والرّجال يُبِعثُون سر لأنهم لربهما عندهم 
٠. 4‏ ا . 078 و 0 

الأطفال الذين سيدخلون تباعا فى يوم ماق خدمة «الكأاس المقدسَّة»). ويخدمون. ويعززون» الجماعة. 
لله قادر عل أنْ يُعلّمهم كيف يعملون ذلك. 

0 0 ال 0 58 0 2 

إذن؛ عندما نساء عائلة «الكاس المقَدّسَة) يتزوجن في العالم الخارجي. قد يكشفنٌ نسبهن 


وى 2 


وهويتهن. 

أما الرّجال عل أيَّةَ حال _؛ يجب أنْ يُبقوا هذه المعلومات سا وفى الحقيقة» يكون ذلك مرا 
لدرجة أَنَّهْم قد لا يسمحون لأحد أن يسألهم عن أصلهم. هذه النقطة عل ما يبدو أنَّهَا حاسمة؛ لأنَّ 
وولفرام يعود إليها لِيُؤكٌد عليها جدّاً في مباية القصيدة تماماً: 

2 مه 00 جاعم وه 4 َس ٠:‏ : 

على «الكأس المقَدْسَة) وَجد مكتوب - الآن أن أيّ فارس من فرسان الميكلء الذي يد الله 
عِيّنْهُ كسيد عل شعب أجنبي, عليه أنْ يحرّم السّؤال عن اسمه أو عِرْقه. وبأنّه يجب عليه أنْ 
يُساعدهم لنَيْل حُقُوقهم. إِنْ تم طَرْحُ السّؤال عليه فإنَّ مُساعدته لم يجب أنْ لا تستمرٌ لفترة أطول. 

من هذا بالطبع استّمدَّت مُعضلة لُوهينغرين» ابن بارزيفال» الذي عندما سّئل على أصله 
كان عليه أنْ يترك زوجته. وأطفاله» وينسحب إِلىْ الغزلة التى جاء منها. 

لكنْ؛ لماذا يجب أنّْ تُطلّب هذه السّرّيّة الصّارمة؟ 

ماهى تلك الأشياء الباقية بعد الموت. والتى يجب أنّْ تأمر مبذه السٌدّيّة؟! 

إِنْ كانت عائلة «الكأس المقَدّسَّة-في الحقيقة -من أصل يبُوديء فإنَّ ذلك سيُعطي تفسيراً 
محتملاً؛ في الفترة التي كان يكتب فيها وولفرام. ومشل هذا التّفْسير يكتسب ع إن الأقلٌّ ‏ بعض 
3 1 0007 1 َه ملك 1 0 5 9 
التصديق من قصّة لوهينغرين. هناك العديد من التنؤعات لقصّة لوهينغرين» ولوهينغرين لم يتم - 
دائياً ‏ تحديده بنفس هذا الاسم. ني بعض الرٌّوايات. مو يُدعَىْ إيلياس؛ دلالة عل الشّمس. في 


و 
روايات أخرئ؛ هُو يدعئ «إلبي» أو «إلي»؛ وهُو- بوْضوح اسم يُودي. 
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في رُومانسيّة وبرت دُو بورُونء وفي «برلِسفُوز). بيرسيفال ُو من سّلالة يوُوديّة من 
«النّسَب المقَدّس» من يُوسُف الرّامي. في قصيدة وولفرام تبدو هذه المنزلة عَرَضِيّة بقدر ما مُو عَرَضيَّ 
ارتباط بارزيفال. الصَّدٌْ» بارزيفال هُو ابن أخ املك الصَّبّاد المحروح» وهكذا مو عا قرابة بالدّم 
بعائلة «الكأس المقَدّسَةَف ومع أنه ل يتزوج من عائلة «الكّأس امدق هُو في الحقيقة ‏ مُتزوج» إل 
أنّه ورث قلعة «الكأس الْقَدّسَّة». وأصبح سيّدها الجديد. لكنْ؛ بالنّسبة لوولفرام, نَسَبُ بطل الرّواية 
يبدو بأنّه أقل أهميّة من الوسائل التي أثبت بها جدارته. باختصار؛ يجب عليه أن يتوافق مع بععض 
المعايير التي َرَضها الدَّم الذي يجري في عُرّوقه. وهذا التأكيد يبدو بشكل واضح -أنَّه إشارة إل 
الأهميّة التي ينسبها ولفرام لذلك الدّم. 

من المؤكّد أنَّ وولفرام ينسب أمميّة هائلة لسُلالة مُعبّة. إن كان مُناك موضوع مامُهيمن» 
يتخلّل قصّة بارزيفال» بل كُلَ أعماله الأُخْرَئ أيضاًء فا لاشكٌ فيه أنَّ ذلك الموضوع لا يتعلّق كثيراً 
ب«الكأس المقَدّسَة». بل بعائلة «الكأس المقدّسَة). 

في الحقيقة؛ يبدو أنَّ عائلة «الكأس المُقَدّسَّة) مُسيطرة على فكْر وولفرام إلى درجة استحواذيّة 
تقريباً ومُو يُكرّس انتباهه لهاء ولسّلالتها بشكل أكبر بكثير من الشَّيء الذي هم ثماته (الكَأس 
المقَدّسَّة)). 

سّلالة عائلة «الكأس المقَدِّسَة) يُمكن إعادة بنائها بقراءة مُتأنّيُة لبا رزيفال. بارزيفال نفسه ُو 
ابن أخ أنفُورتاس. الملك الصّيّاد الُموّق وسيِّد قلعة «الكأس الْقَدّسَة». أنقُورتاس: تباعاًء ابن 
شَخْص يُدعَى فريمُوتِل» وفريمُوتل هُو ابن تيتورل. 

في هذه الْقطة» النَسَبُ أصبح أكثر تشابكاً. في التّهاية عا أيَّة حال يُؤْدّي إل لعارّل 
(2:1162ه. )1‏ الذي قد يكو ن اشتقاق من اسم لعازار (5:ة1,22) الذي هو شقيق مَرَيم في العهد 
الجديد0ة, ووالدي لِعارّل: الأسلاف الأصليُون لعائلة «الكأس المقَدّسَةف هما ١مهلدمدكد)‏ 


2س 


و (علإمطءوةاء16»20). من الو اضح 9 كلمة (عتإمطاءوهل1606) هي تدوقة ألماّة عن العبارة 


)1( (وَرَدَ اسمه ‏ فقط في يُوحنًا 12-10» لعازار هُو اسم دارج آنذاك» ويعني الله. المترجم). 
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الفرنسيّة «زمط© 15 عل »م1 والتي د تعني «الأرض المختارة». أمَا كلمة (ص3122202)؛ ذ فهي أكثشر 
عُمُوضاً. يُعقّل ئها مُشتقة عق مشتقة من الله (812208 دنتداطه4) الزرداتشتى 00 ؛ وهوالمبداً الننوي للشُور. وفي 
الوقت ذاته؛ لو طَبّقمًا علم الصَّوتبّاتء ذلك الاسم قد يعني -أيضاً - (1185803) (مسْعَدَّة) ‏ معقل 
رئيس أثناء الثّورة اليهُوديّة ضدّ الاحتلال الرّوماني عام 68 بعد الميلاد. 

وهكذا نجد أنَّ الأسماء التي نسبها وولفرام لأفراد عائلة «الكَأس الُقَدّسَة؛ هي -في أغلب 
الأحبان ‏ إيحائية. واستفزازيّة. 

في الوقت نفسه عل أيّة حال هي ل تُخبرنا بأيّ شيء مُفيد من النّاحية التَاريخيّة. إِنْ أردنا 
الُصُول عا نمُوذج تاريخي فغلي لعائلة «الكأس الْقَدّسَة) فإنّه يجب علينا أنْ نبحث في مكان آخر. 
الأدلّة كانت ضئيلة جداً. عرفنا ‏ مثلاً ‏ أنَّ عائلة «الكأس اص يزعم بأمَّا تتوّجت بغودفرٌوي دُو 
بُولوين» لكنَّ ذلك لم يُسلّط الكثير من الثُور على أسلاف عُّودفرٌوي الأسطُوريّة: إلا شيئاً واحداًء 
بالطّع» ومو أئَّم (كأسلافه الحقيقين) أبقوا هُويّتهم سرّيّة بشكل يدير الشَّكَ. 

لكنْ؛ طبقاً لوولفرام؛ وَجَدَ كيُوت رواية قصّة «الكَأس الْقَدّسَةَ؛ في سجلات آل أنجاو 
وبارزيفال نفسه قيل بأنّه كان من دم أنجاوي. علئ الأقلّ؛ هذا كان مُهرَاً للغاية؛ لأنَّ آل آنجاو كانوا 
مُرتبطين بصلة وثيقة مع كُرسان امكل ومع الأرض المقَدّسَة. 

في الحقيقة؛ ُولكيسء كُونت أنجاوء بنفسه أصبح -عاإن سبيل المدال-فارساً «فَخْريًاً». 
أو فارساً «جئياً» من فرسان المبكَل. 

علاوةٌ علل ذلك؛ عام 1131 تزوّج ابنة أخ عُودفْرُوي دُو بُولوينء مبلوزين الأُسطُوري» 
وأصبح ملكاً للقدس. 

طبقاً ل«وثائق الدَّيْر؛؛ أنه بذلك تم التّحالف بين لُوردات أنجاو ‏ العائلة البلانتاجّة مع 
سُلالة الميُوفيئن. واسم «بلانتاجي» ريا ُو تكرار لكلمة «بلانتارد» أو «بلانتارد». 


(1) (زرادشت هُو الذي أسّس الرُرادشتيّة» والذي تعاليمه تُعارض 0 الآلهة. عدا أهورا مازداء الذي يجب أنْ يُعبّد للأبد 
عل حَدٌ قوله. أهورا مازدا تعني إله الحكمة في كتاب الأقّسا ‏ كتاب الرّرادشتيّن تدس في بلاد فارس. المترجم). 
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ارتباطات كهذه كانت كَشْكُولية!؟)» وغامضة. لكدّنا حصلنا علا أدلّة إضائيّة من خلال 
الموقع ا جغراني لقصيدة وولفرام. في الجزء الأكبر» هذا المكان كان فرنسا. حنَّْ إنَّ وولفرام _بالمقارنة 
مع مُوْرّخي «الكأس الْقَدّسَة) اللّاحقين - يزعم بأنَّ قصر آرثرء كاميلُوت» كان واقعاً في فرنساءأيضاً؛ 
بشكل تُحََّد تقاماً كان في نانتس. نانتٍس الآن تقع في بريطانياء كانت الْحَدَّ الغربي الأقصى لمملكة 
اميرُوفييْن القديمة في ذروة قوّعب0. 

في تخطُوطة ُسخة كريشين عن قصّة «الكأس الْقَنّسَة» يُذكر بأنَّبيرسيفال وُلِدني 
(عمملدوةء5) أو (مه200سز5» أو ف مكان كهذاء والذي وَرَدَ بعدد من المغايرات الإملاتيّة؛ والمنطقة 


0-41 ٠ و‎ 


وصِفت بأما جبَليّة. 

طبقاً لوولفرام؛ بارزيفال جاء من «واليز». أكثر العُلماء عدوا «ويليز» أنَّا «ويلز». وعدُوا 
مز بتهجتاتها المختلفة أنَّا «سئودن». أو «سنُودُونيا». إِنْ كان الأمر كذلك عل أيّةَ حال 
- فإنَّ ذلك سيّؤدي إلى ظهُور بعض المشاكل المستعصية, وكما أشار أحد العلّقِين «الخرائط تجلعنا 
عاجزين»؛ لأنَّ الأشخاص كانوا يتنقّلون دائاً بين ويليز وقصر آرثر في نانئيس» بالإضافة إلى المواقع 
الفرنسيّة الأُخْرَئء بدُون عبر أي ماء! 

باختصار؛ كانوا يتنقّلون برا وعبر المناطق التي كان سُكّانها يتكلّمون اللّغة الفرنسيّة. 

هل جغرافيّة وولفرام هي غير مُتقنة حقاً؟! 

هل بالإمكان أتَّا كانت رديئة هذه الدّرجة؟! 

أم أنَّ ويليز هي ليست ويلز؟! 

عالمان اقترحا بأنّا قد تكون «فالوا» (9771015)» وهي المنطقة الفرنسيّة التي تقع في المنطقة 
الَّماليّة ارقي من باريس» ولكنْ؛ ليس هناك جبال في فالواء ولا حتَّئ ِنَّ قي المنظر الطّبيعي يتوافق 
- بأيّ شكل مع وَضْف وولفرام. 
(1) (مؤلّفة من أجزاء مختلطة, أو مُتفاوتة. امترجم). 
(2) (من امثير أنَّ المدينة الفرنسيّة أفانُون يعود تاريخها حتَّىْ العُهُود الميِدوفيّة. لقد كانت عاصمة المنطقة:؛ التي كانت 
جُزْءاً من مملكة آكُونِين. لقد أعطت اسمها للمنطقة بأكملها؛ أفانُونيس. المؤلّفون). 
(3) (سنُودن؛ ستُودونيا: سلسلة جبال في شمال غرب ويلز. المترجم). 

417 


عل أيّة حال في الوقت ذاته. هُناك موقع تُُتمّل آخر لويليز؛ الموقع الجبلي الذي يتوافق 
- بالضّبط - مع أوصاف وولفرام الأحرّى, والذي شُكانه يتكلّمون الفرنسيّة. هذا الموقع ُو 
«وذهاة97' في سويسراء علن شواطئ بُحيرة لييان؛ إلى الشّرق من جنيف. 

باختصار؛ يبدو أنَّ موطن بارزيفال هُو ليس ويلزء ولا فالواء بل فاليس. ومسقط رأسه الفعلي 
5 120601 هُو ليس سئودن» أو سئودونياء بل (وأمصعهه510). والتي هي عاصمة فالس. والاسم 
الحديث ل)ؤزودء51002) (عاصمة فالس) هُو صهيّون «دوزة». 


إذنْ؛ طبقاً لوولفرام؛ قصر آرثر يقع في بريطانيا. بارزيفال يبدو بأنّه وُلدَ في سويسرا. وولفسرام 
يُعطي الجسواب في عمله الأكثر طُمُوحاً الذي ل يُنَههٍ نتبجة موته؛ والذي اسمه 
(أع:11 111 عع 2ظتال “زع2)12. 

في هذه القطعة المثيرة للذّكريات والعواطف يُوجُه وولفرام نفسه إلى حياة تيتيُورل (0سد)ة5). 
وهُو والد أنفو رتاس والبنّاء الأصلي لقلعة «الكأس المقَدّسَة). 

رواية (1ن:نا114 #وسداق 805) هي دقيقة جد ليس فقط ‏ بتفاصيلها عن الأنساب. بل - 
أيضاً ‏ بأبعاد ومُكوّنات. وموادٌء وشكلء قلعة «الكأس المنَدّسَة)؛ كَنيسّتها الدّائريّة ع سبيل 
المثال أشبه بتلك التي لدى فُرسان اطَيكل. والقلعة بنفسها تقع في بيرنيه. 

بالإضافة إلى 16610 #عهداق 1865», ترك وولفرام عملاً آخر غير مَنْهي عند موته؛ وهي 
القصيدة المعروفة ب'وهلّم) (هطهط116ة15)» التي بطلها مُو غِليُوم دُو جينُون, الحاكم الميُوفيني 
لإمارة في القرن النّاسعء التي امتدَّت على جانبيْ بيرنيه. 

قيل إِنَّ غِلبُوم كان مُرتبطاً بعائلة «الكأس المقَدّسَة». وبالنَالي؛ يبدو أنه الشّخصِيّة الوحيدة في 
أعبال وولفرا م اني تم تحديد مُويّهاالترينية ييّة الحقيقيّة. وحتّى في تعامله مع السّخصيّات غير المحَدَّدة 
كانت دقّة ة وولفرام ُدهشة. كُنَّا دَرَسَهَا المرءٌ بشكل أكثر. رجح أ وولفرام يُشِير إلى جماعة حقيقيّة من 
النّأس» ليست عائلة أُسطُورية أو قَصّصيّة بل مجموعة وُحَِدَتْ تاريخيّا ولرٌبّا تضمنت غِليُوم دُو 


(1) (فاليس: إقليم يقع عل اَدٌ الجنوبي الغربي لسويسرا. المترجم). 
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جيلُون. تُصبح هذه الخاتمة معقولة لدرجة أكبر عندما يعترف وولفرام بأنّهِ خفي شيئاً ما؛ أنَّ بارزيفال 
2 0 ع ب م 
وأعماله الأخرّئ ليست مُرّد رُومانسيّات. بل - أيضاً ‏ وثائق اطّلاعيّة» ومُستودعات للأسرار. 


م 7 820 عيض ميسن يه 
«الكاس المقدسة» والقدلائدة 


كا تقتر بح ابرلسفوز). يمدو أن «الكأس المقَدّسَّة) عل الأقلّ جُرئيَاً .هي تجربة من نوع ما. 
١‏ د اسح ارا سا ل و بق وولفرام يبدو - 
أيضاً أنه يدل عل' * شيء ما تجريبي» بالإضافة إلى الرّمْْيّة؛ حالة ذهنيّة» أو حالة ملموسة. 


يتان اله عوانا ضفي جول لقم يان لاسن المقَدّسَّة) في إحدئ مراحلها تكون تجربة 
شعائر يد رز توصف الصلانات الحديثة بأنّا نوع من «التّحوّل2 أو (تغيير في حالة الوعي). بالمقابل؛ 
ا بأئّا «تجربة غنوسطيّة). أو «تجربة باطنيّة)؛ أو «الاستنارة»؛ أو «الاتحاد مع الله». 

من المحتمل أنْ تكون تلك الحالة في أكثر دقّة» وتربط السّمة التّجربِيّة لل١كأس‏ المقَدّسَة) 

بسياق تُحَدّد جدًاً. ذلك السّياق هُو القَبّلانيّة والفكر القسَلانى20. 

بالتأكيد؛ مثل هذا الفكر كان مُنتشراً جدًاً في ذلك الوقت» نا مااي رياه 
«الكأس المقَدّسَة 0 . كان هناك مدرسة قَبَلانيّة مشهورة في ُولِيدُو (طَلَبْطُلَة) - عل سبيل المشال ‏ حيث 
قيل إِنَّ كوت عَلِمَ ب«الكأس الْقَدّسَة». كان مُناك مدارس أخرئ في جيدونا(2 وتوقاسة 
0 وفي مكان آخر في جنوب فرنسا. ويبدو أنه من المستحيل أَنْ يكون عَرَضيَاً وجود 
مثل هذه المدرسة في تَرُوير أيضاً. يعود تاريخها إلى عام 1070 في زمن غودفروي دُو بولوين ‏ وكان 
يُديرها شَّخْص يُدعَىْ راشي «تطعها» والذي ليها - كان القبّلاني الأكثر د شُهرّة في الفَرُون الوؤسطئ. 

من المستحيل هنا بالطّبع - إنصاف القَبَلانيّة أو الفكر القَبّلاني. عل الرّغم من هذاء يجب أنْ 
تُشير إلى بعض التقاط لكي تُظهر الصّلة بين القَبلائيّة ورُومانسيّات «الكأس الْقَدّسَة». بشكل تُتصر 
جدَّا المّبَلانيّة يُمكن وَضْفْهَا باليقوديّة يّة الباطنيّة؛علّم منهجي نَفْسِ عملي؛ ومن أصل يودي بشكل 


(1) (القبلانيّة: َْسَفَة دينيّة ريق عند أحبار اليهُود وبعض نصارئ العصر الوسيط مَبْيّ عن تفسير الكتاب المَدّس 
تفسيراً صونًاً. المترجم). 1 
(2) (مدينة في شمال شرق إسبانيا. امُترجم). 
(3) (مدينة في شال فرنساء تقع عل خليج الأسد. المترجم). 
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استثنائيء ومُو مُصمّم ليُحَدِتٌ تحؤلاًمُثيراً في حالة الوعي. في هذا المجال؛ قد يُنظّر إلى هذا العلّم عن 
أنه المكاذ فئ اليهُودي للمَنْهجيّات أو العُلُو م امثلة في التّقاليد الطّاو يا والبُوذيّة: وا هندوسيّة؛ نوع 
من اليُو غاء على سبيل المغال. أو انيه , 

كأشباهها التق َه التّدريبات القَبّلانيّة ني تستلزم سلسلةٌ من الطُقُوس؛ مانالة ةن الحارت 
الأول المنعاقية قبة» التي تقو اماس إِلْ تعديلات جَذْريّة دائمة كر عي والإدراك. و مع أنَّ معن وأهميّة مثل 
هذه ذه التديلات بحاجة إل تفسير. إلا أنَّ حقيقتها كظواهر نفسيّة لاخلاف عليها. من «المراحل» 

لشّعائريّة القَبلانيّة؛ أهمْ مرحلة هي المعروفة ب«التفربط» (111-0). في تجربة «التّفريط). يُقال إِنَّ الفرد 

بتجاوز عالم الشّكل إِلْ الّاشكل؛ أو بالمصطلحات المُعاصرة هي «التَّمْوّق على الذّات). 

وفي الشّرح الرَّمْرِيء ذلك يشمل نوعاً من «الموت» القرباني؛ نه «موت» الذَّاتء 
أو الأناء موت الإحساس بالمَرْديّ وموت العُزلة, التي تستلزمها تلك الفَرْديّة؛ وبالطَّع؛ الانبعاث, 
أو الإحياء إلى بمْد آخر من الوحدة والانسجام الهيمئَئْن. وبالنَّالي؛ في التَكّف المسيحي للقَبَلايِّة 
«التفريط») يرتبط بالسَّيّد المسيح. 

بالسسبة لقبلان ني القرّون الوْسْطَى شعائر «التّفريط» ارتبطت ببعض الدٌّمُوز المعبّنة .تلك 
المقائ تسكن رجلة محوةا ارك أو مُرشْدا أو حكيياء وملك مهيباً. وطفلاً وضحيّة. بمُرُور 
الوقت؛ أَضِيفَتْ رُموز أخرى - أيضاًء على سبيل المثال - هرم مقطوع. ومُكمّب» وصليب وردي. 
علاقة هذه الّمُوز بدّومانسّات «الكأس المقَدّسَة؛ ظاهرة با فيه الكفاية. 

في كُلَّ قصّة من قَصّص «الكأس الْقَدّسَّة) هناك ناسك مُسنٌّ حكيم _دائاً ُو عمٌ بيرسيفال 
أو بارزيفال ‏ يعمل كمُرشد رُوحي. في قصيدة وولفرام - ربا - تجسيد «الكأس المقَدّسَة ك حبرا 
قد يُطابق المكمّب. وفي «"برلسفوز». مراحل النّجٌِّ المختلفة لل١كأس‏ الْقَدّسَة) قد تتطابق ‏ بالضّبط 


- مع رمُوز «التفريط». 
في ا حقيقة؛ ابرلسفُوز)_بحَدٌ ذاها -تُشْكُل صلة حاسمة بين تجربة «التُفريط» و«الكّأس 
المقَدَّسَةَ 0 


4 (الطَاويّة : َلْسَفَة ديتيّة مَبْنيّة عل تعاليم لاوتسي. وتُعدٌ ‏ بالإضافة إلى الكُونفُوشِيُوسيّة والبُوذيّة ‏ أحد أديان الصّين 
العلائة .الأُرجم). 
(2) (الوْئية ١‏ فرقة يوذ ومن بأل ني ميسور ال أنْينفذ إل طبيعة الحقيقة من طريق التل. المترجم). 
(3) (يُقال أحياناً بأنَّ التّقاليد المسيحيّة والقبلانيّة لم تلتق حتَّى القرن الخامس عشر -في أيدي أولئك الكُنّابٍ أمثال 
بيكُو ديلا ميراندٌولا. المؤلّفون). 
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الثلاعب بالألفاظ 
وهكذا يُمكننا أنْ تُحدٌّد السّمة التّجريبيّة لل١كأس‏ المقَدّسَةف ونربطها قماماً مع القبّلانيّة. 


هذا منح عُنضّراً مُتعارضاً آخر مع السّمة المسيحيّة المزعومة لل١كأس‏ المقَدّسَة) عُنضراً يودي آخر. 
. ع آآ م 9 2 اع م« 
لكنْ؛ مهما كانت سهات «الكأس المقَدّسَة) التّحرييئّة» كان هناك سمات أخرئ أيضاً؛ السّيات 
التى لا يُمكننا أنْ تمملهاء والتى كانت ذات أمميّة عُظْمَئْ في قصّتنا. هذه السّمات كانت تاريخيّة 
مراراً» وتكراراً؛ رُومانسيّات «الكأس المقَدّسَة) صادفئنًا ‏ بوُضُوح ‏ بِتَمَط ذي طبيعة دُنِيويّة 
مرارأًء وتكراراً؛ كان هناك فارس غِرٌ أثبتَ جدارئةُ ببعض الاختبارات؛ وتم إطلاعه على 
و 
بعض الأسرار المثيرة. 
مرارأء وتكراراً؛ هذا السّرُ كان محروساً بشكل مُباشر من قِبَل نظام من نوع ماء عل ما يبدو أنه 
ُرُوسي في تركيبته. مرارا وتكراراً؛ السو بطريقة ما ارتبط بعائلة مُعيّة. 
0 0 ع 9 وه 
مراراء وتكرارا؛ البطل أصبح سيد قلعة «الكأس المقّدِّسَة)؛ نتيحة تزاوج مع هذه العائلة. 
ا 5 2 0-4 2 8 
أو لتب الخاصٌء أو للأمرين كلَيْهماء وأصبح كُل شيء مُرتبطاً به. على هذا اللمستوئ عل الأقلّ ‏ بدا 
أنّنا نتعامل مع شيء ذي شَخْصيّة تاريخيّة واقعيّة. 
المرء يُمكنه أن يُصبح سيّد قلعة» أو سيّد مجموعة من النّاس. المرء يُمكنه أن يُصبح وريثاً 
لبعض الأراضى. أو حتَّىْ وريثاً ناث مُعيّن. لكنّ المرء لايُمكنه أنْ يُصبح سيّداً أو وريشاً لتجربة 
(ب«الكأس المقدّصَة)). 
بعد أنْ أجرينا فاحضاً دقيقاًء تساءلنا: 


5 52 52 م 2 3 
هل كان هناك صلة في اعتماد رُومانسيّات «الكأس المقَدّسَة؛ بشكل حاسم عل أُمُور تتعلّق 
بالأنسابء والسّلالات» والإرث. والتَّراث؟! 
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هل كان هناك صلة في أنَّ الأنساب الْمعنيّ يجب أنْ تتشابك مع تلك التقاط الأساسيّة. الني 
وَرَدَثْ ‏ بشكل بارز في تحقيقنا؛ آل أنجاو_- على سبيل المشال ‏ غِليُوم دُو جيلُونء وعُودفرُوي دُو 
بولوين؟! 

هل يُمكن أنْ يرتبط لز رين لو شانُو ودر صهيُون بطريقة ما غامضة بذلك الَّيء الغامض 
الذي ب يسم «الكأس المقَدّسَة 5 


هل قُمنا بتتبّع ُخطوات بارزيفال» وواصلءًا مسعانا الحديث لل«كأس المقَدّسَة)؟! 

الأدلّة تق تقترح بأنَّ ذلك وارد وواقعي جدًاً. 

وفي الحقيقة؛ كان مُناك دليل آخر أكثر حساً أمام كَمّة الميزان ‏ بشكل حَثْمي ‏ لصالح هذه 
في العديد من الَخْطُو طات السّابقةء «الكأس المقدّسَّة) ب تَسمّى السّنجرال «87221مة5)». و حتّى 


في السخة الثّالية من قبل َالو ري هي عون السُنجريل (5287621). من من ال محتمال 9 ([22تعطة5) 
أو «لوعرعدة )5‏ في الحقيقة ها التّسميئّان الأصليّتان. مره من المحدمل ا - ذلك التي كلمة واحدة 
ُصَّلَتْ - بشكل خاطى - إلى إل كلمتان. بكلمة أخرواء ([هه تع م5 أو (لهععهة5». من غير المحتمل 
مها تقصد فَصْلها لتكون !(228© موا أو (لوه:© صوذكء بل يُمكن نَصِلًا لتكون (1281 ومدكلء 
أو «لوعظ ومدد/ أو باستخدام التّهجئة الحديثة (لهنإ10 عدد5)؟ أيْ (51000 4218021 أَيْ «الدّم 
أ هو 
المقدس». 

تلاعُبٌ بالألفاظ كهذا مُو ‏ بِحَدٌَ ذاته ‏ استفزازيٌ» ولكنّه مُقنع بالكاد. 

عل أيّة حال؛ بالرّبط مع التأكيد عا الأنساب والسّلالات -ليس مُناك مجال للشّكٌ. 
ولذلك؛ الرَّ وابط التقليدء الكأس التي عمَلَتْ دَمَ د يبدو كتعزيز لهذا 
الافتراض. بشكل واضح تقماماً؛ «الكأس المقدّسَة) تظهر بِأئَّا تحص بطريقة ما الدّمء والسّلالة. 

8« 
هذا بالطبع -يدفع بشكل واضح ‏ ببعض الأسئلة. 
لَنْ الدّم؟! ولَنْ الشّلالة؟! 
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وو ك2 2 70 
الملوك المفقودون و«الكاس المقدسة» 


ُومانسيّات «الكأس الْقَدسَة؛ م تكن القصائد الوحيدة من نوعها التي تّمت تبعت بجمهور مُتقبّل 
في أواخر القرن الثاني عشرء وأوائل الثّالث عشر. كان مُناك العديد من الأعمال در مثلاً 
«تريستان آند إِيرُولت»07: و«إيريك آند إينايد»» أُعِدّت في بعض الحالات من قبل كريشين بنفسه 
في بعض ال حالات؛ من قِبَل مُعاصرين لوولفرام؛ ومن مُواطنيه مثل «هارلمان ون أو / و 'غُوتفريد 
فُون ستارسيرغ». 


هذه الرُّومانسيّات لم تُعط أي إشارة عن «الكأس المقَدسَّةه. لكنّها أَعِدّت ‏ بوُضُوح -في 


5-4 


الفترة التَاريخيّة الأسطوريّة كر ومانسيّات «الكَأس الْقَدّسَة)؛ لأا تعتمد ‏ بشدَّة -علا آرثر. بقَدْر ما 
يُمكن تأريخهء يبدو أنّ آرثر عاش في أواخر القرن الخامس و/ أو أوائل القرن السّادس. بكلمة 
ا 0 
أخرئى. + أرثر ات لي 3ك المبننة لوي غل يلاد الغاله وكان <في الحقيقة - لعاصرا يكل خباخر 
- لكلُوفيس. إِنْ كان التُعبير أُودٌُوس - «الدَّبَ» يُشير إلى سُلالة المبدُوفيّيّن اللكيّة: فرُبّا الاسم «آرثر 
- الذي يعني - أيضاً ‏ «الدّبَ» ‏ كان مُحاولة لَنْح الشّرف ذاته للرَّعيم البريطاني. 

بالشّسية للكئان المعاصرين للحضلات الصّليبية؛ يبدو آنّ صر المةووكان حا له أعك: 
حاسمة. إِلْ حَدٌ أن في الحقيقة ‏ كان حَلّْيّة للعديد من الرُومانسيّات, التي لم يكن ها علاقة بآرثر, 

7 1 7 عو 
ولا ب«الكأس المقَدّسَة ة». مثال عل ذلك النّوع ُو اللْحَمَة الوَطَنيّ الألمانيّة «نيبلُونجين ليد»» أو «أَغنيّة 
النييلُونجين» (صعع مساءطأل1 عطا 1ه عدوة) 2 والتي اعتمد عليها كثيراً وانجيرء في القرن التامسع 
و 0 2 5 

عشر» في سلسلته الأوبراليّة التذكاريّة «الخَائَم («ن« 706). هذه المقطوعة الُوسيقيّة» والقصيدة 
التي استْقّتُ منهاء ترفض أنْ يتم اعتبارها ترد ُرافة وُيال؛ أنْ تُعدَّ مُنفصلة تماماً عن أي أساس 
تاريخي؛ كانفصال أعمال كأعمال تُولكين!" مثلاً 


(1) (أسطورة حبيين من القُرُون الوْسْطَئْ. تريستان فارس وقع في حُبٌ إِيرُولت» عروس عمُّه بعد أنْ شرب جرعة 
الحبٌ. ارتو 
(2) (التيسلُوة نجي ن هم الأقزام في السو رة الألمانيّة الذين امتلكوا الكنز الذي أييرَ من قِبّل الأمير البطل سيغفريد. المثر جم). 
)3( (مُْلّف أسطورة سيّد الخاتم. المترجم). 
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في الحقيقة؛ «النيبلُونجيُون كانوا شعباً حقيقيّا كانوا القبيلة الني عاشت في أوقات 
المِرُوفيّين. والأكثر من ذلكء العديد من الأساء في انيبلُونجين ليد هي - بوُضُوح - أساء ميرُوفيّة؛ 
على سبيل المثال» سيغموند» وسيغفريد. وبرانهيلد. وسيغليندء وكريمهيلد. العديد من الأحداث في 
القصيدة تُشابه تماماً - وقد تُشير أيضاً- لأحداث مُعيّنة حصلت في عهد الميرُوفيّين. 

بالرّغم من أََّا لاتمتٌ بصلة لآرثرء أو لل١كأس‏ المقَدّسَة2 انيبلُونجين ليد» هي دليل إضاني 
إل أنَّ العهد ال بوني مارس سيطرة قويّة علل نيلات شعراء القرن النَّاني عشر, والثَّالث عشرء كما لو 
نّم عرفوا شيئاً حاسماً حول ذلك العهد, لا يعرفه الكّاب والْمؤرّخون اللّاحقون. 

على أيّ حالء تق العُلماء الحديثون على أنَّ رُومانسيّات «الكأس المقَدّسَة. كما هي 
انييلُونجين ليداء تُشير إلى عهد المبدُوفيّين. 

بشكل جُزئي ‏ بالطبع هذه اخاتمة تبدو بديبية, نَظرَاً لأهميّة آرئر» لكنّها ‏ أيضاً- نستند عل 
تلميحات معيّنة رُؤدَتْ من قبل رُومانسيّات «الكأس المنَدَّسَة) بذاتمها. «ع)وعن0 2281© غسنوك [ء0») 
(السّعي لل كأس المقدّسَّة؛) علن سبيل المثال أُعِدّتْ بين عامَيْ 1215 و 1230, وتُعلن بشكل 
واضح - بأنَّ أحداث قصّة «الكأس المقَدّسَة» حصلت ‏ بالضّبط ‏ بعد 454 سنة من انبعاث السّيّد 
المسبح. بافتراض أنَّ السّيّد المسيح مات عام 33 بعد الميلاد بِالنَالي؛ ستكون قصّة «الكَأس الْمْقَدّسَة) 
حَدَدَْتْ عام 487 بعد الميلاد؛ أثناء التّومّج الأوّل للقُوّة المبثوفيّة وقبل تسع سنوات تماماً من 
مَعمُودِيّة كلُوفيس. 

لذا؛ ليس مُناك أي شيء مُتطرّف. أو قابل للجَدّل في الرّبْط سين رُومانسيّات «الكأس 
المتَدّسَةَ) وعهد الميرُوفيّين. مع هذا؛ شعرنا بأنَّ ناك شيئاً ما تم إغفاله. بشكل جَوْهَرِي؛ كان سبب 
ذلك الشعُور أنَّ آرئر كان يُقيم ‏ أساساً ‏ في بريطانيا. كنتيجة لهذا التأكيد البريطاني الواضح؛ نحنٌ 
- بشكل تلقائي لم نُشرك «الكأأس المنَدّسَّة) بسّلالة الممروفين. 

على الرّغم من أنَّ وولفرام يُصِرٌ على أنَّ قصر آرثر كان في نانتيسء وبأنَّ قصيدته 
أَعِدَّتَ فافرقين 


434 


الزَهُم نفسه وَرَدَ في رُومانسيّات «الكّأس المقَدّسَة» الأُخرَ ؛ (السّعي لل«كأس المقَدّسَة)) عل 
سبيل المثال. وناك تقاليد من القُرُون الوّسْطَّئ تْصمٌ عل أنَّ «الكأس الْقَدّسَة لم تلب إلى بريطانيا 
من قِبَل يُوسُف الرّامِي» بل إْ فرنسا من قبل مَرْيَم الَجْدَليّة. بدأنا ‏ الآن ‏ بالتّساؤل: سواء أ كانت 
الأوْلويّة التي خُصّصَتْ لبريطانيا من قِبَل المُعلّقِين برُومانسيّات «الكأس الْقَدّسَة ل تكن تخطئة: 
وسواء أنَّ الرُومانسيّات في ا حقيقة ‏ كانت تُشير ‏ بشكل أسامي إلى أحداث حصلت في القارّة؛ 
خُصُوصاً إلى الأحداث في فرنسا. ونحنٌ بدأنا الشَّكَ أنَّ «الكأس المقَدسَة) بنفسهاء «الدَّم اللكي». 
كان تُشير في الحقيقة إل الدّم المككي لسُلالة الدّم الميئوني» الذي كان يُعدٌ مُقدّساً ويتمنّع 


ص 


بخصائص سحرية. أو عحيبة. 


ُبّها رُومانسيّات «الكأس المقَدّسَةَا شكّلت - عل الأقلّ جُزئيّاً -رواية رَمْريّة» أو مجازيّة 
لبعض الأحداث في عهد الميرُوفيّين. 

ورُبّما صادفنا ‏ مُسبقاً ‏ البعض من تلك الأحداث أثناء تحقيقنا: تزاج حصل مع عائلة مُعيّنة 
مثلاء والذي ‏ بمُرُور الوقت أنشأ الأساطبر, التي تلازم الأبوّة لشنائيّة لمئوفي؛ أو رُبّهاء في عائلة 
«الكأس اقش تصوير للتخليد المّدٌ يّ لسّلالة الميرُوفيِّيْن «وبالوعم وذهم 165, أو «الملُو كُ 
المفقودين» في الجبال وكُهُوف ريزس؛ أو رُبَّ) ‏ منفئ تلك السّلالة في إنجلتراء أثناء أواخر القرن 
التّاسعء وأوائل القرن العاشر؛ والتّحالفات السَّلاليّة السّريّة المهيبة للشّجرة الميِدُوفيّة كم في عائلة 
«الكأس لمقَدسَة) ‏ أثمرت ف التّهاية -عُودفرُوي دُويُولوين» وال لوونة. ربا آرشر بنفسه 
- #الدَّبٌ» ‏ كان بجُجدّد المضاذفة د يقرت زعيم الك أل الفر يسنان القذهاه 


- 5 52 ىه ع 10 2 5 
بها آرثر في رُومانسيّات «الكأس الْمقَدّسَة» كان حقا«أورشوس» ‏ ومو اسم آخر 


0ن ا 04 03 2 
ل«الدت». رد آرئر الأسطورى فى سجلات جيفرى من مُنموث7!) كان قد خُصّصٍ من قبل الكُتّاب 


_- 0 ع 5 520 0 هج ااه 4 
ليرتبط ب«الكأس المقَدّسَة). وحوّل ‏ بتعمّد إل تقليد تختلف وسبّئّ جدًاً. إِنْ كان الأمر كذلك» 


04 عو 
هذا يُوضُح لماذا فُرسان َكَل الذين أَسّسُوا من قِبَل دَيْر صهيُون كخرّاس لسُلالة الميدُوفيّيِن - 
00 5 9 2 2 شر 20 
أعلنوا بأئبم ُرّاس «الكأس المقَدّسَة وحُرّاس عائلة «الكأس المقَدّسَة». 


(1) (مدينة في جنوب شرق ويلز. المُترجم). 
0135 


إنْ كانت سُلالة عائلة «الكأس الْمْقَدَّسَة؛ هي سّلالة الميوفيّيْن نفسهاء فإنّهِفي الحقيقة - 
0 21 0 0 1 و2 واه 8 24 ع 
فُرسان اليكل هم الذين كانوا حُرّاس «الكأس الْقَدّسَّة»» في ذلك الوقت الذي أَعِدَّت فيه تقريباً - 
رُومانسيّات «الكأس المقَدّسَة) . لذاء خُضصُورهم قي رُومانسيّات «الكأس المنَدّسَة )0 سَةالم يكن خطاً 
تارحيًا. 

0 - ُ 001 3 >) 6ه 
الفْرَضِيّة كانت مثيرة» لكنها طرحت سَُؤالا حاسس)| جذا. الرومانسيّات -لرَب) ‏ أعدت في عهد 
58 3 رو 0010 ع ِ به مض 

الميرُوفيّين» لكنها تربط «الكأس المقدسّة» ‏ بشكل واضح تماماء بالأصول المسيحيّة ‏ بالسَّيّد المسيح» 
بيُوسُف الرّاميء بِمَرْيَم الَجْدَليّة. حنّى إِنّه في الواقع ‏ البعض منها يذهب إلى أبعد من ذلك. 

. 7 وو 

في قصيدة رُوبرت دُو بورون قيل إن غالاهيد كان ابن يُوسْف الرّامي؛ بالزغم من أن مُوية أ 
الفارس غير واضحة. ورُومانسيّة (السّعي لل١كأس‏ المقَدّسَّة)) تدعو غالاهيد, كالسّيّد المسيح بأنّه 
سليل من آل داودء وتصف غالاهيد بأنَّه السّيّد المسيح بنفسه. 

في الحقيقة؛ اسم غالاهيد 262188201 بحَدٌ ذاته. وطبقاً للعُلماء الحديثين ُو مُشتقٌ من 
الاسم (40011620 الذي 6 اس وخا للسَيّد المسيح. 

إِنْ كانت سلالة «الكأس المقَدّسَة سَة) تتطابق مع سلالة الميرُوفيّين فما هي صلته بالسَّيّد المسيح؟! 

ماذا يجب أنْ يكون شىء ما مُرتبطاً بالسّيّد المسيح؛ وبشكل وثيق؛ مُرتبطاً ‏ أيضاً ‏ بالعهد 
الميروني؟! 

كيف يُمكننا أنْ نسوي التّناقض الرّمنى؛ العلاقة بين شيء وثيقة الصّلة ج دا بالسّيّد المسبح 
والأحداث التى حَدَنَتُ بعد أربعة كا 

كيف يُمكن أنْ يعزو «الكأس قدسةة وز عد لون من ناعية1 ومن تاي أخرىئ إن 

شيء جلِبَ من قِبّل يُوسُف الرّامي إلى إنجلتراء أو من قبل مَرْيَم الَجَدَليّة إل فرنسا؟! 
١ ١ ١‏ رؤهةه 5 0 0 1 و 

حبَّىْ عن المستوئ الرَّمْزِى أسئلة كهذه أكّدت نفسها. «الكأس الْمْقَدّسَّة عل سبيل المثال - 
مرتبطة ‏ بطريقة ما - بالدّم. ع بدُون قصل كلمة «[5228:22) لتصبح «[522 عدة5». قيل 9 
«الكأس الْقدّسَة) إناء لدم السّيّد المسبح. 


036 


كيف يكون هذا مُتعلّقاً بالمثوفئن؟! 

ولماذا يجب أنْ يتعلّق بهم بالصّبط في ذلك الوقت. أثناء الحملات الصّلِيبيّة» عندما لبس 
الميوفيُون تاج مملكة القْسء تَحْميّين من قبل نظام الَِكَل ودَيْر صهيُون؟! 

كد رُومانسبّات «الكأس الْقَدّسَة) عل أهميّة دم السّيّد المسيح. تُشَدّد - أيضاً عل سُلالة 
ونَسَب من نوع ما. ونَظرَاً لعوامل مُعيّنة كتأوج عائلة «الكأس المقَدّسَة» بغودفرٌوي دُو بُولوين» 
فذلك يبدو أَّها ترتبط بالدَّم الميُوني. 

هل من المحنيل أله وجد ناك ضلةمابين هتين الاتزة: اللذين_ عل مايلو آنا 
عَنضٌران مُنفصلان؟! 

هل دم السّيّد المسبح ‏ بطريقة ما_يُمكن أَنْ يتعلّق بالدّم الككي المرُوني؟! 

هل يُمكن أنَّ السب امُرتبط ب«الكأس الْقَدّسَّة؛ قد جُلبَ إلى أُورُوبا الغربيّة: بعد فترة قليلة 
من الصَّلْبِء واختلط بِالنَّسَب الميرُوني؟! 


437 


الحاجة للذركيب 

7 5 2 م 3 5 5 م 

في هذه الثقطة؛ توقَفْنَا لْراجعة الدّليل الذي بين أيدينا. كان يقودنا في انّجاه تحمل عل الرّغم 
من المجام: تسَاء لا 

ولكنْ؛ لماذا هذا الدّليل لم يسبق أنْ طب إحضاره من قبل العُلماء؟! لقد كان مُتوثْراً بسُهُولة 
مؤكّدة وعد دون: 


لماذا لم يق أحدٌ على الإطلاق. على حَدَّ عِلْمنا ‏ بتركيبه والتّوصّل إل الاستنتاجات التي 


9 


تبدو -إِنْ كانت تأمّليّة فقط واضحة جدًا؟! 
5 وم 0 28 
لاشك أنَّ مثل هذه الاستنتاجات - قبل قُرّون قليلة من الممكن أنََّا كانت تَُرّمة بصرامة» 


وإن تم نشر نشرهاء فإِمها كانت ستلقى العقاب الشّديد. 


ولكنْ؛ يكن مُناك خطر كهذا عل الأقلّ في المائتَيْ سنة الأخيرة؛ إذنْ؛ لماذا لم تُجْمَع أجزاء 
الذّغز حي الآن لتكون كُتلة مُتماسكة؟ ! 

أدركنا أنَّ الأجوبة عن هذه الأسئلة تكمن ني عصرنا الخاصٌ» وني أنهاط وطرّق التفكير» التي 
ُيّزه. مُنْذُ ما يُسمَّْ بتنوير القرن النَّامن عشرء توجيه الثّقافة والوعي الغربي كانا نحو التّحليلء بدلاً 
من التأليف. 

كنتيجة؛ عصرنا هُو عصر تخصّص مُستمرٌ التزايد. بمُوجب هذه الميُول الثقافة المعاصرة تُشْدّد 
- بشكل مُغالُ فيه عل التَخصّصء والذي كما تشهد الجامعات الحديشة ‏ يعني ويستلزم تفرقة 
المعرفة إلى «اختصاصات) تميّزة. 

في التتيجة؛ الأطياف المتنوّعة التي غطَّاها تحقيقنا تحقيقنا قَسّمَتَ قَسّمَت ‏ بشكل تقليدي إلى أقسام مُنفصلة 
ماماً. في كُلَّ قسم, المادّة الَديِّة اسبُكْشِفَتْ حسب الأصُولء وثُيمَتْ من قِبَل الاختتصاصين, 
أو «الخبراء» في الحقل. لكنَّ البعض من هؤلاء الخبراء سعوا لتأسيس اتّصال بين حُقُوهم المعيّة وببين 
خُقُول أخرئء والتي تداخلت في أغلب الأحيان. 


0438 
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في الحقيقة؛ مثل هؤلاء الخبراء كانوا ‏ عُمُوماً ‏ ينظرون إل كُلّ الحقُول -عدا حُقُوهم ‏ بشَّكُ 
كبيرء ويعدٌونها زورة في أسوا الأحواله وف انس الأحوال؛ يعدو أن لأضلة ها والتحثك 
الانتقائي أو «الذي يرتبط بِحُقُول دراسة تختلفة» يُعاق ‏ في أغلب الأحيان ‏ بشكل فمّال؛ لأنّه يكون 
نظرياً دا بين الأشياء الأْخرَى. 

كانت مُناك أطدوحات عديدة عن رُومانسيّات «الكَاس المنَدَّسَة امسو وار هاه 
وتأثيرها التّنافي ونوعيّتها الأديّة. وكانت مُناك دراسات عديدة: صحيحة أو لاء عن فُرسان 
ميكل وعن الحملات الصّليبيّة. لكنَّ القلييل من مُسبراء رُومانسيّات «الكناس الْقَد سَة» كانوا 
مُؤرّخِين ‏ بينها عدد أقلّ مايزالون يُسدون الكثير من الاهتمام بالنّاريخ اعفد والدَّنيء؛ وغير 
الرُومانسي في أغلب الأحيان ‏ لفُرسان الَيِكَلء والحملات الصّليبيّة. 

بالطّريقة نفسها؛ مُؤرّخو ُرسان اليكل والحملات الصَّليبيّة: ككل الْمؤرّخينء تمسّكوا 
- بشكل مُباشر ‏ بالسّجلّات والوثائق «الواقعيّة). 

رُومانسيّات «الكأس المْقَدَّسَّة) تدّتْ عن أَنَّا ترد روايات» علِل أَئَّا لاشيء أكثر من «ظاهرة 
ثقافيّة»؛ وصَنْفَ من «التّاتج العَرَضي» التّاتج عن «أوهام العَضْر). يعني مَرْطَقَةً أنْ تقترح لهؤلاء 
الوكين آن زُوَمَاننكات «الكاسن المقرشةةا تقذ قوق لَك الحقيقة التارعقة بالرّغم من أنَّ 
سكليمن- قبل أكثر من قرن - اكتشف موقع طروادة» عبر القراءة الْتأنة لرواية مُومِيدُوس. 

صحبح أنَّ الكُتّابٍ السّحْريّْن المختلفين ‏ الذين يسيرون ‏ بشكل أوَلّ - على أساس التفكير 
عار ديح درف حر انار لاقي باد دأيظريقة سخرية ماد فربان اشيكل انوا 
عماة «الكأس الْمقَدّسَة)؛ مهما كانت «الكأس المَدّسَة) سَة». لكنْ؛ لم يكن مُناك دراسة تاريخيّة جدّيّة 
لُحاولة تأسيس أيّ صلة حقيقيّة. 

فرسنان الميكل تعدو حفيقة: و«الكاس المتستاقند عرؤاية :ونين غدالاهبلة معلة 
مُعترّف بها بين الاثتئن. وبالتَّالي؛ إنْ كانت رُومانسيًا نسّات «الكأس المقَدّهَ من متك سن قل القلباء 
وامُؤرّخين في الفترة التي كُيِبٌ بهاء فإِنّه ليس من ال دهش بِأئا أَفِلَتْ من قِبَل الخبراء في العُهُود 
السّابقة لذلك. 
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ببساطة؛ لم يخطر ببال اختصاصى في العهد الميثوني أنْ يشلك بأنَّ رُومانسيّات «الكأس القَدّسَّة) 
تُسلّط الضّوء ‏ بأيّ شكل -علْ موضوع دراسته إِنْ كان في الحقيقة ‏ لديه أيّة معلومات عن 
دومانسات «الكامن المقدّسةة. 

لكن؛ أ لا بُعدٌ إغفال جدّيٌ أن ولا عالم ميئوني من الذين صادفناهم قام حنّى بمُجرَّد ؤِكْر 
للأساطير الآرثريّة؛ التى ‏ زمتيً ‏ تُشير إِلْ العهد ذاته. الذى ادع أنّه عايشه؟! 

إِنْ كان المؤدخون غير مُستعدين للقيام مبذه الارتباطات» إن العلياء التّورائيين فل استعداداً 

أثناء العُقُود الأخبرة؛ ظهر خليط مُشْوّش من الكُتّب؛ التي تذكر أنَّ السّيّد المسيح كان مُسالاً» 
وزاهداً. وباطنيّء وبُوديّك وساحراًء وثوريا وشاذاً جنسياً وحتى نه وُصِفَ بالُطر. 

لكنْ؛ على الرَم من كثرة هذه ماد التي تتحدّث عن اليد لمسيح والُحيط النّاريي للعهد 
الجديد لم يكن هناك أي مُؤلّف_علن حَدٌ علّمنا تطرّق لمسألة «الكأس المقَدّسَة». 

لماذا عليه أن يقوم بذلك؟! 

لماذا يجب عل خبير بالتّاريخ التّوراتي أنْ يمتلك أي اهتمام أو إلمام بسَيْل القصائد الرُومانسيّة 

و 0 و 
الخياليّة» التي أعِدت في أوروبا الغربيّة بعد أكثر من ألف سنة؟! 
يبدو أنّه لايُصدّق بأنَّ رُومانسيّات «الكأس المْقَدَّسَة يُمكنها -بأيّ شكل - أن تُوضّح 
04 عو 
الألغاز التي تحيط بالعهد الجديد. 

لكنَّ الحقيقة والتاريخ والمعرفة لا يُمكنها أن تقب نُقسّم وتفصّل طبقاً لنظام تنقيح كَيْفي للفكر 
الإنساني. وبما أنَّ الدّليل الوثائقى ي قد يكون من الصّعب أنْ يصل» فمن الواضح أنَّ التتقاليد قد تبقئ 
َدّة ألف سنة نُّمّ تظهر علئ السّطح على شكل كب تُدير الأحداث السّابقة. بعض القّصّص 
الأيرلنديّة -علن سبيل المثال -يُمكن أنْ تكشف الكثير عن التَغيير في المجتمع الأيرلندي القديم من 
و 2 
المجتمع الأوي قل إلى ا لمجتمع الأبوي. 


)1( (أيْ جتمع) أو دولة, تحكمها امرأة. المترجم). 
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وبدون عمل وم كوس ء الذي أعد يع فار ةطويلة من تدك 1 يكن ينقد وز دان 
يسمع عن حصار طروادة البّ. أوبرا «الكَرْبٍ والسّلام) بالرّغم من أَََّا كُيِثْ بعد أكثر من نصف 
قرن _يُمكنها أنْ تُخيرنا عن رُوسيا أثناء العصر التَبلِيُونِ بشكل أكثر من مُعظم كُنْب التّاريخ»؛ وحتّئى 
أكثر من مُعظم الوثائق الرَسْميّة. 

الباحث الموثوق يجب أنْ يعمل كالمخبرء أن يد يتتبّع أيّةَ أفكار تقع بين يديه مهما كانت تبدو 
بعيدة الاحتهال. الشّخْص لا يجب أنْ يرفض المادّة بشكل افتراضي» حالاً. لأنَّ ذلك تهدّد بسَحْبه إل 
أرض اللًّاإمكانيّة» أو إل أرض غريبة. أحداث فضيحة وُترغيت07. عل سبيل المشال» فياه شاققنا 
- بشكل أساسي ‏ من أجزاء تبدو مُتباينة» كُلّ منها لا معنئ له من دُون الانُّصال مع غيره من الأجزاء. 

في الحقيقة؛ لاب وأنَّ البتعض من «الأعمال الخبيئة» الطَمُوليّة -في أغلب الأحيان قد بدت إلى 
الْمحقّقين آنذاك, وكأئّها مُنفصلة عن قضايا أوسع بالطّريقة نفسهاء التي تبدو فيها رُومانسبّات «الكَأس 
امقَدّسّة؛ مُنفصلة عن العهد الجديد. وفضيحة وترغيت كانت محصّورة في بلد وحيدء والوقت امتدّ 
لبضع سنوات قصبرة. موضوع تحقيقنا يميط بِكُلّ الثّقافة الغربيّة» والوقت امتدّ لألفيّتئن. 

الضّروري للمرء أنْ يعتمد في ماده الُختارة على منهج يعتمد حُقُول دراسة تُختلفة؛ ال منهج 
لتقل والمرن» الذي يسمح للشّخص بالتّحرّك ةمون اطمول الخلقة عب ال مان والمكان: 
المرء يجب أنْ يكون قادراً على رَبْط البَيَانّات» ويصنع الارتباطات سين الأشسخاص والأحداث 
والظّواهر ابتعدة عل نحو واسع عن بعضها البعض. 

المرء يجب أنْ يكون قادراً علن التَحرّك كما ملي الضّرورة» من القسرن الثَّالثء إلى الثاني إلى 
السّابع» إلى الثّامن عشر, مُستخدماً الطّيف المتنوّع من المصادر؛ النُصُوص الإكليدُوسيّة القديمة» 
رُومانسيّات «الكأس المقَدّسَة) سجلات الميدُوفيَّين وتواريخهم . الكتابات الماسُونيّة. 


(1) (وٌترغيت» اسم فضيحة سياسيّة أمريكيّة رد ئيسة» بدأت بالسَطْو والنَّنَصّت على مقر حملة الحزب الدَّيه يمُقراطي. 
وأدّت فيا بعد ِل عَمْر ائيس ريتشارد نيكسون والعديد من مُؤيّديه بتشكيلة من الأفعال غير الشَرعيّة» وتتوّجت 
العمليّة بالاستقالة الأول لرئيس أمريكي. المترجم). 
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عه في - 3 

باختصار؛ المرء يجب أنْ يُركب - فقط ‏ بمثل هذا التأليف. يُمكن للشخص أنْ يعرف 
الاستمراريّة التنّحتِيّة والنّسيج المُوحّد والممماسك. الذي يكمن في صميم أيّ مُشكلة تاريخيّة. 

موقف كهذا هُو لا تطرّقَّ جدّاً من حيتُ المبدأء ولاجداَ جدًاً. مُو أشبه_إلى حَدٌَ ما 

هك بي ره 0 9 0 

بالتّمسّك بعقيدة الكنيسّة المعاصرة؛ مفهوم الطّهارة عل سبيل المثال - أو العُرُوبة الإلزاميّة للكَهَئّة ‏ 
واستعمالها لإنارة المسيحيّة القديمة. 

تقريباً؛ بالطّريقة نفسها قد تُستخدم رُومانسيّات «الكأس الْقَدّسَة لتسليط بعض الضّوء لهام 
عللْ العهد الجديد؛ على وظيفة وهويّة السّيّد المسبح. 

أخيراً؛ ليس من الكافي أنْ يُقيّد المرء نفسه إلى الحقائق بشكل خاصٌ. عإن المرء ‏ أيضاً أن 
يعرف تشعّبات ونتائج الحقائق كتلك التّشَعُبّات والتّنّائج التي أشرقت عبر القَرُون -في أغلب 

و 

الأحيان_-عل شكل أسطّورة:» وحُرافة. 

صحيح أنَّ الحقائق بذاتها قد تُرّف بمُرُور الوقت» كاهتزاز الصَّدّئ بين المنحدرات. ولكنْ؛ 
إِنْ كان الصّوت بذاته لا يُمكن تحديد مكانه» فإِنَّ الصَّدَىْء مهما كان مُشوّهاً ربا -سيُشير إلى 

2 و 58 2 

الطريق المؤدّية إلى ذلك الصّوت. 

باختصار؛ الحقائق سَقَطَتْ كالأحجار في بركة التاريخ. تختفى بسّرعة. وفي أغلب الأحيان؛ 
بدُون أثر. لكنّها يُولّد تلك الموجات التي -إِنْ كان منظور المرء واسعاً برا فيه الكفاية ‏ تكن المرء من 
أنْ تُحدّد ‏ بدقّة ‏ المكان الأصلِّ لسُقُوط الحصاة. مُوجّهاً بالموجات؛ قد يتمكّن الشّخص من أنْ 
يغوصء أو بجرف. أو يتبتى أيّ منهج يرغب به. 

الفَكْرّة هي أنَّ تلك الموجات تسمح للشّخص بتحديد المكان» الذي رب - لا يُمكن تحديده. 
أو استعادته بطريقة ثانية. 

أصبح من الواضح -بالنّسبة لنا الآن_أنَّ كُلّ شيء درسناه أثناء تحقيقنا لم يكن إلا موجة 
الموجة التي بعد أنْ راقبناها بشكل صحيح - وجّهتنا إلى حجر واحد, رمي في بركة التاريخ؛ قبل 
ألمَّيْ عام. 
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الفرضئّة 


2 


شَخُصيّة يدن (مَرْيَم الَجْدَليّة) وَرَدتَ ‏ بوٌضُوح في كافة أنحاء تحقيقنا. طبقاً لبعض 
04 ال سه 7 12 ني" 01 
الأساطبر من القَرُّون الوسْطَى؛ حدَليْن جََبَتْ «الكأس الْقَدّسَة) ‏ أو «الدَّم اللككي' إلى فرنسا. إِنَّ 
«الكَأْس المقَرَّسَةَ) ترتبط بالسَّيّد المسيح بشكا ُباشر . و«الكأس المقَدّسَّة)_فى أحد المستويات عا' 
سس ترتبط بالسيد المسيح ب باشر س في 
الأقلّ ‏ تتعلّق ‏ بطريقة ما بالدّم؛ أو بشكل مُحَدّد أكثر» بسّلالة وتسب. 
َو 5 7 20 7 و جَ “ا فى 
إنْ زُومانسيّات «الكأس المقدسّة» في الجزء الأكبر منهاء عل أيّة حال _أَعِدْت في عهد 
الميِرُوفيّين. لكنّها لم تُعدَ حتّىْ الفترة التي تلت تنصيب عُودفْرُوي دُو بُولوين السَّليل القَصَصي لعائلة 
9 50 0-4 0 80 
«الكأس الْقَدّسَة»» والسّليل الفعْل للمرُوفيّن ‏ كملك للقُدْس, ملك لكُلَّ شيء» ولكنْ؛ بالاسم. 


عءس ب ه ه ره 


إِنْ كُنَا نتعامل مع أيّ شَخُْص عدا السَّيّد المسبح إِنْ كُنّا نتعامل مع شَخْصِيّة بارزة مشل 
0 م « وو 3 

ألكساندر؛ على سبيل المشالء أو جُولِيّوس قَبْصَر فإنَّ هذه القصاصات المتجرّئة للدّليل 
وحدها ‏ كانت ستقود إلى خاتمة واضحة بشكل ساطع. وغالباً؛ بشكل حَنْمي. 

ونحنٌ قُمنا بالاستناد عل تلك التَتيجة؛ مهما كانت إمكانيّتها الجَدَّليّة والمديرة» وبدأنا 
باختبارها علا الأقلّ - كَفَرَضِيّة تجريبيّة. 

ُبّا تحدَِيْن ‏ تلك المرأة المُحيّرة في الإنجيل ‏ كانت في الحقيقة ‏ زوجة السّيّد المسبح. رُبّا 
زواجهم أنتج نَسْلا. 

بعد الصَّلْب؛ رُبّ دين هربت إلى بلاد الغال» ومعها علخ الأقل -طفل واحد؛ حيثُ كانت 
الجاليات اليهوديّة المْؤْسّسة قد وُجِدَتْ سَلَفَا وحيثُ_بالتّتيجة» لرُنّ)ا ‏ وجدت مأوئ ها. 

باختصار؛ رُبَّا كان هُناك سلالة ورائيّة تحدّرت مُباشرة من السَّيّد المسبح. رُبّها هذه 
السّلالة» هذا الدّم المْقَدّس الأسمئ, خلّد نفسه بعد ذلك» بشكل سليم ومُتدكٌرء لحوالي أربعمائة سنة؛ 
والذى - بالنّتيجة ‏ ليس وقتاً طويلاً جد لسُلالة مُهمّة. 
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با كان هُناك تزاوج سُلاني تختلط ليس فقط مع العائلات اليهُوديّة الأرَئء بل مع 
الرُومان والقُوطيَّّن الغربيّن أيضاً. ورُبّما في القرن الخامس؛ أصبحت سُلالة السَّيّد امسيح مُتحالفاً مع 
السّلالة المَلكيّة الفرنكيّة» وبذلك؛ نشأت سُلالة الميوفيّين 

لو الاي قارط موي ليا فإئّا ستخدمنا في توضيح عدد كبير 
من العناصر المُحيّرة التي وَرَدَتْ في تحقيقناء ستُوضٌّح المكانة الاستثنائيٌّ الني مُنِحَتْ لَجْدَلِيْن 
والأهميّة الدّينيّ التي أنجزئها أثناء الحملات الصّليبيّة؛ سئو ضح المنزلة الممَدّسَة الني مْنِحَتَ 
للفيو قات مكو قم الو لاد الأسطووئة توف و الطفل في الابوين؛ أحدهما مخلوق بحري رَمْزي 
من وراء البحرء المخلوق البَحُريء الذي كالسَّيِّد المبيح - قد يُكافى السّمكة الرَّمْرِئَة ستُوضح 
التحالف بين الكّنيسّة الدّومانيّة وشلالة كلوفيس؛ لأنّه آلن يكون التّحالف مع أحفاد السَّيّد المسبح 
امباشرين هُو تحالف واضح مع الكنيسَة الاق أشن علا اسمة! وستُوضٌح الأهريّة هميّة التي تبدو غير 
مُتناسبة في اغتيال داغُوبرت الثَّان؛ بالنّسبة للكَنيسَة؛ لأا طرف في عمليّة القَدْل تلك, كانت مُذنبة» 
ليس - فقط ‏ بجريمة نل ال ممللك» ولكنْ؛ طبقاً لعقائدها الخاصّة:؛ قائلةً لإله. سئوضٌح مُحاولة 
استئصال داعُوبرت من التّاريخ» ستُوضّح هوس الكَارُولينيين لتشريع أنفسهم كأباطرة رُومَا 
المقدّسينء بادّعائهم النّسَب الميذوني. 

سُلالة تحدّرت من السَّيّد المسبح عبر داغُوبرت ستُوضٌح ‏ أيضاً-عائلة «الكَأس الْقَدّسَةَا في 
الرُومانسبّات السُريّة التي أحاطت بهاء منزلتها السّامية» الملك الصّيّاد المعوق» غير القادر على الحَكُم» 
العمليّة التي من خلالها أصبح بارزيفال» أو بيرسيفال؛ وريثاً لقلعة «الكأس المقَدّسَة». 


أخيراً؛ ستوضّح النّسَبّ الخفيّ لغودفرُوي دُو بُولوين؛ ابن» أوحفين لوهيتفرين حفيد» 
ل وه 
أو ابن حفيد بارزيفال؛ سليل عائلة «الكأس المقَدّسّة) 
وإِنْ كان عُودفرُوي تحدّر من السَّيّد المسبح؛ فإنَّ اتتصاره في أَسْر القدْس عام 1099 سيعني 
شيئاً أكثر أَهمّيّة بكثير من جُجرّد إنقاذ الضّريح الْمنَدّس من الكَمَّرّة. هُودفرُوي كان قد استردٌ ثُرائه 
الَّرْعى الخاصٌ. 
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كما قد أصبنا سَلَمَاً في تخميننا بأنَّ الإشارات المتكرّرة في تحقيقنا إلى الكرامة17) كانت مُثّل 
تحالفات سُلاليّة. عإل أساس فَرَضِيّتنا الكرامة؛ بدت الآن ‏ بتمثيل العمليّة التى خلّد عبرها السَّيّد 
المسييح نفسه؛ الداع توك نقعة هرار وتكراراء بالكرمة. 

كتأكيد؛ اكتشفنا باباً منقوشاًء يُصوّر السّيّد المسيح كعُنقُود العنب. هذا الباب كان في دير 
صهيونء في سويسرا. 

السّيناريو الافتراضى الذى اعتمدناه كان مُثيراً ومُتوافقاً منطقياً. د الآن _عل' أيّة حال كان 
محالاً أيضاً. 

عل الرّغم من أنه يبدو جذَّابا إلا أنّه كان خَدٌ الآن سطحيًاً جدّاً ويستند إلى حَدٌ بعيد- 
علْ أساس ضعيف. 

2 0 ئغ 3 5 8 
بالرّغم من أنّه وضّح العديد من الأشياء. إلا أنّه لا يستطيع ‏ خٌَ الآ أن يكون مُؤْيّداً بذاته. 
مازال هناك الكثير من التّغرات فيه الكثير من النّضاربات والأشياء الشَّاذَّ الكثير من 
و ورم 5 5 0 

التّهايات المحَلْجَلّة. قبل أنْ نقدر عل أَنْ نَفكّر به. أو نبتمٌ به بجدّيّة كان علينا أن نضع في الحسسبان؛ 
سواء كان هناك أي دليل حقيقى يدعمه. 

في تُحاولة لإيجاد مثل هذا الدّليل؛ بدأنا باستكشاف الإنجيل. البيئة التَارِيخيّة للعهد الجديدء 
وكتابات الآباء الأوائل للكنيسَة. 


(1)(الكرامة: زراعة الكُرُوم. المترجم). 
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2 : 8 و5 0 _- 

الملك الكاهن الذى لم يحكم ابدا 

أكثر النّاس يتكلّمون عن المسيحيّة اليوم كا لو أئَّا كانت شيئاً مُعيّناً مفرداً؛ كياناً مُوحّداً 
ومُتجانساًء ومتماسكاً. 

لا حاجة للقول بأنَّ المبيحيّة لاشىء من ذلك. كُلْ سَخْص يعرف أنَّ خُناك أشكالاً عديدة 

0 - ف 57 و 

من المسيحيّة: الكَانُوليكيّة الرُومانيّة عل سبيل المثال. أو الكَنيسّة الإنجليزيّة التى أنشئت من قِبَل 

١ : 3 32‏ 0 2 
هنري الثامن. هناك الطوائف الأخرّى المختلفة للبروتستانتية من اللو 8 (ممسمتصمضع طاتال) 
الأصليّة, والكالفينيّة في القرن السّادس عشرء وُصُولاً إِلْ التَطوّرات الحديثة نسبيّاً كالتّوحيديّة. 


مُناك الكشبر من الجماعات أو التّجمّعات «الإنجيليّة»» كمُؤمني اليوم السّابع بعودة 
امس ©, شيو ول وهناك طوائف وفِرّق مُعاصرة مُتنوّعة, مثل «أطفال الله)» و«كَنيسّة 
التوحيد للكاهن مُون»*) 


إِنْ قام الشّخص بإجراء مَسْح هذا الطف العتيو الاعتقادات<من الدُوغماتي والمحانظ 
. الممطرّفء وُصُولاً إلى الرّاديكالي والباطني, فمن الصّعب عليه تحديد ما تُشكّله المسيحيّة بالضّبط. 


إِنْ كان مُناك عامل واحد يسمح للإنسان بالتَحدَّث عن المسيحيّة العامل الوحيد الذي يربط 
المذاهب المسيحيّة المتنوّعة والمتباعدة -عادةٌ ‏ يبعضهاء مُو العهد الجديد» وبشكل أكثر خُصُوصية 


)1( لو ثر ي: : ذو علاقة بامُصلح الديني لوه ثر  1483(‏ 1546)) أو بمذهبه. أو بالكنائس البثوتستانتيّة الممسّكة 
بتعاليمه . امترجم). 
(2) لامع عءماكم:40 زو0: الطّائفة الرثوتستانتيّة التي د تؤمن بالعودة الثاني للسيد المسيح. وتتّخذ السّبت كوم 
راحة. وغطلة القوجم). 
(3) (مجموعة دينيّة» ُؤمن بوشاكة عودة عهد السّيّد اسبح إل الأرضء وترفض القانون العلّماني» الذي يظهر فيه 
تضارب مع القُدْسيّة. يرفض شُّهُود عَْوّه مذهب التَانُوث. امترجم). 
(4) (طائفة دييّة أسّست في 1954 من قِبل الصّناعي والكاتب والوزير الكُوري الجنوبي سُون مايُونج مون . أتباعه 
يُدعَون بار المترجم). 
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المنزلة الفريدة التي تيِبَتْ في العهد الجديد إل السّيّد المسيح, ألا وهي صَلبه وانبعاثه. حتّىْ إِنْ كان 
الشّخص لا يُويّد الحقيقة الخَرْفيّق أو التَّارييّة لتلك الأحداث, يكفي قبوله لأهميّتها الرّمْريّة عُمُوماً 


إِذنْ؛ إِنْ كان هناك أيّة يه وحدة» في الظاهرة المنتشرة التي تُسمّئ المسيحيّة. فهى ممستقرّة في العهد 
الجديد. وبشكل تُحَدّد أكثر؛ في روايات السّيّد المسبح المعروفة بكب الإنجيل الأربعة. هذه الرّوايات تُعدٌ 
- عُمُوماًبِأئَّا المعلومات المدوّنة الأكثر ثقة؛ وللعديد من المسبحيّن؛ بُفتترض أنَّها مُتماسكة» وصادقة. 


و 


مدل الطُولة بقه يقتنع الشّخص بأنَّ :قد اكد ابيع المعتوئلة يقب الاتخيال الأريعة مني 
-عل الأقلَّ - مُؤكّدة هذا إن لم تكن كلام الله. الدّعاة الأربعة» الممترض بِأئَّم مُولَّو كُتّب الإنجيل» 
يُعدُون الشهُود المُونّقين الذين يُعرُرون ويُؤكّدون شهادات بعضهم البعض. 

بالنّسبة للأشخاص الذين يدعون أنفسهم اليوم مسيحيَّان؛ القليل نسبيًا كُم المدركون أنَّ 
كُتَبَ الإنجيل الأربعة لا تناقض بعضها البعض فحسب. بل تختلف بشدّة كبيرة أحياناً. 

بقدر ما يتعلّق الأمر بالتّقاليد الشَّعبيّة أصل وولادة السّيّد المسيح معروفة بشكل كاف تماماً. 
لكنْ؛ في الواقع» ذلك الموضوع هُو مُبهم جد في كُتُبٍ الإنجيلء التي تستند إليها تلك التّقاليد. نقط؛ 

2 8 3 200 5 

اثنان من كُتَبٍ الإنجيل ‏ مَنَّْ ولُونًا ‏ تحدّئا عن أصُول وولادة السّيّد المسيح بشكل قليل جدًاً؛ وثّما 
تختلفان ‏ بشكل صارخ ‏ مع بعضها البعض. طبقاً لَنَىْ عا سبيل المثال السّيّد المسبح كان 
أرستقراطيّا إِنْ م يكن الملك الشّرْعي والحقيقي؛ تحدّر من داود عن طريق سُلَيّان. طبقاً نواه من 
0 2 0 5 ع 2 0 ان 
لاحي لكخريء يزه الخد لامع » مع نا تحدّرت من آل داود. كانت نوعاً ما -من أصل أقل 
تبَالة؛ ووفقاً لرواية مَرْفُس ؛ ظهرت أُسطُورة «النّجَار الفقير» للوجُود. 

باختصارء التَسَبّان مختلفان جدّاًء كا لو أنَّما يُشيران إل شَخْصَيْن محتلمَيْن تماماً. 

التناقضات بين كُتْبٍ الإنجيل لم تنحصر في مسألة أسلاف السّّد المسيح وأنسابه. 

طبقاً للُوثَاه عند ولادة السّيّد المسيح زاره رُعاة. وطبقاً لنّْ؛ زاره مُلُوك. طبقاً للُومَاءِ عائلة 
السيّد المسيح عاشت في النّاصرة. من هُّنا؛ قبل بأنّهم سافروا -استجابة للإحصاء السَّكَانِ الذي 
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بقترح التاربخ بأنّه ل يحدث قطٌ() إلى بيت لهم؛ حيتٌ وُلِدَ السّيّد المسيح في فاقة: في معلّف 
للحيوانات. لكنْ؛ طبقاً لَنَى؛ عائلة السّيّد المسبح كانت - نوعاً ما من مُقيمين ‏ أصلاً-في بيت لحم 
من البدء, والسَّيّد المسيح بنفسه كان قد وُلِدَ في منزل. في نُسخة مَتَى؛ اضطهاد هيدُودُوس للأبرياء» 
دفع العائلة للِهُرُوب إلى مصرء وفقط؛ عند عودتهم, أقاموا في النّاصرة. 

إنَّ المعلومات في كُلَّ هذه الرّوايات تُحَدَّدة تماماً» ومعقولة جدَاً؛ على فَرَض أنَّ الإحصاء 
الشّكَاني قد حَدَتَ فعلاً. ومع ذلك؛ المعلومات ‏ ببساطة ‏ لا تتوافق مع بعضها البعض. هذا التناقض 
لايُمكن تبريره. ليس هُناك وسائل تُتملة يُمكن من خلاها أنْ نجعمل القصّتَيْن المنعارضئَين 
صحيحتئن وليس مُّناك وسائل من خلاها_يُمكن أنْ نجعلهم مُتَفْقتَيْن. سواء اهتمٌ المرء 
بالاعتراف بها أم لاء الحقيقة يجب أنْ تُعرّف بأنَّ أحد الإنجيلّين. أو كلاهماء خاطى. ونَظَرَاًهذه 
لتتيجة الواضحة والمؤْكّدة لايُمكن أنْ نعدّ كنب الإنجيل بِأئّهَا لا تخطى. كيف تكون كذلك, وهي 
تُناقض بعضها البعض؟! 

كلا درس الششخص كُنْبَ الإنجيل أكثر. اكتشف المزيد من التّناقضات الواضحة بينها. في 

الحقيقة؛ هي لا تدّ نتّفق حنّىئ في اليوم الذي تم فيه الصَّلْبٍ. طبقاً لإنجيل يُوحنًا؛ الصَّلْبٍ حَدَّتٌ في اليوم 
اللي سي ع القع عابنا لإبجيل تتا ولوا وعرقنيء ش وعد في اليوم الذي بع عبد المصح. 
ولا تفن كت الإنعيل في شخصية وطبيعة اليد اللي 10 لحب ات رع 
-مع الشّخصِيّة, التي تُصوّرها ُنْب الإنجيل الأُخْرّى» مثلاًء في لُونَاء مو الُنتقذ والأشبه بالَمل 
الوديع» وني مَنَ؛ هُو ملك مهيب وقويّ. جاء ليس ليجلب السّلام بل السّيف. ومُناك خلافات 
أخرىا حول كلمت اليد الح الأخبرة عل الشليب, في م وتزقس؛ الكلمات كانت «إيلي» إيلي؛ 
شبة خبنتي؟!؟ أي تفي إل :لاذااتركدي؟!» أمَا في لُوقَاء ذ فهي يا أبي» في يدَيِكَ أستودعٌ رُوحي». 
وفي يُوحنًا؛ هي ببساطة ‏ ١نم‏ كل شيء1. 


(1) (تقول التّوراة: : «وفي تلك الأّام؛ أمر المَيصَر وطن بإحصاء سُكَان الإمبراطوريّة» وجرئ هذا الإحصاء الأوّل 
عندما كان كيرينيُوس حاكاً لسُوريا . فذهب كُلّ واحد إل مدينته ليكتدب فيها. .. وبينا مما ني بيبت لحسمء جاء وقتها 
لتلد. فولدث ابنها البكر, وقمَطبْهُ وأضجعيَه في دود (معلّف للحيوانات) لأنّه كان لا محل ها في المُدٌّق». المترجم). 
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نَظرَاًهذه التّتاقضاتء لايُمكن تقبّل كُتُب الإنجيل إلا كمصادر مشكوك فيها جد 
وبالتأكيد؛ ليس بشكل قطعي. إِنَّها المي 0 إله؛ إِنْ كانت كذلكء فلا شك أنَّ 


وساه 


لراك اش عدوت وتتكة وطفلتة وعد كناينيابانن ب التّوراة - يجب أنْ نتذكّر. وهذا 
يُطبّق على العهدّيّن القديم والجديد كلَيْها أمها مث ّّ ا ومن نواح عديدة» أعمال مُنتقاة 


في الحقيقة؛ كان بالإمكان أنْ تتذ تتضمّن التوراة كُنْبٍ وكتابات أكثر بكثير نما هي عليه الآن. ولا 
حّى ِنَّهِ يُوجد هناك كُتب مفقودة. عل العكسء تلك الكُتّبٍ تم استثناؤها وإخفاؤها بتعمّد. 

عام 367) بعد الميلاد, الأُستّف أثناسيُوس الإسكندراني يمَعَ قائمة بالأعمال الي سيت 
تضمينها في العهد الجديد. هذه القائمة صُدَّكَتْ من قِبَل مجلس كنيسّة بنزرت27)؛ عام 393, 
وصُدَّقَتْ ‏ مرّة ثانية من قبل مجلس قرطاجة بعد أريع سنوات. في هذه المجالس؛ : تم الاثقفاق عل 
مجموعة مُختارة. بعض الأعمال المحدّدة ممّعَتْ لتُشكل ما هُو اليوم العهد الجديد. والأعمال الأُخرَئ 


2ه سه 


أهيلت بتعحرف. 

كيف يُمكن اعتبار أنَّ عمليّة انتقائيّة كهذه من الممكن أنْ تكون جازمة؟! 

كيف لاجتماع سي ناجح لرجال الدَّين أنْ يُقرّر الكُتُب التي يجب اعتمادها لتُشكل الكتتاب 
المَدّسء بينما يم رَفْض ُنب أخرئ؟! خُصُوصاً عندما تكون البعض من تلك الكُتّب المستثناة تمتلك 
معلومات موثوقة جداً تاريخيًاً!! 

علاوةً علل ذلك؛ التّوراة ‏ كما هُو موجود اليوم -ليس -فقط _مُنتجاً عن عمليّة انتقائيّة 
كيفيّة بل تعرض - أيضاًء بشكل صارم ومُتشدّد ‏ لبعض التّحرير والرّقابة والتتقيح. 

في عام 1958» على سبيل المثال؛ الأستاذ مُورتن سميث في جامعة كُولُومبيا اكتشف في دير 
قرت القُذّن وسالة ابحنوت غلم خجزء مفقود من إتتخيل ع فض هذا الْجْزء الفقود م يكن مفقوداً. 
بالعكس»؛ عل ما يبدو أنه انتِعَ بتعمّد - بتحريض د رة 1 كن اب عا يطل من الأسلي اريت 


(1) (مدينة تُونْسيّة تقع على البحر الْحُوسّط. المترجم). 
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الإسكندراني» أحد «آباء الكَنيسَة» القدماء الأكثر تبجيلاً. كليمنت على ما يبدو استلم رسالة من 
م الذي اشتكئ من طائفة غئوسطيّة تدع الكريوقراطيّن 
الوصه كوه ومروح)(1 00 9 الكربوقراطيّيُن قد فشّروا بعض العبارات التي و وَرَدَتْ في إنجيل 
كوه وفقاً لمبادئهم المخامً صَّة؛ المبادئ التي لم تتّفق مع موقف كليمنت» ولمودور. 
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في التتيجة؛ يبدو أنَّ يُودور هاجمهم. وأبلغ كليمنت با قام به. في الرّسالة التي وُجِدّ 
و 
قِبّل الأستاذ سميث» جواب كليمنت لتابعه كانت كالتّالي: 


8 
ت من 


0 ٍ- 1 2 50 لوقه 0 2 2 0 

أحسنتٌ صنعا في إسكات التعليمات الشنيعة للكربوقراطيّين؛ لأنّم «النجوم الضالة»» التي 
2 2 3 
أشير إليها في النبُوءة» الذين يتبهون عن الطَّريق الصَّّق للوصايا إلى الهاوية؛ التى لا حدُود لها من 
الذنُوبٍ الحَسَديّقَ والماديّة؛ لأنّم -كما يدَّعون - يفتخرون بأنفسهم بمعرفة «الأشياء العميقة 
للشّيطان»» هم لا يعرفون بأنََّم يختارون لأنفسهم طريقاً من اليف نحو «العالم الأسفل للظلام». 
ويفتخرون بأنّهم أحرار, هُم أصبحوا عبيد الرّغبات الذّليلة. «رجال» كهؤلاء يجب مُعارضتهم بشنَىئ 
الطرّقء جُملة» وتفصيلاً؛ لأمَّمِ حتّى وإِنْ كانوا يقولون شيئاً من الحقيقة: رغم ذلكء عل الشّخص 
الذي يحب الحقيقة أنْ لا يتّفق معهم؛ لأنّه ليس كُلْ الأشياء الحقبقيّة هي حقيقة: ولا يجب أنْ تكون 
تلك الحقيقة ‏ التى تبدو بشكل ١محض»)‏ حقيقيّة يّةَ وُفقاً للآراء الإنسانّة ‏ مٌ: , مُفضلة على الحقيقة الحقيقيّة 
التي وفق الإيمان. 

إن بيان استثنائي ئْ يصدر عن أب كُنِيسَة. في الواقع؛ كليمنت لا يقول إلا دإنْ حدث وأنْ قال 
معارضواء الحقّ» عليك أنْ تدحضّة؛ وأنْ تكذب من أجل دَخضه) . لكنَّ ذلك كُلّ ما في الأمر. 


00 وَشُوَءَ انتعالة )بريه 
من قِبَل الكربوقراطيان: 


(1) (لعدم وجُود هذه الكلمة ف القواميس الإنكليزيّة, ولندرة المادّة التي تتحدّث عن هذه الطّائفة الغنُوسطيّة أودٌ 
التو يه إلى المعنئ الذي يُمكن التو 1 إليه بالدّراسة التّحليليّة. هذه الكلمة مُؤلّفة من شطرَيْن؛ الأوّل هو (مممهعى 
والذي يعني «مُقتاتثٌ بالأثيار». والثّانٍ هو (كموتامى». ويعني «أنصارا أو مَؤْيّدِين». مُناك احتهال آخر لو 2 م اعتبار 
الشطر الأول هو «م:0© والذي يعني اليعيبء ينتقد». كنتيجة؛ المعنئ الأوّل رُبّها يكون «التَبَائيّين) والنّاني هو 
«المنتقدين». للسّهُولة سأعتمد مُصطلح «الكربوقراطيّن'. امترجم). 
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أمّا بالنّسبة َنَىْء فقد قام بعد ذلك - أثناء إقامة بُطرّس في رُومَا ا 
ارب وم يُعلن عنها كُلَّها على أيّة حال ولا حتَّى نه أشار --َخَدٌ الآن إلى «الأعمال» السسريّة لكنّه 
نتقل تلك التي يعتقد بأئَا الأكثر إفادة في زيادة إيران أولئك الذين عُلّموا. ولكنْ؛ عندما مات بطررس 
كشهيد, جاء مَرُْفّس إل الإسكندريّة جالباً معه مُلاحظاته الخاصّة» وتلك التي لبُطرّسء والني منها 
َقَلَ إلى كتابه السّابق الأشياء المناسبة لأيّ شيء من شأنه أنّْ يصنع التّقَدّم نحو المعرفة «الرّوحية». 
«وهكذ» أَعِدٌ إنجيل أكثر ر وحيّة للاستعمال من قِبَل أولنك الذين ججعلوا مثاليّيّن. عن الرّغم من 
هذاء مُو -حَدَ الآن يه فش الأشياء التي لا يجب أنْ تُنطّق» ولم يكتب تعاليم الرَّبّ التّفسيريّة. ولكنّه 
- أيضاً ‏ أضاف امزيد إل القَصّص التي حت مُسبقاً. وعلاوةٌ عن ذلك؛ وضع بعض الأقوال اللني 
عرف - بصفته مُعلّم أسرار الدّين - أنّه من خلال تفسيرها ‏ سينقاد السامّعون إلى الملاذ الأعمق 
للحقيقة الها خلق سنقة «ستائر». وهكذاء بالحاصل» 5 الأمور مسبقاً وُفقاً لاعتقادي, لا 
بتذمّر ولا بتعجُلء وترك ميّنا تأليفه في كَنيسّة الإسكندريّة؛ حيث إِنَّه - د الآن محروس بعناية 
فائقة» ولا يّقرَأ إلا من قِبَل أولئك المطّلعين عل الألغاز العظيمة. 

لكنْ؛ بها أنَّ الشياطين القذرة تبتكر_دائمً ‏ الدّمار للجنس البشريء قام أحد الكربوقراطيّن 
مُوجّهاً من قبل أولئك الشَّياطينء ومستخدما لفُنُوم المخادعة ‏ باستعباد قسّيس ما من الكنيسّة في 
الإسكندريّة» وحصل منه عل نسخة للإنجيل السّرّيّ الذي قام بتفسيره. وترجمته؛ طبقاً لمذهبه 
الكافر, والمادّيّ وعلاوةٌ علل ذلك؛ لوَّثْء وحَلَطَ الكلمات المقَدّسَة الطّاهرة بالأكاذيب الوقحة تماماً. 

إِذْن؛ كليمنت يعترف ‏ بصراحة ‏ أنَّ مُناك إنجيلاً سرياً أصيلاً لَرْفُس. بعد ذلك؛ يأمر ثيُودُور 
بإنكاره: 

لذا؛ كما صب حتٌ أعلاه» أولئك الكريُو قراطيُون ليجب عل المرء أنْ يفسح لهم المجال أبداء 
ولا يجب حنَّى إن قدّموا تزييفهم. عل المرء أنْ يعترف بأنّه الإنجيل السّرِيَّ كرفس بل يجب عليه أن 
يُتكره. حنَّىْ لو تطلّب ذلك أداء القَسَم؛ لأنه لا يجب أنْ تقال كل «الأشياء» الحقيقيّة للبشر. 

ماذا كان ذلك «الإنجيل السّرّيٌ» الذي أمر كليمنت تابعه بإنكاره؛ والذي «أساء قَهْمَهُ) 
الكربُوقراطيُون؟! 
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يجيب كليمنت عل السّؤال بتضمين نسخة حَرْفيّة للنّضٌّ في رسالته: 

إليكَء لذا؛ أنا لن أتردّد بالإجابة عن «الأسئلة» التي سَئِلَتْ لأدحض التّزِييف بالكلمات ذاتها 
من الإنجيل. على سبيل المثال, ما بين عبارة «وكانوا في طريقهم صَعُوداً إلى أورشليم»: وعبارة ابعد 
ثلاثة أيّام سيقوم»» يذكر «الإنجيل السَّرِّيٌُ) حَرْفيا «المادّة» الثّالية: 

(وهُم جاءوا إلا ببت عنيا(0, وامرأة ماء التي مات أخوهاء كانت هُناك. وجاءت. وسجدت 
أما م اليد المسبيح؛ وقالت له: «ابن داود. أَشْفِقُ علّ». لكنَّ الحواريّان وبّخوها. والسّيّد المسيح» 
الذي أغضب انطلق معها إل إِلْ الحديقة يقة؛ حيث كان القيزء وحالأة شوكت صرح عظيفة فق 
لقب واقترب السّيّد المسيح» ودحرج الحجر بعيداً عن باب القَّبْر. وحالاً؛ دخل إلى حيتُ كان 
الشَّابُ موجوداًء شد يدَيْه للأعل؛ ورفعه؛ قابضاً علا يدَيْه. ولكنّ السَّابَّ ومُو يحَدّق نحوه أحبّه 
وبا يتوكاله ,آله كد وكون نع و31 جزعوائن القن ذهبرا رق بيت النات) لأند كا هكا. 
وبعد سنّة أيّام؛ السّيّد المسيح أخبره ما عليه فعْلهء وفي المساء جاء الشَّابٌ إليه. مُرتدياً قهاشاً كتَائياً 
فوق جسده العاري. وبقي معه تلك اللّيلة؛ لأنَّ السّيّد المسيح سيُعلّمه لعز تملكة الله. ومن ثمّ؛ ظهرء 
وعاد إِم الجانب الآخر من الأردن2». 


هذه الحادثة لا تُوجد_الآن - في أ نُسخة من إنجيل مَرْفُس . في خُطُوطها العريضة- عل أيّة 
حال هي مفهومة بها فيه الكفاية. إِنَّا ‏ بالطّبع - إحياء لعازارء الذي وُصف في الإنجيل الرّابع 
المنسوب إل يُوحنًا. 

عل أيّة حال؛ في النسخة المقتبْسَة ُوجد هُناك بعض الاختلافات الهامّة. في المقام الأوّل مُناك 
«صرخة عظيمة» انطلقت من القَبْر قبل أنْ يُدحرج السَّيّد المسبح الصّخرة جانباً أو قبل أنْ يأمر 
شاغل ذلك القَبْْ بالحْرُوج. هذا يقترح _بقُوّة بأنَّ الشاغل لم يكن ميّنا وبذلك ‏ بضربة وحيدة هذا 
دَخْض لأيّ أُعجُوبة في ذلك. في المقام النَّاِ يبدو_بوٌضُوح أنَّ مُناك أشياء أخرئ مُرتبطة بشكل 


(1) (رمممعءظ8 : بيت عَنيا نسبة إلى قرية في أسفل جبل الرّيتون قُرب القدّس في فلسطين القديمة الترجم). 

(2) (الشَّابُ الذي لا يلبس إلا ثواً عن جسده العاري ظهر أيضاًء فيما بعد -في إنجيل مَرْقْس 140 :2451-50: 

«افتركوه كُلّهم وهربوا . وتبعه شابٌ لا يلبس غير عباءة على عُرِيهِ فأمسكوه . فترك عباءته. وهرب عُرياناً» . المؤلّفون). 
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أكبر تنا يبدو عليه الحال في الرّوايات المقبولة لحادثة لعازار» التي يُؤمن بها النّاس. بالتّأكيد؛ الفقرة 
الممتبسَة تشهد عل علاقة ما خاصّة بين الرّجل الذي في القَبْر والرّجل الذي «أحياه». القارئ ال صاصر 
- ريما - يشعر بالإغراء؛ عندما يقرأ تلميحاً عن الشُدُوذ الجنسيّ. من الُحتمّل أنَّ الكاربوقراطيّان 
- الطّائفة التي تطلّعت إلى التَّوّق بالأحاسيس عبر إشباع الأحاسيس ‏ عَرَكْتْ ‏ بالضّبط -معنئ هذا 
التلمبح. لكنْ؛ كما يُناقش البثوفيسُور سميث. في الحقيقة؛ إِنّهِ أن المحتمل أنَّ الحادثة برٌمتها تُشير إلى 
شعائر لمدرسة سرّيّة مثاليّة الموت والإحياء الشّعائري والرَّمْزِي من هذا النَّو كان سائداً جداً في 
الشّرق الأوسطء في ذلك الوقت. 

في أيّ حال من الأحوال؛ الفِكُرّة أنَّ تلك الحادثة _بالإضافة إلى الفقرة المقتبّسّة أعلاه - 
لاتظهران في أيّ نُسخة حديثة؛ أو مُقرّة لَرفُس. 

في الحقيقة؛ الإشارات الوحيدة إلى لعازار, أو لشخُص لعازار, في العهد الجديد هي ني 
الإنجيل المنسوب إلى يُوحنًا. وهكذا؛ من الواضح أنَّ نصيحة كليمنت قُِلَتْ ليست فقط من قبل 
ثيُودور» بل من قِبّل السّلطات اللّاحقة أيضاً. ببساطة؛ يُحمل حادثة لعازار اقتُطِمَّتُ بالكامل من 
إنجيل رفس 

إن كان إنجيل مَزْقٌس محرا ببذه الشّنّة: فهُو ‏ أيضاً ‏ أَرْهِقٌ بالإضافات المزورة. في نُسخته 
الأصليّة؛ ينتهي المطاف بالصَّلْبء والدَّفْنَ وبر فارغ. ليس هناك مشهد للإحياء» ولا إعادة #الشّمل 

ال 

مَوقس غباية 7 تتضمّن انبعاث المسيح بعد موته بثلاثة أيّام. 


و 


ولكن؛ عَمَليَك كل العلماء التّوراتيين الحديثين يتّفقون بأنَّ هذه التّهاية المُوسَعة هي إضافة 
حصلت مُوْخَراً ويعود تاريخها إل أواخر القرن النَّانِ وهي مُضافة إِلْ الوثيقة قة الأصكة!1. 


(1) (الَخطُوطات الأقدم للكت الْقدّسَة بها فيها تَخُطُوطة فاتيكانوس وتَخْطُوطة سيئانيُوس. لا تمتلك النّهاية الموجودة 
في إنجيل مَرْفُس. في كلَيْهما؛ إنجيل مَرْقْسٍ ينتهي عند 16 :8 كلاهما يعود تاريخه للقرن الرّابِع» وهي الفترة التي جُمِمَت 
فيها التّوراة كاملة في يلّد واحد للمرّة الأو. المؤلّمون). 
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وهكذا نجد أنَّ إنجيل مَرْفّس يُقَدّم حالتيئن من العَبّث بالوثيقة الْقَدّسَة ‏ المفترض أنَها مُلهَمَة 
من الله وتحريرها ومُراقتها وتعديلها وتنقيحها بالأيدي البشريّة. وحتّئ إِنَّ هائيّن الحالتيّن ليستا 
تخميناً. بالعكس؛ شما الآن مقبولتان ومُثبتتان تماماً من قِبّل الغلماء. 

إذنُ؛ هل بالإمكان أنْ يفترض المرء بأنَّ إنجيل مَرْفُس هُو الحالة الفريدة التي خضع فيها إلى 
التتعديل؟! 


4 
2 


إن كان قد تمٌ التلاعب ‏ بسٌهُولة ‏ بإنجيل مَرْفْسء فمن المعقول - أيضاً ‏ أن نفترض أن كُنْبَ 
الإنجيل الأُخْرَى قد تم اللاعب فيها بالطّريقة نفسها 

إذن؛ لأهداف تحقيقناء نحن لايُمكننا أنْ نقبل كب الإنجيل عإ أنّا مصدر مُونّق 
للمعلومات. وأئَّها غير قابلة للتّفنيد. ولكنْ؛ بالوقت نفسه لا يُمكننا أن نرفضها. بالتأكيد؛ هي 


د بس ل لي 


جل رو دجوا اناي سك لاقي قن 
لذلك؛ تعهّدنا بالنَظر إليها بشكل أكثر دقّة» وحرصاً لنفصل الحقيقة عن الخرافة» ولنفصل 
2 . 3 5 2 0 # 
الحقيقة التي احتوثها عن التّسِبج المفبرك والُزْوّر الذي أَخْفِيَتْ فيه تلك الحقيقة غالباً. ولكي تُنجر 
ذلك بشكل فعّالء أَلْرْمَْا أوّلاً على النّآلف والإلمام بالحقائق التَارييَّة والظرُوف المحيطة بالأرض 
الْقدْسَة عند ظُهُورالفهد المسيحى. 
كُْبُ الإنجيل ليست كيانات مُستقلّة ذاتي جاءت ‏ بشكل يسخْري من العَّدّم؛ وظهرت 
و 
- بشكل عالمي» وأبدي عبر الفرّون. إِنّها وثائق تاريخيّة كغيرها من الوثائق الأخرَئ -مثل لفائف 
البحر المت( '. ملاحم هُومِيرُوس وفيرجيل2 » ورومانسيّات «الكأس الْقَدّسَة سَة) . ما مُتتحات لمكان 


وه 


ُحَدّد جدّاً ولوقت مُحَدّد جر ولشعب ححَرَّد جدَّأًء ولعوامل تاريخيّة تحَدّدة جداً. 


(1) (مجموعة مُؤلَّة من حوالي 600 مخطوطة عبريّة وآرامية اكتُشِفَتْ في مجموعة كُهُوف ُرب خربة قمران في الأردن» 
عند الثهاية الَماليّة الغربيّة للبحر اميّت. المرجم). 
(2) (فيرجيل 1970 ق. 0 وهُو كبير شعراء اومان . صاحب مَلْحَمّة «الإنياذة» مع 4 . امترجم). 
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فلسطين في عهد السَيّد المسيح 

فلسطين في القرن الأوّل ‏ كانت بقعة كثيرة المشاكل من الكّرة الأرضيّة. لبعض الوقت؛ الأرض 
امقَدّسَة كانت مشحونة بالُساجرات السَّلاليّ والتّراعات المميئة» وأحياناً؛ الحرب الشَّاملة والطّاحنة. 

أثناء القرن الثاني قبل الميلاد؛ تم بشكل عابر تأسيس المملكة اليهُوديّة: التي كانت - تقريباً - 
مُتّحدة ‏ كما هُو مُدوّن في كُتّبٍ «المكابيُونَ) «32002065) في العهد قديم. 

عام 63» قبل الميلاد على أيّة حال المنطقة كانت في هيجان مرّة ثانية» وكانت ناضجة للغزو. 


قبل أكثر من نصف قرن من ولادة السّيّد المسبح سَقَطَتْ فلسطين إلى جُيُوش بُومبي!"2. وفْرِضَ 
الَكُم الرُوماني. لكنَّ رُومَا في ذلك الوققت ‏ كانت تملكتها مُترَّة أكثر من اللّازم؛ بالإضافة إلى 
انشغاها بشُؤُومها الخاصّة لتعبين الجهاز الإداري الصَّروري للحُكْم المباشر. لذلك؛ أنشأت سّلالة من 
املُك الدّمئ للحُكُم نحت دِرْعِهًا. هذه السٌّلالة كانت السّلالة الهِرُوديّة (نسبة إلى هيرود العظيم 73 - 
4 قبل الميلاد. مُسْئَدَاً من رُومَاء كان ملكا عل اليهُوديّة (وهوس2:3 37 -34 قبل الميلاد» صوّر 
كمُستبدٌ في التّعاليم المسبحيّة واليهُوديّة. هبرُودُوس وُلِدَ في جنوب فلسطين؛ من أصل عَرَي من الجانيان 
كلَيّهم|. أبوه. آنتبيتر. شغل منصب مُدير المال في اليهُوديّة عند جُوليُوس قَيْصَر عام 47 قبل الميلاد. 
الذي لم يكن يودب بل عَرَبيً. أوّل السّلالة كان آنتبيتر 24651 ماسح واعتل عَرْش فلسطين في 63 قبل 
لميلاد. بعد موته في 37 قبل الميلاد. ورثه ابنه. هيدٌودُوس العظيم. الذي حكم حتّئ 4 قبل الميلاد. 

إذنُ؛ المرء يجب أَنْ يتصوّر حالة تُائلة لتلك التي كانت في فرنسا تحت الحَكُومة الفيشيّة!© بين 
عامَيْ 1940 و 1944. المرء يجب أَنْ يتصوّر أرضاًء يجب أنْ ينصوّر أرضاً تحتلّة: وشعباً مقهوراً 
محكوماً من نظام مُسيرء حافظ عل السّلطة بالقوّة العَسكَريّة. شُعُوبٍ تلك البلاد شوح لهم بالاحتفاظ 
بدينهم الخاضٌء وبعاداتهم. لكنَّ السّلطة التّهائيّة كانت لرُوما. هذه السّلطة طَبَقَتُْ طبقاً للقانون 
الرُوماني» وفُرضت بالعَسْكّر الرُوماني» كما كان الوَضْع في بريطانياء بعد فترة ليست بالطّويلة. 

في عام 6 قبل الميلاد» أصبح الوّضْع أكثر حَطَرَاً. في هذه السّنة, البلاد قُسّمَتْ إداريا إل تُحافظة 
واحدة وحكُومتين رَباعيّّيئن. أصبح هيِرُودُوس آنتباس حاكياً لواحدة» وهي الجليل. لكنَّ اليهوديّة 
العاصمة الرُوحيّة والعِليَانّة جعِلَتْ خاضعة للحُكُم الرُوماني المباشر, وأدارها مُدير مال رُوماني» 


تمركز في القَيُصَريّة(. التظام الرُوماني كان وحشيَّا واستبداديًاً. عندما قَرَض سيطرة مُباشرة عل 


(1) (بُومبي 48-106 ق. م: زعيم عَسْكَّرِي وسيامي رُوماني. هزمه يُوليُوس قَيِصَر عام 48 ق. م. الُرجم). 
(2) (للانتباه في الصّفحات القادمة؛ هذه التّسمية يُقصَد بها منطقة فلسطين القديمة؛ وليس الشّعب اليهُودي. انظ 
الخريطة السّابقة ة. المترجم). 
(3) (نسبة إلى مدينة فيشي» وسط فرنسا امترجم). 
03 (620:دوعه0»: ميناء بَْري قديم على شاطئ والشامريةة والعاصعة الرومانيّة في فلسطينء تقع عن بعد 5كلم 
تقريباً جنوب ما تُسمَّىْ ‏ الآن حيفا في فلسطين المحتلّة. المترجم). 
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اليهقود يه قام بصَلْبِ أكثر من ثلاثة آلاف ثائر بشكل سريع. كما تمّ سَلْب وتدنيس الَيكَل. . وفّرَض 
نظاماً ضريبيًا نقيلاً. واستخدم التّعذيب كثيرً» والعديد من عامّة النّآس انتحروا. 

هذه الحالة م تحُسّن من قبل بيلاطّس البُنْطي» الذي ترأس كوّكيل علن بلاد اليهُوديّة بين عامئ 
6و 36 بعد الميلاد. 

باٌقارنة مع الصّور العّوراتية يه له؛ السّجلّات الموجودة ؟ شير إل أنَّ ببلاطّس البُنْطي ُو رجل 
قاس وفاسدء ومُو الرّجل الذي لم يستمرٌ ‏ فقط _بالانتهاكات التي انّبعها سَلَفَهُ بل تشدّد بها أيضاً. 
٠.‏ 1 و ع2 ع د 000 و 00 
اا عالق حو لت ا ا رو وس 


الو وايات الإنجيليّة 


تخللة 
- 


ة بأنَّ كان بلاد اليهُوديّة كانوا هادئين ومُقتنعين بنصيبهم. 


في الحقيقة؛ القليل جدّاً منهم كان مُقتنعاً. والكثير كانوا بعيدين كُنَّ البُعْد عن اشُدُوء. اليهود 
في الأرض المقدّسَة - في ذلك الوقت - كانوا بطلاقة ‏ مُقسَّمِين إل عدَّة طوائف. وطوائف فَرْعِيّة. 
على سبيل المثالء كان هناك «5مء53001) الصَّدَُوْقيُون()؛ وكانوا فئة قليلة؛ ولكنّها ثرة. ومن 
ا ا ا 
«(وععء ورقط2) الفُريسيو 2 ؟وهم جدوعة عدم قدَّمت الكثير من الإصلاح إلى اليهوديّة. والتي 
دغلل الغم من شورب في الانجيل - الوا موققاً وف ولو اله سلية بشكل كبيره متعارض لروما. 
كان مهناك «وعمءو85» الأسنشون80؛ وهم طائفة صارمة ومُوجّهة باطنياًء تعليماتها كانت سائدة» 
ومُؤيُرة أكثر بكثير مما هُو معروف مُفترض عُجُوماً. بين الطوائف الأصغر والطّوائف الفَرْعيّة كان 
هناك العديد. والتي فَقَدتُ مُويّاها في التاريخ مُدْذُ مُدّة طويلة» ويصعب - بالنَاني التَّعَرّف عليها. 
يستحقٌ الأمر أن نستشهد بطائفة المنذورين0». عل أيّة حال؛ كان سامسن ‏ قبل قُرّون من ذلك - 


(1) لطائقة ودية» في رمن المنيح؛ أنكرت اشر وأنكرت وُجُودالملائكة» إلخ. المرجم). 

(2) (المَرُيسِيُونه وهم طائفة من يود عهد المسبح عُرِفَتْ بتمسّكها بالطقُوسء وبالتّقوى الكاذبة. المرجم). 

(3) (كانوا يعتمدون توراً لا تحتوي إلا أسفار مُوسئٌ الخمسة, ويُدكرون ما عداهاء وكانوا يتمُون جهدًابالتطافة» إلى 

درجة أنّهم شهروا بالُطهّرينء أو اُفتسلين. . الأترجم). 

(4) (طائفة يبُوديّة من العّهُود التُوراتيّةء تُذروا لل فلايحل هم أنْ يُعاقروا الخمر, أو يحلقوا شَْرَهُم؛ أو يمسُوا جُنة. المترجم). 
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عُضواً فيها. والتي كانت ماتزال موجودة في عهد السّيّد المسبح. كما يستحقٌ الاستشهاد بالنّاصريّن 
القطوء :2713201 ؟ التعبير الذي يبدو أنه أَطْلِقّ عل السَيّد المسيح وأتباعه. 

في الحقيقة؛ النُسخة البُونانيّة الأصليّة للعهد الجديد تُشير إلى السّيّد المسبح ك«السّيّد المسبح 
التاصري», والذي أسيء ترحمتها لتكون «السَّيّد المسيح من النّاصرة». 

باختصار؛ النّاصريٌ كلمة طائفيّة بالتّحديد وليس ها أيّة صلة بالنّاصرة. 

كان مُناك مجموعات وطوائف أخرئ عديدة أيضاً واحدة منها أثبنت أنَّ لما صلة مُعيّنة بتحقيقنا. 


في عام 6 بعد الميلاد» عندما فَرَضَتْ رُومَا سيطرة مُباشرة عل اليهوديّة» حاخام فرّيسيَ» حِرْرْ 
معروف بِيَهُودًا من الجليل» شكّل مجموعة لَوْربّة فدائيّة مُتشدّدة» تشمل - عل ما يبدو الفريسيّن. 
والأسنّين. عُرُوا - فيما بعد _بالزَّلُوت7؛ الزَلُوت لم تكن عل وجه التّحديد طائفة؛ بل كانت 
امَرَكٌة التي في عُضويّتها شملت عدداً من الطّوائف. في وقت مهمّة السّيّد المسيحء الزَيلُوت أَدُوا دوراً 
بارزاً جداً في شؤّون الأرض المقَدّسَة. نشاطاتهم رُبّا ‏ شكّلت الَف السّياسيّة الأكثر أهمّيّة ضدّ ما 
سيَنْهُ سلسلةٌ أحداث السّيّد المسيح. بعد فترة طويلة من الصَّلْب؛ استمر نشاط الزَّلُوت بلا كلال. 


002 
0 


ِحُلُول عام 44 بعد الميلاد؛ كان هذا التّشَاط مُكتّفاً للغاية؛ لدرجة أنَّ نوعاً من الكفاح الُْسلّح 


0 م2 


عام 66 بعد الميلاد» انفجر ذلك الكفاح؛ وفي كُلَّ اليهُوديّة: اندلعت ثورة تمرّد مُنظّمة ضدًّ 
رُومًا. كانت الثُورة عنيدة: ومُستميتة» ولكنّها كانت عقيمة في النّهاية ذلك مثلاً ‏ يُذَكّر ‏ من ناحية 
ما بهنغاريا عام 1956. في القبُصَريّة ‏ وحدها_تمّ ذبح 0 يودي من قِبّل الرٌُومان. خلال 


رص م 


أربع سنوات؛ الجحافل الرّومانيّة احتلّت القذسء وهدّمت المدينة وسَلْبَتْ وَدنّسَتْ اللَيِكَلَ. 
اسه ٠‏ هزداهس 020 1 3 1 
على الرغم من هذا كُلّه قلعة جبل مَسْعَدَة (3135308) صمدت لدَةَ ثلاث سنوات أخرى. 
بقيادة سليل مُباشر ليهوذا من الجليل. 
2 2 5 57 0 0 9 5 .و 
إبّان الثورة في اليهُوديّة. شهدت نرُوحاً جماعياً هائلاً لليهُود من الأرض المقَدّسَّة. عل الرّغم 


(1) (مجموعة بجُوديّة قديمة عُرِدَتْ بمُقاومتها الشّديدة للسّيطرة الرُومانيّة عإن ذ فلسطين. الترجم). 
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عو عل ايت خإلااما يجني لإنارة عرد اخر بعد ستول سترييشة لظام 132 يمد اليلاة. 

وأخيراً؛ عام 2135 ابر الإمراطو اتريان نان تطود كل الوه قانوناً من اليهوديّة 
وأصبحت القدُس- 0 يا مدينة رُومانيّة. وبدّل اسمها ليُصبح (سناهةاص دناءه) 77 . 

افع عب عي وتترينا -عبر السّنوات الأول ال 35 من اضطراب دام 140 سنة. 
ا وقد أحدث ذلك الاضطراب اللحقّات النَفْسيّة 
والتّقاّة التي تحدث _عادةً ‏ بشكل لا يُمكن تنب من أجل النّحدِّي واواجهة الثَابئة للمُضطهد. 
إحدئ هذه األحقات كانت الأمل والاشتياق لعيسئ المسبح المننظر الْمخلْصء الذي سيّنقذ شعبه من 
نير اليد حَدَتَ ذلك فقط _بمُوجب حادث تاريخي وسيمانطيقيء أدََّىْ إلى استخدام هذا 
الُصطلح وتطبيقه بشكل خاصٌ وحُخَدّد ع عيسئ ل 

بالتٌسبة لمماصري عيسئ؛ قب المسيح ل يعد آنذاك - مُقدّساً عل الإطلاق. 

في الحقيقة؛ اي مُقدّساً مُنتظراً هي بِحَدٌ ذاتها كافك عو ستول 11 
تكن مُستحيلة . ويجدر بالذّكْر - هّنا أنَّ الكلمة اليُونائيّة به الدَالّةَ عن المسبح المتتظّر هي اخريست») 
(5150ط©)» أو اخريسئُوس» (215409©). هذا التُعبير - سواء بِالعِبريّة أو اليُونانيّة ‏ يعني ببساطة - 
«الشّخص الْمسُوح بالرّيت902)» وكان يُشير َعيوَما .إل ملكاما هيدا ذاو لآنه كا ملك 
مسوح بالرّيت في العهد القديم؛ أصبح -بشكل واضح تماماً مو «المسيح»: أو اكريست»؛ وكُلّ 
ملك يبُودي لاحق من آل داود عُرفَ بتَفُس اللّقَّب. والأكثر من ذلك. حنَّىْ أثناء الاحتلال الرُوماني 

ديّة» الكّاهن الأكبر الذي عيّنه الرّوسان كان يُعرّف بالكاهن المسيح (طهنووء]3 21954 ). أو 

الكاهن «كريست» ()وشتطت غوونوط)0©. 


(1) (بالزغم من أن امدينة احتفظت عَمَليَا -باممها كأو علي » لكنّها لم تخدم ثانية كعاصمة حبَّى عام 1099, عندما 
احدُلّت من قِبلِ الصَّلِيبئن المترجم). 
(2) (في الفقر ات الثالية سأستخدم اسم عيسى بدلاأمن السّيّد المبيح» وذلك لإظهار الفَّزْقء وفقاًلر أي امو لَفِين. المثر جم). 
(3) (أيْ؛ كما يبدو - برأي المؤْلّين - أن المجتمع -آنذاك - الذي كان يننظر رجلاً يعرف بالمسيح؛ ليُخلّصهم من نير 
الاستبدادء وطبّقوا بمحض المصادفة - ذلك اللَّقّب عل ذلك الشّخْصء الذي يعرّف -اليوم ‏ بالسّيّد السيح؛ وفقاً 
لأس تارينية, وللأوضاع الرّاهنة آنذاك. . وستتّضح الصّورة أكثر في الفقرات القادمة. المترجم). 
(4) (المكرّس» وفقاً للطفُوس المسيحيّة الُرجم). 
(5) (في الواقع؛ لم يُسم م الكَاهنٌ الأكي اليُونانٌ نفسَهُ نفسَهُ بلقب البَابَا حنّىئ عام 384, ولأوّل مرّة . المؤلّمون). 
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بالشبة للزيلوف دهز ايعان وللتعارقين الأخرية توم هذا الكافق امسر كان 
بالضّرورة -المسيح المننظر المزّف. بالتّسبة لهم؛ المسيح المننظر الحقيقي دلّ على شيء تُختلف تماماً؛ 
التسلمعم زوم الشّزعي: أو «الملك المفقود) الشّرْعيء وهو السَّليل المحهول لآل داود. الذي 
امه من الاستبداد الروماني. 

م 2 ١‏ 5257 ٌ م 5 5 4م 

في فترة حياة عيسى؛ كان ترقب قَدُوم مسبح مُنتظر كهذا قد وصل - تقريباً إل درجة من 
الهستيريا الجماعيّة. وهذا التَوقع استمرٌ حبّئ بعد موت عيسئ. 

في الحقيقة؛ الثّورة التي حصلت عام 66 بعد الميلاد. كان الزَيلُوت مم الذي أثاروهاء ' 
وأذاعوها بالدّرجة الأكبرء وكان ذلك لصالح المسيح الْمنتظّرء الذي قيل بأنَّ وُصُوله كان وشيكاً. 

إذنْ؛ لَب «المسيح» لايدلٌ أبداً عا أيّ شيء مُقدّس. إِنَّ التُعريف النَّامَّ لهذا اللّقَبء 
أو هذه النّسمية هو لاشيء أكثر من ملك ممسوح بالرّيتء وفي الفِكْر العامٌ؛ أصبح اللَقَّبُ يعني الملك 

و 7 2 2 0 م م 

بكلمة أخرئ؛ هذه النّسمية كانت بالتّحديد ذات مضمون سياسى بحت؛ شيئاً تختلفاً تماماً 

0 31 3 
عن الفِكْرّة المسيحيّة الأٌاحقة (التي تدعو صاحبها) بأنَّه :ابن الرّبُ(0. 


َه ع 
لقد كان هذا التَعبِير السّياسِي الدُنيوي هُو الذي أطلِقٌ وطْبّق عل عيسئ. كان يُقال له «عيسئ 
المسيح». أو كا تُرجمٌ إلى اليُونائيّة «عيسئ الممسسوح بالزّيت؛ عيسسى الكريست» 
()وتعط0) عط كدو3). مؤْخراً فقط تم اختصار تلك النّسمية إلى #وقمط0 كنوعء3)» وبذلك؛ تم 
7 ا 5 117 _-- ١‏ 1 
تحريفٌ تامٌ للَقَبٍ عَمَلٍ إلى اسم عَلَم. 


(1) (كما ُو واضح. امولّمُون يقصدون ‏ بذلك أنَّ لقب «مسيح» كان يدل علن ملك نمسوح تلص من الاستبداد 
الرُوماني آنذاك, وليست هناك أيّة إشارة إلى أنه كان ملكا مُقدّساً؛ أي أنَّ المضمون سياسي؛ أي أنه ملك وري وليس 
- بالضّرورة -مُقدّساً. المترجم). 

4601 


تاريخ الإنجيل 

الانسا ويه حقيقة ناريِية معروفة ومؤكدة .كانت حقيقة حقيقة نايجة عاطم وصن 
الشسخطين: الذي والاجتداعي» وعن الاضطراب السياسى» وض ن الاضغلهاد اشم والنّمرّد 
الْتقطّع. 

كانت -أيضاً -حقيقة مليئة بالود الائمة والشيرة؛ الآمالء والأحلام-بأنٌ هناك ملك 

رع يا سيظهر» الرّعيماروحي والعاء الذي سيُخلْص شعبه, ويقودهم إل الترية بة. بقدر ما 

تعلّقت الآمال بالك ة اشاة يقدر ما أَطفيّتٌ تلك التُطلّعات يتوه ال ب ال ة بين عام ى 66 
و74 بعد البلاد. بتحويلها اَمَك شكل ديني-عل آية حال -تلك التَطلُعات تلد -فقط - 
بالإنجيل» ب لكَنحَت مَنَححَتٌ حافزاً قويا جديداً. 

الغلاء ا حديئو ن فقون بأنٌ كُنَب الا نجيل لا يعود تار“ و إلى فترة السَّي د اللسيح. ا جزء 
الأكر منها يعود ناريخه ِل الفنرة الواقعة 0-7 رين الَرئِيِسَيّئين في اليهودية -66 إل 74 ومن 
2 إلى 135: باترغم م نأنها -بالتأكيد؛ قريباً -تستند عاك وايات السابقة ا وايات 
الشابقة -لرَي) -تضكّنت وثائق مكتوبة كُتَدّتٌ بعد ذلك؛ لأنّه كان ناك دمار شام ل للسجَلات في 
أعقاب النَمُر د الأول. لكنٌ؛ م نالؤك د أنه كان تمناك نواميس كََهيّة أيضاً. 

بلا شكٌ؛ كَتٌ البالغة في البعض من هذه التَعاليم وأو نم حر 0 ا 
إفى طرف ثان» وثالثك» ورابع. 

عا لآب حال؛ هناك نوامي ساشيُتْ تْ م نالأشخاص الذي نكانوا أحياء في زمان السََّيْد السيح» 
ومنه مم كان يعر فه نَسصيَاً أيضاً. شانٌ كان حا َقْسَ الصَلْب ترب -كان حا -أيضاً -عندما 
أَعدّ الإنجيل. 


أقد مكب الإنجي لعا وما أله إنجب كرس الد يأع ل ف وقت عا العناءاشورة بين 
ذا ا ب 0 : 


(1) (الَْتُ لا يُْقصّد به عودة السّيّد المسيح إلى الأرض» بل قبامه -آنذاك - من القَبْر بعد ثلاثة يام من دفنه . يبدو أن 
الؤْلّمَين غير مُؤْمنين بهذا؛ ولا أنا كمُسلم. وَمقت -أيضاً اعتقادي بأنَّ اليقود سَرَقُوا الجنّه كما حاولوا سّرقة جُنّة 
الرّسول الكريم تُحمّد يْ. المترجم). 
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باترغم م نأنٌّمرئُس بد ذانه -لي سأحد حواري السّيّد السي حالأصلئن, إلا 
الوق ماسوو فته شتاء نين قلسن يجيو بانة كا وصندها للقديم ولت رالسلةة 
٠. 5‏ .-_ 7 5 و و بع * 2 عام 
بشكل واضسح -يحمل طابعالفك رالبولستي. لكن؛ إن كان مسر فس مس نصواطن يالقدس» 
وه 
إنجيله -ك] يذك ركليمنت الإسكندراني -أَعِد في زوهاء وؤجة إ ىمو رزومان إغريقي. 
هذا بنفس هيوضٌح مسألة ذات أَضّيَة عظيمة. 
00 5 2 
في الوقت الذ يأَعد فيه إنجي لك ركُسء اليُهُوديّة كانت -آنذاكء أ وم وكراً في ثورة عامة» 
وآلاف ايهو د كانوا قد صَلِيُوا لتمٌردهم ضل التُظا م الروماني. 
6 2 و م عم . 0 و و 
إن كا نك رفس يود أن يدوم إنجيله» وأنْ ينال إعجاب ا جمهور الروماني» فلم يكن م نالمكن 
له أنِْيقدّم السَتيْد السي حكمعا دل ومانية. ش 
ا حقيقة؛ ل يكن بإمكانه -مطاقاً -أَنْيَقد م السَيْد الس حكرجل ذي توبجهات سياسيّة. لكي 
يضمن بقاء رسالتهء كان عليه أن يلنزم بتيرئة اومان م نأي ذنب في موت السَّمي د السيح؛ وذلك 
39 “تر 
يون اّغطية لظام ا حائي» والنحصّنء ولق ي اللُوم في موت ا مسي حالْسنظّر على بع ضاليُهُود. هذه 
ا خيلة / يتبّاها مؤت وكتّب الإنجي لالآخرين فحسبء بل تيّهَا الكَنيسّة السيحَية القديمة أيضاً . 
دون مثل هذه ا حيلة لا استم رأَىٌ إنجيل» أ وكُنيسة. 
بالنّسبة لإنجي للُوقَاء أنبت العٌداء أنّ ناريخه يعود إلى حواي عام 80 بعد اليلاد. لُوَا بنفسه 
2 و 8 
يبد أنه كان الطَّبيب اثيونانيالذ يأَعِدٌ عمله (إنجيله) لسؤول روما يكبي رن الميصرية» الن ىيكانت 
العاصمة الرومائيّة لفلسطين. 
م ََ -_ . 70 2 
لذلك؛ كان م نالضُروري للُوكَا -أيضاً -أنٌ يسترضى اومان بإنجيله» ونحوّل اللائمة (في 
تت لالسيح) إ إلى مكا نآخر. 
و 1 
يالوقت الذ يأَعِدٌ فيه إنجي لصن -تقريباً 85 بعد ا ميلاد -مثل هذا الانتقال يبدو بأنّه مقبول 
سس م 5 5 ٠.‏ 5 2 في 2 عي عو م 2 “يا هم 2 
كحقيقة راسحة: ومؤكدة. أكثر من نصف إنجي لكنُّى في ا حقيقة مش قمباشرة م نمث رقس» 
2 2 3 
باترغم م نأ هأعِدٌ -اصلا -باللغة اثيونائية» ويعكس خصائ صرئيونائية بشك لكحدد. يبدو بأَنٌ الولف 
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0-0 ا > اوه 5-4 ا 
كان يُجَودَيَاء م نالحتمل -تماماً -أنه كان لاجئاً من فلسطين. لا يجب خلطة با حواري الذ ييدعى 
2 3-9 5 
سس الذ يكان يعي في وقت ساب ق لذلك بكثيرء والذي م نالحنم لأنّه كا نيعرفٌ بالآرامي 
فطل 07. 


2 5 2 و 2 ةو 00 8 وو 5 7 7 ام 5 
إِنْ إنجي لم رفس ولوفًا ومن معروفة بشكل جاعي -بِأنّها كُتَب الإنجي لالتشاءبة: في إشارة 
ضمئّية إ ىأَنبا فق فاق ككا» أوأئها اتنظر بعين واحدة)؛ذلك_بالطبع-غير صحيح. 
3 
على اترغم من هذاء هناك تداخ لكافي بينها لافتراح بأنها اسّقَت من مصد رمشترك وحيد؛ 
2 2 01 4 0م 32 
لما م نتعاليم سَفَهيّة أو وثائ قأخرىئى» والت يكَقَدّتٌ بعد ذلك. هذايْميزها من إنجي لكوحنًاء الذي 


لاشيء معروف عل الإطلاق ع نملف الإنجي لالرابع 
ا حقيقة؛ لي سمناك سبب يبعث عاق الافتراض بأل اسم ه كا نيوحنًا. 


ِل اسميوحنًا ليس مذكوراً أي موق ع في ذات الإنجيل» ناهيكٌ ع نيو حنًا الْعْمَدَانء ومن 
افق عليه -تُمَوماً -ألَّنَسْبَ ذلك الإنجي لإ رج ليس يوحًا نم وتقليد لاحق. 


إن الإنجي لارَاب ع وآخ رتلك الكُسّب -الت ين العهد ا جديد _أَِدٌ حوائي عام 100 بعد 
اليلادء وعلل مقربة م نالديئنة اليونائية افيشوس ر7). هذا الإنجي ليُظه ر عدداً من الست التمّيزة 
جداً. مثلاً؛ ليس هناك أي مشهد ليلاد ا لسيح» وليس فنا ك أي" ؤضف ليلاده» والافتناحيّة همي - 
نقريباً -ذات طبيعة غنوسطية. 


(1) (بهاأنَّ م الحواري كان حواري فلا شك أن كان من ارين الذين انتقاهم اليد المسيح» كَحَدٌَ أدنئ لذلك 
لمر مو القافة» والقّف آنذاك - لن يكون عاجزاً عن معرفة لّمة الُحتلين الرُوسانء الذين وَصَمَهُم امون 
بالمستبدين. والاحتلال الدّكتاثوري الطُويل الأمد لابدٌ له ََض لُغته على البلد المحتلٌ. باختصار؛ مُعظم المواطنين في 
اليهوديّة كانوا يتم يتقنون الذّغة الدُومائية . المترجم). 
(2) (مدينة يُونانيّة قديمة عن السّاحل الغربي لآسيا الصَّغْرَىْء قُرب أزمير في تُركيا. كانت مركزً مُهرَا المسيحيّة 
القديمة» وكانت ‏ أيضاً موقع معبد آرتيميس» أحد عجائب الدَّنيا السّبع. المترجم). 
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إن الصو ص التي ة فيه -بااكييد -ذات طبيعة أكثر باطئيّة من ب الإنجبلالأخرئى: 
والحنو ىحتلف أيضاً. كُنَبْ الا ُنب الإنجي ل الأخت ب ى -عاق سبي لا مثال ركز - اويا - عاق نشاطات السَيّد 
السي حي الحافظة القَإِكيّة للجليل؛ وعال ما يبد وأَنّها تعكس من طرف ثان» وثالث فقطء معلومات 
ع نأحداث في ا جنوب ني اليُّهُودَية والقدسر؛ ب في ذلك الصَلّب. الإنجي لالرّابع -عل ق انفيض من 
ذلك - يتحلّث قليلاً نسب ع نا جلي ل ."يسهب -بشك لكامل -في ذك رالأحداث الني وقعت في 
اليَهُوديّة والقدْسء با فيها منصب السَّيْد السي حالْمَّرء ورواينه ع نالصَلْب -لرَبَا -تستند -في 
النّهاية - لى شهادات البعض منتُْهُود العيان بشك لكباشر. يحنوي -أيضاً -عدداً م نالوقائع 
وا حوادثء التي تدك ريكب الإنجي لالأخرى؛ الزفاف يفاناء الدٌّو ر الذي قام ب ه كل من 
نفُوديمُوسء وَيُوسْف الرامي» وإحياء لعازار (باترغم م نأنٌ الأخي ركان فد دُكير مّة في إنجيل 

ل . عل ىأساس عوام لكهذه؛ اقتر حالعلإء ا حديئو ن بأ إنجي ليوحنًا -علق الرغم من إعداده 
النأرء لباه والأكثر مصدائية ودكّة م نالناحية النَاريبَة م نالكُّّب الأربعة. يبدو بأنّه-بشكل 
أكثر م نكب الإنجيلالأخخرى - يمد عل نواميس وتعاليم جارية في عهد اليد للسيح بالإضافة 
إل الواك الأدبية الأ تر ى غي رامتوفرة فيكت ب كرس ولوفًا ومسّى. 


باحث حديث ند يشي رإ أن هذا الإنجيل -على ما بيدو -يعكس معرفة طب ق الأصل - دعن 
الصدر الأصل يقب لالدو رة عا م66 بعد ا ميلاد. 


الولف نفسه يستشجء «يعتمد الإنجي لاترابع عا ى كي من التُعالي مالقديمة الُستقلّة عن 
يب الإنجي ل الأخخربى» . هذا ليس رأ 7 ممزولاً. 

في ا حقيقة؛ م واكرَأي الأكث ريوع في الثقافة الَنَورائيَة ا حديثة. 

طبقاً لكات بآخر؛ «إنجي لوحا - ع اترغم م نأنّه لا يلنزم بالإطا اتنس يالرّمسيء وآنه 
جد بعد فترة طويلة لاحقة في التَاريخ يظهر معرفته لتُعاليم؛ الت يتتعّق اليد السيح وباكَائي؛ 
لايد م نأنه بدائء وأصيل». 
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عل ىأساس بحثنا ا خاٌ» نحنٌ -أيضاً -استتتجنا بأ الإنجب ل تراب ع كان الأكثر مصدائية يكنب 
و و / 2 
العهد ا جديد_باترغم م نأله_كالكب الأتخريئى نمض للمعا جة واتّحريرء واستقيح والراجعة. 
في حقيقنا؛ كا نتمناك داع للاعداد عاق الكُّّب الإنجيتية الأربعة كُلّهاء وعاق الكثير من 
الول الأديّيّة العَرضبّية أيضاً. ولكبّنا / نجد اللي لالأكث رإفناعاً لمَرضيتنا النجريبّية - د الآن - 
إلا ف الإنجي لارابع. 
عو 7 
رموور ا َك 

الوضع العائلي للسيد المسيع 

م يكن هدقُنًا تكذيبّ كُنّبٍ الإنجيل؛ بل أردنا ‏ فقط أَنْ تُدقّق فيها؛ لتحديد مواقع بعض 
الأجزاء ذات الحقيقة الممكنة, أو المحتملة» وانتزاعها من التُّسبج المحبوك الذي يُحيطها. 

علاوة عل ذلك؛ كُنَا نببحث عن الأجزاء ذات الميزة الدّقيقة جدّاً؛ الأجزاء الذي قد تشهد عل 
زواج تُحتمل بين السّيّد المسيح والمرأة المعروفة بِمَرْيم الَجْدَلية. لاحاجة للقول إنَّ أدلّة كهذه لن تكون 
وافحةبساطة: 

0 وو عه 0 و و 

أدركنا أثنا إِنْ أردنا العثور عليها علينا أنْ نبحث,. ونقرأء مابين السّطورء ونملاً بعض 

الفجوات. وأنْ نأخذ بالحسبان الانقطاعات. والحذُوفات المعيّنة. 
.8 04 م 

كان علينا أن نتعامل مع الأخطاء؛ ومع الإساءة المبطّدة» ومع الإشاراتء الني كانت -في 
أحسن أحوالها ‏ محرّفة. 

وم يكن علينا أنّ نبحث ‏ فقط عن دليل للرَّواج» بل - أيضاً ‏ البحث عن دليل للظرُوف. 
التي من الُمكن أتَّا كانت تُحمّراً لذلك الرّواج. 

لذلك؛ كان علا تحقيقنا أنْ حيط بعدد من الأسيلة المتميّزة» ولكنْ؛ الوثيقة الصّلة. بدأنا 
بالأكثر وُضُوحاً فيها. 

هل هُناك أي دليل في كب الإنجيل ‏ ممُباشر» أو غير مُباشر ‏ يققترح ببأنَّ السّيّد اسبح -في 


الحقيقة ‏ كان مُتزوّجا؟! 
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بالطبع؛ ليس مُّناك بيان واضح أنه كان كذلك. 
5 0 ع 5 5 ع 00100 2 
من النّاحية الأَخرَىْ؛ ليس هناك بيان واضح بأنّه يكن كذلك؛ وهذا كان أكثر أَهميّة وفْضُولاً 
0 ِ 2 4 

ما بدا عليه للوهلة الأولْ. كما أشار الدّكتور جيزا فيرمس في جامعة أكسفورد: «هُناك صمت كامل 
في كُتّبٍ الإنجيل يتعلّق بالوَضْع العائلي للسّيّد المسيح... مثل هذه الحالة كانت غير عاديّة عند الِيمُود 
القَدَامَىْء وبشكل كاف يدفع إلى تحقيق آخر. 

كُتَبُ الإنجيل تذكر أنَّ العديد من ال حواريّين بُطرّسء عل سبيل المشال ‏ كانوا مُتزوّجين. 
وليس مهناك أي ة إشارة يذكر فيها اليد امبيح بنفسه أنه كان أعزيً. بالعكس؛ هو يُعلن -في إنجيل 
مدق :(أَمَا قر تم أنَّ الخالق من البدء جَعَلَهه) كرا وأنثى . وقال: لذلك؛ يرك الرّجل أباهء واه 
ويتّحد بامرأته» فيصير الاثنان جَسَدَ جَسَدَاً واحداً؟! فلا يكونان انين ن» بل جسداً واحداً . وما عمَحَهُ الله لا 
4 بُفرٌ قهُ الإنسان» . (5-4:19). 

مثل هذا التصريح يصعب أنْ يتوافق مع التّوصية والأمر بالعرُوبيّة ببّة. وإنْ كان السَّيّد المسبح لم 
يأمر بالعُرُوبةَ» فليس هُناك سبب لافتراض بأنّه كان أعزباً . طبقاً للعادات والتّقاليد اليهُوديّة آنذاك؛ م 
تكن تلك المسألة عاديّة فحسب, بل كانت إلزاميّة تة تقريب؛ على الرّجل أن يكون متزوّجاً . ماعدا بعض 
الأسنيّن (10556065» في بعض الجاليات» العزوبة كانت قد أَدييك شدة: 

وحتَّئ إنَّ أحد الكُنّاب اليهُود في أواخر القرن الأوّل قارن العُرُوبة المُنعمّدة بالجريمة» ولا يبدو 
بأنّه كان مُنفرداً في هذا الموقف. وكان إلزامياً عإن الأب اليهُودي إيجاد زوجة لابنه. كما كان عليه - 
أيضاً ‏ أَنْ يتأكّد من كَدنه. 

إِنْ كان السَّيّد المسبح غير مُتزوّجء فلربّا كان ينبغي عل هذه الحقيقة أنْ تكون واضحة بشكل 
كبير. تلك الحقيقة كانت ستُسلّط الأضواء عليهاء وسُستَعْمَل كإشارة لتمييز ووَضْف السّيّد المسيح. 
تلك الحقيقة كانت ستجعله ينفرد بِأَهميّة ما عن مُعاصريه. 

إِنْ كان الوضع كذلك. فمن امُْكّد أنه عل الأقلّ ‏ واحدة من الرّوايات الإهيّة كانت لتُشير 
- بشكل ملحوظ جدّاً عن ذلك الانحراف عن العادة الشّائعة! 
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إن كان السّيّد المسيح ‏ في الحقيقة ‏ أعزباً كما تدّعي التّقاليد اللّاحقة, فإنَّه لأمر استثنائيّ جد 
عدم وُجُود أي إشارة إل هذه المُرُوية. غياب أي من هذه الإشارات يقترح بق بن اليد امسيح 
- توافقاً مع الأهمّيّة التي كانت عليها هذه المسألة آنذاك ‏ قد التزم بأعراف وثقافة زمانه. 

باختصار؛ غياب تلك الإشارات يقترح بأنّه كان مُتزوّجاً. هذا وحده كاف لتوضيح سبب 
تتم كنب الإإنجيل عن نحو مُرْضٍ عل المسألة. إنَّ هذه المسألة الكرة لجَدّل قد خخْصَتْ من قبَل عام 
لاهو مُعاصر مُقَدٌ 

من الصّحبح أنَّ اخَلْيّة التّقافيّة كما استُشهد بها... فمن المستحيل تماماً أنَّ السّيّد المسبح لم 
يكن مُتزوّج قبل بداية مهمّته العامّة. إنْ كان قد أصرّ على العُرُوبة: لكان ذلك سيخلق ضجّة وردّة 
اترعة ماحد لينف لا إن ولاه ترزررح اليد التو كب لاسي هي خيجه 
قويّة لا ُناقض إلا قَرَ ضية ضيّة الزّواج؛ لأنَّأيّ تمارسة, أو دعم. للعُرُوبة الطّوعيّة يّة في المحيط اليهُودي 
- آنذاك ‏ كان أمراً استثنائياً جدّاًء لدرجة أنَّه كان سيلفت الكثير من الانتباه» والتعليق. 

َرَضيّة الرّواجٍ تُمكن الدّفاع عنها لدرجة أكبر استناداً إلى لَقَّب «الحاخام», الذي أشار إلى 
السّيّد المسيح كثيراً في كُنَبٍ الإنجيل. 

من المحتمل - بالطّبع -أنَّ هذا اللَّنّب استُخدِمَ بمعناه الأوسعء ببساطة؛ ُو يعني امُعلّم الذي 
نصّب نفسه. لكنَّ معرفة السّيّد المسبح للقراءة والكتابة -على سبيل المثال» العرض المعرفي الذي قام به 
أمام الو أكثر من يرد الل الذي نصّب نفسه. ذلك يققترح 
بأنّه مر ببعض التّدريبات الحاخاميّة الرٌشميّة امعيّنةه ومُنح رَسْميًاً لَقَبَ الحاخام. هذا يتوافق مع 
ا ا 
المسبح حاخاماً ِكل ما في الكلمة من معنئ, فإنَّ زواجه لم يكن تُحتملاً نقط. بل مُؤْكّداً بالفعل. قانون 
المشنا اليقودي!! هُو واضح جدّاً حول هذا الموضوع. فهو يقول: «الرّجل الأعزب قد لا يكون مُعلًاً). 


(1) (اجُزءالمركزي الأساسي للقانون اليمُودي للد والشّْعيء ويُشكل الجخ الأول من القلمود. هذه القوانين كانت 
تُنقَل ‏ بشكل شَمَّهِي إلى أنْ كُِبَْ حوالي عام 200 بعد الميلاد. المترجم). 
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في الإنجيل الرّابِع؛ هُناك حادثة تتعلّق بزواج رُبّ) هو في الحقيقة ‏ للسّيّد المسيح. هذه 
الحادثة ‏ بالطّبع هي عُرس قانا احليل؛ قصّة مألوفة | فه الكفاية. لكن؛ لكُلٌ مَنْ يعرفهاء مُناك 
بعض الأسئلة البارزة اعد تحضر في تلك القصّة, والتي تستحقٌ الاعتبار. 

وُفقاً للرّواية في الإنجيل الرّابع» عُرس قانا الجليل يبدو بأنَّه كان حفلة ملَّيّة بسيطة؛ زفاف 
قروي مثالي يبقئ فيه العريس وغْرْسْه مجهولين. «دُعِيَ) السّيّد المسيح ‏ بشكل تُحَدّد ‏ إلى هذا الرّفاف. 
ُبّا في ذلك بعض الفُصُول؛ لأنَّ السّيّد المسبح آنذاك لم يكن قد بدأ مهمّمه بعدٌ. والأكثر فُضُولاً 
- عل أيّة حال هُو حقيقة قزق أن الدكانت موشوفة: هل ذلك «تسنادفة إن جاو التسين؟! ويسدو أن 
حُصُورها كان يُعَدَّ بديييًاً. بالتّأكيد؛ لم يُوضّح ذلك بأيّة طريقة 

الأكثر من ذلك, م مو أن ميم لاتقترح عاك ابنههاء بل تأمره بإعادة ملء التييذ. . تتصرّف 
-تماماً كا لو أنَّها كانت المضيفة. «ونفدت الخمرٌ فقالت له أَنّه: ما بقي عندهم خمر. فأجابها: مالي 
ولكِء يا امرأة؟ ما جاءت ساعتي بعدٌ». يُوحنا (2: 4-3). لكنّ مَرْيَم ‏ برباطة جأش شديدة مهل 
ا 1 
نّم كانوا مُعتادين عن تلقّي الأوامر من مَرْيَم والسّيّد المسيح كلَيْهها 

عل الرّغم من مُحاولة السّيّد المسيح المزعومة لرَفْض سُلءطتها عليه مَرْيَم تتتصر؛ والسّيّد 
المسيح ‏ عقب ذلك يُنجز مُعجزته الرّئيسة الأول» تحويل الماء إل النسِد. بقدر ما أورد كتتاب 
الإنجيل؛ مُو لم يعرض قُدراته حنّئ الآن» وحنّى إِنَه ليس مُناك سبب يدعو مَرْيَم للافتراض بأنّه 
يمتلك تلك القّدرات. 

ولكنْ؛ حتّى إِنْ كان لديه قُدرات. لماذا كان عليه أنْ يستخدم مشل هذه الهدايا الفريدة 
وَالمقَدّسّة لأجل ذلك الغرض العادي جدا؟! 

ماذا كان على مَرْيم أنْ تطلب هذا الطَّلّبٌ من ابنها؟! 

الأكثر أَهمّيّة من ذلك: لماذا كان يجب عل (صََبْمَئنَ)(1) في زفاف ما أنْ يُسخَّرا نفسَيْهما لخدمة 
الَّرَابِ؛ تلك المسؤوليّة التي تكون-عادةً ‏ محجوزة للمضيف؟! مالم بالطّبع يكن مُرس قانا 
الجليل مُو زفاف السّيِّد المسيح. في تلك الحالة تكون مسؤوليّته ‏ في الحقيقة ‏ إعادة ملء التَِيذُ. 


(1) (السّيّد المسيح وأنه. المثر جم). 
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هناك دليل آخر عل أنَّ عُرس قانا في الحقيقة ‏ كان عُرس السَّيّد المسيح. مُباشرة بعد إنجاز 
المعجزة؛ قام «رئيس الوليمة» قَهْرّمان من نوع ماء أو سيّد حفلات - بتذوّق التّبيذ الذي أتتج حديثاً. 
«رئيس الوليمة دعا العريس. وقال له: جميع النّاس يُقدّمون الخمر الجيّدة أوَّلاً حتّى إذا سكر 
الضُيُوف» قدّموا الخمر اكّديئة. أنَا أنت؛ فرت الخمر الجيّدة إل الآن!» (بُوحنا 2: 10-9). هذه 
الكلمات تبدو ‏ بشكل واضح - أنَّا كانت مُوجّهة إلى السَّيِّد المسيح. 

طبقاً للإنجيل عا أيّة حال كانت مُوجّهة ل«العريس» . نتبجة واضحة هي أنَّ السَّيّد 
المسيح و«العريس» شا الشخص ذاته. 


زوجة السَيّد الملسيح 


بع ني سا ل ا ا 
في الّظرَة الأول يبدو أنَّ مُناك سَخْصِيَئَن مُرشّحييْن تُتملتين؛ مُناك امرأتان» ماعدا أنه 
ذُكْرَنَا -مراراً وتكراراً في كُتّب الإنجيل: > كم الو نما من حاشيته. أوّطا تحدَلِيْن؛ أو بدقّة أكثر مَزيَم 
من قرية يدل أو يجدَلاء في الجليل. في كُلَّ كنب الإنجيل الأربعة دور هذه المرأة غامض بشكل كبير» 
ويبدو بأنّه كان قد حُحِبَ بتعمّد. 

في روابات مَرْفُس ومَنَّى هي ل تُذكر بالاسم, حنّئ وقت مُتأخّر جدًاً. عندما ظهرت, كانت في 
اليهُوديّة: أثناء الصّلْبء وعُدّتت من بين حواري السّيّد المسيح. 

في إنجيل لُونًا - علا أيّة حال تظهر ‏ بشكل مُبَكّر نسبئاً -في مهمّة السّيّد المسيح عندما كان 
مايزال يعظ في الجليل. وهكذا يبدو بأنََّا كانت تُرافقه من الجليل إلى اليهُوديّة؛ أو إنْ لم يكن كذلك. 
فهي كانت عا الأقلّ ‏ تتنقل بين المُحافظتين ببساطة كما يفعل مُو. 


1 7 : 0-4 2 سم هم 
هذا بِحَدٌ ذاته ‏ يقترح ‏ بشدّة ‏ بأمَّها كانت مُتزوّجة من شَخْص ما. 


في فلسطين؛ في عهد السّيّد المسبح؛ كان من المستحيل عن امرأة عازبة أن تُسافر وحدها؛ 
والاستحالة تكون أكبر إِنْ كان السّمَّر مع مُرشد ديني؛ ومع حاشيته. يبدو أنَّ العديد من التقاليد 
أدركت_فعلاً هذه الحقيقة المحرجة. 


00 


وهكذا؛ يتم الادّعاء ‏ أحياناً - بأنَ مَرْيَم اللَجَدَليّة كانت مُتزوّجة مسن أحد حواربِّيْ السَّيّد 
المسيح. إِنْ كان ذلك صحيحاً عا أيّ حال علاقتها الخاصّة بالْسّيّد المسبح» وتقرٌّها منه. كان 


31 
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سيجعل كلَيْهما موضعاً للشّكُء هذا إِنْ م يجعلها عُرضة لتّهمة الرّنا أيضاً. 

التعاليم الشّعبيّة مع ذلك ل تذكر في أي موقع. في أيّ من كُتْب الإنجيلء بأنَّ مَرْيَم اللَجُدَّليّة 
ار ل ار رح را اااي ا 
شياطين». و يُفترّض 0 - بأنّ هذه العبارة تُشير إلى نوع من طَرْد الأرواح من قبل السّيّد المسبح» 
وندلخل أن مزين المَحْدَّليّة كانت ١كمْسُوسَة).‏ لكنّ العبارة قد تُشير -عل حَدٌ سواء - إِىْ نوع من 
عو لني و راذعا عل سل الا ماه فة عشتارء أو عَشْتَرَ وت اننا 
و«ملكة السماء» هي طائفة تتضمّن من طُفُوسا ذات سبعة مراحل. قبل انضمامها إل السَّيِّد المسيح -ر 
- كانت مَرْيَم الَحْدَليّة م مرتبطة بمثل هذه الطّائفة 

ل فصل حدس كه مز اق جل وكا لاسرا تت لش 
المسبح. في إنجيل مَرْفُس هُناك عمليّة دَهْن تماثلة من قِبَل امرأة لم تتم تسميتها. لاإنجيل لُونَاء 


ام 


ولا إنجيل مَرْفُسء يربطان بشكل واضح هذه المرأة بمَرْيَم الَجْدَليّة. لكنّ لُوَا يذكر بأئَّسا كانت 
«امرأة ساقطة». و«آثمة». 

افترض الُعلّقون اللّاحقون بأنَّمَرْيم الَجْدَليّ ب أنّه عل ما يبدو طُرِدَ منها سبعة شياطين» 
فلاشكٌ أنَّا كانت الآثمة. 

وُفقاهذه القاعدة مَرْيَم الَجْدَليّ والمرأة التي مَكَنّت اليد المسيح قد تُعدَّان بأئَّما الشّخص ذاته 

في الحقيقة؛ كان ذلك تمكناً جدّاً. إنْ كانت مَرْيَم الَحْدَليّة مُرتبطة بطائفة وَنَيِّة فإنَّ ذلك 
سيجعلها «آثمة» في تَظر ليس لُونًا وحدهء بل في تَظّر الكُتّاب اللّاحقين أيضاً. 

إِنْ كانت مَرْيَم المَُدَليّة «آثمة»» فهي كانت أيضاًء بشكل واضح قاماً ‏ أكثر من مُجرّد 
اومس المعروفة للتّعاليم الشَّعيّة. بشكل واضح قماماً؛ هي كانت امرأة غنيّة. لُوقَا يذكر ع سبيل 


٠ « 5 2‏ 7 ).ع م هم 3 عم 
المثال - بأنّ من بين صديقاتها كانت زوجة وجبه رفيع المستوى في فصر هيرٌودُوس؛ وأنَّ الامرائئن 
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كلتيْهما سويّة مع آخرين مُختلفين. دَعَمَمَا السّيّدَ المسيحَ وحواريه بمصادرهما الماليّة/".المرأة التي 
نت اليد امسبيح كانت - أيضاً - امرأة ثريّة. في إنجيل مَرْفُس ؛ مُناك تشديد كبير عل غلاء مَرْهَم 
و 

التاردين العطرى. الذى أنجرّت به تلك الطُُوس. 

الحادثة الكاملة لدّمْن السَّيّد المسيح تبدو بأمَّا كانت قضيّة ذات نتيجة هامّة. ماهو السّبب 
او ا ا 0 نَظَرَاً للأمميّة الممنوحة؛ يسدو 
بأنّا كانت أكثر من مَُرّد بادرة تلقائيّة مُتهوّرة. تبدو بأئََّا كانت مَنْسكاً مُتعممّداً بعناية. على المرء أنّْ 
ينذكّر بأنَّ الدَّهْنَ كان يمتاز به المنُوك تقليديّ وأنْ يذكّر «المسيح الشَّرْعي» الذي يعني «الرّجل 
المدهون. أو الممسوح». 


من هُنا؛ كانت التتجة أنَّ عيسئ أصبح المسبح الْننظرٌ الحقيقيّ» استناداً إلى عمليّة الدّهْن التي 
تعرّض لا ماسوو من المستحيل أَنَّا كانت غير مُهمَّة. 

في أيّ حال من الأحوال؛ من الواضح اريم الجدف: مدجاية ميثة النثد ممح ».كان 
قد أصبحت شّخُصيّة ذات أَهمّيّة هائلة . في الكثب الإنجيليّة العّلاثة الممشابهة, اسمها و اسن الت 
قوائم النّساء اللُواني تبعَ اليد المسيح» #بالطريقة ةنفسها الي يترأس فيها سمْعَان ن بَطرّس قائمة 
ال حواريين الذّكُور. وبالطَِّع؛ هي كانت الشّاهدة الأول عل القَبْر الفارغ بعد الصّلْب. من بين كُلّ 
بيه اختار المسبحٌ مَرْيَمَ المَحدَليةَ لتكون أوّل مُكتشفي انبعاثه. 

في كافّة أنحاء كُّب الإنجيل؛ السّيّدُ المسيح يُعامل مَزْيَمَ الَجْدَية بأسلوك تقرف وتفتضيل. 
مثل هذه العاملة يتويد لعن ة لدع الخوارئن الآخرية: كان يدق - من الواضح جدَاً ع5 
ناليم اللأاحقة قةسَهَ سَعَتْ لتسويد خَلْفِّة مَرْيَم الَجْدَلِيّة إِنْ يكن اسمها. تصويرها كعاهرة 
لرُبّا - كان تعويضاً فائضاً عن نتاج حَقَودِ؛ يُقصَدٌ تشويه شمعة المرأة» التي كان ارتباطها بالسَّيّد 
المسيح أقرب من ارتباطهم به وبالتَالي؛ أثار الكثير من الحسد الإنساني. 


(1) (ولكن؛ كيف يدّعي امُلُّون أن سيد اسبح كان ثوريّ ومناهضاً لرُوماء التي صََيه والآن؛ يقولون إنَّ زوجة 
أحد المسؤولين الكبار في قصر هيرُودُوس العظيم؛ الذي عَيَنْه عَيّتَنْهُ رُومَا حاكياً عل اليهوديّة - بلا شكٌ كان مُوالياً جدَّاً لهم 
كَرَدٌ لهذا المعروف - كانت مُؤيّدة للسَّيّد المسيح وللهمّته؟ هل ذلك يعني أنَّ ذلك المسؤول كان وزوجته خائتن 
هيدُودُوس؟ عل الأقلّ؛ يجب التّنويه إل هذه القضيّة الهامّة! المترجم). 
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إن قام «المسيحيّون» الآخرون_إمّا أثناء عهد السّيِّد المسيح, أو بعده ‏ بإنكار الرّابطة الفريدة 
كَرْيَم الَجْدَليّة مع زعيمهم الرُوحيء فرّبّ) في ذلك مُحاولة لتقليل أَهمّيّتها في تَظَر الأجيال 
القادمة2)..لاشكٌ ئها كانت منقصَةٌ جذاً. حت اليوم؛ قد يُفكّر فبها الم كمتاهرة, وني الحُصُور 
الؤوُسْطَئا؛ كانت الأ سَمْ التي تمتلك عاهرات مُصلحَات تُدعَئ الأُسَر الَجُدَليّة. لكنّ كنب الإنجيل 
بنفسها تشهد بأنَّ المرأة التي متحت اسمّها إلى هذه المْسّسات لم تكن تستحقٌ أن تُوصَف بهذه الصّفة. 

مهما كانت منزلة مم الجا ي كب الإنبجيلء عي ليست اللرشحة الُملة الوحيدة كروجة 
للسّيّد المسبح. هناك واحدة أخرئ, والتي وَرَدّتْ ببدُوز شديد في الإنجيل الرّابع» والني قد تُحدّد كَمَرْم 
من بيت عَنياء شقيقة مَارتاء ولعازار. بشكل واضح؛ إِنَّا وعائلتها ‏ بشكل واضح ‏ كانوا عل علاقة 
مألوفة جد مع السّيّد المسيح. وهم أغنياء ‏ أيضاً ‏ لديهم منزل في ضاحية عَسضْريّة في القدْس؛ وكان 
كبيراً بم| فيه الكفاية لإسكان السّيِّد المسبح وكامل حاشيته. الأكثر من ذلك» حادثة إحياء لعازار تُشير 
إلا أن هذا ليت بحتوي قير أ خاضًاً قبرآمز ذا وخبه رجا جذا ثفارنة مع ههد النكيد البيح: لاجسبر 
ذلك إى الثراء فحسبء بل - أيضاً - يرمز إلى المكانة الاجتماعيّة المرموقة» التي تشهد على ارتباطات 
أرستقراطيّة. في أورشليم الاي .كا هو الال في أي مدينة حديئة ‏ الأرض كانت ثمينة» والقلائل 
- فقط هم قادرون عل تُمارسة الرَّفاهيّة الذَانّ في الحصُول عل موقع خاصٌ للدَّفن. 

في الإنجيل الرّابع؛ عندما مرض لعازار, السَّيّدٌ المسيح غادر بيت عَنِيا لبضعة أيّام؛ وبقي مع 
حوارييّه في الأردن. 

على الرّغم من أنه سمع بِحُدُوث ذلك إلا أنه تأر ليومين؛ ردّة ِل تير الفُضُول نوعاً ما 
وبعد ذلك؛ يعود إل ببت عَنيا؛ حيثٌ لعازار يكمن في القَ. عندما اقترب» أسرعت مَارتا ُقابلده 
وهي تصرخء ١لو‏ كُنتَ هُناء يا سيِّدٌ ما مات أخي» . (يُوحنا 11: :21). هذارَغْمٌ تحير فلماذا 
- بالضّرورة - حُضُور السيّد المسيح الطّبيعي كان سيحول دُون موت الرّجل؟! لكو الحادثة هائة؛ 


(1) (إنْ كان المؤْلّمِين يعدّومها كزوجة للسَيّد المسيح» فكيف نشأت المَبرَة لدئ الحوارئن؟! هل يغار الإنسان من 
مُعاملة زوج لزوجته؟! أم أئَّهم يتوقّون بأنْ ينبذ الرّوج زوجته؟! إِنْ كانوا -فعلاً-يغارون من ذلكء فلا شك أنَّسم 
ليسوا بأتباع أو حواررَي السّيّد المسيح المنُصفين بالقّدْسيّة. المترجم). 
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لأنَّ مارتا-عندما رحبت بالسيّد المسيح ‏ كانت وحدها. أحدنا سيتوقّع أنَّ أختها مَرْيَم يجب أنْ 
تكون معها. مَرْيَم علا أيّة حال كانت تجلس في البيستء ولم تظهر حتّئ يأمرها السّيّد ‏ بشكل 
واضح - بعمل ذلك. بذلك؛ تُصبح الفِكْرّة التي وَرَدّت في الإنجيل «السُّرّي) لَرْفْس أكشر وُضُوحاً 
والني اكٌشِفّتْ من قِبل الأستاذ مُورتن سميث, واستُّشهد مُسبقاً في هذا الفصل. في الرّواية المطموسة 
رفس يبدو أنَّ ميم خرجت من البيت قبل أنْ يأمرها السّيّد المسيح بالقيام بذلك. وبالنَّائِي؛ تمّ 
توبيخها عل الفور» وبشكل غاضب. من قبل ال حواريينء الذين أَلْرَّمَهُم السيّدُ المسيح بأنْ يسكتوا. 
إِنّه لمن المعقول بها فيه الكفاية أنَّ على مَرْيَم أنْ تجلس في البيت عندما يصل السّيّد المسبح إلى 
بيت عَنيا. وفقاً للتّقاليد اليهُوديّة هي كانت في «جلسة الشِيفا(!؛ أيْ الجنُوس في حداد. لكنْ؛ لماذا 
هي لم تنضمّ إلى مَارتاء وتُسرع لُقابلة السّيّد المسبح لدئ عودته؟! هناك تفسير واضح وحيد. وفقاً 
لعقائد القانون اليهُودي في ذلك الوقت. الامرأة التي تُمارس «السّبِعيّة) يحرّم عليها ‏ بصرامة - 
روج من البيت إِلّا في حالة طَلّب عاجل من زوجها. في هذه الحادثة, ما حَدَثَ بين السّيّد المسيح 


ومَرَْيَم من بيت عَنيا ينطبق - تماما على تصرّف تقليدي لزوج وزوجة يبوديّين. 


هُناك دليل إضافي لزواج تُحتمل بين السّيّد المسبح ومَرْيم من بيت عَنياء يحدث في إنجيل لُونًا 
كاستنباط حلي (©: 


َ# 7ه عله 0 
وبين هُم سائرون, دخل يسوعٌ قرية» فرحَبِتْ به امرأةٌ اسمها مرت ني بينها. وكان لها أختّ 
اسمها مَرْيَم» جلست عند قَدَّمَيْ الرّبُ يسوع؛ تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا مُنهمكّة في كثير من 
7 5 0 و 
الأمُور الضَيافيّة جاءت, وقالت ليسوع: ١اياربُ»‏ أما تبان أنْ تتركني أختي أخدم وحدي؟! قل لها 


أن تُساعدني!». 


(1) (شيفا «همةةو «ه«ذن5» الفترة اليهُوديّة للحداد: سبعة أيّامِ من الحداد الرّسْمِي تّْعها الأقرباء المَْكّبون للسشخص 
اليقودي المت وفي تلك الشترة؛ يجلسون ع ى مقاعد مُنخفضة. ولايخرجون. ولايعملون. ولايستحمُون. ولا 
يحلقون. أقترح بأنّه بإمكاننا أنْ نُسمّيها «السّبعيّةه؛ لأنَّ «شيفا» أصلاً مُشتقّة من لفظة سبعة باللّغة العبْريّة. المترجم). 
و و 
(2) (استنباط, أو استنتاج غير مُتّفق مع المقدّمات. المترجم). 
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+ 31 2 ع8 5 7 َه« 
فأجابها الرَّبُّ: «مرتاء مرتاء أنت تقلقين وتهتمّين بأمُورِ كثبرق مع أنَّ الحاجة إلى شيء واحدٍ. 
فَمَرْيّم اختارت النّصِيب الأفضلء ولن ينزعه أحدٌّ منها». (ُوقًا: 10: 42-38). 


٠‏ مُناشدة مَارتا؛ سدو ‏ مر: الواضح _أنَّ السَّمّد المسيح يارس نوعاً مر: السّلطة عا' مَك 

من رتا؛ يبدو من الواصح يد المسيح يهارس نوعا من مريم 

الأكثر أَهميّة من ذلك عل أيّة حال هُو إجابة السّيّد المسيح. في أيّ مسياق آخر لن يتردّد المرء في 

تفسير هذه الإجابة كتلميح إلى الرّواجء في أيّ حال من الأحوال تلك؛ الإجابة تقترح ‏ بشكل واضح 
- بأنَّ مَرْيَم من بيت عَنيا كانت حواريّة شغوفة بنَفُس شغف مَرْيَم المحدَليّة. 
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هُناك سبب كبير لاعتبار أنَّ مَرْيم الَجُدَليّة والمرأة الني دَكَنَت السّيّدَ المسيح كما نفس 

الشخص. تَسَاءَلْنًا: 
0 2 و 72 

هل يُمكن أنْ هذا الشخص مُو ‏ أيضا مَرْيَم من بيت عَنياء أخت لعازار ومّارتا؟! 

هل يُمكن أنَّ هؤلاء النّساء اللَّواقٍ ظهرنَ في كُتّب الإنجيل في ثلاثة سياقات ُختلفة مُنَّ -في 
الحقيقة ‏ الشّخص نفسه ؟! 

الكنيسّة في القرُون الوّسْطَىْ اعتبرتهنّ كذلك بالتّأكيد. وكذلك التّعاليم الشّعبيّة. العديد من 
العُلماء التورانيين اليوم مُتّفقون على ذلك. وهُّناك دليل كافيٍ لدَعْم مثل هذه التتيجة. 


و 


إنجيل مَنَىْ ومَرْفّس ويُوحنًا عل سبيل المثال كُلّها تستشهد بِرَّرْيَم الَجْدَلئَّة عل أمَّا 
كانت حاضرة في وقت الصَّلْب. لا أحد منها يستشهد بِمَرْيّم من بيت عَنيا. لكنْ؛ إِنْ كانت وَرْيم 
من بيت عَنيا كانت مُكرّسة كحَواريّة بِالقَدْر نَفْسه. الذي بدت عليه فيبدو أنَّ غيابها مو عن 
الأقلّ - تقاعس. هل يُعقل بأئَّا ‏ ناهيكٌ عن ذِكْر أخيها لعازار ‏ أخفقت في أن تشهد عل اللّحظة 
ووو حتفن ان حذفاً وإسقاطاً كهذا سيكون غير قابل للتّوضيحء ويستحقٌ 
الشَّجِبَ؛ إلا - بالطبع إِنْ كانت موجودة: وتم الاستشهاد مهاف كب التجيل باس ترز 
الَجْدَليّة ذاتها. إنْ كانت مَرْيَم الَجْدَليّة ومَرْيَم من بيت عَنيا هُما الشّيء ذاتهء فليس مُناك سال عن 
تغيّب الأخيرة عن الصَّلّْب. 


0415 


مر مَرْيَم الَحُدَليّة يُمكن مُطابقتها مع مَرْيَم من بيت عَنيا. ومَرْيَم الدَليّة يُمكن مُطابقتها ‏ أيضاً - 

وا 
يُميّر الإنجيلٌ الرّابعُ لمرأة التي تدهن السّيّدَ المسبح بأئّا مَرْيّم من بيت عَنيا. في الحقيقة؛ مُؤلّف 

ا الرٌّ ابع واضح جداً في هذه المسألة: 

وفوف وجل اسم لعازار تن نيك غياء طن قزية موي ونه غرها.ومرهم نعالة تي التي 
سَكْبّت الطَيْبَ عل قَدَمَي الرّبٌ يسوع. وَمَسَحَتْهُها بشَعْرها. وكان لعازار المريض أخاها. (يُوحنًا: 
2-1). 

ومرّة ثانية؛ بعد فَضْل لاحق: 

وقبل الفصح بستة أيّام جاء يسوع إلى بيت عَنياء ونزل عند لعازار» الذي أقامه من بين 
الأموات. فهيّؤوا له عشاءء وأخذت قرتا تخدم؛ وكان يعازار أحد الجالسين معه للطّام. فناولت 
َرَْمٌ قارورة طنبٍ خاي لمن من التارمين التقي» وسَكبنْهَا عل قَدََيْ بسو وَمَسَحدْه) بشّغرها. 
فامتلا البيثُ برائحة الطَّّب. يُوحنًا (12: 3-1). 


وهكذا؛ من الواضع أن مزع من بيت عنيا ولكرأة لني دقنت التيد السييع عي المرأة ذانها: إن 
م يكن واضحاً بالمثل» فمن ا محتمل جد أنّ هذه المرأة هي أيضاً مَرْيَم الَجْدَليّة. إن كان السّيّد 
المسبح في الحقيقة ‏ مُتزوّجاً بالَالي؛ يبدو أنه كان هُناك مُرشّحة واحدة ‏ فقط ‏ لتكون زوجته المرأة 
الوحيدة التي ذُكِرَتُ ‏ مراراًء وتكراراً-في كُنّبٍ الإنجيل تحت أسماء تُختلفة» وفي أدوار مُختلفة. 


الحوارى المحبوب 

إذا مَرْيَم المجدَليّة ومَرْيَم من بيت عَنيا هُما نَفُْس المرأة» وإذا كانت هذه المرأة هي زوجة السّيّد 
المسيح» إِذْنْ؛ لعازار كان يُمكن أنْ يكون نسيب السَيّد المسبح. 

هل مُناك أي دليل في الإنجيل يقترح بأنَّ لعازارفي الحقيقة ‏ تمنّع بمثل هذه المنزلة؟ ! 


لعازار لا يُذكّر بالاسم في إنجيل لُونًا ومَنّى ومَرْفّسء بالرّغم من أنَّ قصّة قصة (إحيائه من الموت» 
كانت موجود ‏ أصلاً في رواية مَرْفُسء وبعد ذلك؛ َذِفَت. 
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دعا ترك رطجار اديه - فقط -من خلال الإنجيل الرّابع؛ إنجيل يُوحنًا. 
لكنْ؛ من الواضح أنه كان ي يتممّع بنوع من اأعاملة التّفضيليّة. التي لم تنحصر - فقط -في «إحيائه». في 
هذه الحادثة» وفي عدد من التُّواحي الأُخْرَىْ» يبدو بأنّه كان أقرب إل السّيّد المسيح حيّ من الحواريين 
أنفسهم. ورغم ذلك, وبشكل يُثِير ما يكفي من الفُضُولء كُتَبُ الإنجيل لم تتذكره حتّىئ كأحد 
الحواريّين 

عل خلاف الحواريّين في الحقيقة؛ لعازار كان مُهدَّدا بالقَثْل. طبقاً للإنجيل الرّابع؛ 
رُؤساء الكَهَّة عندما قرّروا َئْلَ المسبح؛ تشاوروا ع إ قَثْل لعازار ‏ أيضاً (يُوحنًا 12: 
0). قيل إِنَّ يعازار كان نشيطاً بطريقة مالصالح السّيّد المسيح؛ ويُعدٌ ذلك أكثر مما يُمكن 
قوله عن البعض من الحواريئن. 

َظَرياءِ هذا كان يجب أنْ يُوْهّله ليكون حوارياً بنفسه عل الرّغم من أنه لم يُسِتَشْهَد به بِحَدٌ 
ذاته. ولا حنّى يُقال بأنّه كان حاضراً عند الصَّلْبء عل ما يبدو ذلك إجحاداً وقحاً من قِبَل الرّجلء 
الذي بدُون مُبالغة ‏ يدين بحياته للسّيّد المسيح. صحيح أنَّه ‏ لرُبّ)ا ‏ اختفئ نتيجة النّهديد الذي 
وَجّه ضدّه. ولكنّه من ادير جدّاً لليبة بأنّهِ لارُوجد تناك أيّة إشارة أخرئ إليه في الإنجيل. يبدو أنه 
اختفئ نهائي وم يُذكر ثانية» أم أنه م يكن كذلك؟ حاولنا تمَخُص المسألة بعناية أكبر. 

بعد البقاء في بيت عَنيا لثلاثة شهُور؛ السّيّد المسبح انسحب مع حواريّبه يبه إلى ضفاف الأردن» 
والتي لا تبعد أكثر من مسافة يوم. هُنا؛ جاءه ‏ عل عجل ‏ رسول بأخبار أنَّ يعازار مريض. لكنّ 
الرّسول لا يُشير إلى لعازار بالاسم. بالعكس؛ يُصوٌّر الرّجل المريض وكأنّه ذو أهمبّة خاصّة جدًاً. 
«فأرسلت الأختان إل يسوع تقولان: يا سيّد الذي تبه مريض». (يُوحنًا 1 ة.. ردّة فِعْل السَّيّد 
المسبح لهذه الأخبار هي غريبة بشكل واضح. بدلا من أنْ يرجع بسّرعة بالغة لإغاثة الرّجل الذي 
يُزعم أنه يه هو أنكر المسألة بشكل مُبتهج ج: «فلً) سمع يسوع.ء قال: ماهذاالمرض للموتء. بل 
لمجد الله. فيه سيتمجّد ابن الله». (11: 4). وإِنْ كانت كلماته تحير فأعماله كانت مُحبّرة لدرجة أكبر: 
«لكنّه بقي في مكانه يومَيْن بعد أنّْ عرف أنَّ لعازار مريض». (11: 6). 
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باختصار؛ السّيّد المسيح بقي يومَيْن آخرّيْن في الأردن, عل الرّغم من تلقّيه لتلك الأخبار 
الخطيرة. أخيراً؛ يُصمّم عل العودة إلى بيت عَنيا. وبعد ذلك؛ يُناقض ‏ بشكل صارخ - بيانه السّابق 
بإخبار الحواريّن بأنَّ لعازار ميّت. 

عل أيّة حال؛ كان مايزال مُحافظاً عل رباطة جأشه. ١نم‏ قال لهم: حبيبنا لعازار نائم» وأنا 
ذاهب لأوقظه». (11: 11) وفي أربعة أشعار لاحقاً مُو يعترف -عَمَكَاً -بأنّ القضيّة برُْمّتها كانت 
سَلَقَامُدبّرة ومُرئّة بعناية: «ويسرّني» لأجلكم حنَّىْ ؤمنواء أن ما كُنتٌ مُناك. قُومُوانذهب 
إليه». (11: 15). وإِنْ كان سَلُوك كهذا: يقير الخَيْرّة: فإنَّ ردّة فِعْل ا حواريّين لم تكن أقلّ شأناً من ذلك 
أيضاً. «فقال يُوما للشب بالتوام لإخوانه لثلامية: تعالو؛ دذعب نحي أيضاً ‏ ونموت معدا». 
(11: 16) ماذا يعني ذلك؟ إِنْ كان لعازار يبام لزي للكلمة نه من الود أن السوارئان 
م تكن نيهم أنْ ينضمُوا إليه بعمليّة انتحار جماعيّة! وكيف سيُّفسُر المرء لا مُبالاة السَّيّد المسيح؛ 
لامُبالاته عندما سمع بمرض لعازار وتأخُره في العودة إلى بيت عَنيا؟ ! 

تشيين المنالة يزدق تقزيباً دبالة يعن كما يقترح الأمستاذ شورتن سميث في شعائر 
ا(مدرسة سرّيّة) . وكما يُوضّح الأستاذ سميث. مثل هذه الشّعائر والطُمُوس اخُرافقة فقة لما كانت شائعة 
بها فيه الكفاية في فلسطين في عهد السَّيّد المسيح. كانت تستلزم في أغلب الأحيان ‏ الموت والإحياء 
الرّمْزي والتي كانت تُدعَىْ بالأسماء الثّالية: «العَرْل في القَيْرا؛ حيثُ أصبح القَْرْ هنا كالرّحم الذي 
يبعث مُعاون الكاهن؛ «المنسك»», وذلك مايُسمّئْ الآن بِالَعمُوديّة؛ وضّوغمر رَمْرِي في الماء؛ 
و«كأس اليذه والذي كان تُِسّد دم الَّبِيّ أو السّاحرء الذي يتر 5 تلك السّعائر. بالشّرب ممن 
مثل هذه الكأسء يكون التَابع قد أكمل اتّحاده الرَّمْزِي مع مُعلّمهء الأوّل والأخير يُصبحان -بشكل 
باطني ‏ «رجلاً واحداً». من الواضح جدَّا أله بالضّبط في مثل هذه المصطلحات شرح القدّيسُ 
بُولْسُ هَدَفَ الَعمُوديّة. والسّيّد المسيح بنفسه يستخدم المصطلحات نفسها في العشاء الأخبر. 

وكيا بُشير الأستاذ سميث؛ مهنة السَّيّد المسبح كانت مُشابهة جدًاً مهنة أولشك الجّكَرّة . 
الآخرين» وصانعي الأعاجيب واُعجزات وامُعالجين في تلك الفترة. عل سبيل المثال» في كاقّة أنحاء 
الكُتّبٍ الأربعة للإنجيل يُذكر أنه كان بثبات ‏ بجتمع سرّاً مع النّاس الذين كان عل وشك أنْ 
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يشفيهم. أو أنه كان يتكلم معهم بشكل معزول تماماً. وبعدئذ وني أغلب الأحيان كان يطلب 
منهم عدم الإباحة بها حصل معهم. وبقدر تعلق الأمر بالنّاس؛ كان يتكلّم ‏ بشكل اعتيادي - 
بالحكايات» والأمثال. 

إِذنْ؛ يبدو أنَّ لعازار ‏ أثناء زيارة السّيّد المسيح في الأردن ‏ كان قد شرع في تأدية منسك 

ثري مثالي يقود - بِحَدٌ ذاته - إل المناسك التّقليديّة في الإحياءء أو الانبعاث الزَّمْزِي. في ضوء 

هذا؛ رغبة الحوارين فى أنّْ #يموتوا معسه» أصبحت مفهومة جدًاً؛ وكذلك بالنّسبة لرضا السَّيّد 
المسبح, غير القابل للتّوضيح حول القضيّة برْمتها. صحيح أنَّمَرْيَم ومّارتا يبدوان بأئَّما كانتا 
مذهولتَئن بصِدْقء كا هُو الحال لعدد آخر من النّاس. لكنّهم ‏ ببساطة ‏ قد أساءوا التّقدير 
أو أساءوا فَهُم فكرة الثُّمرين. أو رُبّا بدا أنَّ خطأ ما قد حَصّلّ في الطقوسء, وذلك الأمر شائع عادةٌ. 
أو رُبَّا القضيّة برْمّتها كانت قطعة من عمل مسرحى مُدبّر بشكل ماهرء وكانت طبيعته وهدفه 
الحقيقى معروفاً- فقط ‏ لقلائل جدًاً. 

إو ابت خادقة لعتازاز تكس طْتُوسا فتعائريك فهو قد تلق" فناملة تفسضباك 
بشكل واضح جدًاً. 

ع 35 0 و 2 

من بين الأشياء الأَخْرَىْ؛ يبدو أنه كان الأوّل في أداء شعائر الدَّحُول لجماعة السّيّد المسيح» 
وبشكل سبَقّ فيه كُلَّ ا حواري الآخرين, والذين في الحقيقة ‏ يبدو نَّم بالتأكيد ‏ كانوا يحسدونه 
عل الامتياز الذي تمتّع به. 

ولكنْ؛ لماذا يجب ييز وإفراد هذا الرّجل المجهول حت الآن من بيت عَنياء وبهذا 
الشّكل؟! 

لماذا كان يجب أنْ يمر بالتّجربة التي كان ال حواريُون مُتلهُفين جدّاً لأدائها؟! 

لماذا يجب عل «الرّنادئّة» ا موجّهين باطنياً كالكريُوقراطيّن أنْ يُولُوا هذه المسألةً الكشير من 
الاهتمام فيها بعد؟! 


05 . ب 5 و 
ولماذا كان يجب أنْ تُشطبَ الحادثة برّمّتها من إنجيل مَرْقّس؟! 
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ريا لأنّ لعازار كان «الذي أحبّه السَّيّد المسيح»» وبشكل أكثر من باقي الخوارين: وتان 
لعازار كان يتمع بصلة ما خاصّة بايد لمسيح؛ كأن يكون نسيبه. ييا لبن كلئها. من امُحتمل 
أن السّيّد المسبح تعرّف عل لعازارء وأحبّه؛ لأنَّ يعازار كان- بالضّبط ‏ نسيبه. 

في أيّ حال من الأحوال؛ علاقة ال كانت مُشدّدة مراراًء وتكراراً. عندما يعود السَّيّد 
المسبح إلى ببت عَنياء ويبكي, أو يتظاهر بالبُكَاء لموت لعازار, يُردّد الْحضُورٌ كلمات الرّسول قائلين: 
«انظروا كم كان نه !» (يوحنًا 11: 36). 


يك 


مُؤلّف إنجيل يُوحنًا ‏ الإنجيل الذي ترد فيه قصّة لعازار - لا يعن رّف في أيّ نقطة منه بأنه 
«يُوحنًا). 

في الحقيقة؛ هُو لا يسمي نفسه مُطلقاً. عل أيّة حال؛ هُو يُشير إلى نفسه بأكثر من كُنية مُتميّزة 
يدعو نفسه - بشكل نابت ليع المحبوب». «الشّخْص الذي أحبّه السَيّد المسيح»» ويُشير - ضمناً - 
إل أنه بشكل واضح ‏ د 2 يتمنّع بمنزلة فريدة» ومُفضَّلة عل رفاقه. في العشاء الأخير على سبيل المشال 
- يُظهر ‏ بشكل واضح - قُربَهُ الشّخصي إلى السّيّد المسيح وله وحده يعهد السّيّد المسيح الوسائلٌ 
التي ستحدتثٌ فيها الخيانة: 

وكان أحد التلاميذ. وهُو الذي يبه يسوع, جالساً بحانبه. فأومأ إليه سَمْعَان بُطرّس». وقال 
له: «سَلَّهُ مَنْ يعنى بقوله». فمال التلميذ عل صدر يسوع. وسأله: ١مَنْ‏ هُويا سيّد؟» فأجاب يسوع: 
١مُو‏ الذي أناوله اللّقمة التي أغمسها!» وغمس يسوع لُقمة» ورفعهاء وناول يجُوذا بن سَمْعَان 
الأسكريوطىئٌ. (بُوحنًا 13: 6-23). 

مَنْ مُو «هذا التّابع المحبوب» الذي تعتمد عليه شهادة الإنجيل الرّابع؟ كُلَ الأدلّة تقترح بأنّه 
-في الحقيقة لعازار؛ «هُو الذي أحبّه السَّيّد المسيح». 

إِذنْ؛ يبدو أنَّ يعازار و«التَابع المحبوب» هما الشخْص نفسه وأَنّ هُويّة لعازار الحقيقيّة هى ايُوحنًا. 

هذه التّتيجة تبدو تقريباً بأئا حَنْميّة. ولم نكن نحن وحدنا في التّوصّل إليها. طبقاً للأستاذ 
وليام براونلي» عالم توراتي رائد. وأحد الخبراء الأبرز في تخْطُوطات البَحْر الّيت؛ فهو يقول: «من دليل 
داخلي في الإنجيل الرّابع... التتيجة هي أنَّ التَابع المحبوب ُو لعازار من بيت عَنيا». 
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إِنْ كان لعازار و«التَابع المحبوب» هما التّىء ذاته» فذلك سيُوصٌح عدداً من الأشياء الغريبة. 
ذلك سيُوصٌح اختفاء لعازار الغامض من الرّواية الدّينيّة وغيابه الواضح أثناء الصَّلْب. وإِنْ كان 
لغاذان 8 «التابع المحبو ب" هما الشّىء نفس نه من الُمكن أنَّ لعازار كان حاضراً أثناء الصَّلْب. ومن 
الممكن أنَّالسّيّد المح اقم مَنَ لعازارَ للعناية به . والكلمات التي عمل بها المسبح ذلك لزن حاتكون 
كلمات 5 تشير إلى أله يتحدّّث مع نسيبه: 

0-1 < 5 ع وي 
ورأي يسوعٌ 5 وإ جانبها التلميذ الحبيب إليه. فقال لأمّه: «يا امرأة» هذا ابنكٌ». وقال 
5 35 06 54 0 5 0 
للتلميذ: «هذه أَمّكَ». فأخذها التلميذ إلى بيته من تلك السّاعة. (يُوحنًا 19: 7-26). 

الكلمة الأخيرة في هذا القول تكشف -بشكل خاصٌ -أمسراًهاماً. بالسبة 
للحواريّيْن الآخرين؛ فم تركوابيُوتهم في الجليل لجميع الأغراض والمقاصد. وكانوا 
مُشرّدين. لعازار- عل أيّة حال يمتلك بيتاً؛ إِنَّه ذلك البيت الحاسم في بيت عَنيا؛ حيتُ 
كان السّيّد المسيح بنفسه يُقيم عادةٌ. 

بعد أنْ قيل بأنَّ الكهئة قرّروا ْلَه لعازار لم يُذكر ثانيةٌ بالاسم. يبدو أنّه اختفئ تماماً. ولكنْ؛ 
إنْ كان هو -في الحقيقة ‏ «التّلمِيذ المحبوب». فإنّهِ لم يختف في التّهاية ريك عل عر كارا رطاطات 
حتّئ التّهاية في الإنجيل الرّابع ذاته. وهنا أيضاً يُوجد حادثة فُضُولي تستحقٌ المعاينة. 

في نهاية الإنجيل الرّابع؛ يتوقّع السّيّدُ المسيحخ موت بُطرّسء ويأمر بُطرّسٌ ب«اتباعه): 

والتفتٌ بُطرّسء فرأى التٌلميذ الذي كان يبه يسوع يمشي خلفهماء وهو الذي مال عل صدر 
يسوع وقت العشاء. وقال له: «ياسيَّدُ؛ مَن الذي سيُسلّمك؟!. فلمًا رآه بُطرّس قال ليسوع: 
«ياربٌ وهذا ماهُو مصيره؟). 

فأجابه يسوع: : الو شت أنْ يبقئ إلى أنْ نْ أجيءء فماذا يعنيكٌ؟ اتبعني أننتٌ !2 0 


الأخوة أنَّ هذا التّلميذ لاايموت: مع أنَّ يسوع ما قال لبُطرس نه لا يموت. بل قال له: الو شكتٌ 
يبقى إلى أنْ أجيء. فاذا يعنيكٌ؟). 
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وهذا التلميذ هُو الذي يشهد ببذه الأنوى ولدو قا ونح ترق 1ل شهاده علادقة اتوك 
1--24). 

على الرّغم من سارت كلامه الغامضء أهمبّة هذه العبارة تبدو بأنَّا واضحة. «التلميذ 
المحبوب أَمِرّ ‏ بشكل واضح - بأنْ ينتظر عودة السّيّد المسيح. والنّصٌ بنفسه يُؤكّد-تماماً- على 
التشديد بأنَّ هذه العودة لا يجب أنْ تُفَهم بشكل رَمْزِي مها تعني «الانبعاث الشّاني». بالعكس؛؟ تدل 
عل شيء أكثر دُنيويّة بكثير. تُشير ‏ ضمناً إلى أنَّ السيّد المسبح ‏ بعد أن أرسل أتباعه الآخرين إلى 
العالم عليه أنْ يعود قريباً بمهمّة خاصّة جديدة لل«التلمِيذ المحبوب». على الأغلب يبدو كما لو أنَّ 
لديهم ترتيبات مُعيّنة مُعيّنة يجب إنباؤهاء وحُطط يجب تنفيذها. 


إن كان 'التلميذ المحبوب» مُو يعازار؛ مثل هذه المؤامرة» المجهولة إل الحوارر يُيْن الآخرين» 
تبدو أنَّا معتلك سابقة دّدة. في الأسبُوع الذي سَبَقّ الصَّلْبَء باشر السّيّدُ المسبح بالقيام بَدَخُوْلَه 
الانتصاري إلى أُورشليم» تأ يكم ذلك رفن زم تاقد الف هن اليم الت كان جلت 
أن يركب وهُو فارج ساقي عإن حمار (زكريًا 9: 9 -10). وُفقا لذلك؛ يجب الُْصُول عل حمار. في 
إنجيل لُونَاء أرسل السّيّدُ المسبحٌ اتن من تلاميذه إلى بيت عَنيا؛ حيثُ أخبرهم بأئَّم سيجدون حماراً 
ينتظرهم. أُمِرُوا بإخبار مالك ا حار أنَّ «السّيّد بحاجة له». وعندما يتوضّح كُلَّ شيء كما توقّعه السّيّد 
لويخ لطبي نشم ناك توما من الإعجان. 


ولكن؛ هل حمًاً هُناك أي مُعجزة في ذلك العمل؟! 

آلا يشهد ذلك بشكل محض عل التَخطيط الْنَقّنَ؟! 

ألا يبدو أنَّ الرّجل من بيت عَنيا الذي جلّبَ ال حمار في الوقت المناسب_بِأنّهِ يعازار؟ ! 

هذه -بالتاكيد ‏ هي نتيجة الذُكبُور «هيُو سكُونفيلد». يُناقش - بشكل مُقنع - بأنَ التّرتيبات 
لدُحُول السَيّد المسبح المنتصر إل القُدْس اثُمِنَتْ تَتْ إلى لعازار» وأنَّ الحواريّين الآخرين لم يكونوا عن 


عِلْمِ بذلك. إِنْ كانت هذه هي الحقيقة» فذلك يشهد عل وُجُُود حلقة داخليّة في تلاميذ السّيّد المسبح» 


صميم من المتعاونين» أو الشركاء؛ أو أفراد العائلة. الذين ‏ وحدهم - ينالون ثقة سيّدهم. 
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يعتقد الدٌكتُور سكُونفيلد بأنَّ يعازار - تماماً ‏ جء من هذه الحلقة. ويلتقي اعتقاده مع إصرار 
الأسعاة كيك عل اعاملة التّفُضِيليّة التي يتلقّاها لعازار استناداً إل الطُمّو س التي نالهاء 
أو الموت الرَّمْرِيء في بيت عنيا. ومن المُحتمل أنَّ بيت عَنيا كان مركراً لطائفة: كان خب الكوش 
الفريدة» التي تر أسها السّيّد المسيح. 

إن كان الأمر كذلك: هذا قد يُوضّح - بطريقة أخرئ ‏ الظَهور امّهَم ليت عنيا في مكان آخر 
في تحقيقنا. دَيْر صهيُون دعا «قوسه' في رين لُو شانُو باابيت عَنيا». وسُونير - عل ما يبدو بطلّب من 


دَيْر صهيُون ‏ سم الفيلا التى أقامها له بابيت عنيا». 


في أيّ حال من الأحوال؛ التَواطُوْ الذي يبدو بأنّه كان للحُصُول عا الحمار من «رجل من بيت 
عَنيا» ‏ لرَبّ) ‏ يُظهر نفسه_ثانية في الثهاية الغامضة للإنجيل الرّابع؛ عندما يطلب السَّيّدٌ المسبحٌ من 
«التلميذ المحبوب» التلكؤ ريث) يعود. يبدو بأنّه و«التّلميِذ المحبوب» لديه) خُطّط للتّنفيذ. وليس من 


و 


7 


و . 5 7 و 57 5 0 57 
المستحيل الافتراض بأنَّ هذه الخطط تضمّنت العناية بعائلة السّيّد المسبح. أثناء الصَّلْبٍ ائتَمَنَ أمّه إلى 
1 8 و 
رعاية «التَّلمِيذ المحبوب». إِنْ كان عنده زوجة وأطفال؛ فمن المفترض أنه امتهم إل «التلميذ المحبوب» 
25 . 0 0 5 
أيضاً. هذا سيكون ‏ بالطبع ‏ معقولا لدرجة أكبر إِنْ كان «التّلمِيذ المحبوب» في الحقيقة ‏ نسيبه. 
َ# و 
طبقا لرواية لاحقة أحدث بكثير؛ أم السَّيّد المسبح ماتت ‏ فيما بعد في المنفئ؛ في ايفيسوس؛ 
ومُو المكان الذي قيل إِنَّ الإنجيل الرّابع صَدَّرَ منه بعد ذلك. ليس هناك إشارة عل أيّة حال أنَّ 
: 07 0 2 و 
«التّلمِيذ المحبوب» وَجِدّ في حياة أمٌ السّيّد المسيح طوال فترة حياتها. طبقاً للأستاذ سكونفيلد؛ يتل 
أنّ الإنجيل الرّابع م يُعدٌ في ايفيسُوسء بل فقط ‏ جُدّدَ وحُرر وُعدّلٌ من قبل رجل يُوناني مسن 
كان يُقيم هُناك؛ والذي جَعَلَهُ يتوافق مع أفكاره الخاصّة. 
إِنْ لم يذهب «التّلميذ المحبوب» إلى ايفيسُوسء فا الذي حصل له؟! إِنْ كان ولعازار شما 
الشّخص نفسه. فإنَّ ذلك السّؤال يُمكن الإجابة عنه؛ لأنَّ الرّواية واضحة جدَّاً حول مصير لعازار. 
طبقاً للرّواية ‏ بالإضافة إلى بعض كُتَاب الكنيسّة الأوائل -لعازار ومَرْيَم الَجْدَلِّة ومارتاء 
3 41 02 2 
ويُوسُّف من الرّامة. وبضعة آخرون. تُقِلُوا بالسّفينة إلى مرسيليا. مُناك يُفترض أنَّ يُوشف غَيّن أسقفاً 
و 
من قبل القدّيس فيليب, وأرسل إل إنجلترا؛ حيثٌ أسّس كُنيسّة في غلاستُونبيري. 
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لعازار ومَرْيَم الْدَّليّة علا أيّة حال قي بأمَّما بقيا في بلاد الغال. تزعم الرّواية بأنَّ مَرْيم 
المخدلية ماتت إِما في الكسائرنر فانس ك0 أو «سانت بو م) (عسوظ غدنه5)» ولعازار مات في 
م سيلياء بعد أنْ أسّس الْأُسقْفيّة الأول مُناك. أحد رفاقهم القدّيس مكسيمين, يُقال إِنَّه تس 
الأُسقفيّة الأول في تربون. 

إِنْ كان لعازار و«التلميذ المحبوب» شما الشّخص نفسه. بذلك يكون مهناك تفسير لاختفائهما 
الممستررك . لعازار في الحقيقة اللميذ امحبوب»» يبدو بهنل في مرسيليء سوية مع أخده؛ الي كما 
تذكر الرّوايات اللّاحقة - كانت تحمل «الكأس المقَدّسَة سَة)» «الدّم الملكي». والثّّتيبات لهذا امروب والمنفئ 
يبدو بها وْضِعَتْ من قِبَل السّيّد المسيح بنفسه. سويّة مع «التَّلمِيذ المحبوب» في نهاية الإنجيل الرّابع 

سلالة السَيد المسيح 

إِنْ كان السّيّد المسيح -في الحقيقة ‏ مُتزوّجاً من مَرْيَم الَجْدَليِّة هل مشل هذا الرّواج كان 
يُمكن أن يخدم هدناً مُعيّناً؟! 

بكلمة أخرئ؛ هل من الممكن أنّه كان شيئاً ما أبعد من مُحرّد زواج تقليدي؟! 

تبواج اأاوعلها مار مايه جيك دلا ب 

باختصار؛ هل من المحتمل أنَّ السّلالة النّاتجة عن مثل هذا الرّواج كانت تستحقٌ نعتالك امل 
كُنية «الدّم المللكي»؟! 

يُصرّح إنجيل مَنّىْ ‏ بشكل واضح - بأنَّ السّيّد المسبح كان من الدَّم الككي؛ ملكاً أصيلاً ومُو 
السّليل الباشر لسُلَيَّانَ وداود. إِنْ كان هذا حقيقي فلابدٌ أنّه كان يتمنّع بادّعاء شَرْعي لعرش 
فلسطين مُوحّدة» وحنَّى إِنّ ‏ لوُبّها - كان ادّعاؤه مو الادّعاء الشّرْعي. والنَّفْض الذي ثبت عن 
الصّليب ‏ رُبَّ) - كان أكثر من جُجرّد شخرية ساديّة!2)؛ لأنّ السّيّد المسبح رُبّها-في ‏ الحقيقة ‏ كان 
«ملك اليهُود). منصبه -في نواح عديدة ربا مثلاً كان أشبه بمنصب الأمير بوني تشارلز عام 
5 . وهكذا _رُبّ)ا ‏ أطلق مُعارضةً والتي نقَّذها ‏ بالضّبط ‏ استناداً إلى دوره؛ دور المللك 
(1) (مدينة جنوب شرق فرنساء قرب مرسيليا من الشّمال. الترجم). 
)2( (السَّاديّة هي التَلذّذ بإنزال العذاب ب بالشخص الآخر. امير جم). 


(3) (نشارلز إدوارد ستيوارت ادّعىئ عَرْش بريطانياء وقاد لحيس الاسكتلندي في ثورة ال 45 يوماً . المترجم). 
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الكاهن, الذي - لرُيّا سيُوحٌّد بلاده» والشّعب اليهُودي؛ وبذلك؛ كان قد شكل تهديداً خطيراً 
فيدُودُوس ورُوما كلَيْهها. 

شكّك بعض العُلماء الّوراتيّين الحديئين بأنَّ «مذبحة الأبرياء» المشهورة التي قام بها 
هيدُودُوس هي -في الحقيقة - تحدث. حنَّى إِنْ حَدَدّتْء فمن ا محتمل أنََّالم تكن بالأبعاد المبهرجة 
والمروّعة التي نبت إليها في كُتّبٍ الإنجيل؛ وفي الرّوايات الأّاحقة. ورغم ذلك؛ تخليد القصّة ‏ بِحَدٌ 
ذاته - يبدو أَنّ شهادة عل شيء ما رُبَّا كان إنذاراً صادقاً أطلقه هيرُودُوس, رُبّ قلقاً واقعبّاً جدًاً 
حول إمكانيّة خَلْعه من العَزش. صحيح أنَّ هيرُودُوس كان حاكم مُتزعزعاً لدرجة كبيرة كان 
مكروهاً لأحكامه الاستعباديّة, ونيّتَ في الحَكُم ‏ فقط ‏ بواسطة الكتائب الرُومانيّة. ولكن؛ عل أيّة 
حالء مهما كانت درجة التّرعرُع في منصبه؛ فلو تكلّمنا بواقعيّة: من غبر الُمكن أنّه كان قد مده 
- بجدّيّة ‏ من الإشاعاتء التي تُنادي بقَدُوم مُنقذ باطني, أو رُوحيء وذلك النّوع من الإشاعات 
كانت تزخم به الأرض المقَدّسَّة في ذلك الوقت عل أيّة حال. 

إِنْ كان هيرُودُوس في الحقيقة ‏ قلق, فلابْدٌ أنَّ السّسب كان تماماً ‏ ممديداً كبيراً سياسبًاً 
حقيقياً وملموساً ومُو النّهديد الذي شكَّله الرّجلء الذي امتلك حقّاً عرشيًاً أكثر شَّرْعِيّة من حقّه. 
والذي يُمكن أنْ يحظئ بالدَّعْم الشّعبِي الكبير. «مذبحة الأبرياء»رُبّ)) -1 تحدث مُطلقاء لكنّ 
الرُوايات التي تتحدّث عنها تعكس بعض القلق من طرف هِيرُودُوس حول ادّعاءِ للعَرْش مُنافس 
له ومن المحتمل - تماماً ‏ أن قام ببعض الأعمال التي #هدف إلى إحباط؛ أو مَنْع ذلك الادّعاء. ادّعاء 
كهذا لم يكن إِلّا بطبيعة سياسيّة. وبالَالي؛ كان من الواجب التظَر إليه بجدٌيّة. 

إنَّ اقتراح أنَّ السّيّد المسيح تنّع بمثل هذا الادّعاءء هُو ‏ بالطَّع -يُعارض الصّورة الشَّعريّة 
للسّيّد المسيح كّ«نجار فقير من النّاصرة». ولكنْ؛ هناك أسباب مُقنعة لذلك. في المركز الأول مُو 
ليس مُؤْكّداً بأنّ السّيّد المسبح كان من النّاصرة. (0608ه2ه] 013 وناوء3) «يسوع من النّاصرة» هي في 
الحقيقة ‏ تحريف. أو خطأني ترحمة (عاخترمعولةا عط وسوعل) البسوع المنذور240 أو رمناات 


2 8 
لطاع روء دعصم © 1ه كنوع ل) اليسوع من الخليل». في المركز الثاني» هناك شك كبير في الوجود الحقيقي 


(1) (الطّائفة التي نذرت نفسهاء فلا تحلق شعْرهاء ولا تشرب الخمر» أو يمس جُتّه... ولكنْ؛ هل هذا معقول؟! المترجم). 
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لبلدة النّاصرة في زمان السّيّد المسيح. النّاصرة ل تُذكر في أيّ خرائط: أو وثائق» أو سجلات رُومائيّة. 
هي ل تُذكر في التلمود. هي لم تُذكر في أيّ من كتابات القدّيس بُونُوسء التي هي أقلّ ارتباطاً بالسّيد 
المسبح. والتي ‏ بعد كُلٌ شيء أَعِدّثْ قَبِلَ كنب الإنجيل. وفلافيُوس جُوزِيفُوسالْمؤرّخ الأوّل في 
تلك الفترة» الذي قاد قُوّات في الجليل» وصّبَعَ قوائم لبلدات الإقليم لم يُورد أي ذِكْر للنّاصرة. 

باختصار؛ يبدو أنَّ النّاصرة لم تظهر كبلدة حتّئ فترة ما بعد ثورة عام 66 74 بعد الميلاد. 
والتي أصبح اسم السّيّد المسيح مُرتبطاً بباء استناداً إلى التُّسويش اللّفظي ‏ العَرّضيء أو المتعمّد ‏ الذي 
يتميّز به العهد الجديد كثيراً. 

سواء السّيّد المسيح كان من «النّاصرة» أملم يكن؛ ليس مُناك إشارة البنّة عل أنه 
كان «نجاراً فقير20». 

بالتّأكيد؛ ليس هُناك تصوير كهذا في أيّ من الأناجيل؛ في الحقيقة؛ هي تقسترح أدلّة مُعاكسة 
-تماماً ‏ هذا الزَّعُم. مثل يبدو بأنّه عل درجة عالية جدَّاً من الهلّم. يبدو بأنّه مارس النّدريبات 
الحاخاميّة: وأنّه عاشر الكثير من النّاس الأغنياء والمؤثّرينَء وبالمثل؛ الفقراء -يُوسُف من الرّامة عل 
سبيل المثال؛ ونيقُودِيمُوس. والرّفاف في قانا يبدو أنه يحمل شاهداً آخر عل منزلة السّيّد المسيح» 
ومركزه الاجتماعي. 

هذا الرّفاف لا يظهر بأنَّه كان حفلاً ُتواضعاً أَجْرِيَ ل«عامّة الشّعب». بالعكس؛ يحمل كُلَّ 
دلائل الزَّواج الأرستقراطي اب مسألة «تجتمع رفيع المستوئ». حضره عل الأقلّ -عدّة منات 
من الضيُوف. على سبيل المثال؛ كان هُناك الكثير من الخدّم؛ الذين سارعوا بتنفيذ أوامر مَرْيَم والسيّد 
المسيح كلَيهها. وهُناك «رئيس الوليمة». أو رئيس الحفلات»؛ الذي - وفقاً لسياق الكلام ‏ يبدو بآنه 
كان كبير حدم من نوع ماء أو ما شابه؛ أو رُبّا كان أرستقراطياً بحَدٌ ذاته. بشكل واضح جدًاً؛ كان 
هناك كمّيّة هائلة من التَبِيذ. عندما «تحوّل) السّيّدٌ المسيح الماء إلى التَبيذ هُو ينتج طبقاً لتوراة البشارة 
-ما لا يقل عن ستّمئة ل والتي هي أكثر من ثمنمائة رُجاجة! هذا؛ بالإضافة إل ما تم استهلاكه. 


(1)(في كتاب «عيسئ اليهُودي» للكاتب فيرمس يُذكّر أنه في الأقوال التلموديّة الاسم الآرامي (:2128821) الدَّالٌ عن 
«نجّار» أو «المهني» يعني «الرّجل المتعلم». أو «العالم». المؤلّفون). 
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باعتبار عاءٌ؛ الزّفاف في قانا يبدو بأنّه كان حفلاً فاخراً لطبقة من التُسبلاء. 
أو الأرستقراطيّن. احتَى إنْ لم يكن الرّفاف مو زفاف السّيّد اسبح إن حضوو وأقه فيد ايع اتنا 
كانا أعضاء من الطّائفة نفسها. هذا وحده يُوضّح طاعة ادم لهم إنْ كان اليد المسيح أرمستقراطي 
وإنْ كان مُتزوّج من مَرْيَم الَجْدَليّة فمن ا محتمل - أيضاً ‏ أَّا كانت من الطبقة الاجتماعيّة ذاتها. 

وفي الحقيقة؛ هي تبدو كذلك كما وأكا كانت تند بي أصدقائها كزوجة مسؤول مهم في 
قصر هيرُودُوس. لكنّها لرُبّ) كانت أكثر أهميّة من ذلك أيضاً. 

كما اكتتشفنا باقتفاء الإشارات التي وَرَدَتْ في «وثائق الدّيْرهء القُدْس المدينة القَدسَة 
وعاصمة اليهوديّة يّة - كانت بالأصل ملكا لقبيلة بنيامين. بعد ذلك؛ تم تدمير البنيامينيّن في حربهم 
لاحن مع القائل الأَرَى في إسرائيل» والعديد منهم ذهبوا إلى المئ؛ بالرّغم من أ نَّ «البعض منهم 
بقي هُناك) ى] د تُوْ كد «وثائق الدَّيْر) سلبل سن أولتك الذين بقوّا كان القديس ولوس الذي بصت 
- بشكل واضح- بأنّه بنياميني. (رُومة 11: 00)1. 

عل الرّغم من نزاعهم مع القبائل الأُخرَى في إسرائيل» يبدو أنَّ قبيلة بنيامين تنمت بمنزلة 
خاصّة. من بين الأشياء الأُخْرَئ؛ نعلم نا همي التي زوّدت إسرائيل بملكها الأرّد -شاولء. الذي 
دُهِنَ بالرَّت من قبل التي صموئيل؛ وبعائلتها اللَكيّة الأول. لكنّ شاول خَُِ - في التّهاية من قبل 
داود» من قبيلة بُودا. وداود ‏ بذلك العمل - ل يحرم البنبامينيين من حقههم في اعرش فحسبه بل 
بتأسيسه لعاصمته في القدْس هُّو حرمهم - أيضاً - من إِرْئهم الشّزعي. 

طبقاً لكل كُتّب العهد ا 0 المسبح كان من سّلالة داود وبالنَائِي؛ هُو 
- أيضاً - نفرٌ من قبيلة يهُودا. وبالثَالي؛ فإنّهِ في نَظر البنيامينيين يُعدٌ مُغتصباًء عل الأقلّ؛ نوعاً ما. 

عل أيّة حال؛ أي اعتراض من هذا النّوع يُمكن تجاوزه إِنْ كان المسيح قد تزوّج من امرأة 
بنيامينيّة. زواج كهذا سيُشكّل تحالفاً لال مُه ومُفع] بالتتائج والعواقب السّياسيّة. ذلك التُحالف 
لايُزْوّد إسرائيل بملك كاهن قوي فحسب. بل - أيضاً يودي رَمْرًْاً ‏ إلى إرجاع القُدْس إلى 
مُلّاكها الحقيقيّن الأصليّن. وهكذا؛ سيّؤدّي ذلك الف إلى تشجيع الوحدة الشَّعبيّة وسيدعم أيّ 
ادّعاء للعرزشء الذي لرّبّ) ‏ رَعْمَةُ السّيّد المسيح. 


(1) (النَصٌ يقول: «لكنّي أقول: هل تَبَلَ الله شعبَة شعيّة؟ كلًا! فأنا نفسي من بني إسرائيل» من تسل إبراهيم وعمشيرة 
بنيامين») ُومة في ُنب الإنجيل هي رسالة القدّيس بُونُوس إلى رُومة» وعدت حوالي عام 58 بعد الميلاده وفيها يُوضّح 
وُجهة نَظره الدّينيّة. المترجم). 
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في العهد الجديد؛ ليس هُناك إشارة إلى الاتتساب العشائري ريع المَجْدّلبّة. في الأساطير 
اللاحقة_عل أيّة حال_قيل بأَّا كانت من السُّلالة اللَكيّة. ومُناك تقاليد أخرئ تصرح 
- بشكل مُحَدّد ‏ بأئَّا كانت من قبيلة بنيامين. 

في هذه الثقطة؛ يبدو أنَّ الطُوط العامّة للسّيناريو التّاريخي المنماسك بدأت بالؤْضُوح. وبقَدْر 
ما يُمكننا أنْ لاحظء يبدو بأنّهِ ذُو أهمّيّة سياسيّة. السّيّد المسيح من الممكن أنّه كان الملك الكّاهن 
السّلِيل من داود, وبالثَالي؛ كان له حقٌّ شَرْعي في المطالبة بالعرش. وبلا شكٌ؛ دَعَمَ موقفه ‏ بشكل 
أكبر -عند زواجه من سُّلالة بنيامينيّة (التي له الحنٌّ الأصلي في العَرش). وبعد ذلك؛ استعدٌ لتوحيد 
بلاده» وقام بالتعبئة العائّة للشّعب؛ ليتبعه. واستعدٌ لطزد لمُضْطَهِدِيْن وخَلْع دُميتهم الحطّة!, 
ويُعيد للحُكْم الملكي مده كما كان في عهد سُلَيان. رجل كهذا بلا شك كان «ملك اليهُود». 

الصَّلب 

كما تشهد إنجازات الرّعيم الرُوحي غاندي. ونَظَرَاً للدّعُم الشّعبِي الكافي» كان باستطاعته أن 
يُشكل مهديداً إلى النّظام القائم. ولكنّ رجلاً مُتزوّجاً يمتلك حقّاً شَرْعيَاً في العَرْشء ويمتلك تَسْلَا 
وسُّلالة» لاشكٌ أنّه كان سيُشكّل عبديداً ذا طبيعة أكثر جدّيّة وخطُورة. هل مُناك أي دليل في 
الإنجيل يذكر بأنَّ السّيّد المسبح في الحقيقة ‏ كان يُعدٌ من قِبَل الرُومان بأل مصدر لتهديد كهذا؟! 

أثناء مُقابلته مع بيلاطّس البُنْطي؛ كان السّيّد المسيح يُدعَْ -مرارا» وتكراراً - ب١ملك‏ 
اليهُود». بمُوجب أوامر من بيلاطّس البُنْطي نُقِضَ هذا اللَقَبُ ‏ أيضاً عا الصّليب. وكم يُناقش 
البئوفيسُور براندُون في جامعة مانشسترء النَّْش الذي ثُيّتَ عل الصَّلِيبٍ يجب اعتباره صحيحاً بقَدْر 
صحّة أي شيء في العهد الجديد. في المركز الأوّلء ذلك اللَقَبٌ وَرَدَ في الكتّب الأربعة للإنجيل؛ 
وبدُون اختلاف عَمَلَ بينها. في المركز القَّانيِء إن لمن الممخزي والخطير بالنّسبة للمُحرّرين اللّاحقسين أن 
يختلقوا حادثة كهذه. 

في إنجيل مَرْفّسء يسأل بيلاطّس البُنْطي بعد استجواب السّيّد المسيح الوّجهاء الْمُجمُعين, 
«فماذا أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود؟» (مَرْفّس 15: 32). هذا يبدو إشارة إل آنه عل الأقلَّ ‏ 
بعض اليهود يُشيرون-في الواقع - إلى السّيّد المسبح كمَلكهم. 


(1) (الملك هيِدُودُوس الذي يُشبه الدّمية المسرة من قبل الرُومان. المترجم). 
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في الوقت نفسه عل أيّة حال في حمل الكُّبٍ الأربعة للإنجيل؛ بيلاطس البُنْطي يضفي 
عل السَّيّد المسبح ذلك اللَقّبَ أيضاً. ليس هناك سبب لافتراض بأنّهِ يقوم بذلك بشكل ساخر. في 
الإنجيل الرّابع هُو يُصدٌ تام وبجدّيّة - عل ذلك اللَقّبء على الرّغم من سلسلة الاحتجاجات. 

علاوةٌ عن ذلك؛ في كُتُبٍ الإنجيل الثّلائة الممشابهة» السّيّد المسبح بنفسه يعترف بادّعائه لذلك 

للَقّب. «فسأله بيلاطّس: أ أنتَ ملك اليهُود؟ فأجابه: أنتّ قُلتَ». (مَرْفُس 15: 2). في التّرجمة 
الإنجليزيّة؛ هذه الإجابة قد تبدو مُتناقضة؛ رُيّ) د تمّ ذلك بشكل مُتعمّد. باللّغة الُونائيّة نيّة الأصليّة ‏ عل أيّة 
حال تردٌ تلك الإجابة بشكل صريح جدّاً. يُمكن ترجمتها ‏ تماماً ‏ كالتّالي: «أنتَ قلت ماهو صحيح). 
وبهذا الشّكل؛ تُرجمت العبارة في أيّ مكان آخر وَرَدثْ فيه هذه العبارة في التُوراة. 

2 2 

الإنجيل أعِد أثناء وبعد الثورة؛ بين عامَئْ 74-66 بعد الميلاد. وذلك عندما تََّتْ إزالة 

000 و 2 0 95 سي 0 و 2 
اليهُوديّة عَمَليَاً من الوّجُود كقرّة سياسيّة اجتماعيّة عَسْكريّة مُنظمة. الأكثر من ذلك. الإنجيل أَعِدَّ 
للقرّاء الإغريق الرُومان» والذي بيجب أنْ عل بالضّرورة - مقبولاً بالشّسبة هم. رُومَا كانت لتو قد 
قاتلت في حرب مُرَّة ومُكلفة ضدّ اليهُود. بالتتيجة؛ من الطَبيعي جدّا أنْ تقوم بوَضْع اليهُود في دور 
يبدون فيه أوغاداً. 

علاوةً عإن ذلك؛ في أعقاب الثّورة اليهُوديّة السيّد المسبح لم يكن من الممكن تصويره 
كشخْصيّة سياسيّة ‏ شَخْصِيّة نمّصل بأيّ شكل بالتّهيّج» الذي توّج الَزْبَ. 

أخبراً؛ دور الرُومان في تُحَاكَمَة وإعدام السّيّد المسبح كان من الضّروري تغطيته. وأنْ يُقدّم 
- بشكل عاطفي - بقدر الإمكان. هكذاء بيلاطّس البُنْطي صُوّر في الإنجيل كرجل مُتسامح؛ وتُحترم» 
وموثوق. وهُو الرّجل الذي قَبِلَ الصَّلْبَ بتردد (ونتيجة للضغُوط). لكنْ؛ عإل الرّغم من أنَّ هذه 
3 « 7ءه 
التحريفات للحقائق قد دَثَرَهَا التاريخ, إلا أنَّ موقف رُومَا الحقيقي في القضيّة يُمكن إدراكه. 

طبقاً للإنجيل؛ التيد ابيع يدلا - بشكل أوَّلي - من قِبَل السَّنْهَدُ لسَّنْهَدُ رب 7"؛ مجلس الشيُوخ 
اليهُودء الذي يجلبه ‏ بعد ذلك إلى بيلاطّس البُنْطي» وتوسّل إلى الوكيل للحُكْم ضدّه. 


(1) (لمعلء طموو/ أو (سرتولعطوة5»: هُو المجلس الأعلل عند اليهو د القدماء. لمر جم). 
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من النّاحية التَّاريخيّة؛ هذا لا يبدو منطقيّاًمُطلقاً. في الكُتْب الثّلاثة المنوافقة للإنجيلء السّيّد 
المسيح يُعتَقَلء ويّدانُ من قِبّل السَّنْهَدُ ريم في ليلة عيد الفصح. ولكنْ؛ في القانون اليهٌوديء السَّنْهَدٌ 
ريم خُرّم عليه الاجتماع في عيد الفصح. توقيف وحُحَاكَمَة السّيّد المسبح في كُتّب الإنجيل تحدث في 
اللَّيل. في القانون اليهُوديء السّتْهَدُ ريم ّم عليه الاجتماع في اللِّلء أو ني بوت خاصّة: أو في أي 
مكان خارج فناء امَيكَل. في الإنجيل؛ السّنْهَدْ ريم غير تُحَوّل -على ما يبدو لإصدار حُكْم الإعدام» 
وهذا كان السّبب المزعوم في جَلْبِ السّيّد المسيح إلى بيلاطس البُنْطي. 

علن أيّة حال؛ السّنْهَدْ ريم كان ولا لإصدار أحكام الإعدام؛ بالرّجْمء إِنْ م يكن بالصَّلْب. 
لذلك؛ إن كن لهذ ريم ينمئ مص من اليد مسيح؛ كان ُمكنه أنيُصدر سكي بالوت عليه 
الرّجْم وفقاً لسُلطته الخاصّة الني يتمنّع تع مها ل يكن ناك أي حاجة للُضايقة يقة بيلاطّس البْنْطي مُطلقاً. 


هناك تحاولات أخرئ عديدة من قبل مؤلفيالإنجبل لإبعاد نْب واللسؤولية من رُوتنا. 
إحدئ تلك المحاو لات هو العرض الظاهر ي» الذي قدّمه ملاطين البنطي للعفو عن السَّيّد المسيح؛ 
استعداده لتحرير سجين, يختاره الحشد. طبقاً لإنجيل مَرْفّس ومَتَىْ؛ كان ذلك تقليداً بتع في مهرجان 
عيد الفصح. في الحقيقة؛ لم يكن مُناك شيء كهذا! ).والمصادر الحديئة تتّمق عا أنه لم يكن مُناك 
وُجُود لسياسة كهذه في روما مُطلقاً وأنَّ العرض الذي قُدُمٍ لتحرير ما السيّد امسيح؛ و نار ساس 
هي قصّة مُلفّقة نامور فلاس لمي و إزاة يدا لحي ومشيلوي اكز انط نط لاجم عبن 
خشية حُصّول نوع من الفوضئ» يبدو بأنّه نه قصّة خياليّة أيضاً. 

ا 100 7 ء 0 كيه 0 2 

في الواقع؛ كان من المستحيل لوّكيل رُوماني ‏ وخصُوصاً وكيل عديم الرّحمة كبيلاطس البُنْطي 
- أنْ ينحني لضَغْط الفوضئ. مرّة ثانية؛ ا هدف من مثل هذا التلفيق هُو واضح- ب فيه الكفاية ‏ لتبرئة 
الرُومان» ولتحويل اللّائمة عل اليهُود. وذلك َعْل السّيّد المسبح مقبولاً للجُمهُور الرُوماني. 


وه 


وبالطّبع؛ من المحتمل ‏ أيضاً أن الود م يكونوا جميعاً أبرياء. حتَّى إِنْ كانت الإدارة 
الرُومانيّة تحاف من مُطالبة الملك الكاهن بالّزش» فمن غير المناسب أنّْ ُباشر ‏ بشكل عَلَنِي ‏ بأفعال 
استفزازيّة؛ أفعال قد تُؤدّي إلى تمرّد شامل. 


(1) (كُلٌّ العُلماء يتّمقون عال أنه لا وُجُود دل هذا الامتياز. إنَّ الهدف من القصّة هُو زيادة اللّوم عل اليهُود. امُولّمُون). 
490 


بالتأكيد؛ كان من الأفضل لرُوما أن تتخلّص من تهديد الملك الكّاهن عبر إيقاعه في غدر 
شعبه الخاص. 
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وهكذا؛ كان من المعقول أنَّ زُومَا استَخْدَمَتْ بعض الصَدَُوْقيين «990010665 المعيّنين 
ليكُونُوا عُملاء لها. ولكنْ؛ حّى إِنْ كان الوَضْع كذلكء تبقئ الحقيقة امحتومة بأنَّ السّيّد المسيح كان 
ضحيّة الإدارة الرُومانيّة والمحكمة الرُومانبَة واكم الرُومانيء» والعسكّر الرُوماني» والإعدام 
الرُوماني؛ حيثٌ إِنَّ ذلك التو من الإعدام كان محجوزاً ‏ بشكل خاصٌ ‏ لأعداء رُومًا. السَّيّد اسبح 
م يُصِلَبْ لحرائم اقترفها ضدّ اليهُوديّة: بل لجرائم ضدٌّ الإمبراطورية0. 

من كان بَارَايَاس؟ 

هل هناك أي دليل في الإنجيل أنَّ السّيِّد المسيح ‏ في الحقيقة ‏ كان لديه أطفال؟! 

ليس هُناك شيء صريح حيال ذلك. لكنّ الأحبار يُتوقع ‏ كأمر طبيعي أنْ يكون لديهم 
أطفالٌ؛ وإِنْ كان السّيّدُ المسيح حِبْراً» فإنّه كان من الشَّادٌ جداً أنْ لا يكون لديه أطفال. 

في الحقيقة؛ إِنّه لمن الشَّاذٌ جدا أن يكون بلا أطفال؛ سواء أكان حبراً أم م يكن. صحيح أنَّ 
هذه المجج وحدها لاتُشْكّل أيّ دليل إيجابي. لكنْ؛ هناك دليل أكثر تحديداً: وقُوّة. ذلك الدّليل 

و 2 

يتضكّن الشّخخص المحثر» الذي يرد في الإنجيل؛ وهو بَارَابَاسء أو لكى نكون أكثر دقة, يسوع 
بَارَابَاس؛ لأنّه ‏ بهذا الاسم تم تحديده في إحدئ الَخْطُوطًات القديمة لإنجيل مَتّئ. إِنَّه لتَطَابقٌ 

العُلماء الحديثون مُتقلّبون حول معنئ ومنشأ الاسم «بَارَائَّاس». يسوع بَارَابَاس) ققد يكون 
تحريفاً ل«يسوع البيرابي». «بيرابي» كان لَقَبَ الأشخاص الأعل مقاماً وقذْراً في الأحبارء وكان يُوضّع 

. م م 18 0 31 5 5 


(1) (كما يقول البئوفيسُور براندون (في كتابه «السّيّد المسيح وَالرّينُوت») كُل التُحقيق المتعلّق بالسّيّد المسيح الشّاريخي 

يجب أنْ يبدأ من حقيقة إعدامه من قبل الرُومان بتهمة العصيان. يُضِيف براندُون بأنَّ الرّواية عن كونه «ملك اليهُودا 

بيجب أنْ تقل عا أنََا أصيلة. نَظرَا للسّمة المحرجة, بلاشكٌ؛ المسحيُون الأوائل لم يخترعوا مثل هذا اللََّّب. المْؤلُّون). 
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ذلك؛ «يسوع يَارَاباس» لرُبها أصلاً - ايسوع بار رابي»؛ وتعني «يسوع ابن رابي». ليس مُناك أي 
سِجِلٌ يُذكّر فيه أنَّ والد السّيّد المسيح كان اسمه رابي» ولكنْ؛ لوحا م 90 
رابي» مُرفق مع اسمه. كور ناك الاين -في الحقيقة -هُو «يسوع ابن رابي»""' . هناك إمكانيّة ا 
أيضاًء اليسوع يَارَايَْاس» قل تكون م مشتقة من ايسوع بار آبا»؛ ويما 3 «آبا» باللّغة العِبريّة تعنى ي الأب 
إِذاء كلمة (بَارَابَاس» تعني «ابن الأب»؛ هذه التّسمية التي تركز عل الأب تعني أن «الأب» كان شيا 
ُيّزاً. إنْ كان «الأب»2- في الحقيقة ‏ هو «أب سماوي»» إذاً؛ «بَارَابَاس» قد يُشير ثانية إل السَّيّد 
المسيح بنفسه. من التّاحية الأخرئ؛ إنْ كان السّيّد المسبح بنفسه «أب»» فَإِنَّ «بَارَاباس) يُشير ‏ ثانية - 
إلى ابنه. 
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مهم| كان معنى الاسم ومنشؤه. شَخصيّة بَارَابَاس تُثير الكشير من الفُضُول والشَّكُ. وكُلّم) 
أنعم المرء في الحادثة التي تتعلّق به بشكل أكثرء بدا له بشكل أكثر - أنَّ هناك شيئاً ما غريباً يبحسصل» 
وأنَّ شَخْصاً ما نحاول إخفاء شيء ما. في المقام الأول اسم بَارَبَاسِء كاسم مَرْيَم اديه بطويان 
الصُورة الْحيطة بهذا الاسم أَحْضِعَتْ إِلْ تشويه مُتعمّد ومُنظّم. التّقليد الشّعبي ب صور مَرْيم 
المُدَّليّة بأئََّا عاهرة, وبالمثل؛ فهو يُصوّر يَارَابَاس كَلِصٌ. ولكنْ؛ إِنْ كان بَارَابَاس مو أي شيء من 
الأشياء؛ التي بد هلبها انف فين عيب جد لكان نا فهر 

إِذنْ؛ لماذا تمّ تسويد اسمه؛ ما لم يكن في الواقع ‏ شيئاً آخر. شيئاً ما لايرغب مُحرِّرو العهد 
الجديد بأنّ تعرفه الأجيال القادمة؟!. 

كُْبُ الإنجيل - بِحَدٌ ذاههاء وعلن وجه التّحديد ‏ ل تصف بَارَابَاس كَلِصٌ. طبقاً لَرْفُس 
ونُوثَاه مُو سجين سياسي. ثائر انهم بالقّثْل؛ والتّمرّد. في إنجيل مَنَىئ عل أيّة حال اسن 
موصوف ك«سجين بارز». وني الإنجيل الرّابِع؛ بَارَابَْاس قيل بأنّهِ كان (بالنّعة اليُونائيّة) «تهاوعرة) 
(يُوحنًا 8 40). وهذا يُمكن أنْ يُفسّر إِمَا ك«سارق»» أو ك«قاطع طريق). 


(1) (باللّغة الإنكليزيّة تُقرأ الجملة بالعكس: باعتبار أنَّ مُناك صفة: أو حالا وللسّهُولة لم أذكر العبارات باللّغة 
الإنكليزيّة وبالتالي؛ تكون العبارة الأخيرة هي : رابي أبن يسوع «تططهظ هط وساوعل. المترجم). 
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في سياقه التاريخي ‏ عن أي حال -عنى شيئاً ختلفاً جدّاً. (و©)وعر )1‏ في الحقيقة ‏ كانت تسميةً 
يُطلقها الرُومان -عادةً عل المُنطرّفين الوريَنَ والقوميّن. والفدائيّن الذين 
- لبعض الوقت - كانوا يُميّجون ثورة اجتاعيّة. 

وانطلاقاً من مُوافقة إنجيقٌ مَرْقْس ولُوكًا على أنَّبَارَابّاس كان مُنّها بالتّمرّد وبما أنَّ 
لايُناقض هذا الرَّعْمء فمن الطّبيعي الاستنتاج بأنَّبَارَبَاس كان من الرَّيلُوت!. 

لكنَّ هذه ليست المعلومات الوحيدة التوفّرة عن بَارَائَاس. طبقاً للُونَا؛ِ ممُو كان قد اشترك في 
«اضطراب». أو «عصيان». أو «تمرّدا حصل وخر في المدينة. التاريخ لم يذكر أيّة إشارة إلى مثل هذا 
التّمرّد في القُدْس في ذلك الوقت. الإنجيل -عل' أيّ حال قَمَلَّ. طبقاً للإنجيل؛ لقد كان مُناك تمرٌّد 
مَدَيٌ في القدْس ‏ تماماً ‏ قبل أيّام قليلة» عندما قَلَبَ السّيّد المسيح وأتباعه مناضد المرابين في اليكل . 
هل هذا هُو الاضطراب الذي شارك فيه بَارَابَاسء ولأجله سّحِنَ؟ يبدو ذلك مُحتملاً بالتأكيد. وفي 


9 
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تلك الحالة؛ هناك نتيجة واضحة: إنَّبَارَابَاس كان واحداً من حاشية السَّيّد المسبح. 


طبقاً للعُلماء الحديثين؛ «عادةٌ» تحربر سجين في عيد الفصح هي غير موجودة. ولكنْ؛ حتَّى إن 
كان ذلك صحيحاًء فإنَّ تفضيل بَارَائّاس عل السّيّد المسيح لن يكون معقولاً. إِنْ كان بَارَابَاس -في 
الحقيقة ترما وممُذنباً بالقّثئلء فلماذا قد يختار النّاس إنقاذ حياته؟! وإذامُو كان 
- ني الحقيقة - ثوريّاء أو من الزَلُوت» فمن الصَّعب جدًاً أن تخاطر بيلاطّس البُنْطي بإطلاق سراح 
شَخْص خطير جدّاء بدلاً من حالم غير مُؤْذء والذي كان مُهيا تماماً- كا يُرْعَم ‏ لأنْ يُصبح قَبْصَراً. 

من بين كُلَّ التناقضات والنّضاربات والاستحالات في كُتُب الإنجيل» اختيار بَارَابَاس 
هُو أحد أكثرها تمييزاً وعُمُوضاً. يبدو بشكل واضح -أنَّ مُناك شيئاً ما يكمن خلف ذلك الاختلاق 
الأخرق» والمحبّر جداً. 

اقترح أحد الكُّاب الحديثين تفسيراً مُشيراً ومعقولاً. يقترح بأنَبَارَائَاس كان ابن السّيّد 
المسبح, وأنَّ السّيّد المسيح كان ملكا شَرْعِيًاً. إنْ كان هذا مُو الوَضْعء فاختيار بَارَائَاس سيُصبح 


(1) (واحد من طائفة يبُوديّة قديمة عُرِفَتْ بمُقاومتها الشّديدة للسّيطرة الرُومانيّة عل فلسطين. المترجم). 
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ا ا 
والسّياسي؛ والذي هُو المسيح المتتظّرء والذي أصبح وُصُوله وشيكاً جد)(© 
في مثل هذه الظرٌّوف؛ أ لا نُعَدٌ السّلالة أكثر أَهمّيّة من الفرد؟! 
ألن يكون الحفاظ عل السّلالة أمراً أساسيّ وله الأولويّة قبل كُنّ شيء آخر؟! 
ألن يُفضّل الشّعب ‏ الذي واجه الاختيار الرّهيب ‏ رُّؤية أن يكون ملكهم هُو الضَّحيَّة لكي 
يبقى تَسْلّهُ وشلالته؟! 
إِنْ بقيت السّلالة» فسيكون مُناك عل الأقلّ ‏ أمل للمُستقبل. 
03 و عه 2 57 2 
بالتأكيد؛ ليس من المستحيل أنْ يكون بَارَايّاس هُو ابن السَّيّد المسيح. فالسَّيِّد المسيح يُعتقد 
-عْمُوما ‏ أنه ولِدَ حوالي عام 6 قبل الميلاد. 
الصَّلْبُ لم يحدث ‏ كأعلل تقدير ‏ بعد عام 36 بعد الميلاد. نما يجمل السّيّد المسيح - عن 
الأغلب ‏ بعٌمر اين وأربعين سنة. ولكنْ؛ حتّئ لو أنه تُوقْ عندما كان عُمره ثلاثة وثلاثين فقطء 
فمايزال هناك إمكانيّة أنّه كان أباً لابن. 
بمُوجب العادات في ذلك الوقت؛ هُو ‏ لرٌبّا - كان مُتزوّجاً في عُمر سئنّة عشر أو سبعة عشر. 
ل ل 
للتقليد اليهُودي -يُمكن أنْ يُعَد رجلا 
َه 2 5 ً# 5 0 
وبالطبع؛ لرَبما يكون هناك أطفال آخرون أيضا. مثل هؤلاء الأطفال كان يُمكن أنْ تحمل بهم 
مّهم في أيّ وقتء حنَّىْ اليوم الذي حَدَتٌ فيه الصَّلْب تقريباً 


سا 


(1) (يُشير المْولّفون ‏ هنا إل أنَّ الشّعب ‏ آنذاك -ل يكن يُؤمن بِالسّيّد المسيح بأنّه الْقِفْ بل كم 
.و 
ينتظرون وصُول المسيح الحقيقي؛ الذي كان وشيكا. المترجم). 
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تفاصيل حادثة الصلب 

السّيّد المسيح -رُبَّ) - أنجب عدداً من الأطفال قبل الصَّلْب. لو أنه نجا من الصَّلْب عل أيّة 
حال فإِنَّ إمكانيّة النَسْل ستكون قابلة للرٌيادة بشكل أكبر. 

هل هناك أي دليل عل أنَّ السَّيّد المسيح في الحقيقة -نجا من الصَّلْبء أو أنَّ الصَّلْبِ كان 
- بطريقة ما ضرباً من الاحتيال؟! 

وُفقاً لتصويره في الإنجيل؛ فإنّه من غير الواضح - عل الإطلاق ‏ أنَّ السّيّد امسيح قد صّلِبَ. 

طبقاً للإنجيل؛ أعداؤه كانوا اليهُود ذوي المصالح الشسشخصيّة في القدُس. لكنّ مشل هؤلاء 
الأعداء إِنْ هُم وُجدوا في الحقيقة - كان بإمكانهم أنْ يقتلوه رَْمَاً بالحجارة: وفقاً لشرّوطهم الخاصّة, 

وطبقاً للإنجيل؛ السَّيّد المسيح ل يكن علْ خلاف م 2 مُعيّن مع رُومَاء ول ينتهك القانون الرّوماني. 

وبالرغم من أنه عُوقب من قبل الرُومان» بمُوجب قانون رُوماني» وإجراءات رُومائيّة . كان 
عقابه الصَّلْب؛ وهي العقوبة ة التي كانت تُخصّصة لأولئك التّهمين بجرائم ضدّ الإمبراطُوريّة. ِنْ كان 
السّيّد المسيح في الحقيقة ‏ قد صَلِبَ» فلا يُمكن أنْ نعدّه بعيداً عن السّياسة, بالصّورة التي أظهرئة 
بها كُنْبُ الإنجيل. 
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بالعكس. وبالضرورة» لايل أنه قام بشيء. أثار الغضب الروماني. 

مهما كانت الانتهاكات التي أَوْدَتْ بالسّيّد المسيح إلى الصَّلْبء موته الظّاهر عل الصّليب 

ببساطة؛ ليس هُناك سبب لكي يكون صَلْيهُ قاتلاً كما صوّره الإنجيل. الرَّعُم الذي كان 
يستحقٌ أنْ يُفحصٌ بعناية أكثر. 

المارسة الدّومائة يه للصَّلْب كانت تلتزم بإجراءاتهاء وبشكل دقيق جداً . بعد إقرار الْحَكُم » كان 
العيدة لد وبالتّالي؛ كان يضعف لفُقدانه بعض الدَّم. وبعد ذلك؛ يدم تثبيت تشبيت ذراعيّه الممدودتئن 


لق 


-عادةً بأربطة من الجلد» ولكنْ؛ أحياناًء بالمسامير إن عارضة خشييّة ثقيلة: تُوضع أفقياً عبر رقبته. 
وكتميّه. حاملاً هذه العارضة؛ يُقاد ‏ بعد ذلك إلى مكان الإعدام. وهُنا؛ يتم رَفْع الفحكة وتعلقية 
بواسطة العارضة الأققيّة عل سارية: أو وَنّد خشبي مُثبّت بشكل عمودي. 

ل ل ل ا -مالم يتم تثبيت 
أقدامه ‏ أيضاً ‏ إلى الصَّلِيبء بذلك؛ يكون قادراً عل الضَغط عل قَدَمَيْهِ إل الأسفل؛ وبالتّالي؛ تخفيف 
ار لكنْ؛ عار الزعرمن الماده لكل الدلت لاني يحون داه مُنَتتَن 
وخُصُوصاً إِنْ كان رجلاً مُعاق» وبصحّة جيّدة ‏ ينجو عادةٌ- لد يوم» أو اثتئن على الأقلّ. 

في الحقيقة؛ الضّحيّة في أغلب الأحيان تحتاج إلى أُسْبُوع - تقريباً ‏ لكي تموت من الإعياء. 
والعطش» أو بتسمٌّم الدَّم إِنْ تمّ استخدام المسامير. هذه المعاناة البطيئة يُمكن أَنْ تنتهي بسُرعة أكبر 
بكر سائَيْء أو رُكْبَتّي الضّحيّةء وذلك العمل كما وَرََ في الإنجيل ‏ كان جَلَّادُو السّيّد المسبح عل 
وشك القيام به قبل أنْ يحبَطُوا. كَسْرٌ السّاقَيْنء أو الرُكبتئن, لم يكن يعني المزيد من العذاب السّادي» 
بالعكسء كان ذلك نوعاً من الرّحمة؛ كان ذلك الصّربة القاضية» التي ستُسبّبٍ الموتٌ السّريع جدَا؛ 
لآنّه لن يكون هُناك شيء يُساعد الضَّحيّة في تخفيف الضّغط عن صدره نما بُْدّي إلى اختناقه سريعاً. 

هناك إجماع بين العلماء الحديثين علن أنَّ الإنجيل الرّابع ُو الوحيد الذي يعتممد على رواية 
شاهد عيان لعمليّة الصَّلْب. طبقاً للإنجيل الرّاء تنما دخ احج كما تان إِلْ الصّليب» 
وبذلك؛ يُحنّف الضّغط عل عضلات صدره؛ وساقاه ل ُكْسَرًا. لذلك؛ وعلِ الأقلّ نَظري كان يجب 
أنْ يبقئ ُدّة يومئْنء أو ثلاثة. ورغم ذلك ل يكن قد مض له عن الصَّلِيب سوئ ساعات قليلة» حنّئ 
أعلن موته. في إنجيل مَرْقُس؛ حتّئ بلاط لطي كان مُتعجّباً للمّرعة لني ححدّتٌ فيها مونه 
(مَرْفّس 15: 44). 

ما النّىء الُمكن الذي كان سبباً للموت؟! السّبب ليس طعنة الرّمح في جَنْسِه؛ لأنّ الإنجيل 
الرّابع يزعم بأنَّ السّيّد المسيح كان ميّناً عندما طّعن (يُوحنًا 19: 07)33. 


(1) (بعد أن طلب اليهُود من ببلاطس أنْ يأمر بكر سيقان المصلوبين» قام اجنو بذلك, ولككن؛ عشدما وصلوا إل 
السّيّد المسيح لم يكسروا ساقَيّه. النّصّ يقول: "ونا وصلوا إلى بسوع, وجدوه مين فها كسروا ساقيه. ولكنّ أحد الجنُود 
طعنه بحَرْية في جنبه» فخرج منه دم وماء». المترجم). 

006 


هُناك تفسير واحد ‏ فقط ‏ للموت؛ رُبَّا نتيجة عدَّة عوامل جتمعة؛ وهي الإعياء. والتّعبء 
والوّمن العام زوع اقامة عو كلب الذي تعرّض له. ولكنْ؛ حنّىْ هذه العوامل ما كان يجب 
أنْ تكون كافية لتقتله مهذه السّرعة. من المحتمل - بالطّبع اها أدّت إلى قَنْلهء عل الرّغم من أنَّ 
القوانين الفيزيو لو جيه : تقول بأنَّ الإنسان قد يموث أحياناً دمن شضربة واحذة غثر مؤذبة نسياً. 
ولكنْ؛ يبدو أنه مايزال هناك شيء مُريب حول القضيّة. 

طبقاً للإنجيل الرّابِع؛ جلّادو السيّد المسيح كانوا عل وشك كسْر سائَيْهه لكي يُعجّلوا موته. 
ماذا يُضايقون أنفسهم؛ إِذْ إن كان مُسبقاً ‏ محتَضَرا؟! 


ع 


باختصار؛ ما كانت هُناك أيّة إشارة إلى كسْر سائَيْ السّيّد المسيح لولا أنه لم يكن يحتضر (إِنْ 
كان ميّناًء فلا داعى لذكر كَسْرِ ساقَيْه) 

في الإنجيل؛ موت السَّيّد المسيح يحدث في لحظة مُناسبة ج دا تقريباًء لحظة جاءت في وقتها 
تماماً. حَدَنّثْ في الوقت الْمُناسب؛ لتحول دُون كَسْر سائَيْه من قبل جلّاديه. وبذلك؛ تسمح تلك 
المصادفة له بتحقيق تُبُوءة العهد القديه!©. 

تُوافق المصادر الحديثة المُونّقة عل أنَّ السّيّد المسيح ‏ تماماًء وبلا جل صاغ. ودبّر حياته. 
حبّى بمُوجب ثُبُوءات كهذه والتي أعلنت قُدُوم المسبح المننظر. لهذا السّبب؛ كان لزاماً عليه أنْ 
يحصل عل ا حار من بيت عَنيا؛ بحيتٌ يتمكّن من تنفيذ دُُوله المنتتصر إل القّدُس. وتفاصيل 
الصَّلْب يبدو أنَا هُنْدِسَتْ على نَفْس الّمَط؛ لتشريع نُبُوءات العهد القديم. 

باختصار؛ «موت» السّيّد المسبح الظّاهري وامُناسب ‏ والذي أنقذه في آخر لحظة من الموت 
الحقيقى, ومكّنه من إنجاز النيُوءة ‏ هُو مُشتبه به علن أقلّ تقدير. 

نه لوقت استثنائي نّ ودقيق جدّاً لأنْ يكون مَُرّد مُصادفة. إِنَّ ذلك يجب أنْ يكون إنا استيفاء 
لاحقاء او خزء امن خطة تدثرةتحاية هُناك يُرهان واف يُؤْكّد الفِكْرّة الأخيرة. 


(1) (تقول البُوءة: «لن يُكسّر له عَظَةٌ». (يُوحنًا 19: 36). المترجم). 
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في الإنجيل الرّابع؛ السَّيّد المسبح - ومُو مُعلّقَ على الصَّلِيبٍ يُصرّح بأنَّه عطشان. الاستجابة 
هذه الشّكوئ كانت بتقديم إسفنجة تُقَعَثْ زعا في الْحَلٌ؛ إنّاحادثة ذُكِرَتْ ‏ أيضاً-في كُتُب 
الإنجيل الأُخْرَْ. هذه الإسفنجة تم تفسيرها عُمُوماً - كفل آخر من أفعال الشّخرية السَاديّة. 
لكنْ؛ هل هذا كان صحيحا؟ الخلّ - أو حمض التَِذ - هُو مُنبّه منت دُو تأثيرات لا تختلف عن قم 
الأملاح. كان يُستعمّل في أغلب الأحيان» في ذلك الوققت ‏ لإنعاش العبييد الصُعفاء عن ظهْر 
السّفن. بالنّسبة لرجل مجروح ينزف دماً؛ شم أو تَدَوّق الل يُؤْدي إلى فعْل إنعاشء وتقوية» جرعة 
مُؤقّة من الطّاقة. ورغم ذلك؛ وفي حالة السّيّد المسبحء اتير م يكن إِلَّا العكس. بقدر ما كانت 
شرعة استنشاقه أو تَدَوّقه لكل بقدر ما كانت سرعة إعلانه لكلماته النّهائيّة» «وأسلم رُوحه). ردّة 
ذعل كهذه لحل لايُمكن توضيحها بشكل فسلجي. من النّاحية الأُخْرَ؛ ردّة فل كهذه ستكون 
مُتوافقة جرّاً مع إسفنج نُقع ليس في الخلّ بل في نوع من المخدّر مركب الأفيُون و/ أو البلادونة0, 
عل سبيل المثالء والتي كانت تُستخدّم ‏ بشكل شائع في الشّرق الأوسط آنذاك. 

لكنْ؛ ماذايُقدّم له امُخدّره مالم يكن ذلك -سويّة مع كل الُكوّنات الأُخْرَى لآليّة الصَّلب - 
عناصر استراتيجيّة مُعقّدة ومبدعة؛ حيلة صُمّمَتْ للتُظاهر بالموت. في الوقت الذي كانت فيه 
الضّحيّة ‏ في ا حقيقة ‏ ماتزال علا قَيْد الحياة؟ ! 

إنَّ حيلة كهذه لا تُنقذ حياة السّيّد المسبح فقط» بل - أيضاً ‏ حقّقت تُبُوءات العهد القديم» 
التي تُحيط بالمسيح المننظر. 

مُناك سمات شاذَّة أخرئ للصّلْبء والتي تُشير ‏ بالضّبط إلى حِيّل كهذه. طبقاً للإنجيل؛ 
السّيّد المسيح صلب في مكان يُسمّىْ جُلجُنةُ (ط1مهاه6): والذي يعني «مكان الُمُحُمَة». رواية 
لاحقة تُحاول وَضْف موقع جُلجُئةُبأنّه كان قاحلاًء ويقع ‏ تقريباً- ع تلَّة عل هيئة بُخْجُمَة في 


20 


المنطقة الشّماليّ الغربيّة من القدُس. ورغم ذلك؛ فإنَّ كُتُبَ الإنجيل بذاتها تُوضّح بأنّ موقع الصَّلْب 
تختلف جداً عن الموقع الذي عل تل قاحلة تُشبه الحُمُْحُمّة. إنَّ الإنجيل الرّابع واضح جدّاً حول هذه 


(1) (حشيشة ست الحشن. المترجم). 
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المسألة» «وكان في الموضع الذي صلبوا فيه يسوع بستان, وفي السستان قَْرْ جديد ما دٌّفِنَ فيه أحد). 
(يُوحنًا 19: 41). إِذْنْ؛ م يُصلّب آنذاك - السَيّدُ المسيحٌ في تلّة قاحلة على هيئة مُمْجُمَة. أو في أ 
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«مكان عام للإعدام». لقد صَّلِبَ في داخل؛ أو في جوار حديقة فيها قَْرْ خاصٌ. طبقاً لَنَىْ (27: 60)؛ 
هذا القَْرْ والحديقة كان يملكهم) شَخُْص يُدعئ يُوسُف من الرّامة والذي ‏ طبقاً لكل الكتّب الأربعة 
للإنجيل - كان رجلا ثريا وتابعاً سرّيّا للسيّد المسيح. 
تصوٌر التّقاليد السّعريّة عمليّة الصَّلْب بأنَّا كانت قضيّة عائّة. واسعة التُطاقء وسهاة 
يبصو 1 0 2 
الؤصٌول للعديد من الجماهير, التي بلغ عددها الآلاف. على الرَغم من أنَّ كُتَبَ الإنجيل بذاتها تقترح 
ظرُوفاً تختلفة جداً. طبقاً لنَْ ومَرْفّس ولُومَاءٍ عمليّة الصَّلْبِ شاهَدَهَا أغلبيّة النّاسء بِمَنْ فيهم 
الشماءء «عن بُعْد) (لُونَا 23: 49). 


كو 2 


وهكذا يبدو واضحاً بأنَّ موت السّيّد المسيح لم يكن حَدَنَاً عام بل كان حََدَنَاً خاصًاً؛ صَلَبَا 
خاضّاً أَجرِي في تُمتلكات خاصّة. عدد من العُلماء الحديثين يُناقشون بأنَّ الموقع الفِمْل كان من 
المحتمل حديقة ال انيّةا'). إِنْ كانت الجانيّة ‏ في الحقيقة ‏ هي الأرض الخاصّة لأحد حواري السّيّد 
المسيح السّرُيين فهذا يُوضّح لماذا كان بإمكان السّيّد المسيح قَبْلَ الصَّلْبٍ ‏ أنْ يستخدم ويتتصرّف 
بحُرّيّة في ذلك المكان. 


2 
٠. 


لاحاجة للقولء عمليّة صَلْبٍ خاصًّة: في تمتلكات خاصّة: يترك مجالاً كبيراً لسك 
وللخذعة؛ صَلْب وَهْمي؛ وطُفُوس مُدبّرة بمهارة. من الُمكن أنّه كان مُناك ‏ فقط -بضعة شُّهُود 
عيان حاضرون بشكل مُباشر (عن قُرْب). بالنّسبة لعامّة النَّس؛ كانت المسرحيّة مَرْئيّة ‏ فقط عن 
بُمْد كما يُؤْكّد كُنّب الإنجيل الثّلائة المتّفقة. ومن مثل هذه المسافة لم يكن من اُمكن أنْ يكون ظاهراً 
مَنْ هو في الحقيقة ‏ الذي صّلِبَ أو إِنْ كان في الحقيقة ‏ ميّناً. 

مثل هذه التَّمِيليّة التّحزِيريّة - بالطّع ‏ تستوجب بعض التَْاضي والتَّواطوْ من ناحية بيلاطّس 


3 
000 


البُنْطيء أو من ناحية شَخْص ما مُوْثّر في الإدارة الرُومانيّة. وفي الحقيقة؛ مثل هذا التّغاضي والتَّواطؤ 


(1) (بستان زيتون, يقع عل جبل الزَّيتون» الذي يقع ‏ مُباشرة عل مشارف القُدُس قديياً. المترجم). 
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هُو تُتمّل جداً. صحيح أنَّ بيلاطس البنْطي كان رجل قاسياًء واستبداديّاء لكنّه كان فاسداً ‏ أيضاً - 
وشرتش. ببلاطّس البْطي لتاريي _بشكل ناقض لذلك الذي صُرَّر في الإنجيل - أسمئ من أنْ 
يصفح عن حياة السّيّد المسيح؛ رُبَّا مُقابل مبلغ كبير من المال؛ ورُبّا لضمان عدم حُصُول شََقَّبِ 
واضطراب سياسي بشكل أكبر. 

عل أيّ حال؛ مهما كان حافز بيلاطّس البُنْطيء ما لاشاكٌ فيه أنَّ هذا الأخير اشترك في 
القضيّة. بشكل ماء وبطريقة مُباشرة. لقد اعترف بادّعاء السّيّد المسبح ك«ملك لليهود) . أظهر - أيضاً - 
أو تظاهر. بِأنّه تفاجأ لموت السّيّد المسيح بتلك السّرعة» التي بَدَتْ عليها. ورُبّا الأهمٌ من كُلّ شيء» 
مَنَحّ جْسَدٌ السّيّدَ المسيحٌ إلى يُوسُف من الرّامة. 

جا تاتون اومان رذلك الروعا لجان الساوب كان بتع تابنا -دَفْنُةُ. في 
الحقيقة؛ كان يُوضّع بعض الرّاس - بشكل مألوف نع الأقرباء, أو الأصدقاء؛ من إزالة الحفث. 
بساطلة كانت لحك 4ك هل الكتليب» نك رنحة الطتون والموامتل الرككة 0 
بيلاطّس البنئطي بكَز حرو قِ صارخ لتلك التٌقاليد وَمَنّح جَسَدَ اليد السب -, بسهولة إلى يُوشف 
الرامي. هذ يشهد بوُضُوح عل بعض التَواط من ناحية يلام البْطي. وقد يشهد عل الأشياء 
الأخرَئ أيضاً. 

في الثَّرجمات الإنجليزية لَرفُس» يُوسُف يطلب من بلاس الُنْطي الحضُول علن سد ال 
المسبح. وبيلاطّس البُنْطي يُظهر أنه تفاجأ من موت السّيّد المسيح» ويستشير قائد المكة» تم يُوافق - 
شد ور دغل طلب توشفت. هذا بظهدر - بَوَضْوح كان سن التَرّة الأوق نإف اللسيغة 
البُونانيّة الأصليّة لإنجيل مَرْفُس ؛ تُصبح المسألة أكثر تعقيداً. في النُسخة اليُونائّة َيه عندما يطلب 
يُوسُفٌ جْسَدٌ السّيّد المسيح. يستعمل كلمة «08دهة» (جسم)؛ وهي كلمة تنطبق ‏ فقط عل الجسم 
الحيّ. بيلاطس البنطي يُوافق على الطلت ويستخدم كلمة (040102)؟ التي تعني اجنة). 


أ عو 


إذنْ؛ طبقاً للنّصٌ اليُوناني» يُوسُف يطلب - بشكل واضح جسما حيّا وبيلاطّس البُنطي 
يمنحه الجَسَدٌ الذي يعتقد. أو يتظاهر. أنه يعتقده بأنه مقت 
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11 7 ع 3 م - ا ملاع 2 100 3 6 
نَظرًا لحظر دفن الرّجال المصلوبينء إنه لَتَصَرَّف استثنائي جذا ‏ أيضا - أنْ يستلم يُوشف 
تس" 


عل أيّ ادّعاء هُو اعتمد لكي يحصل عل جَسّد السّيّد المسسيح!1)؟! 


2 


إِنْ ُو كان تابعاً سرّي فمن الصّعب جدَا أنْ يُبدي أيّ ادّعاء | ل أنْ يكشف أنه أحد أتباع 
بسوع الري ين إلّا إنْ كان بيلاطّس البُنْطي مُدركاً ذلكء أو أنَّ م هُناك عاملاً آخر مُرتبطاً با موضوع. 
ومُؤثّراً لصالح يُوسُّف. 


هناك القليل من المعلومات حول يُوسُف الرّامي. رواية الإنجيل هي - فقط _بأنّه كان تابعاً 
سيا للسّيّد ايج ويمتلك ثروة عظيمة؛ وينتمي إلى السَّنْهَدُ ريم؛ مجلس الشيُوخ, الذي حَكَمَّ 
لامر يه في القدْس تحت الرّعاية الرُومانيّة. وهكذا يبدو من الواضح أنَّ يُوسُف كان رجلاً 

مُؤثّراً. وهذه التّيجة تحظئ بالمزيد من التأكيد, نتيجة تعاملاته مع بيلاطس البُنْطيء ومن حقيقة أنَّه 

يمتلك منطقة الأرض»ء التي تحتوي القَبْر الخاصٌ. 

تُصوّر روايات القُرُون الوّسْطَئْ يُوسُّف الرّامي بأنّه حامي «الكأس الْقَدّسَةا وقيل بأنَّ 
بيرسيفال كان من نَسْله. 

طبقا للرّوابات الأخْرَئ الّاحقة؛ كان يُوسف ‏ بطريقة» أو بأَخْرَ ‏ قريباً بالدّم للسّيّد 
المسيح» ولآله. إِنْ كان الوضع كذلك - وفي الواقع مُو كذلك ‏ فإنّه عل أقلّ تقدير - يدعم معقُوليّة 
مطالبة يُوسّف بِجَسَد السّيّد المسيح؛ لأنّه إنْ كان على ببلاطّس البنْطي أَنْ يمنح ‏ بشكل عشوائي - 
جُنّةَ حرم معدوم إلى رجل غريب. فلرّّ) بحافز الرّشُوة قام بمَنْحها إلى قريب الرّجل الميّّت. إِنْ كان 
يُوسّف ‏ العُضو الغني واموّر في السّْهَدُ ريم في الحقيقة من أقرباء السّيّد المسيح؛ فتلك شهادة 
أخرئ عل النَب الأرستقراطي للسَيّد المسيح. وإنْ كان من أقرباء اليد اللسيح؛ فإنّ صلته 
ب«الكأس المقَدّسَة سَة) «الدَّم اكككي» - ستكون قابلة للتّوضيح لدرجة أكبر. 


(1) (إنْ كان المُْلُّون يعتقدون بأنَّ ييلاطس م مرنين وفاسلٌ وأنَّ يُوسف ثري وتابعٌ سرّيّ للسّيّد المسيح» فمن البديهي 
أن كان الوحيد الوٌ القادر على «شراء» تلك اجن المترجم). 
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السيناريو 

7 0 
والتّفاصيل الحاسمة, ولو أنه مايزال ذلك بشكل مُؤْقّت. 

عندما قُمنا بذلك» بدأت الصّورة العائّة مّة تكتسب التَّاسُكء والمعقوليّة. كلَيْهما. 


بدا من الواضح جد 9 الْسَيّد المسيح كان ملكا كاهناء أرستقراطبّا ومُطالباً شَرْعبَاً للعرش»؛ 
وأنّهِ يبدأ تُحاولة لاستعادة إرْنْهِ الشّرْعي. هُو بنفسه كان بالإمكان أنْ يكون مُواطناً من الجليلء المرتع 
التقليدي لمُعارضة التُظام الرُوماني. 

في الوقت ذاته. كان لديه العديد من المُؤْيِّدين المُؤثّرين الأغنياء والشُبلاء في كافّة أنحاء 

2 8 ماري 
فلسطين, با فيها تلك المدينة الكبيرة أورشليم؛ وأحد هؤلاء المؤْيّدينَء والذي كان عُضواً قوّاً في 
السَّنْهَدُ ريم» رُبَّا كان قريبه أيضاً. 

علاوةً عللْ ذلك؛ كان منزل زوجته ومنزل أهلها كلاهما ني بيت عَنياء التي كانت ضاحية من 
ضواحي القدْس؛ وهُنا؛ في عشيّة دُحُوله المنتصر | إلم العاصمة» استقر تقر دك الكَاهنُ اللّموح. هُنا؛ 
أشن مركز طائفته الغامضة. هُنا؛ قام بزيادة عدد اناعة راقم :افق الطقرسى لتر با شه 
تلك الطُقُوس المتعلّقة بنسيبه() 

ملك كاهن طموح كهذا لاب آله ولّد مُعارضة قويّة في قطاعات مُعيّة؛ حت بين الإدارة 
الرُومانيّة ورُبّا بين المصالح اليهُوديّة اممحصّنة» التي يُمثّلها الصَّدُوْقيُون. أحد أو كلا هذه المصالح 
استطاعت علا ما يبدو إحباط مُطالبته بالعرش. 

ولكنْ؛ في تُحاولتهم لإبادته» هّم لم يكونوا ناجحين كما هم كانوا يتمثون؛ لأنَّ الكَاهِن المللك 
يبدو أنه كان لديه أصدقاء في مناصب مرموقة؛ وهؤلاء الأصدقاء يبدو أنّم متَلواعِلْوِبّة صَلْب 
وَهِْيّة بعد أنْ قاموا برشوة الوكيل الرُوماني بسُهُولة؛ عمليّة صَلْب عل أرض خاصّة. والتي كانت 
(1) (إحياء يعازار. المترجم). 
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صعبة الوّصُول بالنّسبة للجميع» عدا بضعة تحتارة. وبعد إبعاد العامّة إلى مسافة معقولة, تم تنفيذ 
عمليّة الصّلْبء والتي يبدو فبها أنه تم وَضْع بديل للملك الكّاهن ع إن الصّليبء أو_رُبّها كانت 
عمليّة صَلْب لم يمثْ فيها الكاهن الملك فعلاً. 


قبل العّسَّق تنا أذ إل عَرْقَّة أكبر للدّؤية أَزيْلَ "جسم إلى قَْريحاور تماساً والذي منه. 
بعد يوم أو ائتئئن لاحقاً» اختفئ ذلك الجسم «بشكل عجيب». 

ِنْ كان هذا السّيناريو الذي صنعناة صحيحاًء فإلى أين ذَّمَبَ السَّيّدٌ المسبحٌ بعد ذلك؟! 
بالنّسبة لمَرَضيّتنا؛ إنَّ الجواب عل ذلك السّؤال بشكل خاصٌ ُو أقلّ شأناً من السّلالة بيد ذاتها. 

طبقاً لأساطير إسلاميّة وهنديّة مُعيّنة؛ ُو في التّهاية -نُوق في سن الشّبخوخة: في مكان ماء 
في الشّرق» وبقال عل الأغلب بِأنّه وف في كشمير. 

من الاحية الأخزئ؛ قدّم شغفرة أستراق حكة قديرة وققسة بان الْسَيد السيخ ماكافي 
مَسْعَدَة عندما سَقَطَّتٌ القلعة بأيدي الرُومان عام 74 بعد الميلاد؛ كان عل وشك الوصو إِلىْ عامه 
المّهانين آنذاك40©, 

طبقاً للرّسالة التي استلمناها؛ الوثائق التي وجدها بيرنجر سُونير في رين نُو شانُو كانت 
تحتوي عن «برهان قَطعي» عل أنَّ السّيّد المسيح كان حيّاً في عام 45 بعد الميلاد. ولكنْ؛ ليس مُناك 

أيَّة إشارة إىْ مكان وجُوده آنذاك. إمكانيّة واحدة تُتَمَلّة أنه كان في مصرء وبشكل حُحَدَّد؛ في 

الإمكتيرة بحت ترد تقريباً في الوقت نفسه دإ اروس اللي ندا الك لبن الترروي باضه 
للطُمُوس | لسيحيّة مع الطّقُوس القَبْل مسيحيّة. 

لم المح لل لجسم ايد الس الح أخفي في مككان مافي ضواحي 
رين لوشاثًو وذلك مسن شأنه أنْ يُوضْح الأسالةالشترة في تخَطُرطَات شونير 
10857 1.4 111851) (مُو ميّت هُناك). نحنٌ لم نكن مُهيّئين للتٌصريح بأنّهِ رافق عائلته إلى مرسيليا 


(1) (في كتاب «لفيفة اليد امسيح' يذّعي املف جويس بأل بينما كان في ! سرائيل طب منه الُساعدة على جريب 
لفيفة مسروقة من عمليّات اليب في م مَسْعَدَة إلى خارج البلاد. برغم من أنه رض بدّعي بأنّه رأ اللفيفة . كانت 


و 


مو د قعة بالاسم الثالي: (معط طمعلة'دلا معط موعلا تلع مووء مم26 والذي يصف نفسه أنه كان في الثانين من الععغمرء 
وبأنّه كان آخر امو ك الشَّر عيّان لإسر اثبل . هذا الاسم عندما تُرجِمَ إلى الإنكليزيّة أصبح (لاءجموعمهه© ه وسوولف؟. 
أيْ عيسئ بن يعقوب من الناصرة. المؤلفون). 
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في الحقيقة؛ الظرُوف تُشكك بذلك. هُو لوي - م يكن في ظرُوف مُكُنه من السَفَره ووجُوده 


قي 


كان سيُشكل عبديداً إلى أمن أقربائه. وبالئَالي؛ رُّ) عَدَّ أنّه لمن الأكثر أهميّة | نْ يبقئ في الأرض الْقَدّسَة 
كأخيه؛ القدّيس جيمس لمتابعة أهدافه هُناك. 
باختصار, نحن لم نطرح أيّ اقتراح حول حقيقة ما حصلء أكثر مم اقترحنة كُنَبٌ الإنجيل؛ 


بحَدٌ ذاتها. 
0-4 7 ص 2 5 03 3 01 
على أبّة حال لأهداف فَرَضِيّتنا ‏ إِنَ ما حصل للسَّيّد المسيح كان أقل أَهمّيّة من الذي حصل 
01 0 
للعائلة المقَدَّسَة؛ وخخصّوصاً إلى نسيبه. وزوجته. وأطفاله. 


إِنْ كان السّيناريو الذي وضعناه صحيحاً هربوا برفقة يُوسّف الرَّامي وبعض الآخرين 
بسفينة من الأرض لقنس وعندما حطُوا عل البابس في مرسيلياء لبت مزجي -في الحقيقة 
«الكأس المقَدّسَّة) «الدَّم اللكي) السّليل لآل داود إل فرنسا. 
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عاض اس 0 
3 


لك 5 و 1 

نحنٌ كُنَا مُدركون جيّداً ‏ بالطبع بأنَ السٌّيناريو الذي وضعناه لم يتوافق مع التّعليمات 

المسيحيّة المعروفة. ولكنْ؛ كُلَّ) بحثنا أكثر كَُّا بدا أكثر وُضُوحاً ‏ بأنَّ هذه التعلبهات -عل مر 
5 2 : 7 2 2 
القرُون - لا مُث سوى تجميع انتقائي جدَاً للأجزاء التي أَخضِعَت إلى الكثير جد من التتقيح» 
0 ِ 

والتعديل. بكلمة أخرئ؛ العهد الجديد يُقدّم صُورة للسّيّد المسيح. ولعهده. بها يتوافق مع حاجات 
بعض الأفراد ذوي المصالح الشّخصيّة؛ بعض المجموعات. والأشخاصء الذين كان لهم ومايزال 
ِل درجة كبيرة ‏ حصّة هامّة في المسألة. 

وأيّ شىء قد يُساوم. أو حرج هذه المصالح كالإنجيل «السَرَّي) لق علل سبيل المشال - 
قد تم استئصاله تماماً. 

في الواقع؛ تمّ استفصال الكثير؛ مما شكَّل نوعاً من الفراغ, والحلقات المفقودة. وني تلك 
الحلقات المفقودة؛ يُصبح من المئّر والضَّروري وَضْعْ الفَرَضيّات. والتوقعات. 

إن كان السّيّد المسيح مُو المدّعي الشّرْعي للعزشء فمن المحتمل أنه دُعِمَ علا الأقلّ مبدئياً - 

و 2 0 و 4 

من قِبّل مجموعة صغيرة نسبيًا من عامة الناس؛؟ عائلته المباشرة من الجليل» وبعض الأعضاء الآخرين 
من طبقته الاجتماعيّة الأرستقراطيّة» وبضعة من الْمْلِين ا موضوعين بشكل استراتيجي في اليهُوديّة 
وفي المدينة الكبيرة القذس. 

تبِعٌ كهذاء ولو أنّه تين من غير المحتمل أنّه كافٍ لضان تحقيق أهدافه؛ نجاح 
مُطالبته بالعرش. 

1 1 ١ 3 7. ِ 0 3 

بالنتيجة؛ رَبّما كان لزاما عليه تجنيد أتباع من أصناف أخرئ ‏ وبشكل أكبر عددا ‏ 
بالطّريقة نفسها التي عمل فيها الأمير بوني تشارلز عام 1745 للسّعي إلى الشّيء المشابه - 
جُزْئيًً-للموضوع المغني. 
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عه وه 


كيف بإمكان المرء أن تجنْد المزيد من الأتباع؟! بشكل واضح؛ عليه أنْ يقوم بإعلان رسالة» 
من شأنها أنْ تحظئ بولائهم: ودَعُمهم. رسالة كهذه ليس - بالضّرورة أن تكون مُتهكّمة كتلك 
المرتبطة بالسّياسة الحديثة. بالعكس» ريا أَعلئَتْ تلك الرّسالة بشكل مثالي بدلعلا خسن الييّة 
وبمثاليّة نبيلة» ومحترقة جد . لكنْ؛ على الرّغم من توجُهها الدّيني الواضح, هدفها الأساسي را 
كان تماماً كهدف السّياسة الحديثة؛ لضمان قسّك عامّة النّاس بها. 


السَّيِّد المسيح أعلن الرّسالةء التي حاولت - تماماً ‏ القيام بتلكء والتي منحت الأمل 
للمظلومين. والمنكوبين» والمحرومين من حُقُوقهم. والُضْطَهَدِيْنَ 

باختصار؛ كانت رسالة واعدة. إن استطاع القارئ الحديث أنْ يتغلّب عل تحيّزانه وتصوّراته 
السّابقة للمسألة. فِإنّه سيُدرك ‏ بشكل استثنائي ‏ آليّة قريبة إلى تلك الَرئيِّة في كل مكان من العالم 
لبؤمة الال التي بتخدجا المعب - كا ُعتاد - باسم قضيّة مُشتركة» ويلتحمون في اتّفاقيِّة تسعئ إل 
إسقاط نظام استبدادي. الثّقطة هي أنَّ ر سالة السَّيّد المسبح كانت أخلاقيّة وسياسيّة. معاً. وُجهَتْ 
ِل فئة مُعيّنة من عامّة النّآسء بمُوجب اعتبارات سياسيّة؛ لأنّه م يكن بوّسعه أن يجمع ما يكفي من 
الأتباع والدَّعْم إِلّا من الشّريحة المُضطَهدةه والمظلومة: والمتكوبة: والمحرومة من حُقُوقها. 
الصَّدُوقيُون الذين توصّلوا إلى اتّفاق مع الاحتلال الرُومانيء رُبَّا كانوا رافضين ‏ ككل الصَدُوقيّين 
عل مَرٌ العُصُور للتّخلٌّ عا امتلكوه؛ أو للمُخاطرة بأمنهم؛ واستقرارهم. 

رسالة السَّيّد المسيح - كما تظهر في الإنجيل لسك حديذة كنا ولا فزرينة كلا من الُحتمل 
أنه بنفسه كان وديس وكات دك الو الاب مر متامر انعد امرك كيني 
حَطُوطّات البَخْر الت« إئََا تحتوي - أيضاً ‏ عل عدد من السّمات الهم من كر الأسان. 0 


كانت الرّسالة ‏ بحَدٌ ذاتها غير أصليّة كل فإنَّ وسائل تبليغها وإيصاها_رُبّها كانت كذلك. 
ف ع دا 


(1) (الفرسِيُ: عُضو مجموعة دينيّة بُوديّة قديمة, انبعت القانون الشّفهيء بالإضافة إل النّوراة وحاولت العيش في 
حالة دائمة من النّقاء. القانون الشَّفهِي هُو تفسيرات التّوراة» التي تمّ تداوها عبر السّنِين بشكل شّفّهي من قِبَل الأحبار 
. والحكماء إلى أنْ تم تسجيلها كتابة ‏ بشكل أساسي في المشناء والتّلمودء حوالي عام 200 بعد الميلاد. المترجم). 
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القيام ب«امُعجزات» الأُخْرَئ. لكنّه ‏ بالتأكيد كانت يمتلك موهبة في إبلاغ أفكاره عبر الأمثال 
مبرة والحيويّة؛ التي لم تتطلّب أيّ ندريب مُتطوّر في خطبه؛ ولكنّها كانت -, يقةما_سهلة 
الوصُول إل عامّة النّاس. 

علاوةٌ عل ذلك؛ عإِل خلاف سَلَمّه الأستيّّن, السّيّد المسيح لم يكتفي بِالتَبُو بؤُضُول المسيح 
امتتظر كان بإمكانه أنْ يدّعي بأل مُو ذلك المسبح اننظ . وهذا ‏ بشكل طبيعي تماماً ‏ كان من شأنه 
أَنْ مَنَحَ ثقة ومصداقيّة أعظم بكثير لتعاليمه؛ وكلماته. 

من الواضح أنه في وقت دُحُوله اننتصر إل القُدْسء جِنّد السّيّد المسيح أتباعاً له. لكنّ هؤلاء 
الأتباع - رُبّ)ا - كانوا من فثدّئن مُتميّزئين جدّاً؛ أتباع - رُبّ)ا ل تكن مصا حهم مُتشايهة تماماً. من التّاحية 
الأول؛ رُيّما كان هناك ثواة صغيرة من «الأعضاء السَّيين)؛ أعضاء الأسرة وأعضاء آخرين من طبقة 
البلاءء ومن المؤيّدين المُوثّرين والأغنياء الذين كان هدفهم الأساسي أنْ يروا مُرنَّحهم يعتلي 
العَرْش. من التّاحية الأخرَئا؛ ربا كان هناك حاشية أكير بكثير من «عائّة الشّعب)؛ «الحنُود 
العاديُون» للحرّكّة» الذين كان هدفهم الأسامي أَنْتنْجَرْ الرسالة ويحقّق الوعدٌ. من الهم معرفة 
المَرْق بين هاتيْن الفئتيئن. هدفهما السّياسي اعتلاء السَّيّد المسبح العَرْش ربا كان نفسه. ولكنّ 


و 


حوافزهم رُبَّا ‏ كانت حُتلفة جوهَريًاً. 


يبدو أنه عندما أخفق المشروع كم مُو واضح انار التّحالف المُنقلقل بين هائَيّن الفتتين: 
الأتباع الرّسالة»: وأتباع العائلة. ونتيجة مُواجهة العائلة لكّارئة وخطر تُحدكَيْنَ وتمديد وشيك 
بالإبادة» كان عليها أنْ تمنح الأولويّة لعامل وحيد, الذي هُو منْذُ الأزل العامل دُو الأهميّة العُظْمىئ 
للعائلات اللكيّة والتَّبيلة؛ وهُو حفْظ السّلالة بأيّ ثمن في المنفئ إِنْ لزم الأمر. عل أيّة حال؛ بالنسبة 
ل«أتباع الرّسالة»» مُستقبل العائلة لم يكن ذا أهمّيّة؛ بقاء السّلالة - ربا كان ذا درجة ثانويّة. ريا كان 
هدفهم الأساسي هُو تخليد الرّسالة» وتشرها. 

المسيحيّة كما نشأت عبر قُرونها الأوإم؛ وكما وصلت في النّهاية إلينا اليوم -هي مُتّج ل«أتباع 
الرّسالة». منهج انتشارها وتطويرها تمّ ‏ أيضاً تخطيطه عل نحو واسع من قِبّل العُلماء الآخرين 
وذلك يستلزم الكثير من الانتباه مُنا. يكفي القول إِنَّهِ مع القدّيس بُونُوس بدأت «الرّسالة» تتّخذ 
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شكلها الُبلور والجازم» وأصبح هذا الشّكل مُو القاعدة التي نُصب عليها الصَّرحٌ اللَّامُوتي الكامل 
للمسيحيّة. في الوقت الذي أَعِدّ فيه الإنجيلء العقائد الأساسيّة للدّين الجديد كانت كاملة عَمَلياٌ 

الدّين الجديد كان مُوجّهاً ‏ بشكل أساسي -للقارئ» ليور الرُومانيء أو المَرَوْمَن. 
وهكذا؛ كان دور رُومَا في قَثْل السّيّد المسبح -بالضّرورة -عجوباً وتم تحويل الذَّنْب إلى اليهُود. لكنَّ 
هذا لم يكن التّحريف الوحيد للأحداث جََعْل ذلك الدّين مُستساغاً للعالم الرُوماني. العالم الرُوماني 
كان مُعتاداً علن تحدّي حُكَامه والمَيْصَر كان قد نُصّب رَسْميًاً كإله. ومن أجل حَلّق مُنافس للقَيْصَر 
كان من الضّروري تأليه السّيّد المسيح أيضاً؛ الذي ل يعدَّه أحد من قبل بأنّه مُقدّس. بِيَدَيْ بُولُوس 
هُو كان كذلك. 

قبل أنْ يمرنشْر هذا الذّينَ الجديد بنجاح من فلسطين إلى سُورياء إلى آسيا الصّغْرَى» إلى 
انان إن صر إلا زؤناء إل أوويا القريكةاد كان من الضرورئ خكله مقبولاً لشثوت كلك الناطق: 
وكان من الضّروري أنْ يكون قادراً عل الحفاظ عل نفسه أمام المذاهب المؤسّسة مُسبقاً هُناك. 

باختصار؛ الإله الجديد كان من الضَّروري أنْ يكون مُوازياً بالسّلطة والفخامة وذخيرة 
امُحجزات لأولئك الذين ينوي إزاحتهم. لكي يكسب السّيّدُ المسيحٌ موطئ قَدَمِ في العال الْمرَوْمَن 
آنذاك: كان بالضّرورة أنْ تَُعَل إهاً تامًاً. لم يُصوّر بأنّه كمسيح مُننظر بالإحساس القديم لذلك 
الُصطلح؛ وليس كَمَلك كاهن بل كان يجْسّد الله الذي, كتُظرائه الفينيقيّنء والسُّوريين 
والمصريّينء والكلاسيكيّين ‏ تجاوز عالم الرّذيلة والجحيم, وأعاد الرّبيع تَّداً. في هذه الثّقطة بالذَّات؛ 
حصلت فكْرة الإحياء ‏ بشكل أساسي عل تلك الأَهمّيّة الحاسمة» ولسبب واضح جداً؛ وهو وضعٌ 
الكَيّد المسيح في مكان مُكافى للآطة تمُوء وأدونيس؛ وانبس وأوزيرس: وكُلّ الآهة الأرّئْ. اللي 
تموتء وتحيا من جديد, والتي سَكَنَتْ في العالم والوعي كلَيْهما في أوقاتها. وبالضّبط؛ لتَفْس السَّبب؛ 
أَعلِنَ مذهب الولادة البتُوليّة. وعيد الفصح -عيد الموت والانبعاث تمل تابنا مع الطنوين 
الرّبيعيّة للطّوائف المُعاصرة: وللمدارس الباطيّة الأُخْرَّئ. 
نَظَرَاً للحاجة إل تَشْر سملو رة الإله فإِنَّ العائلة الماميّة الفغليّة لل«إله» والعناصر السياسيّة 


والسّلاليّة في قصّته كانت غير ضروريّة. مُقّدِين كما كانواني زمان ومكان مُعيّنَْن هم كانوا 
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سيّنتقصون من فوزه بالعالميّة. وهكذا؛ للفوز بالعالميّة بشكل أكبرء كان ع إن كُلّ العناصر السياسيّة 
والسّلاليّة أنْ تال -تماماً ‏ من سيرة السّيّد المسبح. وهكذا نتْ إزالة تامّة لكُلَّ الإشارات إل الرَّيلُوت 
والأسنّين مثلاً. مثل هذه الإشارات -رُبّا كانت إحراجأًء عل أقلّ تقدير. لم يكن من اللّائق لإله أن 
يشترك - في الثّهاية - في سياسية مُعقّدة وعابرة: وفي مُؤامرة شلاليّة؛ وخصُوصاً أّا أخفقت. في 
التّهاية؛ ميُتَرَك شيء إِلّا الذي احتواه الإنجيل؛ رواية بسيطة وأسطوريّة: حَدَكَْتْ بمحض المصادفة 
في فلسطين التي كانت تحت الاحتلال الرُوماني في القرن الأوّلء وبشكل أسامي؛ في جود كافّة 
الأساطير الأبديّة. 


-141 
. 


بيندا كانت «الرّسالة) تُطْوّر مبذه الأزياء» العائلة ومُؤيّدوها لا يبدو بأنهم كانوا عديمي الجدوى. 
يُوليُوس أفريكاثوسء الذي كان يكتب في القرن التَّالثء أورد أنَّ الناجين من أقرباء السّيّد المسبح 
نموا الحَكَام الميُوديّئن7" بام أبادوا ‏ بشكل مرير سُلالة الشْلاء اليهُود وبذلك؛ أزالوا كُنَّ الأدلّة 
التي قد تتحدّى ادٌّعاءهم العزش. وقيل بأنَّ هؤلاء الأقرباء بأنفسهم «هاجروا عبر العالم». حاملين 
معهم عِلْمَ أنساب مُعيّل نجا من دمار الوثائق أثناء الثّورة بين عا 66 و 74 بعد الميلاد. 

ومن أجل َهْر الأسطُورة الجديدة» أصبح وُجُود هذه العائلة - بشرعة ‏ مسألة ذات علاقة. 
كان وجُودها سيُصبح إحراجاً تحتملاً ذا أبعاد مهيبة؛ لأنَّ العائلة ‏ والتي لرّبَّا تحمل شهادة مُساشرة 
للأحداث الحقيقة النَايخيّة - كانت ستُشكُل تهديداً خطيراً عل الأسطورة. 

في الحقيقة؛ على أساس المعرفة المباشرة» العائلة ‏ لرّبّ)ا ‏ كان بإمكانها أن تنسف الأسطُورة من 
جُدُورها. وهكذا؛ في الأيّام الأول من المسيحيّة توجّب قمع وإزالة كُلُّ زكر لعائلة نبيلة أو عائلة 
مالكة أو عِلْم أنساب, أو سُلالة ذات طُمُوحات سياسيّة. وتخوّفاً من معرفة الحقائق الكاذبة 
للمسألة» كان يجب إبادة العائلة ‏ بِحَدٌ ذاتها ‏ قَدْرَ الإمكان؛ تلك العائلة التي قد تُفنّد الدِّينَ الجديد. 


من هُنا؛ كانت الحاجة لأنْ تتبع تلك العائلة أقصئ درجات السَرٌيّة. من هنا كان تعصّب آباء 


الكّنيسّة الأوائل نحو أي انحراف عن الأريُدُوكسيّة التى حاولوا تَرْضَّهًا. وما ذلك 
ب و 
أيضاً ‏ كان أحد أصول مُعاداة السّاميّة. 


(1) (من سُلالة هيرُودُوس. المترجم). 
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في الواقع؛ «أتباع الرّسالة» والتّاشرون للأُسطُورة كان لديهم هدف مُزدوج بإلقاء اللّائمة عل 
و 7 

اليهُودء وتبرئة الرُومان؛ لأّم ‏ بذلك لا يجعلون الأسطورة و«الرّسالة» مُستساغة للجُمهُور 
الرُومان فحسبه بل هم أيضاً - يطعنون بمصداقيّة العائلة؛ لها كانت يثوديّة. والشعُور بمٌُعاداة 
اليهوديّة الذي أحدثوه كان سيُسرّع آليّة تحقيق أهدافهم بشكل أكبر. إن وَجَدَت العائلة مأو حسمن 
جاليّة ييُوديّة في مكان ما داخل الإمبراطوريّة: فإنَّ الاضطهاد السّعبِيَّ في زمه قد يسكت -بشكل 
مُلائم ‏ الشهود الخطرين. 

بإشباع رغبات الجَمهُور الرُوماني» وتأليه السّيّد المسيح» واختيار اليهُود ككباش فداء. سيتمٌ 
الاطمئنان ‏ بالتَابي عل نجاح انتشار المسيحيّة الأريدُوكسيّة. موقف هذه الأرُلُوكسيّة بدأ يدعم 
٠. 2‏ 2 0-3 0-3 2 
نفسه ‏ بشكل حاسم في القرن الثانِ»ء وبشكل أساسي؛ من خلال آيرينيُوسء الذي كان أُسقّف ليون 
حوالي عام 180 بعد الميلاد. 

رُبّها بشكل أكثر من أي أب آخر من آباء الكّنيسّة الأوائل؛ تطح ريوس تلح مم 
اللّامُوت المسيحي شكلاً ؛ مُستقر ومُتماسكاً . لقد أنجز ذلك بشكل أوَّلي ‏ بواسطة عمل ضخم 
أسمه (وع112615 40162515 120]16نا0) 1205ط1.1) (خسة كت ضدَّ البدّع ). في هذا امو 5 الشّامل؛ 
استطاع آيرينيُوس أنْ يُصلف ويحدّد كَُّ الانحرافات عن الأَرئْذُ و كسيّة الممماسكة» و بالنالي؛ أدانها 
بشكل عنيف. بتَحُبه للتّنوْع» استطاع أنْ يحافظ على وجُود كَنِيسَة صحيحة واحدة فقطء والتي 
بدُونها لن يكون مهُناك خلاص. كُل مَنْ تحدّىْ هذا الرْعْمء أعلن آيرييوس بأنّه زنديق, وبالنّائي؛ 
يُطْرّدء وإِنْ كان بالإمكان. يُقتل. 

50 عه 8 ف ا بي لو وا ا >.(1) 0 

من بين الأشكال المتنوعة العديدة للمسيحيّة ا مبكرة» كانت الغنوسطيّة” ' هي التي تعرّضت 
للغضب الذَّءٌ مّيّ الأكبر لآيرينيُوس. استندت الغنُوسطيّة عا التّجربة الششخصيّة ٠‏ الاتحاد الشّخصي مع 
الإله. بالنسبة لآيرينيُوس؛ هذا بشكل طبيعي يُقَوّض سُلطة الكََنَ والأساقفة؛ ويُعرقل مُحاولة 
فَرْض التوحيد. 


(1) (مذهب العرفان: مذهب بعض المسيحيّن, الذين اعتقدوا بأنَّ المادّة شرٌّ وبأنَّ المخلاص يأتي من طريق المعرفة 
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في التتيجة؛ كرّس كافّة جُهُوده وطاقاته لقَمْع الغُوسطيّة. وهذه النّهاية؛ كان من الضَّروري 
إعاقة الاعتقاد المَزْدِي وتشجيع الإيران الْمطلّق بالعقيدة الثّابتة. تطلّب ذلك وجُود نظام لاهوتي» بناء 
للعقائد المنظّمة» والتي لا تسمح بالتّفسير القَرْدي. 

في مُعارضة للتّجربة الشّخصيّة والمعرفة الرُوحيّة آيرينيُوس أصرّ علا كُنيسَة «كَانُو ليكيّة» 
وحيدة (أيْ عاميّة) تستند إل أساس وتعاقّب بَابَوي. ولتطبيق حَلّْق مثل هذه الكّنيسّة» أدرك 
آيرينيُوس الحاجة لشريعة جازمة؛ قائمة راسخة للكتابات الْمونّقة. وُفقاً لذلك؛ قام بِجَمُع تلك 
الشّريعة مُدقّقاً بالأعال الْوقّرة, آخذاً بالبعض منهاء وتاركاً أ الأخرَّى. آيرينيُوس هُو الكاتب الأوّل» 
الذي تتوافق شريعة عهده الجديد ‏ جُوْهَريًا ‏ مع تلك التي في الوقت الحاضر. 

7 هذه م اءات ات ا لبت 6 ة كر وابجاك الما 
00 الذي. ضمن بقاءه ونصره حت ل 


عه ب 


تيمر الميتحيل الأضاء يان ايريشوسن مهد الطريق نا عدت ألناء و اشر ة بس عند 

قسطنطين؛ الذي أصبحت الإمبراطوريّة يل ونامة تيك رضايئه إمتراطوركة سسييدة توعا نا 
: ُ 0 00 

دور قسطنطين في تاريخ المسيحيّة وتطويرها زُيّف. وأسىء تمثيله. وأسيء فَهْمُهُ. «هبة 
1 ل 3 07 0 0 8 
قسطنطين» المزيّفة في القرن الثامنء التي نُوقشَتْ في الفصل التّاسعء حَدَمَثْ في تشويش الأمُور حتّى 
نُستوئ أبعد في نَظَر الكُنّابٍ اللّاحقين. عل الرّغم من هذاء قسطنطين في أغلب الأحيان يُمدّح 
أنه أنجز النّصر الحاسم ل«أتباع الرّسالة»؛ وليس ذلك بلا مُبرّر كُلَيَا. 

5 5 02 0 6 5 0 2 م 

لذلك؛ أَجِْدنًا عل الاهتمام بمسألته بعناية أكبرء ولكي نقوم بذلك كان علينا أنْ نُبدّد بعضاً 
من إنجازاته الخياليّة والمُخادعة المنسوبة إليه 

طبقاً لرواية الكَنيسَة مُؤْخَّراًء قسطنطين ورث من أبيه مُيُولاً مُتعاطفة مع المسيحيّة. في الحقيقة؛ 
يبدو أنَّ هذه البُول كانت بشكل أساسي لمصالح شَخْصِيّة؛ لأنَّ عدد المسيحيّيّن في ذلك الوقت كان 
كبيراً» وقسطنطين احتاج كُلَّ المساعدة الممكنة ضدّ ماكسنتيُوس» مُنافسه علن العَرْش الإمبراطُوري. 
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في عام 312 بعد الميلاد؛ تمّ دَحْرٌ ماكسنتيوس في معركة جسر ميلفين» وهكذا ترك ادّعاء 
قسطنطين للعَرش بلا مُنازع. مُباشرة قبل هذا الاشتباك؛ قيل بأنَّ قسطنطين شاهد رُؤياء والتتي قيل 
- لاحقاً ‏ بأئَّا كانت حل تَبَويً. شاهد صليباً ُضيئاً مُعلّقاً في السّماء. وكُتبّت عليه العبارة الثّالية: 
(وععطة؟ مسون5 110 1» («مبذه الإشارة أنتّ ستنتصر»). الرّواية تذكر أنَّ قسطنطين أذعن لهذه 
البشارة السَّماويّة» وأمر - بسّرعة ‏ بأنْ يُنقّش عل دُرُوع جُنُوده إشارة مسيحيّة وهي الأحرف 
اليُونائّة 26١‏ نط0». وهُما الحرفان الأوّلان من كلمة 0156050 (المسيح). في التتيجة؛ نَضْرٌ 
قسطنطين على ماكسنتيُوس في جسر ميلفين جاء لمثل نصر عجيب للمسيحيّة على الونيّة 

من هُنا؛ أصبح تقليد الكنيسَة الشّعبيء الذي يُعتقد _غالباً ‏ بأنَّ قسطنطين مُو الذي «حوّل 
الإمبراطُوريّة الرُومانيّة إلى المسيحيّة». 

في واقع الحال؛ قسطنطين لم يقم بأيّ شىء من ذلك. ولكنْ؛ لكي تُقرّر ‏ بالضبط -ما قام به 
علينا أن نفحص الدَّليل بشكل أكثر عناية. 

في المقام الأوّل «تحويل» قسطنطين للمسيحيّة ‏ إِنْ كانت تلك الكلمة مُلائمة لا يبدو بأنّه 
ومس عن الإلاف لكاو ركع لايل 


يبدو أنه شاهد رُؤيا من نوع ماء أو تجربة رُوحيّة في حَرَّم معبد وَنَّنييٌ لأبُونُو الغا إمَافي 


و 7 ع 
فوسجيز و01 أو قرب أو ا ن مسق20 


طبقاً لشاهد رافق جيش قسطنطين في ذلك الوقت؛ الرَّؤيا كانت من إله الشّمس -الإله الذي 
عَبَدَنْهُ بعض الطوائف تحت اسم «سُول إنفيكيُوس)؛ أيْ (الشّمس المنيعة). 

هناك دليل عا أنَّ قسطنطين مُباشرة قبل رُؤيده يبدو أنّه كان من طائفة «سشول 
إنفيكتُوس». على أيّة حال؛ قام مجلس الشيُوخ الرُومانٍ بعد معركة جسر ميلفسين ‏ بِتَضْبٍ قوس 
2-1 .28 3 
نضر في كُولوسيُوم' ١‏ 
(1) (في منطقة ورين شهال شرق فرنسا. ار جم). 
(2) (مدينة في بُوعُوندي» فرنسا “عل بقد70 كلم توب اغرت دجون اقرجم). 


(3) (صمعووماه©0 : وهُو المدرّجٍ الأثري الأكبر والأكثر د شهرّة عند الرّومان المترجم). 
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طبقاً تفش الموجود عل هذا القوس؛ قسطنطين كسب نصره «من خلال تشجيع الإله). 
لكنّ الإله لمَعنيَّ لم يكن السّيّد المسبح بل كان سُول إنفيكوسء إله الشّمس الوَلّني. 

عل نقيض الرّواية» قسطنطين لم يجعل المسيحيّةٌ الدّينَ الرّسْمي لرُوما. الدّين المي لرُوما 
تحت قسطنطين كان في الحقيقة -عبادة السّمس الوّنَّيِّة؛ وقسطنطين في كُلَّ فترة حياته عمل 
ككَاهن رئيس لتلك الدّيانة.في الحقيقة؛ عهده دُعي «سفينة السَّمس الإميراطُوريّة) ورُمُوز ديانة 
الاسُول إنفيكُوس» ظهرت في كُلَّ مكان. بها في ذلك الرّايات الإمبراطوريّة» وعٌملة المملكة. صُورة 
قسطنطين كمُتحوّل مُتَقد إل الدّيانة المسيحيّة هي خاطئة جد هُو ‏ بنفسه لم يُعمّد حبّىئ عام 337- 
عندما كان مُدّداً عل فراش الموت, وعندما كان عل ما يبدو لا مُبالياً وضعيفاً جد لآنْ يحجٌ. ولا 
حنّ يُمكن تصديق أنه مَنْ خَلّقّ شعار 10 1)؛ لأنه تم العُثُور عإن نف لهذا الشّعار في قَبْر في 


1 35 3 85ج ١‏ لي 5 5 5 
ومين )» يعود تاريخه إل قرتَئن ونصف قبل ذلك. 


طائفة سُول إنفيكثُوس كانت سُوريّة الأصلء وَفْرِضَتْ من قِبّل الأباطرة الرُومان على 
رعاياهمء قبل قرن من عهد قسطنطين. بالرّغم من أَنََّا تتضمّن عناصر من عبادة الآهة بعل وعشتار؛ 
إلا نا كانت توحيديّة جوَريَا. 


في الواقع؛ عدَّت تلك الدّيانة أنَّ إله الشّمس هُو مجموع كُلَّ رُمُوزْ الآلهة الخو وهكذاء 
كانت تلك الدّيانة تتضمّن كُلَّ مُنافسيها المحتملين بسلام. 

علاوةً عل ذلك؛ هي تتوافق ‏ بشكل مُلائم ‏ مع طائفة مثرا ‏ التي كانت سائدة ‏ أيضاً-في 
رُومَاء وفي الإمبراطُوريّة» في ذلك الوقتء والتي تضمّنت عبادة الشّمس أيضاً. 

بالثسبة لقسطنطين؛ طائفة سُول إنفيكتوس كانت - ببساطة تُجرّد وسيلة. هدفه الأساسي 
كان الوحدة (في الحقيقة الاستحواذ) ‏ الوحدة؛ و الكو مة» والدّينيّة. والإقليميّة. الطّائفة أو الذولة 
التي تتضكن كُلَّ الطّوائف لخر فق الواضح أنّا ستساعد عل إنجاز هذا الهدف. والمسيحيّة 


كانت قد دَعَمَتْ موقفها تحت رعاية طائفة سُول إنفيكتوس. 


(1) (1ا#ومهط: مديئة إيطاليّة قديمة. المترجم). 
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المسيحيّة الأرنُذُوكسيّة كانت تتمنّع بالكثير من الخصائص الْمُشترَكَة مع طائفة سول 
إنفيكتوس., وهكذا؛ كان باستطاعة الأوّل الازدهار بدُون تدجل تحت حماية الأخير وتساعحه. 
طائفة سُول إنفيكتوس - كونها توحيديّة بشكل جَوْهَري مهّدت الطريق لتوحيد المسيحيّة. 

١ 0 ٠ 5‏ 1 
وطائفة سُول إنفيكثوس كانت مُتساهلة في نواحي أخرى أيضاً؛ والعاملان كلاهما قادا إلى تعديل 
المسيحيّة. وتسهيل انتشارها. مثلأء صَدَّرَ عام 321» مرسوم يُعلن أنَّ قسطنطين يأمر بإغلاق المحاكم 
العَدْليّة في «اليوم المُوفّر للسّمس»» وبأنْ يكون هذا اليوم معُطلة. المسيحيّة تعد السّبت الِيهُودي - حتّى 

5 001 4 3 2 ٠. 
ذلك الوقت - مُقدسا. ولكن؛ الآن» بمُوجب مرسوم قسطنطين» حول يومها المقدّس إل يوم الأحد.‎ 
هذا لا يجعلها  فقط  تنسجم مع النظام القا »بل يسمح لها أيضا  بِعَرْل نفسها بشكل أبعد عن‎ 

و 
أصوطا اليهوديّة. 

علاوة على ذلك؛ حتّىئ القرن الرّابع؛ عيد ميلاد السَّيّد المسبح كان يُحتمّل به في السّادس من 
يناير/ كانون الثّاني. بالنّسبة لطائفة سُول إنفيكيُوس عل أيّة حال اليوم اهام من السّئة كان 25 
ديسمب ر/ كانون الأوّل ‏ احتفال «ناتاليس إنفيكوس»؛ أي (ولادة أو انبعاث الشّمس)» ومُو اليوم 
الذي يبدأ فيه زيادة طُول النّهارا؟). وأيضاً؛ في هذا المجال, قامت المسيحيّة بالانضمام إى التُظام» وإلى 
دين الدّولة الرَّسمى 

طائفة سُول إنفيكثوس تشابكت -بسعادة ‏ مع طائفة «وثرا20! إلى حَدٌ أنه في الحقيقة - يتم 
اخلط بينهما غالي)0©. 


كلاهما يُقدّس منزلة الشّمس. كلاهما يعدٌ الأحد يوماً مُقدّساً. كلاهما مشهور بمهرجان 
الولادة الرّئيس 5 5 ديسمير/ كانون الأوّل. 


(2)1 د أقصر يام السّنة؛ حيثُ يبدأ طول التّهار بلصَر؛ ابتداءً من 25 حُرَيرَانَ ‏ أطول أيّام السّنة -وصولاً إل 25 
كانون الأوّل» الذي يبدأ فيه طول التّهار بالرّيادة ثانية. المت جم 
(2) (مثرا إله ثور وحامي الحقيقة. وعدرٌ قو الظّلام عند الفُرْس. لتر 
(3) (كتاب (طائفة ب شوك اليكثوس» وشح مه لوف ملسي هلها ة جُلَِتٌ جُلِبَت إلى رُومَا في القرن اثالث 
الميلادي. من قِبّل الإمبراطُور إلّاغابيلو س. عندما قدّم دم أورليان إصلاحه الدّيني» هُو كان -في الحقيقة - يُعيد تأسيس 
طائفة سول إنفيكتُوس كي قُدَّمَتْ أصلاً. لمْؤلُّون). 
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كنتيجة» المسيحيّة يُمكنها ‏ أيضاً ‏ أنْ تجد نقاطاً تتقارب مع المثرانيّّة» ولدرجة أكبر؛ لذن 
المثرانيّة تكد عل خُلُود الوح وعلِ المحَاكَمَة اللمستقبليّة» وعلل إحياء الموتى. 

لمصلحة الوحدة؛ قرّر قسطنطين ‏ بشكل مُتعمّد ‏ أنْ يوه الفُرُوقات بين المسيحيّة والمثرائيّة 
وسُول إنفيكتوس. قرّر عَمْدَاً أنْ لايرئ أيّة تناقضات بينها. 

وهكذا؛ ع ااا ا 0 
ا مسحي وفي الوقت ذاتهأ يني قائيل للإفة الأ يي الا انيل سول 

في مثل هذه البوادر الانتقائيّة ئيّةَ والتوخٌّديّة يُمكننا أن تلاحظ التتأكيد عل الوحدة مرَّة ثأنية. 
باختصار؛ كان الإيمان ‏ بالنّسبة لقسطنطين ‏ مسألة سياسيّة؛ وأيٌ إيمان كان يبعث عل الوحدة تَّثْ 
مُعاملته برفق» ولين. 

وبالنَّائي؛ عل الرّغم من أنَّ قسطنطين لم يكن ذلك المسيحيّ الجيِّد كما صِوَّرنْهُ الرُوايات 

م 3 اه 5 4 

والتّقاليد الأاحقة, إلا أنه دَعَمَ باسم الوحدة: والانسجام ‏ منزلة المسيحيّة الأرثُلُوكسيّة. 

في عام 325 بعد الميلاد على سبيل المثال دعا إل عقد مجلس نيسيا». في هذا المجلس؟؛ تمّ 
تأسيس تاريخ عيد الفصح. تت قَوْلْبَةٌ القوانين بحيتٌ تُبرز سُلطةً الأساقفة وبذلك؛ تمهيد الطريق 
لتركيز القوّة في الأيدي الكَنَسيّة. 

الأهحٌ من ذلك كله مجلس نيسيا قرّر_بالإجماع_أنَّ السّيّد المسيح كان إلهاًء وليس نيبا 
هالكاً(.مرّة ثانية-علئ أيّة حال يجب التّأكيد عل أنَّ الاعتبار الأساسي لدئ قسطنطين لم يكن 
0 
إنفيكنُوس. كني هالك؛ رُبّا كان أكثر صَعُوبة لرَبْطِهِ 


(1) (إهة الطّبيعة. المترجم). 
(2) (نتيجة النّصويت كانت 218 قبولء مُقابل 2 رَفُض. بذلك؛ تمٌ إقرار أنَّ الآب هُو الابن. المْْلُّون). 
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باختصار؛ المسيحيّة الأَرثدُوكسيّة أَحْنَتْ نفسها بكُلٌ رغبة للدَّمْج السٌياسي مع الدّين 
الرّسْمِي للدّولة؛ وطاما أنََّا قامت بذلك. مَتَحَهَا قسطنطينٌ دَعْمَهُ. 

وهكذا؛ بعد سنةء بعد مجلس نيسياء أقرّ مُصادرة وتدمير كُلَّ الأعمال الأدبيّة» التي تتحدّى 
التُعليرات الأردُوكسيّة؛ أعمال المؤلّفِين الود ين لني أشارت إلى السَّيّد المسيح» بالإضافة إلى أعمال 
المسبحيّن «الُشقّين». رنب - أيضاً ‏ دخلا ثابت خُصّصٌ للكَنيسَة وضع أُسقف رُومَاني قصر 
لاتيران. 

بعد ذلك؛ عام 331 بعد الميلاد» كَلّفَه ومَوَّلَ نُسخاً جديدة للتّوراة . وكان ذلك أحد أكثر 
العوامل الحاسمة المفردة في كامل تاريخ المسيحيّة: وزوّد المسيحيّة الأرئدُوكسيّة ‏ «أتباع الرّسالة) 
بفُرصة فريدة. 

في عام 303 بعد المبلاد قبل ذلك برّبع قرن» تعهّد الإمبراطور الوَكَني ديُوقليتائس7' بالقضاء 
عل كُلَّ الكتابات المسيحيّة الموجودة. 

نتيبحة لذلك» اختفت تقريباً- كُلّ الوفائق ا ميض وشو صاًفي وما وعددنا شم 
قسطنطين بإعادة نشخ وتدوين هذه الوثائق» مكّن الحمةً الأرنُدُوكسيّين من تحرير وتعديل وإعادة 
كتابة مادّتهم بم رؤوه مُناسباًء وفقاً لاعتقاداهم. من المحتمل أنَّه في هذه التّقطة وُضِعَتْ أغلب 
التّعديلات الحاسمة على العهد الجديد, وبالتَاي؛ حَصَّلّ السّيّد المسيح عل المنزلة الفريدة» التي تمع بها 
مُنْذٌّ ذلك الوقت. 

امثئة لي قتطيطن لا عب أن إستهاة امن الخطوطات العريسة انعد انيه اجالع 
عددها خمسة آلاف» ليس مهُناك أيه خْطُوطَة يعود تاريخها لقبل القرن الرَّابه2. 


(1) (مدنفءاعمتط: : ديُوقليتاس 245- ادم : إمبراطُور رُوماني 284- -305م. أصلح الإدارة امال والجيشٌ. الُرجم). 
(2) (مُناك احتمال أنَّ البعض -لرْيَا - اكتْشفٌ في عام 1976 مُستودع كبير من الَخطُوطَات القديمة اكتُشِفَ في تئر 
القدّيسة كاثرين في جيل سيناء . البَتُ كان سيا لمدّة سئّئئن تقريباء إل أنْ سئب ! إل صحيفة أمائيّة عام 1978 . هناك 
آلاف الأجز اء من المعلومات والمواد» البعض منها يعود تاريخه إلى عام 300 قبل الميلاد. بم فيها الصَّفحات الثّانبّة 
المفقودة من َخْطُوطّة سينانيُوس» موجودة -الآن في لمحف البريطاني. الرُهبان المسؤولون عن هذه الكّتلة من الموادٌ 
سمحوا- فقط ‏ لعالم أو اثيّين ب يُونانين بالاطّلاع عليها. لمؤلّمُون). 

00316 


7 د و 3 
إذاً؛ العهد الجديد_ كم ُو موجود اليوم ُو بشكل جَؤْمَري_من نتاج المحرّرينء والكتّاب في 
القرن الرّابع؛ حماة الأرتُذُوكسيّة «أتباع الرّسالة»» الذين صانوا الرّسالة» وفقاً لمصالح شخْصيّة. 


52008 
0 - 
الريلوت 
بعد قسطنطين؛ أصبح المنهج والمسلك الي الار لوكس مُوتقاً ومعروفاً بشكل جيّد. 
لا حاجة للقول بأنَّ للك الفترة توّجت التّصرَ اتهائي ل«أتباع الرّسالة». لكنْ؛ على الرَغم من أنَّ «الرّسالة) 
ست َفْسَهَا مدأ اموجه والحاكم؛ للحضارة الغربيّة» إلا أتهَالم تبن بالكامل دُون تحد. 
بالرغم من وجود العائلة مث: ع في المنفئ» 1 9 وجودها وادّعاءها أطلق نداء واضحاً جداً؛ 


الثّداء الذي شكّل_-في أغلب الأحيان تهديداً مُزعجاً إلى أريدُوكسيّئ رُومَا. 


اليد وكسيّة الرُومانيّة تستند ‏ بشكل جَوْهَري -علل كُتب العهد الجديد. لكنَّ العهد الجديد 
بنفسه ل يتن إِلّا الوثائق المسيحيّة القديمة, التي يعود تاريخها إل القرن الرّابع. مُناك عدد كبير من 
الأعمال الأُخْرَّى التي تسبق العهد الجديد في شكله الحالي» النعضن مها يُسلط ضنوءا جديدا هاقاً 
مُشككاً في أغلب الأحيان- الرّوايات المقبولة عُمُوماً. 

عل سبيل المثال» هُناك كُتَبٌ مُتنوّعة تم استثناؤها من التّوراة والتي تشمل الآن- المجموعة 
المعروفة ُنب التّوراة المْزوّرة. البعض من الأعمال في كُتّب التّوراة المزوّرة هي في الحقيقة ‏ حديثة» 
يعود تاريخها إل القرن الّادس. والأعبال الأُخْرَىْ علا آيّة حال يعود تاريخها إل القرن الثاني 
تقريبا ولرْبّا هي صادقة بِقَذْر صِدْق الإنجيل الأصلٍ بنفسه. 

مثل هذه الأعمال ُو إنجيل بُطرّسء والنسخة وُحِدَتْ أوَّلافي وادي التّل الأعلى عام 1886؛ 
بالرّغم من أنّه تم التّويه إليه من قِبَل أُسقُف أنطاكيا عام 180 بعد الميلاد. 

وطبقاً لهذا «الإنجيل المروّا؛ يُوسّف الرّامي كان صديقاً مُقرّباً من بيلاطّس البنطي؛ وإِنْ كان 
ذلك صحيحاً؛ فإنّه سيزيد من التأكيد عل أنَّ عمليّة الصَّلْب كانت ضرب احتيال. يذكر إنجيل 
بُطرّس - أيضاً ‏ بأنَّ القَبْر الذي دُفِنَ فيه السّيّد المسبح كان في موقع يُسمّىئْ «حديقة يُوسُّف). وكلمات 
السّيّد المسيح الأخيرة على الصَّلِيب كانت بشكل خاص - مُدهشة: «إهيء إلهي, لاذا تَرَكْتنِي؟!». 
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عمل مُزْوّرٌ آخر يُدير الاهتمام هُو إنجيل طُقُُولة السّيّد المسبح؛ الذي يعود تاريخه لفترة لا تزيد 
95 2 « 

عن القرن الثاني» ورَبا قبل ذلك. 

في هذا الكتاب؛ صُوٌّر السّيّد المسيح طفلاً بشريًا مُتألّقَل ومُتفوّقاً. رُبّ) بشريّ تقاماً؛ لأنّه كان 
عنيفاً وصعب الانقياد. وغرضة لحالات مزاجيّة مريعة» وكان غير مسؤول عن تصرٌ فاته وطاقاته. 

في الحقيقة؛ في إحدى المرّات, قَتَلّ طفلاً؛ لأنّه أمَائَهُ. مصير مُشابه للعقاب الذي يقوم به 
و و 8 2 2 2 ب 0 
المرشد المطلق. مثل هذه الحوادث هى مُزْوّرة بللاشكء لكنها تشهد على الطريقة النى كان يجب أنْ 
يُصوٌّر بها السّيّد المسيح آنذاك؛ لكي يصل إل ا منزلة القّدْسيّة بين أتباعه. 


بالإضافة إل السُّلُوكَ المخزي نوعاً ما للسّيّد المسبح كطفلء هُناك حادئة قُصُوليّة ورُبّا هامّة 
في إنجيل الطَمُولة. عندما حِنَ الصّيدُ المسيحُ» قبل بأنَّ كُلمَة!0) أَحِدَّتْ من قبل امرأة عجوز غير 
معروفة» وحفظيًُا في صُندُوق من اَم استُعولَ َرْهَم النّاردين(.و«ذلك الصّندُوق اللَرَمَري هُو 
الذي استخدمئْهُ مَرْيَم الآثمة لصَبٌ الكَرْهَم منه على رأس وَدَمَيْ ريّنا السّيّد المسيح». 

إذن؛ في هذه الحالة» وكما هُو مقبول في الإنجيل؛ هُناك عِلْوِيّة دَمْنء هي بشكل واضح - أكثر 

عل أيّ حال؛ في هذه الحالة» من الواضح أنَّ لدّهْنَ تم التَّجُوْ به وتم الاستعداد له مُنْذُ فترة 
طويلة. والحادئة كاملة تدلّ عل انّصال ولو أنه غامض ومُعفّد بين مَرْيَم الَجْدَليِّة وعائلة السَيّد 
المسبح قبل فترة طويلة من بدء السّيّد المسيح لمهمّته في عُمر الثّلائين. من المعقول افتراض أنَّ والدَيْ 
السّيّد المسيح ما كانا ليمنحا قُلْفََهُ لأوّل امرأة عجوز تطلبها؛ حتّئ وإِنْ لم يكن مُناك أي شيء يبدو 
غبر طبيعي في ذلك الطّلّب. لذلك؛ لابن أن المرأة العجوز كانت ذات شأن و/ أو أنَّا عل صلة عميقة 
مع والدّيْ السّيّد المسبح. وامتلاك مَرْيَم الَجْدَليّة الأّاحق للتّذكار الغريب - أو رُبّا حاويته ‏ يقترح أنَّ 
مُناك اتُصالاً بينها وبين المرأة العجوز. مرّة ثانية؛ يبدو أنّنا نُواجَه بآثار غامضة لشيء كان أكثر أهمية مما 


نعتقد ‏ الآن_عُمُوماً. 


(1) (القُلقَة؛ العُزْلَة: جلّدة الذّكَر التي تُقطّع في الختان. المترجم). 
)2( (مرهم عطري عند القدماء. امترجم). 
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بعض المقاطع في كُتب التّوراة الممزوّرة ‏ الزّيادات الصّارخة لطُمُولة السّيّد المسيح. عل سبيل 
المثال كانت تُحرجة ‏ بلا شاكٌ - إل الأرئُرُوكسيّة لاحقاً. وهي كذلك بالنّسبة لأكثر اللسيحيّين 


3 عم رزو 


اليوم . ولكنّه يجب أنْ نتذكّر بأنَّ كُتْبَ التّوراة امور مثل الكت المقبولة للعهد الجديد؛ أُعِدَّتْ من 
قبل «أتباع الررّسالة»» التي تهدف إل تأليه السّيّد المسيح. لذلك؛ لا يُمكن توق أنَّ كُحُبَ التّوراة المْزوّرة 
تحتوي على أيّ شيء قد يُعرّض «الرّسالة) لطر جدَّيٌ» التي بشكل ظاهر ‏ لا تُورد أي ذِكْر لنشاط 
السيّد المسيح السّياسي» ولدرجة أكبر لطّمُوحاته الّلاليّة الحتملة. للدّلالة على مثل هذه الأمُور 
اجَدَليّةه أَلِْمَْا للتّطّر في مكان آخر. 

الأرض الْقَدّسَة في عهد السَّيّد افع احدوت عدداً ُذهلاً من المجموعات. والفئات» 
والطّوائف. والطوائف الثّانويّة اليهُوديّة المتنوّعة. 

في الإنجيل استشهد - فقط _بائنتئْن منهاء وما الفرّيِسيُون والصَّدُوقيُون وكلاهما 
صُوّرا بِدَورِ وَغْد. عل أيّة حال؛ دور الأنذال خصّص -فقط -للصَدُو قيّيْن الذين تعاونوا 
مع الإدارة الرّومانيّة. 

الفرّيسيُون حافظوا عل مُعارضة مخلصة ضدّ زُومَا؛ٍ والسّيّد المسيح بنفسه. إِنْ لم يكن -في 
الحقيقة ‏ فريسيّا تصرّف - جَوْهَريًاً ضمن التّقاليد الفرّيسيّة00. 

لكي تكون مقبولة للجُمهُور المرَوْمَن جرت كُنْبُ الإنجيل على تبرئة رُومَ وتلطيخ صُورة 
اليُود. هذا يُوضّح لماذا كان يجب تشويه صُورة الفرّيسيّين وأنْ يُلْحَقُوا ‏ بتعمّد ‏ بمُواطنيهم 
الصَّدُوقيّين الذين يستحقون اللّومَ حقيقة. 

لكن؛ لماذاليس مهناك إشارة في الإنجيل إلى الزَّيلُوت «مقاتلو لك والتوركة 
القوميّن الفدائيٌ نيّينَء الذين كان الُْمهُور الرُوماني مُتلهُفاً جدًاً لكي يراهم بصُورة الأوغاد. 


إِنْ لم يكن شيئاً آخر؟! 


)1( (في كتاب «الثّورة في اليهُوديّة) بذ يضيف المُؤلّف ماكو بأنَّ تصوير | لسّيّد المسيح كمُعادٍ للفرّيسيّة هُو ربا جزء 
و 01 . . وم 
من مُحاولة إظهاره كتّائر ضدّ الدّين اليمٌُوديء بدلا من كونه ثائراً ضدّ رُومَا. المولّفون). 
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يبدو أنه ليس هناك أي تفسير لاستئصاهم الظّاهر من الإنجيل: إلا إِنْ كان السّيّد المسيح 
ا سي الارجة آنا لاتسطع درت «إكتارم: الاجيال الذي عد د عم 
بإيجاز, وبالتّالي؛ أَخْنَاهُم. كما بناقش الأستاذ براندُون»'صَمْتَ مت ك2 كتبٌ كُنّبُ الإنجيل عل الرَّيلُوت... 
بالتّأكيد؛ يجب أنْ يكون مُوْشّراً عل علاقة بين السّيّد المسيح وهؤلاء الوَطَنِين الدذين سجلّات 


ةدو 


الإنجيل فضَّلتٌْ أن لا ب يتم كشفهم). 

يا كان ارتباط السّيّد المسبح الُحتمّل مع الزَّينُوت» ليس هُناك َك بأنّه صْلِبَ كواحد منهم. 

فى الحقيقة؛ الرّجلان المزعو مان اللّذان صَلبًا معه يُوصفان ‏ بشكل واضح ب10ه)وع.1)؛ وهو 
لَب الذي عرف به الزَلُوت بالنّسبة للرُومان. 

من لريب أنَّ السّيّدَ المسييحَ بنفسه كان من الرَّيلُوت. عل الرَّغم من هذاء يُوصّف -في لحظات 
شادَة في الإنجيل بِأنّهِ عَسْكَّريٌ عُدواني مُقارنٌ جرّاً هم. في العبارة المشهورة بشكل غير مُلائم يُعلن 
أنه جاء «لا ليجلب السّلام؛ بل السّيف». في إنجيل لُوقًا؛ يأمر أتباعه ‏ الذين لا يمتلكون سيفاً ‏ بشراء 
واحد (لُوقًا 22: 6؛ وبنفسه بعد ذلك يتأكّد ويتفقّد بأنَّهُم مُسلّْحون بعد وجبة عيد الفصح 
(نُونًا 22: 38). في الإنجيل الرّابع؛ سَمْعَان بُطرّس -في الحقيقة -كان يحمل سيفاً عندما تم اعتقال 

3 03 1 ع 0 6 5 و 

السَّيّد المسيح. من الصّعب مُقارنة مثل هذه الإشارات مع الصورة التقليديّة للمَنقِذ السّلمِي المعتدل. 

هل م: مُنقِلٌ كهذا كا ن بد كمْلَ الأسلحة» وخُصُوصاً لأحد أتباعه الْفصَّلينء ذلك الشّخص 
الذي يُرْعَم أنّهِ أسّس كُنيسّته به؟! 


ل هه 2 و 
ِنْ لم يكن السَيّد المسيح بنفسه من الريلُوت, كُنُبٍ الإنجيل -على ما يبدو رغراً عنها ونه 
وتجعله عل صلة بتلك الفئة الفدائيّة. 
هُناك دليل مُقنع لرَبْط يَارَائَاس بالسّيِّد المسيح؛ ويَارَائّاس كان يُوصَف - أيضاً ‏ بانهاوع.1», 
جيمس يوحن وسَمْعَان بُطرّسء كُلّهم لديهم ألقاب قد تُلمّح ‏ بشكل غير مُباشر ‏ لتعاطفهم مع 
الزَلُوتء هذا؛ إِنْ لم يكن ارتباطاً مع الزيلُوت. 
طبقاً للرّوايات الحديثة؛ اسم بوذا الأسخربوطي مُشتق مَشتَوٌ مُشتقٌّ من بوذا ال(نروء51ك و(«نتيدء51) 


كان تعبير ا آخر يدل عن الرّيلُو ت. بديل لانواوة1». 
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في الحقيقة؛ يبدو أنَّلَقَبّ «انيه»581) كان يدل عل التُخبة ضمن صّقُوف الرَيُوت, كاددٌ 
50 و و 0 

مُتفوّق من الْمنقّذين المحترفين لعمليّات الاغتيال. 

أخبراً؛ مُناك النّابع اللعروف بِسَمْعَان. في الُسخة اليُونائيّة كَرْفْسء سَمْعَان يُدعَى 
(16222105)؟ وهي 000 0 يُونانيّة للكلمة الآرامبّة الدَانّة عن الرّيلُوت. 

في إنجيل الملك جيمس 2! أسيء ترجمة الكلمة اليُونائيّة واسم سَمْعَان ظهر كسَمْعَان 
الاء؛نصههددن» (الكنعاني)» لكنَّ إنجيل لُومًا لم يترك أيّ مجال للشّكُ. سَمْعَان مُيّر - بشكل واضح - 
ك«زيلوتي»» وحنّ إنجيل الملك جيمس أَوْرَدَهُ كَاسَمْعَان الريلُوقٍ». وهكذا يبدو من المؤكّد جد أنَّ 
السّيّد المسبح عُدّ ‏ عن الأقلّ ‏ واحداً من أتباع الرَبلُوت. 

إن كان غياب - أو بالأحرئ الغياب الظاهري ‏ للرّيلوت من الإنجيل هُو أمر مُذهلء فإنّهلمن 
0 0 7 7 3 5 5 7 3 00 َه 4 عو 7< 
المذهل ‏ أيضاً -غياب الأسنّّن. في الأرض المُقَدّسَّة في زمن السّيّد المسيح» شكّل الأستيُون طائفة 
مُهِمّة كالفريسيٌن والصَّدُوقينَ ومن غير الوارد أنَّ السّيّد المسبح لم يكن مُتصلاً معهم. 

في الحقيقة؛ من الرّواية المقدّمة منهء يحيئ الَمْمَدَان يبدو بأنّه كان من الأسنيّن. حَذْفُ كُلَّ 
الإشارات إل الأسنّين؛ يبدو بأنّه فرضٌ بتفْس الاعتباراتء التى قَرَضَّت الَذْفَ الكل للإشارات 
الدَالّة عل الرّيلوت. 

باختصار؛ ارتباطات السّيّد المسيح مع الأسنّئن» مثل ارتباطاته مع الزَلُوتء كانت مشهورة 

2 7 وو 
ووثيقة جذاء لدرجة لا يُمكن إنكارها. يُمكن أما ‏ فقط _بَرّرَتء وأخفيّت. 
من المؤرّخين» ومن الكتابات التأريخيّة في ذلك الوقّت. يعرف بأنَّ الأستّين كان لديم 

جاليات في كافة أنحاء الأرض المقَدّصَةَ ومن المحتمل تماما ف في أماكن أخر انها دما بالظهُو 0 
حوالي عام 150 قبل الميلاد» وهم استعملوا لعهد القديم؛ ولكنّ تفسيرهم لهم يكن ارد حكاية 
بعيدة كُلَياً عن الحقيقة التَارِيخيّة 


(1) (يتشجر هرا ينل غوف لنة إن وف له أخرءاء يمن لنا يزوف أنه ا خرى. امترجم). 
(2) (في عام 4. املك جيمس الأوّل كُلّف بتنقيح جديد للثّوراة الإنجليزيّة؛ أُكِْلَ العمل عام 1611 . المترجم). 
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أنكروا اليهُوديّة التقليديّة المؤيّدة ثنويّة الغثوسطيّة؛ التي يبدو أنَّا دَكَِتْ عناصر عبادة 
ا مارسوا الشّفاء واشمّهِروا بخبربم في التقنيّّات العلاجيّة. كانوا 
. زاهدين بصرامة» ويُمكن تمييزهم بسٌهولة لزْيّهم الأبيض البسيط. 

أكثر الرّوايات الحديثة عن تَحْطُوطَات البْر اميتالمشهورة, التي وُجِدَّتْ في قمران تعنقد بأنَّ 
تلك الَخْطُوطّات كانت بشكل جَوْهَري ‏ وثائق للأسنيّن. وليس هُناك بجال للضّكُ بأنَّ طائفة 
الطوائف - التي كانت تعيش في قمران - كانت تُشبه كثيراً كر الأسنّن. كما هو الحال بالنسبة 
للأسنيّين؛ عَخْطُوطات البخْر الميتتعكس عِلْأ لاهوتيا توا في الوقت نفسه؛ هي تُشدّد عل مجىء 
مسيح مُنتظر ‏ «الشّخص الممسوح»- الذي تحدّر من سُلالة داود. يلتزمون ‏ أيضاً ‏ بتقويم خاصٌ 
و ستو سه و او الو م 1 
عيد الفصح اليهودي في الإنجيل الرّابع . وفي عدد من التّواحي الهامّة» ‏ تتوافق - بشكل حرفي تقر 
ال ل الو اا ا 0 
أي حال؛ يبدو أنّه جعل تعاليمه الخاصّة مُتفقة مع تعاليمهم. 


2 


أحد ارا ا حديثين في تحْطُوطَات البَخر الميّت يعتقد بأنَها «تُعطي أساساً إضائياً للاعتقاد بأنَّ 
العديد من الحوادث في العهد الجديد هي مُرِّ تخمينات؛ وضِعَتْ في تاريخ عيسئ» ما هُو مُتوفّع 
للمسبح المنتظر». 

سواء كانت طائفة قمران تقئياً من الأسنيّيّن أم لاء يبدو من الواضح بأنَّ السّيّد المسبح ‏ حتّى 
إنء هُو لم يارس تدريباً رَسْميَا لفكر الأسنيّّن كان مُتقّفاً جد في ذكْر الأسنيان. 

في الحقيقة؛ العديد من تعاليمه تُكوّر تلك المنسوبة إلى الأسنّّن. وقدرته ع إن الشّفاء تقسترح 
بسض الكَأئر فر الأستين نين أيضاً. لكنّ قحيصاً آدقٌ للإاتحبل يفف نان لأسن مرذذا 
يكل كر اطي فى نسيرة الكيد ايع 

الأسنيُون كانوا تين بسُهُولة بملابسهم البيضاء, والتي لم تكن شائعة في الأرض المْقَدّسَة في 
ذلك الوقت. كا هو مُعتقد عَمُو عُمُوما على الرّغم من الرٌّسُومات والأفلام. 
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في الإنجيل «السّرّيٌ» المحظور لَرفْسء تلعب العباءة الكُثَئيّة البيضاء دوراً هاما في طُّقُوسهم؛ 
2-0-7 11 12 م ل مووي اه 
وتم تكرار ذلك لاحقا ‏ حتئ في النسخة المقبولة المسموح بها. 

إِنْ كان السّيّد المسبح يُدير مدرسةً سرّيّة في بيت عَنياء أو في مكان آخرء فإِنَّ العباءة الكُتَائّة 
البيضاء تقترح ‏ تماماً ‏ بأنَّ هذه الطقوس -لرُبّ) هي من أسنيّة بطبيعتها. الأكثر من ذلك. موضوع 
العباءة الكُتَانيّة البيضاء يُكرّر لاحقاً في كُلَّ الكُتّبٍ الأربعة للإنجيل. 

بعد أن يختفي جْسَدُ السّيّد المسيح المصلوب «بشكل عجيب' من القَبْر تبيّن بأنَ القَبْرْ كان 
يشغله عل الأقلّ ‏ شَخُصٌ واحدٌ مُلتف بالأبيض. في مَنَّىْ؛ يُقال إن ملاك. «منظره كالبرق» وثوبه 
أبييض كالتلج» (28: 3). في 3 هُو اشاب جالس عن اليمينء عليه ثوب أبيض» (16: 0()5. 
ُوكَا يذكر بأنّه كان هُناك «وبينا هُنَّ في حَبْرَة؛ ظهر هُنَّ رجلان» عليهم| ثياب برّاقة؛ (4:24). بين) 
الإنجيل الرّابع يتكلّم عن «مَلاكَين في ثياب بيضاء» (20: 12). حنَّى إِنَّه في اثنتيّن من هذه الرّوايات؛ 
الشّمخصء أو الأشخاص الذين في القَبْر لم يد عليه أيّة منزلة خارقة. من الممترض أنَّ هذه 
الشّخصيّات بشريّة تماماً؛ ومع ذلك» هي مجهولة لأتباع السّيّد المسيح. من المعقول جدّاً افتراض أُنَّم 
من الأسنيّان. ونَظَرَاً لكفاءة الأسنيّان في الشّفاء. مثل هذه الافتراض أصبح أكثر قّوّة. إِنْ كان -ني 

000 3 ا 5 . 3 00 

الحقيقة ‏ السّيّد المسيح ‏ وهُّو مايزال على الصّليب ‏ مايزال حيّاء فإنه من الواضح أنه بحاجة إلى 
مُعاليج. حنَّى وإِنْ كان ميّنا من المحتمل وُجُود الُعالِج؛ لأنّه لرُيّا - هناك بصيص أمل في شفائه. وفي 
ذلك الوقت؛ لم يكن هناك مُعالجون أكثر كفاءة في الأرض المقَدّسَةَ من الأسنيّّن. 

طبقاً للسّيناريو الذي وضعناه؛ تسمٌ ترتيب صَلْبٍ وَمِْيٌ على أرض خاصّة؛ بتواطؤ مع 
بيلاطّسء بواسط مُؤيّدين مُعيّسِين للسَّيّد المسبح. بشكل أكثر تحديداً؛ النّرتيسات الأساسيّة 

041 0 4 - 0 3 000 0 

- ربا -ل تكن بواسطة «أتباع الرّسالة»» بل بواسطة أتباع السّلالة؛ بكلمة أخرى؛ العائلة الخاصة 
و/ أو الأرستقراطيُون الآخرونء و/ أو أعضاء ال حلقة الدّاخليّة. هؤلاء الأفراد لربّ) كان لديهم 
ارتباطات مع الأسنيّين أو_رُبّ) ‏ كانوا بأنفسهم من الأسنيئن. 
(1) (العبارة الإنكليزيّة نُشير إلى أنه شابٌ يرتدي ثوباً أبيض طويلاًء ولكنْ؛ ما هُو موجود في الإنجيل ذي الشسخة 


عرب ُو ما قُمتُ بتدوينه. المترجم). 
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على أيّةَ حال؛ لم يكن من الواجب إباحة السُرّ ل«أتباع الرّسالة»؛ «الحدُو د العاديّين) من أتباع 
السّيّد المسيح؛ أمثال سَمْعَان بطرس. 

في عمْلِهِ إلى قَبْر يُوسُف الرّامي. رُبِّا كان السّيّد المسيح بحاجة إلى رعاية طبّيّة ولذلك 
- ربا - كان الالح الأسنيئٌ موجوداً. وبعدئذ؛ عندما وجِدَ القَْ فارغاًء كان من الضَّروري وجو 
مبغوث للمرّة الثانية؛ مبعوث مجهول من «الَُود العادئن» التابعين. هذا المبعؤث كان عليه أنْ يُعيد 
التأكيد علل «أنباع الرّسالة». الذين لم يشكُوا بأيّ شيء بأنْ يعملوا كَؤُسطاء بين السّيّد المسيح وأتباعه؛ 
ولإنكار التّهمة الخطيرة في سرقة؛ أو تدنيس: القَبْرْ من قبل الرُومانء الذي - لبها كان مسن شأنه أنْ 
يُثير اضطرابات مَدَنِيّةَ خطيرة. 

سواء هذا السّيناريو كان صحيحاً أم لا بدا من الواضح جدَاً لنا بأنَّ السَّيّد المسيح مُرتبط 
بشكل مُباشر مع الأسنّن بتَفُس قَذْر ارتباطه مع الرّيلُوت. 

في بادئ الأمر؛ هذا قد يبدو غريباً جداً؛ لأنّه يُتخيّل غالبا بأنَّ الرَُّوت والأسدِّين كانوا 
غير مُتوافقين. الرّيلُوت كانوا عنيفين» وعُدوانيّين وعَسْكَريٌينَء ولايكرهون عمليّات الاغتيال؛ 
والإرهاب. الأسنيُون على التّقيض من ذلك يتم تصويرهم بأئَّم كانوا بعيدين كُلَّ البْمْد عن 
القضايا السّياسيّة وكانوا مُتصوّفينء وسَلْميينَ ولطيفين. 

في واقع الحال؛ الرَينُوت ضمُوا العديد من الأسنيّن إل صُفُوفهم؛ لأنَّ الريُوت لم يكونوا 
طائفة» بل فئة سياسيّة. وكفئة سياسيّة؛ حصلوا عل الدّعُم؛ ليس فقط -من الفرّيِسيّين امعادين 
للرُومان بل من الأستّين أيضاً الذين كانوا قوميّن جد كغيرهم من الأشخاص. 

إِنَّ تعاون الرّيلُوت والأسنيّن كان واضحاً ‏ بشكل خاصٌ في كتابات جُوزيفُوس» الذي منه 
اشبْقّت مُعظم المعلومات الْتوفّرة عن فلسطين» في ذلك الوقت. يُوسُّف بن ماثياس وُلِدَ من طبقة من 
تُبلاء اليهُوديّة عام 37 بعد الميلاد. وعند انتشار الثّورة عام 66 بعد الميلاد؛ عُيّن حاكياً للجليل؛ حيتٌ 
يُْْرَضُ أنه قاد القوات المحتشدّة ضدّ الرُومان. كقائد عَسْكَّرِي يبدو أنّهِ أبت حماقئه بشكل بارزء 


0307 5 0 0ه 1 2 لاكنش حو 1 
وتم أسْرّه فور من قِبّل الإمبراطور الرُومانٍ قشبا يان 


(1) (اسمه الكامل هُو تينُوس فلافيُوس سابينُوس قَسبازيان 79 م: إمبراطُور رُوماني 79-69م. أعاد للإمبراطُوريّة 
استقرارها المادّيّ للشّعب والْحَكُومة عندما عاد عام 69 إل رُومَا بعد تعبينه كإميراطُور لرُوماء تاركاً الحَرْب في البهُوديّة 
3 
إل ابنه تيثوس. المترجم). 
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عقب ذلك؛ أصبح خائناً. آخذاً الاسم المرَوْمَن فلافبُوس جُوزِيمُوسء وأصبح مُواطناً 
د 1 0 4 مات 5 31 1 0 

رُومانيّا وطلق زوجته. وتزوج وريثة رومانيّة» وتقبل هداية مُسرفة من الإمبراطور الروماني؛ التي 
تضمّنت شقَّة خاصّة في القصر الإميراضُوري. بالإضافة إل الأرض الى صادرها من اليهُود في 
الأرض المقَدّسَة. عند موته حوالي العام 100 بعد الميلاد؛ سجلاته التَارييّة الغزيرة عن تلك الفترة 
بدأت بالظهُور. 

في كتاب ١حَرْب‏ اليهوديّة»؛ قذَّم جُوزيمُوس وَصْفَاً: تفصيليًا للنّورة يين عامَيْ 66 و 4 بعد الميلاد. 

: 5 2 7 عر 7 9 2 ع 5 وي 2 

في الحقيقة؛ من ججوزيفوس عَلِمَ المؤرّخون اللاحقون الكثير حول ذلك التمرّد الكارئي» وعن 
٠. 2 |” 5 3 9‏ 9 
تب القدسء وعن تبُديم الميكل. وعمل ججوزيفوس يحوي عه الرّواية الوحيدة 
- أيضاً عن سُقُوط قلعة مَسْعَدَّة عام 74 بعد الميلاد» التي تقع في الزَّاوية الجنوبيّة الغربيّة من البحر الميّت. 

مثل مُونتسغورء بعد حوالي 112 سنة؛ مَسْعَدَة عل علتْ دور البُطولة: والنَّاسُّكء والاستشهاد. 
ي الفا عن فج لخاسرة. اقل وتسور واعلت لقاومة للخل يكل فثال) بعد فازة طويلة من 

و 

57 المقاومة | أنظمة الأخرئ. 

عندما اهبارت بقبة بقيّة أنحاء فلسطين تمت اشّجُوم الرُوماني» استمرّت مَسْعَدٌ مسْعَدّة في كونها 
الحصن الحصين. 

80 3 30-6 و 92 

أخيراء في عام 74 بعد الميلاد» أصبح موقف القلعة ضعيفا؛ بعد القَصف المتواصل بآلات 
الحصار الثقيلة» الرّومان نصبوا سلالم مُتحرّكة, مَكَننهُم من حرق الدّفاعات. 

في ليلة 15 أبريل/ نيسان استعدٌوا لشن مُجُوم شامل. وفي تَفْس تلك اللّيلة: قام الرّجال 
والنساء والأطفال البالغ عددهم 0 ضمن القلعة باتتحار جماعي. وعندما اندفع الرٌّومان عبر 

1 7 2 اعمس 
الباب في الصباح التالي» لم يجدوا إلا الحدّث وسط الثيران. 


ار 1 يّة التي دخلت مَسْعَدَة ة في صباح السّادس عشر من 
أبريل/ نيسان - يدّعي بأنَّ شهد المجزرة د شَخْصِيَ ويدّعي بأل قابل ثلاثة من الذين نجوا من الكارثة؛ 
امرأة وطفلان» وقد اختفوا كا يّرْعَم في القنوات التي تحت القلعة, بين بقيّة الحامية قتلوا أنفسهم. 
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من هؤلاء النَّاجِين؛ يذكر جُوزيفوس بأنّه حصل عل وَمْ : ضف تَفْصيل لما حصل في اللّيلة السّابقة. 

طبقاً لهذه الرّواية؛ قائد الحامية كان رجلاً اسمه أليعازار. ومو بشكل يُثير الانتباه مُشابه 
ابم لعازار. ويبدو بأنَّ أليعازار مُو الذي قاد بفصاحته المقنعة. والْموثّرة ‏ المّدافعين إلى قرارهم 
المريع. حو فون يقيد بُعيد في كتاباته كلمات أليعازار» التي يدّعي بأنّه سمعها من النّاجين. وهذه 
الخطابات هى هامّة للغاية. 

0 وامتك 0 4 ٠.‏ 0 و 

يذكر التاريخ بأنّهِ تمّ التّفاع عن مَسْعَدَة من قبل الزيلوت الفسدائيئن. خوزيفو اسه 
استعمل كلمتئ «الوّ ل ت) و«نتددء51)» بشكل مُتبادل. ومع ذلك؟ حتّى خطابات أليعاز ار لم تكن 
يجُوديّة بشكل تقليدي. بالعكس؛ كانت بشكل واضح - أسنيّة» وغنوسطيّة» ولَنويّة: 

مُيْلُ أنْ بدأ الإنسان البدائ ثي بالتّفكير» كلمات أسلافناء والآهة. مدعومة بأعمال ورُوح أسلافناء 
قدت علينا ‏ بشكل دائم ‏ أنَّ الحياة هي الككارئة بالنّسبة للإنسان» وليس الموت. الموثُ يمنح الحويَةٌ 
لأرواحناء ويتركها تُغادر إلى مأواها انمي حيثُ لن تعرف أيّ شيء عن الكوارث؛ ولكنْ؛ عندما 
تكون محصّورة ضمن جُسّد بشري هالك, وتُشاركه تعاسته فَإِمَّها ميّتة كه لتقيف الطلقة: 

37 رَبْطَ الآهةبالبَسّر هو أمر غير مُلائم تماماً. بالتأكيد؛ الرُّوح يُمكنها أنْ تقو 
بالكثير من الأشياء الهامّة» حتّئ وإِنْ كانت مسجونة في الجسم: نا تجعل الجسم عُضْوَّها 
الخاصٌ بالأعال الحسّيّ تمرّكه بخفاءء وتدفعه ليقوم بأعمال أبعد مّايُمكن للطبيعة 
البشريّة أنْ ثدركه. 

ولكنْ؛ عندمايتجٌ تخليصها من التُمّل الذي يشدّها إل الأرضء فإِنَّ الرّوِح ستعود 
إل مكاءها الخاصٌء وبعد ذلك في الحقيقة ستحظئ بالقّدرات الباركة. والقوّة 
اللّامحدٌودة» وتبقول تخفيّة في نَظَر البشريّة كا هُو الله بنفسه. 

وحشّئ إِنْ كانت في الَسّد لايُمكن رُؤيتها يتها؛ تدخل بشكل تخفيء وتُغادر بشكل غير 
قرئي» مُتلكة لنفسها الطيص ا خالدةٌ لكنّها تقوم فقط بتغيير ال جَسّد؛ٍ وكُل ماتمسّه 
الوح + ياك ويضئي وكل ما جره يمواته وتلبل؟) نا تمدلك الكثير والوفير من الخلُود. 
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ومرّة ثانية: 

هناك رجال ذوو الشّجاعة الحقيقيّة» الذين يعدٌون أنَّ هذه الحياة هي نوع من الخدمة: التي 
يجب أنْ تُعيدها إلى الطّبيعة» الذين بخُصُوص هذه الحياة ‏ كنوع من خدمة ‏ نحنٌ يجب أنْ تُعيد إلى 
الطبيعة, يتحمّلونها ببغضء ويُسارعون لتحرير أرواحهم من أجسادهم؛ وعلن الرَّغْم من أنَّ المحن 
لاتدفعهاء ولا تُبعدهاء رغبة الحياة الخالدة تحثّهم على إعلام أصدقائهم بِأئَّهُم سيُغادرون. 

نه لمن الغريب جدَّا أنّه ليس هُناك أي عالم عل الإطلاق عل حَدّ عِلْمِنًا ‏ قام بأيّ تعليق عل 
هذه الخطابات من قبلٌ؛ لأا تطرح العديد من الأسئلة المديرة. عل سبيل المشالء اليهُوديّة 
الأريدُوكسيّة لم تتحدّث مُطلقاً في أيّة ذقطة منها عن «الرّوح»؛ وبشكل أقلّ؛ تحدّثها عن الطَّبيعة 
«الخالدة». أو «الدّائمة»» لتلك الرّوح. 

في الحقيقة؛ المفاهيم ذاتها التي تتحدَّث عن الرٌوح؛ والخُلُود هي غريبة عل الاتجماه العامٌ 
للتّقليد وللفِكْر اليمُودي. وكذلك - أيضاً ‏ سيادة الوح عل المادّة والاتّحاد مع الله في الموت؛ ووسم 
الحياة بأئَاشٌ. هذه المواقف هي -بشكل صريح تماماً ‏ مُشتقّة من تقليد باطني. هي 
- بوُضُوح ‏ غنُوسطيّة وثَنويّة» وضمن سياق أحداث مَسْعَدّة فهي_-على نحو مير أسنيّة. 

بالطّع؛ بعض من هذه المواقف لرُيّ) ‏ نُوصّف ‏ بطريقة ما بأئا «مسيحيّة» أيضاً. ليس 
بالضّرورة وفقاً للمعنئ الذي أصبحت عليه تلك الكلمة فيما بعد بل لأنها -رُبّ)ا كانت سمة لأتباع 
السَّيّد المسبح الأصليّن؛ أوائك عل سبيل المشال الذي تمنّوا الانضام إل لعازار, في الموت؛ في 
الإنجيل الرّابع. من امحتمل أنَّ المدافعين عن مَسْعَدّة كان من بينهم بعض أتباع سّلالة السّيّد المسيح. 

أثناء التّورة بين عامَئْ 66 و 74 بعد الميلاد. كان مُناك العديد من «المسيحيَّيْن» الذين قاتلوا 
ضدَّ الرُومان بالشّدَّة نفسها التي قام بها اليُود. 

في الحقيقة؛ العديد من الرَلُوت كانوا كما هي النّسمية اليوم -من «المسيحيَّّن الأوائل»» ومن 
المُحتمل جد أنّه كان هناك البعض منهم في مَسْعَدّة. 


2327 


جُوزيُوس _بالطّبع - لا يقترح أيّ شيء من هذا النّوع؛ حتّئ لو أن قام بذلك مرّة فإِنَه سيتمٌ 
استتصاها وحذّفها من فيسل المحرّرين اللاحقمين. في الوقنت انه لاب أن امرء يتويع أ ينوم 
و ون عاد تعن ارين اجون الخام افر 001 -بالاشازة توغنا نا[ اليد 
المسبح. صحيح أنَّ العديد من الطّبعات الثَّالِية لعمل جُوزِيفُوس تحتوي مثل هذه الإشارات؛ لكنّ 
هذه الإشارات تتوافق مع السّيّد المسبح في الأرتُذُوكسيّة المؤسّسة, وأكثر العُلماء الحديثين يرفضونها؛ 
على أمَّها إضافات مُزوّرة» يعود تاريخها إلى وقت لا يسبق عهد قسطنطين. 

في القرن التّاسع عشر - عل أيّة حال طبعة جُوزْيفُوس التي اكتّشِتْ في رُوسيا ‏ اختلفت 
-تماماً دعن كُلّالطبعات الأخزئ: لض بنفسه الذي تُرْجِمَ إل الذّغة ال وسيّة القديمة. يعود تاريخه 
إلى عام 1261 00 الرّجل الذي ترجمه ‏ بشكل واضح -ل يكن يهُوديا أرتُذُوكسياً؛ لأنّه أ بقئ عل 
بعض الإشارات التي تعود لفترة ما قبل المسيحيّة. وعلن الرَغم من أنَّ يسوع تمَّوَضْفْهُ في هذه النُسخة 
لاخ إن وزيا وساي راك ادي لكر اا اا ام 
يمتلك «خطاً في مُنتتصف رأسه. كما هُو ال حال بِالتّسبة بطريقة يقة عمل المنذورين (1 2 

العُلماء استهلكوا الكثير من الورق والطّاقة لمعارضة الأصالة المحتملة لما يُدعَْ ‏ الآن- 
جُوزِيفُوس السَلافوني2. 


بعد اعتبار كُلَّ شي اقتنعنا بأئّهَا 7 ريا + اصيلة ةين لبخة اومن تخ خوزخوطية 
التي نجت من دمار الوثائق المسيحيّة من قِبّل ديو قليتاس» وتملّصت من الحماس التحريري» 
والتّعديل للأرتُرُوكسيّة الجديدة في عهد قسطنطين. 

كان هناك عدد من الأسباب المقنعة لنتيجتنا هذه. إِنّْ كانت النّسخة المسّاة باجُوزِيفُوس 
السَلاقُونٌ» مُزيّفة مثلًء فم) المصالح التي كانت تخدمها؟! وَصْفُهَا للسّيّد المسيح كَمَلك هو من غير 
المحتمل أنْ لا يكون مقبولاً ْمهُور القرن النَّالث عشر اليهُودي. وتصويرها للسّيّد المسيح كإنسان 


00 (كصدء:1ة3: المنذور: اليمودي من العهُود التّوراتئّة تر لله فلا يحل له أنْ يُعاقر الخمر» أو يحلق د شَعْرَف أو يسن 
َه الموجم). 
(2) (السَلافُونّ: أحد أبناء سلاقونياء وهي مُقاطعة في شمالي يُوعُوسلافيا امترجم). 
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نوين لحيل إل اعد سيط الزن الكالاق عفن واكك من ذلتاك أو رع 0لا لله اناه 
الكَنيسَةء ومن كُتَاب أوائل القرن الثَالثء يُلمّح إلى نُسخة جُوزِيفُوسء التي تُنكر أنَّ عيسئ اليسوع 
هُو المسيح المنتظّر. هذه الشسخة التي كانت مرّة هي المُسخة «القياسيّة». والأصيلة, والمؤكّدة .من 
الُّمكن جدّا أنََّا زوّدت النّصّ لسخة جُوزِيفُوس السَلاقُونٌ. 

الكتابات الغثوسطيّة 

عقب الثّورة بين عامَيْ 66 و 74 بعد الميلاد؛ كان مُناك تمرّد رئيسٌ ثانٍ بعد حوالي سدَّْن سنة» 
بين عامَيْ 132 و 135. 

كنتيجة لهذا الاضطراب الجديد؛ كُلَّ اليهُود طُردُوا رمي - من القّدْسء التي أصبحت 
دين رُومائية .ولكن #من قثرة مبكرة تعود فترة النّورة الأو النّارِيحٌ طَمَْسَ الأحداتٌ في 
الأرض المْقَدّسَة وعَمَلي؛ِ ليس هناك سجلّات لقرئين آخرَيْن من الرَّمن. 

في الحقيقة؛ الفترة لا تختلف في بعض التُّقاط عن الفترة الأُورُوببّة الني م تسمّى بالعصور 
المظلمة. عل الرّغم من هذا؛ من المعروف بأنَّ الكثير من اليهُود بقوا في البلاد. حنّىْ وإِنْ كان خارج 
القذس. وكذلك فَعَلَ عددٌ من المسيحيّن. - إنّه كان هُناك طائفة من اليهود مُْسئَّاة «معانهه1ط18» 
(الفُقراء)(2؛ والتي عل الرّغم من التزامها ءٌ عُمُوماً - بإيمانهاء إلا أنا في الوقت نفسه كانت تُوقّر 
السّيّدٌ المسبح كُتبِيٌّ ‏ لكنّه بشري. 

عن الرّغم من هذاء الرّوح الحقيقيّ لليهُوديّة وللمسيحيّة كلتيْهه| ابتعدتا عن الأرض الْقَدّسَة 

أغلبيّة كان فلسطين اليهُود تفرّقوا في شتات, بالطّريقة نفسها التي حَدَدّثْ قبل حوالي سبعمئة سنة» 

عندما سَقَطَت القدْس في أيدي البابليّن. والمسيحيّة ‏ طرق تمائلة ‏ بدأت بالهجرة عبر الكّرة 


الأرضيّة؛ إى آسيا الصَّغْرَىء وإلى البُونان» وإلى رُومَاء وإلى بلاد الغال, وإلل بريطانياء إلى شمال 


0 


(1(أورعن: كانتب سي مشهون: ومُعلُم وعالم ديني» في العصر القديم. امُرجم) 

(2) (الكلمة بأصلها اليهمُودي هي 0م00 ؛ والتي تعني الفقير» ورا هُناك ترجمات أخرى مثل «الإيبيُونيتيّين». ولكن؛ 
كما ترون أن التْرجمة الأمثل هي «الفقراء» جماعة الفقراء هم مجموعة مسيحيّة قديمة» رَفَضَتْ تعليات القديس 
ولوس 00 . امترجم). 
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أفريقيا. لا يدعو للاستغراب أنَّ تقارير مُتضاربة عن أحداث حصلت في عام 33 م. أو حوالي تلك 
الفترة» بذاك بالظهوز يع أبحاء العام المتحضّر. وعلى الرّغم من جُهُود كليمنت الإسكندراني» 
وآيرينيُوس» وقريبهماء هذه الرّوايات - التي تُعَذٌ رَسْميَا بدّع4- واصلت الازدهار. البعض منها 
اشمقّ ‏ بلا شك من نوع من المعرفة المباشرة» التي احمّفِظ بها من قبل اليمقود المخلصين؛ و 
مجموعات كمجموعة «الفُقراء» الذين هم بود تحوّلوا إلى شكلء أو آخر. من أشكال المسيحيّة. 

الرّوايات الأخرَى كانت - بوْصوح مستندة عا الأسطورة» أو الإشاعة, أوتدمج 
للمُعتقدات السّائدة؛ كالتّقاليد المصريّة: وليه( وامثريّة!.مهما كانت مصادرها الْمحَدَّدة هي 
سبّبت الكثير من الإزعاج إِلىْ «أتباع الرّسالة». وإلى الالتحام والوحدة الأرثُذُوكسيّة التي كانت 
تسعئ لدّعُم منصبها. 

اوناك خا الدديد د . المعرفة الحديث عنها تُشِتقٌ شعو كه الاك 
ال مجمات. التي يشّها مُعارضوهاء والتي - بشكل طبيعي - ستكون محرّفة بصٌورة د تُشبه الصّورة التي 
قد تُظهر المقاومة الفرنسيّة عل سبيل المثال- في وثائق الجستابُو. 

عل أيّ حال؛ إجمالاً يبدو أنَّ السّيّد المسبح ريما كان يُنظّر إليه من قبل «الرَّنادقَة» الأوائل 
بإحدئ طريقتيئن: للبعض ُو كان إهاً تام وللبعض الآخر إِنْ وُجدَ كان بخواص بشريّة. وبالنّسبة 
لآخرين؛ كان نبا بشريَا ولا يختلف جَوْهريًاً-عن بُوذا مثلاء أوعن محمد بعد نصف ألْيّة. 

من بين المبتدّعين الأوائل الأكثر أهميّة كان فالانتينيُوسء ومُو مُواطن من الإسكندريّة. والذي 
أمضيى الرْء الأخير من حياته في رُومَا (65-136 م) في رُومًا. 

في زمانه؛ كان فالانتينيوس مُوثّراً جدّاًء كان يُعَدٌ كهؤلاء الرّجال أمثال بَطْلَمْيوس بين أنباعه. 
بادّعائه أنّه يمنلك مجموعة من «التّعلييات المَّديّة للسَّيّد ص رَقَضَ الإذعان للسّلطة الرُومائيِّة 
مص حا بأنَّ المعرفة الرّو حيّة الشّخصيّة لها الأولويّة عن أي ث* سُلطة خارجيّة. وبشكل مُتوفّع بها فيه 
الكفاية؛ كان فالانتينيُوس وأتباعه من بين الأهداف الأكثر عُرضة للهُجُوم من غضب آيرينيوس. 
)1( (مِلينيَ؛ خاص بتاري؛ يخ الإغريق, أو ثقافتهم» أو نهم بعد الإسكندر الكبير. ار جم). 


(2) (المتعلقة , بمثرا إله الثورء وحامي الحقيقة» وعدوٌ وى الظّلام عند الفُْس. المترجم). 
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هدف آخر تُمائل كان مارشن» ور سقف وثريء وأحد أقطاب صنعة السّفْن والشّحنء 
والذي وصل إل روما حوالي عام 140, وطَرد منها بعد أربع سنوات. مارشن وضع تمييزاً جَذْريَاً بين 
«القانون» و«الحبّف الذي ارتبط بالعهد القديم والعهد الجديد على التُوالي؛ البعض من هذه الأفكار 
المارشنيّة ظهر بعد ألف سنة كاملة في أعمال مثل رُومانسيّة «برلسهُوز». مارشن كان الكاتب الأوّل 


الذي جمع قائمة قانونيّة للكتّب التوراتيّة؛ والتي في حالته؛ استثنت كاملّ العهد القديم. في رَدّ مُساشر 
على مارشن؛ قام آيرينيُوس بِجمْع قائمته القانونيّة: والتي زوّدها بالأساس الذي يستند عليه النّوراة 
كا نعرفه اليوم. 


المبتدع الرّئيس الثّالث في تلك الفترة ‏ وفي عدَّة أشكال؛ مُو الأكثر فتنة -كان باسيليدس» 
العام الإسكندريء الذي كَنَبَ بين عاتَئْ 120 و 130 م. باسيليدس كان مُلمَ بالكتّب الْقَدّسَة 
العبريّة وبالإنجيل المسيحي. وكان ‏ أيضاً حافلاً بالفْكْر المصري. واهيليني. يُفترض بِأنّه كب ما 
لا يقل عن أربعة وعشرون تعليقاً عل الإنجيل. 

طبقاً لآيرينيُوس؛ ُو في الحقيقة ‏ أعلن البدّعَ الأكثر شناعة. ادّعىئ باسيليدس بأنَّ الصَّلْب 
كان عمليّة احتيال» وأنَّ السّيّد المسيح لم يمث على الصَّليبء وأنَّ سَمْعَان من قُورينة" ُو الذي أخذ 
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مكانه كبديل. إِنَّ رَعَْا كهذا يبدو غريباً. أ. ورغم ذلك؛ أثبت ذلك الرَّغْم أنه راسجٌ» ودائمٌ. حتّىئ 2 
أواخر القرن السّابع؛ القرآن أورد ‏ بالضّبط ‏ الرّأي نفسه_بأنَّ مُناك بديلاً أخذ مكان السَّيّد المسيح 
عل الصَّليبء تقليديًاً؛ هُو سَمْعَان من قُورينة©. والرّأي نفسه أيّده الكاهن الذي منه استلمنا الرّسالة 
0 ع2 5 ه 8 

الغامضة: التى ناقشناها في الفصل الأوّل؛ الرّسالة التى لمحَثُ إل «برهان قطعي» عن وجود بديل. 

إذا كان مُناك منطقة حيثُ تتحصّن فيها البدّعٌ القديمة بأعلْ درجة:. فإنَّا مصرء وبشكل أكشر 
تحديداً؛ الإسكندريّة, المدينة الأكثر تعلّاً وعالمبة في العالم بأسره آنذاك, وهي ثاني أكبر مدينة في 
الإميراطور يه الرُومانيّة ومُستودع لتشكيلة تُيرة ومُتنوّعة, من العنقدات» والتّعاليم. والتّقاليد. 


(1) (بلدة ُونائيّة قديمة في ليبيا أّست حوالي عام 630 قبل اميلاد. بقايا لك البلدة تقع عل بُعْد حوالي 225 كيلومتر 
من بنغازي» في شهال شرق ليبيا. للّرجم). 
)2( (القرآن الكريم 4: 157 . المؤلّمون). 
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في أعقاب الثّورَين في اليهُوديّة أثبتت مصر أنََّا الملجأ الأكثر ب شَوُولةُ تلز مول لكين 
البوُوة والمسيحئان: ووه كذرة اجتمعت [ الاشسكتدرئة: وهكذاء فإنامن غير الفاشن أن ضر 
أنتجت الدَّليل الأكثر إقناعاً لدَعْم فَرَضِيّتنا. ذلك الدّليل موجود في ما يُسمّىْ بالإنجيل الغثوسطيء 

في ديسمي ر/ كانون الأوّل من عام 1945؛ كان فلاح مصري يحفر في ثُربة ناعمة وخصبة 
قُرب قرية نَجْع حمّادي في مصر العُلياء ونبش جرّة فكَاريّة حمراء. أثبت أنَّهَا تحتوي عل 13 عَخْطُوطَة؛ 
كُنّبِء أو لفائف. من وَرّق البردي - مربوطة بالجلد. ونتيجة جهله لقيمة اكتشافه» استعمل الفلاح 
وعائلته البعض من الَخطُوطَات لإشعال نارهم. 

في التّهاية ‏ عل أيّ حال جذبت البقيّة انتباة الخبراء؛ وأحدها هُرّبِ خارج مصرء ومُرض 
للبيع في السّوق السّوداء. جُزء من هذه المَخْطُوطّة والذي اشترئة مُؤْسّسة «مي. جي. جُونغ»» أثبت 
ل« 0 و 
ما تحتوي ما هُو مشهور الآن - بإنجيل توما. 

في هذه الأثناء؛ عمّمَت الَكُومة المصريّة ما تبقّ من مجموعة نَجْع حمّادي في عام 1952. على 
١ 50 4.‏ ا 2 54 2-0 5 0 3 م 
أيّة حال؛ فقط حتئ عام 1961. تم تجميع فريق دولي من الخبراء لتسخ وترجمة المجموعة كاملة. في 
2:؛ ظهر المُجلّد الأوّل للطّبعة القُوبُوغرافيّة. وفي 1977. مجموعة اللّفائف كاملة ظهرت 

و 

بالثَّرجمة الإنجليزيّة للمرّة الأولى. 

لفائف نجع حمادي هي مجموعة من النصّوص التوراتيّة» وبشكل جَوْهَري؛ تتسم 
بالغنُوسطيّة؛ ويعود تاريخها كا يبدو إل أواخر القرن الرّابع» وأوائل القرن الخامس؛ أيْ مُنْذّ عام 
0م تقريباً. اللّفائف هي بُسخ, والأصليّة التي هي نُسِحَتْ منهاء يعود تاريخها إل وقنت أقدم 
بكثير. البعض منها ‏ إنجيل تُوماء عل سبيل المثال» وإنجيل الحقيقة» وإنجيل المصريّين -تمّ ؤكرها 

5 5 001 2 
من قبل آباء الكنيسَة القديمين جذاء مثل كليمنت الإسكندراني» وآيرينيُوس, وأوريجن. 

3 2 6. 

برهن العُلماء الحديثون بأنَّ البعض -إنْ لم يكن أغلب ‏ التصّوص في الأّفائف يعود تاريخها إلى 
ما لا يزيد عن عام 150 م. وعلِئ الأقلّ؛ أحدها قد يتضمّن المادَّة التي هي أقدم حتّئ من الكُتُّب 
الأربعة للإنجيل النَّموذجى للعهد الجديد. 
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بشكل كُلٌ؛ تُشكل مجموعة نَجْع ادي مُستودعاً ثميناً من الوثائق المسيحيّة القديمة» البعض 
منها يمتلك ميثاقيّة نظيرة لتلك التي في كُنَبٍ الإنجيل. والأكثر من ذلك؛ البعض من هذه الوثائق 
يتمنّع بدقّة وصحّة فريدة بذاتها؛ لأنّهِ في القام الأوّل هي نَحَتْ من الرّقابة» ومن التّنقيح الأرندُوكسي 
الرُومانٌ اللّاحق. في المقام النَّانِ؛ هي أُعِدّت ‏ أصلاً ‏ للجُمهُور المصري. وليس الدُوماني» وبالئَّائي؛ 
هي ل تحرف ول تنحزٌ إل الأذن المرَؤْمَئة. 
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أخيراً؛ هي - لرُبّا - تستند عل مصادر مُباشرة و/ أو شهُود عيان_روايات شَفَّهيّة من قبل 
الرقوى الذيق فريوامن الأرضن المقتضه عل سعيل انال ون أقاء تخصين اوشركاء 
للسّيّد المسيح, الذين يُمكنهم أنْ يسردوا قصّتهم بالإخلاص التّاريخي, الذي لا يستطيع الإنجيل 


و 


لاعجب أنَّ لفائف نَبْع حنّادي تحتوي عدداً لا بأس به من العبارات العدائيّة للأرنُذ و كسيّين» 
و«أتباع الرّسالة». مثلاً؛ في إحدى الَخْطُوطَات غير امور خة: الأطدوحة الثّانية ل«سيث العظيم', 
تُصوّر السّيّد المسيح ‏ بالضّبط كما هُو مُصوّر في بذْعَة باسيليدس ١!”‏ هارباً من موته على الصَّليب» 
باستعمال بديل بارع. في الُقتطف التَالي؛ يتكلّم السّيّد المسيح كالشّخص الأوّل: 


7 ره 


أنالم أستسلم إليهم كما خطّطوا... وأنام آَمْتْ -في الحقيقة ‏ فقط؛ بالشّكُْلء خشية أنْ يتم تعريضي 
للخِزي والعار بواسطتهم... بالشّسبة لموق؛ الذي ظنُوا أنّهِ حَدَتَّ» فقد حَدَتٌ لهم بِخَطَيْهِم وغشية 
عُبُوم» مندُ أن دقُوا المسامير عن رَجُلِهِم ليقودُوه إلى موتهم... كان رجل آخر كان أبوهم؛ الذي شرب 
المرارة واكّلَّ؛ هو لم يكن أنا. ضربُوني بِالقَصَبَة؛ وكان رجل آخرء سَمْعَان الذي حمل الصَّليب عل كتفه. 
لقد كان رجل آخر الذي وضعوا عل رأسه تاج الأشواك... وأنا كنت أسخر من جَهْلِهِم. 

بتناسق مُقنع» بعض الأعمال الْأَخْرَ في مجموعة نجع حمّادي تشهد علل عداء شر ومستمرٌ 
بين بُطرّس ومَرْيَم الَجْدَليّ العداء الذي يبدو بأنّه عكس الانشقاق الدَّيني بين «أتباع الرّسالة». 
وأتباع السّلالة. 


(1) (عاش في القرن التَّنيِء كان مُعلَاً في الإسكندريّة, وهُو مَنْ أسّس الطّائفة التي تلتزم بالمذاهب القَلْسَفِيّة الفئوسطيّة. 
المترجم). 
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2-2 عو‎ 2 3 2 5 5 6. 4 ٠ 
وهكذا؛ في إنجيل مَرِْيَم» بطرس يخاطب مَرْيَم المجْدَلِيّة كالتالي: «أختاه؛ نعلم بأنْ المنقِذٌ أحيّك‎ 
أكثر من بقيّة السّساء. أَخْيريًا كلاتٍ المنقذ التى تتذكّرينهاء التى تعرفينهاء لكدّنا لا نعرفها». لاحقاً؛‎ 
يطلب بُطرّس  بشخط  من الأتباع قائلاً: «هل يتكلم حقاً بشكل سرِّي مع امرأة ولا يتكلم‎ 
معنا عَلَانيّة؟! هل علينا جميعاً أن نلتف ونستمع إليها؟! هل تَضَّلَهَا علينا؟!». ولاحقاً؛ أحد الأتباع‎ 
يجيب عن أسئلة بُطوّس قائلاً: «بالتأكيد؛ المنِقِذُ يعرفها بشكل جيّد. لهذا أحبّها أكثر منَا».‎ 
- في إنجيل فيليب؟؛ الأسباب هذا العداء تبدو واضحة بم فيه الكفاية. هناك على سبيل المشال‎ 
تكرار للتأكيد عل تصوير عُرفة عُرْس. طبقاً لإنجيل فيليب؛ «المسيح عمل كُل شيء بسرٌ الَعمُوديّة:‎ 
- والَمْح بالزّيتء والقربان النَدّسء والتخليص والعُرفة العُرْسيّةه. صحيح أنَّ العُرفة العْزْسيّة-لرُئّ)‎ 
»اله من 0 2 1 م0‎ 0 
تبدو من النَظْرّة الأولى أُنَّا رَمْزيّة أو مجازيّة, لكنّ إنجيل فيليب أكشر وُضْوحاً: «كان مُناك ثلاثة‎ 
0 507 ١ هرم ب م 2.5 51 8 ع‎ 2 00 5 5 
يمشون -دائم) -مع المسيح؛ أمّه مَرْيَمِ وأختهاء ومَرْيَم المحذلية» التي كانت تدعى رفيقته». طبقا‎ 
لأحد العلماء؛ كلمة «رفيقة» تُفسّر كازوجة». هناك - بالتأكيد أسٌس للقيام بذلك؛ حيثُ إن إنحيل‎ 
8. و موسي 2 - 1 ع‎ 2-00 5 530310 
ورفيقة النقِذٍ هي مَرْيَم الَجْدَليّة. لكنّ السّيّد المسبح أحبّها أكثر من كُلَّ الأتباع؛ واعتاد أن‎ 
(0 و 7 5 47 5 0 2 5 6 شك‎ 
غالبا عل فمها. بقيّة الأتباع كانوا مُهانين بذلك, وأبدوا رَفضَهُم. قالوا له: «للاذا تحبها أكثر‎  اهلّبقُي‎ 
00 روس 5 م د‎ 
.»! من كُلّنا؟!» أجاب الْنقِد: الماذا لا أحبّكم كا أَحبّها؟‎ 
2 9 5 0 00 0 75 5 3 
يتوسّع إنجيل فيليب في المسألة» فيقول: ١لا تَحَفْ من اللَسّد ولا نحبّه. إنْ تَحَفْهُ سيتفوّق‎ 
7 سه ررهس‎ 2 7 
عليك. وإن نحسه. سيبتلعك. وَيَشدذهك).‎ 
في موقع آخر؛ هذا الإسهاب يُفِسّر إل معاني ملموسة؛ «عظيم لُغْرْ الرّواج! لأنّهِ بنُونه‎ 
ما كان العالم موجوداً. يعتمدالآن-وجُود العالم على الرّجل ووّجُود الرّجل على الرَّواج».‎ 
وفي خباية إنجيل فيليب هناك البيان التَالي: «هناك ابن الرّجلء ومُناك ابن ابن الرّجل. إِنَّ‎ 
5 2 ذم كاه‎ 2 
المسيح ابن الرّجلء وابن ابن الرّجل هُّو الذي خلِقٌ من خلال ابن الرّجل).‎ 
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14 
سلالة «الكأس المقرية ( 


المسبح ككسبت معقوليّة كبيرة بالتُسبة لنا. بعض نما يُسمَّئْ بالإنجيل المعرفي تمنّع بمصداقيّة عظيمة 
كَكنبٍ العهد الجديد. 


عل أساس لفائف نَجْع حمّادِي وحدها؛ إمكانيّة وُجُود سُلالة تحدّرت مُباشرة من السّيّد 


كنتيجة؛ الأشياء التي تشهد عليها ‏ بشكل واضح. أو بشكل ضمني بديل على الصَّليبء 
ونزاع مُستمرٌ بين بُطرّس ومَرْيَم ادلي وزواج بين مَرِيم الْمحَدَليّة والسّيّد المسيح» وولادة «ابن ابن 
الرّجل» لا يُمكن أنْ تُرمضٌ رَفْضَاً قاطعاً مها كانت جَدَليّة. نحنُ كُنَا نتعامل مع التَّاريخ» وليس عِلّم 
اللَّامُوت. والتّاِبخ في وقت السّيّد المسبح لم يكن أقلّ تعقيداً وتعدّداً للأوجه؛ وتوجّهاً لتطبيقات 
عَمَليّة مم هُو ال حال اليوم. 

العداء -في لفائف تَجْع حمّادي بين بُطرّس ومَرْيم الَجْدَليّة شهدت -علٍ ما يبدوء بالضّبط - 
إل التراع الذي افترضناة» التزاع بين «أتباع الرّسالة»؛ وأتباع السّلالة. لكنّ الأول مُو الذي ظهر 
مُنتصراً في التّهاية؛ ليُشَكّل منهج الحضارة الغرييّة. نَظَرَاً لاحتكارهم المتزايد للتَّعلّم؛ والانّصال» 
والتّوثيق» لم يبن هناك إلا أدلّة قليلة لاقتراح أنَّ عائلة السّيّد المسيح كانت موجودة عل الإطلاق. 
والأقلّ من ذلك هُو الأدلّة التي تقترح وُجُود صلة بين تلك العائلة وبين سُلالة الميدوفيين. 

ذلك لا يعني أنَّ «أتباع الرّسالة» كان لديهم أشياء بطريقهم الخاصّة كُلْيّاً. إن كان القرنان 
الأوّلان من التاريخ المسيحي أَوِيا بالبدّع المتعذّرة الكَبْت؛ فإِنَّ القدّون التي تلت كانت كذ أضكك 
لدرجة أكبر من ذلك. بين) الأرتُذُوكسيّة تدعم نفسها ‏ بشكل لاهوتي من قبل آيرينيوس» وبشكل 
سياس من قِبّل قسطنطين ‏ واصلت البدّعٌ الانتشارٌ عل مقياس لم يسبق له مثيل حتّئ الآن. 

مهما كان مقدار اختلافها في التّفاصيل اللَّامُونيّة أغلب البدّع الرّئيسة اشتركت في بعض 
العوامل الحاسمة. مُعظمها كان بشكل جَؤْهَري ‏ معرفيّا أو غنُوسطِيا يُونَّ ويُتكر النّسلسل 


23 


# 


اَرّميَّ للسشّلطة في رُومَاء ويُمجّد سيادة التّتوير الشّخصي عل الإيمان الأعمئ. مُعظمها كان -أيضاًء 
بطريقة؛ أو بأَخْرَئ كنوب مُعتبراً الخير والشَّرَ بأهمما -لدرجة أقلّ ‏ كمشاكل أخلاقيّة دُتِيويّة منها 
كقضايا ذات أهميّة كونيّة في الثهاية. 

أخيراً؛ مُعظمها اتّفق على أنَّ اد المسيح بشريّ ولد بعمليّة كثل طببعيّة نبي وبا ُو مُلهَمٌ يا 
لكنّه ليس مي جوْهَريَ وهو الذي مات قَطْمَاً-عِل الصَّليبء أو الذي ل يمث عل الصَّليبٍ مُطلقاً. 

في تأكيدها عل إنسائيّة السّيّد المسيح؛ العديد من البدّع اعدمدت على الشّهادة المهيية للقديس 
بو ل سس الذي تكلّم عنه قائلاً: «السّيّد المسبيح رد ينا الذي خُلِقَ ل ةداود طبقاً للجَسّدا(رُو مة 203:1 

رُبّا من بين البدّع الأكثر شُهرّة: ولدرجة كبيرة» هي المانويّة!2). والتي هي جُوْهَريًاً ‏ انشطار 
حسفي لتر سطية ع مُتشابك مع التقاليد الزَّرادشئيّة القديمة والتّقاليد المتعلّقة 
بوثرا(0.أَسَسَتْ من فِبل شَخُْص يُدعَئْ ماني» الذي ولد قُرْبِ بغداد عام 214 م في عائلة مُرتبطة 
بالبيت اللكي الفارسي. ماني في شبابه قُذّم من قِبّل أبيه إلى طائفة باطنيّة غير تحَدّدة من المحدمل أنَّا 
غبُوسطيّة ‏ والتي تُشدّد عن الزّهْد والتسّلء ومُارس الَعمُوديّة» وتلبس العباءات البيضاء. 

حوالي عام 240 م. قام ماني بِتَشْر تعاليمه الخاضّة وأشية بالسّيّد المسيح, كان مشهوراً 
بعلاجه الرّوحي. وطَزده الأرواح. أتباعه أعلنوه ك«السّيّد المسيح الجديد» وحتّىئ ِنَم آمنوا بولادته 
البتوليّة والتي كانت حِكْرَاً للآلهة ‏ فقط ‏ آنذاك. كان معروفاً - كذلك ب«الْنْقذ). و«الحواريً). 
و«الثُور). و«الرّبَى وامحبِي الموتئ»» و«المرشد. و«القائد». 9 التّسميئئن الأخيرئكيئن هما إيحائيّتان 
بشكل خاصٌء. ويُمكن الاستعانة مما بلقب (نرع تسصه)ن 212 (المرشد)» وهو اللّقّب الرَسْميّ المفتردض 
نّه كان للسّيّد الأعظم لدَيْر صهيُون. 


(1) (هذه الترجمة كا وَرَدَتْ حَرْفيًاً في انض الإنكليزي» أمَا فقا للإنجيل العَرّتٌ؛ فالثَّرجمة كالتّالي: «في شأن ابنه الذي 
في الجسدء جاء من نسل داود.(رُومة 1: 3). المترجم). 
2( (المانّو ي: أحد أتباع ماني الفارسي (216؟-276؟ ب. م). التي دعت إلى الإيمان بعقيدة نَنَويّة قوامها الصّراع بين 
الثُور والظّلام. المترجم). 7 
(3) (مثرا: إله الثورء وحامي الحقيقة؛ وعدوٌ قو الظّلام عند الفُزس. المترجم). 
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طبقاً للمُوْرّخين العَرّب التالين؛ ماني أنتج العديدٌ من الكثبء التي ادّعىئْ فيها كَشْفتَ الأسرار. 
التي ذَّكَرَهَا السّيّدُ المسبح بدُون وُضُوح, وبشكل غير مُباشر. عد أنَّ زَرادَنْتء وبُوذاء والسّيّد 
السيح هم أسلافه» وأعلن أنه مثلهم ‏ حصل جُوْهَريًا عل التّدوير نفسه. من المصدر نفسه. 
تعلياته شملت ثُنائيّة مع فيّة, ارتبطت - بشدّة ‏ بِصَرْح كُوزمُولوجيٌ مهيبء ومُتقّن. الشّزاع العالميٌ 
بين الثُور والظّلام يتخلّل كُلَّ شيء؛ وساحة المعركة الأكشر أَهمبّة ل دَّيْن المبدءين النعارضَيْن هي 
الرّوح الإنسانيّة. 

مثل الكائَار الّاحقينء ارتبط ماني بشدَّة ‏ بمذهب التَّقَمّص. مثل الكَانَار أيضاًء أصرّ عن 
الطبقة المطّلعة «التُخبة المستنيرة». أشار إلى السَّيّد المسبح علا أنه «ابن الأرملة» عبارة خُصّصَتُ 
- بعد ذلك - من قبل الماسُونيّة. في الوقت نفسه؛ أعلن أنَّ السّيّد المسيح هُو بشرء أو أنه مُقدّس ‏ فقط - 
في الإحساس الرَّمْرِيء أو المجازي, استناداً إلى التنوير. هذا؛ إنْ كان مُقدّساً ع إن الإطلاق. وماني 
- مثل باسيليدس - زعم بأنَّ السّيّد المسيح لم يمث عل الصّليب. لكنْ؛ استّبدل ببديل. 

في عام 276 م؛ بأمر من الملك, سُحِنَّ ماني. وسح جِلْدُهُ حب الموت. وضرب عُنقَةُ؛ ورُبّ] 
نع انبعاثه من جديدء وُضِعٌ جَسَدَهُ الوه في مكان عامٌ. 

تعليماته ‏ على أيّة حال اكتسبّت الرَّخم ‏ فقط ‏ لدىئ استشهاده؛ ومن بين أتباعه الاين على 
الأقلّ لفترة من الوقتء كان القدّيس أوغسطين. بشرعة استئنائيّة؛ اتدشرت المانويّة في كانّة أنحاء 
العالم المسيحي. عل الرّغم من المساعي الشّرسة لقَمْعِهَاه استطاعت البقاء, والتَّأثِير عل المْفكّرين 
اللّاحقينء والاستمرار حنَّْ الوقت الحاضر. في إسبانيا. وفي جنوب فرنساء المدارس المانويّة كانت 
نشيطة جدّاً. في فترة الحملات الصّلِيبيّة؛ هذه المدارس شكّلت انُصالاً مع الطّوائف المانويّة الأخرّئ. 
في إيطالياء وبلغاريا. يبدو من غير الحتمل - الآن - أنَّ الكَانَار كانوا المَّرْع البلغاري البُوغُومُولي. 
بالعكس؛ آخر بحث يقترح بأنَّ الكَانَار نشؤوا عن مدارس امانويّة, التي أَسَسَتْ لُدّة طويلة في فرنسا. 


في أيّ حال من الأحوال؛ حملة البيجيسّن الصّليبيّة كانت -جَوْهَرئَاً ‏ حملة صليبيّة 


8 2 2 
ضدًّ المانوّة؛ وعإ الرّغم من الجهُود الأكثر مُثابرة لرُوماء بقيت كلمة «مانويّ» مجزءاً 


مقبولاً في لُغتناء ومُفرداتنا. 
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بالإضافة إلى المانويّة -بالطّع كان هناك بدَعٌ أخر غديد مويه كينا كاننت بلْعَةٌ 
«اينُس» (وناسخ)» التي شكّلت النّهديد الأكثر خُطُورة على المذهب المسيحي الأرثُلُوكسي أثناء 
السّئنوات الألف الأول من تاريخه. ايثس كان قسّيساً في الإسكندريّة حوالي عام 318» ومات عام 
5- نزاعه مع الأرتُدُوكسيّة كان بسيطاً جدّاً واستند إلى مُسلّمة وحيدة؛ هي أنَّ السّيّد المسيح كان 
بشرياً بشكل كُلٌ وم يكن مُقدّساً بأيّ مفهوم. ولا حتّىئ بأيّ شيء آخر. إلّاأنّه كان معنا ملهيا. 
بافتراضه لوّجُود الله الواحد الأعإى القدير الله الذي لم تُجسّد شَخُصيّاء ولم يان الإذلالٌ والموتَ على 
يَدَيْ كَلْقِهِ ‏ ايس ضمّن _عَمَليَا المسيحيّة في الإطار اليمٌودي. 

رُيّا لأنّه قاطن في الإسكندريّة» تأر بالتّعالِيم الِيهُوديّة ناك تعاليم «الفقراء» (وعانموذ18)» 
عل سبيل المثال. 

في الوقت نفس الإله الأعلن للآريُوسيّة!' تمنّع بقبول هائل في الغرب. بينما كانت المسيحيّة 
تسعى لاكتساب القوّة العلّانيّة الممزايدة» مثل هذا الإله أصبح جدَّاباً جداً. لكام والمُوك يُمكن أنْ 
يتمئّلوا بمثل هذا الإله بسَهُولة أكثر من لهم بإله سلبي وديع؛ يستسلم بلا مُقاومة للاستشهاد. 
ويتجتّب الاتّصال بالعالم. 

بالرّغم من أنَّ الآريُوسيّة أييَتْ في مجلس نيسيا عام 325» كان قسطنطين -دائاً ‏ مُتعاطفاً 
معهاء وأصبح كذلك لدرجة أكبر في نهاية حياته. بعد موته» أصبح ابنه ووريثه قسطنطيوس آريُوسبَاً 
بلا خجلء وعُقِدَتْ تحته المجالسٌ التي أَرْسَلَّت رُعماء الكَنيسَة الأريُدُ وكسيّيْن إلى اَنَقَئ. عام 360؛ 
الآريُوسيّة أزاحت المسيحيّة الرّومانيّة تقريباً. 

وعلِن الرّغم من أنَّا أِينَتُ ثانية بشكل رَسْمِي عام 381: إلا أنا واصلت الازدهانٌ 
واكتساب الأتباع. عندما الميرُوفيُون استملوا السّلطة في القرن الخامس» 1 الأسقُفيّة المسيحيّة كانت 
- عَمَلًاً إمًا آريُوسيّة أو شاغرة. 


(1) (آريُوسيَ: منسوبٌ إلى آريُوسء وهُّو كاهن إسكندري (ت عام 336م) قال بأنَّ الابن (المسبح) غير مُساو لالآب 
(الله) في الجَؤهر. المترجم). 
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القوطيُون”! كانوا من بين الُحبّين الأكثر حماساً للآريُوسيّة. والذين كانوا قد تمحوّلوا إليها من 
الوََيّة أثناء القرن الرابع. السو 0 واللعبنان ولق والأليّون 8 ركلوا 
و الرَغنديُو ن لوص لسسع سس 0ك و القَوْطرُو ل الجر و ن (عطامعه059) كانوا كُلَّهِم آرد يو سيكن. 
وكذلك القوطيُون الغربيُونء الذين عندما سَلَبُوا رُومَا عام 480» استثنوا الكنائس المسيحيّة. إِنْ كان 
المثوفيُونَ الأوائل ‏ قبل كلّوفيس قد تقبّلوا المسيحيّة عل الإطلاق: فرُبَّا هى المسيحيّة الآريُوسيّة 

و 

لجيرانهم المباشرين؛ الفُوطيّين الغربيّئن» والبرغنديين. 

تحت الرّعاية القُوطيّة الغربيّة أصبحت الآريُوسيّة الشّكل المهميمن عل المسيحيّة في إسبانياء 
وبيرينه» وعلن المنطقة التى هى ‏ الآن ‏ جنوب فرنسا. 

إن كانت عائلة السَّيّد المسبح قد وجدت -في الحقيقة ‏ مأوئى لها في الغال» فإنَّ سادتها الكبار, في 
القرن الخامس.ء رُبّما كانوا الفوطيّن الغريّن الآربُوسيّن. 

1 0 5-7 0 ٠ 2 5 5- 5 دا٠‎ 3 1 3 2 

تحت النظام الآريُوسي؛ ليس هُناك احتمال بأنْ تكون العائلة قد اضطهِدَتْ. من المحتمل جذا - 

8 5 2 
ولك حَدَّ كبير - أنَّ تلك العائلة ‏ لرُئّ) ‏ تزاوجت مع طبقة الشبلاء الفُوطيَّين الغربيّين قبل تزاوجها 
50-6 021 5 ا 1 ا كت إاء ال « 1 

اللاحق مع الفرنكيّين لإنتاج سَلالة الميرُوفيين. وتحت الرّعاية والحاية القوطية الغربية هي رَبم) ‏ كانت 
آمنة ضِدّ كَُّ التّهديدات من رُومًا. 

وهكذا؛ ليس من المفاجئ جد وُجُود بعض الأساء السّاميّة بين العائلات الأرستقراطيّة 
والمالكة القوطيّة الغربيّة اسم «بيرأ») مثلاً. 


(1) (القُوطيّ: واحد القُوطيَّن وهُم شعب جزْمان» اجتاح الإمبراطُورية الرُومانيّة ني القرُون الأول للميلاد.اُرجم). 
(2) (سُوني؛ :«عمة: اسم جماعي لعدد من القبائل الألمانيّة. المترجم). َ 
(3) (اللمبارديّ: واحد اللّمبارديّئن» وهّم شعب تيُوتُونٍ. غزا إيطالية عام 568 بعد الميلاد. المترجم). 
(4) (5دافء قبيلة بدويّة ناطقة بالإيرانيّة من العالم القديم» ظهروا لأوّل مرّة في التَار بخ في شمال بحر قزوين؛ أثناء القرن 
الثاني والثَّالث والرّابع. هاجروا غرباً إلى الأقاليم الشّرقيّة للإمبراطُوريّة الرُومانية. المترجم). 
(5) (الوَنْدانَ: أحد أفراد قبيلة جزمانيّة» اجتاحت فرنسة» وإسبانية» وشهالي إفريقية في القرن الخامس الميلادي؛ وني عام 
5 ب.م. احتلّت رُوماء وََبنْهَا. المترجم). 
(6) (قبيلة جزمانية الاسم مُشتقٌ من بُرغنديا بفرنسة. الُترجم). 
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داغوبرت الذي تزوّج من الأميرة القوطيّة الغربيّة ة التي كان اسم أبوها هو بيرا. الاسم بيرا 
يتكرّر ‏ مراراً وتكراراً - في شجرة النَّسَب القوطيّة الغربيّة ‏ الميُوفيّة التي تحدّرت من داغُوبرت 
لاني وسيجسبرت الرّابع. 

الكنيسّة الرُومانيّة قيل بأنَّا أعلنت بأنَّ ابن داعُوبرت تحوّل إل الدّيانة الآريُوسيّة وإنّه ليس 
بالاستثنائيّ والغريب جد قيامه بذلك. على الرّغم من الجلف بين الكنيسّة وكلُوفيس. الميدُوفيُون 
كانوا ‏ دائم) ‏ مُتعاطفين مع الآريُوسيّة. أحد أحفاد كلُوفيس, تشيلبيركك ل تُحْفٍ م ميُوله الآريوسيّة. 

إِنْ لم تكن الآريُوسيّة عدائيّة لليهوديّة ا د ازدهر 
- بشكل سريع في القرن السّابع. وٌجهة انر الآريُوسيّة للسّيّد المسيح كانت تماماً مُتّفقة مع تلك 
التي في القّرآن. في القرآن؛ السّيّد المسبح ذُكِرَ ما لايقل عن خسة وثلاثين مرّة بألقاب رائعة؛ مشل 
اارسول الله)؛ و «المسبح المنتظر». 

عل أيّ حال؛ لم يُعَدَ ‏ في أيه نّقطة ‏ أنه أكثر من مود نبيّ بَشّرِيَ صَلّف لُحمّد وناطق باسم 
الله الواحد الأعان. ومثل با سيليدس ومانيء يذكر القرآن بأنَّ السّيّد المسيح لم يمثْ عل الصّليب: 
ع3 تل 2 مي مامه دم وى 52 1 
(دَقَولِهم إن فَعَلَا ييح عِيسى أبن مرْيَمَ رَسُولَ أله وما فَتَلُوهُوَمَا صَلْبُوهُ وليك شي م4١‏ 1 

الف رآن بنفسه لا يتوسّع في شَرْح هذا البيان الغامض. لكنّ المعلّقِين الإسلاميّن فَعَلُوا. 

طبقاً لُعظمهم؛ كان هناك بديل» بشكل عامٌ» عل الرّغم من أنه ليس دائبا يُفترض أنه كان 
ل ل د 
ويُراقب صَلْبَ البديل» وذلك بد يتفق مع الفقرة ة التي اقَتيِسَتْ سنا - من لفائف نَجْع حمّادي. 


(1) (القرآن 4: 157. المؤلّمَون). 
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الِمُوديّة والميروفيُون 

من الجدير مُلاحظة الإصرار الشّديد ‏ وخصٌّوصاً الآريُوميَ عل فناء السّيّد المسبح» 
وطبيعته البشريّة» حتّئْ في وجه الاضطهاد الأكثر شدَّة. لكنّنا لم نجد أيّة إشارة إلى أنَّ أي منها يمتنلك 
معرفة مباشرة مرضي النى التزموا ببنا بإصراز. والأفلٌ من ذلك مو وججود أيه ادل 
ماعدا لفائف نَجْع حمّاديء تقترح وَغيهم الُحتمّل للسّلالة. من المعقول ‏ بالطبع جود بعض من 
تلك الوثائق؛ وثائز ثائق قريبة من لفائف تَبْحع حمّاديء وها داك وود حتّئ لهلّم الأنساب. الشّدَّة 
المطلقة للاضطهاد الرُوماني لرُنّ) ‏ تقترح الخوف من مثل هذه الأدلّة» والرّغبة في ضؤن أَنْ لا رى 
الثور أبداً. لكنْ؛ إِنْ كانت تلك هي الحالة» يبدو أنَّ رُومَا قد نجحت في ذلك. 


إِذنْ؛ البدّع7* لم تُرْوٌّدنا بأيّ تأكيد حاسم عل الانصال بين عائلة السّيّد المسيح والميِرُوفَيْن 
الذين ظهروا عل المسرح العالمي بعد حوالي أربعة قُرُون. لذلك؛ أرما للبحث في مكان آخر؛ نعود 
إل الميثوفيّين أنفسهم. للوهلة الأُو, بدا أنَّ الأدلّة كانت قليلة. لقد وضعنا في عين الاعتبار سما 
بع الأَمُورء ومن بينها الولادة الأُسطُوريّة موي مثلاً ‏ ومُو الطّفل الذي وُلِدَ من أبوئِن دَكَرَيْن 
أحدهما كان مخلوقاً مائياً غامضاً من وراء البحار ‏ واقترحنا بأنَّ هذه الخرافة الشيرة للفُضُول ربا - 
كانت تُشير إلى تحالفء أو تزاوج سُلالي» والذي مُو ظاهر وحَحُْفيٌ بآن واحد. ل 
رَنْيّة الكمكة كانت إخاتيق إلا انه من غير المحتمل آنا كانت حاسمة. بالطريقة نفسهاء الجلف 
الأحق بين كلوفيئن والكنيسَة اله وماكة عبر و0 
وضعناه؛ لكنّ الحلف بنفسه لم يُشكل دليلاً مُؤْكّداً. وعلى الرّغم من أنَّ الدَّم لميُوفي الملكي مد بأنّه ذو 
طبيعة عجيبة ومُقَدّسَة إل أله مُذكر ‏ بشكل واضم. في أيّ مكان _بأنَّ هذا الدّم كان-في الحقيقة - 
دم السّيّد المسبح. 

في غياب أيّ شهادة حاسمة: أو قطعيّة. كان علينا ‏ بلا شك أن نمضي قُدُماً بشكل حذر. 
كان لابدٌ أن تُقيّم الأجزاء الظَّرفيّة من الأدلّة. وأنْ ُحاول تجميعها لتُكوّن صُورة مُتماسكة. وكان 
عليناأوَّلاً - أن نقرّر سواء كان هُناك أيّة تأثبرات بِبُوديّة استثنائيّة عن المءدوفيّين 


(1) (في تَظَرهم هي كُلّ الديانات وا معتقدات اللّا مسيحيّة. المترجم). 
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بالتّاكيد؛ الملُوك الميرُوفيُون لا يبدو بأئّم كانوا مُعادين للسَّاميّة. بالعكس؛ يبدو أَئَّهم لم يكونوا 
مُتساحين معهم فحسب. بل كانوا ‏ بشكل مُؤكّد ‏ نصراءء ومُتعاطفين لليهُود في نمالكهم وذلك 
عل الرَغم من الاحتجاجات امُتواصلة للكَنيسّة الرُومانيّة. الرّيجات المختلطة كانت حَدَئَاً مُتكرّراً. 
العديد من اليهُود ‏ خُصُوصاً في الجنوب - امتلكوا عقارات؛ وأراض شاسعة. امتلك العديدٌ منهم 
العبيدٌ والَدَمَ المسيحيّان. والعديد منهم عملوا كَقْضاة ومُديرين كبار لأسيادهم الميُوفيّيْن. إجمالا؛ 
الموقف الموُوني نحو اليهُوديّة يبدو بأنّه ‏ يكن له مُكَافِى في التَاريخ الغربي قبل الإصلاح اللوثريّ. 

الميوفيُون أنفسهم اعتقدوا بأنَّ وهم الأعجُوبيّة تكمن في شَعْرهمء في الجَزء الأكبر منهاء 
لذلك؛ حرّموا نَطْمَهُ. موقفهم من هذه المسألة كان تائلاً موقف أولئك المدذورين في العهد القديم» 
والذي كان شَمْشُون عُضواً فيهم. هُناك دليل كبير لاقتراح أنَّ السّيّد المسبح كان أيضاً من 
المنذورين. طبقاً لكُتّاب الكنيسَة الأوائل والعُلماء الحديثين؛ كان أخوه القدّيس جيمس واحداً منهم. 
وبشكل غير قابل للجَدّل. 

في العائلة المُوفيّة الملكيّةء وفي العائلات التي ارتبط بهاء من المُفاجئ أنّه كان مُناك عدد من 
الأسماء اليهقُوديّة بشكل محدّد. 

وهكذاء عام 577 شقيق الملك كلُوتير الثّانِ كان يُدعَئْ شَمْشُون. بعد ذلك؛ كان مُناك 
شَخْص يُدعَىْ ميرون «لاوي». وكان كُونت بيسالُو اندهلددة78) وأسشٌّف جيدونا©)» وكُونت 
رُوسيلُون كان مرّة اسمه سُلَيّانء وسُكَيّان آخر أصبح ملكا لبريطانيا. كان مُناك رئيس دَيْر اسمه 
إليعاشارمُغاير أليعازار, ولعازار. والاسم «ميئوني» بِحَدٌ ذاته يبدو اشتقاقاً من الشّرق الأوسط. 

أصبحت الأسماء اليهُوديّة بارزة جدّاً عبر الزّيجات السّلاليّة بين المرِدُوفيّيْن والقُوطيّن 
الغربيّن. مثل هذه الأسماء تظهر في طبقة الُبلاء؛ والعائلات المالكة القُوطيّة الغربيّة» ومن المحتمل أنَّ 
الكثير من العائلات القوطيّة الغربيّة كانت_في الحقيقة يجُوديّة. تكسب هذه الإمكانيّة تصديقاً آخر 
من حقيقة أنَّ المؤرّخين يستعملون كثيراً كلمة «قُوطيَ» وكلمة «يُودي»؛ بشكل مُتبادل. 
(1) (مدينة في إسبانيا. امترجم). 


(2) (مدينة في شمال شرق إسبانيا. المترجم). 
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جنوب فرنسا واخُدُود الإسبانيّة ‏ المنطقة المعروفة بسيبتانيا في العهد الميرُوني والكَارٌولينيَ - 
كانت تحتوي عدداً كبيراً جدّاً من السَّكّان اليهٌُود. هذه المنطقة كانت معروفة كذلك ب«قوطي» أو 
«"قُوطيا»» ولذلك؛ كان سُكَاها اليهُود يُدعَون -في أغلب الأحيان ‏ بالقُوطيَّن؛ وشو خطأ_لرُبً) ‏ 
كان مُتعمّداً من حين لآخر. باستعمال هذا الخطأء لا يُمكن تمييز اليُود بذلك. إِلّابيّ) ‏ بأسماء عائلة 
محدّدة. وهكذا؛ عمّ داعُوبرت كان يُدعَىئ بيراء وهُو اسم سامي. 00 
في عائلة تُدعَىئْ ليفي 17). 

صحيح أنَّ الأسماء والموقف الْتَدّس نحو شَّمْر أحدهم ل يكن - بالشّرورة ‏ القاعدة الصّلبة: 
التي يُؤْسّس عليها انُصال بين الميرُوفيّين واليُوديّق. ولكنْ؛ كان مُناك دليل آخر كان فيه المزيد من 
الإقناع بعض الشَّيء. الميِدُوفيُون كانوا السّلالة اكلكيّة للفرنكيّن ‏ القبيلة التيُويُونيّة2), الي التزمت 
بالقانون العشائري التَيُونُويّ. في أواخر القرن الخامس؛ هذا القانون - بعد أنْ نُظم وبْسّط في إطار 
رُومانّ - أصبح معروفاً بالشّريعة الصّاليّة!©. 

في أُضُوها عل أيّة حال - الشريعة الصّاليّة كانت قانوناً عشائرياً تيُوتُونئاً بالأساسء وَسَبَقَت 
وُصُول المسيحيّة ال ومانيّة ة إن أُورُوبا الغريئّة. 

أثناء الفَرُون الني َلَتْ ذلك, واصلت الوقُوفَ ضدٌّ القانون الإكليرُومي (الكَتَسِيَ)؛ الذي 
أُغْلِنَ من قِبَل رُومَا. في كافّة أوقات العُصُور الؤْسْطَّىْ هي كانت القانون العلماني الرّْمِي 
الإميراطورية ال ومائة نه المقَدّصَّة. وفي وقت لاحق؛ ولحت الإصلاح اللّوئري. قامت طبقة 
الفلاحين والمُرسان الألمان برَفْع شكاوي ضِدَّ الكَنيسَة لإعماها للشّريعة | لصَّاليّة التقليديّة. 


هناك قسم كامل من الشّريعة الصّاليّة - الوثيقة 45 «الهجرة»- التي حبرت العُلماء ونين 
عل الدّوام وكانت مصدر نقاش قانونٌ مُستمرٌ. إن قسم مُعفّد عن اليوط والبُسُود النني تخصٌ 


)1( (الاسم بالإنكليزيّة ُو «1.09», ولكن؛ هُناء جدير بالذّكر أنَّ هذا الاسم هُو مُشتق مُشتقٌ من «اذبهرةك وهذا الأخير 

يعني اللّاوي: وهُو فَرْدٌ من قبيلة لاوي العِبرانيّة. ومن هُنا؛ يقصد امولّمون أنَّ هذا الاسم يودي الأصل. امترجم). 

(2) (التيُونُونيُون هم شعب ماني قديم؛ جاء -أصلاً من جتلانة التريغو لي الجزيرة الني بق مع على بحر الما في شمال 

رونا أثناء القر الَّني قبل اميلاد؛ قاموا مرو الغالء ولكتهم ُو من قبل اومان عام 102 قبل الميلاد. الترجم). 

)3( (منسوب إلى الصَّالبّين اهو وهم قبيلة من الفرنجة» سكنت في مناطق الرَّاينء الواقعة قرب ب بحر الشّمال. امترجم). 
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اروف التي يُسمّح بها للرّكَالة الممجوّلِين بتأسيس مساكن هم ولكي يُقبلوا كمُواطنين. ما هُو مُثير 
للفُضُول في ذلك القسم هُو أئّها تيُونُونيّة الأصلء والكُتّاب توصّلوا لوَضْع مَرَضيّات غريبة لتفسير 
إدراجها في مجموعة القوانين الصّاليّة. ل ا ا 
مجموعة القوانين الصّاليّة ُو في الحقيقة مُشْتَوٌ مُشتقٌ مُباشرة من القانون اليهُودي؛ وبشكل أكثر تحديداً 
رُبّا يعود أصله إلى قسم من التلمود. وهكذا يُمكن القول بأنَّ الشّريعة الصّاليّة عا الأقلٌّ جُزئيا- 
صَدَرَتْ مُباشرة من القانون اليهُودي التقليدي. وهذا تباعاً يقترح بأنَّ الميثوفيّيْن -الذين وضع 
القانون الصَّاَ تحت رعايتهم -لم يكونوا مُقّفين بن في القانون اليمٌُودي فحسب. بل كان لديهم وُصول 
إل النشوص البهُوديّة. 

إمارة سيبتمانيا 7) 

مثل هذه الأجزاء كانت هامّة ومُئيرة» لكنّها تُزوّد بدَعْم ضعيف نسبيّاً لمَرَضيّننا؛ وهي أنَّ 
السّلالة التي تحدّرت من السَّيّد المسيح وُجِدَّتْ في جنوب فرنساء وأنَّ هذه السّلالة تزاوجت مع 
المبرُوفيّين» وأنَّ المِرُوفيّين ‏ في التتييجة ‏ كانوا يبُود جُزئيًاً. لكنْ؛ عل الرّغم من أنَّ العهد الميرُوني 
أخفق بتزويدنا بأيّ دليل قاطع لمَرَضيّتناء إَِا أنَّ العهد الذي تلاه فوراً أدَىْ المطلوب. بواسطة «هذا 
الدّليل الارتجاعي» أصبح من الُمكن ‏ فجأةً الدّفاع عن قَرَضِيّتنا. 


(1)(سبيتانيا هي منطقة جنوب فرنساء علبالحُدُود الإسبانيّة, في العهد الميدُوّ والكَارُولينيّ» وكانت 
نحتوى عدداً كبيراً جد من السّكَّان اليهود. المترجم). 
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استكشفنا ‏ مُسبقاً ‏ إمكانيّة بقاء سُلالة الدَّم ايوق بعد أنْ خُلِمَتْ عن عُرُوشها من قِبَل 
الكَارُولِينّن. في تلك العمليّة؛ صادفنا إمارة مُستقلّة ذاتي وُحِدَتْ في جنوب فرنسا لدّة قرن ونصف؛ 
إمارة كان حاكمها الأكثر د شُهِرَة ُو غِلِيُوم دُو جيلون. غِليُوم كان أحد أكثر الأبطال شُهرٌ رَة في زمانه. 

كان أيضاً ‏ نصير وخُلْم من قِبّل وولفرام ون اسكباتشء وقيل بأنَّ كان مُرتبطاً 
بعائلة «الكأس الْمْقَدسَة)». في غليُومِ وني الخلفيّة الني اعتمد عليهاء وجدنا البعضٌ من أكبر 
5 مُفاجأَةٌ وإثارةٌ. 

وام م0 5 و 0 د 

في ذروة قوته؛ كان غليّوم دُو جيلون يضم لمملكته مناطقٌّ شمال شرق إسبانياء وبيرينه» 
ومنطقة جنوب فرنساء المعروفة بسبيتانيا. هذه المنطقة كان يقطنها لّدَّة طويلة -عدد كبير من 
اليُود. أثناء القرّيْن السّادس والسّابع» تمنّع هؤلاء السّكّان بعلاقات وُمّيّة جدّاً مع السّادة الكبار 
القُوطيّين الغربيّن الذين تزاوجوا مع المسيحيَّن الآريُوسيّْن» وكانت تلك الزّيجات كثيرة» 
ومُتشعُّبة إل درجة أنَّه ‏ في الحقيقة -أدَىْ ذلك إل استخدام كلمت «قُوطيّ'. و«يُوديّ» ني أغلب 
الأحيان- بشكل مُتبادل (أيْ تم اخلط بين الكلمتّئن). 

بِحُلُول عام 711 عل أيّة حال حالة اليهُود في سيبتانياء وني شهال شرق إسبانيا تدهورت 
5-4 و 
حَدٌ تُمزن. في ذلك الوقت؛ كان قد اغتيل داعُوبرت الثَّانيِء وسّلالته أَجرَتْ عل الاختفاء في ريزس؛ 

55 اال ا َ 

المنطقة التي تشمل رين لُو شانُو وتحيط بها. 

وعلن الرّغم من أنَّ الفُرُوع ذات القرابة البعيدة مع سّلالة الميدُوفيّيْن كانت ماتزال تحتل العرش 

0 - 3 2 - 
اسميًا في الشهال» إلا أنَّ القوّة الحقيقيّة الوحيدة كانت ممُستقرّة فى أيدى الذين كانوا يُدعَون بعمدات 
وو 2 7 : 8 -< 
القُصُورء المغتصبين الكَارُولينيّينء الذين شرعوا بتشجيع ودَعْم من رُومَا بتأسيس سلالتهم الخاصّة 
في ذلك الوقت - أيضاً ‏ القُوطيُون الغربيُون حوّلوا ديانتهم إلى المسيحيّة الرُومانيّة» وبدءوا باضطهاد 
اليمُود في مالكهم. وهكذا؛ عندما تم غَرْوُ الوطبّيّن الغربيّن في إسبانيا من قبل المَفْربيٌين عام 711, 
0 006 

رحب البهُودُ بالمحتلين بِلهْمّة. 

تحت الحَكُم الإسلاميء اليهُود في إسبانيا نموا بؤٌجُود مُزْدهر. المغرييُون كانوا لطيفين معهم» 
وعيّوهم -في أغلب الأحيان -في مناصب إداريّة في ادن المأسورة؛ مشل قُرْطْبَة وغرناطة, وتُولِيدُو 
(طُلئْطُلة) . تم تشجيع وتنفيذ التّجارة والجرّف اليهُوديّة وتمنّعت بالازدهار من جديد. الفكر اليمُودي 
تعايشجنباً إلى جنب_مع الفِكر الإسلامي؛ والاثنان أخصبا بعضههم| البعض. 
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والعديد من البلدات بم في ذلك قُرْطْبَة العاصمة المغارييّة لإسبانيا كانت يبُوديّة السّكَان في 
2 7 
الدّرجة الوا (0, 


في بداية القرن الثّامنء عَسبَرَ المغاربةٌ أراضى بيرينه. وُصّولاً إل مسيبتانيا؛ ومسن 720 
١‏ د وو مي : 0 و وو 000 
حتئ 759 -في الفسترة التي واصل حفيد وابن حفيد داغويرت وجودهما السّرَّيُ في ريزس - 
سيبتانيا كانت في أيدٍ إسلاميّة 

أصبحت سببتانيا إمارة مغارييّة مُستقلّة ذاتي بعاصمتها الخاصّة بها في ناربُون, وكان تُكِنٌّ 
- فقط -_بوّلاء اسمي لأمبر قُرْطَبّة ل 
البعيدةً ‏ تقريباً - كبَعْد لِيُون في الإقليم الفرنكي 

00000001 
أجبر تشارلزٌ المغاربةً على الرّجُوع حتى ناربون, ثم شرع بالحصار. نارون دعل آي حال دالي 
دافعت - بيهودهاء ومغاربيّيُها أثبتت نت أنَّها حصينة؛ وتشارلز أشفر غليله يعدي ال يقن المخيط عا 

في عام 752» قام بيبين ابن تشارلز بتشكيل تحالفات مع الأرسُوقراطيّيّن المحلّيّيْن وبذلك؛ 
وَضَعٌّ سيبتانيا بالكامل نحت سيطرته. نارون _عل أيّة حال واصلت مُقاومة الخصار, الحمصار 
الذي دام سبع سنين من قبل قُوّات بيبين. المدينة كانت شوكة مُوْلمة في حَلّق بيبين» في الوقت الذي هُو 
كان بمساس الحاجة للعَجَلّة في دَعُم منصبه؛ لأنّه وَوَرَكّمه كانوا مُتَهمين ‏ بحدّة ‏ بأنَُّم اغتصبوا 
العَرْش الميرُوني. ولتأسيس حقٌ شَرْعي؛ أنشأ تحالفات سَلاليّة مع عائلات من السّلالة الميثوفيّة 
اللكيّة. ولإقرار مكائته بشكل أكثر؛ رنّب طْفُوس تتويجه بأنْ تكون تُيّزة بالمدسك النّوراتي بالدَّهْن؛ 
الدَّمْن الذي يُفترض أنه نصِّص كنسيَاً لق الملّوك. 

ولكنْ؛ كان مُناك سمة أخرى لطّقوس الدَّهْن أيضاً. طبقاً للعُلماء؛ الدَّمْن كان تُحاولة مدروسة 
اتام الج الاعي الفرعي كاناد" تقريباً احا لاملا كن - في الحقيقة ‏ استمراراً 

ماذا بيبين المغتصب بحاجة إلى تشريع نفسه وُفقاً لنموذج توراي» مالم تكن المّلالة التي 
خلِعَتْ سُلالة الميثوفيّين - شْرَّعَتُ نفسها باستخدام الوسائل نفسها بالضّبط؟!. 


(1) (تبدو أتّا بداية الطّريق لادّعاء أنَّ اليهود هم - أيضاً - بناة الحضارة الإسلاميّة في إسبانياء كم) هُو ادّعاؤهم بأمّهم بناة 
الأهرامات! المترجم). 
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في أي حال من الأحوال؛ بيبين وَاجَهَنهُ ممشكلتن: امقاومة العنيدة لمدينة ناربُون» وسسألة 
تأسيس حقّه التّرْعى» بالاعتماد عل تُمارسة ذات أساس توراتي. كما أظهر الأستاذ آرثر رُوكيرمان في 
جامعة كُولُومبياء أنَّ بيبين حل المشكلتيْن كلتيْهها بحِلْف أقامه عام 759 مع سّكَّان ناريُون اليهُود. 

طبقاً لهذا الجلف؛ بيبين نال المصادقة اليهُوديّة عل ادّعائه الحقّ في التّعاقب التّوراتي. استلم الممساعدةً 
اليهوديّة ‏ أيضاً ضر المغارية”) في القابل؛ عليه مَنُْ اليمُود في سيبترانيا إمارةً لهم ومَلِكاً منهم. 

عام 759, السَّكَان اليهُود في ناربُون انقلبوا -فجأةً ضد مُدافعي المدينة المسلمين» 
وذبحوهم. وفُيِحَ باب القلعة للمُحاصرين الفرنكيّين. وبعد ذلك بفترة وجيزة؛ أقرّ اليهود ببيبين 
كُسَيّدهم الأعإن الاسمي؛ وصادقوا عل حقّه الشّرْعي في التّعاقب التّوراتي. 


ا امام ا لكك إمارةفي سيتانيا إسارة 


وفقاً 1 و مانسيّات؛ 35 أسمه إيمري (10613ز4) 706 حال؛ طبقاً للسّجلّات الحالية؛ يبدو, بأنه 
أخذ اسم ثيُودُوريك» أو تيري» بعد أنّْ تمّ تصنيفه في طبقة الثبلاء الفرنكيّين. ثيُودُوريكء أو تيري» كان 
والد غليُوم دُو جيلون. وكان يُعرّف من قبل بيبين وخليفة بغداد كليْهم| ب«بذرة البيت الككي لداود». 
كبا اكتشفناء الخُلماء الحديثون كانوا غير مُتأكّدينَ حول أُضُول وخَلْفبّة ثبُودُوربك. طبقاً 
تُعظم الباحثين؛ كان من أُصُول ميرُوفية. 
طبقاً لآرثر رُوكيرمان؛ قبل بأنّه كان مُواطناً بغداديً؛ شَخْصاً مُلقَبا ب«النْنِيَ؛2): الذي تحدّر 
من الود الذين عاشوا في بابل مُنْدٌ الأسشر البابلي. 


)1( الطاما أثبت اليهُود خيانتهم لليد التي معد لمساعدتهم؛ وهذا ما نأمل أنْ يقوموا به -الآن-في أمريكا. يجب أنْ لا 
نسي أ َم قاموا بذلك في أمانيا أيضاً ومن الجدير بالذّكْر أنَّ ِل كان من امُعجبين والُتعاطفين بشدّة معهم في البداية» 
ولك شف متهم او تدم ناوسن تصؤفاهم حب موب لاني ع جبراما قبل ادرب 
العالميّة. مما قاده للانقلاب ضدّهم. لدجم 

)2( (أصل الكلمة هُو «طعمهاتحداى 0 مُشتقة مشتقة من كلمة «116<»» (منفى)» ولأتها لقب الملك البابلٍ -زعيم يبود بلاد 
بابل بعد تَفِْهِم من المملكة القديمة اليهُوديّةء أعتقد أنه بالإمكان استخدام لقب «الْنِْي» كترجمة لتلك الكلمة؛ التي لا 
وجود لها في القواميس. نبوخذنصّر الثانٍ نفئ الشّعب اليهُودي من فلسطين إلى بلاد بابل في مر حلين؛ عام 597 قبل 
الميلاد؛ وعام لان الميلاد. الحاكم الأوّل لليهُوديّة ُو أوّل مَنْ عمَلَ لَقَبَ «النْفيَ». . وكُلّ «الَيْيينَ» اللّاحقين -الذين 
حملوا لَقَبَ «لمْفِيَا - -َهُم من شلالة» أو أثر ذلك الحاكم» والذي كان أسمه «متطعوزهطع3» (بيجُويعشين وُفقاً للررّحمة 
الصّوتئيّة). المترجم). 
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عل أيّةَ حال؛ من المحتمّل -أيضاً _أنَّ «المّفيً) البغدادي لم يكن ثيُودُوريك. من الحدمل أ 
لني جاء من د بغداد لتكريس يُودُوريك» ون السّحلّات الْاحقة شوشت عن الانتيئن 7 ن. الأستاذ 


زُوكيرمان يذكر رَعْبا مُثيرا بأ اين الغريرّن» كانوا 0 
مَنْ هم الذين كانوا «النْفِيّن الغربيّن يْن» إِنْ لم يكونوا الميروفيّين 
ا 000 
بابذرة البيت اللكي لداود' مالم يكن الميرُوفيُون هم في الحقيقة ‏ يبودا إلى حَدٌ ما؟! بعد تواطؤ 
الكَنيسّة في اغتيال داعُوبرت» وخيانتها لحف الذي عُقد مع كأموفيس. المرُوفيُون التّاجون لِرُبّا - 
00 3 04 
أنكروا كُل الولاء لرُوماء وعادوا إلى ما كان دينهم السّابق. ارتباطهم بذلك الدّين -في أيّ حال من 
5 1 02 7 51 2 0 7 3 8 1 
الأحوال عَرْزْ رَعْنَ) بزواج داغوبرت من ابنة أمير «قوطيّ غريّ» تحمل بوضوح اسم ساميًا هو بيرا. 
ثيُودُوريك. أو تيري, دعَمٌ موقفه بشكل أبعد ‏ وكذلك بيبين ‏ بزواج عاجل مع شقيقة بيبين 
ألداء عمّة شارمان. في السّنوات التّالية» المملكة اليهُوديّة في سيبتانيا تمَنّعت بوّجُود ناجح. حصلت - 
ص عو 2 03 
بغزارة عل متلكات مُطلقة وخرّة عن الملوك الكَارُولِينيّين. وحصلت عل مناطق كبيرة حتىئ من 
أرض الكَنيسَة» على الرّغم من الاحتجاجات التّشيطة للبَابَا ستيفن الثَالثء وَوَرَّته. 
ابن ثيُودُوريك» ملك يجُود سيبتانياء كان غليُوم دُو جيلُون؛ الذي كان له ألقاب من بينها 
5 مو أ به و . + . .(1 د وق وية 3 8 5 00 
كوَيك ع شلوتف وتولووة واوفرن” '» بالإضافة إل كُونت ريزس. مثل أبيه غليُوم؛ لم يكن فقط ‏ 
2 07 7 ا 2 راصي و 
ميرُوفياء بل وديا من دم ملكي أيضا. الدم الملكي أَقِرّ من قبل الكارولينيّين والخليفة» ومن قِبَل 
ابابا ولو يتذمّر الأخير بأنّه كان من آل داود. 
علن الرّغم من امُحاولات الأّاحقة لإخفائهاء أثبتت بتت الثّقافة والبحث الحديث يمُوديّة غلبُوم 
بلا منازع. في الومئسيات - حيثُ ور كفايُوم امير أورن - كان طليق اي اين لوزي 
والعرَيّة كلئَيهها .إِنَّ الشعار الذي عل دِرْعِهِ هُو تماماً - كالذي كان عل دُرُوع «الَتْميِّئْن» الشّرقيّين قبن 
ذلك الشّعار كان أسد قبيلة يجُوداء وهي القبيلة التي تئة تنتمي إل آل داودء وفيما بعد؛ 07 
المسيح. كان مُلقّبٍ ب«ذي الأنف المعقوف» وح في خضمٌ خلاته ليتوا أبداً عن الاحتفال 
بيوم السّبت» والعيد الِيهُودِيء في المياكل التَقَالة(2), ى] ده يُشير آرثر رو كيرمان. المؤرّخ الذي كَتَبَّ 


(1) (إقليم سابق» كان يُوجد في المنطقة المعروفة - الآن. يتوت ويبط كرتا المترجم). 
(2) (كان اليهُود يتنَخذون خيمةً لتكون بمثابة ميكل نقّال. امترجم). 
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التقربر الأصلي للحصارء وسُقُوط بَرَْلُوّق سجّل الأحداث طبقاًللتّقويم اليُودي. .. قائد البعثة» 
الوق وليام دوق ناربُون وتُونُوزء أدار العمل بالُراعاة الصّارمة للسّبتء وللأيّام لمقَدّسَة ة اليهوديّة. 
إجمالاًء حَصّلَ عل المَهُم والتّعاون الكاملّين للملك لويس. 
أصبح غليُوم دُو جيلُون واحداً من الذين كانوا يُدعون بنظائر شارلمان» بطلاً تاريخبّاً أصيلاً 
١‏ وه 8 5 2 و و 
الذي صب و اروك ايه شعي تل سن أرايك الايال الأسطوية ين أمسال تؤلنة 
ان عندما تم َ تعبين لويس ابن شارلمان كإمبراطُور, كان غليُوم مو الذي وضع التَاج على رأسه. 
لويس ذُكر بأنّه قال: اللُورد ولام. . إن تَسبّكَ الذي رفع نسبي» . إِنّه تصريح استثنائي» نَظرَا 
لأنّه وْجّهَ إل الرّجل الذي يُعدٌ تَسَبَهُ غامضاً جدّاً في نَظَر المُؤرّخين اللّاحقين. 
في الوقت ذاته؛ كان غليُوم أكثر من مُجرّد تحارب. قبل فترة قليلة من عام 792, أسّسس 
أَكَادِيميّة في جيلُون» وقام باستقطاب العُلماء» وأنشأ مكتبة شهيرة؛ وأصبحت جيلُون مركز مُقدٌ 
للدٌراسات اليهوديّة. لرُبَّ) من هذ الأكاديمَة فحسب؛ نشأ فليجيتانيس «الوَّني)؛ 
ومو العالم العِبْري الذي تحدّر من سُلالة سُلَيَّان والذي ‏ طبقاً لوولفرام -عهد سرّ «الكأس الْمْقَدّسَة) 
إِلْ كوت من برُوفانس. 
في عام 806, غليُوم انسحب من الحباة الّميطة؛ واعتزل في أكاديميّه. وثُوق مُناك في عام 
2 تقريباً والأكَاديميّة حُوَّتْ ‏ لاحقاً إلى دير الدَّيْر المشهور الآنء والذي اسمه 
«ناشغليو ملق ويؤرت: 
عل أيّة حال؛ حنَّىْ قبل موت غليُوم؛ جيلُون كانت قد أ / صبحت واحدة من أوَّل المعاقل 
2 2 55000 0000 31 1 
المعروفة في أورُوبا لطائفة مَرْيَم الجُدَليّة؛ التي ازدهرت هناك بالتزامن مع الأكاديميّة اليهوديّة. 
السّيّد المسيح كان من قبيلة يبُوداء ومن العائلة اللكيّة لداود. مَرْيم الَجْدَليّة قبل بأنَّا عملت 
«الكأس المقَدّسَّة) ‏ «الكأس المقَدّسَةَ) أو «الدّم مكحي )إل فرنسا. 
وفي القرن الثَّامن كان هناك في جنوب فرنساء ملك قبيلة يبُودا والبيت اللَكي لداود. الذي 
ع2 2 0 2 
فر كَمَلِك لليهود. ع أيّة حال؛ هُو لم يكن رد يودي مُلتزم؛ كان - أيضاً ‏ ميرُوفياً. ومن قسصيدة 
وولفرام فون اسكباتش. هُو وعائلته ارتبطوا ب«الكأس المقّدّسَة). 
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سلالة داود 

في القُرُون اللّاحقة؛ يبدو أنه كان مُناك تُحاولات مُتواصلة للف كل أثر للمملكة اليهُوديّة في 
سيبتانيا من السّجلّات التّاريخيّة. يبدو التويش المتكرّر ل«القوطيّ», و«اليهٌودي». مُوَشْراً علا هله 
الرّقابة. لكن الرقابة م تبث - تُتبثْ أنَّا كانت قادرة عل أنْ تكون ناجحة كُلَا . في وقت مُتأخر كعام 1143 
بُطرّس؛ الْبجّل من كلُونيٍ!"-في خطاب إن لويس السّابع ملك فرنسا -أدان يسود ناربون» الذين 

ادّعوا وُجُود مَلِكِ بينهم. 
في عام 1144؛ راهب كاميردج 7 يُدعى ثيود ولعو اه والأحبار اليهُود 
00 الب يسكتة في إمبئي يمعو ماف نارون 6 تستقدٌ السّلالة الملكيّة». وبين 
من 1165 - 1166 صرّح بنيامين من ُوديلاا “لساب وتوف جهو - أنه رجه ارون 


ال وار .. هُو سليل من آل داود» كا هُو منصّوص في 
شحرة عائلته). 


لكنّ أيّ سُلالة لداود استقرّت في ناربُون, في القرن النَّانيِ عشرء كانت أقلّ أهميّة من بعض 
السّلالات الأُخْرَى» التي تعيش ش في مكان آخر. أشجار السب تتفرّع» وتنتشر وقتقسم؛ وتُدتج غابات 
حقيقيّة. إنْ كان بعض أحفاد : يُوُوريك وغليُوم مو جيلُون قاد بقوا في ناربُون, فإن مساك آخرين؛ 
والذين عل مدي الدّ ون الأربعة الفاصلة حققوا مجالات أكثر أهميّة وَعَبْبَة هيْيَة. في القرن الثاني عشر؛ هذه 
المجالات تضكُنت الشَّيء الأكثر شُهرَ رَة في المسيحيّة؛ ملكة نورين والمملكة الفرنكيّة في القّْس. 
في القرن التّاسع؛ سُلالة غليُوم دُو جيلُون تتوّجت بالدٌوقات الأوائل لآكُوتين. أصبحت 
مُوازية ‏ أيضاً - للبيت الذُوقي في بريطانيا . وفي القرن العاشر, هيُوغز دُو بلاتدارد المُلقَّب باذي 
الأنف الطّويل» والسّليل امباشر لداُوبرت» وغليُوم دو جيلُون أصبح والد يُوستاش. أوَّل كُونت 
في بأُون. حفيد يُوستاش كان عُودفَرُّوي دُو بلُويُون دُوق لُورينء وفاتح القذس. ومن عُودفرُوي؛ 
صَدَرَتْ سُلالة و«تقليد ملكي» مُكَافَى؛ استناد تأسّسها عا «صخرة صهيُون»؛ لأولئك الذين 
يترأسون فرنساء وإنجلتراء وألمانيا. 


(1) (مديئة في شرق وسط فرنسا. الترجم). 
(2) (مدينة في وسط إنكلترا. المترجم). 
(3) (مدينة في شيال شرق اسبانيا. المترجم). 
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إِنْ كان الميِرُوفيُون ‏ في الحقيقة ‏ قد تحدّر من السّيّد المسبح, إذاً؛ عُودفرُوي ُو سليل من الدَّم 
ملكي الميدُوفي» والذي استعاد إِرْئَهُ الشّرْعي عندما غزا القدس. 

عُودفرُوي وعائلة نورين اللّاحقة كانوا بالطّع ‏ كَانُوليكيّين اسميًاً. ولكي ينجو من العالم 
المسيحي اليوم؛ كان عليهم فعل ذلك. ولكن؛ يدو أنَأصُوهم كانت قد عرفت عن الأقلّ ع 
أماكن مُعيّة. في وقت مُتأخّر حبّئ القرن السّادس عشر؛ قيل بأنَّ هنري من لُورين» دُوق غايزء لدى 
دُخُوله بلدة جوينفيل في شمبانياء تم استقباله بحُشُود غفيرة. وقد وَرَدَ أنَّ بعض الأشخاص من بين 
اي كانوا بتفون «المجد لابن داود». 


١‏ ريا 


ا( ١‏ 0 
را 


0 ب 
ذل 


تعليق الشكل الأيسر: رمز التبالتّ في رين لو شاثو تعليق الشكل الأيمن: الشعار الرسمي لدَيْر صهيون 

ريا ليس من الثّافه نْ تكرّر هذه الحادثة في التاريخ الحديث لمدينة نُورين» الذي طبع عام 
6. العمل يحتوي م مُقدّمة خاصّة لأُونُو قُون هابسبرغ؛ الذي ُو -اليوم» بشكل فخري 6 
دوق لورين+ وملك القدُص. 
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15 
الخائفة 
قي لرديع عر الس 
وتذر للمستقدل 
لكنْ إِنْ فهِمَ ‏ مثلاء بشكل رَمْزِيء وليس حَرْفياالبيان القائل بأنَ السّيّد المسيح قد ميض 


و 3 
الموت ‏ إذاً؛ من الممكن وود تفسيرات محختلفة لا تتضارب مع معرفة البيان» ولا تُضعف معناه. 


عه هه 


إِنَّ الاعتراض عل أنَّ قَهُمَ تلك القضيّة - بشكل رَمْرِي - يضع نهاية للأمل المسيحي في الود 
هو باطل, لأنّهِ قبل فترة طويلة من قُدُوم المسيحيّة, آمنت البشريّة ل ا ا 
هناك حاجة لأنْ تكون حادئة عيد الفصح هي الضّمان للحُلُود. الخطر هُو فْهِم الأساطير بشكل حَرْفٌ 
جد وكا هي مُدرّسة من قِبّل الكنيسّة سوف يتم إنكارها برّمّتها اليوم» فجأة» وبشكل 0 
وقت مضئ. أليس ُو الوقت الذي تُفهم فيه الأساطير المسيحيّة بشكل رَمْرِيَ» ولو لمرّة واحدة» بدلاً 


من أن ثباد؟! 


#اح)ء 3 


كارل ينغ» «اللّات غ رالكتققَة» الأعال الجموعة (كبا«ه17 لعاءءااه))ء 


الجزء 10 (1956): صفحة 266. 


- 


في البداية؛ لم نكن قد شَرَعْنَا لإثبات» أو لتفنيد أي شيء؛ عل الأقلّ؛ لم نكن قد مَرَعْنا 
للوصول إل الخاتمة مة التي أُوْصِلْنَا إليها بشكل لا يُمكن تحُبه. بالتّأكيد؛ لم نكن ننوي التوجّه في عملنا 
لتحدّي بعضاً من أكثر المعتقدات الأساسيّة م في الديانة المسيحيّة. بالعكسء نحن بدأنا بالتّحقيق في ذُغر 
مُعيّن. كنا نبحث عن أجوبة لبعض الأسئلة امُحبّرة» وعن تفسيرات لبعض الألغاز التَّاريخيّة. 

وأثناء تلك العمليّة» عثرنا ‏ نوعاً ما - على شيء أعظم من الذي كُنا نبحث عنه في البداية. تمّ 


توجيهنا إلم نتيجة مُذهلة ومُّثيرة للجَدّل» وعل ما يبدو؛ غير معقولة. 
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25 عو و 
هذه الخاتمة أَرْعَمَئْنَا عل تحويل انتباهنا إلى حياة السّيّد المسيح, وإلى أَصُول الدّينء الذي أسّس 
وفقاً له. عندما قُمًا بذلك» كُنَا مانزال مُبتعدين عن تحدّى المسيحيّة. كنا نحاول ‏ ببساطة ‏ أن تقرّر 


إِنْ كان الدّفاع عن نتيجتنا تمكناً أم لا. وني استكشاف شامل للادَّة التّوراتيّة؛ اقتنعنا في الحقيقة ‏ بأنَّ 
و 0 507 0 

نتيجتنا لم يكن من الممكن الدّفاع عنها فقط. بل هي مُحتَمَلّة جداً. 

نحن لا نستطيع ‏ ومازلنا لا نستطيع ‏ إثبات صحّة نتيجتنا. إِنََّا ماتزال فَرَضيّة نوعاً ماعل 
ا ل 0 6خ . ع 0000 
الأقل. لكنها فْرّضيّة معقولة ومفهومة بشكل مُتماسك. إِنّا توضح الكثير من الأمُور. وبقدّر ما نحنٌ 
مَعنيُونه ئها تُشكّل رواية أكثر احتمالاً من النَّاحية التَاريخيّة من أكثر من أنيّ من الأحداث والنّاس 
الذين صادفناهم, والذين رسّخْوا أنفسهم مُنْد ألمَْ سنة في الوعي الغربيء وفي القَرّون التّاليق شكّلوا 
ثقافتناء وحضارتنا. 

عل أيّة حال؛ إِنْ كُنّا لا نستطيع إثبات نتيجتناء فإنّدا قد استلمنا دليلاً كافياً على أنَّ دير 
صهيّون بإمكانه أنْ يُنبت ذلك بوثائقه. وبمُمثليه. على أساس تلميحاتهم المكتوبة وتُحادثاتهم 
الشخصيّة معنا كُنَا ممستعدّين لأنْ تُؤمن بأنَّ دير صهيُون يمتلك شيئاً ما؛ الشّىء الذي بطريقة ما- 
ع 9 - 5 
سيبل عن «برهان قَطعي» للمَرَضِيّة التي قدّمناها. نحن لانعرف_بالصّبط -ما قد يكون ذلك 
الرهان. علا أيّة حال؛ يُمكننا أن نخمّن تخميناً عِلْوباً. 


»ع عاس 


إن كانت فَرَضِيّنا صحيحة. فإِنَّ زوجة السّيّد المسبح ونَّسْله (لرُبّها كان والداً لعدد من 
الأطفال في الفترة الممتدّة مُنْذُ أنْ كان عُمره 16 أو 17, وحنّئْ موته) بعد اشُرُوبٍ من الأرض 
الَْدَسَةه وجدوا مأوئ لهم في جنوب فرنساء وحافظوا عل سُلالتهم ضمن الجالية اليهُوديّة مُناك. 

أثناء القرن الخامس؛ يظهر أنَّ هذه السّلالة تزاوجت مع السّلالة اللكيّة الفرنكيّة, وبالثّالي؛ 
نتجت سُلالة الميدُوفيّين. في عام 496 بعد الميلاد. عَقَدَت الكَنيسَةٌ حلفاً مع هذه السّلالة» وقطعت 
عهداً عل نفسها بأنْ تحافظ عل استمرار السّلالة الميًوفيّة وهذا من المفترض؛ لأنَّا كانت علا يقين 
تام بأنّ تلك السّلالة كانت حقيقيّة. هذا من شأنه أنْ يُوضّح السّبب في جَمْل كنُوفيس يحصل عل 
منزلة الإمبراطور الرُوماني لمقَدّسء وأنْ يكون «قسطنطين الجديد», ويُوضّح - أيضاً ‏ السّبِبَ لماذا هُو 
م تجْعَل مَلكَا بل تم تميبزه كذلك فقط. 
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عندما الكنيسّة تآمرت علا اغتيال داعُوبرت؛ وعند الخيانة الّاحقة لسُلالة المياوفيّيْن عدّت 
الكَنِيسَةٌ نفْسَهَا مُذنبةٌ بالجريمة التي لا يُمكن أنْ تير ولايُمكن أن تُرَالَ. كان من الُمكن قَمْعُهَا 
فقط. إِنَّ تَمْعَها كان عَمَلاً إلزامياً وضروريًاً؛ لأنَّ كَشْفَ هُويّة اميأوفيّين الحقيقيّة من غير ا محتمل أنَّه 
سيّقوّي موقف رُومَا ضدّ أعدائها. 

سُلالة السّيّد المسيح - أو عل أيّ حالء سُلالة المدُوفيّين ‏ بقيت علل الرّغم من كُلَّ الجهُود 
لاستئصاها. بقيت جُزئياً من خلال الكَارُولينٌن الذين بدا بشكل واضح -أُنَّهُم أكثر ذَنَْاً من رُومَا 
في اغتصابهم للعَرْشء والذين أرادوا تشريع أنفسهم بإجراء التّحالفات السّلاليّة مع الأميرات 
الميوفيّات. ولكنَّ السّلالة بقيت ‏ بدرجة أكبر ‏ من خلال ابن داغُوبرت» سيجسبرت» الذي كان 
من بين أحفاده غليُوم دُو جينُونء حاكم المملكة البهُوديّة سيبتانياء وني التثهاية؛ عُودفرُوي دُو 
بِلُوبُون. عندما أَسَرَ هُودفْرُويٌ القُدْسَ في 1099) سُلالة السّيّد المسيح كانت تستعيد إِرْتَّهَا الشّرْعيٌ؛ 
الإرث الذي مُنِحَ لها في أزمنة العهد القديم. 


1 > 24 ل: 7 5 6ع هس 0م * 
من المريب أنَّ ُلالة غودفرٌوى الحقيقيّة كانت مدّيّة أثناء شترة الحملات الصَّليبيّة بِقَدْر 
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ص عو سه 
٠.‏ 


ما كانت رُومَا تتمنّاها أنْ تكون. نَظرََ طَيْمَئَة الكَنيسَّة بالطّبع؛ لم يكن من اللُمكن -آنذاك ‏ الكَضْف 
العَلّني لتلك السّلالة. لكنّه من المحتمل أََّا كانت مُتفشّية في الشّائعات: والرّوَايات: والأساطير؛ 
وذلك يبدو أنه وَجَدَ طريقَةُ ‏ بشكل بارز-في تلك الحكايات؛ مثل حكاية نُوهينغرين9, الذي مو 
سَلَّف قُودفرُوي الأسعلُوري؛ وبشكل طبيعيء في رُومانسيّات «الكأس المقدّسَة). 

إنْ كانت قَرَضِيّنا صحيحة؛ فَإِنَّ «الكأس المْقَدّسَة)رُيّ) كانت - عا الأقلّ -شيئَين بآن 
واحد. من ناحية؛ هي -رُبَّ)ا ‏ كانت سُلالة وأحفاد السَّيّد المسيح الدّم الككيء الذي أسّس دَيِرٌ 
صهيُون فُرسانَ الميِكَل ليكونوا خُرَّاسا ومُماةٌ له. في الوقت ذاته؛ «الكأْس الْمقدّسَة رُبّها كانت - 
حَرْفاً ‏ الوعاء. أو الإناء» الذي حَفظء واحتوئ, وَمَ السّيّد المسيح. كلية أعرواء هي ريا كان 


موس 


رحم مَرْيَم المَدَليّة وتوسّعا مَرْيم الَجْدَليّة بنفسها. من هذا الرّحمء ظهرت طائفة مَرْيَم الَحْدَلَّة 


(1) (الفارس الذي سافر في مركب البَجَعَة وأنقذ الفتاة... امترجم). 
مزماه 


وده أغزة نكف تور الوق وقد تم َلْطُ الاسم بطائفة العذراء. من الُمكن مثلاً ‏ إثبات 
أنَّ العديد من الّسُومات والتّجسيدات ل«مَرْيَمِ العذراء الرّنجيّة»» أو «العذراء الزنجيّة». هي لم تكن 
تقدّيساً لَرْيَم العذراء. بل لَرْيَم المجْدَليّةه وهي تُصوّر ما وطفلاً. وما كان مُشيراً للجَدّل - أيضاً ‏ أنَّ 
الكاثدرائيّات القوطيّة تلك الحجارة الكريمة اللكيّ التي هي نُسخ طبق الأصل للرّحم. والتي 
كرست إل «سيّدتنا؛ ‏ كانت أيضاً ‏ تُقدّس رفيقة السّيّد المسبح بذلا من اننم قرام عيث «لُو 
سيربنت روج). 

إذاً؛ «الكأس الْقَدّسَة؛ كانت ستٌمدل سُلالة السّيّد المسبح ومَرْيَم الَجُدَليّة التي نشأت السّلالة 
من رحمها. لكنْ؛ لرُبّا كانت شيئاًآخر أيضاً. في عام 70 بعد الميلاد. أثناء التّورة العظيمة في اليهُوديّة 
الجحافل الرُّومانيّة تحت قيادة تيوس سَلبتٌ معبدٌ القدذس. وقيل بأنَّ الكَرَ المسلوب من المعبد وَجدٌ 
طريقةٌ -في الثّهاية ‏ إلى بيرينه؛ وبلانتارد. في حديثه معنا؛ ذكر بأنَّ هذا الكنرٌ كان بأيدي در صهيُون 
اليوم. لكنَّ معبد القدْس لرَبّا ‏ احتوئ أكثر من مُجرّد الكنزء الذي سلبه القائد الرُوماني تيثوس. 

في الدّيانة الِيهُوديّة القديمة» الدّين والسّياسة كانا مُتلازمئن. المسيح المنتظّر كان سيُصبح الملك 
الكاهنء الذي شملت قُدراته المجالات الرّوحيَّة والدُنيويّة عل حَدّ سواء. وهكذا؛ فمن المحتمل 
وفي الحقيقة؛ من الوك أنَّ المعبد كان بحتوي عل السّجِلّات الرّسْميّة اللني تخصٌ السّلالة اللكيّة 
الإسرائيليّة» وثائق كَشهَادات الولادة» و بيانات الأوضاع العائليّة» ومعلومات أخر ئ بشكل يُشبه ما 
هُو عليه اليوم ني العائلات الملكبّة أو الأرستوقراطيّة. إنْ كان عيسىئ في الحقيقة هو «ملك 
اليهُود؛ء فلا شك أنَّ لمعبد كان يمتلك معلومات غزيرة وثيقة الصّلة به. ورُبّها كان يمتلك جسَدَهُ 
أيضاًء أو عل الأقلٌّ؛ قَبْهُ با أنَّ جسمه أَرِئْلَ من القَبر الُنّت في الإنجيل. 

ليس هناك إشارة إلى أنَّ تينُوس عندما سَلَّبّ المعبد عام 70 بعد الميلاد قد امتلك أيّ شيء مسن 
أيّ نوع ذي علاقة بالسيّد المسيح. مثل هذه المادة» إنْ وُجدت. لرٌبّ) ‏ بالطبع ‏ حُطّمَتْ. من التّاحية 
الأخرَئء ليا أيضاً- أَحفِيَتْ؛ وجُنُود تيثُوس. اهتمُُوا ‏ فقط_بالغنيمة» قد لا يكونون مُهتمّين 
بالبحث عنها؛ لأنَّ ذلك العمل كان مُتوقّعاً ‏ بوْضُوح من قِبَل أي كاهن في المعبد آنذاك. عند رُؤية 
كتيبة قائد المئة الرُوماني تتقدّم نحوه؛ فلابدٌ أنَّ الكّاهن كان عليه أن يترك لهم الذَّهَبء والجواهر, 
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والكنز المادّيّ» الذي : تتوقّع تلك الكتيبة أن تجده. وكان عليه - باع أن يختفي» وبا تحت المعدء 
الموادٌ التي كانت ذات أَهميّة أعظم. الموادٌ الني تتعلّق بالملك الشَّرْعي لإسرائيل؛ المسبح المنتظّر 
المعروفء والعائلة المالكة. 

بحُنُول عام 1100, أحفاد السَّيّد المسبح لاد أنّم ترعرعوا في أُورُوباء وفي فلسطين ‏ أيضاً - 
من خلال عُودفرُوي دُو بلُويُون. هُم بأنفسهم كانوا يعرفون تَسَبَهُم وأسلافهم. لكنّهم 
- ربا -لم يكونوا قادرين عل إثبات هُويّتهم إلى العالم كَكُلّ؛ ومشل هذا البُرهانلِرُيّ) ‏ كان يُعدٌ 
ضروريّاً لخططهم المستقبليّة. إنْ عُرفَ أنَّ مثل هذا البُرهان كان موجوداً ‏ أو يمل أنّه موجود-في 


0 
و 


حَرَم اليكل فإِنّه ما كان ليُوفّر أي جهّد لإيجاده. هذا يُوضّح دور فُرسان اَيكَل» الذين تحت غطاء 
سرّيّ يُفترض أنَّم باشروا التّنقيب تحت المعبد في ما يُسمّىْ بإسطبلات سُلَبّان. عل أساس الدّليل 
الذي درسناهء يبدو أنّه كان لدينا قليل من النّساؤل حول حقيقة أنَّ فُرسان امكل أَرْسِلُوا إل الأرض 
المقدّسَة؛ بهدف واضح؛ هُو إيجاد شيء ما. وعلم أساس الدَّليل الذي فحصناة. يبدو َنم قدأنجحزوا 
مهمّتهم. يبدو أنم وجدواماهُم أَرِيِنُوا لإيجاده. وأئّهم أعادوه إل أُورُوبا. ماحل به بعد ذلك 
مايزال لُغزاً. لكنْ؛ يبدو أنَّ هناك تساؤلاً صغيراً بأنّه تحت رعاية بيرتراند دُو بلاتتشفُورت -السّيّد 
الأعظم الرّابِع لنظام ميكل أَخفِيَ ثيء ما عل مقربة من رين لُو شانُو, وهو التّىء الذي جِبَ من 
أجله فريق غتّال المناجم الألمان؛ لإنشاء مخبأء وللتّتقيب تحت حراسة مُشدّدة جدًاً. المرء لايُمكنه إلا 
أنْ تحمّن ما ُو ذلك الشَّىء الذي يُمكن أنْ يخفئ مُناك. م هو _لرٌبَّ)ا -كان جسد السّيّد المسيح المحتّط. 
هو لرَبّا ‏ كان شهادات ‏ مثلاً ‏ تنبت زواج السَّيّد المسيح و/ أو شهادات عن ولادة أطفاله. ُو 
ب كان دبا مسار ذا 01 أعظم بكثر: آي ني مده الوك أربجييها- نيا كانت سان 
ب«الكأس المقَدّسَة 0 . أي من هذه الموانٌ أو جميعها يها وصلت إل مُتناول الرّنادمّة الكَانَار 


مُصادفة» أو عَمْدأَ وشكّلت ججزءاً من الكنز الغامض في مُونتسفُور( 0 


و 2 ُ 4 ا 
من خلال عُودفرٌوي, وبُودوين دُو بلُويُون قيل إِنْهِ وُجِدّ «تقليد مَلَكيٌ». والذي لأنّه «أمّس 
و و 
عل صخرة صهيون». فإنّه يُكافى فى المنزلة السّلالات الأول لأورُوبا. إِنْ كانت «صخرة صهيون) 
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مُرادفة للسّيّد المسيح كما يذكر العهد الجديد والماسُونيّة اللّاحقة ‏ فإنَ ذلك الزَّعْم أصبح مفهوماً 
فجأة؛ في الحقيقة؛ إِنْ دلّ ذلك علن شيء فهو يدل عل الإهانة. 

ما إن تشية فز عاش ملكة الكئسء شلالة ارون كو يامكانها أن دل وتشييع 
أيضاً ‏ التلميحات عن أسلافها الحقيقين. هذا يُوضُّح لماذا رُومانسيّات «الكأس المقَدّسَة» ظهرت 
- بالضّبط في الوقت التي ظهرت به. ولماذا هي ارتبطت ‏ بِوّضُوح شديد ‏ بفُرسان الَيِكَل. 

مُرُور الوقت؛ عندما دَعَمَ مكانته في فلسطين, فمن المُحتمل أنَّ «النّقليد اكلكي» الذي تحدّر 
من مُودفرُوي» وبُودوين» أفشئ أصُوله. ملك القدْس عند ذلك؛ أخذ الأسبئيّة عل كُلّ تُلُوكَ 
فا وبطريرك القدْس حل محل البَبَا. في إزاحة رُومَاء القُنْس _إذً ‏ أصبحت العاصمة الحقيقيّة 
للمسيحيّة؛ ويا ما هُو أكثر من المسيحيّة بكثير. لأنّه إنْ أَِرّ بأنَّ السّيّد المسبح نير بشريٌ» وبأنّه دك 
كاهنء وحاكم زعي من شتلالة رازن فلو ستصع منبولا صتمي ولايميوف وكملتك 
لأورشليم فإِنَّ سليله المباشر سيكون قادراً - إذاً - عل أنْ ْ يُطيّق أحد العقائد الأساسيّة لسياسة فُرسان 
َكَل مُصاحة المسيحيّة مع اليهُوديّة: والإسلام. 


الظّروف التَارخيُة ‏ بالطّبع -م تسمح للأقور بالوُصُول هذه الّقطة. المملكة الفرنكيّة في 
القدْس لم تدعم موقفها أبداً. بعد أنْ كانت تُخاصرة من كل الجهمات بالجيُوش الإسلاميّة ونتيجة 
تَرَعْرُع حُكُومتهاء وإدارتهاء هي لم تُتوصّل للقُوّة والأمن الدَّاخْلِ الصّروري للبقاء؛ والأقل منذلك 
أناثقرعن سيادا عا يجان أوثوناو عيية رُومَا. الخطّة النكية العققت: وبتسيارة الأرضن 
القَدّسَة عام 1ه. انبارت بالكامل. ووز كتاتوا م أحرى كلام وفرسان اليكل 
لم يكونوا عاطلين عن العمل فحسب. بل كان يجب التُخلْص منهم أيضاً. 

في لفون لثالية؛ المُوفيُون نت ممساعدتهم؛ و/ أو دوجبههم؛ و/ أو حمايتهم من قبل دير 
ا وتكراراً استعادة | إزْئهم؛ لكنّ هذه الُحاولات انحصرت في أُورُوبا يدوأنَ 
تلك الحاو لات تذ تضمّنت عل الأقلّ -ثلاثة برامج مُترابطة, لكنها مُتميّزة جَوْهَريًاً . أوّها كان حَلّقَ جو 
تَفْسِيء وتقليد سرّيٌ؛ ينوي إضعاف اَيْمَئَة الرُوحيّة لرُوما؛ التّقليد الذي تم النَعبِير عنه في الفكر 
السّخْريء والباطني. وني بانات الرّوزِيكرٌُوشيِّيْن العامّة» وفي الكتابات الماثلة» وف بعض الناسك 
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الماسشونيّةء وبالطّع؛ في رُمُوز أركادياء وني الجدول النّحت أرضي. البرنامج الثاني استلزم حياكة المكائد 
السياسيّةه والّورات» واغتصاب السّلطة العَلّني إِنْ أمكن التَقئيّات التي استُخْدِمَتْ من قبل عائلات 
غايسء ولُورين في القرن السّادس عشر» ومن قبل الُصمّمِين المعماريّيْن في فرُوند. في القرن السّابع 
عشر. البرنامج الثّالث الذي أراد من خلاله الميرُوفيُون استعادة إرثهم كان التَّرَاوْج السّلالي. 

في الاعتبار الأوّل؛ قد يبدو بأنّه من غير الضَّروري مثل هذه الإجراءات البيزنطيّة؛ وقد يبدو 
بأنَّ المركوفين -إِنْ هم في الحقيقة -تحدّروا من السّيّد المسيح 0 
سيادتهم. . ما كان عليهم إلا أنْ يكشفوا هُويّتهم الحقيقيّة والعالم سبْقدٌ مقر 

00 السّيّد المسيح بنفسه لم يكن 
معروفاً من قِبَل الإمبراطوريّة الرُومانيّة. عندما كان الأمر مُناسباً للقيام بَكَشْف تلك اهُويّة الكنيسّة ل 
تكن نادمة في تشريع كَثْل داغُوبرت» وإسقاط سُلالته. بالنّسبة للميئوفيّين؛ أي كَشْف سابق لأوانه 
لنسبهم لم يكن ضامناً للتجاح. بالعكس؛ رُبّا كان احتمال الإخفاق هُو أكبر بكشيرء وكذلك احتمال 
إحداث نزاع طائفيّ ويدتُ نكبةٌ للدّين» وثثير التحدّيات من مُلُوك الكنيسّة. والمُنُوك العِلمانييْن 
الآخرين. مالم يتحصّنوا ‏ بشكل جيّد في مواقع منيعة: فإِنّه م يكن بمقدور الميرُوفيّين أنْ بُقاوموا 
مثل هذه البتائج ولكان سرٌ هُويّتهمء أو ورقتهم الابحة إذا جاز التَعبير - سيُفقد إل الأبد. نَظَرَاً 
للحقائق التَّارِيخيّة والسّياسيّة» هذه الور قة الرّابحة لم تُستخدّم كطريق للوّصو ل إل السّلطة. يُمكن 
لعب تلك الورقة ‏ فقط -عندما تكون السّلطة قد اكتيِبَتْ مُسبقاً؛ بكلمة أخرئ؛ تلك الورقة تُلِمَبُ 
من موقع قُوّة فقط20. 

لذلك. لإعادة تأ ميس الفسهم' أَخيرَ الميذوفيُّون الاق ء إل الإجراءات الأكثر تقليديّة 
الإجراءات المقبولة لذلك العصر المْحَدَّد الَُني. عل الأقلّ؛ في أرسع مُناسبات» كانت تلك 
الإجراءات قريبة من النّجاح بشكل تُيّبء وأُحبطَتٌ ‏ فقط ‏ نتيجة خطأ في التّهدير أو بقُوٌة 


الظَرُوف» أو لأحداث 0 تكن مُتوقّعة أبداً. 


(1) (ولكنْ؛ ما الفائدة منها_إذاً -إنْ م تُساعد - أصلاً- ني الؤّصُول إلى السّلطة؟! رُبّا عليهم الانتظار لألقَيْ عام 
آخرينء حتّىْ يلعبوا تلك الورقة ة الرّابحة. المترجم). 
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في القرن السّادس عشر عل سبيل المشال -آل غايس استطاعوا -تقريباً -الاستيلاء على 
اعرش الفرنسي. في القرن السّابع عشر؛ حرب الفرُوندا') كانت قريبة جدّاً من النّجاحء ومن إبعاد 
لويس الرّابع عشر عن العَرزشء واستبداله بِمُمثّل من آل لُورين. 

ف أواخر القرن اناسع عشر؛ وُضعَتْ تخطّطات لدوع من إنعاش الوحدة اقدص والسي 
كانت سُوحد أ أوذويا كار لكا دالتمساء وفرنساء وإيطالياء وإسبانيا تحت آل هابسبرغ. هذه 
الخطط أُحبِطَثْ بِالّلُوك الشّاذَ والعُدواني لألمانيا وّوسيا؛ السَّلُوك الذي أدّى إل تحوّل ثابت عن 
التّحالفات بين السّلطات الرّئيسة» وعجّلت بالحَزْب, التي أطاحت في التّهاية بكُلٌ السُلالات 


و 
الأوروبيّة والقاريّة. 


عل أيّ حال؛ من المُحتمل أنَّ سُلالة الميُوفيّين كانت في القرن النّامن عشر في أقرب ثقطة من 
لوح لمدنها آل ورين - استناداً إل تزاوجهم مع آل هابسبرغ اكتسبوا في الحقيقة عَرّش التّمساء 
الأغاراطوركة إل ومالك نيه المقدّسَة. ع اي ار كد لفك 
فرنساء كان عَرْشٌ فرنسا ‏ أيضاً عل بُمْد جيل؛ أو ما شابه. بفرض أنَّ الثُورة الفرنسيّة لم تتدخّلء آل 
هابسبرغلُورين لرُبّ) ‏ كانوا في أوائل عام 1800. في طريقهم لتأسيس السٌّيادة علل كُلَّ أورُوبا. 

يبدو من الواضح أنَّ الثّورة الفرنسيّة يه كانت الصّربة الُدمّرة لآمال الميُوفيّينَ وتطلّماتهم. في 
كارثة مُرعبة واحدة؛ الخطط التي وُضِعَتْء وطَبَقّتْ بعناية لقرن ونصف هُدِمَتْ فجأة. 


علاوةٌ علل ذلك؛ من مراجع في «وثائق الدَّيْر» يبدو بأنَّ در صهيُون, أثناء اضطرابات 
الثُورة» قَقَدَ العديد من سجلاته الأثمن» ومن ن المحتمل أشياء أخرئ أيضاً . هذا قد يُوضٌح التَغيير في 
سيادة التُظام العُْظْمَى؛ نَظَرًا آلأنَّ سَخْصيّات ثقافيّة فرنسيّة تحَدّدةمثل ثوديير كان باستطاعتها 
الوّصُول إلى موادٌ غير مُتوفرة عادةٌ. لرُبّا ذلك يُوضّح - أيضاً دور سُونير. سَلَفُ سُونير أنطوان 
بِيعُو أخفئ ‏ وري - كَوّنَ المحْطُوطَات المشفّرة عشيّة الثُورة تماماًء وبععد ذلك؛ هرب إل إسبانيا؛ 
حيث مات بعد فترة قليلة. 


(1) (حرف فرُوند هي سلسلة الثُورات ضدّ الهم لكي الفرنسي بين 1648 و1653 أثناء عهد ادك لويس الرّاببع 
عشر. . بدأ كاحتجاج من قبل البرلمان الباريسي ومُؤيّدي ضدٌ سياسات التُظام الضّريبي الّقيلة لوزير الملك الرّئيسي مولز 


كاردينال مازارين» وتلك التّورات تطوّرت ‏ فيا بعد - إل إلى ترد مُسلّح. المترجم). 
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وهكذا؛ من المحتمل أنَّ ير صهيُون ‏ لفترة من الوقت عل أيّ حال-لم يعرف - بالضّبط ‏ أنّها 
هي المَخْطُوطَات. ولكنْ؛ حبَّْ إِنْ كانوا يعرفون بأئَّا موجودة في الكنيسّة في رين لُو شائُو. فإنّه م يكن 
بمقدورهم أنْ يسترجعوها بسُهُولة بدُون ‏ كاهن مُتعاطف ‏ رجل يقوم بتنفيذ مطلب دير صهيُون» 
ويمتنع عن طَرْح الأسئلة المحرجة ويعيش بصَمْتء ولا يتدج في مصالح ونشاطات التُظام. 

علاوةٌ علن ذلك؛ إِنْ كانت الوثائق قد أشارت إل شيء آخر ‏ شيء أَحْفِيَ عل مقربة من رين 
لو شانُو - فإنَّ مثل هذا الرّجل ربا كان ضروريّا لدرجة أكبر. 

سُونبر مات بِدُون أنْ يُبيح سرّه. كذلك مُدبّرة منزله» ماري دينرثود. أثناء السّنوات التَالية؛ 
كان مُناك الكثير من عمليّات التتقيب على مقربة من رين لُو شانُو. ولكنْ؛ لم يجد أي منها تَفْعَا. إنْ 
افترضنا أن كان مُناك بعض الموادٌ المذهلة التي أَحفِيتْ مرّة في الضّواحي فلابَدَ أنا أَِيْكَتُْ عندما 
بدأت قصّة سُونير بِجَذْب الأنظار والباحثين عن الكُنُو مالم تكن تلك الموادٌ قد أُحفِيَتُ في مُستودع 
ما تحصن ضدَّ صيّادي الكُنُوز أو مثلاً في قبو تحت الأرضء أو تحت بركة صناعيّة في أملاك خاصّة 
مثل هذا القبو يضمن الأمان» ويكون صامداً أمام أي عمليّة تنقيب تنقيب غير ُحْوّلة. مثل هذا التّنقيب لن 
يرن فاك مالي يفيت الركة زلا ذا مس الشلمت القام به يشكل نيا اشر فضا مين 
قِبَل ا معتدين علن أرض ذات ملكيّة خاصّة. 

في الحقيقة؛ هُناك بركة صناعيّة موجودة قُرب رين لُو شانُو, قرب موقع يُدعَئ لافال ديّو 
«0ا71016هرآ» (وادي الله) . هذه البركة ‏ لرَبّها ‏ بَنِيَثْ على قبو تحت الأرضء والذي تباعاً ‏ قد يقود 
- بشهُولة - إلى مر تحت أرضي؛ يقود إى أيّ من الكُهُوف» التي لا تُعدٌ ولا تُحصئ, في الجبال المحيطة, 
والتي قد تُشبه قرص العسل. 

أمّا بالنّسبة إلى الَخْطُوطّات الني وُجِدَّتْ من قِبل سُونير اثنتان منها ‏ أو سخ عن انين منها 
- رغ - أعيدٌ إنتاجهماء وتم نشّر هما بشكل واسع. الاثنتان الأخريتان عل التّقيض من ذلك بقيدا 
سو يتين يكَيْن بشكل مُثير للقْصُول والَسيرة. في تُحادثشه معنا صرّح لنابلانتارد بأئها 
-حاليًاً ني صندّوق إبداع آمن, في مصرف لويدز في لندن. أبعد من المكان الذي ربا كُنَا قادرين 
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ومال مُونير!! تغرف بآنٌ العقن فته يبد اله قد خصل عليه من :خلال ضفقة ماليّة ازشبظطت 
بالأرشيدُوق يُوهان فون هابسبرغ. نحنٌ ‏ أيضاً -علمنا أنَّ لمبالغ الكبيرة لم تكن مُتوقّرة لسُونير 
فحسب» بل-ليضا- لأُسَفْفن كركسون: من قِبّل آبي هنري بُوديت» راعي أبرشيّة رين لو بينز. هناك 
بيات لوا نكل ترار اج البودر ور ارايت سر از0 ريط ساي ارو 
مُدبرة منزل سُونير. ومن أين حصل بوديت - كاهن الأبرشيّة الفقير قل مال عله العائر؟! فى 
- بالطّبع - لُغزاً. يبدو بشكل واضح- بأنّه كان متلا لدَيْر صهيُون, لكنْ؛ سواء المال أُصِدرٌ مُباشرة 
من دَيْر صهيُون أم لا يبقئ سُوالاً لا جواب له. لبا تمكن علل حَدٌَ سواء أنَها صَدَرَتْ من خزانة آل 
هابسبرغ. أو لرُبّا صَدَرَتُ من القَايكَان الذي كان من الممكن أنّْ يخضع للابتزاز السّياسي العالي 
المستوى من دَيْر صهيُون» وآل هابسبرغ. 

في أي حال من الأحوال؛ الشّؤال عن المال؛ أو عن الكّنزء الذي أنتج ذلك المال» 
أصبح -بالتّسبة لنا - أمرأ ثانويّاً جد مُقارنة مع اكتشافاتنا الأّاحقة. ركه ال فسة عد 
التفكبر بم ححدَّتٌ في السّابق أن يجلب انتباهنا إلا الْغْر. بعد ذلك؛ أثبنت أنّا قليلة 
الأهميّة, مُقارنة مع الأحداث الأُخرء' 8 


ما بصياغة كَرَضِيّة عن السّلالة التي تحدّرت من السّيّد المسيح» والتي استمرّت حقّىْ وقتنا 
الصاح لا - بالطّبع - أنْ نكون مُتأكّدِين من أنَّ تَرَضيّنا صحيحة في كل تفاصيلها. 
ولكنْ؛ حتّى إِنْ كان مُناء ومّناك - بعض التّفاصيل المعيّنة التي تحتاج إلى تعديل؛ ! إلا أنَنا مُقتنعون بأنَّ 
الطُوط العامة واهامّة في كَرَضيّنا هي صحيحة . نحن -لرّبها ال 0 
سيد أعظم مُعبّن» أو أسأنًا هم حالف في الراع عان السّلطة» وني امكائد السسٌياسية يه لسياسة القرن 
النّامن عشر. لكنّ أبحاثنا أَْتَعَْا بأنَُّغز رين لُو شانُو يتضمّن مُحاولة جدّيةٌ من قبل النّاس المؤثُرين 
إل إعادة تأسيس الهم وني ملكي في فرنساء إنلم في الحقيقة في كل وروا وأنالأعاء كر عي 
مثل هذه الحَكُم الككي يستند إلى ميرُوفيّن مُتحدّرين من السّيّد المسيح. 

من هذا لمنظور عدد من الأشياء الشَّاذَةه والألغازء والأسئلة لني لا جواب ا في أبحائنا 
أصبحت قابلة للتّوضيح . وكذلك ا حال بالتّسبة لعدد كببر من الأَمُور التي تسدو بديم؟ عبّة ولكنّها في 
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الوقت نفسه تُحيرة: عُنوان كتاب نبكُولاس فلاميل مثلاً ‏ الكتاب المقَدّس لإبراهيم اليهُودي» الأميرى 
والكّاهن, واللّاويّ» انج وفيلسوف القبيلة اليهوديّة» التي بغضب الله فرّقها بين الغاليّين؛ 
أو «الكأس المقَدّسَة سَة» الرَّمْرِي لرينيه دانجاوء الذي مُنح لرجل شربه دذفعة واحدةء وشاهد رُؤية لله 
ومَْيَم الجْدَليّة؛ أو كتاب الرّفاف الكيميائي لأندرياء للكاتب كريستيان رُوزيتكرٌوز الذي يتكلّم 
عن طفلة غامضة من الدَّم اللكي, رَسَتْ عل اليابسة في مركب. والتي إِرْنُّهَا الشَّرْعي كان قد سَقَطً في 
الأيدي الإسلاميّة؛ أو السِّرَ الذي كان بحوزة بُوسَانَ؛ بالإضافة إلى السّرٌ الذي قبل بأنّه يكمن افي 
صميم» جماعة القربان المقَدّس. 

أثناء بحثنا؛ صادفنا عدداً من الأُمُور الأُخْرّئ أيضاً. في ذلك الوقت؛ كانت تبدو إنَا أنّابلا 
معنئ» أو أنََّا لاتمثٌ بصلة نهائياً. الآن_ علا أيّة حال هي - أيضاً- أصبحت مفهومة. 

وهكذا؛ يبدو من الواضح الآن أنَّ لويس الحادي عشر عد مَرْيَم الَحْدَليّة كمصدر للسّلالة 
الملَكيّة الفرنسيّة» وهُو اعتقاد بدا-في بادئ الأمر ‏ سخيفاً. حتّئ ضمن فترة القرن الخامس عشر. 
وأيضاً؛ بدا واضحاً لماذا قيل إِنَّ تاج شارلمان ‏ الذي هُو نُسخة طبق الأصل لما مُّو_الآن_ججزء من 
الشّعارات الْلكيّة الإمبراطوريّة الفخمة لعائلة هابسبرغ كان يحمل الَف «الملك سلبان ( 1:0 
01:08 6). وسيكون واضحاً ماذا اتّفاقبّات شُيُوح صهيُون تكلم نااك جدة تون السثلالة 
المقَدِّسَة لداود». 


موظك 


ثناء الحرب العامة الانية؛ ولأسباب م يسبق أن وضُحَتْ بشكل كافي» أصبح صليب ُورين 
رمز قُوّات «فرنسا الدّة» بزعامة مة تشارلز ديغول. هذا_بِحَدٌ ذاته 0 مُثيراً جدَاً للفضُول. 

ماذا يجب أَنْ يكون صليب لُورين شعار رينيه دانجاو مُرتبطاً بفرنسا؟! ورين لم تكن 
09 
خُوما نن الأمتراطورية الروماكة المعدتنة القديية: 

0000 
في المقاومة الفرنسيّة. جُزئيا هو لرُيّ) ‏ تم تبئّّه بسبب تعاون الجنرال ديثُول مع أعضاء دَيْر صهيُون 
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بِمَنْ فيهم بلانتارد. لكنّه من امير أنه مُْدُ ثلاثين سنة ‏ تقريباً ‏ ظهر صليب لُورين بشكل استفزازي 
في قصيدة للشّاعر تشارلز بيعُوي. ليس قبل فترة طويلة من وفاته في معركة ماين عام 1914 بيمُوي 
الذي كان صديقاً مُقرياً من موريس باريسء مو ل رواية (ء6««تمكسا عستلاه0©) هن1» (الجبل الْلهَم)- 
أعدّ الأبيات الثّالية: 


بعطلة 0ط ع0 الم هل أوع 'ء 5ناوءل ع0 31:22165 و16 
رعشضاء؟ 13 قصسقء عصدد عل اع عتدغاجع'! تصمل عددد ع1 )ا 


102131115 عنتتلقلء قلا أء ععوع ع0 ععنننامد 13 انآ 


021212 آ ع0 عتزمنتكه 2] أوع'© 52302 عل د5ع2ة وع[ 
7 12161116 12 أوع'2 أ 3101 12261116 هآ أوع"” )1 


...21 1:011516) هآ أء 52108 20212 ع1 أوء"ء الآ 


(ذراعا السّيّد المسيح هما صليب لُورين» 

الدَّم في الشّرابين والدّم في العْرُوق» 

مصدر التّعمة والتّبع التقي؛ 

ذِرَاعَا الشّيطان شما صليب لُورين» 

والقّراين تنُسها والرُوق تنُسهاء 

والدَّم نفسه. ونافورة الّرّ). 

في أواخر القرن السّابع عشرء الأب امُوكّر فنسينت, الموْرّح وعالم الآثار في نانسي» كُتَبَ تاريخ 
دَيْر صهيون في لُورين. 

كَتَبَ عملاً آخر أيضاًء عُنوانه «التاريخ الحقيقي للقدّيس سجسبرت»» والذي يحتوي - أيضاً - 
رواية عن حياة داغغوبرت. في صفحة عُنوان هذا العمل الأدبي الأخير يُوجد مُناك كتابة» اقتباس من 
الإنجيل الرّابع؛ وهي «هُو بينكم, وأنتم لاتعرفونه». 
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حت قبل أَنْ نبدأ بحثناء نحن بأنفسنا ئَّ مُؤمنين ب«اللاأزرى0, لا مسيحيئ الولاء. ولا 
مُعادين للمسيحيّة. استناداً إلى الخلفيّة التي اعتمدنا عليهاء واستناداً لدراستنا للأديان المقارنة» كُنَا 
ل ل ن للعقيدة. 
ولعِلّم اللّامُوتء والملحقات التي أسّست سّست تراكيبها المَؤْقيّة. وعن الرّغم من أنّنا كُنّا كن الاحترام 
ا 0 
وهكذاء عندما قادنا بحثنا إلى السّيّد المسيح» كَُا نتقدّم نحوه بم كُنَا نأمل أنْ يكون مُنسجراً وتمكناً 
ول يكن لدينا إجحافء أو تصوّرات سابقة» بشكلء أو بآخر, ولا مصالح شَخخْصيّة من أيّ نوع ولاأيّ 
شىء من شأنه أنْ يكتسب إمَّا الإثبات» أو التفنيد. 
طاما أنَّ «الموضوعيّة» مُحتمَلّة كُنَا قادرين عل الاقتراب بتلك الموضوعيّة من دراسة للسّيّد المسيح؛ 
0 ا ملم ا ئ 
كا يُتوفّع من أي مُورّ التّوجُه نحو ألكساندر -علل سبيل المثال - أو قَيْصَر (سيزار). والنتائج الني رَمَتْ 
بها أمانا مع تيا كيد باق ل تكن شرعية. م تسنازم إصادة رفي ياماتها الشخصية أو 
تزعزع مراتب قِيََِا الشّخصيّة. 
لكنْ؛ ماذا عن النّاس الآخرين؟! 
ماذا عن ملايين الأفراد في أنحاء العالم كاقّة» الذين ينظرون إلى السّيّد المسيح عل أنه ابن 
الب والمنقذ والمخلُّص؟! 
إلى أيّ مدئ يُهدّد إيماتهم عيسئ التَاريخيٌ الكَاهِنٌ الملكُ الذي ظَهرٌ في بحثنا؟ ! 
١ 3‏ 6 َ« 9 به را مهار 3 
إلى أي مدى انتهكتا ما شكل ‏ للعديد من الناس - الفَهِمَ امقس الأكثر عزة؟! 
5 ا ار 92 
إلى أي مدى قَمْنَا بِعَمَل مُدنس؟! 
م > وي 2 
اا رار ا ا ا الى 17 دمو اواج لوا ال بعتم 
العقائد الأساسيّة للمسيحيّة الحديثة» نتائج ضلاليّة» وريم كافر 5 أيضاً. 


(1) (اللّاأذري: مَنْ يعتقد بأنَّ وُجُود الله وطبيعته وأصل الكون أَمُورٌ ل سبيل إلى معرفتها. امترجم). 
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من وجهة نَظّر عقيدة مُعيّنة راسخة؛ نحنٌ لا شاك بأنّنا مُذنبون بمثل هذه التّجاوزات. لكنّدا 
لا نعتقد بأنّنا تسن أو دَحَضْدًْا السّيّد امسبح في نَظَر أولتك الذين يُوقّرونه بصِذق. وبا أنّنا بأنفسنا 
لا نستطيع تأبيد أَنُوهيّة السّيّد المسبحء نتائجنا لا تمنع الآخرين من عمل ذلك. ببساطة؛ ليس مُناك 
سبب لاذا السّيّد المسبح لم يكن من الُمكن أنه كان مُتزوّجاً وأنّه أصبح أباً لأطفال. ويحتفظ -ني 
الوقت نفسه_باَلُوهيته!!. 

ليس مُناك أي سبب لماذا أَنُوهيّه يجب أنْ تكون ُعتمدة عل العفّة الجنسيّة حتّئ 
إِنْ كان ابن الرَّتّ! 


ليس مُناك أي سبب اذا لم يكن واجباً عليه أنْ يتزوّج» وأنْ يكون له عائلة!. 
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إِنَّ ما يُشكّل أساساً لعظم عِلْم اللّامُوت المسبحي هُو كَرَضيَّة أنَّ السيّد المسيح يُجسّد الله 
يكلمة أخرئ؛ لله؛ لأنّه يأسف حال حَلّقهِ قام بتجسيد نفسه في ذلك الخلق, وانّمذ شكلاً إنسائّاً 
بقيامه بذلك» كان بإمكانه - إِنْ جاز التبير ‏ أنْ يكون في الدّرجة الأول قادراً عل إحاطة نفسه عِلْمَا 
- وبشكل ممباشر ‏ بالظرُوف الإنسانيّة. بإمكانه أن يُواجه ‏ بشكل مُباشر ‏ تقلبات الوّجُود الإنساني. 
بإمكانه ‏ بالمفهوم الأكثر عُمقاً أنْ يفهم ما يعنيه كونه بشريًاً؛ لكي يُواجه ‏ من وجهة نَظَر إنسانيّة ‏ 
الوحدة» و الم والعجز, والفناء المأساوي, الذي يمر به الإنسان. بتحوله إلى إنسان» سيتعرّف الله 
عن البشر بالطّريقة التي لم يسمح بها العهد القديم. هَجْرٌ لله لعُزلته الجليلة؛ ستُّمكٌنه من المشاركة 
بشكل مباشر - في القدّر الإنساني. بقيامه بذلك؛ سيكمكن من تخليص القدّر الإنساني» سيصادق عل 
ذلك القَدّر وسيّرئره» وسيّعاني منه. وفي التّهاية؛ سيْضحٌي بنفسه من أجله2. 


0 


إِنَّ الأهميّة الور 


يه للسّيّد المسيح هي أنه لله الذي اطّلع عل طيف التّجارب الإنسائيّة؛ اطّلع 
و .0 5-4 
ع المعرفة المباشرة لما يعنيه أنْ يكون يَشْرًا 


(1) (باختصار ؛ وق وجهة انر المسيحية, المبيح مدا له قام بالنُضحية بنفسه ليدفع ثمن خطايا البشريّة وكان 
المخلّص نقذ لهم. ذلك يُعَدٌ يُعَذّ مبدأ الصَّلْب في المسيحيّة, ومُو مبدأ أساس. ويُِسّد تخليص البشريّة من ذُنُويها. امترجم). 
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لكنْ؛ هل من الُمكن أنَّ الله بعد أنْ تجسّد بالسّيّد المسيح ادّعئ ‏ حقّاً ‏ بأنّه سيكون بشريًا؛ 
لكي يطّلع على طيف التّجارب الإنسانيّة, بدُون أنْ يطّلع عل التّحرببَيْن الأكثر أهمّيّة يَّةَ وجَوهَريّة في 
التجارب البشريّة؟! 


هل يُمكن أنّْ يسعئئ الله لمعرفة الوّجود الإنساني بالكاملء بدُون أنْ يعرف السَمتَين 
32 َ 
الضر وريّتيّن للبشريّة؛ وهما الجنس. والأبوة؟! 

نحن لا نعتقد ذلك. في الحقيقة؛ نحنٌ لا نُومن بأنَّ عمليّة النجسيد تلك هي حقّاً كانت 
ما كانت تنوي تمثيله إلا إنْ كان السّيّد المسبح قد تزوّجء وأنجب أطفالاً. الكَيّد المسيح الموجود في 
الول لعي لزلا مو - في التهاية - ناقص؛ إِنَّ إله كان تجسيده البشري جُزئياً فقط. السَيّد 
المسبح الذي ظهر في بحثنا يتمتع نع في تَظرنا ؛ بِشَرْعيّة أكبر بكثير من المكانة التى تضعه فيها المسيحيّة. 

إذاً؛ بشكل إجمالي» نحنٌ لا نعتقد بأنّناسََكَّكْنَاء أو كَلَّلنَا من شأن السّيّد المسيح. لا نعتقد بأنّه 
عانى من التتائج التي قادنا إليها بحثنا. من خلال تحقيقاتنا؛ انبئق سيّدٌ مسيحٌ حي ومعقولٌ؛ سيَّدٌ 
مسيحٌ كانت حياته ذات مغزئ ومعقوليّة بالنسبة للإنسان الحديث. 


نحن الى الإضارة إل وجل با ولصرع بالاسليل تبالريسي امار امشو لبمار 
لَب نتفرّع؛ وتنقسمء وتتضاعف عل مر لفَوُونه مُتحوّلة إلى غابات حقيقيّة. مُناك -عإ الأقلّ - 
ريه نو شوك و يشاتيه أرما لسري راج ره دنا طنيية كر هر سن قت 
الميوفين. هذه العائلات تتضمّن آل هابسبرغلُورين (الذين مم الآن» بشكل فخري_دُوقات 
نُورين» ومُلُوك القدْس»» وآل بلانتارد. وآل ثُوكسمبُورٍغ. وآل مُونتبيزات» وآل مُونتسكو, وعائلات 
أغتوىا بلق 

طبقاً ل«وثائق الدَيْا؛ عائلة سينكلير في بريطانيا هي مُتحالفة ‏ أيضاً-مع تلك السّلالة, كما هو 
الحال بالتّسبة للمُرُوع الممختلفة لآل ستيوارت. وآل ديفُونشير -من بين الآخرين يبدو بأئّبُم كانوا مُطّلعِين 
عل السّر. كُلّ هذه العائلات يُفترض أنه بإمكانها أن تدّعي النسَبٌ لسّلالة السّيّد المسبح؛ ون كان هناك 
رجل ماء سيأ في وقت ما من الُستقبل؛ ليكون املك الكاهن الجديدء فَإنّنا لا نعرف مَنْ هُو. 
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ولكنْ؛ عل أيه يَهَ حال؛ هناك عدَّة أشياء واضحة. بقدر ما هي علاقتنا الشّخصيّة بالموضوع. 
السّليل المباشر للسّيّد المسبح لن يكون أكثر قَدَاسَة وأكثر إعجازا في الجَؤْهر من بقيّتنا. 

هذا الموقف _بلا شك يتّفق عليه الكثير من النّاس اليوم. رن ا رود 
مع هذا الرّأي أيضاً. 

علاوةٌ على ذلك؛ الكَضْف عن قَرْد أو مجموعة الأفراد؛ الذين تحذّروا من اليد المسيح لن يبر 
العالم بالطّريقة ة نفسهاء التي - ربا كان سيفعلها لو أنه حصل قبل قرن, أو انين من الرّمن. حتّئ إن 
كان مهناك "برهان قَطعي' مدل هذا النّسَبء فالعديد من النّاس ‏ ببساطة ‏ سوف يسألون بلا مُبالاة: 
«ماذا يعني ذلك؟). 

كنتيجة؛ يبدو أنَّ الأهميّة المنعلّقة بمُخطّطات دَيْر صهيُون النقنة هي قليلة؛ مالم تكن تلك 
الخططات شرئيطة بالشياسة علق ما حاستية: أي كانت التّتائج اللّامُوتيّة لنتائجناء يبدو أنّه يُوجد 
مُناك نتائج أخرى «إعاووة رافك ناما - تبعات سياسيّة: ذات إمكانيّة تأثير هائلة تُؤّر عن 
فِكْرء وقِيّم؛ ومُؤْسّسات العالم المعاصرء الذي نعيش فيه. 

بالتّأكيد؛ في ما مضئ» كانت العائلات الممختلفة ذات الأضُول الميثوفيّة حافلة ‏ بشكل كل - 
بالسّياسة» وكانت أهدافها تتضمّن السّلطة السّياسيّة. هذا يبدو أيضاً أنه صحيح فيه يتعلّق بدَيْر 
صهيّون» وبعدد من أسياده العظام. ليس هناك سبب لافتراض أنَّ تلك السسّياسة ليجب أنْ تكون 
مُهمّة اليوم لدَيْر صهيُون والسّلالة عل حَدٌ سواء. 

في الحقيقة؛ كُلُّ الأدلّة تقتر بح بأنَّ دَيْر صهيُون يُفكر بِكَلْقَ وحدة بين الدّولة وبين ما تُدعَى 
-عادةٌ ‏ بالكنيسَة؛ ؛ وحدة بين العِلّانيّة والرُوحيّة: وبين المنَدّس والوَكَنيء وبين السّياسة والدّين. في 
العديد من وثائقه؛ يُصرّح دَيْر صهيّون بأنّ الملك الجديد ‏ بمُوجب تقليد الميرُوفي ‏ (يحكمء ولكنْ؛ لا 
يحكم؛. بكلمة أخرئ؛ مُو سيكون الملك الكّاهن» الذي بشكل أوَّنّ -يشغل شلطة طُقُوسيَّ 
ورَمْزيّة؛ والعمل الفِعْلٍ للحُكم سيُعالّج من قبل طرف آخر؛ من المعقول من قِبّل دَيْر صهيون. 
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كار الاح مدر يعارل راودو اا لاخر ولطاه ون ارطالار. 
القيام بإنعاش ودنمحديث» الإمبراطُوريّة الرُومائيّة المَدّسَة الولايات الأورُوييّة الُحدة 

نيو قراط( '" ونحكم - بشكل آنٌّ عن يبل آل هلسر »ومن قبل كيسة فتصلعة بشكل عذري. 
هذا لشروع حيط جا امب العا الأو سوط سلالات وبا الشائدة تكن اليس معن 
ا مستحيل افتراض أنَّ الأهداف الحاليّة لدَيْر صهيُون هي تمائلة بشكل أساس - عل الأقلّ؛ في 
حُطُوطها العريضة لتلك التي كانت دُنظّمة هايرُون دُو فالدُور. 

لاحاجة للقولء فَهْمُنَا لتلك الأهداف - ربا - هُو تخمينيٌ فقط. لكنّها على ما يبدو تتضمّن 
الولايات الأورٌ وبيّة المتّحدة ثِيُو قراطياً اتحادا يعبر أو يشمل» وروي ويتجمّع في إمر اوري حديثة» 
يكم من قبل سٌلالة تحدّرت من السيّد المسيح. هذه السّلالة لن تحتل فقط عَرْسٌ القوّة السّياسيّة, 
أو العلاقق لعا من التقول اما أن تحتل ايض عزن القديس تطرسن. 

تحت تلك السّلطة العليا_ ريه سيكون مُناك في تلك الأثناء ‏ شبكة من المالك, أو 
الإمارات. مُتَصل بالتّحالف. والتّرَاوْج السّلالي؛ نوع من النظام الإقطاعي في القرن العشرين» ولكنْ؛ 
بدُون الانتهاكات المرتبطة _عادةٌ ‏ بتلك الّسمية ويفترض أنَّالعمليّة اللي حُكُم تستقرٌ بأيدي 
دَيْر صهيّون» وتلك العمليّة قد تأخذ ‏ مثلاً - شكل البرلمان الأُورُوبي المخوّل بالسّلطات التّفِينِيّة 
و/ أو التشريعيّة. 

أُورُوبا من هذا التّوع سوف تُشكل قُوَةٌ سياسيّة جديدةٌ ومُوحَدةٌ في الشُؤُون الدّوليّة؛ كياناً 
ستكون منزلته ‏ في التّهاية ‏ مُوازية لتلك التي في الاتحاد السّوفيتي, أو الولايات المتُحدة. 

في الحقيقة؛ ريا يكون أقوئ من كلّبْه؛ لأنّه يستند عل أُسس رُوحيّة» وعاطفيّة 
مُتجدّرة: بدلا من استناده على جرد أسس نَظريّة' أو أيديُونُوجيّة. سوف لن تروق لعقل 
الإنسان فحسبء بل لقلبه أيسضاً. سوف تكتسسب قوّمها مسن استخدام الرُّوح الجماعيّة 
لأوروبا الغربيّة, وتُوقظ الحافز الدّيني الأساسي. 


(1) (المَيُوقراطيّة: الدّولة الخاضعة كم رجال الدَّين؛ حُكُومة الكَهئَة؛ حكُومة دينيّة. المترجم). 
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صض عه 


مثل هذا البرنامج - لرُبّا - يبدو خباليًً. لكنّ النّاريخ ‏ حتَّىْ الآن كان يجب أَنْ يُعلَمَنَا أنْ 
لا تل من تقدير إمكانيّة الرُوح الجماعيّة والقوّة التي يُمكن الْمصُول عليها من تسخيرها. قبل 
اسنوات قليلة كان سيبدو من المستحيل تصديق أنْ يتمكّن مُتطرّف ديني, بدُون أنْ يمتلك جيشاً أو 
بدُون حزب سيامي يدعمه؛ وبدُون أيّ شيء تحت تصرٌّفه باستثناء شَخصيّة فاتئة» والوَلَّهُ الدّيني 
للشّعب بمُفرده قد يتمكّن من إسقاط الصّرْح الحديث والمجهّر بشكل متاز لشاه التُظام الإيراني. 
وذلك ‏ بالصّبط - ُو ما استطاع أَنّْ يقوم به آبة الله خميني. 
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نحن بالطّبع - لا نقرع جرس الإنذار. نحن لسنا ضمت أو بشكل واضح-تُقارن دير 
صهيُون بآية الله. ليس لدينا أي سبب في التّفكير بأنَّ ير صهيُون شرّير - كما قد يكون الدّهماويَ() 
الإبراني. لكنّ الدّهماويّ الإيراني حمل شاهداً بليغاً لشَخْصِيّة مُتجذّرة ولطاقة ولقُوّة كامنة للحافز 
الدّيني لذلك الرّجل. والطَرّق التي يُمكن أنْ يُستخدم بها ذلك الحافز قد تتحوّل إلى نهايات سياسيّة. 
مثل هذه التّهايات لا تسستلزم إساءة استعمال للسّلطة. الحافز الدّيني يُمكن أنّْ يمول في أي من 
الاتجاهات اللامُتناهية. إن مصدر القّرّة الهائلة الكامنة» والُمكنة. وذلك الحافز ل 
مُهملٌ بالكامل؛ أوتم جاوزه من قبل الُومات الحديشة ادي أَسسست ن علء وَقيّدَثْ -في أغلب 
الأحيان إل المنطق وحده. الحافز الدّيني يعكس حاجة تَفْسيّ وعاطفيّة. عميقة. والحاجات التَفْسيّة 
والعاطفيّة تُشابهتماماً الحاجة للحُبزء والمأوئ, والأمن المادّيٌ. 

نعرف بأنَّ كير صهيُون ليس مُنظّمة تُشكل «الجناح المنطرّف». نعرف بأنَّه تو بشكل جيّد 
أنه يضمن دأو - عل أيّة حال -يُدار عَطْمَاًّمن_رجال في مواقع مسؤولة ومُؤثّرة في السّياسة 
والاقتصاد. وني أجهزة الإعلام والفئون. نعرف بِأنّهِ مُْذٌّ عام 1956 ازادت عُضويّته أكثر بأربعة 
أضعاف. كما لو أنه كان يُعبّى» أو يستعدٌ لشيء ما؛ وبلانتارد أخبرنا شَخصيًا بأنّهِ ونظامه يعملون 
- نوعاً ما وُفقاً لجدول أعمال دقيق. نحن نعلم ‏ أيضاً بأنّه مُنْذُ عام 1956 سَمَحَ بر صهيُون 
لبعض المعلومات بالظهُور؛ بشكل رصين. ومُثير» وبأناط مُتجرّئة. وبِكَمُّنّات مدروسة. وكافية 
للترويد ‏ فقط ‏ بتلميحات مُغرية. تلك التّدميحات أدَّت إِلىْ إنتاج هذا الكتاب. 


)1( (الدهماوي: مُهيّج أو خطيب شعبي» يستغل الاستياء الاجتماعي لاكتساب قوذ السٌّيابي. المترجم). 
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من امول نوعاً ما أنه آن الأوان لزن ضَيبون أن نظي يده الأنظيبة الكناكة والتعقد 
التي في سنواتنا الأو من هذا القرن بدت بأئَّا تعدٌ بالكثير جد وبدت جميعها عَمَليَا ‏ أََّا أظهرت 
درج من الاعفاق: الكترعئة والدستزاككة. والفاشئق وا ساقت :والديكقر انق ذات الطراك 
الغربيء قامت جميعها ‏ بطريقة» أو بأَخْرَئ ‏ بخيانة الؤُعُودء الني قدَّمُهاه وقامت بالتّحايل علن 
أنصارهاء وأخفقت في إنجاز أحلام أنشأتها. بسبب صثَر عُقُوهِم وقلَّة تطلّماتهم وماد 
استخدامهم للمناصب السَّياسيُون لم يعودوا موضع ثقة بعد الآنء بل مم موضع شك فقط. في 
الغرب اليوم ‏ هناك تزايد في الاستياء, والتّشاؤْم؛ وخيبة الأمل. هُناك تزايد في الإجهاد الرُوحيء 
والقّّقَء واليأس. لكنْ؛ هناك أيضاً - مسعئ مُكّف للمُراد. وللإنجاز العاطفي, وللبُمْد الرُوحيء في 
حياتناء وللشَّىء الذي تومن به بصِدْق. هناك اشتياق إلى معنئ يَُدَّد للقَدَاسَة التي تقود إلى الإحياء 
الدّبني الشَّامل؛ اُمثّل بالطّوائف, والفِرّق المنتشرة, والئيّار الحم للأَصُوليٌن في ولايات متّحدة. 

هُناك أيضاًء وعلل نحو مُتزايد» رغبة لازعيم» حقيقي» ليس فُوهرر (دكتاثور)» بل صف 
من الشّخصيةالرُوحيّة وا حكيمة وا حميدة» املك كاهن» يستطيع كُلَّ البشر أن يضعوا ثقتهم به 
كل حضارتنا أَشْبَحَتْ نفسها بالماديّة وفي تقدٌّمها بتلك العمليّة؛ وصلت إلى جوع أكثر 

عُمقاً. والآن؛ بدأت بالنّظر في مكان آخرء تُريد إنجاز الحاجات الرّوحيَّة والنَفْسيّ والعاطفيّة. 


مثل هذه البيئة تبدو ‏ بشكل بارز أنَّا الدّافع والُحرّض لأهداف دير صهيُُون. تدك 
اماد مس ترصو ال ترق ودس علا أل بافر عل عرقن ينبل للتجنيع اننم 
السّياسيّة الحاليّة. 

مثل هذا البديل من الصّعب جدَاً أنْ يُشكّل المدينة الفاضلة (اليُوطُوبيا)» أو القُدْس الجديدة. 
لكنّه قد يصل إل الْحَدٌ الذي يُرضى الحاجات والرّغباتء التى لاتعرف الأنظمة الحاليّة 
- حنَّىْ الآن- بِأئّهَا قد تكون جذَّابة جداً. 

هُناك العديد من المسيحيّيّن الوّرعين, الذين لا يتردّدون في ته تفسير سِفر الرّْيا كَمحْرَّفّة نَوَويّة. 
كيف إذاً ‏ سيتمٌ تفسير وُصُول سليل السيّد المسيح المباش إلى الجُمهُور التقبّل؟! رُبّا سيكون ذلك 
بمثابة الانبعاث الَاني. 
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الأسياد العظام المزعومون لدير صهيون 

جين دُوجيزرز: طبقاً ل«وثائق الدّيْرا؛ جين دُو جيزرز كان السّيّد الأعظم المستقل الأوّل 
لدي عبوتوق جو[ تيه بعد تحادقة «قَطْع الدّردار»؛ والانفصال عن فُرسان اليكل في عام 1188. 

ولد عام 1133 وتُون عام 1220. كان عن الأقلّ؛ السيّد الاسميّ لقلعة جيزرز في 
الثُورماندي؛ حيثٌ كانت تُعقّد الاجتماعات تقليديا بين املُك الإنجليز والفرنسيّّن. وحيتٌ حَدَتٌ 
عام 1188: شجار فُصُولِ مُتعلّق بحادثة «قَطْع الدّردار». 

حتّئ عام 3 .: كان جين تابعاً للك إنجلترا هنري العاني» وبعد ذلك؛ ريتشارد الأوّل00, 

امتلك أملاكاً في إنجلتراء أيضاً؛ في سُوزيكس. وفي إقليم تيتشفيلد في هامبشاير. طبقاً 
ل«وثائق الدَيْرا؛ اجتمع بُوماس بيكيت عام 1169. ل يبن مُناك أي سجلٌ مُونّق لهذا الاجتماع: 
لكنَّ بيكيت كان في جيزرز عام 1169. ولابدّ وأنْ كان لديه بعض الانُصالات مع سيّد القلعة. 

ماري دو سانتكلير: المعلومات عن ماري دُو سانتكلير كانت ضثئيلة» لدرجة أكبر من 
المعلومات عن جين دُو جيزرز. 

وُلِدَثْ حوالي عام 1192 تحرّرت من هنري دُو سانتكلير, بارُون رُوزلين في اسكوتلنداء 
٠:‏ ا عو 2ك 0 
الذي رافق غودفرٌوي دُو بلويُون في الحملة الصَّليبيّة الأولى. 

007 م ع 3 5 0 عو عي 2 3 ف عن 

زُوزْلِين ‏ بِحَدٌ ذاتها -لم تكن بعيدة عن تُجتمع فرسان اَيكَل الرّئيس في اسكوتلندا» وكَنيسّة 
رُوزْلين التي بُنِيّثْ في القرن الخامس عشرء أصبحت يُغْطّيها الأساطير الماسُونيّة» وأساطير الصّلِيب 


سه كني 5 « و 1 #0 مم « 
الوزدي. جَدَة ماري دُو سانتكلير تزوّجت بعائلة تشومُونت الفرنسيّة؛ ى) فعلت جين دُو جيزرز. 


(1) (ريتشارد الأوّل هُو ابن هنري الثّانِء وهُو ملقب بِقَلْبِ الأسد. المترجم). 
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وهكذا؛ كانت سُلالات عائلات تشومُونت. وجيزرز سانتكلير مُتزاوجة بشكل مُباشر. 
هُناك بعض الأدلّة علن أنَّ ماري دُو سانتكلير كانت -في الحقيقة ‏ زوجة جين دُو جيزرز الثاني 
لكنّنا لا نستطيع أنْ نؤكٌد هذا بشكل تَطْعي. طبقاً للم الأنساب في «وثائق الدَّيْرا؛ والدة ماري 
كانت تُدعَىْ إزابيل ليفيس. هذه الكُنية ‏ والتي يبدو أنَّ أصلها يودي وَرَدَتْ كثيراً في لانغدُوق؛ 
حيثٌ كان هناك مُستوطنات يِبُوديّة» يعود تاريخها حنّى فترة ما قبل العهد المسيحي. 

غليُوم دوجيزرز: غليُوم دُو جيزرز هو حفيد جين دُو جيزرزء وَلِدَ عام 1219. صادفنا 
اسمه مُسبقاً بالارتباط مع الرّأس الغامضء الذي وُجد في تمع فُرسان امَيكَلء في باريس؛ بعد 
اعتقالات عام 1307. ناهيكَ عن ذلك عا أيّة حال وجدنا له فقط ‏ ذِكْراً خارجيّاً واحداً في 
عمل أدبي يعود تاريخه إلى عام 1244. والذي يُصرّح بأنّه كان فارساً. طبقاً للم الأنساب في «وثائق 
الكَيْرَة فزوّ حت أغنه بشخص ذمرا سين ديس بلاتتاره. «وثائق الدّيْر) صرّحت - أيضاً ‏ أنَّ غلِيُوم 
انتسب إلى «نظام السّفينة والهلال امُضاعَف» عام 1269. هذا التُظام أُسّس من قبل لويس النّاسع 
(القدّيس لويس) للتُبلاء. الذين رافقوه في الحملة الصّليبيّة السّادسة المشؤومة. إِنْ كان غلبُوم دُو 
جيزرز عُضواً فيه بِالتَالي؛ هُو لابْدٌ أنه كان مع القدّيس لويس, أثناء الحملة في مصر. 

إدوارد دُوجار: وُلِدَ عام 1302. إدوارد» كُونت بارء كان حفيد إدوارد الأوّلء ملك إنجلتراء 
وابن أخ إدوارد الثّاني. تحدّر من عائلة كانت ذات تُُوذ وتأثير في أردينيه؛ مُنْدٌ العهد الميئوني» 
وارتبطت -نوعاً ماء بشكل مُؤكّد ‏ بسُلالة المدُوفيين. ابنة إدوارد تزوّجت من عائلة لُورين» وفيا 
بعد؛ أصبحت سُلالة لُورين وبار مُرتبطتيْن بِالتّزاوج بشكل مباشر. 

في عام 1308. في عُمر ست سنوات (!)) إدوارد رافق دُوق لُورين إل الخَزْبء أَِرَ وم يُدنّع 
له الفدية حتّئ عام 1314. عند وُصُوله سن البُلُوغ؛ اشترئ إقطاعة ستيناي من أحد أعمامه. من 
عمّته جين دُو بار. في عام 1324» تحالف في العمليّات العَسْكريّة مع فيري دُو لُورين» ومع جين دُو 
ُوكسمبورغ وال ُوكسمبُورغ. مثل آل ورين يبدو أنَّمِ من شُلالة ميوفيّة. عام 1336 تون 
إدوارد في تحطم سفينة خارج السّاحل القرئصي. 


52/14 


ليس هناك مصدر مُونق يُمكنه أنْ يُزْوّدنا بأيّة صلة بين إدوارد دُو بار وغليُوم دُو جيزرز. على 

نال طبنا لولم الأناب قي فوناتن الدّيْرَا؛ إدوارد كانت حفيد * شقيقة ة زوجة غايوم؛ والني 
12 

تُدعى ! يُولند دو بار. عل الرّغم من أنّنا لا نستطيع أَنْ نُؤكّد ذلك التّسَبّ» | إلا أنّنا -في الوقت نفسه - 
لم نستطع العُثُور علل أي شيء يُفئّده. 

إِنْ كان إدوارد ‏ كما تذكر «وثائق الدَيْر؛ ‏ قد تولّ السّيادة العُظْمَئْ لدَيْر صهيُون عام 1307 
فإنه سيكون آنذاك _-في الخامسة من عُمره. هذا ليس بالضّرورة - ممستحيلاً؛ إِذْ إِنّه أَيِرَ في ساحة 
المعركة في ُمر ست سنوات. إلى أنْ وصل إدوارد إلى سن البلُوعْ. منصب كُومت مدينة بار كان 
يشغله عمُّه جين دُو بار(" الذي قام مقام الوّصِيّ. من المُحتمّل أنَّ جين كان «السّيّد الأعظم الوّصيّ» 
أيضاً. ولكنْ؛ لا يبدو أنَّ ناك أَهميّة في اختيار وَلَّد بعُمر الخمس سنوات كسد أعظم. مالم تكن في 
ذلك الوقت السّيادة العْظْمَئ مُرتبطة ‏ بطريقة ما بالوراثة» أو بالسّلالة. 

و2 و 

حين دوبار: جين ذو بار وَلِدَتَ عام 5] الأخت الكبرىئ لإدوارد. هى بذلك ‏ تكون 

حفيدة إدوارد الأوّل ملك إنجلتراء وابنة أخ إدوارد الثَّاني. 


عام 1310: في عُمر الخامسة عشرء كانت مُتزوّجة من إيرل مدينة وارن وسّري وسُسوزيكس 
وسترائرن» وطُلّقَتْ منه بعد حوالي خمس سنوات. بعد أنّْ طرد بتّهمة الرّنا. جين واصلت العسيش في 
إنجلتراء عن أيّه حال, وعلن الرّغم من أنّنا م نجد أيّ سجلٌّ مُفضصّل عن نشاطاتهاء يبدو آنا تنعت 
بعلاقات وَدٌيّة شديدة مع العَرّش الإنجليزي. يبدو أئّا كانت تمتلك علاقات تُمائلة مع ملك فرنسا؛ 
الذي دعاها عام 1345 لتعود إلْ القارّة؛ حيثُ أصبحت وصيّة عل منصب كُومت بار. 


عام 1353 عل الرّغم من حرب المئة عام» والعداوة اللّاحقة بين إنجلتراء وفرنسا -عادت 
جين إلى إنحلترا. عندما لير املك الفرنسي في معركة بواتيا» عام 1356 وشجن في لندن» شمح 
جين بِأنْ «تُسلّيه)» وتُقدّم له العون. أثناء فترة سجنه اللّاحقة قة المطوّلة» قيل بأنَّ جين كانت عشيقته: 
بالرّغم من أنَّ كلَيْهما كان مُسئاً في ذلك الوقت. ماتت ت في لندن عام 1361. 


(1) (جين دُو بار هذا يختلف عن جين دُو بار اللّاحقء إلا أنَّ الّرجمة الصّوتيّة للاسمَئن هي «جين». المترجم). 
(2) (8014».:0»: مديئة في الوسط الغربي لفرنسا. المترجم). 
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طبقاً ل«وثائق الدّيْر)؛ ترأست جين دُو بار دَيْر صهيُون حتّى عام 1351. قبل موتها بعشرة 
سنوات. وهكذا يبدو بِأئّا الشخصيّة الوحيدة في قائمة الأسياد العظام, الني كانت قد تنازلت» 
0 2 1 
أو استقالتء أو أَقِيْلْتْ من منصبها. 

جين دُو سانتكلير: أبحاثنا لم تُدمر عَمَليًاً عن أيّ شيء حول جين دُو سانكلير, الذي 
نيدو بأنه كان كشضية نانوئة جد 

وُلِدَ حوالي عام 1329 وتحدّر من العائلات الفرنسيّة لدَشُومُونت» وجيزرز, وسانتكلير 
- سور أيبث (أتلةك:23ة01)_تنتاكةام18). 

طبقاً للم الأنساب في «وثائق الدّيْر)؛ كان جد مُتزوّجاً من عمّة جين دُو بار. هذه العلاقة 
ضعيفة جدًاً. على الرّغم من هذاء يبدو أنَّ في ذلك اقتراحاً أنَّ السّيادة العْظْمَئْ لدَيْر صهيُون كانت 
ماتزال تُورّع ‏ بشكل خاصٌ ‏ ضمن شبكة العائلات المرتبطة داخلياً. 

بلانتش ديفريّ: بلانتش ديفريُو كانت في الحقيقة ‏ بلانتش دُو نافار» ابئة ملك نافار. 

وُلِدَثْ عام 1332. من والدها؛ ورئتُ منصب كُومت تُونغفيل وايفريُوء وما البلدتان 
و 5 - 
المجاورتان مُباشرة لجيزرز؛ وعام 9 أصبحت كُونتيسة جيزرز أيضاً. 

بعد عشرة سنوات من ذلك, تزوّجت فيليب السّادسء ملك فرنساء والذي ‏ من خلاله ‏ 
6 كك -. ١‏ 5 5 88 1 . . 1 7 
تعرّفت على جين دُو بار بشكل مُؤكد تقريباً. أمضت مُعظم حياتها في قلعة نيُوفل قرب جيزرز 
وتُوفْيت مُناك عام 1398. 

طبقاً للأساطير العديدة؛ بلاننش انغمست في الدٌّراسات والتّجارب الخيميائيّة؛ وتتحدّث 
الرّواية عن وود تحتبرات في بعض قلاعها. 

قا أ  .5‏ انك يحتوة ا انو أ ددّذ لانغلهوق أثناء القّ ٠‏ إل" 5 

قيل بأنها امتلكت عملا خيميائياء لا يقدر بشمن» نتجته في لانغدوق» ثناء القرن الرابع عشرء 
لكنّه يستند عن عَحْطُوطّة؛ يعود تاريخها حنَّئ الأيّام الأخبرة لسُلالة المثوفيّين؛ أيْ قبل ذلك بسسبعمئة 
سنة. يُشاع ‏ أيضاً ‏ بأئّا كانت الرّاعية الشّخصيّة لنيكو لاس فلاميل. 
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نيكولاس فلاميل: اسم فلاميل مُو الأوّل في قائمة الأسياد العظام غير التتسبء وفقاً لسُلالة 
الدّم الواردة في عِلّم الأنساب ني «وثائق الدّيْراء رمدو أنه دتو تيك السٌّيادة العُْظْمَىْ دَيْر صهيون 
عن كونها وظيفة تخصّصة للعائلة فقط. 

فلاميل وَلِدَ حوالي عام 1330, وعمل - لفترة من الوقت - كُكّاتبء أو ناسخ, في باريس. 
استنادا إلى استيلائه عل العديد من الكُتّبٍ التّادرة التي مرِّت من خلال يدَيْه اكتسبّ براعة في 
الرَّسْمء والشّعْرء والرّياضيّات, والهندسة المعماريّة. حظي - أيضاً ‏ باهتمام في الكيمياء, والفكر 
القبّلاني والسّخْري. 

حوالي عام 1361» طبقاً لرواية فلاميل؛ أنه صادف نضّاً خيميائياً حوّل مجرئ حياته. عُنوانه 
الكامل يُثير الخَْرةٌ والاهتمام؛ العُنوان هُو: (الكتاب الْمَدّس لإبراهيم اليمُودي» الأميرء والكاهن» 
واللّاوي وَانجُمه وفيلسوف القبيلة اليهُوديّة التي بمَصَّب الله فرّقها بين الغاليّيّن). هذا العمل 
أصبح - بعد ذلك أحد الأعمال الأكثر شُهرّة في التّقليد الباطني الغربي. العمل الأصلي قيل بأنّه 26 
في مكتبة آرسنال في اريس . إعادة إنتاج لهذا العمل تنَثْ بشكل دؤوب. وديني» وكا يبدو درس عبئاً 
من قِبَل الأجيال المتعاقبة من البارعين الرَّاغِِين. 

فلاميل ‏ طبقاً لروايته - يقول إِنَّهِ أنعم الدّراسة في الكتاب» وبدُون نجاح لحوالي 21 عاماً. 
وأخيراً؛ وأثناء رحلة إلى إسبانيا في عام 1382 ادع بأنّه اجتمع مع يبُودي ني لبون وضّح له 
النّصّ. وعند عودته إلى باريس؛ طبّق ما تعلّمه وقيل بأنّه أدّى ‏ بنجاح أوّل عمليّة تحويل خيميائبّة 
(تحويل المعادن الخسيسة إل ذَهَب» وفضّة) في ظُهر السّابع عشر من يناير/ كانون الثّانِ؛ وهُو النَارِيخ 
نفسه الذي يتكرّر بإصرار شديد. والمرتبط بسُونير» ورين ُو شاتو. 

سواء رواية فلاميل صحيحة أم لاء الحقيقة ثابدة بأنّه أصبح غنيّاً بشكل هائل. في 
الفترة الأخيرة من حياته؛ كان يمتلك أكثر من ثلاثين بيت وقطعٌ أرض في باريس وحدها. 
في الوقت نفسه -ع ف أيّة حال يبدو بآنّه كان الرَّجل الُعندلء الذي ل يُعَرْبِد بأمواله. 
وأغدق مُعظم ثروته على الأعمال الحيّدة. 
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في 1413 أسّسء وَوَهَبَ أربعة عشرة مُستشفئى» وسبع كنائس.ء وثلاثة كنائس صغيرة في 
باريسء وعدداً مُقارناً في بالُون؛ البلدة التي كان والد عُودفرٌوي دُو بلُويُون كُونتاً عليها. هذا الإيشار. 
الذي - لرُبّها ‏ كان لدرجة أكبر من نجاحه الرّائع» جعله حبوباً للأجيال اللاحقة. 

5 5 ع 7 3 0-8 ار 3 5 

وفي وقت مُتأخُر حتئ القرن الثامن عشرء وُقَرَّ من قِبّل رجالء؛ مثل السَّيْر إسحاق نيوتن؛ 
الذي قرأ أعماله بشكل جات وذيّلها في أعماله عل نَحُو غزير, وحتَّى إِنّه نسح أحدّها باليد. 

رينيه دانجاو: لم نكتشف أي انُصال مُسجّل بين فلاميل ورينيه دانجاو. في الوقست نفسه 

ع 3 000 

- عل أيّة حال - رينيه وحده أعطانا مادّة كافية للتأمّل. بالرّغم من أنه يُعَرَّف القليل عنه اليوم» إلا أنه 
كان أحد أهمٌ الشّخصيّات في السّنوات. التي سبقت ‏ مُباشرةعصر التَهضّة. 

وَلِدّ في عام 148 وف فترة حياته. حمل صفَّاً رهيباً من الألقاب. أكثرها أهريّة كانت: كونت 
باره كُونت برُوفانس» كُونت بيدمُونت» كُونت غايس, دُوق كلابرياء دُوق أنجاو دُوق نُورين» 
ملك هنغارياء ملك نابولى وصقلية» ملك آرغن, وفالينسياء ومايُوركاء وساردنيا. 

ورُبّا اللّقَّب الأكثر فخامة من الكُلَّ ملك الشدُس. هذه المنزلة الأخيرة كانت بالطبع - 
فخريّة تماماً. على الرّغم من هذاء هي استحضرت استمراريّةٌ امتدّت رُجُوعاً حتّى غُودفرُوي دُو 
1 5 ار 0 00 ١‏ 5 3 
بلويُون. وأَقِرٌ مها من قِبَل الملوك الأوروبييْن الآخرين. إحدى بنات رينيه؛ في عام 1445 تزوجت 
هنري السّادسء ملك إنجلتراء وأصبحت شَخْصِيّة بارزة في حُرٌّوب الوَّرْد. 

طبقاً ل«وثائق الدّيْر)؛ أصبح رينيه السّيّد الأعظم لدَيْر صهيُون ني عام 1418: في العاشرة من 
عُمره - وعمُّه لويسء كاردينال بارء قيل بأنّه مارس وصاية عن «السٌّيادة العُظْمَىْ عل العزش» حتّىئ 
عام 1428. 

ا 4 مي 

كَشَفَ بحثنا بأنَّ رينيه أَدخْلَ إلى نظام من نوع مافي عام 1418 اسم ذلك النظام مو 
العتفاظ “تعتزاع 1 ندل 100:6 (السَّلوقىّ الأبيض) ‏ لكنّنا لم تكتشف المزيد من المعلومات حول 
ذلك النظام. 

بالتأكيد؛ رُبّا كان ذلك النُظام هُو دَيْر صهيُون تحت اسم آخر. 
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في وقت ما بين عامَئْ 1420 و 1422. كاردينال لُورين أسّس نظاماً آخر. اسمه « عرل0”! 
16 19 206 (نظام الإخلاص)» ورينيه كَل كأحد الأعضاء الأصليّيْن. في عام 1448. رينيه 
أمّس نظاماً بنفسه. يُدعَئْ نظام الهلال. رينيه بنفسه وَصَفَ نظام الهلال علِن أنَّه نسخة مُجدَّدة لنظام 
«السّفيئة وا هلال المُضاعف» القديم ‏ الذي كان غليُوم دُو جيزرز عُضواً فيه» قبل قرن ونصف من 
ذلك. من بين الفُرسان الأصليّين لنظام الهلال؛ كان فرانسيسكُو سفُورزاء دُوق صيلان» ووالد راعي 
ليُوناردُو دافينشي؛ كُونت ليئونكورت» والذي ذُكِرَ طبقاً ل«وثائق الدَّيْرا بأنَّ سليله هو الذي جمَعَ 
عِلْمَ الأنساب في الملقّات السّريّة؛ وشّخْص يُدعَى فبري, وهُو نُورد إقطاعيّة مُهمّة في نورين يعود 
تاريخها حنّئ أوقات الميرُوفيّينء وتُدعَئ صِهِيُونفُودمُونت. هؤلاء الأفراد سجَّرهم رينيه للقيام بعمل 
انتقامي ضِدّ نظام غارتر في إنجلتراء ونظام الصُوف الذَّبِي في برِعُوندي. ولكنْ؛ لأسباب ماتزال 
غير واضحة: نظام امحلال لاقئ استياء كَتَسيا وقّمِعَتْ من قبل البَاا. 

نه من رينيه دانجاو اشيُقّ صليب ثُورين الحديث والذي كان يرمز للقْوّات الفرنسيّة الحمرّة 
أثناء الحرب العالميّة الثّانية. عندما أصبح ذُوق لوريق: الصّليت [كالوق <الآن -بدراعيه الأَُقيّتَئن 
أصبح شعاره الككي الشخصي. 

إِيُولنْد ذوبار: وَلِدّثْ حوالي عام 1428 إِيُولند دُو بار كانت ابنة رينيه دانجاو. في عام 
5 كانت مُتزوّجة من فيرن, لُورد بلدة صهيُونفُودمُونت, وأحد القُرسان الأصليٌّن في نظام 
رينيه «نظام الهلال». بعد موت فيرن؛ أمضت إيُولند مُعظم حياتها في بلدة صهيُون في فُودمُونت17), 
والتي تحوّلت تحت رعايتها من مركز حَجٌ محٌ إلى موقع مُقدّس لكل منطقة لُورين. في الماضي الوَلّني 
البعيد» تمنّع المكان بمنازل مُقَدّسَّة كثيرة» وقد وَجِدّ هناك بعد ذلك تمثال رُوزميرث؛ وهي الإلههة 
الأمّ القديمة للشُعُوب الغاليّ التيوتُونيّة. حنّى في الأوقات المسيحيّة الأول؛ كان يعد الموقع مُقدّساً؛ 


بالرّغم من أنَّ اسمه كان آنذاك الجبل السَّامِي يدل علْ شيء بودي أكثر منه مسيحي. 


(1) (فُودمُونت منطقة إل الشّرق من باريس. المترجم). 
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أثناء العهد المرُوني؛ تمثال العذراء كان قد تصِبَ مُناكك وني عام 1070 كُونت قُودمُونت 
الحاكم أعلن نفسه ديشكل علبي ابالة «تابع لملكة السّماء». «عذراء صهيُون» لبت وكا باتبا ااملكة 
كُونت قُودمُونت». الأعياد أُقِيمَتْ علن شرفها في كُلٌّ شهر مايو/ مايسء وأَقِدّتْ بأئَما حامية لكل 
وري أبحاثنا حصلت على وثيقة: تاريفها من عام 21396 والني تعود إلى جمعية دينية فُرُوسيّة خاضّة 
مركزها في الحبل» واسمها «الجمعيّة الدّينيّة لنبلاء صهيُون» ‏ والتي تعود أَضُوها كا يُعتقّد إلى الدَيْر 
القديم على جبل صهيُون خارج القَّدْس. في القسرن الخامس عشر عا أيّة حال يبدو أنَّ منطقة 
صِهيُو نفُودمُونت قد فَقَدَتْ بعضاً من أَهميّنها. إيُولند دُو بار أعادت إليها البعض من مجدها السّابق. 

رينيه ابن إِيُولند: أصبح دُوق لُورين بعد ذلك. بأوامر من والدْهء تعلّم في فلورينس؛ 
وهكذا أصبح مُثْقّفاً جدّا في التّقاليد الباطنيّة» وفي التّوجُّهات الأَكَادِيميّة يميّة. مُعلمه كان جورجيس 
أنطوان فيسبُوشء أحد رُعاة وكفلاء بُوتيشيلي!" الرئِيسيّين. 

ساندروفيليي: معروف بشكل أكثر ‏ باسم بُوتيشيل, ساندرو فيليبي وُلِدَ فيعام 1444. 
باستثناء نيكولاس فلاميلء هُو الاسم الأوّل ني قائمة الأسياد العظام لدَيْر صهيون المزعومينء والذي 
لا ينتسب- مُباشرة ‏ للعائلات التي وَرَدثْ في عِلْم الأنساب في «وثائق الدَيْر). 

في الوقت نفسه _علن أيّة حال - يبدو بأنّه منّع بعلاقة ة قريبة جدّاً مع البعض من تلك 
العائلات. من بين رُعاته كان آل ميديسي؛ وآل إيسني, وآل عُونزاغاء وآل فيسبُوش آخر الذين 
علّموا ابن إيُولند دو بارء الدُوق المستقبلي لنُورين. بُوتيشيلي نفسه درس عل أيدي فيليبُو ليسي؛ 
ومانتيغناء اللّدَّيْنَ كلاهما كانا تحت رعاية رينيه دانجاو. دَرَسَ ‏ أيضاً ‏ نحت يدي فيرو كيو 
الخيميائي» وداعية الفِكر السّحْريء الذي كان من بين تلامذته الآخرين ليُوناردُو دافينشي. 

كفعقل الثامن د تحن وبادئ الامز ل تمر قاتعياس يوتبشيل في الأكور الفاحضة 
أو الباطنيّة. لكنّ العُلماء في أواخر عصر النّهضّة ‏ مثلاً. إدغار ويند, وفرانسيس ييتس - أثبتوا- 
بشكل فمّال - ايُولَ الباطنيّة لديه ونحنٌ رَضّخْنَا للإقناع النَّاجَم عن استنتاجاتهم . يبدو بأنَّبُوتيشيلٍ 


(1) (بُوتبشيلي» ساندّرو (1510-1445): رسّام إيطالي» من مواليد فلورنسا. المترجم). 
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كان من أتباع السَّريّة والباطنيّة, والجزء الأعظم من عمله يعكس صلته بالمبادئ الباطنيّة والسَحْريّة. 
إنَّ أو مجموعة أوراق الشَّدَّة تُبى بالحظ والقَّدَرء تُدَسَب إلى إِمَا بُوتيشيليء أو مُعلّمه مانتيفنا!". 
واللّوحة المشهورة «بريرافيرا» (2»:هصنوط)؛ من بين العديد من الأشياء الأخرَ ئ تسهقى 
موضوع أركادياء و«الجدول التّحت أرضي» الباطني. 


ليُوناردُو دا فنتشي: وُلِدَ في عام 1452 ليُوناردُو كان عل معرفة جيّدة بيُوتيشيلي -في الججسزء 
الأكبر منها نتيجة تمَهُنهما المشترك على يدي فير وكيُو(2, مثل بُوتيشيلٍ رُعِيَ من قبل آل ميديسي؛ وآل 
إيستي» وآل غُونزاغا. رُعِيَ - أيضاً ‏ من قبل لُودوفيكُو سمُورزاء ابن فرانسيسكو سهُورزاء أحد أعرٌ 
أصدقاء رينيه دانجاوء» وعضو أصلي في نظام الهلال. 

مصالح وتوجّهات ليُوناردُو الباطنيّة ‏ مثل بُوتيشيلي بُرَهتَتْ ‏ بشكل جيّد ‏ حتّئ الآن. 
فرانسيس بيتسء في حوار مع أحد باحثيناء وصفتةُ كالرُوزيكرُوشِيَ الأوّل. لكنّ حالة ليُوناردُو 
السّرَيّة الباطنيّة يبدو أنََّا د إلى درجة أكبر من بُوتيشيلي. حتّىئْ فارساريء الذي كان ُعاصراً له. 
وكاتباً لسيرته» يصفه كما لو أنّهِيُشْكّل «فريقاً من ذوي التّفكبر اللَرْطّقي». وما هُو ‏ بالضّبط المّيء 
الذي لرَيّه) - - أدَى إلى بِذْعَتِهِ ببق غير واضح. أثناء السّنوات القليلة الماضية على أيّةَ حال بعض 
المعلومات التي نُسبّثُْ إليه ‏ تقول بأنَّ إبمانه المَرْطّقي القديم يقول بأنَّ السَّيّد المسبح كان له تسوأم. 
بالتتأكيد؛ مُناك دليل لهذا الرَّعْم في رَسْم كرون يُدعَئ «العذراء والقدّيس يُوحنًا اللَعْمَدَان والقدّيسة 
آن»» وني «العشاء الأخير» الشَّهير؛ يكون في الحقيقة ‏ هُناك سيّدان مسيحيّان مُتماثلان فِعْليَاً لكنْ؛ 
ليس هناك إشارة سواء كان مذهب توأمة السّيّد المسبح انبعَ حَرْفي أم رَمْرْيا. 

عامَيْ 1515 و 1517 ليُوناردُو - كمهندس عَسْكّري التحق بجيش تشارلز دُو 

مُونتبنسيير» ودُو بُوربُونء الضّابط الإداري والعشْكري الرَّئِسِي في فرنساء ونائب ملك لانغدٌوق» 
وميلان. في عام 1518» استقرٌ في قلعة كلاوكسء ويبدو بأنّه ثانية كان عإل مقربة من الضّابط 
الإداري والعَسْكّري الرَّئيسِى لفرنساء والذي كان يعيش في مكان قريب في أمبويس. 
(1) (آندريه مانتيغنا (1506-1431) رسام إيطالي. رُعاته ال رّئيسيُون كانو آل عُونزاغا في مانتو ا إيطاليا. لتر جم). 


(2) (فيرٌ و كيو آندريا دَلْ (1435 - 1488): ر سام و نحّات إيطالي» كان أستاذاً لليُونارة دُو دافينتشي ٠‏ المثر جم). 
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كُونتيبل دُو بُوربُون: تشارلز دُو مُونتبنسيير» ودي بُورُونء دُوق تشاتليرولت: الضَابط 
الإداري والعَسْكَري الرّئيسى لفرنساء ومن المحتمّل أنه الُّورد الأقوئ والأوحد في فرنسا في بداية 
القرن السّادس عشر. 

م 5-2 و 

وُلِدَّ في عام 1490. كان ابن كلير دُو غُونزَاغا؛ وتزوّجت أخته دُوق لُورين» حفيد إيُولند دُو 
بار» وابن حفيد رينيه دانجاو. من بين حاشية تشارلز الشخصِيّة؛ِ كان مُناك شَسخخص يُدعَىْ جين دُو 
جُويُوزه الذي من خلال الرَّّواجٍ - كان قد أصبح لُورد كاويزاء ورين نُو شانُوء وآركس. ذلك المكان 
القريب من القَْر الماثل للقَبر الموجود في أحد أجنحة رُسُومات بُوسّان. 

كنائب لملك ميلان» تشارلز كان علِْ انصال مع ليُوناردُو دافينشي» ويبدو أنَّ هذا الانّصال 
اشعمة لاحقاء قرت [موس: 

في عام 1م-م.علٍ أيّة حال عانى تشارلز من استياء فرانسوا الأوّل ملك فرنساء وأجبر 
عل تَرْك أملاكه. وهرب مُستخدماً اسم مُزيّفاً في البلاد. وَجَدٌ مأوئ عند تشارلز الخامس» الإمبراطور 
الرُوماني المقَدّسء وأصبح قائداً للجيش الإمبراطوري. في هذه القدرة؛ هَرّم وم سَرَ الملكَ الفرنسيّ في 
معركة بافيا عام 1525. بعد ستَين؛ توف بينه| كان يُحاصر رُومَا. 

فيردناند دو غونزاغ: ؛ يَعَوَفَ ويا - باسم فيرانت دُو غُونزاغا. 

وَلِدَ عام 107 وهو ابن دوق مانتواء وابن إيزابيلا ديستى» التى هى أحد رَعاة ليُوناردو 
الأكثر تحمّساً. لقبه الأسامي كان كُونت قشتالة. في عام 1527: ساعد ابن عمّه. تشارلز دُو 
مُونتبنسيير» ودُو بُوربونء في العمليّات العسكريّة يّةَ الأخيرة . بعد بضع سنوات؛ يبدو بأنّه كان عن 
اتحاد سرّيّ مع فرانسوا دُو نُورين» دُوق غايسء الذي كان عل بُمْد شعرة من الاستيلاء عن العَرْش 
الفرنسي. عَمَليَاةِ مثل كُلَّ آل عُونزَاغا من مانتواء فيرانت كان محا مُنا ثابراً للفكر الباطني. 

قدَّم لنا ‏ أيضاً اج الوحيد من المعلومات» التي يعم أَّا خاطثة في كاقة ا وثائق ق الدَّيْر). طبقاً 
لقائمة الأسياد العظام في دير صهيُون في الملقّات السَرَيّة 5؛ ترأس فيرانت التُظام حت موته في عام 1575 
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طبقاً للمصادر الوتّقة نّقة عل أيّة حال يُعتقّد أنه ُويُ قُرب برُوكسل في عام 1557. الظّرُوف 
التي يط موته مُبِهمّة جد ومن المحتمل - بالطّع ‏ بأنّه م يمثْ في عام 1557 مُطلقا لكنّه ‏ فنقط - 
اختفئ. من التّاحية الأُخرَى؛ التّاريخ في الملفّات السّرّيّة قد يكون خطأ أصيلاً. والأكثر من ذلك؛ 
فيرانت كان لديه ابن اسمه قَبصَرء ونون عام 1575 والذي بطريقة يقة ما اختلط اسمه بأبيه بتعمّد 
أو لسبب آخر. التّقطة الأهحٌ هي أنّنالم نجد أي أخطاء أخرئء والني تبدو واضحة جدَّاً كهذه في 
#وثائق لوحا عه كان الؤضرع قانها لدرجة أكر بكر وتيز ا للخائه عل [نضتادر 
الأْرَى الموتّقة . بدا تقريباً - بالنّسبة لنا أنه من اللمستحيل أن يكون الخطأ في هذه الحالة امُعيّنة قد 
حَدَتٌ نتيجة مُرّد إهمال؛ أو إغفال. بالعكس؛ كان ذلك الخطأ ‏ تقريباً ‏ كا لو أنه تخاول إخفاء شيء 
ماء وذلك بدّحْضه لروايات مقبولة بشكل صارخ. 

لويس دو نيفرز: لويس هُو دُوق نيفرز» وكانفي الحقيقة ُو لويس دُو عُونزاغا. وُلِدَني 
عام 1539. وكان ابن أخ فيرانت دُو غُونزاغاء الذي كان سَلَفَهُ عن قائمة الأسياد العظام لَدَيْر 
صهيُون. أخوه تزوّج من عائلة هابسبرغ, وابنته تزوّجت دُوق ُونغفيلء اللَّنّب الذي حمله مُسبقاً 
بلانتش ديفرٌ وكس؛ تزوّجت حفيدة أخيه من دُوق لُورين» وكرّست اهتهاماً كبيراً للموقع لممَدس 
القديم في منطقة صهيُونمُودمُونت. في عام 1622: شيّدت صليباً خاصّاً هناك وني عام 1627» تمّ 
تأسيس بيت ومدرسة دينيّة. 

أثناء الحرُوب الدّينيّ كان لويس دُو نيفرز علل تحالف مُباشر مع آل لُورين» ومع شرع الابن 
الأصغرء آل غايسء الذين أبادوا ‏ بشكل فعّال ‏ سُلالة فالوا القديمة في فرنساء وتقريباً؛ حصلوا على 
العرّش لأنفسهم. 

في عام 1584-عل سبيل المثال لويس وقَّع مُعاهدة مع دُوق غايس.ء وكاردينال لُورين» 
يتعهّد فيها بامعارضة المستركة طنري الَّالث ملك فرنسا. مثل رُملائه - علا أيّ حال أصبح راضياً 
ببنري الرّابع» وعمل كمُدير التّمويلات للملك الجديد. في شُغله لذلك المنصبء كان عل تو 
قريب من منصب والد رُوبرت فلود. السّير ُوماس فلُود كان أمين صُندٌوق الفرقة الحَسْكَريّة التي 
أُرسِلَتْ من قِبل إليزابيث الأوى» ملكة إنجلتراء لدَعُم الملك الفرنسي 
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لويس دو نيفرزء ككُلَّ آل عُونزَاغاء كان مُطلعاً جدَّاً عل التقليد الباطنى» وتتتقد انه ارتيظ 
بجُوردانُو برُونُوه الذي طبقاً لفرانسيس يبس -اشترك في بعض المُجتمعات السّحْريّة السَريّةه الي 
سبقت الرّوزيكرٌوشيّان. 

0 م‎ 5 ١ 4 

في عام 1582 عل سبيل المشال لويس كان في إنجلتراء مُرافقاً للسّبْر فيليب سيدن (مُوْلّف 
0 .2 5 0-0-1 و 2 
أركاديا)» حون دي الذي كان الباطنيّ الإنجليزي الأوّل في عصره. بعد عام؛ قام برُونُو بزيارة أكسفورد. 
ورافق الأشخاص أنفسهم؛ وسرّع وتيرة نشاطات مُنظمتهم السّرَيّة كما تُصرّح فرانسيس يبتس. 

رُوبرت فلود: وُلِدَ في عام 1574, ورث رُوبرت فلُود دُور ون دي كالدَّاعَّة الإنجليزي 
البارز للفِكر الباطني. كَنَبَ ونَشَرَ بغزارة» وشمل في أعمال طيف واسع من المواضيع الباطنيّة» وطوّر 
إحدئ أكثر الصَّياغات الشَّاملة للمَلْسَفَة السّخْريّة المكتوبة عل الإطلاق. 


تقترح فرانسيس بيتس بأنَّ البعض من أعماله قد يكون «الَِيْم, أو الزَّمْرْ السّرّي لطائفة, 
لط عنيقف ارق لك لبسو وان كنق كردن تو درت اسيم سراي 
أو لمجتمع مَرْطقي». بالرّغم من أن فلود نفسه لم يدع بأنه كان عسضوا من الرّوزيكروشيّين. الذين 

3 2 0000 5 ع عه اع و 
كانوا دون ضحة في القارة أنذاك, إلا أنه يدهم بشكل حميم؛ حيثُ أعلن بأن «أفضل الجودة» 
كانت طائفة «المجوس»., وهم القَبّلانيُون والخيميائيُون من طائفة «أخوة الصَّليب الوَزْدي». 


و هع 


+ اويا 


في الوقت نفسه؛ ارتقئ فلُود لمنصب رفيع في كُلَيّة الطب في لندن» ومن بين أصدقائه؛ كان 
وليام هارني» الذي اكتشف الدّورة الدَّموبّة. تنّع فنّود بإحسان جيمس الأوّلء وتشارلز الأوّل» 
كلاهما مَتَحَاهُ عدداً من الأراضي في سُوفُولك. كان موجوداً في الاجتاع السّرّيّ للعلماء» الذي عُقِدٌ 
لترجمة إنجيل الملك جيمس. 

١ 01‏ 5 ل ف الى > . 2 و و 3 

والد فلود كان على علاقة بلويس دُو نيفرز. فلود نفسه تعلم في أكسفورد؛ حيث يبدو أن 
جون دي والسّيْر فيليب سيدني أسّسا مجموعة ذات اهتمامات باطنيّة قبل سنوات قليلة من ذلك. سين 
عامَئْ 1596 و 1602. 

و 

سافر فلُود عإن نطاق واسع في أورُوباء وصادق العديد من الأشخاصء اشتركوا ‏ بعد ذلك - 
000 0 000 0 و 5200 000 5 
في المتعة الروزيكرٌوشيّة. من بينهم؛ كان شخص يُدعَى جانوس غرُوتر» صديق شخصي مُقرّب 
ليُوهان فالانتاين أندريا. 
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في عام 1602. استلم فلّود مهمّة مُثيرة» وهامّة. دُعِيَ ‏ بشكل تُحَدّد إلى مرسيليا للعم| 
كمعلَم شَخْصي لأبناء هنري ُورين» وحصُوصاً تشارلزء الدُوق الشَّابَ لفايس. علاقته مع تشارلز 
يظهر أَنَّا استمرّت لوقت مُتأخُر حت عام 1620. 


8 امو 


في عام 1610. تشارلزء دوق غايس» تزوّج هنريبتكاثرين دُو جويُوز. من بين أملاك هذه 
ا ره : لاهن ١‏ حو لا د بي ارت ماين ا 2575 
الزوجة؛ كانت أرض كاويزاء والتي تقع في أسفل الجبل» الذي تقع فيه قرية رين لو شاتو. وتضمّنت 
تلك المنطقة آركس أيضاً؛ حيتٌ يُوجد القَبْرْ ا مثل للمَبْر الذي في صُورة بُوسَّان. بعد حوالي عشرين 
سنة» في عام 1631. دُوق غايس. بعد التّآمر ضدّ العَرْش الفرنسي؛ رحل طوعيّا إلى انَْى في إيطاليا؛ 


عو 2 0 


ُو في عام 1640. لكنَّ زوجته لم يُسمّح ها بالعودة إل فرنساء حب وافقت عل بَنِع كاويزاء 
وآركس. إل الملك. 

يُوهان فالاتتاين أندريا: أندريا ابن قسّء وعام ديني لُوئريَ”". وُلِدَ في عام 1586. في 

٠.‏ اع و و 

ورتمبرغ» والتي تحدها لورين وبلاطينيّة الرّاين. بحُدُود عام 1610.؛ كان يُسافر حول أورُوباء وأشسيع 
بأنّه كان عُضواً في جمعيّة سرٌيّة من امطّلعين السّحْرييْن» أو الباطنين. 

في عام 1614: عُيّن شيّاساً للكنِيسَة» في بلدة صغيرة» كرب شعو قارف ويبدو أنّه بقي مُناك 
بلا أذ خلال اضطراب حرب الثّلائين عاماً (1618 1648) اللّاحقة. 


رُوبرت بويل: رُوبرت بويل وَُلِدَ في عام 1627. وهُو الابن الأصغر لإيرل كُورك .تعلّم في 
و . اما عقكهة + 0 ا 0000 2 تالث» شك 
إثُون» في كلَيّة يرأسها السَّيْر هنري ووتون, الذي كان على علاقة وطيدة مع الحاشية الروزيكروشية 
لفريدريك. ملك البلاتينايت0©. 


(1) (لو ثري: ذو علاقة بالمصلح الدّيني تُوثر (1483- 1546) أو بمذهبه. أو بالكنائس البكوتستانتيّة المدمسّكة 
بتعاليمه. المترجم). 
(2) (إقليم في جنوب إيرلئدا. المترجم). 
(3) («البلاتينايت» ©:ههناهادط, وهُما مُقاطعتان المانيّتان» كان بحكم كُلاً منهماء في عهد الإمبراطوريّة الرُومانية القَدّسَة 
أمير بلاطينيّ. المترجم). 
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في عام 21639 شرع بويل في جولة أُورُوبية مُطوّلة. أمضئ بعض الوقت في فلو ريشر حِثْ 
آل ميديسي» يُقاومون الضغُوطً البَبَويّةه واصلوا تقديم الدَّعْمَ للباطنيّّن والعُلماء بِمَنْ فيهه غليسو 
وأمض 21 شهراً في جنيف؛ حيثُ اكتسب العديد من الاهتمامات والمعارف الباطنيّة. ب في ذنث 
المعارف الشّيطانيّة. 


أثناء زيارته لجنيف؛ حصل عل عمل أدبي اسمه «شيطان ماسكون». والذي تُرجِمٌ من قِبَل 
شَخْص يُدعَى بيير دُو مُولين» الذي أصبح صديق العمر. والد دُو مُولِين كان القسّيس الشخصي 
لكائرين دُو بار. زوجة هنري دُو لُورين (دُوق بار). بعد ذلك؛ حصل الأب دُو مُولين عل الرّعاية 
المثابرة من قبل «هنري دُو لا ثور دُوفيرن» الذي كان فيكُونت تُورين» وكوك لوو 

لدئ عودته إلى إنجلترا في عام 1645. أسّس بويل اتّصالاً مُباشراًمع حلقة صموئيل 
هارتليب» صديق أندريا المُمرّب, والمتراسل معه. الرّسائل التي يعود تاريخها للفترة بين عامَيْ 1646 
و 1647. تتكلّم -مراراًء وتكراراً عن ١كُلَية‏ سرّيّةا. فهي تُصرّح مثلاً أنَّ الأركان الأساسيّن في 
لكي السّريّةالقْسَفِيّة شرّفوني ‏ الآن بمُشاركتهم. 

في عام 1654, كان بويل في أكسقُورد؛ حيتُ صادق ون ويلكنء القسّيس السّابق 
لفريدريك ملك بالاتينيت. في عام 1660» كان بويل من بين أوائل الشّخْصِيّات العامّة, التي تُقدَّم 
الولاء لآل ستيوارت» الذين عادوا حديثاً. وأصبح تشارلز الثاني راعياً للجمعيّة الْلَكيّة. في عام 
8ه استقرٌ في لندن» وعاش عند أخته. التي أصبحت بزواجها من أقارب جُون دُوري؛ الصّديق 
الآخر لأندرياء والمتزامتل معه. 


في أملاكه في لندن» بويل استقبل العديد من الرُوّار البارزين؛ بِمَنْ فيهم كُوزِيمُو الثّالث دُو 
ميديسي» الذي أصبح فيا بعد حاكم فلُورينس. والدّوق الأكبر لتسكانيا. 

أثناء هذه السّنوات؛ أقرب صديقَيْن لبويل كانا إسحاق نيُوتن» وجُون لُوقًا. وقيل بأنّه علّم 
نيُوتنَ أسرارٌ الخيمياء. في أيّ حال من الأحوال, كلاهما كانا يجتمعان بانتظام لمناقشة ودراسة الأعمال 


الخيميائيّة. ونا في هذه الأثناء ‏ بعد فترة قليلة من صداقته مع بويل» شرع في إقامة طويلة في جنوب 
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فرنسا. معروف بِأنَّه قام بزيارات خاصّة إلى قَبْرَيْ ناسترادامُوس. ورينيه دانجاو. معروف بأنّهِ تجرّل 
عل مقربة من نُولُو وك ركسّونء وناربُون؛ ومن المعقول تماماً رب رين لُو شائُو أيضاً. 

معروف بأنّه ارتبط بدُوقة غايس. معروف بأنّهِ تَرَسَ تقارير محاكم التّفتيش المتعلّقة بالكَانَا 
بالإضافة إلى الأساطير النَاريخِية المنعلّقة بالرّْم القائل بأنَّمَرْيَم الَجدَليّة جلَبّت «الكأس الْقَدّسَّة إلى 
مرسيليا. في عام 01676 زار المقام المزعوم كَرْيَم الَجدَليّ في سانت باوم. 


بينما كان لُونَا يستكشف لانغدٌوق» بويل حافظ علا : تراسل هائل مع القارّة . من بين أوراقه؛ 
هُناك رسائل نصفها 5 قري - مُتبادل مع أشخاص غامضين ومجهولين في فرنسا أحدهم ججورجيس 
بييرء والذي من المحتمل - تماماً ‏ أن اسم مُستعار. 


تتعامل هذه الرّسائل على نطاق واسع بالخيمياء. وتجاربها . الأكثر أهيّة عل أيّة 
خالاء لكا تسجالك عو عون بويا ل مسد مقر درا انلق تازيم أنه : 
دُوق ساقويء وببير دُو مُولين. 

ين امي 1675 و 1677 تقر بوبل أُطرُوحين * خيميائييّن طموحتن؛ عُنوان الأول 

ا ق بالذّمَب». والثّانية «وَضصف تاريخي خَلَّ الذّهَب)». في عام 9,. نَشَرَ بياناً رَسْمِيَاً 
يُعلن بأنّه لا يستطيع أنْ يستقبل الرُوّار في أّام مُعيّ خصّصها لتجاربه الخيميائيّة . كَتَبَ يقول: 

(هذه الّجارب هي استجابة دفي السّابق في َك نوع من الأّراث السّحخري للأتباع ومين في 
دراسة ذلك الف ولكي أحز في ورقة ‏ بشكل صربح -عن بعض العمليّات الكيميائيّة والطييّة 
التي هي أقلّ بساطة ود سُهولة من تلك التي هي شيطانيّة نيّة بشكل صريح. والتي كُنتُ مُتأئّْراًبها عادةٌ 
وس لاي له 
السَحْرِيّة | و كما يُصتفها هيلمُونت!!) «الأسرار الأسمئ»). 

أضاف بِأنّهِ ينوي التَحدثْ بصراحة بقدر ما يستطيع: (عل الرّغم من أنَّ الاستعمالات 
الكاملة م تُذكر ذُكِرَتْ جُرنئيا لأنّه بالّغم من إحسان إلا ني مُلتزم بالسّرّيّة). 


(1) (صيدلي تجريبي قديم, وفسيُونُوجي فلمنكي. 1644-1580. المترجم). 
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الور قة» امألحقة التي أشار إليها بويل ل ؟ نكر علها أندا. ويا وصلت إى يدي لُومَاء 
أو على الأرجح نيوتن. عند موتهفني عام 1691. بويل ائتمن كل ازاركه الاسددئ ' إل أوائنك 
المستشارين؛ بالإضافة إلى عيّنات من «مسحوق أحمر غامض»». الذي ذُكِرٌ ‏ بوْضُوح في مُعظم 
مُراسلات بويل» وفي تجاربه الخيميائيّة. 

إسحاق نيُوتن: إسحاق نيُوتن وُلِدَ في لدكولنشير في عام 1642, تحدّر من «طبقة الشبلاء 
الإسكتلنديّة القديمة» كا أصرّء بالرّغم من أنه ل يبدو أنَّ مُناك أحداً تَظَرَ إِىْ هذا الادّعاء بجدّيّة 
كبيرة. تعلّم في كامبردج تم اختياره للجمعيّة المَْكيّة في عام 1672, وتعرّف عل بويل للمرّة الأول في 
السّنة الثّالية. في الفترة بين عام 1689 -90 ارتبط مع جُون لوقا ومع شَخْص مير وغامض يُدعَىئ 
نيو لاس فانيُو دُو دُويلير. ببدو أن فائثو دو دُويلير الْحدّر من الأرستقراطية الجنيفية؛ انتشر بعجرفده 
اللامبالية في أنحاء أُورُويا في زماته. يظهر ‏ أحياناً ‏ أنه عمل كجاشوس؛ عادةٌ ضدّ لويس الرّابع عشر 
فرنسا. يظهر ‏ أيضاً ‏ بأنّه كان عل علاقات عميقة مع كُلَّ العُلماء المِمّين في ذلك العصر. ومُنْدٌ 
ظُهُوره في إنجلترا؛ كان الصّديق الوحيد الأقرب لنيُوتن. واسماهما ارتبطا ‏ بشكل منين -في العقد 
اللّاحق؛ عل أقلّ تقدير. 

في عام 1696» أصبح نيُوتن مُراقب الدّار اللكيّ لسَكُ النُقُود وكان ذا دور فمّال ‏ بعد ذلك - 
في تثبيت معيار الذَّهَب. في عام 1703. انشُخِْبَ رئيساً للجمعيّة اللكيّة. في هذا الوقت - تقريباً ‏ أصبح 
صديقاً - أيضاً ‏ لشابٌ برُوتستانتي فرنسي لاجئ اسمه جين ديزاغيّوليرزء الذي كان أحد الاثتَيِن 
القيّمئْن عل تجارب الجمعيّة اللكيّة في السّنوات الثالية؛ أصبح ديزاضيوليرز واححداً من الششخصصيّات 
البارزة في الماسونيّة» التي كانت تنتشر - بشكل مُدهش داق كاقة أنحاء أووونا. ارتبط بشخصيًّات 
ماسُونيّة قياديّة أمثال جيمس أندرسُّنء والتَّبيل رَمْزي» وتشارلز رادكليف. 

وفي عام 1731 كسيد للمحفل الماسُوني في لاهاي: ترأس مراسم تنصيب أوّل أمير أُورُوبي 
في تلك «الرفَة) . هذا الأمير كان فرانسواء دُوق نُورين؛ الذي بعد زواجه من ماريا تيريزا 
التُمساويّة ‏ أصبح الإمبراطو ر الرُوماني المقَدّس. 
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او عير 7 ا 0 حما.ء أل 0000 

ليس هناك م سجا بأن نيوتن بنفسه كان ماسونيا. في الوقت نفسه على أيّة حال كان عضوا 

في مُؤسّسة نصف ماسونيّة «نادي سبالدنغ للرّجال النبلاء»؛ الذى تضمّن أشخاصاً بارزين 
كإلكساندر بُوب07. 


و 


علاوةً عل ذلك؛ بعض من مواقفه وأعماله تعكس مصالح مُشتركة لدئ شَخْصِيّات ماسونيّة 
في تلك الفترة. روليات امسر و و 
للحكمة الباطنيّة؛ وبشكل أكبر من مُوسئ. 

حوالي عام 1689» بدأ بالعمل الذي عُدٌ الأكثر أَهميّة في أعماله؛ ومو دراسة الحَكُومات 
الملكّة القتينه . هذا الكتاب ‏ والذي عنوانه «تنقيح الأحداث التّاريخيّة للممالك القديمة» ‏ مُحاول 
َزْعد أ هَنَةَ أُضُول الأساس الملكي» بالإضافة إل أسبقيّة إسرائيل علا الثّقافات الأخرٌ ئ في العصر القديم. 
ا لمُودِيّة القديمة كانت مُستودعاً للمعارف المُقَدسَة والتي بعد ذلك قُقِدَتْ 
وتلاشت» وأَفيِدَتْ بشكل كبير. على الرّغم من هذاء اعيُقدٌ بأنَّ البعض من تلك العُنُوم وَصَلَّ إل 
فيثاُورث, وعد أنَّ ١مُوسيقئ‏ الكرات» التي تحدَّث عنها فيئاءُورث هي استعارة عن قانون الجاذبيّة. 
في تُحاولته لصهافة منهج ميق كريد لمْقَدّس والأسطُورة الكلاسيكيّ 


كَحَدََثِ 00 وكغيره من سب الماسونيّين والباطنيّين الآخرين؛ فسّر ذلك المسعى 
كاستعارة خيميائيّة. عار «المطابقات»» أو الارتباطات بين الموسيقئْ وفيٌ العمارة. 
وكالعديد من الماسُونيّين؛ تَسَبّ نَسَبَ أمئية عظيمة لهيئة وأبعاد يكل سُلَيّان. اعتقد بأنَّ أبعاد وهيئة اليكل 
ُخفي صيغاً خيميائيّة؛ اتلد أن ارين لقني و لكر اب حر 


مثل هذه الاهتىامات من طَرّف نيّوتن كانت -بالنُسبة لناشيئاً ما مُفاجئاً. بالتأكيد؛ 
لا نتّفق مع الصّورة المأخوذة عنه؛ والمنتشرة في قرننا ا حالي؛ صُورة العالم» الذي قام ‏ بشكل نمائي - 
4 سه س 34 َ 00 
بتأسيس القَرْق بين المَلْسَفَة الطَيعيّة وعِلْم اللّامُوت. 


(1) (شاعر بريطاني. المترجم). 
(2) (ني الأساطير الإغريقيّة: هُو الصّوف الذَّهَبِي المقَدّس للكبش المجنّح كريسُومالُوسء الذي احتفظ به الملك في 
بُستان» وبعد ذلك؛ سرقه جيسن. المترجم). 
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علِ' أيّة حال؛ نيُوتن -في الحقيقة ‏ كان حافلاً بالْضُوص السّحْريّة وبشكل أكثر من أي عالم 
آخر في عصره؛ وعكس التّقليد السّحْري في مواقفه الخاصّة. كشَخُص مُتشدّد في الدّين» استحوذه 
البحث عن وحدة قُدْسيّق وعن شبكة من التطابقات المتأصّلة في الطّبيعة. هذا البحث قاده إل 
استكشاف الهندسة الْقَدّسَة؛ ودراسة الدّلالات السّحْريّة للأعداد؛ وهي دراسة للخصائص اللَوْكَريّة 
للشّكلء والعدد. 

استناداً إلى علاقته مع بويل؛ كان أيضاً-يُزاول الخيمياء, الذي في الحقيقة نسب أهمبّة 
أساسيّة إى عمله الخيميائي. بالإضافة إلى الشُسخ المشروحة شَخْصيًَ للبيانات الرُوزِيكرُوشيّة العامّة 
تضمّنت مكتبته أكثر من مئة عمل من الأعمال الخيميائية. أحدها هُو جد لنيكولاس فلاميل» وقد 
قام بتسخه يديه بشكل مُرهق. 

انشغال نبُوتن بالخيمياء استمرٌ طبلة حياته. قام بمُراسلات غزيرة» وغامضة: تتعلّق بهذا 
ا موضوع مع بويل» ولُوكَاء وفانيُو دُو دُويليرء وآخرون. حتّئ إِنَّ إحدئ الرّسائل تم استشصال بعض 
الكلات الدَّليليّة منها. 

إِنْ كانت اهتمامات نيُوتن العِلْويّة أقل أريُذُوكسيّة ما تحيّلنا في بادئ الأمرء كذلك كانت 
وجهات نظره الدٌينيّة بّ. كان مُعادياً لفكرة التّالوث برُّوح فدائيّة ولو بشكل هادئ. أنكر -أيضاً - 
الرّبُوبيّة!"» التي كانت شائعة في عصره» التي تُصِغْر الكون إلى آلة ميكانيكيّة واسعة, بُْيَثْ من قِبّل 
مُهندس سماوي. شكّك بلاهوت السَّيّد المسيح» وجمع بعطش - كُلَّ الَخْطُوطَات» التي تحص تلك 
القضيّة. شكّك في الأصالة الكاملة للعهد الجديد. ويعتقد بأنَّ بعض العبارات تَُرَّكَة في القرن 


الخامس. فتن بحُمق ‏ ببعض البدّع الغنُوسطيّة القديمة؛ وَكَتَبَ دراسة عن أحدها!©. 


(1) (الرُبُوبيّة: الإبمان بالله بغير اعتقاد بديانات مُنرَلَة؛ وبخاصّة: مذهب فِكْري يدعو إلى الإيهان بدين طبيعيّ» مَبْنيَ على 
العقل, لا على الوحيء ويوكّد على المناقيية قبي أو الأخلاقيّة مُنكراً في القرن النّامن عشر -تدخل الخالق في نواميس 
الكون. المترجم). 
(2) (نيُوتن كان أيضاً - مُؤيّدا للسُوسينيّن وهي مجموعة ديتيّة اعتقدت بأنَّ السيّد المسبح كان مُقدَّساً في دوره» 
ومنصبه. بدلاً من طبيعته. وكانت تلك المجموعة آريّة في التّوجُه. نيُوتن بنفسه وُْصِف بأنّه آري. امْؤلّفون). 
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مُشجّعاً من قِبّل فاتيُو دُو دُويليرء أبدئ نيُونن - أيضاً ‏ عَطْنَاً مُتميّراً ومُفاجئاً للقَمنٍصيين !2 
أو أنبياء سفِنء الذين بعد فترة قليلة من عام 1705 بدؤوا في الور في لندن. يُدعون كذلك 
نتيجة لِسِيرهِم البيضاءء ومثل الكَائّار من قِبّلِهم؛ ظهروا في جنوب فرنسا. ومشل الكَانَّار؛ِ كانوا 
مُعارضين ‏ بشدَّة ‏ لرُوماء وشدّدوا عل سيادة الرّوحء أو المعرفة المباشرة عل الإيمان. ومشل الكَانَارِ؛ 
شكّكوا بلاهوت السّيّد المسيح. ومثل الكَانّار؛ قُوِمُوا ‏ بقسوة ‏ بالقُوّة العَسْكَريّة: في الواقع؛ في 
الحرب الصّليّة البييجينيّة في القرن الثّامن عشر. بعد أنْ طُردُوا من لانغدُوق» وجد الرّنادقّة مأوئ لهم 
في لجنيفه ولندن. 

0 قبل أسابيع قليلة من موته؛ قام نيُوتن» وبمُساعدة بعض أصدقائه ارين بإحراق صناديق 
عديدة من الَخُطُوطّاتء والأوراق الشّخصيّة. بجُفاجأة كبيرة لُعاصريه» لاحظوا بأنّه عندما كان عل 
فراش الموت لم يطلب أداء الطُّوس الأخيرة. 

تشارلز را دكليف: مُيْدٌ القرن السّادس عشرء آل رادكليف كانوا عائلة و رثميريّة مُؤئّرة. 

اغا 1688 قل قرة قبل من لوو حسمي الثاني نهم يما لقب الا لاعلا عافن 
ديرونت ووتر. . تشارلز رادكليف وَلِدَ عام 1693 . أنه كانت ابنة غير ؟ّ شَوْعيّة لتشارلز الدّاني من قبل 
عشيقة الملك. التي اسمها مُول ديفيس. رادكليف ‏ بذلك - كان من الدَّم امككي من جانب أمّه كان 
حفيد تشارلز الثَّاني. كان ابن عم الأمير بُوني تشارلز, وجُورج لي» الذي كان يشغل منصب إيرل 
ليتشفيلد ‏ ومُو حفيد آخر غير شَّرْعي للملك ستيوارت. ولذلك؛ ولاعجبٌ أنَّ رادكليف كرّس 
مُعظم حياته في سبيل القضيّة السّتيوارتيّة. 

تشارلز دو لُورين: وُلِدَ في عام 1744» تشارلز دُو لُورين كان شقيق فرانسواء وأصغر منه 
بين نوات من الحتمل أو اين كله فدحائرا بالسطوركة فق سي التي لأ اندها قاكم 
الحماية والمأوئ في بار لُو دوك لآل ستيوارت النفيّين. 


)1( (القَمِيْصِيُون مشتقّة مشتقة من كلمة «وونسوءكل التي د تعني بالفرنسيّة «قميص». وهذا اللّقَب أطلِقّ عى الفلاحين 
الفرنسين ال,ثوتستانتين ينه في المنطقة الجبليّة من سنين» والتي ترّدت عام 1702, ضدّ املك لويس الرّابع عشر. وسمُّوا 
بهذا الاسم؛ لأنَّم كانوا يرتدون القُمصان السّوداء أثناء غاراتهم في اللّيل. زعيمهم جين كافاليير. المترجم). 
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في عام 1735» عندما تزوّج فرانسوا من ماريا تيريزاء أصبح تشارلز نسيباً للإمبراطّورة النّمساويّة. 
بعد إحدئ عشرة سنة» في عام 1744 دَحَمَ هذه العلاقة بتزوّجه ماري آن شقيقة ماريا تبريزا. في السّنة 
نفسهاء عُيّنَ الحاكم العام على مُولندا النُمساويّة (الآن؛ بلجيكا). وقائدا عاماً الجيش النُمساوي. 

فرانسوا-في زواجه ‏ تخلٌ رَسْميًاً عن كُلَّ ادّعائه لِصَرْش لُورين» الذي امن إل حاكم 
فرنسي مُسيّر. كبديل عن ذلك؛ استلم أرشيدُوقيّ تسكانيا. 

عل أيّة حال؛ رفض تشارلز ‏ بإصرار ‏ أنْ يعترف ببذه الصّفقة. ورفض التَّخْل عن حقّه 
الشّرْعي في عَرْش لُورين. ونَظَرَاً لتنازل فرانسواء كان في الواقع؛ الدٌوق المّخْري لأمُورين. وني عام 
2 نقدّم بجيش من سبعين ألف جُندي لاسترداد وَطّنه. عل الأغلب؛ كان عل وشك القيام 
بذلك» لولا أنه أجير عان التّحوّل بجيشه إلى بُوهيما؛ لكي يُجبط الاحتلال الفرنسي. 

في العمليّات العَسْكَريّة الّاحقة حقة؛ أثبت تشارلز أنّه قائد ماهر. اليوم؛ و فتك تمد سق 
الجنرالات الأفضل في عصره. عل الرّغم من سُوء حظّه في تباريه ‏ مراراً» وتككراراً ضدٌ فريدريك 
العظيم. فريدريك ربح أحد أكثر انتصاراته إبهاراً وعظمةً ضِدَّ تشارلز في معركة لُوثْن عام 1757. 
ورغم ذلك؛ فريدريك عد تشارلز كَخصم جديرء و«مهيب» ولم يتحدّث عنه إلا بصفات حبيدة. 

بعد هزيمته في لُوئْنَه تشارلز ربح من القيادة من قِبَل ماريا تيريزاء وتقاعد في عاصمته 
بر وكسل. هناك عن نفسه كراع للمُنُونء وَِمعَ الأعمال في مبنئ كبير مُتألّق؛ مبنئ مُترف. ورائع» 
وكبير» إلى حَدٌ أنّه أصبح مركزاً للأدب. والرَّسم والموسيقئ يقى؛ والمسرح. من نواح عديدة؛ هذا المبنئ 
كان شبيهاً لذلك الذي كان لسَلّف تشارلز رينيه دانجاو, والتّشابه لرُبّ) ‏ كان مُتعمّداً. 

في عام 1761» تشارلز أصبح سيّداً أعظم في التُظام التَبُونُون؛ وهو نظام فُرُوسِي حديث. 
حَلّف نظام «الفُرسان التيُوتُونيين القدماء»» وهذا الأخير مو كان الرّاعي الألماني لفُرسان الَيكَلء 
والذي كان قُوّة عَسْكَريّة رئيسة حنّىئ القرن السّادس عشر. 

لاحقاًء في عام 1770 تمَّ تعيين مُساعد جديد من نظام الفُرسان التَيُونُو نيّئن؛ ماكسيمليان, 
الذي هُو ابن الأخ المْفضّل لتشارلز. أثناء السّنوات اللٌاحقة حقة؛ الرّابطة بين العم وابن الأخ كانت وطيدة 
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جدّاً؛ وفي عام 1775 عندما نُصب تمثال فُرّوسي لتشارلز في بر وكسل؛ ماكسيمليان كان حاضراً مرّة 
ثانية. الحفل الرَّسْمي لرَفْع السّتار عن هذا التّمئال حُدّد ‏ بالضّبط في السّابع عشر من يناير/ كانون 
الثَّان؛ ومُو نَفْس تاريخ عمليّة التُحويل الخيميائية الأول لنيكُولاس فلاميلء وتَفْس التّارِيخ الذي 
على شاهدة قَبْر ماري دُو بلانتشمُورتء ونَفْس تاريخ اجَلْطّة القاتلة لسُونير. 

ماكسيمليان دُولُورين: وُِدَ في عام 1756, ماكسيمليان دُو نورين أو ماكسيمليان تون 
هابسبرغ ‏ كان ابن أخ تشارلز دُو لُورين المْفضّل» وابن ماريا تيريزا الأصغر. مُنْدُ الشَّبابٍ بدا أنّه 
مُقدّراً له المهنة العَسْكَريّة: إْ أن سقط عن حصان. وَتَركَهُ الصّللُ بساق واحدة. 

كنتيجة لذلك» وجّه طاقاته إلى الكَنِيسَة وأصبح في عام 1784 أُسقّف مُونتسستر, بالإضافة 
إل أنه أصبح رئيس الأساقفة, والتّاخب الإمبراطُوري في كُونُون. عند موت عمّه تشارلز في عام 
0, أصبح ‏ أيضاً ‏ السّمّد الأعظم لنظام الفُرسان التَيُوتُونيين. 

في التّواحي الْأُخرَىْ سار أيضاً-ماكسيمليان علن حُطيئْ عمّه. مشل تشارلز؛ أصبح راعياً 
مُثابراً للمُئُون. من بين الذين قام برعايتهم شَّخْصيّات عديدة؛ من بينها مُوزارت؛ وهايدن, وبيتهُوفن 
الَّاتِ. ين إن الأخير كرس له سمو الوى. على ل حال, في الوقت الذي انتهن» و نبه 
العمل, توق ماكسيمليان. ماكسيمليان كان حاكياً متساحاً وذكيّا وغير مُتشدّد. محبوباً من رعاياه. 
ومُقدّراً من نظائره. يبدو أنه جسّد املك المثالي المُطّلع للقرن النّامن عشر والذي من المُحتمّل أنه كان 
أحد أكثر الرّجال الْنقَفِين في عصره. 

في الأُمُور السياسيّة بظهر آنه كان مستيراً جد واراد<بشرعة أن حدر أخمه ماري 
أنطوانيت عن العاصفة التي بدأت -للنّوٌ ‏ بالتَجمّع في فرنسا. عندما هبّت العاصفة, ماكسيمليان م 
يرتعب. في الحقيقة؛ يبدو أنّه كان مُتعاطفاً ‏ عُمُوماً مع الأهداف الأصليّة للتّورة الفرنسيّك إلا أنه 
في الوقت نفسه أن اللّجُوءْ للأرسيُوقراطيئين. 

بالرّغم من أنَّ ماكسيمليان أعلن بأنّهِ ميكن ماسُوني هذا البيان كان مشكوكاً فيه, في أغلب 
الأحيان. بالتّاكيد؛ يُتوفّع على نحو واسع -بِأنّه كان مُنضيًاً جمعيّة سرّيّة أو أكثر - عل الرّغم من أنَّ 
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منصبه في الكنيسّة» وعلى الرّغم من مَنْع رُومَا المتواصل والفعال مثل هذه النشاطات. ني أي حال من 
الأحوال معروف أنّه عاشر ‏ بشكل عَلَنى ‏ أعضاء «الجزقة) الماسونيّة, بِمَنْ فيهم مُوزارت؛ بالطبع. 

2 0 . 7 1 

مثل رُوبرت بويل» وتشارلز را دكليف» وتشارلز دُو لورينء يبدو أن ماكسيمليان يعكس 
نمطا تُحَدَّداً في قائمة الأسياد العظام لدَيْر صهيُون ذلك التّمَط الذي في الحقيقة ‏ يعود إلى العْصّور 
الوْسْطَىئ. مثل بويل» ورادكليف. وعمِّه. ماكسيمليان كان الابن الأصغر. قائمة الأسياد العظام 
المزعومين تضمّنت عدداً من الأبناء الصَّغارء أو الأصغر العديد من الذين يظهرون بدلاً عن إخوة 
أكبر أكثر شهرّة. 

مثل رادكليفء وتشارلز دُو لُورين» ماكسيمليان قدَّم لمحة بسيطة نسبيّاً إلى حياته» كان يعمل 
هُدُوء خلف الكواليسء ويتصرّف كا يُفترض أنْ يتصرّف كل الأسياد العظام لدَيْر صهيُّون - 
مُستخدماً ناطقاً بلسانه. أو وسطاء. 


عل سبيل المثال؛ رادكليف يظهر أنه تصرّف من خلال التّبيل رَمْرِيء ثم من خلال مُوند. 


1 3 03 ع 00 
تشارلز دُو لورين يبدو أنه تصرّف من خلال أخيه فرانسوا. ويبدو أنْ ماكسيمليان تصكّف من خلال 


شَخُْصيّات ثقافيّة» بالإضافة إلْ أقاربه العديدين» ماري كَارُولِين عل سبيل المشال التي بصفتها 
ملكة نابولي وصقلية كانت بشكل كبير - مسؤولة عن انتشار الماسُونيّة في تلك المالك. 

تشارلزنُوديير: وُلِدَ في عام 1780. يبدو أنَّ تشارلز تُوديبر افتئح الّمَط الذي حصل عليه 
كُلَّ الأسياد العظام لدَيْر صهيُون بعد الّورة الفرنسيّة. ليس كأسلافه؛ لم يكن من سٌلالة ليست نبيلة 
فحسبء ولكنْ؛ يبدو أنه م يكن لديه أي انّصال مُباشر مع أيّ من العائلات التي وَرَدثْ في علّم 
الأنساب في «وثائق الدّيْر). 

بعد التُورة الفرنسيّة» دْر صهُون - أو عن الأقلّ أسياده العظام المزعومين يظهر بأَئَُّم كانوا بعيدين 
عن الأرستقراطيّة القديمة» وعن دهاليز السّلطة السّياسيّة؛ أو ربا بحثنا قادنا لاستنتاج ذلك آنذاك. 

والدة نوديير كانت تُدعَئ سُوزان باريسء التي يقال إِمَّا لا تعرف أَبِوئها. أسوه كان تُحامياً في 
بزانشون7").وقبل الثّورة كان عُضواً في النّادي اليعقُوي المحزٌّ. بعد تفشّي الّورة» ُوديبر الكبير أصبح 


(1) (مدينة شرقي فرنسا. المترجم). 
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رئيس بلديّة بزانسون» ورئيس المحكمة الثُوريّة في البلدة. كان أيضاً -سيّداً ماشونًا مُقدّرا في 
طليعة التّشّاطات والسّياسات الماسُونيّة في ذلك الوقت. 

تشارلز تُوديير أبدئ تُضجه لَك بشكل استئنائي» ويزعم أن من بين الأشياء اني ساهم فيها 
كانت الشّؤُون التقافيّه والسّياسيّةه وذلك في عُمر العشر سنوات! في عُمر الغَّانبة عشر حظي بشمعة 
أدبيّة» وواصل النَْر بغزارة لبقيّة حياته. بمُعدَّل يُقارب كتابا في كُلّ سنة. 

أعماله الأدبية يط طيفاً مُتنوّعاً جدّاً من الموضوعات -مجلات سَفَر ومقالات عن الأدب» 
والرّسْمِ. ودراسات علّم العْرّوضء ونَظْم الشّعرء ودراسة قُرُون الاستشعار عند الحشرات. والتّحقيق 
في طبيعة الانتحار والسّير الذَئِيّ ونّزهة إلى علّم الآثارء وعُلُوم اللّفة» والمسائل القانونيّة: والمواضيع 
الباطنيّة. وبدُون الحاجة لذِكْر المجموعة الضَّخمة من القَصّص. اليوم؛ ثوديير عُمُوماً-يُوصف بأنَّه 
أديب غريب الأطوار. 

بالرّغم من أنه كان مُتعاطفاً ‏ في البداية مع القّورة الفرنسيّة إلا أنَّ نُوديير انقلب ضدّها 
بشرعة. قام بتَفْس النّحوٌّل العكسي في موقفه تجاه نابليُون» وبحُنُول عام 1804, كان صَخَاباً في 
مُعارضته للإمبراطور. 

في تلك السّنة؛ نَشَّرَ في لندن قصيدة هجائيّة عن نابّليُون. بعد أنْ أنتج هذا العمل التتحريضيء 
بدأ - بغرابة ‏ بِلَفْت الانتباه إلى حقيقة أنه مَنْ قام بذلك. السّلطات في بادئ الأمر لم تعره أي انتباه. 
ويبدو أن ودبير ‏ ببساطة ‏ خرج عن طَْعه؛ لكي يُعتقل. 

أخبراً؛ بعد كتابة الرّسالة الشّخصيّة إلى نابُليُون التي صرّح فيها عن دَْبهه شجن لدّة شهر ته 
أعِيدٌ إلى بزانسُونء وأبقي تحت مراقبة فاترة. على الرّغم من هذاء اذّعىْ نُودبير ‏ لاحقاً بأنّه واصل 
مُعارضة التُظام؛ وأنّه اشترك في مُؤامرين مُنفصلتَين ضدّ نايليُون» واحدة في عام 1804. والثّانية في 
عام 1812. 

بالرّغم من أنه كان يسعئْ إلى التّهاخر والشّجاعة: إلا أنّ هذا الادّعاء رُبِّها كان حقيقياً. 


بالتأكيد؛ مو كان صديقاً للمُحرضين عل المُؤْامرئَْن» والذين اجتمع معهم في بزانسشون أثناء شبابه. 
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فيكثور هيوغو: عائلة هيوعُو كانت أصلاً ‏ من لُورين؛ وكما أصدّ ‏ لاحقاً من سلالة 
أرستو قراطيّة بارزة. 

وُلِدَ في عام 11802 في بزانسشونء التي ُعدٌ مَرئَمَاً للنّشاطات التّخْريبيّة السّرٌيّة. أبوه كان 
جنرالاً تحت راية نابُليُونَ» ولكنّه حافظ على علاقات وُدْيّة شديدة مع الدآمرين» الذين اشتركوا في 
المؤامرة ضدّ الإميراطُور. أحد هؤلاء الُتآمرين في الحقيقة ‏ كان حبيب والدة هيوعُوء عاش معها في 
البيت نَفْسه. ولعب دوراً مها في تطوير ابنهاء فكان العسرّاب والنّاصح لفيكثُور الشَّابٌ. وهكذاء 
هيُوعُو كان قد أَطلِعَ على عالم الإثارة, والمؤامرة» والجمعيّات السّديّة في عُمر السّابعة. 

في عُمر السّابعة عشر؛ كان تاباً مُتحمّساً لتشارلز نُوديير ومن نُوديير؛ اكتتسب معرفته في الفنّ 
المعماري القوطي, والذي ظهر ‏ بشكل بارز -في روايته «أحدب تُوتردام». في عام 1819. هيوعُو 
وأخوه أسّسا دارا للنّشْر بالتّعاون مع نُوديير وهذه الدّار أنتجت مجلّة تحت إدارة تُوديير التُحريريّة. 

في عام 1822. هيُوعُو تزوّج بمراسم خاصّة في سانت سُولبيس. بعد ثلاث سنوات؛ قام 
هُوء ونُودييره وزوجتّاهما برحلة مُطوّلة إلى سويسرا. في السّنة نفسهاء 1825 سافر الصديقان سويّة 
ُضُور تتويج تشارلز العاشر. في السّنوات التَالِية؛ هيُوهُو شكّل معرضه الخاضٌ عل غرار تُوديير 
ومحّثْ رعايته - تقريباً من المشاهير أنفسهم. وعندما يُوف نُوديير في عام 1845 هيوعُو كان أحد 
حاملٍ بساط الرّحمة في الجنازة. 

مثل نيُوتن؛ هيوعُو كان رجلاً مُتديّناً جنّأء لكنَّ وُجهات تَظّره الدّينيّة كانت غير تقليديّة 
لدرجة عالية. مثل نيُوتن؛ كان مُعادياً للدٌالوث؛ وبرُوح فدائيّة, وأنكر لاهوت السّيّد المسيح. ونتيجة 
لتأثبر نُودييره انغمس في مُعظم حياته بالسّريّة وبالفكر السّخُريء والقَبَالي» والغئُوسطيّ؛ انهماك ظهر 
- بوُضُوح -في شغْرهه وتثره. معروف بأنّه كان قد ارتبط بها يُسمّىئ بنظام الصّليب الوّرْديء الذي كان 
يضمٌ - أيضاً إلفيس ليفاي والشّابٌ موريس باريس27. 

مواقف هيوعُو السّياسيّة كانت -دائاً -مصدر حَيْرَة للتقاد والمؤْرخين» وهي مُعقّدة جدًاً 


5 5 و 50-4 5 كه 0 - 
ومُتناقضة جدا ومُتوقّفة ‏ تاماً عل العوامل الأخْرَئ» التى ستُنائّش الآن. 


(1) (روائي وسياسي فرنسي 1862 1923. المترجم). 
52527 


عل أيّة حال؛ وجدنا أنّه من الهم نّه بالزغم من إعجابه الشّخصي بنابليُونَ هيُومُو كان 
اللكي الوقّء الذي رحب بإعادة سُلالة بُوربُون القديمة. رغم ذلك؛ يبدو أنّهِ في الوقت نفسه ‏ يعدٌ 
أنَّ آل بُوربُون مرغوباً بهم فقط عاك نحو مُوْقّت؛ أيْ تدبير مُوْقّت فقط. 

إجمالاً؛ يظهر أنه احتقرهمء وكان عنيفاً جداً في إدانته للويس الرّابع عشر. الحاكم الذي أيّده 
هيوعُو بحماس شديد. في الحقيقة؛ الاثنان كانا صديمَين شسَخْصِيّْن حميمَئن» كان لويس فيليب «المللك 
المكَن» الذي انشْخِبَ للحُكم الملكي الشّعبِي. ولويس فيليب تحالف بالرَّواجٍ مع آل هابسبرغلُورين. 
زوجته في الحقيقة ‏ كان عمّها ماكسيمليان دُو لُورين. 

كلّود ديئُوسي: ديثُومي وُلِدَ ني عام 1862 ومع أنّه كان من عائلة فقيرة إلا أنّه 
- بشرعة - أقام علاقات مع الطَّبقة الغنيّة: والمُؤثّرة. بينم) كان مايزال في سن المُراهمقة كان يعمل 
كعازف بيانو في قلعة عشيقة الرّئيس الفرنسي» ويبدو أنه كان على معرفة برئيس الدّولة أيضاً. في عام 
0, تمَّ تبنّيه من قِبل الامرأة التّبيلة الرُوسيّة التي رَعَتْ تشايكُوفسكي7"). وسافر معها إلى 
سويسراء وإيطالياء وروسيا. في عام 1884» بعد أنْ فائز بجائزة مُوسيقيّة كان يرغبها بشغف. دَرَسَ 
- لفترة من الوقت - في رَُومًا. 

بين عامَيْ 1887 و 1906. عاش عل الأغلب في باريسء ولكنْ؛ في السّنوات التي سبق 
وَتَلّثْ تلك الفترة» كرّسها للسّمّر الشّامل. من المعلوم أنَّ هذه السّفْرَات جعليُهُ يتعرّف علْ عدد من 
النّاس السَّاميّن. حاولنا جاهدين لمعرفة سواء أيّ من تلك الشّخصيّات كانت مُرتبطة بالعائلات: 
التي وَرَدَتْ في عِلّم الأنساب في «وثائق الدّيْر»؛ إلا أنَّ تحاولاتنا كانت في الججزء الأكير منها عقيمة. 
نُوضّح أنَّ ديبُوسي كان سرّياً بشن شُركائه الأرستُوقراطيّينء والسّياسيّن. العديد من رسائله أَنِْفّتْ؛ 
وني الرّسائل التي تُشِرَتْ تم استئصال كامل للأسماء الهم ْمَل كاملة في أغلب الأحيان. 

يبدو أنَّ دييُوسي كان على معرفة بفيكبُور هيوعُو من خلال الشّاعر الرَّمْرِي بُول فيرلين. 
لدف لخ الفديتدسة أغيان هيوعُو. أثناء تواجده في باريس» أصبح عُضواً مُتمّاً للحلقات الرَّمْرْبّة 
)00 (نشايكُوفسكي» بُطرّس إيلينش (1840- 3 مُؤلّف مُوسيقي رُومي. يُعدٌ زعيم مُؤْلّفِي مُوسيقئ «الباليه» 
بلا استثناء. المترجم). 
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التي سبطرت عل الحياة التّقافيّة للعاصمة الفرنسيّة. هذه الحلقات كانت شهير #احانا رشا 
أحياناء وأحياناً؛ شهيرة ة وشادَّة فعا تضمّنت تلك الحلقات رجل الدّين الشَّابٌ إيميل شوفيت؛ الذي 
قابل ديبُوسي من خلاله بيرنجر سُونير؛ وتضمّنت - أيضاً -إبما كالفء اميّة ذات التوججه الباطني؛ 
والمجوسى ي امهم للشّعْر الرَّمْزي الفرنسي» ستيفان مالارميه. والذي حّن ديبُوسي أفضل أعماله بعُسوان 
"ةشه سه مدال 31101»: (عصر قُون)7). والكاتب الرَّمْرِي المسرحي موريس ماترلنك؛ 
الذي قام ديبو سي بتحويل مسر حيّته التي عُنوائها «ع0سهدناة81 » 00 برامشهورةعالياً؛ 
وقلب ارقي فلن - آدم الذي كَنَسَ كَ'َبَ المسرحيّة الرُوزيكرُوشيّة «اكسل» ارم من أنَّ موت 
ديبُوسي في عام 1918 مَنَمَهُ من إكمالهاء إلا أله كان قد بدأ بإعداد نض كلمات الأوبراالمسرحيّة فيليير 
الغامضة: وكان ينوي تحويلها ‏ أيضاً ‏ إلى أوبرا. من بين شركائه الآخرين؛ كان التّجُوم الذين حضروا 
أمسيّات ليلة الثُلاثاء لحفلات مالارميه ‏ أوسكار وايلده وويليام باتلر يينس, وبُول فاليري, وأندريه 
جيد. ومارسيل براوست. 

بححدٌ ذاتها؛ حلقات ديبُوسي, ومالارميه» كانت حافلة بِالسّريّة والباطنيّة. في الوقت ذاته؛ 
تداخلت تلك الحلقات مع الحلقات الأخرئ» التي كانت أكثر باطنيّة أيضاً. 

وهكذاء انسجم ديبُوسي -عَمَليَاً .مع كافّة الأسماء الأبرز في ما يُسمّىْ بإحياء العُمُوض 
والسّحْر الفرنسي 

جين كوكثو: وُلِدَ في عام 1889. كُوكتُو بدا بالمّسبة لنا أنه انسح الأقل احتمالاً للسّيادة 
التقلم ليعةة د اموارة 0 -بالتّسبة لبعض الأسياء الأُخرَئ عندما 
صادفناها لأوّل مرّة. بالنسبة ‏ تقريباً - لكل تلك الأسماء الأخر ئ» أصبحت بعض الارتباطات ذات 
العلاقة ظاهرة بشكل تدريجي. ولكنْ؛ في حالة كُوكتئوء القليل من تلك الارتباطت بدا واضحاً. 

من الجدير بالألاحظة عل أيّة حال أنَّ كُوكمُو ترعرع في بيئة قريبة من أروقة السّلطة؛ عائلته 
كانت بارزة سياسي وعمّه كان دبلوماسيًا مُهراً. عل الرّغم من وجوده البُوهيمي اللّاحق مُولم 
ينفصل ‏ بالكامل عن هذه المجالات المؤئّرة 


(1) (فون: أحد آمة الْحقُول والقطعان عند الرُومان. اترجم). 
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على الرَغم من سُلُوكه الذي كان شنيعاً أحياناً إل أل حافظ على اتّصال مُباشر مع أشسخاص 
مُهمّين من الحلقات الأرستوقراطيّة. والسٌياسيّة. مثل العديد من الأسياد العظام لدَيْر صهيّون ‏ بويل» 
ونيُوتن» وديُوسيء عن سبيل المثال بدا أنّه بقي بعيداً ‏ تماماً ‏ عن السّياسة. 

أثناء الاحتلال الألماني ُو لم يكن عُنضّراً نشيطا في الُقاومة, لكنّه أظهر كراهيّته كم بيتان7©. 

وبعد الحرب؛ يبدو أنّه كان عل انسجام كبير مع ديُول» الذي كلّفه أخوه بإلقاء تحاضرة 
مَهمّة عل الدّولة الفرنسيّة. 

بالتّسبة لنا؛ الشّهادة الأكثر إقناعاً عن انتساب كُوكتُو إل دير صهيُون تستقرٌ في أعراله؛ مثلاً في 
فيلم أو رفي»» وفي مسرحيّات مشل مسرحيّة النّسر له رأسان» (اللني تستند ع الإمبراطّورة 
المساويّة إليزابيت هابسبرغ)؛ وفي التّزِيين والدٌّيكور الذي قام به في كنائس مشل كُنيسَّة نوتردام دُو 
فرانس في لندن. 
عل أيّ حال, الأكثر إقناعاً من كُلَّ ذلك هو توقيعه: الذي وُجِدَ في أسفل قوانين دَبْر صهيُون. 


(1) (بيتان» هئري فيليب (1951-1856): مارشال فرنسي. تولٌ رئاسة الدّولة بعد هزيمة عام 1940. امم بالخيانة» 
وسجن (عام 1945). المترجم). 
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الكتاب كاف لتحدي العديد من المعتقدات المسيحية 
التقليديةء إن لم يكن تغييرها أيضا 


/ماء أ/اع8] »8001 دع0( [! دعاعوصمكم ده ا 


إِنّه الكتاب المروّع: الحاصل على أفضل المبيعات عالميًاً. هل المخطوطات القديمة 
التي وُحِدَتٌ فرنسا تكشف الحقيقة ال مروّعة؟! الكتاب كاف لتحدّي العديد من 
المعتقدات المسيحيّة التّقليديَّة إِنْ لم يكن تغييرها أيضاً. هل وجهة النَظّر 
التَّمليديَّة المقبولة لحياة السَّيّد المسيح هي ناقصة بطريقة ما؟! هل من المحتمل : 
أن السَّبّد المسيح لم يمت .على الصليب؟! هل من المحتمل أنَّ الْسَيِّدَ المسيح كان 
مُتزوّجاًء وآباًء وأنَّ سُلالته ماتزال موجودة؟! هل من المحتمل أنَّ المخطوطات التي 
وُحِدَتْ 4 جنوب فرنسا قبل قرن من الزَّمن تكشف أحد أكثر الأسرار خُطُورة 2 
المسيحيّة؟! هل من المحتمل بأنَّ هذه المخطوطات تحتوي - تماماً - على جوهر 
تغز الكاس المْمَدّسَة؟1 مَنْ هُم الكاكار 5 من .هم الزهيان المحاريون؟ فرسان المبكل؛ 
الوثائق السُرَّيّة: دَيْر صهيّون الرُوزِيكرُوشَيُون بِرُوتُوكُولات صهيونء الميرُوفِيُون 
الكَارُولِينِيُونء القَبَّلانيَّة مَنْ هي زوجة المسيح؟! مَنْ هم سّلالة المسيح؟! مَنْ هُو 
بَاربَارا؟! هل حَدَتَ الصَّلْب أم لم يحدث؟! ما هُو السّرٌُ الخطير الذي حَرَّمتَه 
الكنيسَّة؟! ما هُو الزِيلُوت؟! تاريخ الإنجيل؛ تفاصيل دقيقة عن سيناريُو حادثة 
الصَلْب!اطبقاً لمؤْنّفي هذا الكتاب المثير» والمعتمد على أبحاث غاية ف الدّقَة هذه 
الأمُور ليست مُمكنة فحسب؛ بل هي - زُيّما - حقيقة!! كَوْرِيُ جدًاً؛ أصليُ جِدَا 


مُقنِعٌ جدًاً لدرجة أنَّه سيُثير أكثر المسيحيِّين إيمانا؛ هذا هُو الكتاب الذي أثار 


كلك 
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